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نستغفره ونشهد أن 'لا إله إلا الله أكل دنه وأتم نعمته. وشرع لنا على لسان 
رسوله دينآً قوم وحصناً حصياً . فقال تعالى « اليوم أكلت لك دك وأهمت 
عليك تعمتى ورضيت لك الإسلام ديناً » وأنزل كناب لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاامن خلفه حصراطا مستقيا وات نا : 

وتشيد أت سيدنا مدا سول الله وسنيد العالمين التى أعطاه الله الجمكة 
وفصل الطاب » وأاناه جوامع الكلم فلا ينطق إلا ,الحق والصواب » وقال له 
فى كتانه المكنون : « وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهيم ولعلهم 
تفكرون » فبين لنا الدين وأوضه خير بيان» و.رغت الوا رشرنه فعمت جمييع 
البقاع ىكل أن . 

اللهم ضل ول على هذا التى الرسول» الذى مرى عمل بهديه بلغ المقصد 
والمأمول » وعل آله وأحتابه الذئن نقلوا إلينا أحاديته المستملة عل بيان ماق 
القران . فعمت بم البركات والآنوار ووضح الدين فى سائر البلدان . رضى الله 
عنهم وعن كل من -ذا -ذوم اديت الك يها وسلنها الكاين 
فىكل حين وزمان . 

أما بعد ؛ فإن من كتب الحديث المهمة «كتاب بلوغ المرام : من أدلة الاحكام » 
الذي انتقاه م لفه من كثير من كتب السنة الصحيحة خاء جامعا لميع الاحكام كيف لا 





عا ل لد 


وءؤلفه من أثمة الحديث الاعلام : الحافظ ابن حجر العسقلانى » الذى شبد 


بحلالته وسعة اطلاعه القاصى والدانى. 

وناهيك بشرح هذا الكتاب . الذى رق وراق واستطاب . المسمى سبل السلام : 
الذى ألفه العالم العلامة الإمام مد بن إسماعيل بن صلاح الصنعانى . فلله در مؤلفه 
لقد جمع فيه مذاهب الفقهاء من سائر اللامصار ؛ ووضح أحكامه وضوح الشمس فى 
منتصف النهار » جزاهما الله عن الإسلام خير الجزاء » وجعلنا وكل من أحب شرع 
ريه من جلة الصالمين الاخيار . 

ولما كان الحاج « مصطى مد » صاحب المكتبة التجارية الكبرى : من الرجال 
الذين مهمهم الاعتناء بإخراج كتب الدين؛ ولا سما كتب أحاذيث سيد النبيين : أعرنا 
بمراجعة هذا الكناب» وتعليق بعض ما يكون مواقا وإن كان الشرح يعنى ذوى 
الألباب . فراجعناه بما لدينا من وسع . راجين للمسلبين جميعا منه النفع . مع ضبطنا 
تنه بالشكل الكامل . وقد اختار له الحاج مصطق محمد وفقه الله لما يحبه ويرضاه - 
أجود أنواع الاوراق . وأجمل الحروف . خدمة لابناء دينه وكل محب العلل فى سائر 
بقاع الارض » خاء يا ترى أيها القارى غابة فى الحسن والكال ونهاية فى الإتقان 
والإحكام . ا لا ل يا الا ل ل 7 

فدونك أيها المشتغل بالعلم هذا الكتاب المستطاب . علا نافعا ليوم العرض على 
رب الآر,اب . وفى الختام نصلى ونسم على سيد الاحباب . وعلى آله وأحابه ومن 
عمل بعملهم إلى بوم المآب .؟ 





قال شيخ الإسلام الحافظ السخاوى » فى كنابه ( التبر المسبوك : فى ذيل السلوك ) 
فى برجمة الحافظ ابن حجر » مؤلف مان بلوغ المرام من جمع أدلة الاحكام : 

هو أحمد بن على بن حمد أبو الفضل الكنانى الشافعى شيخى حافظ العصر علامة 
الدهر شيخ مشايعخ الإسلام المعروف بان حجر العسقلانى حامل لواء سنة سيد الانام 
قاضى القضاة أوحد الحفاظ والرواة. ولد بمصر فى شعبان سنة ع//ا وها نشأ 
وحفظ القرآن والحاوى ومختصر ابن الحاجب وغيرها وسافر صحبة أحد أوصيائه 
إلى مكة المكرمة فسمع بها ثم حبب [إليه الحديث فاشتغل بطلبه «رى كبار شيوخه 
فى البلاد الحجازية والشامية والمصرية ولا سما الحافظ العراق وتفقه بالبلفييى 
دأى اللدن عبرا وأذو| له امدري و الفا راسد لاسا ريه فل 
العر بن جماعة واللغة عن الهد الفيروزاباى والعربية عن الععارى واللآدب والءروض 
عن البدر المشتكى والكتابة عن جماعة» وجد فى الفنون حى بلغ فبها الغاية وقرأ 
بعض القرآن بالسبع عل التنوخى . وتصدى انشر الحديث وعكف عليه مطالعة وقراءة 
وإقراء وتصنيفاً وإفتاء وباشر القضاء بالديار المصرية استقلالا مدة تزيد على إحدى 
وعشرن سنة بأشهر » تخللها ولابة جماعة . ودرس التفسير والحديث والفقه والوعظ 
0 وخطب بالازهر وجامع عبرو وغيرهما وأمل من حفظه الكثير ؛ 
ولقد توافد إليه الفضلاء ورءوس العلداء ليغتّرفوا من فيضه ويرووا من عليه . 

وقد بلغت تصانيفه مائة وخمسين وقل أن تجد فنا من فنون الحديث إلا له فيه 
مؤلفات حافلة ولقد اننشرت هذه التصانيف فى حياته وتماداها الملوك والامراء ؛ 
ومن تلك المؤلفات : الإصابة فى أسماء الصحابة » وتهذيب التهذيب » والتقريب» 
وتعجيل المنفعة برجال الاربعة » ومشتبه النسبة » وتلخيص الحبير فى تخريح أحاديث 





المهرة » والمقدمة ؛ وبذل الماءون وتخبة الفسكر وششر-ها » والخصال المفكرة ؛ والقول 
المسدد فى الذب عن مسند الإمام أحمد » وبلو غ المراد من أدلة الاحكام , ودبو ان 
خطبه » ودبوان شعره ؛ وماخص ما يقال فى الصباح والمساء » والدرر الكامنة فى 
أعيان الماثة الثامنة . وغير ذلك من كتبه القيمة ؛ ولو لم يكن له إلا كتابه فتم 
البارى فى شرح ييح البخارى لك فى الإشادة بذكره والوقوف على جلالة قدره » 
فإن هذا الكتاب بحق هو قاموس السنة وقد بدأ تأليفه فى مفتتح سنة 0١م‏ بعد أن 
أكل مقدمته فى سنة 818 وانتهى منه فى غرة رجب سئة 841 وقد أولم عند ختمه 
ولهة حضرها وجوه المسلبين وأنفق فها ٠.٠‏ دينار أى ٠ه؟‏ جنها مصريا ‏ وقد 
ل الك ا الل ار أ سين فاته 22 ل انالك 6 اله شال 
الجزاء » هذا إلى بواضعه وحليه واحماله . وصيره وماثه وظرفه وقيامه وصومه 


واحتياطه وورعه وبذله وكرمه وهضمه لنفسه وميله إلى الكت الاطيفة والنوادر 


الظريفة وفريد أديه مع الأثمة المتقدمين والمتأخرين ومع كل رن يجالسه من 


صعير وكيير ل 
وقد اختاره أله لجواره لعد عشاء ليلة السبت امن عثر دق المجة 1 ؟ وم ه 


درل الله له الثواب وجزاه خير الجزاء :. 








ترجة عمد بن إسماعيل الصتعاى 
صاحب سيل السلام 

نقلا عن البدر الطالع للإمام الشوكاق ما حاصله : ب 

هو السيد عمد بن اسماعيل بن صلاح الامير الكحلاق ثم الصنعاتى ولد 
سنة وه ٠١‏ مجرية بكحلان ثم انتقل مع والده إل مدية عناء عاضنة الدن فحن 
عن علا ثم رخل إلى هكة وقرأ الحديث على أكابر علياما وعلاء المدينة وبرع فى 
العلوم الختلفة حَى :زر أقرانه وتفرد بالرآسة العلبية ق' صنعاء وأظهر الاجهاد 
والوقوف مع الادلة وتفر من التعليد وزيك ما لا دليل عله من الآراء الفقهية 
وجرت له مع أهل عصره حن وخطوب »؛ شأن كل مصلح يدعو إلى الحق ويجاهر 
به فى عصور الظلءات » وقد حفظه الله من كيدهم وكفاه شرم » وقد ولاه الإمام 
التصوان د قن عه الهن ‏ الخطابة يجامع اءوس لآ العم نس افاء 
وتضنيفا وكان لا يخشى فى الحق لومة لاثم ولا يبالى ما يصيبه فى سبيله » شأن الذين 
أخلصوا دينهم لله ؛ وآثروا مرضاته على مرضاة الناس » وقد التف حوله كثيرون 
من الخاصة والعامة وقروًا عليه كنت الحدي وعاوا باجباداته وأغلنوا "ذلك ق 
الناس فكانت فين أظهرهم الله علا ؛ وله مصتفات حاقلة منها : سبل السلام هذا 
الذى اختصره من البدر العام للنغربى وأضاف إليه زبادات قيمة أأكبرت شأن 
الكتاب ومنها : منحة الغفار جعلها حاشية على ضوء الهار للجلال وما : العدة حثى 
بها شرح العمدة لابن دقيق العيد» وما شرح التتنقيح فى علوم الحديث » وله 
مصنفات أخرى وقد أفرد كثيراً من المسائل بالتصذيف مما لو جمع كان مجلدات » وله 
شعر فصيح منسجم أكثره فى المياحث العلبية والتوجمع من أبناء عصره والرة عليهم 
وباججلة فهو من الآئمة امجددين لمعالى هذا الدين الصادعين فيه بصرجح الحق . نوق 
ثاليق شعبان سنة ١187‏ ه عن ماثّة وثلاث وعشرين سنة » رحمه الله رحمة وأسعة » 


وجزاه اله عن نصره اليينة خير الجراء , 


2 
اللي ا م سن 


المد لله الذى من علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية » وتفضل غلينا 
بتيسير الوصول إلى مطالم | العلية» وأشبد أن لا إله إلا الله قبادة تنزل قائلهنا 
الغرف اللأخرو 0 5 شيك 1 عبده ورسوله الذى باتباعه يرجى الفوز 
بالمواهب اللدنية » صل الله عليه وعلى آله الذين حبهم ذخائر العقى وهم خير البربة 
(١‏ وبعد » فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام » تأليف الشييخ العلامة شيخ الإسلام 
أحمد بن على بن حجر أحله الله دار السلام اختصرته عن شر ح القاضى العلامة 
شرف الدن الحسين بن محمد المغربى أعلى الله درجاته فى عليين » مقتصرا على حل 
ألفاظه وبيان معانيه ٠‏ قاصدا يذلك وجه الله ثم التقريب للطالبين والناظرن فيه » 
معرضا عن ذ كر الخلافات ا إلا أت يدعو اليه ما يرتبط به الدليل » 

نيا للإيحاز الل والإطناب الممل ؛ وقد ضمت إليه زبادات جمة على مافى الأاصل 
هن الفوائد » والله أمأل أن ب فى المعاد اير العوايد فهو حسبى ولمم 
الوكيل وعليه ف البدانة والنهانة ل 

( الحم لله ) افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا لما ورد فى البداءة 


نه من الكثار © وراحاة لبركة اه لانكل أعى ذى بال لاببداً فيه تحمد الله منزوع 
البركة كا وردت بذلك الاخبار » واقتداء بكتاب الله المبين وسلوك مسالك العلياء 
المؤلفين » قال الساوى ف التءريفات فى حةيقَة امد :.إن امد العرفى اللغوى الوصف 


بفضيلة على فضيلة على جهة التعظم باللسان » والحد العرى فعل يشعر بتعظم المنمم 


لتكونة منع) » والد القول حمد اللسان 'وثناوه عل الوق تاراق 'تدباعل "نفيزه ل 
لمان أننانه وؤسف: واكفد الفعا! انان «الاعبال'اليدنة “ندا واج الل كناك , 
3 كا هم - 3 20 : 


: 


وذكر الشارح التعريف المدروف للحمد بأنه لغة الوصف باجميل على اميل 


الاخارى 0 الفعل الدال على تعظم اانعم من حيث إنه ٠نم‏ ب.واصلة 


تلك النعمة أَرِ غير واصلة ‏ والته هر الذاتِ الواجب الوجود المستحق ربع المحامد 





5-5-0 


١‏ عَلَّ َعَم » جمع نعمة . قال الرازى : النعمة المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى 
الغير . وقال الراغب : النعمة ما قصدت به الإحسان ف النفع ؛ والإنعام : إيصال 
الإحسان الظاهر إلى الغير ( الظَاهِرَةَ والبَاطِنَةِ 4 مأخوذ من قوله تعالى ( وأسبغ 
علي؟ نعمه ظاهرة وباطنة ) وقد أخرج البق فى شعب الإمان غن عطاء قال 
سألت ابن عباس عن قوله تعالى ( وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ) قال: هذا 
من كنوز على سألت رسول الله على الله عليه وسل ققال : « أما الظاهرة فا 
سّى من خلفك ؛ وأما الياطة فاستر من عورتك ولو أبداها لقلاك أهلك فن 
سوام » وأخرج أيضا عنه والديلى وابن النجار سألت رسول الله صل الله عليه 
وس عن هذه الآبة فقال : « أما الظاهرة فالإسلام وما سؤى من خلقك وما أسبغ 
عليك من رزقه » أوأما الباطنة فا سثر من عملك » وف روابة عنه موقوفة « النعمة 
الظاهرة الإسلام والباطنة ما ستر عليك من الذيوب والعيوب والحدود ٠‏ أخرجها 
ان مردويه عنه . وفى رواية عنه موقوقة أيضاً « النعمة الظاهرة والباطنة هى 
لا إله إلا اله ء أخرجها عنه ان جرير وغيره. وتفسيرهما ما قاله مجاهد : نعمة 
ظاهرة هى لا إله إلا الله على اللسان وباطنة قال فى القلب أخرجها سعيد بن منصور 
وابن جرير وفسرهما الشارح بماهو معروف» ررأنا التفسير المرفوع و تفسير 


السلف أولى بالاعتاد 3< قَدِياً وحَدٍيثًا»4 منصوبان على أنهما حالان من نعمه ولم 


يونت لآن امع لما أضيف صار للجنس فكأنه قال على جنس تعمه . ويحتمل 


اللصب على الظرفية ريا صفة ازمان حذوف أى زمانا قديماً وزمانا ا 
والقديم على عبده من حين تفخ الأروح فيه ثم فى كل آن من آنات زمانه فهى 
مسبغة عليه فى قديم زمانه وحديثه وحال تكلمه وحتمل ا يراد بقديم النم 
3 أنم جما على الآباء فإنها نعم على الابناء كا أمى الله بى إسراثيل بذكر ذعمته 
الى أنم يجا على 1 بائهم فقال ( يا بنى إسرائيل اذكروا تعمتى الى أنعمت عليكم ) 
الأيات فى مواضع من القرآن أشار إليه الشارح رحه الله إلا أنه قال ( با بى 





0 م 
إسرائيلاذكروا نعمة الله ) الآمة . والتلاوة (نعمى) فكأنه سبق قلم » ويراد بالحديث 
ما أنعم الله به تعالى على عبده من حين نفخ الروح فيه فهى حادثة نظراً إلى النعمة 
على الاناء ل والصَّلَة 4 عاف اسعية على اسمية وهل هما خبريتان أو إنشائيتان؟ 
فيه خلاف بين امحققين » والحق : أنهما خبريتان لفظا يراد مهما الإنشاء . وما كانت 
الكالات الديئية وما فيه صلاح المعاش والمعاد فائضة من الجناب الاقدس على 
العباد بواسطة هذا الرسول الكريم ناسب إرداف الحد لله بالصلاة عايه والتسلم 
لذلك وامتثالا لآبة (ها أمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلءوا تسلها) ولحديث 
«كل كلام لا يذكر الله فيه ولا يصل فيه عل فهو أقطع أكنع ممحوق البركة » ذكره 
فى الشرح ولم يخرجه » وف الجامع الحكير أنه أخرجه الديلى والحافظ 
عبد القادر بن عبد الله الرهاوى فى الأاربعين عن أنى هريرة قال الرهاوى : غريب 
تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن ألى زياد الشائى وهو ضعيف جدا لا يعتد بروايته 
ولا بزبادته انتهى . والصلاة من الله لرسوله تشريفه وزيادة تكرمته فالقائل : اللهم 
َل غل عد : طالب له زيادة النه ر يفك والكرمة ٠‏ وفل الرأد منها : اانه الوسيلة 
وى التى طلب صل الله عليه وس من العباد أت يسألوها له كا يأتى فى الاذان 
«إوالشّلام 4 قال الراغب : السلام والسلامة التعرى من الآفات الباطنة والظاهرة . 
والسلامة الحقيقية لا تكون إلا فى الجنة لآن فها بقاء بلا فناء» وغناء بلا فقر» 


وعز بلا ذل » وصة بلا سقم عل بيه 4 يتنازع فيه المصدران قبله . والنى من 


النبوة وهى الرفعة فعيل ععنى مفعل أى المنى عن الله بما تسكن إليه العقول الزا كية 
والنبوة سفارة بين الله وبين ذوى العقول من عباده لإزاحة عللهم فى معاشهم ومعادم 
9 ورَسُوله 4 فى الشرح التى فى لسان الشرح عبارة عن إنسان أنزل عليه شريعة من 
عند الله بطر يق الوحى فإذا أ يتبليتها إلى الغير سعى رسولا . وفى أنوار التتزيل: الرشول 
منه . والإضافة إلى حيرم 


من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الئاس إلها والنى أع 


مم 





لدم و] ده 


تعالى فى رسوله وما قبله عهدية » إذ المعهود هو تمد صلى الله عليه وسلم وزاده 
ا َس 4 فإنه عطف بيان على نيه وهو علم مشتق مر حمد مجهول 
مشدد العين أى كثير المتصال الى يحمد عللها كك عدا حمد غياد من | التقريء 
فهو أبلغ من مود لان هذا مأخوذ من المزيد وذاك من الثلاثى » وأبلغ من أحمد لانه 
أفعل تفضيل مشتق من الخد ؛. وفيه قولان هل هو أ كر حامدية لله تعالى فهو أحمد 
الحامدين لله ؟ أو هو معنى أكثر #ودية فيكو ن كحمد فى معناه ؟ وفى المسألة خلاف 
و جداك واختار اما ذ كر ناه ألا ودرره اجمفون وأطاك فيه ابن القم فى أوائل زاد 
المعاد ل وآ له »4 والدعاء للآل بعد الدعاء له صلى الله عليه وسل امتثالا لحديث التعايم 
وسيأنى فى الصلاة وللوجه الذى سنذكره قربا ل( ويه 4 اسم جمع لصاحب وف المراد 
مهم أقوال : اختار المصنف فى تخبة الفكر أن الصحانى من لق النى صلى الله عليه وسلم 


وكان مؤمنا ومات على الإسلام » ووجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لم رةه 


فى الثناء عليه صلى الله عليه وس بعد الثناء عل لى الر ب 0 الواسطة فى إبلاغالشرادٌ 
إلى العباد فاستحةوا الإحسان [إيهم بالدعاء م الَذِينَ سَارُوا في لضَرَة دينه 4 هو صفة 
للفريقين الآل والاحاب 0 اذه نههْنا ا والتتراهة ةبالص 
العون . والدين وضع إلى بدعو أصحاب العةول إلى القبول لما جاء به الرسول » 
والمراد أنهم .أعانوا صاحب الدين المبلغ وهو الرسول. وفى وصفهم بهذا إشارة إلى 
أنهم استحقوا الذكر والدعاء بذلك ل سَيْرَا 4 مصدر نوعى لوصفه بقوله (حَثيعًا 4 
فإن المصدر إذا أضيف أو وص ف كاتف للنوع والحثيث السريع كا فى القامو 
ل سس اسرد ساو 0ه 1 1 
أتباع الآل والاحماب « الَذِنَ ا علىم ؛ ددر دل لكات 


ورك اله نباء »4 رد افا :0 كات اللا ره لو له ارد 


اسه ا علا الال يقوله : 





ت- 


العلل ات إلى كا أن فى التص والعلاء مم وراثه 
شاف اسان لح ل ده لافطا فاك 4 ماع ودأناله 


3 


لعج 0 


بم 4 فاعله ؛ والباء زائدة أو مفعول به وفيه ضير 


َه 2 


00 نصب على العمير ز وهو ناظر إلى ال تباع لم قال ل« ومَورومًا ناظر 
الل من تقد مهم وفيه من ا اللف والذثر ع ؛ وحتمل عود الصفتين إلى 
الكل من الآل والاصحاب والاتباع؛ فإن الآل والااب ورنوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووروه الاتباع فهم وارئون وموروثون »كذلك الأببع ورثوا علوم 
من تقدمهم وورثوا أيضاً أتباع الأتباع و ولعل ول لعمومه 8 ٠‏ أَنَا هى حرق 
شر ط وقوله 0 ١‏ بعد ) قام مقام شرطها وإعد ظرف له ثلاث حالاات إضافته فيعر ب 
كقوله تعالى (( قد خلت من فلكم أمم 2« وقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه 
فى على الضم نحو الا لله الامس من قبل ومن بعد » وقطعه مع عدم نية المضاف 
اله ف ب موا كفوله 
قساغ اك لك طن الماء القانك 
فهدَا 4 الفاء جواب الشرط واسم الإشارة لما فى الذهن من الالفاظ والمعاق 


دي 0 


عد ري وف القاموس |اختصر اق الكلام أ و+جز زه # يشتمل 5 


ل ع القاموس ؛ و فسره فى الشرح يما هو معروف ا 


ه ل الْأَدلَهَ 4 جمع دليل وهو ف اللغة المرشد إلى المطلوب» وعند 
00 ما بمكرى التوصل بالنظر الصحييح فه إل نطاوب حيرى» رع اهل 
الميزان ما يازم من العلم به العلم 5ك وإضاف الامول إل الإادلة كانة أئ 
أصول هى الاأدلة وهى أربعة : الكتاب والسنة والإجاع والقياس 9 الحديئيّة 4 
صفة للأاصول مخصصة عن غير الحديثية وهى نسبة إلى حديتث رسول الله صلى الله 
عليه وسل « لكام 


بأفعال المكلفب من حيث إنه مكان وهي خصبة : الوجوب والتجريم والندب 


4 حر مع حك وهو - 9 أهل الا اصول حا طاب الله المتعلق 





والكراهة والإباحة 9 التَرْعِيَّهَ 4 وصف للاحكام يخصصها أيضاً عن العقلية » 
والشرع ما شرعه الله لعباده ؟! فى القاموس . وفى غيره تبج الطريق الواضح » 
واستعير للطريقة الإلمية من الدين 8 حر 4 بالمهملات والضمير للاختصر » وفى 


القاموس تحرير الكلام وغيره تقويمه وهو يناسب قول الشارح تمذيب الكلام 


وتتقيحه ل تَكْرِيرًا 4 مصدر نوعى لوصفه بقوله لا بالا 4 بالغين المعجمة » وفى 


القاموس البالغ اليه + للصير »4 علة لخررته ِ م0 عط من بن أَقرَانه 4 
جمع قرن بكسر القاف و وك الزذاء وهو الكدر والمثل ف اما 0 4 بالنون وموحدة 
ومعجمة من نبغ . قال فى القاموس : النابغة الرجل العظم الشأن !و يسْتَعِينَ 

عطف على ليصير نه الات 4 0 الشرعية الحديثية 3 ( المسّد ا 

فإنه قد َب له اللادلة وهذما ِ (وك 1 3 الا ف 4 فى العلو وم فر ( المنتهى )4 

البالغ نمابة مطلويه لآن رغيته تبعثه على ألا تستعى عناثىء فيه سما هافن هدت 
وقرب ٍِ وقد 66 عَقَبَ 4 من عفيه إذا خلقه م فى القاموس أى ظَّ 0 
1 2 حديث من رجه من نَ الْأَممَِ 4 0 0 إسناده وسياق طرقه 
ٍِ لإرَادَة تمحر امد 4 علة لذ كره من خرج من الحديث » وذلك أن رامن 
كة عدة نصاح لللامة منها بيان أن الحديث نابت فى دواوين الإسلام » ومنوكا: 
أنه قد تداولته الائمة الاعلام » ومنها : أنه قد تتببع طرقه وبين هما فيها من مقال من 
تصحيح ومحسين وإعلال» ومنها : ا كرا لذ منها انتق 
هذا المختصر . وكان حسن َك يول المصتف بعد قوله : © من 1 من ام 3 وما 
قيل فى الحديث من تصحيح وبحسين وتضعيف فإنه بذكر ذلك بعد ذكر من خرج 
الحديث قَّ غالب الاحاديثك 5 ستّعر فه ٍّ لراك 4 أى مادى + « اي )؛ 
لانه ل رادا 0 مصنف ولاا هو جذس المراد بل اللام عوض عن الإضافة 
والفاء واب اقرط عذوفا 0 عرقت ما ذكرته فالمراد بالسبعة حيث يول 


عقبب الحديث أخرجه السبعة هم الذين بيهم بالإبدال من افظ العدد 9 تمل 4 





عا شخ له 


هو أنو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل وقد وسع الششارح وسع الله عليه فى ثرا 


3 


السبعة فنقتصر على قدر يعرف به شريف صفاتهم ون منة ولادتهم ووفاتهم . 
فنقول : ولد أحمد بن جمد بن حنيل فى شهر ريسع الآول سنة أرببع وستين ومالة) 
رط هذا الفإن صغيراً ورحل لطلبه إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها حتّى 
أجع على إمامته وتةواه وورعه وزهادته . قال أبو زرعة : كانت كتبه اثنى عثر 
جملا وكان يحفظها على ظهر قلبه وكان تحفظ ألف ألف حديث ؛ وقال الششافعى : 
خرجت من بغداد وما خافت بها أتق ولا أزهد ولا أورع و أعلم 0 نيك 
اد الك أعظلم نا اي وانتقادا فإنه لم يدخل نيه إلا ما يحتج 
ب مع كو نه لان اك أسكابة 1 رش ل ياك 
فاه سه (نى وار بعين ومائتين على الصحيح ببغداد مدينة السلام وقيره بها 
معروف مزور . وقد ألفت فى ترجمته كتب مستقلة بسيطة لآ واليخارى 4 هو 
الإمام القدوة فى هذا الشأن أبو عبد الله يمد بن إسماعيل البخارى مولده فى شوال 
د أرببع لل ا لان 2 0 قاض علطم 
وهو فى إحدى عشرة سنة فأصلح كتابه من حفظه ؛ سمع الحديث ببلدة بخارى ثم 
21 إل عده أما كن وسمع الك ولف الصحيح ل ل الك 
حديث ألفه ىد نال اما الك فيه إلا خيحاً وأحفظ ماله ألف حدانث صفييح 
الف حديث غير توح كك ادل هذه العدة فى الشرح وقد أفردت 
ترجته بالتأليف وذكر المصنف منها شداراً صالحاً فى مقدمة قت البارى » وكانت 
وفاته بقرية سمرقند وقت العشاء ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين 
ومائتين عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عثير بوما ول يخاف ولداً ل( ومشل' 4 
هو الإمام الشهير مسل بن الحجاج القشيرى أحد أنمة هذا الشأن ولد سنة أربع 
ومائتين وطلب عل الطبارك 'صمِيراً وسمع هن «شايخ البخارى وغيرم وروى 
عنه أثمة من كبار عصره وحفاظه وألف المؤلفات «النافعة وأنفعها صحيحه الذي 












د ماه 


فاق نحسن برتييه وحسن سياقه و بدينع طريقته وجان نفائس التحقيق ٠.‏ وللعلناء 
فى المفاضلة بينه وبين يح البخارى خلاف وأنصف بعض العلداء فى قوله 

تغاجر قوم ف البخارى ومسل لدىّ وقالوا أى ذين تقدم ؟ 

تقلت لمك ذاق ‏ اللخارى كه اذاف اق" دس الصناعة مسلم 

وكانث وفاته عشية الاحد لأربع كين من اشر رلحكا ذا إحدئي سين 
ومائتين ودفن ع الاثنين بتيسابور وقيره مها مشبور مور 11 ا دَاودَ 4 هو 
سلمان سن اليك السجستانى مولده سنة اثنين ومائتين مع الحخديث من أحد 
والقعنى وسلمان بن حرب وغيرهم واعننة خلد:ة كالرمدى التاق 7 وفالا” 
كتتبت عن النى صلى الله عليه وسم ةلتك ايك لل م مده 
"كنات السان اده ا آلاف حديث وعاتمانة ليس عدا" خدارك أجمع 
الناس على ركه ؛ روى ستته ببغداد وأخذها أهلها عنه وعرضبها على أحمد 
فاستجادها واستحستها ء قال الخطالى فى أحسن وضعا وأ كر فنها كر الطسين 
وقال ان الاعرانى : ف اعد لكات انه لاسن 0 داود لم يحتج إلى ثىء معهما 
من العلم ومن ثم اصرح الغزالى بأنها تكنى الجتهد فى أحاديث الاحكام ونه أعة 
على ذلك ؛ وكانت وفاة أنى داود سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة ( والك هذى » 
هو أبو عيسى جمد بن عيسى برى سورة الترمذى «ثلت الفوقية والممم مضمومة 
ومكسورة نسبة إلى مدينة قديمة على طرف جيحون تمر بلخ لم يذكر الشارح 
ولادته ولا الذهى ولا امن الأابيز وجمع الحديث عن البخارى وغيره من مشايخ 
البخارئ وكان إماما نينا حجة وألف "كات الدان وكات العلل كالم ضرا 
قال : عرضت كنانى هذا أى كتاب السإن المسمى بالجامع على علراء الحجاز والعراق 
وخر اضانتك فر طوااه :دين كنيف انه فكاها فى بيته نى يتكار . قال الحا ك : 
سمعت عير بن علك يقول : مات البخارى ولم بخلف خراسان مثل أنى عيسى فى العلم 
والحفظ والورع والزهد نوكانت وفاته بترمذ أواخر رجب سنة سبع وستين 





مف د 


ع 


وماثتين + والنساى »؛ هو أجل بن شعيب الراساى ذاكر الذهى أل درلده سد 
“مس عشرة وماثتين وسمع من سيد وإضياق بن راهويه وغيرهم من أئمة هذا الشأن 
راان را والعراق ومصر والشام والجزيرة» وبرع فى هذا العان دوه 
بالمعرفة والإتقان وعلو الإستاد واستوطن «صر . قال أثمة الحديث : إنه كان أحفظ 
سس مسلم صاحب ١‏ اصحيح وسلنه أقل اأسئن بعد الصحيحين ع ضعيفا . واختار 
كا اجتبى لما طلب ان يارد الصحييح دن السين » وكانت وفاته يوم 
الاثنين لثلاث عشرة خلت من شهر صفر سنة ثلاثو ثلانة بالرملةودفن بيت المقدس 
بإنشنه اللاضاء بفتتح التون و وقح السين المهملة وبعدها همزة وهى مدينة تخ اسان 
خرج منها جماعة من الاعيان ل واب نْ مَانجَهُ 4 هو أبو عبد الله عمد بن يزيد بن 


ماه القزويى . مولده سنة سبع ومائين » وطلب هذا النآن ررك فى طله وطاف 


البلاد حتى سمع أحماب مالك والليث وروى عنه خلائق وكان أحد الاعلام » وأاف 


السئن وليست لما رتية ما ألف من قبلها لآن فها أحاديث ضعيفة بل منكرة ونقل 
عن الحافظ الأازى أن غالب ماانفرد به الضعف ولذا جرى كثين من القدماء على إضافة 
الموظأ إلى الؤسة قال المصنف : وأول من أضاف ابن ماجه إلى النسة أبو الفضل 
ان طاهر ىال طراف كذ فى اشر ولاه السنة ثم الحافظ عيد الغى فى كتابه أسواء 


الرجال؛ وكانت وقانه يلوم الثلا ناء لكان يهين من رمضان سنة ثلاث و خمس وسيعين 


كمه 


ومائتين # واد 4 أى والمراد بالستة إذا قال 0 جه الستة # إهن عدا أ جمد 4 


وم المعروفون 0 الامهات الست ِ وبالَْسَةٍ من 2د البْحَارى 7 ا و 


7 النسةآ 0 4 وهم أصحاب السئن إذا قيل أحعاب السئن 


2 


3 الي لع عند ِ طلاقه هم # من عدا لكام و‎ ١ 
المراد اللا د 4 عند إطلاقه هم َ من عَدَاهم 1 ا‎ 


22 
2 ١ 


ابن ماجه فيراد بالثلانة أبو دا ود 0 رإلداة فى و و4 الى اد 8 ف( بالمتقق 4 إذا 





ا 


قال متفق ١‏ عليه اسحَارِى ومُشل 4 فإنهما أخرجا الحديث جميعا من طريق صابى 


هعم 


واحد قيل له متفق عليه 2 ين الشيخين ( وقد كد معهما ؛ 8 0 الشيخين 


2 


© غير هما 4 كانه بريد أنه قد يخرج ممرن الحديث العاف أقل فيكتق ل 


د مخين وما عَدَا ذلك »4 أ ما 5-1 غير من 0 كاءن خزرمة والبيق 


والدارقطى #فهو مين 4 بذكره صرحا ( ( ممه 4 أى المختصر (١‏ ( بلوغ لا 4 


هو هن بلغ المكان بلوغا وصا ل إليه كم فق القاموس ؛ واارام : الطلب والمعى 
الإضافى وصول الطلب بمعى المطاوب أى فالم راد وصولى أن مطا وى رمن مع َو 


الأنحكام )4 ثم جعله اما مختصره ويحتمل أنه إضافة إلى مفدول المصدر أى يلوخ 


الك ار ل الك الاحكام ب( واقة) انط ال رن صم واد 
لإفادة الحصر أى لا أسأل غيره لإ أَنْ لا يجْعَل مَا عَلِمنَاهُ عَلَمْنَا وَبالَا 4 بفتح الواو 
هو الشدة والثقل كا فى القاموس أى لا يجعله شدة فى الحساب وثقلا من جملة الاوزار 
إذ الاعمال الصالحة [ 0 لوجه الله انقلبت أوزاراً وآثاما ب( أن ا 
لعَمَلَ با ضيه سِمْحَانَهُ ولا ىَ4 نزهه عن كل قبيسم وأثيت له العلو عن كل عال 
ف جمييع صفاته وكثيراً ما قرن التسبيح بصفة العل و كسبحان ربى الاعلى © وسبيح 
اسم ربك الاعلى . 





05 ب الطها رة 


لكات بالطهاره فى الال مصدران أضيفا واد أسا لمائل من مسائل 
الفقه تشتمل على مسائل خاصة . وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين. فى ذلك 
وتقدبما للآمور الدينية على غيرها واهتاما بأهمها وهى الصلاة ولما كانت 
قيار راطيا ينا بها وهى هنا اسم مدر الى طبر تطهي| رطهارة 
مثل : كلم تكليا وكلاما . وحقيقتها استعال المطهرين أى الماء والتراب أو أحدهما 
على الصفة المشروعة فى إزالة النجس والحدث لآن الفقيه إنما يبحث عن أحوال 
أفعال المكلفين من الوجوب وغيره . ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر به أصالة 


قدمه فقَال : 


لكالا 


الباب لغة : ما بدخل ويخرج منه قال تعالى « ادخلوا عليهم الباب » «وائتوا 
الببوت من أبوابها » وهو هنا مجاز » شبه الدخول إلى الخوض فى مسائل عنصوصة 
بالدخول فى الاماكن المحسوسة ثم أثيت لما الباب . والمياه جمع ماء وأصله موه 
ولذا ظهرت الماء فى جمعه وهو جنس يقع على القليل والحكثير إلا أنه جمع 
لاختلاف أنواعه باعتبار حك الشرع فإن فيه ما ينهى عنه وفيه ما يكرهء وباعتبار 
الخلاف أيضا فى بعض الياه كاء البحر فإنه نقل الشارح الخلاف فى التطهر به عن 
اءن عمر وابن عبرو وف النهابة إن فىكون ماء البحر مطهراً خلاف لبعض أهل 
الصدر الأول وكأنه لقدم الخلاف فيه بدأ المصدف بحديث يفيد طهوريته وهو 
حجة الجاهير . 


6 


اللي للك ( عن أى 50 دَذضى ا ع 6 الجار واليجرور متعلق مقدر كأنه 
قال : باب المياه أروك فيه أو لك نحو ذلك حديثا عن أبى هريرة» وهؤ 
- سن التلام 2 11] 





كه 
ارك سن اديت الاض ‏ وأيي ع : هر الماق المدل اطاط الك رسا 
فى اسه وادم أبيه على نحو من ثلاثين قولا» قال ابن عبد البر : الذى تسكن النفس 
إليه من الاقوال أنه عبد الرحمن بن صخر » ويه قال حمد بن إمقوقال الحا أبو أحول 
ذكر لأبى هريرة فى مسند بق بن عخلد خمسة 1[ لاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون 
ا أكثر الصحاية حديثا فليس لاد مر الصحاءة هذا القدر ولا 
ما يقاريه . قلت : كذا فى الشرح والذى رأبته فى الاستيعاب لابن عبد البر بلفظ : إلا 
أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذى يسكن إليه القلب فى اسمه فى الإسلام . ثم قال 
فيه - أى الاستيعاب - مات ف المدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن مان وسبعين سنة 
ودقن بالبقيع ٠‏ وقيل : مات بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أبى سفيان وكان 
يومئذ أميراً على المدينة كا قاله ابن عبد البر ب( قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صَنَّ اللَهُ عَلَيْهِ 
دعل آله وس ف لبر © أى فى حككه والبحر الماء الكثير أو الالح فقط ؟! فى 
القاموس وهذا اللفظ ليس من مقوله صل الله عليه وعلى 1 له وسلٍ بل مقوله إر هو 
الطَهُور © بفتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر كا فى القاموس . 
وف الشرع : يطلق على المطهر وبالضم مصدر ؛ وقال سيبويه : إنه بالفتح لا ولم يذكره 
في القاموس بالضم ((ر مَاكهُ 4 هو فاعل المصدر وضمير ماؤه يقتضى أنه أريد بالضمير 
فى قوله هو الطهور البحر يعنى مكانه إذ لو أريد نه الماء لما احتيج إلى قوله ماؤه إذ 


يصير فى معنى الماء طهور ماؤه ل( ألدل » هو مصدر حل الثىء ضد حرم ولفظ 
الدارقطنى الحلال ( مَيْكَتهُ ‏ هو فاعل أيضا ( أَحَرَجَهُ الْأَرْبَعَهُ واب أى كييية ) 
هو أبو بكر قال الذهى فى حقه : الحافظ العد النظير الثبت التحرير عبد الله بن مد بن 


أ شيبة صاحب ال سند والمصنف وغير ذلك وهو منشيوخ البخارى ومسلم وأنى داود 


وابث ماجه ( والَْفْظ ل 4 أى لفظ الحديث السابق سرده لابن أنى شيبة وغيره 
دوم ع ضوعو ا رورة 


ره بعناه ل( وصتحه أبن خرَيِمَة » بضم الخاء المعجمة فزاى بعدها 





ا 


مثناة تحتية فتاء تأنيث قال الذهبى : الحافظ الكبير إمام الائمة شيخ الإسلام أبو بكر 
تمد بن ماق بن خزعة انتهت إليه الإمامة والحفظ فى عصره يخراسان ( و » 
ده ( التروذيٌ 2 أيضاً فقال عقب سرده هذا حديث حسن خيسح نالك 
حمد بن [إسعاعيل البخارى عن هذا الحديث فقال : حدديث تييح . هذا لفظ الترمذى 
0 مختصر السان للحافظ ال أنذرى . وحقيقة الصحييح عند المحدثين . ما نقله عدل 
نام الضبط عرى مثله متصل السند غير معل ولا شاذ. هذا وقد أخرج المصنف 
هذا الحدرث ف التلاخيص من لسع طرق عن ةا من الصحابة وم 02 طريق 
ا د سا إلااة قد جزم بصحته من سمعت . وصفحه أبن عبد البر وحفحه 
ان منده وابن المنذر وأبو محمد اليغوى قال المصنف وقد ع بصحة جملة من 
الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه قال الزرقانى فى شرح الموطأ : وهذا الحديث 
أصل من أصول الإسلام تاقته الآمة بالقبول وتداوله فقهاء الامصارء فى سائر 
الما فى جمييع الفط ؛ واه الاعة الكبار . ثم عد من رواه ومن صمحه 
والحديث وقع جواباً عر سؤال كا فى الموطأ أن أبا هريرة رضى الله عنه قال 
«جاء رجل » وفى مسند أحمد ه من ببى مدي » وعند الطبرانى « اسمه عبد الله» إلى 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلٍ فقال : با رسول الله إنا تركب البحر 
وختر مسا القليل سن الماء تان انرصأنا له عطقا أفرضا د ١‏ ل وف لفل 
أنى داود ‏ بماء البحر » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ: 
0 الطيور ماوه ال ينه » فأفاد صلى الله عليه وسل أن ماء البحر طاهر مطور 
لا يخرج عن الطهورية بحال إلا ما سيأق من تخصيصه بما إذا تخير أحد أوصافه 


وم يحب على الله عليه وسلم بقوله: نم » مع إفادتها الغرض بل أجاب بهذا 
الفظ ليقرن الحم بعلته وهى الطهورية المتناهية فى بامها وكأنت السائل لما رأى 


ماء البحر خالف المياه بماوحة طعمه » ونئن ريحه» توم أنه غير ماد من قوله 
تعالى ( فاغساوا ) أى بالماء المعلوم إرادته من قوله (فاغساوا) أو أنه لما عرف من 








ا 






قوله تُعالى ( وأنزانا من السماء ماء طهوراً ) ظن اختصاصه فسأل عنه فأفاده صلى الله 
عليه وسل الحكم وزاده حكا لم يسأل عنه وهو حل ميته . قال الراففى : لما عرف 
صل الله عليه وسلم اشناه الام عل السائل ىاماء الحر أشفق أن إشله عله حّ 
ميتته وقد يبتلى بها راكب البحر فعقب الجواب عن سوؤاله ببيان حكم الميتة قال ابن 
العربى : وذلك من حاسن الفتوى أن يحاء فى الجواب بأ كثر مما سئل عنه تتميا للفائدة 
وإفادة لعل 2 ازيل عه تاكن ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم "ا هنا 









لان من توقف فى طهورية ماء البحر قهو عن العم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة 
أشد توقفاً ثم المراد بميتته مامات فيه مرى دوابه ما لا يعيش إلا فيه » لا ما مات 
فيه مطلقا فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا ؛ 
وظاهره خل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والخازير ٠‏ ويأى الكلام فى ذلك فى 
بانه إن شاء الله تعالى . 










ا ( دوعن أبى سَعِيدٍ د الخذرئٌ رضى 50 2 4 اسمه سعد بن مالك بن 







ستان » الخزرجى قات » واخدرى: بضم الخاء المعجمة ودال مهملة سا كنة 
نسبة إلى خدرة حى من الانصار 6 فى القاموس : قال الذهى ؛ كان من علياء الصحابة 
ومن شهد بمعة الشجرة وروى ا وأفى مدة. عاش أ سعيك 0 وتمانين 


لح واف كف وال سه أربع وسيعين وحديثه كثير وحدث عنه جماعة من الصحابة » 





وله فى الصحيحين أربعة وثمانون حديثا ( قَالَ كَالَ رَسُولَ الله صَلْ الله عليه وآله 






رن * نالعا علم رد لات سه عر - : أسرجة التلدقة »هم أصحاب السئن ما عدا 
ابن ماجه كا عرفت ل 1 قال الحافظ المدرى ف عنص السان أنه تكلم 


فيه بعضهم » لكن قال حكى عن الإمام أحد أنه قال - ديت و بضاعة صميح . 


وقال الترمذى: هذا حديث حسن . وقد 5 3 أسامة هذا الحديث و يرو 






حديث أنى سعيد فى بثّر يضاعة ل اج 1 روى هذا الحديث 





من غير وجه عن أنى سعيد . والحديث له سبب وهو : أنه قيل لرسول الله صلى 













ح |م - 


الله عليه وآله وسلم رما من بثر بضاعة وهى بر يطرح فها الحيض ولمم 
الكلاب والنّن فقال « الماء طهور » الحديث هكذا فى سن ألى داود» وفى لفظ فيه 
«إن الماء »كا ساقه المصنف . واعلم أنه قد أطال هنا فى الشرح المقال؛ واستوق 
ما قيل فى حك المياه من الاقوال» وانقتصر فى الخوض فى المياه على قدر يجتمع به ثمل 
الأحاديث » ويعرف به مأخذ الأقوال » ووجوه الاستدلال » فنقول » قد وردت 
أحاديث يؤخذ منها أحكام المياه» فنها حديث « الماء طهور لا ينجسه شىء » وحديث 
د إذا بلغ الماء قلتينلم يحمل الخبث » وحديث « الام بصب ذبوب من ماء على بول 
الأعرابى فى المسجد » وحديث « إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده فى الإناء حتى 
لاما لوا ليك 5 درن أحد فى الماء الدائم م يغتسل فيه » وحديث 
« إذا ولغ الكلب فى إناء أحدى » الحديث » وفيه الامس بإراقة الماء النى ولغ فيه . 
وهى أحاديث ثابتة ستأنى جميعها فى كلام المصنف . إذا عرفت هذا فإنه اختاف آراء 
العلياء رحمهم الله تعالى فى الماء إذا خالطته نحاسة ولم تغير أحد أوصافه فذهب 
القاسم وحبى بن حمزة وجماعة مر الآل ومالك والظاهرية وأحمد فى أحد قوليه 
وجماءة من أححابه إلى أنه طهور قليلا كان أو كثيراً علا تحديث « الماء طهور» 
وإبما حكيوا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه للإجماع على ذلك 
كا يأتى الكلام عليه قرياً . وذهب المحادوية والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى 
قليل تضره النجاسة مطلفاً » وكثير لا تضره إلا إذا غيرت. بعض.اأوصضاته 
ثم اختلفوا بعد ذلك فى تحديد القليل والكثير . فذهب المادوية إلى تحديد 
21 5ط الل للك الرافة ف لاه لالم 20ل ' 
وما عدا ذلك فهو الكثير . وذهب الحنفية إلى تحديد الكثير من الماء بما إذا 
حرك أحد طرفيه آدى لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر وهذا رأى الإمام » وأما 


رأى صاحبيه فعشرة فى عشرة ('2 وما عداه فهو القليل . وذهب الشافعية إلى تحديد 


, هذا تقدير المتأخرين من أحاب ألى حديفة‎ )1١( 














الجن من الماء بما بلغ من 'قلتين من قلال مجر وذلك نحو خسماثة رطل عملا حديث 
القلتين وماعداه فهو القليل . ووجه هذا الاختلاف تعارض الاحاديث الى 
أسلفناها فإن حديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم يقضيان أن قليل النجاسة 
ينجس قليل الماء وكذلك حديث الولوغ والامس بإراقة ما ولغ الكلب فيه وعارضها 









حديث بول الاعرانى والااص بصب ذنوب من ماء عليه فإنه يقتضى أن قليل 
النجاسة لا ينجس قليل الماء » ومن المعلوم أنه قد ظهر ذلك الموضع الذى وقع 
عليه بول الأعرانى ذلك الذنوب 5 وكذلك قوله الاك طهور لا ينجسه ثىء » 
فقال الاولون وهم القائلون لا ينجسه ثىء إلا ما غير أحد أوصافه » يجمع بين 





الاأحاديث بالقول بأنه لا نجسه ثىء 5 دل له هذا اللفظ » ودل عليه حديث بول 






الأعرانى » وأحاديث الاستيقاظ والماء الداتم والولوغ ليست واردة لبيان 
حك نجاسة الماء بل الا'مر باجتنابها تعبدى لا لاأجل النجاسة » وما هولمعنى 
لا نعرفه كعدم معرقتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوها وقيسل : بل النبى فى هذه 
الاحاديث للكراهة فقط . وهى طاهرة مطهرة .. وجمع الشافعية بين الاحاديث 









بأرنك حديث « لا ينجسه شىء » مول على ما بلغ القلتين فا فوقهما وهو كثير 






وحديت الاستيقاظ وحديث الماء الدائم مول غلى القليل وعند الحادوية أن حديث 
الاستيقاظ #ول على الندب فلا بحب غسلهما له . وقالت الحنفية المراد بلا ينجسه 
شىء : الكثير الذى سبق تحديده » وقد أعلوا حديث القلتين باضطراب وكذلك 


أعله الإمام المهدى فى البحر وبعضهم تأواه ‏ وركة ]لا ادك ف الكل ولككه 











ورد علييم حديث بول الأعرانى فإنهيا عرفت دل على أنه لا يضر قليل. النجاسة 
قليل الماء فدفعته الشافعية ,الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه 
فقالوا : إذا وردت على الماء نحسته كا فى حديث الاستيقاظ » وإذا ورد عللها 
الماء لم تضره كا فى خبر بول الأعرابى وفيه بحث حققناه فى حواشى شرح العمدة 
وحواثئى ضوء النهار وحاصله أنهم حكيوا أنه إذا وردت النجاسة على الماء 












#"# سه 


القليل نجسته وإذا ورد عليها الماء القليل لم ينجس لجعلوا علة عدم تنجس الماء 
الورود عل النجاسة وليسس كذلك بل التحقيق أنه خين يرد المناء على النجاسة برد 
علها شيثاً فثديتاً <تى يفنى عينها وتذهب قبل فناثه فلا يأنى آخر جزء من الماء الوارد 
على النجاسة إلا وقد طهر امحل الذى اتصلت به أو بق فيه جزء منها يفنى ويتلاثى 
عند ملاقاة آخر جزء منها برد عليه الماء يا تفنى النجاسة وتتلاثى إذا وردت على 
الماء الكثير بالإجماع فلا فرق بين هذا وبين الحكثير فى إفناء الكل للنجاسة فإن 
الجزء الاخير الوارد على النجاسة يحبل عينها لكثرته بالنسبة إلى مابق من النجاسة 
فالعلة فى عدم تنجسه بوروده علها هى كثُرته بالنسبة إلها لا الورود فإنه لايعقل 
التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه دون الآخر وإذا عرقت ما أسلفناه وأن 
تحديد الكثير والقليل لم ينهض غلى أحدهما دليل فأقرب الاقاويل بالنظر إلى 
الدليل قول القاسم بن إيراهيي ومن معه وهو قول جماعة من الصحابة كا فى البحر 
وعليه عدة مر أثمة الآل المتأخرين » واختاره منهم الإمام شرف الدين وقال 
ابن دقيق العيد إنه قول لاحمد ونصره بعض المتأخرين من أتباعه ورجحه أيضا من 
أتباع الشافعى : القاضى أبو الحسن الروبانى صاحب بر المذهب قاله فى الإمام . وقال 
ابن حزم ف امحل : إنه روى عن عائشة أم المؤمنين وعير بن الاطاب وعبد الله 
ابن مسعود وابن عباس والحسن بن على بن أنى طالب وميمونة أم المؤمنين 
وأى هريرة وحذيفة بن الهمان والاسود بن يزيد وغبد الرحمن أخيه وابن أنى ليلل 
وسعيد بن جبير وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والقاسم بن محمد والحسن البصرى 


وغير هؤلاء . 

مس ل وحن أن أَمَامةَ 4 بضم الحدزة واسعه مُدَىّ بمهملتين الاولى مضمومة 
والثانية مفتوحة ا كح مشددة ل( البامل )» عموحدة نسبة إلى باهلة » فى 
القاموس باهلة قوم واسم أبيه يحلان » قال ابن عبد البر لم يتلفوا فى ذلك يعى ف 


اسمه واسم أبيه . سكن "أبو أمامة مصر ثم انتقل غنها و أن حمص ومات ما 








د 


سئة إحدى وقيل سنة ست وثمانين وقيل هو آخر من مات من الصحابة بالشنام 
كان من المكثرين فى الروابة عنه صل الله عليه 0 (دَضقَ لك 2ه كال كال 
و الله له صل لَه عَلَيْهِ د دسل قك ألما ل : 0 0 إل م 0 15 
رحه وطمه + ونه »4 المراد أحدها 15 يفسره حديث الببيق ١‏ ا ا 
وصَعَقَُ أبْو حاتم 4 قال الذهى فى حقه : أبو حاتم هو الرازى الإمام الحافظ 
الكبير مد بن إدريس بن المنذر الحنظل أحد الاعلام . ولد سئة خمس وتسعين 
وماثة وأثنى عليه ٠‏ إلى أنه قال : قال الذسافى : ثقة » توفى أبو حاتم فى شعبان سنة 
سبع واشيعين :وماثتين! واله اثنتان! وتماتون سنة . وإنما ضعف الحديث لأنه من 
رواية رشدين بن سعد بكسر الراء وسكون المعجمة قال أبو بوسف ؛ كات رشدين 
ادا ما ار ل لاد كته اد الكالكي لط ف ال ار اي 
وحقيقة الحديث الضعيف : وهو ما اختل فيه أحد شروط الصحييح والحسن ٠‏ 
وله ستة أسباب معروفة سردها فى الشرح ١‏ و لْمَدْمَقَ 4 هو الحافظ العلامة شيخ 
خر انان أبو بكر أحمد بن الحسين له التصانيف 0 ال م كر ا 
عا ف ٠‏ ارتحل إلى الحجاز والعراق . قال الذهى . تآ ليفه تقارب ألف جزء . 


وبهق موحدة مفتوحة ومثناة تحتية ساحكنة وهاء مفتوحة فقاف : بلد قرب 


مععر 5ه مور 


نيسابور أى رواه بافظ لآ لْمَاءْ ار لان و او قفار ونه ب عماف 
عليه « _بنجَاسَة 4 الباء سيبية أى بسبب نجاسة « تَعْدتُ فيه 4 قال المصنف : قال 


الدارقطنى : ولا يثبت هذا الحديث وقال 3 . اقلت 5 آنه إذا تغير طعم 
الماء أو ريحه أو لونه كاف نمسا يروى عن النى صل الله عليه وسلم من وجه 
لايثبت أهل الحديث مثله وقال النووى : اتفق المحدثون على تضعيفه : والمراد 
لصيف رواية الاستناء لا أصل المديك فإله قد تيت ى دك بير إضاعد 
ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلياء على القول بحكهاء قال ابن المنذر : قد أجمع 
العلباء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نحاسة فغيرت له طعا أو لوناً 
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أو رحا فهو نجس فالإجماع هو الدليل على نحاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة 


؛ - ل( ون عَمْدْ اللهثين مر 4 هو ان عمر بن الخطاب 1 مالك سفن 
بمكة وأول مشسّاهده الخندق ؛ وعمر . وروى عنه خلائق ؛ كان «رن أوعية العلم 
كانت وفاته بمكة سنة ثلاث وسبعين ودفن بها بذى طوى فى مقيرة المهاجررن 
(١‏ قَاك :قَالَ رَسُولْ الله صَلَّ اله عَلَيْهِ ملم « إدَا كَانَ الْمَاءقْنَتَيْن لم ضيل 
تبت © بفتح المعجمةوالموحدة بز وفى أفْظ « لم ينجل ») هو بفتح الجر وضتها 
كا فى القاموس (ر الأ وصححه أبن حْريعَة )4 تقدم ذكره فى أول 
حديث ١‏ دالتاكة 6 هو الإمام الكبير إمام الحققين أبو عبد الله مد بن عبد الله 
النيسابورى المعروف ,ابن البييع صاحب التصانيف . ولد سئة إحدى وعششريرن. 
ونا عماثة» وطلاب هذا الشآن ورحل إل العراق وهو ابن عشرين وحج ثم جال 
فى خراسان وما وراء اللمر وسمع من ألنى شيخ أو نحو ذلك » حدث عنه الدارقطنى 
دار كل الخلل واابعبق وخلائق . وله التصانيف الفائقة مع التقوى والديانة . 
ألف المستدرك وتاريخ نيسابور وغير ذلك . توف فى شهر صفر سنة خمس 
وأرفائة ( وآبْن حِبَّانَ © بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة قال الذهى : 
هو الحافظ العلامة أبو حاتم عمد بن حبان بن أحمد بن حبان البسى صاحب 
التصانيف . سمع أما لا بحصون نا ا ا عنه الحا 5 وغيره 
كان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الاثار عالما بالطب والنجوم وفنون العم . 
صنف المسند الصحييح » والتاريخ وكتاب الضعفاء وفقه الناس بسمرقند. قال 
الجا كي كان ان كان م اارعة العم والفقه واللغة والوعظ رن عقلاء 
الخال نوف اف سوال مله أربع سن وتادعانة) ال عرلافق عت القانين وقد 
سبقت الإشارة إلى أن هذا الحديث هو دليل الشافعية فى جعلهم الكثير ما بلغ 
قلتين وسبق اعتذار المادوية والحنفية عن العمل به بالاضطراب فى متنده إذ فى 
روابة إذا بلغ ثلاث قلال » وى روابة قلة » وبجهالة قدر القلة وباحهال معناه 








يا للم 


ذإن قوله «لم تحمل الخبث » يحتمل أنه لا يقدر على حله بل يضره الخبث ويحتمل 
أنه يتلاثى فيه الخبث وقد أجاب الشافعية عن هذا كله . وقد بسطه فى الشر ح إلا 
الآخير فلم يذكره كأنه ثركه لضعفه لاف رواية لم ينجس صركة فى عدم احتّاله 
اول 

ان يه لي آنه بال 2 تال فال بسر ل ]1ك عل 
لله 0 00 في ألَمَاء الدَائمر) وهو الرا كد السااكن/ويأى 
وصفه بأنه الذئلا خرجَة )ذا اللفظ ور ل | لكاي 
رواية بلفظ ا لا سوان 0 ف لمَاء الاثم الأذى لا " بجرى 0 عسل 42 


روى لي سا محذوف أى ثم هو يغتسل وقد جوز جزمه 
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على عطفه على موضع يبولن ونصبه بتقدير أن على الحاق ثم بالواو فى ذلك وإن 
أناد أن النهى إنما هو عن المع بين البول والاغتسال دون إقراد أحدهما مع أنه 
ع عن الول فيه مالما ناته ذا حل ران انض لله لات ين ص اما 
عن امع ومن غيره الى عن [فراد البول وإفراد الاغتسال : هذا بناء على أن ثم 
قد صارت بعنى الواو تفيد الجبع وهذا قاله النووى معترضاً به على ابن مالك 
حيث جوز النصب وأقره ابن دقيق العيد فى غير شرح العمدة إلا أنه أجاب على 
النووى بما أفاده قولنا فإنه لا بخل نجواز النصب إلى آخره ( قلت ) والذى تقتضيه 
قواعد العربية أن الهى فى الحديث إنما هو عن الجع بين البول ثما الاغتسال 
منه سواء رقعت اللام أو نصبت وذلك لآن ثم تفيد ما تفيده الواو العاطفة فى 
0ك الجمع » وإبما اختصت ثم بالترتيب فالجي.ع واهمون فيا قرروه » ولا يستفاد 
النبى عن كل واحد على انفراده من رواءة البخارى لانها إمما تفيد النهى عن ابمع 
وروابة مس تفيد النهى عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد بروأية البخارى . ثم 
رولة لقا دافة لفط و لا بولن أحدم فى الماء الداكم ولا يغتسل فيه » تفيد النهى 


غك واحد على ارده( ني » لشم 6 ف روات 9ه يل »6 بدلا عن | 












2ت لأا 


قوله فيه والأول تفيد أنه لا يغتسل قيه بالاننهاس مثلا » والثانية تفيد أنه لا يتناول 
منه ويغتسل خارجه (ر وَلأنى دَاوْدَ © بلفظ ( « ولا يعْتَسل فيه 2 عوضاً عن ثم 
يغتسل ( من الَجْنَانَة » 4 عوضاً عن قوله وهو جنب . وقوله هنا ولا يغتسل دال 
على أت النمى عن كل واحد من الآمرين على انفراده 5! هو أحد الاحتّالين 
الأولين فى رواية ثم يغتسل منه . قال فى الشرح . وهذا النهى فى الماء الكثير 
الكراهة وف الماء القليل التحريم قيل عليه : إنه يؤدى إلى استعال لفظ النهى فى 
حقيقته ومجازه فالاحسن أن يكون من عدوم الجاز والنهى مستعمل فى عدم الفعل 
الشامل للتحريم وكراهة التنزنه تأما حك الماء الرا كد وتنجيسه بالبول أو منعه 
مرن التطهير بالاغتسال فيه للجنابة فعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد 
أوصافه : النهى عنه للتعبد وهو طاهر فىنفسه وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهرنه 
لآن النبى عندهم للسكراهة وعند الظاهرية أنه للتحريم » وإنكان النهى تعبداً لا لاجل 
التنتجيس لكن الاصل فى النهى للتحريم وأما عند من فرق يبن القليل والكثير فقالوا 
إن كان الماء كثيراً وكل على أصله فى حده ولم يتخير أحد أوصافه فهو الطاهر 
والدليل على طهوريته تخصيص هذا العموم إلا أنه قد يقال إذا للم المبى للكراهة 
فى اللكثير فلا تخصيص لعموم حديث الاب » وإذكات الماء قليلا وكل فى حده 
على أصله . فالنهى عنه للتحريم إذ هو غير طاهر ولا مطهر وهذا على أصلهم فى 
كون النهى للنجاسة . وذكر فى الشرح الاقوال فى البول فى الماء وأنه لا يحرم 
فى الكثير الجارى كا يقتضيه مفهوم هذا الحديث ؛ والأولى اجتناءه . أما القليل 
الجارى فقيل بكره وقيل يحرم وهو الآولى ( قلت ) بل الآولى خلافه إذ الحديث 
فى البى عن البول فها لا يحرى فلا يشمل الجارى قليلا كان أم كثيراً « نتم لو 
قيل باللكراهة الكان قريباً . وإنكاتف كثيرا راكداً فقيل : بكره مطلقا . وقيل : 
إن كان قاصداً إلا إذا عرض وهو فيه فلا كراهة . قال فى الشرح : ولو قيل 
باتحريم لكان أظهر وأوفق اظاهر النهى لان فيه إفسادآ.له على غيره ومضارة 
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للسابين . وإن كان را كداً قليلا فالصحيح التحريم للحديث . م هل يلحق غير 
البولكالغائط به فى تحريم ذلك فى هذا الماء القليل ؟ فاجمهور على أنه يلحق به 
بالاول » وعن أحمد بن حنبل لا يلحق به غيره بل يختص الحم بالبول وقوله 
فى الماء : صرح فى النهى عن البول فيه » وأنه يحتنب إذا كان كذلك فإذا بال فى 
إناء وصبه فى الماء الدائم فالحك واحد . وعن داود لا ينجسه ولا يحكون منهيا 
عنه إلا فى الصورة الاولى لا غير . وحك الوضوء فى الماء الدائم النى بال فيه 
من يريد الوضوء حكم الغسل » إذ الح واحد. وقد ورد فى رواية « لا يبوان 
أحد؟ ف الماء الدائم ثم يتوضأ منه» ذكرها فى الشرح ولم ينسيها إلى أحد وقد 


أخرجها عبد الرزاق وأحمد وابن ألى شيبة والترمذى وقال حديث حسن صميح 





وابن حبان من حديث أنى هريرة مرفوعا وأخرجه الطحاوى وابن حبان والبهق 
بزباة أو يشرب 

- لوعن رجُلٍ تبان صل الله عَلَيْهِ وسَلم قَالَ : «تهى رَسُولُ الله صل الله 
عَلَيْهِ وس أنْ متسل الْمَرْأَةٌ قضْلٍ الرَجُل » أىبالماء الذى يفضلعن غسلالرجل 
١‏ أُوَادَجُلُ مَصْلٍ الَأ © مثله ١‏ وَليَمْتكَا 4 من الماء عنذ اغتسالحا منه 
لإجيعًا 0 1 او وَالنسَاى ااذه 0 4 إشارة إلى رد قول البق 
حيث قال : إنه فى معنى المرسل أو إلى قول ان حزم حيت قال: إن أحد روانه 
ضعيف .,أها. الااول وهو كونه فى معى المرسل فالارت [بهام الصحاق لا يضر 
لاأن الصحابة كلهم عدول عند امحدثين » وأما الثانى فلانه أراد ابر حزم 
بالضعيف داود بزعبد الله الاودى وهو ثقة وكأنه فى البحر اغتر بقول ابن حزم فقال 
بعد ذكر الحديث إن رافة سنا بإلمية إلى مجهول وقال المصنف فى قتح 
البارى : إن رجاله ثقات ولم نقف له غلى علة فلهذا قال هنا : وهو صمح ؛ نعم هو 
معارضن .ما بأى من قوله فى الحديت الآنى . 
- ل وعن آبْنِ عَبّاس © هو حيث أطلق بحر الامة وحبرها : عبد الله بن 


































ل ردم 


ا العباس ؛ ولد قبل الهجرة بثلاث سنين . وشهرة إمامته فى العلم ببركات الدعوةٌ 
النبوية بالحكمة والفقه فى الدين والتأويل تَغنى عن التعريف به » كانت وفاته بالطائف 

: ادي اجر أيام أن الذي ب أن كف بده م أن الى صَنَّ الله 
مه عَلَيْهِ وس ه د كان 0 بمَضْلٍ مَيموئة » 0 ل من روابة عبرو .ن 
لي 0 2 لدي ع 1ل إن إن الفساء تسرف للدت 
وأعله قوم بهذا التردد ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ « أن النى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد» ولايخى 1 
لاتعارض لأنه يحتمل أنهما كانا يغترفان معاً فلا تعارض . نعم » المعارض قوله 
ا ( ولأنحَاب الأنِ 4 4 أى من حديث ابن عباس 5 أخرجه الببهق فى السان ونسبه 
إلى أى داود ول سس أن واج ل صَلَّ الله عَدَيْهِ وس ف جَفنَة 
كبا 4 أى النى صل الله عليه وسل ل يَعْتَسِلَ مِنَْا ققَالت له إلى كنت نْبا )4 
ا( ار منها ل( كَقَالَ ٠‏ إِنَ ألما لا ينُب » 4 فى القاموس جنب أى كفرح 








وجنّب أى ككُرم فيجوز فتح النون وغمها هنا هذا إن جعلته من الثلاثى ويصح من 
أجنب يحنب ؛ وأما اجتنب فلم أت بهذا المعنى وهو : إصابة الجنابة # وكحه 
ْ الترْهِذئ وابن خْرَيِمَة 4 ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها فى الشرح وقد 
| لحك طم ا ف الام ون سر ع ارقن م لاه مطل وله 
العكس لمساواته له ونى الامرين خلاف والاظهر جواز الامرين وأن الى مول 
على التازيه . 
عن أنى ره رع أنه ع يقال . كال سوك ات كل إل علد 
وس « ظهُورُ ) قال فى الشرح الأظهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان ١‏ إآناء 
أَحَدِكُ إدا ولع فيه ألكَلْبٌ 4 فى القاموس. ولغ الكلب فى الاناء وفى الشراب 
يلغ كيهب ويالغ وولغ - كورث ووجل -- شرب مافيه بأطراف لسانه أو أدخل 


11 


لسانه فيه خركة ( أَنْلَعك” 4 أى الإناء سبع ترات أولَامنَ اباب ا 





0 ل 


وه للم . قن شور دهو وو 5 ا 3 0 
مسيم وف لفظ له ه فليرقة » 4 أى الماء الذى ولغ فيه ل( وللترْمِذِىٌ « أَخْرَامنَ 4 


أى السبع أو : أولاميٌ » © بالتراب ؛ دل الحديث على أحكام أولها نجاسة فم 
الكاب مرى حيث الامس بالغسل لما ولغ فيه ؛ والإراقة للماء وقوله : طهور إناء 
أحد فإنه لاغسل إلا من حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس والإراقة 
إضاعة مال فلوكان الماء طاهراً لما أمس بإضاعته إذ قد نهى عن إضاعة المال . 
وهو ظاهر فى نحاسة فه وألحق به سائر بدنه قياساً عليه » وذلك لانه إذا ثيتت نجاسة 
لعابه ولعابه جزء من فه إذ هو عرق فه » ففمه بحس إذ العرق جزء متحلب من 
لذن فكداك بيه ده ٠‏ ارات عن قال : إن الام الشيل لين لجامه 
الكلب قال : حتمل أن النجاسة فى فه ولعابه إذ هو بحل استعاله للنجاسة بحسب 
الأغلب وعلق الحك بالنظر إلى غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه » ومباشرته 
لا فلا يدل على بحاسة .عينه . والقول: بنجاسة عينه قول الجاهير . والخلاف لالك 
ردارة لامر الكل الاولين ماسمعت ؛ وأدلة غيرمم وهم القائلون إن الا 
بالغسل للتعبد لاللنجاسة ٠‏ لانه لوكان لانجاسة لا كتى بما دون السبع إذ نجحاسته 
لانزند على العذرة وأجيب عنه بأن أصل الح الذى هو أ بالغسل معقول 
المنى ممكن التعليل أى بأنه للنجاسة » والاصل فى الاحكام التعليل فيحمل على 
الاغلب والتعبد إنما هو فى العدد فقط كذا فى الشرح وهو مأخوذ من شرح 
العمدة . وقد حمقنا فى حواشيه خلاف ماقرره من أغلبية تعليل الاحكام » وطولنا 
هنالك الكلام » الحك الثانى أنه دل الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء وهو 
واضح ومن قال لاتجب السبع بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبييع 
نديا :,استدل عل ذلك بأن راوى الحديث وهو أبو دريرة قال : بعشل من ولوعه 
ثلاث مرات 5 أخرجه الطحاوى والدارقطنى . وأجيب عر هذا بأن العمل 
بما رواه عن النى صلى الله عليه وسلِم لا مارآه وأفى يه ؛ وبأنه معارض بما 


روى عننه وأيضا أنه أقى بالفسل سبعا وهى أرجح سنداً وترجح أيضا بأنها 








عا وته - 


ثوافق الرواية المرفوعة ؛ وبما روى عنه صلى الله عليه وسلمٍ أنه قال فى الكلب 
يلغ فى الإناء : يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا » قالوا فالحديث دل على عدم تعبين 
السبع وأنه خير ولا تخير فى معين . وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف لاتقوم به 
حجة . الحكم الثالك وجوب الترتيب للإناء لثبوته فى الحديث . ثم الحديث يدل 
عل تعبين الرزانا ١‏ ونه ف الخثلة الآول ٠‏ ومر. ٠‏ أوجيه قال : لافرق بين أن 
خلظ الماء /الثراب حى “جكدره: © أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب 
على الماء » وبعض من قال بإيحاب التسبيع قال : لا تجب غسلة الآراب لعدم 
ثبوتها عنده ورد بأنها قد ثبتت فى الرواية الصحيحة بلا ريب والزيادة من 


الثقة مقبولة . وأورد على روابة التراب بأنها قد اضطربت فها الروابة فروى : 


أولاهن 04 أو دراك 04 0 إحداهن 2 و السالعة ل الثامئة والاضطراب قادح 
٠‏ فيجب الاطراح لما . وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء 


الروابات وليس ذلك هنا كذلك فإن روابة أولاهن أرجح لكثؤة وواتبلاك 
وبإخراج الشيخين لا وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض وألفاظ الروانات 
الى عورضت بها أولاهب .لا تقاومها . وبيان ذلك أن روابة أخراهن منفردة 
لا توجد فى شىء من كتب الحديث مسندة » ورواية السابعة بالآراب اختلف فا 
فلا تقاوم روابة أولاهن بالتراب » وروابة إحداهن بالحاء والدال المهملتين 
ليست ف الأامهات بل رواها البزار فعلى حتها فهى مطلقة يحب حملها على المقيدة 
ورواية أولامن أو أخراهمن بالنخيير إن كان ذلك من الراوى فهو شك منه 
فيرجع إلى الترجيح » ورواية أولاهن أرجح وإن كان من كلامه صلى الله عليه 
وسل فهو تخبير منه صلل الله عليه وسلم ويرجع إلى ترجيح أولاهن لثبوتها فقط 
عند الششيخين كا عرفت وقوله « إناء أحدك » الإضافة ملغاة هنا لآن حك الطهارة 
والنجاسة لا يتوقف على ملك الإناء . وكذا قوله « فليغسله» لابتوقف على أن 
يكون مالك الإناء هو الغاسل . وقوله : وفى لفظ فليرقه : هى من ألفاظ رواية مس 





0 للد 


وهى أس:بإراقة الماء الذى ولغ فيه الكلب أو الطعام وهى من أقوى الادلة على 
النجاسة إذ المراق أعم من أن يتكون ماء أو طعاما فلو كان طاهراً لم يأص بإراقته كا 
عرفت إلا أنه نقل المصنف فى فتم البارى عدم صعة هذه اللفظة عر الحفاظ » 
وقال ابن عيد البر لم ينقلها ا من الحفاظ من أصاب 00 وقال ابن 
هذه : لالد فك عن النى صل الله عليه وسلم بوجه من الوجوه » نعم أهمل المصنف 
ذكر الغسلة الثامنة وقد ثبت عند مسلم « وعفروه الثامنة بالتراب » قال ابن دقيق 
العيد : إنه قال بها الحسن البصرى ولم يقل بها غيره ولعل المراد بذلك من المتقدّمين 
والحديث قوى فبها ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استسكراه اه ( قلت ) 
سأك لك ف ارا 1ك لوي تال الا امسر 2 ره 
مون بالتراب ص للذاء كن الاك قاكم مقام /غسلة فدديك اه 04 ومثله قال 
الدميرى فى شرح المهاج وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازاً ( قلت ) لا يخق 
ان اناك لافنرك و ااال من اك اضر اهكان الللمية اإل اينات كل 
ذلك معاماة على المذهب 2 والكن مع المسسن.. اليصرى » هذا وإن الام يقتل 
الكلاب ثم النبى عنه وذكر ما يباح اتخاذه منها يأنى الكلام عليه فى باب الصيد 
إن اشاء الله بعال + 

5 - ( وعن أب قَنَادَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ © بفتيم القاف فثناة فوقية بعد الالف 
دال مهماة اسمه فى أكثر الاقوال الحارث بن ربعى بكس الراء فوحدةاشاكنة 
فهماة مكسورة ومثناة تحتية مشددة الانصارى فارس. رول الله صل الله عليه 


وسسلم شهد أحدا وما بعدها وكانت وفاته مله أربع وخمسين بالمدينة وقيل مات 


بالكوفة ا ل اق ور ال روي لأا رز الك 


سل آلند صَنَّ الله علمه وس كال فى اشر 2 والحديث له سبب وهو ا 
أنا قتادة سكب له وضوءا لخاءت هرة تشرب منه فأصنى لما الإناء حتى شربت 
فقيل له فى ذلك فقال قال رسول الله صل الله عليه وس 9 ما ليِسَثْ نجس » 





ماه 
فلاينجس مالامسته ( دما هَّ دن الو افيتَ 4 جمع طواف (عليك” ») قال ابن 
الاير الطائف الخادم الذى بخدمك برفق وعناية والطؤاف فعال منه شبهها بالخادم 
الذى يطوفف غل مولاه ويدور حوله أخذاً من قوله تعالى ( طوافون عليكم ) . 
وفى دوالة الك رهد وابن حبان والحام وغيرهم زيادة لفظ « والطوافات » 
جمع الأول مذحكرآً الما نظراً إلى ذكور الهر ؛ والثافى مؤنثاً سالما نظراً 
إلى إنائها » فإن قلت : قد فات فى جمع المذكر السالم شرط كونه يعقل وهو شرط 


عه علدا وصفة . قلت لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم 
أجراه: مجراة فى جمعه صفة . وف التعليل. إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها مازلة 
الحادم فى كثرة اتصالها بأهل المنزل وملايستها لهم ولما فى منزلهم خفف تعالى 


ل ل رت ار اا 
ا ا ار لل ل يت ل ل 
طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت بحسا وأنه لا تقييد اطهارة فها بزمان . وقيل 
لا يطهر فها إلا ممضى ذماتف من ليلة أو بوم أو ساعة أو ثيرما الماء أو غيبتها 
حتى بحصلظن بذلك أو بزوالعين النجاسة من فها » وهذا الاخير أوضالاقوال لانه 
مع بقاء عين النجاسة فى فها ذالحكم بالنجاسة ذلك العين لا لفمها فإن زالت العين فقد 
حك الشارع بأنها ليست بنجس . 

٠‏ سل وعل أنْسِ بن مالك رَضِيَ الله عنّهُ © هو أبو حمزة بالحاء المهملة 
والزاى الانصارى النجارى ال1زرجى خدم رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل 
منذ قدم المدينة إلى وفاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس وقدم المدينة وهو 
إن ع2 اين او مان أى لسع » أقوال » سحكن البصرة من خلافة عير ليفقه 
الناس وطال عيره إلى مائة وثلاث سنين وقيل أقل من ذلك قال ابن عبد البر : 
أصح ما قيل لسع ونسعون سنة . وهو آخر مرى مات باليصرة من الصحاءة 
سس اد اتسين أ رتلدت نكي نالا جَاء أعراق ).ينهم المعزة 


[ ؟ - سبل السلام - ١‏ ] 












ع و ا 
مكدالكل عات وم كان الاحة سوا كي ا[ ا رفور ليك 
أنه ذو الخويصرة الهانى وكات رجلا جافيا ( قَمَالَ فى طَائْمَةِ المَسجدٍ جد ) أى 
فى .ناحيته والطائفة القطعة مر الثىء (١‏ كَرجَرَه النَّاُ 4 6 بالزاى جم فراء 
أى نهروه وفى لفظ « فقام إليه الناس ليقعوا به » وفى أخرى « فقال أصماب رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ » مه مه » ١‏ كَنَهَامْ رَسُولُ الله صَنَّ اله عََنْه 
وس« بقوله لهم « دعوه » وفى لفظ « لا تزرموه» ١‏ وما قضى بَله” َع النَى 
صَلَّ الله عَدَيْه سم دنوب 6 ) نع لذن اله درن ا كا 
الدلو الملآن ماء وقيل العظيمة 9 ماه ) تأ كيد وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب 
فهو من باب كتيت بيدى وى 3 ( جلا © بفتح السين المهملة وسكوت 
الحم ومراميها الذنوب ( تأمريي علند ) أمله نأرق علي لم أبدلك لقا دن 
الحمزة فصار فهريق عليه وهو روابة ثم زيدت همزة أخرى بعد إبدال الاولى 
فقيل فأهريق ( مُتّمَقُ عَلَبْهِ 4 عند الشيخين كا عرفت . والحديث فيه دلالة على 
نجحاسة بول الادى ها 7 ؛ وعلى أن الأرضٌ إذا تنجست طهرت بالماء 
كسائر المتتجسات » وهل يحزىٌ فطهارتما غير الماء ؟ قيل تطهرها الشمس والربح 
فإن تأثيرهما فى إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء» ولحدرك « زكاة الارضل 
اسباء دكره ان أى شية . وأجيب أنه ذكره موقوفا' ؤليس من كلامه صل الله 
عليه وسلم كا ذكر عبد الرزاق حديث أبى قلابة موقوفا عليه بلفظ « جفوف 
الأدض طهورهاء فلا تقوم بهما حجة . والحديث ظاهر فىأانت صب الماء 
يطهر الآرض رخوة كانت أو صلبة » وقيل لا بد من غسل الصلبة كغيرها من 
التجسات وأرض مسجده صل الله عليه وسلم كانت رخوة فكنى فها 
الصب » وكذلك الحديث ظاهر فى أنه لاتتوقف الطهارة على نضوب الماء لانه 
صل الله عليه وسلم لم يشترط فى الصب عل .بول الاعرابى شيئًا وهو الذى 
اختاره المهدى فى الحر . وفى أنه لايشترط حفرها وإلقاء الثراب . وقيل 








حاوتمش عد 


إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها و[اقاء التراب لان الما لم يعم أعلاما 
وأسفاها ولأنه ورد فى بعض طرق الحديت أنه قال صلى الله عليه وس « خذوا 
ما بال عليه من التراب وألقوه وأهرقوا على مكانه ماء » قال المصنف فى التلخيص 
له إسنادان موصولان أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن واثلة ابن الأسقع وفهما 
مقال ولو ثبتت هذه الزبادة لبطل قول من قال : إن أرض مسجده صل الله 
عليه وسلم رخوة فإنه يقول لاحفر ويلق الثراب إلا من الارض الصلبة وفى 
الحديث فوائد ونا احترام المساجد فإنه صلى الله عليه وسم لما فرغ الاعرانى ف 
بوله دعاه ثم قال له : إن هذه المساجد لاتصلح لثىء من هذا البول ولاالفذر إنما هى 
لذكن الشداءر وجل ودراءة القرآن » ولآن الصحابة لما تبادروا إلى الإنكار أقر مم 
صلى الله عليه وسلم وإتما أمرهم بالرفق كا فى روابة الباعة للحديث إلا مسلا - 
أنه قال : إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ؛ ولوكان الإنكار غير جائر لقال 
لم إنه لم يأت الآعرانى مايوجب تمك له ؛ ومنها الرفق بالجاهل وعدم التعنيف . 
ومنها حسن خلقه صل الله عليه وس ولطفه بالمتعلم ٠‏ ومنها أن الإبعاد عند قضاء 
الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط لا البول فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره 
الششارع . وقد بال صل الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه يستره. ومنها دفع 
أعفلم سين بأخفهما لانه لو قطع عليه بوله لآضر به وكان بحصل من تقويمه من 
عله مع ماقد حصل من تنجيس المسجد تنجيس دنه وثيابه ومواضع من المسجد غير 
الذى قد وقع فيه البول أولا ٠‏ 


١ت‏ لوعن ابن عر رضى الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عليه وسَلم 


رد 
0 أحلث لنا ممْنتان 4 أى لعد تحر مهما الذى دلت الآيات وَدَمَانِ 4 كذلك 


4 كنا لكان ن كَالْجَرَادُ 4 أى ميته ل« وألوتُ »4 أى ميته آنا الدّمَان‎ ١ 


1 

7 
١‏ َالْكَيدُ والطحَالُ 2٠‏ بزنة كتاب ل أَخرَجةُ تمد وان مَاجَةُ وفيه ضَغف » 
ا عبد الرحمن .ن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عر قال اد 6ك 





ا اما مد 

وصح 0 موقرف © قال أو ا وأو حاتم وإذا ثبت أنه موقوق فله حم 
المرفوع لآن قول الصحابى : أل لناكذا» وحرم دلينا كذا : مثل قوله أمرنا » 
ونمينا فيتم به الاحتجاج . ويدل على حل ميئة الجراد على أى حال وجدت فلا يعتبر 
فى الجراد ثىء سواء مات حتفت , أنفه أو يسيب .. والحديك حجه عل من اشتراط 
'فوتما سيب عادى » أو بقطم رأسها وإلا حرمت . وكذلك يذل عل حل ميئة 
الحوت على أى صفة وجد طافياً كان أو غيره لهذا الحديث ؛ وحديث « الل 
قنئه 2 دقل : لاحل نه إل ماكن مره سيك (أدى وار امام أن رلك 
أو نضويه ؛ ولاحل الطافى لحديث « ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكاوا ؛ ومامات 
فيه فطفا فلا تأكلوه » أخربه أحمد وأبو داود من حديث جابر وهو خاص 
فيخص به عموم الحديثين . وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أنمة الحديث ؛ 
قال النووى حديث جابر لاوز الاحتجاج 4 لولم نارضة | ثءاء اليف فاهرا 
معارض ؟ أه . فلا بخص به العام ولانه صلى الله عليه وسلم أكل من العزيرة الى قذفها 
البحر لاصحاب السرية ولم إسأل بأى سبب كان موتها كا هو معروف فى كتب الحديث 
والسير . والكبد حلال بالإجماع . وكذلك مثلها الطحال فإنْه حلال إلا أنه فى البحر 
قال 2 ءا لديف عل لض الك عد د أل لد لك ان ل أ ل كك 
إلا أنه حديث لايعرف من أخرجه 


مسج 


0 ل 1 حر م كال ع ل 3 
٠١‏ - #9إوعن ألى هِرَيرَة رَضَْ الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُول الله صل الله 


1 لم ا 02 0 8 1 
علئْهِ وس « إِدَاوقم الذْابُ فى قرَابٍ أحَدك » وهو كا أسلفناه مر أن 
الإضافة ملغاة كا فى قوله « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدك » وفى لفظ «فى طعام 
أحد ٠»‏ ل قَلْيَمْسْهُ 4 زاد فى رواة البخارى « كله» تأكيداً وفى لفظ أبى داود 


0 فامقاوه 6 وق لفظ ان السكن 0 فليمقله 0 3 البنرعة 4 فيه أنه مهل فى بزعه لعد 
نه و إن عد تسد داك وف الاسر سقاء 4 هذا نسلل لقاع نمه ولفظل 


6 


البخارى ثم ليطرحه فإن فى أحد جناحيه شفاء وفى الآخر داء وففلفظ : مما (أخرجة 





- ”ا سم 


لكو ل كاك ل را ا ل ل 


وابن ماجه : إنه يقدم لدم ويؤخر الشفاء . والحديث دليل ظاهر على جواز قتله 
دفماً لضرره وأنه يطرح ولا يؤكل . وأن الذياب إذا مات فى مائّع فإنه لاينجسه 
لانه صلى الله عليه وسلم خا لد 1ه ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سما إذا كان 
الطعام حارّا فاو كان ينجسه لكان أمرآً بإفساد الطعام وهو على الله عليه وسلم 
إما آم بإصلاحه ثم عدى هذا الح إلى كل مالا نفس له سائلةكالنحلة والزنبور 
والسكبوت وأشباه ذلك إذ الحم يعم بعموم علته » وينتق بانتفاء سبيه ؛ فلا كان 
سبب التنجيس هو الدم امحتقن فى الحيوان بموته وكان ذلك مفقوداً فما لادم له سائل 
انتى الحك بالتنجيس لانتفاء علته . والاس بغمسه ليخرج الششفاء منه ما خرج الداء 
منه » وقد علم أن فى الذباب قوة سمية كا يدل عليها الورم والمكة الحاصلة من لسعه 
وه منزلة السلاح فإذا وقع فيا يؤذيه اتقاه بسلاحه كا قال صل الله عليه وسل فإنه 
يتق بجناحه الذى فيه الداء » أمى صل الله عليه وآله وسم أف تقابل تلك السمية 
بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء فى جناحه الآخر بغمسه كله قتقابل المادة 
السمية المادة النافعة فيزول ضررها وقد ذكر غير واحد من الاطباء أن لسعة 
العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب نفع منه نفعاً ينآ ويسكنها وما ذلك 
إلا للبادة التى فيه من الشفاء 

1 الإوءن أي واقد 4 بقاف مكسورة ودال مهملة اسمه الحارث بن عوف 
من أقوال» قيل : إنه شهد بدراً وقيل إنه من مسلة الفتح والاول أصح ؛ مات سنة 
تمان أو خمس وستين مك ١‏ (الَيَى آل 0 عثاة حنهة فثلله نه إلى 
لك لاله نر اب عام بن اليك لقال قال رسال الله صِّ الله عليه وسَلم 
هم فطع مِنَ الهم 4 فى القاموس البهيمة كل ذات أربع قواثم ولو ف الماء وكل 
حى لابميز » والهيمة أولاد الضأن والمعز » ولعل المراد هنا الاخير أو الاول لما 


سر 


يأنى بيانه إنشاء الله تعالى ل( اه كَهَرَ 4 أىالمقطوع ل[ » ا 





الام و لي 1ك . 
لا لت وال ا را رو ل ل لل 
الصحيح فيا ساف واللفظ الثرمذى . والحديث وقد روى من أربع كه 
من الصحابة » امه وأنى واقد وابن عبر وكيم الدارى » وحديث أبى واقد 
هذا رؤاه أيضاً أجمد والحاكم بلفظ « قدم رسول الله صل الله عليه وسل المدينة وبها 
ناس يعملون إلى أليات العم ا الإبل فقال « ماقطع من الهيمة وهى حية فهو 
ميت » والحديث دليل على أن ماقطع من المهيمة وهى -ية فهو ميت . وسيب الحخديث 
دال على أنه أريد بالهيمة ذات الاربع وهو المدنى الاول لذكره الإبل فيه لا المعنى 
الاخير الذى ذكره القاموس لكنه مخصوص مما أبين من السمك ولوكانت ذات 
أذيع ؛ أذ راد نه الى الارسط هري ع لي اس ص الما رليك 
وما أبين مما لادم له . وقد أفاد قوله « فهو ميت ٠‏ أنه لابد أن يحل المقطوع المياة 
لان امغر امن كانه أن كران 2 


بات الأصدة 


الآنية جمع إن ء وهو معروف . وإنما بوب لا لآن الشارع قد نمى عن بعضها 
فقد تعلقت بها أحكام 

١‏ -«9إعن حَدَيِقَةَ 4 أى أروى أو أذكر يم سلف » وحذيفة يضم الحاء المهملة 
فذال معجمة فثناة تحتية ساحكنة نفاء » هو أبو عبد الله حذيفة ( ابن الِْمَان 
رك الله عنما غ4 45 المثناة التحتية وتخفيف الم آخره نون . وحذيفة وأبوه 
حابيان جليلان شهدا 0 ٠‏ فاحل ايه اضا حي سر سول الله صلل الله عليه وسلم 
روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين 00 اللخ ين دست ل 
بعد قتل عات بأربعين لبلة ِقَالَ : قَالَ رَسْوكُ الله صَْ الله عليه وتسم 
لان اه اع ولف ل ان ا جمع صحفة قال 
الكثساف والكسائي الصفحة هى ماتشببع النسة « كلها 4 أى آنية الذهب والفضة 





وصحافهما ل( لهم" 4 أى الشركين وإن لم يذكروا فهم معاومون ١‏ فى لديا 4 إخبار 
عنام عليه لا إخبار بحلها لهم ولك فى الأخرو» مُتَدَقُ عليه 4 بين الشيخين . 
الحديث دليل عل حرم الكل والشرب فى اية الذهبٍ والفضة وصحافهما 
سواء كان الإناء خالصاً ذهباً أو مخلوطاً بالفضة إذ هو بما يشمله أنه إناء ذهب 
وفضة » قال النووى : إنه انعقد الإجماع على تحرجم الأكل والشرب فهما واختاف 
فى العلة فقيل الخيلاء وقيل بل لكونه ذهباً وفضة . واختلفوا فى الإناء المطلى 
بهما هل يلحق بهما فى التحر.م أم لا؟ فقيل: إن كان يمكن فصلهما <رم إجماعا 
لاله مستعمل للذهب والفضة » وإن كان لايمكن فصلهما لابحرم . وأما الإناء 
المضبب ببما فإنه يجوز الآكل والشرب فيه إجماءا وهذا فى الآكل والشرب 
فيا ذكر لاخلاف فيه » فأما غيرهما من سائر الاستعالات ففيه الخنلاف » قيل 
لابحرم لآن النص ل يرد إلافى الأكل والشرب » وقيل بحرم سائر الاستعالات 
إجماعا » ونازع فى الاخير بعض التأخرين وقال : النص وردفى الاكل والشرب 
لاع ار إحاف انار الاسعالات ذا فسا لانتم فيه شرائط القياس . والحق 
ماذهب إليه القائل بعد تحريم غير الأكل والشرب فهما إذ هو الثابت بالنلص 
ودعوى الإجساع غير صميحة وهذا هر شوم تبدل اللفظ النبوى بغيره فإنه 
ورد بحرم الآكل والشرب فقط . فعدلوا عن غبارته إلى الاستعال ويجروا 
العبارة النبوية وجاؤا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم » ولها نظائر فى عباراتهم ولهذا 
ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة نرم الردرة اف آنية الذهب والفضة 
لانه استعال لما على مذهبسه فى تحريم ذلك وإلا فبباب هذا الحديث باب 
الاطعمة والاشربة . ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الاحجار كالياقوت 
والجواهر ؟ فيه خلاف والاظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم 
الدليل النافل عنها 
0 


7 ررعن 


مْ سد رَضىَ اله عنْهَا 4 هى أم المؤمنين زوج النى صلى الله 





سا امع باد 


عليه وسلم اسمها هند بذت ألى أمية كانت تحت أى سلية بن عبد الاسد هاجرت إلى 
ار الحبشة مع زوجها وتوف عنها فى المديئة بعد عودتهما من الحيشة وتزوجها النى 


صل الله عليه وسلٍ فى المدينة سنة أربع من الحجرة وتوفيت سنة قسع وخمسين وقيل . 
0 


الفتين وستين ودفنت بالبقييع وعمرها أربع وثمانون سئة لإ قَالتْ اك رسول الله 


صَلْ الله عَليْهِ وسَلِم « الذى كَشربُ فى إناء الِْضَةِ 4 هكذا عند الشيخين وانفرد 


يا الا 


مسلم فى رواية أخر ى بقوله : فى إناء الفضة والذهب ١9‏ إنما حَرْجِرٌ 4 يضم المثناة 
التحتيه وجبم فراء وجيم مكسورة والجرجرة صوت وقوع الماء فى الجوف وصوت 
البعير عند الجرة جعل الشرب والجرع جرجرة ل فى بظَنِه نار جوم » مُتَمَقّْ علئه 4 
بين الشيخين قال الزعخشرى يروى برفع النار أى عل أنها فاعل مجازاً وإلا فنار 
جم على الحقيقة لاترجر فى بطنه إنما جعل جرع الإنسان للياء فى هذه الآوانى 
النهى عنها واستحقاق العقاب على استعالها كرجرة نار جهنم ف حرافه كان 6 هكد 
على رواية الرفم وذكر الفعل يعنى بحرجر وإن كان فاعله النار وهى مؤنثة للفصل 
ينها وبين فعلها وللان تأنينها غير حقيق والاكثر على نصب نار جهنم » وفاعل 
الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله والمعنى كأنما يجرع نار جهنم من باب 
«إنما يأكلون فى بطونهم نارا » قال النووى والنصب هو الصحيح المشهور الذى 
هوعليه الشار-دون وأهل العرف واللغة وجزم به الازهرى . وجهم يجمية لاتنصرف 
للتأنيث والعلبية إذ هى عل لطبقة من طبقات النار ؛ أعاذنا الله مها » سميت 
بذلك لبعد قعرها وقيل لغاظ أمرها فى العنذاب والحديث بدل على مادل عليه 
حديث حذيفة الاول 

م - لإ وعن ابن عبّاس رَضْيَ الله عنْهُمَا قَالَ : قَالَرَسُولُ الله صَلْ الله عليه 
واله وكلم « إذَا دبع اهاب 4 بزنة كتاب هو اللد ؛ أو مالم يدبغ كا فى القاموس 
ومثله فى الجابة ل( قَقَدْ طهر 4 بفتح الطاء والحاء ووز ضمها كا يفيده القاموس 
راد مش 4 بهذا اللفظ ل وعدّدَ الْأَرْبحَة 4 وم أهل السئن « أَنيْمَا ماب 





دبع 4 تمامه « فقد طهر » والحديث أخرجه الخسة إنما اختلف لفظه وقد روى 
بألفاظ وذكر له سبب وهو أنه صل الله عايه وسل مس بشاة ميتة لميمونة فقال « ألا 
استمتعتم بإهاها فإن دباع الاديم طهور » وروى البخارى عر.ى حديث سودة 
قالت « ماتت لنا شاة فديغنا مسكها هم مازلنا نتقيذ فيه حتى صار شنا » والحديث 
دليل على أن الدباغ على لل كن ران © يفيه عزوم كله [عاء واه 
يطهر باطنه وظاهره . وف المسألة سبعة أقوال : الاول أت الدباغ يطهر جد 
الميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شىء عملا بظاهر حديث ابن عباس وماى 
معناه وهذا مروى عن عل عليه السلام ران مدو ١‏ والثاى من الافراك أنه 
لايطهر الدباغ شيئآً وهو مذهب جماهير الحادوية ويروى عن جماعة من الصحابة 
مستدلين يحديث الشافعى الذى أخرجه أحد واللغارى ف تاريخه والاربعة 
والدارقطنى والبيق وان حبان عن عبد الله بن عكم قال : أتانا كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم قبل موته « ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » 
وف رواية الشافى وأحمد وأبى داود : قبل مونه ا وفى رواية لثمر أو 
شهرين . قال الترمذى حمسن وكات أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الآمرين 
ثم تركه ‏ قالوا ‏ أى الهادوية ‏ وهذا الحديث ناسيخ لحديث ابن عباس إدلالته 
على تحريم الانتفاع امه اماما وعضيا .واج عنه بأجوبة : الأول أنه 
حديث مضطرب فى سنده فإنه روى تارة عن كتاب التبى صلى الله عليه وس 
وتارة عن مشايخ مر جهينة عمن قرأ كتاب النى صل الله عليه وآله وسلم 
ومضطرب أيضأ فى متنه فروى من غير تقبيد فى رواية الآ كثر وروى بالتقييد 
اد شرن ا أرسين وما أو ثلاثة أيام . ثم إنه معل أيضا بالإرسال فإنه 
لم يسمعه عبد الله بن عكيم منه صلى الله عليه وآله وسلم ومعل بالانقطاع لانه لم 


يسمعه عبد الرحمن بن أنى ليل مان عم ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به 
آخرا » وكان يذهب إله أولا كا قال عنه الترمذى وثانياً بأنه لايقوى على 





40 د 


النشخ لان حديث الدباغ أصح فإنه مما اتفق عليه الشيخان . وأخر 0 
وروى من طرق متعددة فى معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة ؛ فمن 
ابن عباس حديثان :وعن أم سلية ثلاثة وعن أنس حديثان وعن سلة بن الحبق 
وعائشة والمغيرة وأى أمامة وابن مسعود » ولآن الناسخ ب ااه 
ولاادايل عل انحر حديث ابن عكيم وروابة التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة 
فلا تقوم بها حجة على النسخ على أنها ولو كانت رواية التارخ صيحة مادلت 
عل أنه ادر الإاعرين جرماً ولا يقال فإذالم يتم النسيخ تعارض الحديئان حديث 
عبد الله بن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه ومع التعارض يرجع إلى الترجيح 


رف لأآنا نقول لاتعارض إلا مع اا وهو مفقود يا عرفت من 


صحة حديث ابن عباس وكيرة من معه من الرواة وعدم ذلك فى حديث ابن 


عي » وثالنا بأن الإهاب ؟ا عرفت عن القاموس والإهاب اسم لما لم يدغ فى 


أحد القولين وقال النضربن شميل الإهاب لمالم يدبغ وبعد الدبغ يقال له شن وقربة 
له جزم الجوهرى . قل فلا احتمل الامرين ورره الل كار فى صورة 
المتعارضن جنا بنيما لأله نى عن الانتفاع بالإهاب مالم يدبغ فإذا ديغ لم يسم 
إهابا فلا يدخل نحت النهى وهو حسن . الثالك يطهر جاد ميتة المأكول 
لاغيره لكن يرده عموم « أيها إهاب» . الرابع يطهر اجمييع'إلا الختزير فإنهلا جلد 
له وهو مذهب أنى حنيفة . الخامس يطهر إلا الختزير لكن لا لكونه لاجاد له 
ما لقوله تعالى (فإنه رجس ) والضمير الخنزير فقط حك برجسيته 
كله والكلب مقيس عليه يجامع النجاسة وهو قول الشاقعى . السادس يطهر ام 
لكن ظاهره دون باطنه فيستعمل فى اليابسات دون المائعات ويصل عليه ولا 
يكل افيه رهز مروى عن مالك ها منه بين الأحاديث لما تعارضت . السابع 
ينتفع يحاود الميتة وإن لم تدبغ ظاهراً وباطناً لما أخرجه البخارى من رواية ابن 
عباس أنه صل الله تعالى عليه وآ له وسل مس بشاة هيتة فقال د هلا انتفعتم بإهابها 





قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها » وهو رأى الزهرى وأجيب عنه بأنه مطاق قيدته 
أحاديث الدباغ الى سلفت 


؛ ١‏ وعن سَلَةَ بن الْمحَجّق رض الله عنْهُ 4 هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة 


وتشديد الموحدة المكسورة والقاف . وسلية حانى يعد فى البصريين . روى عنه ابنه 
سنان . ولسنان أيضآ صحبة ١‏ قَالَ : قَالَ رَمُولٌ الله صَل الله عليه وسم « دباغ 
جود الْمَمنَد طهُورهاء صمح الب حنّان 4 أى أخرجه وصمحه . وقد أخرج غير 
ابن حبان هذا الحديث لكن بألفاظ عند أحمد وأنى داود والنسائى والبييق عن 
سلية بلفظ « دباغ الادم ذكاته » وفى لفظ « دباغها ذكاتها » وفى آخر « دباغها 
طهورها » وفى لفظ « ذكاتها دباغها» وفى لفظ آخر « ذكاة الآديم دباغه » وى 
الباب أحاديث بمعناه » وهو بدل على مادل عليه حديث ابن عباس وفى تشيهه 
الدباغ بالذكاة إعلام بأن الدباغ فى التطهير بمنزلة تذكية الشاة فى الإحلال لآن الذيح 
يطورها وبحل أكلها 

ه - ( وعن ميهونة رضى الله عْهًا 4 هن بأم الم مين ميمونة بنت االكارث 
الحلالية كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة » تزوجها 
صلى الله عليه وسمل فى شير ذى القعدة سنة سبع فى عيرة القضية وكانت وفاتها سنة 
[إحدى وستين وقيل إحدى وخمسين وقيل ست وستين وقيل غير ذلك » وهى 
خالة ابن عباس ولم يتزوج صل الله عليه وسلم بعدها 9 الث م رَسُول الله صل 
لله عليه ومَلم بعَاةِ يحرُوتها كَقَالَ ٠‏ لز أخذم إِمَانها كََانُوا لما ميته قَمَالَ 
يُطَهرٌهَا لماه والقرظ ء اخْرَجِهُ أَبْودَاوُد والنسّاى 4 وفى لفظ الدارقطنى عن 
ان عباس « أليس فى الماء والقرظ: مايطهرها » وأما رواية ٠‏ أليس فى الشث 
والقرظ مايطهرها » فقال النووى ٠‏ إنه بهذا اللفظ باطل لا أصل له ؛ وقال فى شرح 
مس : يحوز الدباغ بكل ثىء ينشف فضلات الجاد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد 
عليه كالشث والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الآدوية الطاهرة ولا بحصل 





-- 

بالشنمس إلا عند الحنفية ولا بالتراب والرماد والملح على الاصح 
١‏ لإ وعن أَن تُملَمَةَ 4 بفتح المثلثة بعدها عين مهملة ساكئة فلام مفتوحة 
فوحدة ل الَش” 0 لله عنْهُ 4 يضم الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون 
نسية إلى خشين بن الغر من قضاعة حذفت ياؤه عند الفسبة و|اسمه جرم بضم الججم 
لعدها راى اسااكة امضدومةا ابن ناشت باللوان رعسل الالفك شين معجمة اداه 
موحدة » اشتهر بلقبه بايع النى صل الله تعالى عليه وعلى !له وسلم بيعة الرضوان 
وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلبوا نزل بالشام ومات بها سنة 
*س وسبعين وقيل غدير ذلك قال : قُلتُ با رَسُولَ الله . إنا بأَرْضٍ قم أل 
كتَاب أقَتَأْكُفى آزيتِومْ ؟ َال لاتتأ كوا فيا إلا أَنْ لا دوا عَْرَها ياوها 
وكثوا فيهَا ء متمق عله 4 بين الشيخين . استدل به على نحاسة آنية أهل الكتاب 
وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم الخنزير وشربهم الثر أو للكراهة ؟ 
ذهب إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكفار وهم الحادوية والقاسمية واستدلوا 
أيضاً بظاهر قوله تعالى ( إنما المشركون نس ) والكتاى يسمى مشركا » إذ قد 
قالوا : المسيح ابن الله ؛ وعزير ابن الله . وذهب غيرهم من أهل البيت كالمؤيد 
الله وغيرهم وحكذاك الشافى إلى طهارة رطوبتهم وهو الحق لقوله تعالى 
« وطعام الذين. أوتوا الكتاب حل لكم وطعامم حل لم » ولانه صل الله عليه 
وسلم ا من شرادة مشركة ٠‏ ولحديث جابر عند أحد وأبى داود « كنا نغزو 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولايعيب 
ذلك عليناء وأجيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه . قلنا فى غيره 


من الآدلة غنية عنه . فنها ما أخرجه أحمد مر حديث أنس «١‏ أنه صل الله عليه 
وسل دعاه بمودى إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها » بفتح السين وفتح 
النون المعجمة عفاء معجمة مفتوحة أى متغيرة . قال فى البحر : لو حرمت رطوبتهم 
لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لما لقلة المسلبين حينثئذ مع كثرة استعالاتهم 





مم4 لد 


التى لايخلو منها ملبوس ومطعوم والعادة فى مثل ذلك تقضى بالاستفاضة . قال ؛ 
وحديث أنى تُعلبة مول على كراهة الأكل فى آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسة 
إذ لو كانت نجسة ى بجعله مشروطا يعدم وجدان غيرها إذ الإناء المتنجس بعد إزالة 
نجاسته هو وما لم يتتجس على سواء أو لسدّ ذريعة الحرم أو لانها نجسة لما يطبخ 
فيها لا لرطوبتهم 5 تفوده رواءة أبى داود وأحمد يلفظ « إنا حاون أهل الكتاب 
وثم يطبخون فى قدورثم الخنزير » ويشر بون فى أنيتهم انر » فال رسول الله صل الله 
عليه وس : إن وجدثم غيرها ‏ الحديث » وحديثه الآول مطلق وهذا مقيد بآنية 


يطبخ ففها هاذكر ويشرب فيحمل المطلق على المقيد . وأما الآية.فالنجس لعة 


المستقذر في أع من المعى ال وقءل معناه ذو 01 لان الشراك الذى م 
م كارن 2ل معهم و 


منزلة النجس و لانهم لا ,تطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهى ملارسة 
لهم وبمذا يتم امع بين هذا وبين آبة المائدة والاحاديث الموافقة ملابسة لمكيها . 
وآبة المائدة أصرح ف المراد . 

. الإ وعن عْرَانَ بن محصَيْن رَضَِ الله عَنْه 4 بالمهملتين تصغير حصن‎ ٠ 
وعمران هو أبو تجيد بالجهم تصغير تجد الخزاعى الكعبى . أسل عام خيبر وسكن‎ 
البصرة إلى أن مات بها سئة اثنتين أو ثلاث وخمسين وكان من فضلاء الصحابة‎ 


21 َ. اس ل -9 الى 2ت قاع 
ورتقائهم لإ أن النىّ صَل الله عليه وآله وس وأكانة تَوَضّوَا من مَرَادَة ؛ 





بفتح المم بعدها زاى ثم ألف وبعد الآلف مهملة وفى الراوية ولا تتكوات 
إلا من جلدين تقام بثالك ينهما لتتسع كا فى القاموس (١‏ امرأَة مشركة مُتَقق 
عَدَمْهِ 4 بين الشيخين لإ فى د يث طو يل 4 أخرجه البخارى بألفاظ فها أنه صل الله 
عليه وسلم بعك عليا وراخر معد فى زعض (أشماره صل الله عليه وسلم وقد فقدوا 
الماء فقال اذهيا فابتخيا الماء فاذطلقا فتلقيا امرأة بين هرادتين أو سطيحتين من 
ماء على بعير لما فقالا لما أبن الماء ؟ قالت عهدى بالماء أمس هذه الساعة قالا : 


انطلق إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - إلى أن قال ودعا النى صلى الله عليه 





د 


وس بإناء فرغ فيه م نأفواه المزادتين أو السطيحتين ونودى فى الناس اسقوا واستقوا 
فسق من سق واستق من شاء - الحديث » وفيه زيادة ومعجزات نيوبة . والراد 
أنه صلى الله عليه وس توضأ من منرادة المشركة وهو دليل لما سلف فى شرح حديث 
أبى تعلبة هن طهارة آنية المشركين . ويدل أيضاً على طهور الميتة بالدباغ لان المزادتين 
من جلود ذباتح المشركين » ؤذبانحهم ميتة ويدل على طهارة رطوية المشرك فإن 
المرأة المشركة قد باششرت الماء وهو دون القلتين فإنهم صرحوا بأنه لا يحمل الل 
قدر الفلتين ومن يقول إن رطوبتهم نجسة ويقول لا ينجس الماء إلا ماغيره فالحديث 
يدل على ذلك . 


را ا ري در ل 
8 - # وعن أنس إن مَالِك رَضى الله عنه أن قد ح النى صل الله عليه وسلم 


ا َاتَحَدَ مَكَانَ الشحب 4 بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة لفظ مشترك 
بين معان المراد منها هنا الصدع والشق ١‏ سَلسَلةَ من فضّةٍ 4 فى القاموس سلسلة 
بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منها إيصال الثىء بالثىء أو سلسلة 
بسكا أو له ذارا من الجد يد وحرة والطاه أن إكراد الأرل فا بفتح أله 
و حرس التخارئ 4 وهو 'دليل عل اجواز تضبيت الإناء بالفعة ولا خلدف 
ف اجوازه 5 شلك إلا أنه هنا قد اختلف فى واضع السلسلة لخكى البييق ععرن ‏ 
بعضهم أن الذى جعل السلسلة هو أنس بن مالك وجزم به ابن الصلاح وقال 
أيضاً فيه نظر لآن فى البخارى من حديث عاصم الاحول! ا« رايت قدح النى 
صل الله عليه وسلم غند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضه. وقال ابن 
سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد افأراد أنس أن يحعل مكانها حلقة من ذهب 
أو فضة فقال أبو طلحة . لا تغيرن شيئاً صنعه رسسول الله صلى الله عليه وسلٍم 
فرك ». هذل لفظ البخارى وهو تمل أن يلكون الصمير فى قولى فسلسله بفضة 
عائداً إلى رول الله صلى الله عليه وسلم وه إن شكرن ابن إل انس كفا 
البيق إلا أن آخر الحديث يدل للآول وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد 





رك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : والسلسلة غير الحلقة التى أراد أنس تغييرها» 
نالظاهر أن قوله فساسله هو النى صلى الله عليه وسم وهو حجة لما ذكره . 
انال ل دانا 


أي بيان النجاسة ومطهراتها 2 


دواع اس إلى الى رمي اه بنك تان اقدن وريه اه مق اما 


فى ىه 


5 7 8 5 ا وداه م م 
عليه و ملم عن الخ رش أى بعد تر مها ِ تحن خلا : ذمال ل" 1 ل 


والترمذئ وال حسن صرح »# فسر الاتخاذ بالعلاج لما وقد صارت خمراً ومثله 
حديث أنى طلحة » فإنها الما حرمت الخر أل أ, بو طلحة النى صلى الله عليه وسلم عن 
خمر عزده لايتام هل اا ايه بإراقتها . د دا والترمذى » والعمل 
ا عر أن الحادوية والشافعى لدلالة الحديث على ذلك فلو خللها لم تحل 
ولم ناهر وظاهره بأى علاج كان ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو عكسه وقيل 
طو ركز . وكا إذا تخللت بنفسها من دون علاج فإنها طاهرة حلال . إلا أنه 
قال فى البحر : إن أ كثر أخابنا يقولون إنها لاتطهر وإلتف تالت بنفسها من غير 
علاج . واعلم أن للعلماء فى حل الثر ثلاثة أةوال ( اللاول ) أنها إذا تخللت اللزر 
بثير قصد حل لها » وإذا خللت بالقصد حرم خلها ( الثانى ) يحرم كل خل تولد 
عن خمر مطلقاً ( الثالث ) أن الخل حلال مع تولده من الثر سواء قصد أم لا ؟ إلا 
أن تاعلها 1 إن ركه بعد أن صارت حمر عاص لله مجروح العدالة لعدم 
إراقته لها حال خمريتها فإنه واجب كا دل له حديث أنى طلحة . لتكن قال فى الثعرح . 

يحل الل الكائن عن الثر فإنه ل لغة وشرعا » قيل : وجعل التخلل أيضاً 
من ذوان امن فى صور : هنما إذا صب فى إناء معتق بالخل عصير عنب فإنه بتخلل 
ولايصير خمرا » وهنها إذا جردت خبات العنب هن عناقيدها ولغ منها الإناه 


وخمم أن الإناء بمليك أو اوه «فانه يتخلل ولا بضير» مر ؛ زمنها اذا عدر 





مره اهم 


أصل العنب ثم ألق عليه قبل أن يتخال مثلاه خلا صادقاً فإنه يتخلل ولا يصير 
خمراً أصلا 


؟ #9 وعنة رك الل عنْهُ ) أى أنس بن مالك ل[ قال ل ا 0 


أ رَسُولَ الله صل الله عليه ويل أ 1 لالد ناكس 1 5 [ اله شرل نهار ك2 
بتئنية الضمير لله تعالى ولرسوله وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلمٍ .قال للخطيب 
الذى فى خطيته « من يطع الله ورسؤله 'فقد رشد ومن يعصهما . الحديث » 
« بئْس خطيب القوم أنت « ده بين مير الله تعالى وضضير رسول صلى الله 
عليه وسل وقال قل ه وفن يعص الله ور-وله » فالواقع هنا يعارضه . وقد 
وقع أيضاً فى كلامه صلى الله عليه وسلم التثنية يلفظ « أن يكون الله ورسوله أحب 
إله ما سواهما » وأجيب بأنه صلى الله عليه وس نمى الخطيب لآن مقام الخطابة 
يقتضى البسط والإيضاح فأرشده إلى أنه يأ بالاسم الظاهر لا بالضمير وأنه 
ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه 
وسل والثانى أنه صلى الله عليه وسلم له أن بجمع بين الضميرين وليس اخيره لعلبه 
يحلال ريه وعظمة الله «( عن لَحُوم الْحْمْرٍ الأهلدّة 4ك بأى إفإنها رجن » متف 
عائه »4 وحديث أنس ف البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء 
فقال : أكات الخر ثم جاءه جام فقال أكات الخر ثم جاءه جاء فقال : أفنيت امر 
فأى منادياً ينادى : إن الله ورسوله يتميانكم عن لحوم ار الاهلية فإنها رجس 
فكي لسرن ونا نر ار الع ارم زرا الا طايه ابت ف 
حديث عل عليه السلام وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن أنى أو والبراء 
وأنى ثعلة وأنى هريرة والعرياض بن سارية وخالد بن الوايد وعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده والمقدام بن .عديكرب وابن عباس وكلها ثابتة فى دواوين 
الإملام . وقد ذكر من أخرجها فى الشرح . وهى دالة على تحريم أكل الحوم 
الجر الاهلية . وتحربمها هو قول ابجاهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هذه , 





الادلة . وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم المر الاهاية » وفى البخارى عله 
0 عن ل أجل اجا كانت رلك الاس أو شرفت 5 ولا دا 
ضعف هذا القول لآن الاصل فى اللهى التحرجم وإن جهلنا علته » واستدل ابن 
عباس بعموم قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما ) الآبة فإنه تلاها جواباً 
من سأله عن تحريمها ولحديث أبى داود : أنه جاء إلى ردول الله صلى الله عليه وسلم 


غالب بن أيجر فقال «ارسول الله أصابتنا سنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أملى 
إلاسمان حمر » وإنك حرمت لحوم الخر الاهلية فقال : أطعم أدلك ٠‏ 1 سمين 
حمرك فإتما حرمتها من أجل جوال القرية . بريد آم 0 الجلة وهى العذرة 
وجيب بأن الآنة خصت عرومها الاحاديت الصحيحة المقدمة.» ويآن حديف 
أنى داود مضطرب مختاف فيه اختلافاً كثيراً » وإن صم حمل على الاكل منها 
الخرورة 6 دل عليه قوله : أصابننا سنة : أى شدة وحاحة © ود كر المصف 
لمذين الحديثين فى باب النجاسات وتعدادها مبى على أن التحرم من لازمه 
التنجيس وهو قول الآ كثر وفيه لاف » والحق أن الاصل فى الأاعيان الطهارة 
وأن التحرم لايلازم النجاسة فإن الحشيشة حرمة طاهرة » وكذا الخدرات 
والسموم القاتلة لادليل على نجاستها وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نيجس 
حرم ولا عكس وذلك لآن الحكم فى النجاسة هو المنع عن ملايستها علوكل حال 
فالحكم بنجاسة العين حك بتحرعها بخلاف الك بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير 
والذهب وهما طاهران ضرورة شبرعية وإجاعا . فإذا عرقت هذا فتحرجم الجر 
واغثر الذى دلت عليه النصوص لايازم منه نجاستهما بل لابد هن دليل آخر عليه 
وإلا بقيتا على الآصل المتفق عليه من الطهارة فن ادعى خلافه فالدليل عليه » ولذا 
ل إل ال ل رين رجه الآن 0 لاا 
به على طهارة لعاب الراحلة . وأما الميتة فلولا أنه ورد : دباغ الآديم طهوره ٠‏ 
وأبما إهاب دبغ ل كلا بلا ] وار ف القآن 22 كه 


[ : - سبل السلام - ١‏ ] 





ععدا ا و ده 


لكن حكنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها 

»لوعن عرو بن خارجة رَضىَ لَه عنْهُ 4 هو حانى أنصارى عداده 
فى أهل الثنام وكان حليقاً لآق اسةيان بن يرت وهو الدى' روى عنسه اعد الراحمن 
ابن غنم أنه ممع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى خطبته : إن الله قد أعطى 
كل اذى سن حقد اقلت وصية لوارث الل قال : حطتنا. رسو الله صل الك عار 


وس يمتى وهو عل رَاحِلَتِهِ 4 بالحاء المهملة وهى ٠ن‏ الإبل الصالحة لان 


ل رونا ؟ بضم اللام فعين مهملة وبعد الالف موحدة هو ماسال من الفم 


( يديل 0 ار 1 والترمذى وه والحديث دليل على أ 
لعاب مايؤكل شا طاهر . قيل : وهو إجماع وهو أيضاً الاصل فذكر الحديث 
بيان للأاصل ثم هذا مبنى على أنه صلى الله عليه وسل علم سيلان اللعاب عليه 
ليسكون تقريراً 

؛ - لوعن عَانْعَةَ رَضىَ الله عنْهَا 4 هى أم المؤمنين عائشة بنت أبى بك رالصديق 
أمها أم رومان ابنة عامس . خطيها النى صل الله عليه وسل مكة وتزوجها فى 
شواك شه عش مره ١‏ البوة وه ينك ست سين حرس لارأى فخ ناا 
المدينة فى شوال منة اثذتين من الحجرة ‏ وقيل غير ذلك -وهى بنث آسع سنين 
من غير اعتبار الكبر ؛ ومات عنها ولما مانى عشرة سنة ولم يتزوج بكراً غيرها 
ساد البى صل الله تعالى عليه وآله وسلم فى الكنية فقاللا : تتكنى بابن أختك 
عبد الله بن الزبير . وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول 
الله صلى الله عايه وسلم عارفة بأيام العرب وأشعارها ؛ روى عنها جماعة من 
الصحاية و التالعين ٠.‏ الت براءتينا من الباء اق عفس ناك ىا سلورة الزارا” 
نوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتها ودف فيه . وماتت بالمدينة سنة 
سبنع وخمسين وقيل سنة تمان وخمسين أيلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان 


ودفنت بالبقيع وصل عليها أبو هريرة رضى الله عنه وكان خليفة مروان ف المدينة 





حت 9ه له 


( قالث: كانَ رَسُول القه سق الله عليه وسل يشل الى" مم رج إلى 


انود ذلك اشرق وان اشر إن 1ل السسر من عع باحك لسار 


إكا ل سد القه لأاضاط محخلنه راجا كنك تمل لاي كن نرب مل 
لله عليه وسلم وف العد ها ٠‏ وأترا الغسل فى ثوبه بقع الماء » وفى لفظ فيخرج 
إلى الصلاة وإن بقع الماء فى ثوبه » وفى لفظ « وأير الغسل فيه بقع الماء» 
وفى لفظ « ثم أراه فيه بقعة أو بقعاً » إلا أنه قد قال البزار : إن حديث عائشة 
مداره على سليان بن يسار ولم يسمع من عائشة » وسبقه إلى هذا الشافى فى 
الأم حكاية عن غيره . ورد ماقاله البزار بأن تصحيح البخارى له وموافقة 
مس له على تصحيحه مفيد لصحة سماع سامان من عائشة وأن رفعه صحيح . وبهذا 
الحديث استدل من قال بنجاسة الى وهم المادوية والحنفية ومالك ورواية عن أحمد 
قازرا لان العسل ,لايكون إلا عن نجس وقياساً عل غيره من فضلات , الدان 
اللسسدرة عن الوال والخائط لاتضات يها إل مقراء وإخلاها عن اللا 
ولآن الاحداث الموجبة للطهارة نحسة والى منها ولانه بحرى من مجرى البول 
فتن اعسله الما كخيره من التجاسات إدتاولرا ماياق مما يفيده قوله ل( ولمشل » 
ل ع شه راك انر اميا ل اللا رض قرلا واه الت لك 


موجه 


مِنْ توب رَسُول الله صل الله عليه سل كَرْكًا 4 مصدر تأكيدى يقرر أنها كانت 
تفرك وك والفرك الدلك . يقال فرك الوب إذا دلك ( قصل فيه . وف 
لفْظ 1 )4 أى لمسلم عن عائشة لٍلقَد كُنْتْ أتمكة 4 أى المى" حال كونه ل( اننا 
بظفْرى مِنْ تابه م اختص مسلم بإخراج رواية الفرك ولم يخرجها البخارى 
وقد روى الحت والفرك أيضاً الببيق والدارقطنى وان خزيمة وابن الجوزى 
ل ل ال ري ل رض رولك ات سل أت عله 
وسم وهو يصل » ولفظ الدارقطنى وابن خزة أنها كانت تحث النى من ثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » ولفظ ابن حبان « لقد رأيتتى أفرك 





سد 6# اسم 


المدنى هن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » رجاله رجال الصحيح 
دق اهن هذا اليك حارت اننا علائن علد الذارفطق والرى. يفاك 
لببيق بعد إخراجه : ورواه وكيع وابن أنى ليل موقوفا على ابن عباس وهو 
الصحيح اه . سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الى يصيب الثوب فقال 
« إنما هو بنزلة اللخاط والبصاق والبزاق » وقال : « إنما يكفيك أرنف. مسحه 
ار عرف الناترن بسحاسة الى تأولرا كيك ال لك 2 ان الاك 
به الفرك مع غسله بالماء وهوبعيد وقالت الشافعية : الى طاهر واستدلوا على طهارته 
هذه الاحاديث قالوا : وأحاديث غسله #ولة على الدب وليس الغسل دليل 
النجاسة فقد يكون لاجدل النظافة وإزالة الدرن ونحوه ٠‏ قالوا وتشبمه بالبزاق 
والنخاط دايل على طهارته أيضاً » واللاص بمسحه يخرقة أو إذخرة لاجل إزالة 
لان المسسكر ءا بقاره ف ثوب امسر ء ولو كان ]1 را ا ونا لشي 
المى بالفضلات المستقذرة من البول والغائط ”ا قاله من قال بنجاسته فلا قياس 
مع قال الارلرن عله اسيك ف فاك رح إعا ضر إف 404 طلم 
الله عليه وس . وفضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة فلا يلحق به غيره ٠.‏ وأجيب 
عنه بأن عائشة أخبرت عن فرك الى من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه 
منى المرأة فلم يتعين أنه منيه صلى الله عليه وسلم وحده ؛ والاحتلام على الانبياء 
علييم الصلاة والسلام غير جائر لآنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم 


ولانه قيل : إن منيه صل الله عليه وسم والحدة اله من فيض الشهوة بعد تقدم 


أسباب خروجه من ملاعبة وكوها وأنه لم يخالطه غيره فهو محتمل ولا دليل 
مع الاحتهال . وذهيت المنفية إلى نجاسة المى كغيرم ولكن قالوا يطهره الغسل 
أو الفرك أو الإزالة بالإذخر أو الخرقة عملا بالحديثين وبين الفريقين القائلين 
بالنجامة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها فى 


حواثى شرح العمدة 





دا نام د 
(- تلل د وعن أبى السمح رضى الله عنه 4 بفتح السين المهملة وسكون اميم 
غاء مهماة واسمه إباد بكس الحمزة ومثناة تحتية مخففة بعد الآلف دال مهملة وهو 
خادم رول ألله صللى ألله عايه وسل له حديث 0 ِ قال قال رسول الله صلى 


الله غليه وس « يَعْسَلَّ ون يؤل الْجَارِية 4 فى القاموس إن الجارية فتية النساء 


( ويرثنُ دن يؤل العام » أخرجه أبو داود والنسائى وصححه الحا . »4 وأخرج 


الحديث أيضاً البن ار وان ماجه وابن خزيمة من حديث أبى السمح قال « كنت 
أخدم النى صل الله عليه وسلم تن 2 إل حي فال عل عدره فنك أغيل 
كال يشير سس بول الجارية _ الحديث » وقد رواه أيضا ]د وأبواداود 
وان خزيمة وابن ماجه والحا كم من حديث لباءة بنت الحارث قالت « كانب 
الحسين وذكرت الحديث » وفى لفظه : يغسل هن بول الانى وينضح من بول 
الذكر » ورواه المذكورون وابن حبان من حديث على رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى بول الرضينع « ينضح يول 
الغلام ويغسل بول الجارية » قال قتادة راويه : هذا مالم يطعا فإذا 0 غسلا . 
وفى الباب بادك مفوعة وموقوفة وهى 5 قال الحافظ البم ذا ضم بعضما 
إلى بعض قويت والحديث دليل على الفرق بين بول الغلام 7د 
وذلك قبل أت يأ كلا الطعام كا قيده به الراوى وقد روى مرفوعا أى 
بالتقييد بالطعم لما . وفى صصح ابن حبان والمصنف لابن ألى شيبة عن ابن 
: مضت الدّئة أن برش بول من لم يأ كل الطعام من الصبيان . والمراد 
مالم يحصل لم الاغتذاء بغير الابن على الاستةلال قيل وغير ذلك . وللعلماء فى ذلك 
ثلائة مذاهب : 
الأول لاهادوية لكك كاك 22 ع ارا كاز لكات 
قياساً لولما على سائر النجاسات » وتأولوا الاحاديث وهو تقديم للفياس 


على النص . الثشانى وجه للشافعية وهو أصح الاوجه عندثم أنه يكن النضح 
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فى بول الغلام لا الجارية فكغيرها مرى النجاسات عملا بالاحاديث الواردة 
بالتفرقة هما وهو قول على رضى الله عنه"وعطاء والحدن وأحمد وإحاق 
وغيرهم . والشالث يك النضح فهما وهو كلام الاوزاعى . وأما هل برل 
الصى طاهر أو نجس ؟ ذلا كثر على أنه نجس وإنما خفف الشارع فى 
م واعم أن النضح كا قاله النووى فى شرح مسلم : هو أن الثىء الذى أصاءه 
البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف 
المكائرة فى غيره فانه يشترط أن نكون نحيث يحرى عليها بعض الماء ويتقاطر 
من امحل وإن لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح الختار وهو قول إمام الحرمين 
والمحققين . 

5 ن إوعن أسماء بفتحالهمزة وسين مهملة فم فهمزةمدودة «( بنت أنى كر 
رضى الله عنهما 4 وهى أم عبد الله بن الزبير » أسلدت بمكة قديماً وبايعت النى 
صلى الله عليه وسم وهى أ كبر من ءائشة بعشر سنين وماتت بمكة بعد أن قتل 
ابنها بأقل من شهر ولا من العمر ماثة سنة وذلك سنة ثلاث وسبعين ولم تسقط 
لها سن ولا تغير لها عقل وكانت قد عميت ل[ أن النى صلى الله عليه وسم قال فى 
فم الس بسي انر د كه 4 بالفتح للثناة الفوقية وضم الحاء المهملة 
وتشديد المثناة الفوقية أى كه والمراد 1 إذالة عينه لآ 0 1 بالمّاء »4 
أ الثوب وهو بفتح المثناة الفوقية وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين 
أى تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها ليتحلل ذلك ويخرج ذا قاية التوت ننه 


( م تنصحة ) 1 بفتح الضاد المهملة 5 العلا 1 اا 1 0 ا فيه» 0 11 س4 


ورداه ابن ماجه بلفظ « اقرصيه بالماء واغسليه » ولابرس ألى شيبة بلفظ 
« أقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه ٠‏ وروى أحمد وأبو داود والنساق 
وابن ماجه وابن خزيمة وابرس حبان من حديث أم قيس بنت عحصن أنها 
ناك رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن دم الحيض يصيب 





عد هة - 


الثوب فقال حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر » قال ابن القطان : إسناده فى غاية 
الصحة ولا أعل له علة . وقوله بصلع بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة وعين 
مهماة : الحجر . والحديث دليل على نجاسة دم الميض وعلى وجوب ‏ غسله والبالغة 
فى إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره . وظاهره أنه لايجب 
غير ذلك وإن بق مرى العين بقية فلا بحب الحاد لإذهابها لعدم ذكره فى 
الحديثك أى حديث أسماء وهو محل البيان ولانه قد ورد فى غيره « ولا 


يضرك أثره» 


ياي 


وعملة دراه 


٠‏ لون أ هرَيرَةَ رَضِى الله عَنّهُ : كَالَ : قَالتْ حل 4 بالخاء المعجمة 


مفتوحة وسكون الواو وهى بنت يسارك أفاده ابن عبد البر فى الاستيعاب حيث قال : 
خولة بنت يسار با رَسُولَ الله كَإِنْ لم يذهب الدَمْ قَالَ ه يكفيك ألما ولا شرك 
أ اس ال ل ست )رك لك حك الى الآن فاك 
لميعة وقال ابراهي المربى : لم نسمع بخولة بنت يسار إلا فى هذا الحديث ورواه 
الطبراق فى الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف مرن الآول . 
وأخرجه الدارى من حديث ءائشة موقوفا علها « إذا غسلت المرأة الدم فلم 
يذهب فدراء لعفرة أو رعفران »© روآه أب داوة عنها مرفرفا أنقاء فاسراة 
بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه بل لتخطية لونه تنزها عنه . والحديث دليل 
لما أشرنا من أنه لاحب استعال الحاد لقطع أن اللجاعة وإزالة عييا ‏ 49 لحن 
جماعة .من "أهل ٠‏ البيت - ومن الحنفية والشافعية .. واستدل من أوجي:الماذ - وم 
ماد به كا نآن القسرة من المهارء! أن يكون السل عل اقل هت راق 
زينة » ولحديث « اقرصيه وأميطيه عنك بإذخرة » قال فى الشرح : وقد عرفت 
أن ماذكره يفيد المطلوب وأن القول: الأول أظهر » هذا كلامه . وقد يقال قد 
ورد الاس بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر » والسدر من الحواد » واليديث 
الوارد نه فىغاءة:الصحة يا عرفت فبقيد به ما أطلق' في غيره » ويخص استعال 





5ك 
الحاد يدم الحض ولايقاسعليه غيره من النجاسات وذلك لعدم تحقق شروط القياس 
ويحمل حديث « ولا يضرك أثر ه» وحديث عائشة وقولها : فلم يذهب أى بعد الحاد 
فهذه الأحاديث فى هذا الباب اشتملت من النجاسات على الثر ولحوم الخمر الاهلية 
والكناء نل الحادية والعلام ودم اميش ولوأ دحل اميت بول الاع انف للدي 
ودباغ الاديم ونحوه فى هذا الباب لكان أوجه 


باب اأوضوء 


ا بالضم ‏ الفعل » وبالفتح قازه ومصدر أرضا أو لنثان 


وبعى مهما المصدر. وقد يدى بهما إلماء يقال : توضات للصلدة وتوضيت لغيه أوا 
لئخة أه واعم أن الوضوه من أعظم 
حدبث أبى هريرة مم فوعا 0 إن أله لايقبل صلاة أحدم إذا أحدثحى ع وثبت 
حديث « الوضوء شطر الإبمان » وأنزل الله فريضته من السماء فى قوله ( با أبهبا 


الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة ) الآية ؛ وهى مدنية واختاف العلساء هل كان فرض 


شروط الصلاة » وقد ثبت عند الشيخين من 


الوضوء بالمدينة أو بمكة . ذالحققون على أله فرض ,المديئة لعدم النص الناهض 
غلى خلافه ؛ وورد فى الوضوء فضائل كثيرة » منها حديث أنى هريرة عند مالك 
وغيره مرفوعا « إذا توضأ العبد المسل أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل 
خطيئة نظر إليها بعيذيه مع الماء أومع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه 
كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أومع آخر قطر الماء » فإذا غسل رجليه خرجت كل 
تخطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذثوب » 
وأشمل منه ماأخرجه مالك أيضاً من حديث عبد الله الصناحى ‏ يضم الصاد المهملة 
وفتح دون واكم اللو كلة لحر مهملة نسبة إلى صنابح يطن من مراد ‏ وهو ان 
قال .: إن رسول صلٍ الله عليه وسل قال ه إذا نوضأ العبد المؤمرى فتمضمض 


خرجت الخطابا هن فيه وإذا 0 خرجت الخطايا من أن فإذا غسل وجهه 





جدااة كد 


خرجت الخطابا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه 
خرجت الخطايا من يديه حتى تخر ج من تحت أظفار يده فإذا مسح برأسه خرجت 
الخطايا من رأسه حبّى تخر ج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطابا من 
رجليه حتى تخر ج من أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له » وفى 
معناها عدة أحاديث . ثم هل الوضوء من خصائص هذه.الامة ؟ فيه خلاف؛ 
الحققون على أنه ليس من خصائصها إنما الذى من خصائصها الغرة والتحجيل 

9-١‏ عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« ولا أن أَدُقَّ عل َم احاتم بالدرَاك مم كل ضُوءِ » أخرجه مالك 
وأحمد والنسائى وصححه ابن خرمة وذكره البخارى تعليقأ 4 المعلق هو ما يسقط 
من أول إسناده راو فأكثر . قال فى الشرح : الحديث متفق عليه عند الشيخين 


من حديث أنى هريرة وهذا لفظه قال ابن منده إسناده جمع على صمته قال النووى 


0 


غاط بعض الكبار فزعم أن البخارى لم يخرجه . قلت وظاهر صنيع المصنف 


هنا شضى 1 م خرجه واحد من الشيخين وهو من اأحاد يك عيلة الاحكام 
التى لا يذكر فيها إلا ما أخرجه الشيخان إلى أنه بلفظ « عند كل صلاة » وفى معناه 
عدة أحاديث عن عدة من الصحابة » منها عن 1 عليه السلام عند أحمد» 
وعن زيد بن خالل علش الترمدى ى وعن أم حبيية عند أحمد وعرك ل 
عبد الله بن عمر »؛ وسهل بن سعد وجابر 0 عند أبى نعم ياك أبوب عند 
أحمد والترمذى؛ ومن حديث ابن عباس . وعائشة عند مسل وأبى داود وورد 
الم نه من حديث « تسؤككوا فإن السواك مطهرة للفم » أخرجه ابن 
ماجه وفيه صف والفكن له شر اهل عدديدة دالف عل أل للأامن انه ا 
فى أحاديث « إن السواك من سن المرسلين» وإنه من خصال الفطرة وإنه من 
الطهارات وإن فضل الصلاة التى يستاك لما على الصلاة الى لا يستاك لها 


سبعون ضعفأ » أخرجها أحد وابن خرعة والحا كم والدارقطنى وغيرهم قال فى 





اح ارو مد 
البلدر الميرا: قد ذكر فى الدواك زيادة عل مانه ديك فراعيا لسنها تأ فيا 
الاحاديث الكثيرة م جلها كتير من الناس بل 0 من الفقهاء فهذه خمية عظيمة 
هذا : ولفظط الدراك يكس الشين قُْ اللغة إطاق ق على الفعا ل وعلى الآلة وللاكر 
ويؤنث وجمعه دراك ككتاب وك 1 ويراد به قَْ الاصطلاح استعال عود ا 


نحوه ف اللاستان لتذهمت الصفرة وغيرها : قلت وعند ذهاب الأستان أيضاً يستحب 


لحديث عائشة « قلت يارسول الله الرتجل يذهب فوه أيستاك ؟ قال ذم قلت كيف 


إصنع ؟ قال يدخل أصبعه فى فيه » أخرجه الطبرانى فى اللاوسط وفيه ضعف . وأما 
حككه فهو سنة عند جماهير العلياء وقيل بوجوبه وحديث الباب دليل على عب 

وجوبه لقوله فى الحديث « لامتهم » أى أمر إيحاب فإنه ترك الآمر به لاجل المشقة 
لا لامر الندب فإنه قد ثبت بلا مرية. والحديث ذل عل لعيين وقته وهو عند 
كل وضوء . وفى الشر ح أله يسحح لاق جميع الاوقات ويشتّد استحبانه فى خمسة 
أوقات أحدها عند الصلاة سواء كان متطهراً ماء أو تراب أو غير متطهر كن 
1 جد اماء ولا رايا » الثانى عند الوضوء » الثالثك عند قراءة القرآن» الرابع عند 
الاستيقاظ من النوم » الخامس عند تخير الفم قال ابن دفي العمل :الك افيه أ 
ف الدواك عند الصلاة أنا مامورون فق © حال مد ٠‏ أخوال التعرت إل الت إن 
نكون فى <الة كال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة . وقد قيل إن ذلك اللأمر يتعلق 
بالملك وهو أنه يضع فاه على فم الفارئٌ ويتأذى بالراحة الكريبة ؛ فبِنَ السواك 
لاجل ذلك وهو وجه حسن . ثم ظاهر الحديث أنه لا بخص صلاة فى استحباب 
السواك لها فى إفطار ولا صيام » والشافعى يقول لا يسن بعد الزوال فى الصوم 
لثلا يذهب به خلوف الفم الحبوب إلى الله تعالى » وأجيب بأن السواك لا يذهب به 
الخاوف فإنه صادر عن خاو المعدة ولا يذهب بالسواك . ثم هل يسن ذلك للمصلى 
وإن كان م 5 دل له حديث عند كل صلاة ؟ قيل نعم يسرى ذلك وقيل 
لا .بسن إلا عند الوضوء لحديث مع كل وضوء وأنه يقيد إطلاق عند.كل صلاة 





عند 


بأن المراد عند وضوء كل صلاة ولو قيل إنه يلاحظ المعنى الذى لاجله شرع السواك 
دإن كان قد مضى وقت طويل يتخي فيه الفم إأحد الممترات الى د كرت راهن ول 
ماله رانحة كرة وطول السكوت وكثرة الكلام وترك الأكل والشرب ششرع السواك 
وإن لم يتوضأ وإلا فلا : لكان وجهاً . وقوله فى رسم السواك اصطلاحا أو نوه 
أى تح والعود ويريده ون بهكل مايزيل التغيركالخرقة الاشنة والاصبع الخشنة والآاسان 
والاحسن أن يكون السواك عود أراك متوسطأً لاشديد اليبس فيجرح اللثة ولاشديد 
الرطوبة فلا يزيل مايراد إزالته 

؟ الإوعن حمران رضى الله عنه 4 بضم الحاء المهملة وسحكون الم وبالراء 


هو ابن أبان بفتح المعرة وحضف الموحدة ١‏ وهر مول" عمان بن عفان أرسله ل 
خالد بنالوليد من بعض من سباه فى مغازبه فأعتقه عثمان ل( أن عْمان 4 هو ابن عفان 
ا را دعا بوَضُوو) أى عاء يتوضأبه د عسل كفيه اث مات 4 


هذا دن اسان الراضرة بالفاق العناء » ولدن اق اعتلهما عدن الاتتقاط الذى سيان 
حديثه بل هذا سنة الوضوء » فلوا استيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديثين أنه يغسلهما 


3 


للاستيقاظ ثلاث مرات ثم للوضوء كذلك ويحتمل تداخلهما #ر ثم م مَضْمَضَ » 
المضدضة أن يجحعل الماء فى القم 
كذا فى الشرح ؛ وف القادوس : المضمضة تحريك الماء فى الفر لجعل من مسهاها 
التحريك ولم بجعل منه المج . ولم يذكر فى حديث 1 عرة أو غلاما 
لكن فى حديث علىعليه السلام « أنه مضمض واستتشق ونثر بيده اليسرى» فعل هذا 
ثلاثاء ثم قال هذا طهور نى الله صلى الله عليه وسل الإ والمتتشق 4 الاستنشاق 
إنصال الماء إلى داخل الانف وجذ باللفس إل أقضاه ل والدتستر 4 الاستثار 
عند جمهور أهل اللغة والحدثين والفقهاء إخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق 


ثم بمجه وكالما أن يجحعل الماء فى فيه ثم يديره ثم يمجه 


اي 2 


ِ م 0 وجهة د عات عات كم 0 ل 4 فيه بيان 6 أل فق 
الآنة من قوله « وأيديم » الآية. له يقدم العنى ل( إلى المرّفقٍ 4 بكسر ميمه وفتح 





2-0 


فاله وبفتحهما وكلبة « إلى » فى الاصل للانتهاء وقد تستعمسل بعنى مع وبينت 
الاحاديث أنه المراد كا فى حديث جابر « كان يدير الماء على مرفقيه » أى النى 

صل الله عليه وسل لقت 0 لسئد ضعيف وأخرج سد دشن فى صفة 
وضوء عّان أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين وهو عند 
ان 0 ا رات ل 2 فى له الور م رعسل ذراعه 
حى جاوز المرفق» .وفى الطحاوى: والطبراق من حديث ثعلية بن عباد عن أبيه 
دشم غسل ذراعيه حتى سال الماء على ممرفقيه » فهذه الاحاديث يقوى بعضها 
بعضا ٠‏ قال إنحاق بن راهريه : إلىاى الآيةا: يجتمل أن تكون معى العابة وأن 
تكون بمعنى مع فبينت السئة أنها بمعنى مع . قال الشافعى : لا أعلم خلافاً فى إيحاب 
دخول المرققين فى الوضوء وبهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق » 
قال الزعخشرى : لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقاً فأما دخولها فى الحم وخروجها 
فأص يدور مع الدليل ثم ذكر أمثلة لذلك » وقد غرفت أنه قد قام هاهنا الدليل 
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على دخولما ١‏ لات عرّات ثم اشر مِدْلَّ ذلك 4 أى إلى المرفق ثلاث هرات 


2 


( ثم مسح َك 4 هو موافق للآية فى الإتيان بالباء » ومسح يتعدى بها و بنفسه 
قال القرطى : إن الباء هنا للتعدية وز حذنها وإثباتها . وقيل دخلت الباء هاهنا 
لمعنى تفيده وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولا به والمسح لغة لايقتضى ممسوحا 
به فلو قال امسحوا رؤسكم لأجزأ المسم باليد بخير ماء وكأنه قال فامسحوا برؤسم 
الماء وهومن باب القلب » واللاصل فيه فامسدوا بالماء رؤسكم » ثم اختتلف العلماء 
هل يحب مسح كل اراس أو مضه © فالا" والآنة لاتقنضى أحد الامربن لعينه 
إذ قوله (واس-وا برؤسك ) يحتمل جميع الرأس أو بعضه ولا دلالة فى الآبة 
على استيعابه ولا عدم استيعابه لكن من قال يزئٌ مسح بعضه قال إن السنة 
وردت مبينة لاحد احتالى الآنة وهو مارواه الشافعى من حديث عطاء : أن 


رسول الله صلى الله عليه وآله وس رما غسر العامة عن رأسه ومسح مقدم 





ها 
رأسه » وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد مجيئه مرفوعا من حديث أذس »وهو 
وإن كان فى سنده مجهول فقد عضد مما كه سعيد ان متصور من حديث 
عمان فى صفة الوضوء « أنه مسح مقدم رأسه » وفيه راو مختلف فيه . وثيت 


عن ابن جر آذ اكفاك سج بنعضص اناس قال أن المنذر وغيره ٍ وم 0 عليه 


أحد من الصحابة . ومرى العلءاء من يقول لا بد مع مسح البعض من السكمول على 
العامة درك المخيرة واجاين غيل مس . وم يذكر فى هذه الروابة تتكرار مسح 
الرأس 5 ذكره فى غيرها وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضاً فى المضمضة كا 
عرفت وعدم الذكر لا دليل فيه . ويأنى الكلام فى ذلك ( كم عَسَلَ رجله ليمك 


إل الكعسَيْنِ تلات مراتِ 4 الكلام فى ذلك كا تقدم فى يده العنى إلى المرفق إلا 
أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين فوقع فى المراد بهما خلاف »المشبور 
أنه العظلم الناشر عند ملتق الساق وهو قول الآ كثر » وحكى عن أنى حنيفة والإمامية 
أنه العنلم الذى فى معقد القدم عند معقد الشراك . وف المسئلة مناظرات ومقاولات 
طويلة . قال فى الشر ح : ومن أوضح الأدلة ‏ أى على ما قاله اجمهور ‏ حديث النهان 
ان بشير فى صفة الصف ف الصلاة « فرأيت الرجل منا يلزم كعبه بكعب صاحبه » 
قلت ولا يخق أنه لا ينض فيه لات الخالف يقول أنا أسميه كعباً ولا أخالفكم 
فيه لكنى أقول إنه غير المراد فى آآية الوضوء» إذ الكعب يطلق على الناشر وعلى 
ما فى ظهر القدم واغالة ها فى حديك التعان” أله معن الناشر كنا ولا خلاف ف 
تسميته وقد أيدنا فى حواثى ضوء النهار أرجحية مذهب +اهور بأدلة هنالك 
0 8 ل ا | ا لا اللكعبين ثلاث مات « م 0 عْان 
د رَأَءْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله ل َوَضَاً دو وُصُون هلذا . متمق عليه 4 
وتمام الحديث « فقال أى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ من لوطا خرن رصن 
هذا ثم صلى رععتين لا حدث فهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » أى لا يحدث 


نفسه فهما بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه 





اك 


بمجرد عروضه عن عنه ولا يعد محدثا لنفسه . واعم أن الحديك قد أفاد الترقيكا 
بين الاعضاء المعطوفة بم ؛ وأفاد التثليث » ولم يدل على الوجوب لآأنه إنما هو صفة 
فعل ترتبت عليه فضيلة ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته ولا 
ورد بلفظ يدل على إيحاب صفاته . فأما التزتيب خخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يحب 


وأما التثليث فغير واجب بالإجماع . وفيه خلاف شاذ ودليل عدم وجويه تصريح 


الاحاديت أله صلى الله عليه وسلم توضأ هر تين مر نين ومرة هرة ولعضص اللاعضاء 


ثلا وبعضها بخلاف ذلك وصر ح فى وضوء مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا 
به وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف فى وجوبهما فقيل بحبان لثبوت الام 
بهما فى حديث أنى داود بإسناد صحيح وفيه « و بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون 
صاماء ولانه واظب علهما فى جميع وضوثه . وقيل إنهما سنة بدليل حديث 
أبى داود والدارقطنى وفيه « إنه لا ثم صلاة أحدم حتى يسبغ الوصو اك اقل 
الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » 
فلم يذكر المضمضة والاستنشاق فإنه اقتصر فيه على الواجب الذى لا يقبل الله 
الصلاة إلا به وحينئذ فيؤول حديث الآمس بأنه أم ندب . 

؟ لإ وعن على رضى الله عنه 4 هو أمير المؤمنين أبو الحسسن على بن أنى طالب 
ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلٍ أول من أسل من الذكور فى أكثر الاقوال» 
على خلاف فى سنه كم كان وقت إسلامه وليس ف الآقوال أنه بلغ ثمانى عشرة 
سنة بل مترددة بين ستة عشرة إلى سبع سنين شهد المشاهد كلها إلا تبوك فأقامه 
صلى الله عليه وسلٍ فى المدينة خليفة عنه وقال له د اما رما ل سكن منى منزلة 
هارون من موسى » استخلف يوم قتل عثمان بوم اجمعة لان عشرة خلت من شهر 
ذى الحجة سنة خمس وثلاثين » واستشهد صبح المعة بالكوفة لسبع عشيرة ليلة 
حلت من قير رمضان سه رين مات نعل تلكا من ضربة الشق ابن ملجم له » 


وقيل غير ذلك . وخلافته أربع سين دسف أمرر وأنام زند النكاف ضقان 





كلذك 


دان اله اككت حة وامترفا عط ] فالا من ذلك فى الروضة الندية شرح 


التحفة العاوية ف فى صفة وضوء النى صل الله عليه وسلم قال ه ومَسَحَ برَأيبهِ واحدة» 
ا جه أبو داود 4 هو قطعة من حديت طويل استوى فيه صفة الوضوء من أوله 
لك ارم د ما اناد درك عان زعا أى المصنف بما فيه التصر مالم 
يصرح به فى حديث علمان وهو مسي الرأس مرة فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه 
بتثليث ما عداه من الأعضاء . وقد اختاف العلساء فى ذلك . فقال قوم بتثليث 
مسحه ك؟ يثلث غيره من اللاعضاء إذ هو مر جملتها وقد ثبت فى الحديث 
تثليثه وإن لم يذكر فكل حديث ذكرفيه تثليث الأعضاء فإنه قد أخرج أبو داود 
مم حديث عهان فى تثليث المسح أخرجه من وجهين صمحم أحدهما ابن 
خزيمة وذلك كاف فى ثبوت هذه السنة وقيل لا يشر ع تثلمه لان أحادييع 
عنمان فى الصحاح كلها ك5 قال أبو داود ‏ تدل على مسح الرأس مرة واحدة» وبأن 
المسح مبنى على التخفيف ذفلا يقاس على الغسل وبأن العدد لو اعتير فى المسح 
لاا سر القل و حب أن كانم أن دإرد تقطه ها روا را رشك 
ابن خزيمةكا ذحكرناه » والقول بأن المسح مبنى عل التخفيف قياس فى مقابلة 
النص فلا يسمع . فالقول بأنه يصير فى صورة الغسل لا يبالى به بعد ثيوته عن 
الشارع » “مرواءة الترك لا تعارض روابة الفعل وإن كثرت روابة الرك إذ الكلام 
فى أنه غير واجب بل سنة من شأنها أن تفعل أحياناً وتترك أحياناً ( وأخرجه ) أى 
حديث على عليه السلام «إ النسانى والترمذى بإسناد صمح بل قال الترمذى إنه أصح 
ثىء فى الباب 4 وأخرجه أبو داود من ست طرق وفى بعض طرقه ل يذكر المضمضة 
والاستذششاق وفى ان اليم على رأسه حى م يقطر » 

2 و2 شد ألله بن زيد بن عاصم رضى الله عنهما 4 هر الاتمبارى 
الماراى امن مارن ين الجار ميد الحدا وهر النى قل مسيلة التكذات وشاراك 


وحثى . وقتل عبد الله يوم الحرة سنة ثلاث وستين وهو غير عبد الله بن زيد 





أبن عبد رنه الذى اك حديئه فى الاذان وقد غلط فيه بعض أنمة الحديك فإذا 


نهنا عليه لآ فى صفة الوضوء قال « ومسح رول انه طل كه عائه وسلم برَأَسِهِ 
قبل ديه 0 » متفق عليه » قد | الاقيال نما يأنه ابذاا من موجرة ا 

فإن الإقبال باليد إذا كان مقدماً يكون مر مؤخر الرأس إلا أنه قد ورد 
ار لكل : وأ يديه وأقبل واللفظ الآخر فى قوله 9 وفى لفظ 0 أى 

الشيخين # د مغدم ان حي | ذه ب ما ) 4 ك2 اليدين إلى 0 5 ردهي 
إل لمَكَان الى د 1 هُء» الحديث يفيد صفة المسح راس لواف ا افد 
الماء ليديه فيقبل بهما ويدير للفلا ادية فر آنا ؛ الأول أن 6 بمقدم اكه 
النى بل الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذى بدأ ادر ا 
الشعر نالحد الوه ؛ واهذ| هو الذى يعطيه ظاه قوله ايذاا مقلم رأسه حَتى 
ذهب بهما إلى قفاه ثم ا رجع إلى المكان الذى بدأ منه إلا أنه أورد 
على هذه الصفة أنه أدير بهما وأقبل لآن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه 
إن جيه ريه رقال وسيم بأن الرراف لط ال ا 
والثاق أن يبدأ مو خر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة 
على ظاهر لفظ أقبل وأدبر فالإقال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر 
وقد وردت: هذه الصفة فى الحديث الصحييح سد 9 حر راسد اوح الاخلدف 
فى لفظ الاحاديث على تعدد الحالات . والثالث أن يبدأ بالناصية ويذهب إلى 
ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى مابدأ منه وهو 
الناصية ؛ ولعل قائل هذا قصد الحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه مع الحافظة 
على ظاهر لفظ أقبل وأدبر لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه 
وصدق أنه أقبل أيضاً فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل وقد أخرج أنوداود 
من حديث المقدام « أنه صل الله عليه وس لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على 
مقدم رأسه فأمرهها حتى بلغ القفا “م ردهما إلى المكان الذى بدأ منه » وهى 





عه 6 لت 
عبارة واضمة فى المراد ؛ والظاهر أن هذا من العمل الخير فيه وأن المقصود من ذلك 
لعميم الرأس بالمسح 3 

1-6 وعن عبد الله بن عبرو رضى الله عنهما 4 بفتح العين المهملة وهو 
أبو عبد الرحمن أو أبو مد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرثى . 
يلتق مع النى صلى الله عليه وسل فى كعب بن لؤى . أسلم عبد الله قبل أبيه 
وكان أبوه أحكرر منه بثلاث عشرة سنة . وكان عبد الله عالماً حافظاً عايداً 
وكانت وفانه سنة “لااث وستين وقيل وسبعين وقيل غير ذلك واختلئف ف موضع 


2 


وفانه فقيل 4 أذ العا 5 مصر أو غير ذلك فى صفة الوضوء قال د م 
م4 أى رسول الله صلل الله عليه وسلم ِ اك 1 إصضعيه السَسَاحَتَين »# 
بالممملة فوسلدة صعة فألف رمدها مهفلة شه مياحة ٠‏ وأرات عما مسح 
اليد العنى واليسرى وسعيت ‏ سباحة لاه يشار ها عند التسبويح ُ ف َذَيْه 


وَتسَحَ ابماس 4 إبهاى يديه ل( ظاهر أَذْنيْهِ » أخرجه أبو داود والنساق وصمحه 
ابن خزعة # والحديث كالاحاديث الاول فى صفة الوضوء إلا أنه أنى به المصنف 
6 1 من إفادة مسح الاذنين الذنى 1 تفده اللاحاديث إل سلفت ولذا اقتصر 


على ذلك من الحديث . ومسح الآاذنين قد ورد فى.عدة من الاحاديث من حديث 
المقداد بن معديكرب عند أبى داود والطحاوى بإسناد حسن ؛ ومن حديث 
الربيع أخرجه أبو داود أيضآً ومن حديث أنس عند الدارقطنى والحا م ومن 
حديث عبد الله بن زيد وفيه أنه صلى لله عليه وسل مسح أذنيه عماء غير الماء 
الذى مسح به رأسه وسيأنى وقال فيه البييق هذا إسناد صحيح وإن كان قد تعقبه 
ابن دقيق العيد وقال : الذى فى ذلك الحديث ه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه » 
وم يذكر الاذنين وأيده المصنف بأنه عند ابن حبان والترمذى كذلك واختلف العلباء 
هل يؤخذ للا ذنين ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرأس ؟ والاحاديث قد 
وردت هذا وهذا . ويأتى الكلام عليه قرياً 
٠ [‏ سبل السلام ١‏ ] 





حسالاة هه 


1 - لوعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله غليه وسم 


1ل حك" ١د‏ مان » ماشه للد أن نار لاع مسد ل للزثا ا 
١‏ - ار اح 0 مم 0 


القاموس : استتثر استذشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الانف اه وقد جمع بينهما 


فى بعض الاحاديث فع امع يراد من الاستثثار دفع المكاء افن | لدديهك مر 
الاستتشاق جذيه إل الانف «١‏ فإنّ الشَْطَانَ بيت عل خيشريه »4 هو أعلى 
الانف وقيل الانف كله وقيل عظام رقاق نامر الانف بينه وبين الدماغ 
وقيل غير ذلك ا متفق عليه # الحديث دليل وجوب الاستنثار عند القيام من 
النوم مطلقاً» إلا أن فى رواية للبخارى « إذا استيقظ أحدم دن إمسامه فوضا 
فليستئثر ثلاث فإن الشيطان ... الحديث ؛ فيقيد الام المطلق به هنا بإرادة الوضوء 
ويقيد النوم بمنام الليل كا يفيده لفظ يبيت إذ البيتوتة فيه ؛ وقد يقال إنه خر رج 
على الغالب فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار » والحديث من أدلة القائلين 
بوجوب الاستتثار دون المضمضة وهو مذهب أحمد وجماعة ؛ وقال اجمهور : 
لا يحب بل اللاس الندب واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسل اللأعرانى «توضأما 
أمرك اله » وعين له ذلك فى قوله ه لا نتم صلاة أحد حتى 0 الوضوه كا أمرة 
الله فيغسل وجهه ويدىه إلى المرفقين وبمسح رأنه ورجله إل الكعين 6 أخرحه 
و داود من حديث رفاعة ؛ ولانه قد ثبت من روابات صفة وضوئه صلى الله 


عليه وسم من حديث عبد الله بن زيد وعثان وابن عبرو بن العاص عدم ذكرهها 


3 استيفاء صفة وضوئه» وئيت ذكرهما أيضاً وذلك من أدلة الندب . وقوله 
بيت الشيطان قال القاضى عياض : يحتمل أن يكون على حقيقته فإن الانف أحد 
منافذ الجسم التى يتوصل إلى القلب منها بالاشهام وليس من منافذ الجسم ما ليس 
عليه غلق سواه وسوى الأذنين وفى الخديث « إن الشيطان لا يفتح غلقا » وجاء 


فى التثاؤت الآمر نكظمه من أجل دخول الشيطان حيلئذ فى الفم . ويحتمل 


الاستعارة فإن الذى ينعقد من الغبار من رطوية الخياشهم قذارة توافق الشيطان 





قلت : والآاول أظهر 
ل وعنه 4 أى عن أنى هريرة رضى الله عنه عند الشيخين أيضاً ( إدَا 


6 27 ره 


نظا عاض رن ل هذ قاذ بفمد يدم )شر نما إذا أذسيل مده بالمترفة 
ليستخرج الماء فإنه جائز إذ لاغمس فيه لليد » وقد ورد بلفظ « لابدخل » لكن 
يراد به [دغاها للفس لاللاخذ ( في الإناء 4 يخرج البرك والحياض ( ع 
َعْسِلَهًا لاما فَإِنهُ لايدرى أَينَ انث يد ه » متفق عليه وهذا لفظ مسم »4 
الحديث يدل على إيحاب غسل اليد لمن قام من نومة ليلا أو نباراآً وقال بذلك من 
نوم الليل أحمد لقوله باتت فإنه قرينة إرادة نوم الليل كا سلف إلا أنه قد ورد 
بلفظ « إذا قام أحد من الليل » عند أنى داود والنزمذى من وجه آخر صمح إلا 


أنه يرد علية أن التعليل يقتضى إلحاق نوم النهار بنوم الليل وذهب غيره وهو 


الشافعى ومالك وغيرهما إلى أأف الام فى روابة فليغسل للندب والنبى الذى فى 
هذه الرواية للكراهة . والقرينة عليه ذكر العدد فإن ذكره فى غير النجاسة 
العينية دليل الندب » ولانه علل بأص يقتضى الشك والشك لايقتضى الوجوب 
فى هذا الحم استصحاباً لأصل الطهارة ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلات 
وهذا ف المستيقظ من النوم . وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما 
م فى صفة الوضوء ولا يكره الترك لعدم ورود النهى فيه . واجمهور على أن 
النبى والامس لاحتمال النجاسة فى اليد وأنه لو درى أبن باتت بده كن لف عليها 
فاستيقظ وهى على حالما فلا يكره له أن يغمس بده وإن كان غسلها مستحباً كا فى 
المستيقظ . وغيرهم يقولون الأاس بالغسل تعبد فلا فرق بين الشاك والمتيقن وقوهم 
أظهر 5 سلف 

8 - ل وعن القيط »4 بفتح الام وكسر القاف ابن عامى لإ إن صيرة رضى 
الله عنه 4 بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة كنيته أبو رزين كا قال ابن عبد البر” 
حابى مشهور عداده فى أهل الطائف لإ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلل 





«أسنع الْوْضُوء ) الإسباغ الإتمام واستكال الاعضاء ل( وكَظلْ بنَ الأْصَابع_ 4 
ظاهر فى إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح بهما فى حديث ابن عباس 
« إذا توضأت تفلل أصابع بديك ورجايك » يأتى من أخرجه قرياً ل( ونالغ فى 


الاسدتشاق إل أَنْ 0 سانيا ءاخر يه رةه وصمحه ابن خز يمة 4 ولابى 


داود فىرودآية 1 إِذَا نَوَضَأتَ فمفْمض 6 ا أحمل والشافعى وابن الجارود 


وابن حبان والحاى والبببق وسمحه الآرمذى والبغوى وابن القطان . والحسديث 
دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتماءه واستكال الاعضاء وف القاموس 
سبع الوضوء أبلتّه مواضعه ووفى كل عضو -قه » وف غيره مثله » فليس التثليث 
لللأاعضاء هن مسماه ولكن التثليث مندوب » ولا يريد على الثلاث » فإن شك هل 
غسل: العضو مرتين أو ثلاثا جعاهاا مرتين وقال الوبق بجحل ذلك ثلدثا ولا يزيد 
علمها مخافة من اركاب البدعة . وأما ماروى عن ابن عير أنه كان يغسل رجليه 
سبعاً ففعل صحانى لاحجة فيه وتمول على أنه كان يغسل الاربع من نجاسة لاتزول 
إلا بذلك ودليل على إيحاب تخليل الاصابع وقد ثبت من حديث ابن عباس 
أيضا كا أشرنا إليه وهو الذى أخرجه الترمذى وأحمد واين ماجه والحاكم وحسنه 
البخارى وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها وبداً بأسفل الاصابع وأما 
كون التخليل باليد اليسرى فليس فى النص وإثما قال الغزالى : إنه يكون بها 
قياسا على الاستتجاء . وقد روى أبو داود والترمذى من حديث المستورد نن 
شداد « رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره مابين أصابع 
رجليه » وفى لفظ لاءن ماجه « يخلل » دل بدلك والحديث دليل على المبالغة فى 
الاستنشاق لغير الصاكم » وإنما لم يكن فى حقه المبالغة للا ينزل إلى حلقه 
مايفطره ودل ذلك على أت البالغة ليست بواجبة إذ لوكانت واجبة لوجب 
عليه التحرى ول ير له تركها . وقوله فى روابة ألى داود « إلا توضأت فُمضيضٌ » 


يستدل به على وجوب المضمضة ؛ ومن قال لاتبجحب جعل الام الندب لقرينة 





ما سلف من حديث رفاعة بن رافع فى أمره صلى الله عليه وس للأعرالى بصغة 
الوضوء الذى لا تجزىٌّ الصلاة إلا به ولم بذكر فيه المضمضة والاستنشاق 

لآ وعن عنهان رضى الله تعالى عنه # هو أبو عبد الله عنمان بن عفان 
الادرى القرقى أحد الخلفاء واجد العشرة ' أسم فى أول الإسلام وهاجر إلى 
الحيشة المجرتين وزو ج بن الى صل الله عليه وسلم رقية أؤلاء ثم لما توفيت 
زوجه الى صلى الله عليه وس ١‏ م كلثوم . استخلف فى أول يوم من الحرم سنة 
أربع وعشرين وقتل بوم المعة لان عشرة خلت من ذى الحجة الحرام سنة 
خمس وثلاثين ودفن ليلة السبت بالبقيع وعيره اثتان وثمانون سنة وقيل غير 
ذلك ل( أن النى صلى الله عليه وسلم دكان لل لجيه فى الواضّوء » أخرجه الترمذى 
وصوحه ابن خزمة »4 والحديث أخرجه الحاكم والدارةطنى وابن حبان من رواية 
عامس بن شقيق عن ألى وائل قال البخارى حديثه حسن ؛ وقال الحا م : لالعلم فيه 
ضعفاً بوجه من الوجوه » هذا كلامه. وقد ضعفه ابن معين وقد روى الحا كك الحديث 


شواهد عن أنس وعائشة وعلى وعمار . قال المصنف وفيه أيضاً عن أم سلية وأبى 


ا وأنى أهافة وان عير وجابر وان عياس وأنى الدزداء ٠.‏ وقد تكلم على 


جميعها بالتضعيف إلا حديث عائشة وقال عيد الله بن أحمد عن أبيه : ليس فى 
تخليل اللحية شىء وحديث عنهان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية وأما وجوه 
فاختلف فيه فعند الحادوية بجحب كقبل نباتها لاحاديث وردت بالا بالتخليل إلا 
أنها أحاديث ما سليت عن الإعلال والتضعيف فلم تنتهض على الإيجاب 


0 الله بن زيد رضى الله عنه قال « إن اللنى صلى الله عليه وسلم 
0 ”وم عرس 


أنى ا مش بضم المبم وتشديد الدال المهملة . وفى القاموس محكيال وهو 
رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا مللاهما ومد بده مهما 
ومنه سعمى مدا وقد جربت ذلك فوجدته صميحاً اهو بعل بذك ذرَاعَيه ( 


ل أجمد وصدحه ان خزية »4 وقد أخرج أبو داود من حديث أم عارة 





مل/ا سم 


الانصارية بإسناد حسن « أنه صل الله عليه وسل توأ بإناء فيه قدر ثلثى »د » 
درواه اليبو من اد ين عد الت ان يل 0 فشكا للد فير اقل ك1 روي أله رايا 
به صل الله عليه وسلم » وأما حديث أنه توضأ بثلث د فلا أصل له. وقد صمح 
ا زرعة من حديث عانّشة وجابر أنه صل الله عليه وسل كان يغتسل بالصاع 
ويتوضأ بالمد » وأخرج مسل نحوه من حديث سفيئة وأبوداود من حديث أنس 
توضأ من إناء يسع رطلين » والترمذى بلفظ ه يزئٌ فى الوضوء رطلارنت » 
وهى كلها قاضية بالتخفيف فى ماء الوضوء وقد علم نميه صلى الله عليه وسلم عن 
الإسراف ف الماء وإخباره أنه سيأ قوم يعتدون فى الوضوء فن جاوز ما قال 
الشارع إنه بحرئٌ فقد أسرف فيحرم . وقول من قال إن هذا تقريب لا تحديد 
ما هو ببعيد لكن الاحسن بالمتشر ع اكاة أخلاقه صل الله عليه وسلم والاقتداء 
له فى كمية ذلك . وفيه دليل عل مشروغية الدلك لاعضاء الوضوء وفيه خلاف 
ذن قال بوجويه اسدل بذ ؛ وس قال لا يحب قال لال الما سور .ه ف اليه العلدل 
ولس | الذللك من ماه لله أن 512 للك 


١‏ - لإ وعنه 4 أى عن عبد الله بن زيد ل أَلّهُ رَأى الى صل الله عليه وسلم 


1 ان 1 1 ألماء الى 1 رَأسِهِ ٠.‏ 1 البق وهر »4 ا هذا 


الحديث عند مسل مر هذا الوجه بلفظ (١‏ ومسي بريه مَاءِ عَيْرِ قضل يده 
وهو التْمفتوظ 4 وذلك أنه ذكر المصنف فى الالخيص »عن ابن ادقيق العيلد : 
أن الى رآه فى الرواية هو مذا اللفظ الذى قال المصنف : إنه امحفوظ وقال 
المنااكا] : إنه الذى فى صحيح ابن حبان . وفى رواية الأرمذى ولم يذكر فى 
لخم داك مسلم ول رايا فى مس ٠و‏ إذا كان كدلك فأشد ماء جدالل 
للرأس هؤ أمر لا بد منه وهو الذى دلت عليه الاحاديث وحديث البق هذا 
هو دليل أحمد والثسافعى أنه يؤخذ للا ذنين ماء جديد وهو دليل ظاهر . وتلك 
الاحاديث الى سلفت غابة ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم اخذاماء 





كن 


جديداً وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل ؛ إلا أن قول الرواة من الصحابة 
ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ظاهر أنه بماء واحد وحديث « الآذنان من 
إن كان ف أساسده مال إلا أن, كثرة طرق يقن يعضها رمسا برقي 
لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة وهى أحاديث كثيرة عن على وان 
عباس والربيع وعنان كلهم متفقون على أنه مسحها مع اراس ساء ارده أ 
بماء واحد 5 هو ظاهر لفظ مرة ؛ إذ لوكان يوُخذ للاذنين ماء جديد ماصدق 
أنه مسح رأسه وأذنيه مرة »واحدة وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما 
راك أحذ لا فاك جديا فهو احّال بعيد . وتأويل حديث أنه أخذ لما ماء 
خلاف الذى مسح به رأسه أقرب مايقال فيه إنه لم يبق فى يده بلة تكنى لمسح 
الاذنين فأخذ لحا ماه جديداً 

1 لا وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه 
دسل يقول ( :إن مني يأنُونَ يوم ايام كرا بضم الغين المعجمة وتشديد 
الراء جمع أغر أى ذوى غرة وأصلها لمعة بيضاء تكون فى جههة الفرس . وفى 
اللهابة بريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة » ونصبه على أنه حال من 
فاعل ان . وعلى رواءة «دعون يحتمل المفعواية # (عجاينَ 4 بالمهملة والجم 0 
التحجيل . فى الهاية : أى بيض مواضع الوضوء من الايدى والاقدام » استعار 
أثر الوضوء فى الوجه واليدين والرجلين للإنسان ممن البياض الذى يكون فى 
ع ال سي ورصلية ل من 7 ا ا للا 
ويجوز الضم عند البعض ا تقدم ِ فُمَن استطاع م [ 


1 


غر له 1 وتحجيله دكا اصن على أحدهما لدلالته على لكا 


وهى مؤنثة على التحجيل وهو مذ كر لشرف موضعها . وق روابة لمسلم « فليطل 
غرته وتحجيله» ( كَنْيَفْمَلء متفق عليه واللفظ للم © وظاهر السياق أن قوله فن 


رت ,2 
و1١‏ 


استطاع إلى آخره : من الحديث وهو يدل على عدم الوجوب إذ هي فى قرة 





]ل 1 ال 

من شاء منكي ٠‏ فلوكان واجباً ماقيده بها إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعاً . وقال 
نعم أحد ررانة : إلا أدرى قوله فن استطاع إلى آخره من قول النى صلّى الله عليه 
وسل لك فو أن هرررة ؛ وف الفتح لم أر هذه املة فى رواية أحد يمن روئ 
هذا الحديث مر الصحابة وه عشرة ولا من رواه عن أنى هريرة غير روابة 
نعم هذه . والحديث دليل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل . واختلف العلياه 
فى القدر المستحب من ذلك فقيل : ف اليدين إلى المتكب وف الرجلين إلى الركبة 
وقد ثبت هذا عن أنى هريرة رواية ورأيا وثبت من فعل ابن عمر أخرجه ابن 
أن شئة ”وأبو عي ابإشاد حسن وقدل: إل انضفت العضل والفاق1- والغرة فى 
الوجه أن يغسل إلى صفحى العنق . والقول بعدم مشروعيتهما وتأويل حديث 
أن هريرة بأن المراد به المداومة على الوضوء : خلاف الظافر 6 ورد نأن الزاوق 
أغرف بماروى. خكيف وقد رفع معناه ولا وجه لنفيه . وقد استدل على 
أن الوضوه من خضائص هذه الامة بهذا الحديث وبحديث مسلٍ مرفوعا 
« سيا ليست لاحد غير ٠‏ والسها ‏ بكسر السين المهملة ‏ العلامة . ورد هذا 
بأْه قد ثبت الوضوء لمن قبل هذه الامة ؛ قيل.: فالذى اختصت به هذه الامة 
هو الدْرَة والتحجيل . 

٠‏ الإ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النى صل الله عليه وسم 


ل 


جب اين 4 أى تقديم الاممن ف تيه ) لبس نمل ( وترجلد ) 


5 17 ال ران 
بالجهم أى مشط. شعره ل وطهو ره وف صَأَنْهِ كله ) تعمم بعد التخصيص 


( متفق عليه 6 قال ابن دقيق العيد : هو عام مخصوص يعى قوله كله بدخول 
الخلاء والخروج من المسجد وكحوهما فإنه يبدأ فهما باليسار ..قيل : والتأكيد 
بكله يدل على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض فيحتمل أن يقال : حقيقة 
الشآن ما كن "قعات معصودا وها يستحن قله التتابرا لبد ومن الل تفال المقصودة 
بل هى إما روك وإما غير مقصودة والحديث دليل على استحباب البداءة بشق 





الرأس الابمن ف الأرجل والغسل والحلق . وبالميامن فى الوضوء والغسل 
والاكل والشرب وغير ذلك ؛ قال التووى : قاعدة الشرع المستمرة البداءة بابهين 
فى كل ما كان من باب التكرم والتزيين ؛ وما كان بضدها استحب فيه التياسر . 
ويأق الحديث فى الوضوء قريبا . وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه 
يدل على استحباب ذلك شرعا وقد ذكرنا حقيقه فى<واشى شر ح العمدة عند الكلام 
على هذا الحديث . 


1 - لوعن أى قريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 


2-21 


» إذا تَوَضَّأْتُمْ كَابدَوًا بمَيَامنِي' , أخرجه الاربسة وصححه ابن خزية‎ ٠ 


وأخرجه أحمد وابن حبان والببيق وزاد فيه « وإذا لبستم » قال ابن دقيق العيد 
هو حقيق «أن بصحم . والحدديث دليل على البداءة بالمييامن عند الوضوء فى 
غسل اليدين والرجلين وأا غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضا شمولا إلا 
أنه لم يقل أحد به فهما ولا ورد فى أحاديث التعليم يخلاف اليدين والرجلين » 
فأحاديث التعليم وردت بتقدم العنى فهما على اليسرى فى حديث عات الذى 
مضى وغيره . والابة جملة بينتها النه ا وا شل ف وجوك اذلك ولا كلام 
فى أنه الأولى . فنند الحادوءة يحب لحديث الكتاب وهو بلفظ الآ وهو 
الوجوب فى أصله وباستمرار فعله صل الله عليه وسلم له فإنه ماروى أنه توضأ مرة 
واحدة خلافه إلاها لأ من حديث ابن عباس ولأانه فعله بياناً للواجب فيجب » 
ولحديث ان عبوز يه بق ثابت وألى هريرة 0 توضأ صل الله عليه وسلم على 
الولاء ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وله طرق يشد بعضها 
عضا وقالت اللنفية وجماعة : لا يحب الترتيب بين أعضاء الوضوء » ولا بين 
الهنى واليسرى من اليدين والرجلين » قالوا الواو فى الأية لا تقتضى الترتيب » وبأنه 
قد روى عن على عليه السلام أنه بدأ مياسره وبأنه قال « ما أبالى بثمالى بدأت أم 


بيميى إذا أعمت الوضوه » وح عنه نيا إرامة غير ثابتين فلا تقوم 





اب 5“ سم 
مما حدة ا شاومان ها سلفاء وإن كان الدارقطى قد أخرج حديث على وم 
ا لي طرف العا لكي دور فك كما 
1١‏ 1 وعن المغيرة 4 لضم الممم فغين معجمة اسورة ا ادا 0 


أبا عيد الله أن أنا عيدسى ' أسم عام امدق وقدم ا 0 ماه شدله 


حديبية » ووفاته سئة خمسين من الجرة بالكوفة ؛ وكان عاملا علها من قبل 


معاوبة وهو ب[ ابن شعبة رضى الله عنه » بطم الشبين المحجمة وسكون العين المهملة 


تار 


فرحدة مفتوحة لإ أن النى صل الله عليه وسل توَضّا كَمَسَسَ بِنَاصِيَدهِ 4 فى 
القاموس : الناصية والناصاة : قصاص الشعر ( وك الْمِسَامَةِ والْشدّن © ثثنية 
خف بالناء المعجمة مضمومة أى ومسح عليهما م ار جه مسل 4 ولم يخرجه 
البخارى ووم من نسبه إلهما . والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار 
على مسح الناصية . وقال زيد بن على عليه السلام وأبو حنيفة : وز الاقتصار 
وقال ابن الهم : وم إيصح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ف حديف واحد آله 
اقتصر على مسح بك راسدالته” ولكن كان إذا مسح بناصيته كل على العامة 
يا فى حديث المغيرة هذا. وقد ذكر الدارقطنى أنه رواه عن ستين رجلا . وأما 
الاقتصار على العامة بالمسح فم يقل به اجتهور » وقال ابن القيم : إنه صل الله عليه 
وسل كان مسح على رأسه نارة وعلى العامة نارة وعلى الناصية والعامة ثارة . والمسح 
على الخفين يأنى له باب مستقل ويأنى حديث المسم على العصائب 

٠5‏ - لآ وعن جاير » هو أبو عبد الله جابر ل ابن عبدالله رضى الله عنهما 4 ان 
عمرو بن حرام بالحاء والراء المهملتين الانصارى السللى من مشاهير الصحابة ». ذكر 
البخارى أنه شهد بدراً وكان ينقل الماء يومئذ ثم شود بعدها مع البى صلى الله عليه 
وسل تماق عشرة غزوة وذكر ذلك الحا 5 وأحمد وشهد صفين مع عل عليه 
السلام وكان من المكثرين الحفاظ وكف بصره فى آخر عمره وتو سنة أربع 


أو م ولسعين بالمدينة وميه أربع وتسعون نيه وهر عر من مات بالمدينة 





د هللات 


من الصحاءة (( فى صفة حج النى صل الله عليه وسل © يشير إلى حديث جليل شر يف 

5 2 : 3 5 5 6 2 
سيأتى إن شاء الله تعالى فى الحج إقال) أى النى صل الله عليه وسل ه ابدَوًا هنا بدا 
لله به » أخرجه النسائى هكذا بلفظ الام وهو غند مسل بلفظ الخبر © أى بلفظ 


نبدأ ولفظ الحديث : قال ثم خرج أى النى صل الله عليه وس من ااباب أى باب 
الحرم إل العما قلا ديا من المما 5 (يإن الصفاء والمروة من شعار [نه) م يدأ 
بما بدأ الله يهء بلفظ الخبر فعلا مضارعا فبدأ بالصفا لبداءة الله به فى الآية » وذكر 
المصنف هذه القطعة من حديث جار هنا لأنه أفاد أن مابداً الله به ذكراً تبتدئٌ 
ه فعلا فإن كلامه كلام حك لابيدأ ذكراً إلا بما يستحق البداءة به فصلا فإنه 
مقتضى البلاغة ولذا قال سييوبه : مهم أى العرب ‏ يقدمون مام بشأنه أم وم نه 
أعنى فإن اللفظ عام والعام لايقتصر على سيبه أعنى بما بدأ الله به لآنكلة « ما» 
موصولة والموصولات من ألفاظ العموم » وآية الوضوء وهى قوله تعالى ( فاغساوا 
وجوهك وأيديم إلى المرافق وامسحوا برؤس؟ وأرجلك إلى الكعبين ) داخلة 
تحت الاصس بقوله صلى الله عليه وسلم ه ابدوا بما بدأ الله به » فيجب البداءة 
بغسل الوجه ثم مابعده على الترتيب وإنكانت الآية لم تفد تقديم الع على اليسرى 
من اليدين والرجلين . وتقدم الشركة فيا ودفت المنفية واد رون إل أن 
الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب واستدل لهم حديث ابن عباس « أنه 
صل الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويدنه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل 
وضوثه » وأجيب بأنه لاتعرف له طريق صجيحة حتى يتم به الاستدلال . ثم لايخ 
أنه كان الاولى تقدحم حديث جابر هذا على حديث المغيرة وجعله متصلا بحديث 
أنى هريرة لتقاربهما فى الدلالة 

٠‏ الإ وعنه رضى الله غنه 6 أى جابر بن عبد الله لإ( كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل إذا تَوَضَا أدَارَ ماه عل مِرْكقيِه . أخرجه الدارقطى © هو 


الحافظ الكبير الإمام العديم النظير فى حفظه قال الذهى فى حققه هو حافظ 





ا لك 


الدفان أب الحسين على بن عير بن أحمد البغدادى الحافظ الشبير صاحب السئن 
مولده سئة ست وثلامائة سمع من عوالم وبَرَع فى هذا الشآن قال الحام : 
طانا الدر فى رلك عصره فى الحفظ والفهم والورع وإماما فى القدراءة 
والنحو وله مصنفات يطول ذكرها وأشهد أنه لم يخلق على أديم الارض مثله ؛ 
وقال الخطيب : كان فريد عصره وإمام وقته والتهى إليه عل الا والمدرفة 
بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد . وقد أطال أنئمة 
الحديث الثناء على هذا الرجل وكانت وفاته فى ثارى فى القعدة سنة خمس 
ومنانين وثلهانة (( بإسناد ضعيف » وأحرجه البق أيضا بإسناد الدارقطنى 
وفى الإسنادين معا القاسم بن حمد بن عقيل وهو متروك وضعفه أحمد وابن مين 
وغيرهها » وعده ابن حبان فى الثقات » لكن الجارح كك رانك العال 2 
الجارح أكثر وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذرى وابن الصلاح 
والنووى وغيرهم . قال المصنف : ويغنى عنه حديث أنى هريرة عند مسل « أنه ا 
حتى أشرع فى العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وس توضأ » قلت 
ولوأ به هنا لكان أولى 


ل وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم «لاوطوء لمن ل" يذكْر ام الله عليه » أ أحل وأبو داود وان 


ماجه بإسناد ضعيف © هذا قطعة من الحديث الذى أخرجه المذكورون فَإنهم 
أخر جوه لظا ؛ الأصلؤة من لاوضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » 
والخديث مروى من طز يق يعقوب بن سلبة عن أبيه عن أبى هريرة وهو يعقوب 
ابن كله اللبى ؛ قال البخارى لايعرف له سماع من أبيه ولا لابيه من أنى هريرة 
وله طرق ضر ى عند الدارقطنى والبيهق ولكنها كلها ضعيفة أيضاً وعند الطبرانى 
من حديث أنى هريرة بلفظ الاص « إذا توضأت فقل بم الله والحدله فإن 
حفظتك لازال الفكرك إك المسنات حى تحدث من الوضوه 0 ولكن سطلهة وآه 





حدراراا ياا كك 


+ والترمذى » ولم يقل والترمذى ل عن سعيد بن زيد » وزيد هو ابن عمرو ئن 
د العشرة المشهود لهم بالجنة صحابى جليل القدر ‏ لانه لم يروه فى السنن بل 
رواه فى العلل فغاير المصنف ف العبارة لهذه الإشارة ولآنه لم بره عن أ اشرياة 
9 وأبى سعيد نحوه وقال أحمد : لا يثبت فيه ثىء »4 وأخرجه البزار وأحمد وابن 
ماجه والدارقطنى وغيرهم قال الترمذى . قال حمد يعى البخارى إنه أحسن شىء 
هذا الاب لكنه ضعيف لان فى رواته موولين © ورواة أى سعد الخدرى 


الى ريا لتر مذى وغيره من روابة كثير بن زيد عن ربيح عن عد الر من 


عن أبى سعيد ولحكنه قدح فى كثير إن زيد عن ربيح أيضاً . وقد روى الحديث 


فى التسمية من حديث عائّشة » وسهل بن سعد» وابن سبرة وأم سيرة ؛ وعلى » 
وأنس ء وف الجمييع مقال إلا أن هذه الروابات يقوى بعضها بعضاً فلا تخاو عن 
قؤة ولذا قال ابن أنى شيبة : ثبت لنا أن الى صل الله عليه وس قاله . وإذا 
عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية النسمية فى الوضوء وظاهر قوله 
د لا وضوء» أنه لا يصح ولا يوجد من دوا إذ الاصل فى النى الحقيقة . وقد 
اختلف العلماء فى ذلك » فذهبت الحادوية إلى أنها فرض على الذاكر . وقال أحمد 
ابن حنبل والظاهرية : بل وعلى الناسى » وفى أحد قولى الحادى إنها سنة » وإليه 
ذهبت الحنفية والشافعية لحديث ألى هريرة « من ذكر الله فى أوّل وضوئه طهر 
جسده كله وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء» أخرجه 
الدار قطنى وغيره وهو ضعيف ويه استدل من فرق بين الذاكر والناسى قائلا : 
إن الأول نى حق العامد وهذا فى حق النامى وحديث أنى هريرة هذا الآخير 
وإن كان ضعيفاً فقد عضده فى الدلالة على عدم الفرضية حديث توضأ كا 
أمرك اله » وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النى فى حديث الباب يأن المراد 
لا وضوء كاملا ؛ على أنه قد روى هذا الحديث بلفظ ه لا.وضوء كامل » إلا أنه 
قال المصنف إنه لم يروه بهذا اللفظ : قال البق فى السأن بعد إخراجه : هذا أيضاً 





اير كه 


ضعيف » أبو بكر الداهرى - يريد أحد رواته ‏ غير ثقة عند أهل العم بالحديث » 
وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإيجاب فيرجح ففيه أنه لم يثبت ثبوتاً يقضى 
بالإيجاب بل طرقه كا عرفت . وقد دل على السنية حديث « كل أ ذى بال » 
فيتعاضد هو وحديث الباب عل مطاق الشرعية وأقلها الندبية . 

8-8 وعن طلحة # رض الله عنة » هو حمد أبو عبد الله طلحة 9[ ابن 
5 مُصَرّف # يضم المم وفتتم الصادا المهاملة وك | اأرراك المشودق واقادل ١.‏ للح أل 
الأعلام الآثيات مر التابعين مات سنة ثذتى عشيرة وماثة ل( عن أبيه 4 «صرف 
عن جده رضى الله عنه 4 كعب بن عمرو الممذانى ومنهم من يقول ابن عمر يضم 
العين المهملة قال ابن عبد البر . والأشهر ابن عمرو » له صحبة ومنهم من يشكرها 
ولا رجه لإنكان 00 ذلك 551 هذا اسيك لفاك 1 سيل 
لله صل الله عليه وسم يم بن المضمصة و الاسمتها قال حرج اطاف ارد 
بإسناد ضعيف # لاله من 7 ليث بن أبى سايم وهو ضعيف قال النووى اتفق 
العلساء على ضعفه ؛ ولآن مصرفا والد طلحة مجهول الحال. قال أبو داود وسمعت 
أخد يقوال زعيوااأن ابن عيينة كان شكره يقول : إيش هذا طلحة ن مصرف عن 
أبيه عن:جده؟ والحديث دليل عل .الفصل .بين المضمضة, والاستتشاق بأن يوخذ 


الكل واحد ماء جديد . وقد دل له أيضاً حدايث ع عليه السلام وَعان كم 


أفردا المضمضة والاستتشاق ثم قالا : هكذا رأينا رول الله صلى الله عليه وسلم . 


توضأ » أخرجه أبو على بن السكن فى صحا-ه » وذهب إلى هذا جماعة وذهيت الحادوية 
إلى أن السنة المع بينهما بغرفة لما أخرجه ابن ماجه من حديث على عليه السلام 
« اند مضمصل فاتتتفق اكلديا.من كفك واأحيناة 4 ولع ضيه بر داود واجمع بينهما 
وردمن حددها عل من سات طرق وتأى. إخداها ور نباو كذ اك من اكد ىا عيان 
عند أبى داود وغيره» وفى لفظ لابن حبان ه ثلاث مرات من ثلاث حفنات » 


وى لفظ للبخارى « ثلاث هرات من غرفة واحدة » ومم ورود 





سد فيا م 


الروايتين المع وعدمه فالاقرب التخيير وأن الكل سنة وإن كان رواية اجمع 
أكثر وأصح . وقد اختار فى الشرح التخيير وقال إنه قول الإمام يحى ؛ واعلم 
أن اجمع قد كون بغرفة واحدة وبثلاث منها كا أرشد إليه ظاهر. قوله فى الحديك 
« من كف واحدة ومن غرفة واحدة » وقد يكون امع بئلاث غرفات واحدة لكل 
من الثلاث المرات غرفة 5 هو صرح ثلاث مرات من ثلاث حفنات . قال البييق 
ف السن يعد ذكره الحديثك : يعى وألله أعل أله مضيط) راس كل اخرة دن 
غرفة واحدة » ثم فعل ذلك ثلاثاً مر ثلاث غرفات » قال : ويدل له حديث 
عبد الله بن زيد ثم ساقه بسنده وفيه « ثم أدخل يده فى الإناء فضمض واستئشق 
واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من ماء » ثم قال رواه البخارى فى الصحيح ؛ 
ونه يتضح أنه يتعين هذا الاحتهال 
6 ل ا 5 


(٠‏ وعن على رضى الله عنه فى صفة الوضوء : ثم ممصمَضٌ صلى الله 


ات 


لا الل ا لاك لمان 80 الدرة راض فاون 
عليه وسم كس لاثما مفضيض ويشير من الكفٌ الذى 0 من الماء ؟ 


أخرجه أبو داود والنساق »© هذا من أدلة امع ؛ وحتمل أنه من غرفة واحدة 
أو من ثلاث غرفات 

8 ال وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه فى صفة الوضوء ») أى _وضوءة 
صل الله عليه وسلل ١‏ كنم أَدْكَلَ صلى الله عليه وس بَدَهُ 6 أى فى الماء ( كَمشمَضٌ 
وَاتَدَمَقَ © لم يذكر الاستنثار لآن المراد [:ا. هو ذكر اكتفائه يكف واحدة 
من الماء لما يدخل فى الفم والانف وأما دفع الماء فليس من مقصود الحديث 
( نكت واحدّة » الكف يذكر ويؤنث ( يَفْعَلُ ذُلِكَ كلانًا. متفق عليه 
هو ظاهر فى أنه كفاه كف واحدة للثلاث المرات وإن كان يحتمل أنه أراد به 
فعل كل منهما من كف واحدة يغترف فى كل واحدة مرن الثلاث ؛ والحخديث 
كليل ف أذلة اسع . وهذا الحديث واللاول مقتطعان .من الحدشين 
الطويلين فى صفة الوضوء وقد تقدم دل هلدا إلا أت الصف ريا 





لد 


يفتصر على مو ضع اده الذى بريده كا مع هنا 

1-7 وعن أنس رضى الله عنه قال: رأى الى صلى الله عليه وسلم رجلا 
وفى قدمه مثل الظفر » يضم الظاء المعجمة والفاء فيه لغات أخر أجودها ما اذكر 
رعرع اعفان وجع المع أظافير إل يصبه الماء 4 أى ماء وضوثه +( فقال »4 له 


( «ارجع نَأَحْيسُ وُضُوءَكَ ». أخرجه أبو داود والنساق # وقد أخرج ثثله 
هسم من حديث جاير عن عير إلا أنه قيل إنه «وقوف على عمر وقد أخرج 
1 داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصعاب النى صل الله عليه وسلم 
ا أنه ى صل الله عليه وسل 1 رجلا يصلل وفى ظهر قدمه للمعة قد ر الدرم 
لم يصيها الماء 0 النى صلل الله عليه وسل أن تعمد الواخرء وا علدو فال 
امد ن دل لم2 عن ستاك ين 3 وهر د لفل وصرات ]تلاك 
أعضاء الوضوء بالماء نصا فى الرجل وقياسأ فى غيرها . وقد ثبث حديث « ويل 
للاأعقاب من النارء قاله صلى الله عليه وسلم فى جماعة ل يمس أعقابهم الماء وإلى 
هذا ذهب اجمهور وروى عن أنى غنيفة قال : إنه يعى عن نصف العضو أو 
ربعه أو أقل من الدرمم ؛ روابات حكيت غنه . وقد استدل بالحديث أيضاً على 
وجوب الموالاة مك هسه أن يعيد الوضوه وم يفتدمر على أمه بغسل مائرك . 
قيل: ولا دليل فيه' لانه أراد التسديد عليه فى الإنكار والإشازة إلى أن من ترك 
شيئاً فكأنه ترك الكل » ولااخؤ ضعف. هذا القول » فالاحسن أن يقال إن قول 
الراوى أمره أن يعيد الوضوء أى غسل ما تركه وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضئٌ 
فإنه صلى طانا كانه افد ترما وضوءا مجزئًا وسماه وضوءا فى قوله يعيد الوضوء 
لأنه وضوء لغة . وفى الحديث دليل على أن الجاهل والناسى حكيهما فى الترك 
حم العامد 

"١‏ ال وعنه رضى الله عنه 4 أى أفس بن مالك 9 قالكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يَتَوضَ بالمد »6 تقدم تحقيق قدره ( و يَعْنّسل بالضاع 4 وهو أربعة 





أمداد واذا قال ( [لَ كَممَة أَمدَادٍ 6 كأنه قال بأربعة أمداد إلى خسة ١‏ متفق 
عليه » وتقدم أنه صل الله عليه وس توا بل مد وقدما أله أفل ما قر له 
ماء وضراه» ولو أ المصنفك ذلك الحديف إل هنا أو قدم هذا لكان أوفق 
لحسن الترتيب . وظاهر هذا الحديث أن هذا غاءة ما كان ينتهى اليه وضوؤه صلى 
لله عليه وسم وعاهء ولا ينافك حديت عائشة الذى أحر جه الخارى «أله 012 
الله عليه وسل توضأ من إناء واحد يقال له الفرق» بفتح الفاء والراء وهو إناء 
يسع ره عن أرطت لاك الى كديا أله كان مادا مال فو اام 
إناه يدل على تبعيض ما توضأ منه . وحديث أنس هذا والحديث الذى سلف 
عن عبد الله ن زيد برشدان إلى تقليل ماء الوضوء والا كنفاء باليسير منه وقد 
قال البخارى : وكره أهل العم فيه أى ماء الوضوء أت يتجاوز فعل 'النى 
صل الله عليه وسم 

2-4 وعن عير رضى الله عنه »# بم العين المهملة منقول من جمع عمرة 
وهو أبو حفص عير بن الخطاب القرشى يتمع مع النى صلى الله عليه وسم فى 
لان ا أسلم اله فافز اس الل أرلقن لتك 
ود شد الشاهةة ضهنا مع النى صلى الله عليه وسلم وله 'مشاهد ف الإسلام 
1 فى العراق والشام وتوف فى غرة امحرم سنة أربع وعشريرن . طعنه 

بو اؤاؤة غلام المغيرة بن شعبة وخلافته عششر سنين ونصف 4[ قال :قال رسول 


ع3 ونه 


الله صل الله عليه وسلم مام من 0 6 ا 00 ّ 6 تقدم 
أنه إتمامه ( م يقُول ) بعد ار أقيد أن لا إله إلا الله وده لا قر يك 


1 


ا ةا ا ركه اليك ا الجن 4 هو من باب 
« ونفخ فى الصور » عبر عن الآتى بالماضى لتحقق وقوعه وامراد تفتح له يوم 
القيامة يدخل من أمها شاء ( أخرجه 1 وأبو داود وابن ماجه ل والترمذى 
ا إل اذى هن اشوا بين واجعلى من امد َه رين ٠‏ جمع ا نان 


[* - سيل السلام- ١‏ ] 





عه لأمم م 
بدوله تُعالى « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ولما كانت التوبة طهارة 
الباطن من أدران الذنوب والوضوء طهارة الظاهر عن الاحداث المانعة عن 
التقرب [ليه تعالى ناسب ابمع ينهما أى طلب ذلك من الله تعالى ؛غابة المناسبة 
فى طلب أن يكون السائل محبوباً لله وفى زممة الحوبين له ؛ وهذه الرواية وإن 
قال الثرمذى بعد إخراجه الحديث فى إسناده اضطراب تصدر الحديث ثابت فى 
مسل وهذه الزيادة قد رواها البذار والطبرانى فى الاوسط من طريق ثواات 
بلفظ ٠‏ من دعا بوضوء فتوضأ فساعة فرغ من وضوثه يقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله اللهم اجعانى من التوابين واجعانى هن المتطورين» 


رواه ابن ماجه من حديث أنس وابن السنى فى عمل اليوم والليلة والحا كف 


المستدرك من حديث ألى سعيد بلفظ « هن نوضأ فقال سبحانك اللهم وحمدك أشهد 


أن لا إله إلا أنت أستتفرك وأتوب إليك :كتنب فى رق ثم طببع بطابيع فلا ريكسر 
إلى يوم القيامة » وصحح اانساثى أنه موقوف . وهذاالذكر عقيب الوضوه قال النووى 
قال أضابنا ويستحب أيضاً عقيب الغسل وإلى هنا انّهى باب الوضوء. وم دن 
المصيف ادن الاد كان فيه إلا ديف انمه فى أوله وهذا الذكر اف ره ونا 
حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره الاتفاق على ضعفه» قال النووى : 
الادعية فى أثناء الوضوء لا أصل لما ولم يذكرها المتقدمون وقال ابن الصلاح : 
لم يصح فيه حديث . هذا ولا يقي حسن م المصنف باب الوضوءه نذا الدعاء 
الذى يقال عند الوضوء فعلا فقاله عند تمام أدلته تأليفاً . وعقب الوضوء بالمسح 
على الخفين لأنه من أحكام الوضوه فقال : 


باب المسح على الخفين 


0 باب ار أدلة شرعية ذلك : اناف نعل من أدم يغملى الكعيين 


والجرموق خف كبير بابس فوق خف كبسير والجورب فوق الجرموق يذملى 





لد خم الت 


الكعبين بعض التغطية دون النعل وهى تكون دون الكعاب 

١‏ - لآ عرن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : كنت مع الى صلى الله عليه 
و4 أى فى سفر كا صرح به البخارى . وءند مالك وأنى 1 تعين السذر 
أنه فى غزوة تبوك وتعبين الصلاة أنها صلاة الفجر ١‏ فتوضأ 4 أى أخ.ذ فى 
الوضوء !ا صرحت نه الاحاديث فق لفظ « تمضمض واستفشق ثلاث مرات 


وفى أخرى « فسح برأسه » فالمراد بقوله توضأ أخذ فيه لا أنه استكله ا هوا ظاهر 


اللمظ لا فأهويث 4 أى مددت يدى أو قصدت الموى من القيام إلى القعود «( لانزع 
0 4 كأنه لم يكن قد عل برخصة المسح أو علبها وظن أنه صلى الله عليه وسلم 
سيفعل الافضل بناء على أن الغسل أفضل ويأتى فيه الدلاف أو جوز أنه لم يحصل 
شرط المسح وهذا الآخير أقرب لقوله «إ فقاله دَعَهُمَا 4 أى الخفين 2 فإنى 
دتما طاهرتين » 4 حال من القدمين كا تبينه رواية أى داود ه فإنى أدخلت 


القدمين الخفين وهما طاهرتان » 2 ( فسح علمهما . متفق عليه 4 بين الشيخين ولفظه 
هنا للبخارى . وذكر البزا اه زلى عن المدرة من سين طرها وذككز منها 
ان مه لسن طرتها طايه دليل على جواذ المسح على الخفين فى 
لمر لان هذا الحديث ظاهر فيه 1ت م فق الحضر فيأق الكلام عليه 
فى الحديث الثالك . وقد اختلف العلاء فى جواز ذلك » فالا كثر على جوازه 
سذراً لهذا الحديك وحضراً لغيره هن الاحاديثك قال أحمد بن حنبل : فيه أرلدرن 
حديثًا عن الصحابة مرفوعة وقال ابن ألى حاتم : فيه عن أحد وأربعين صحابيا . 
وقال ابن عبدالبر ف الاستتار : وى عن البى كلى الله عليه وسلم المسح على الخفين 
0 ف أربعين من الصحابة ونقل أبن ادر ع الحسن البصرى قال حدنى سيعون 
من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين . وذكر أبو القاسم 

ابن منده أسماء من رواه قى تذكرته فبلغوا ثمانين ابيا . والقول بالمسح 0 


الحو منين 0 عليه السلام وسعد بن أبى وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزيعة 





- 4مس 
بين الصحابة اخلاك لان كل من روى عنه إنكاره فقّد روى عنه إثياته . وقال 


ابن عبد البر : لاأعلم أنه روى عن أ<د من الساف إنكاره إلا عن مالك مع أن 


الرواية الصحيحة عنده مصرحة بإثيانه قال المصضف : قد -095 ع من الحفاظط ال بأن 


المسح متوائر . وقال به أو حنيفة والشافعى وغيرهها مستدلين يما سمعت . 
وروى عن الحادوية والإمامية والخوارج القول بعدم جوازه واستدلوا بقوله 
تعالى « وأرجلكم إلى الكعبين » قالوا فعينت الانة مباشرة الرجلين بالماء » 
اندالوا أنضاً ما سلف ف نات الورضوم من أحاديف التعلبم وكلها عينت غسل 
الرجلين ؛ قالوا : والاحاديث التى ذكرتم فى المسم منسوخة بأبة المائدة والدليل 
على النسخ قول على عليه السلام سبق الكناب الفين وقول ابن عباس : مامسح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعن المائدة ٠‏ وأجسا ولا أن 21١‏ الورطوا نولت 
فى غزوة المريسييع ومسحه 19 -0200 فى غزوة تبوك كا عرفت فكيف 
يفسخ المتقدم المتأخر ؟ وثانياً بأنه لو سل تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح 
والاءة » لآن قوله تعالى « 0 » فطاق وقيدته أحاديث المح على الخف » أو 
عام وخصصته تلك الاحاديث . وأماما روى عرى على عليه السلام فهو حديث 
منقطع وكذا ماروى عن ابن عباس مع أنه يخالف ماثبت عنهما من القول بالمسح 
وقد عارض حديثهما ماهو أصح مهما وهر تحديك جر الجل ١‏ فإنه لمرو اله 
رأى رسول الله صل الله عليه وسلم بسح على خفيه قيل له هل كان ذلك قبل 
المائدة أو بعدها ؟ قال وهل أسليت إلا بعد المائدة ؟ وهو صحيح ؛ وأماأحاديث 
التعليم فليس فيها ماينافى جواز المح على الخذين فإنها كلها فيمن ليس عليه خفان 
فأى دلالة على نف ذلك ؟ على أنه قد يقال قد ثبت فى آية المائدة القراءة بالجر 
لارجلك عطفاً على الممسوح وهو الرأس فيحمل على مسح الخفين؟ا بينته السنة 
ويم ثبوت المسح بالستة والكتاب وهو أحسن الوجوه الى نوجه به القراءة 





م وم م 


الجر . إذا عرفت هذا فللسح عند القائلين به شرطات : الآول ما أشار إليه 
الحديث وهو لبس الفين مع كال طهارة القدمين'. ا وذلك بأن بلسهما رهن عل 
طهارة تامة بأن يتوضأ حتى يكل وضوءه ثم يلبسهما فإذا أحدث بعد ذلك حدثاً 


أصغر جاز المسح علمهما بناء على أنه أريد بطهارتين الطهارة الكاملة » وقد قيل 


بل حنمل أبمما طاهرنان عن النجاسة بروى عن داود» ولاق مرو الاخاديك 
ما يقؤى القول الأول » والثانى مستفاد من مسمى الخف فإن المراد به الكامل 
لأنه المتبادر عند الإطلاق وذلك بأن ييكون ساتراً قويا مائعاً نفوذ الماء غير مخرق 
فلا مسح على ما لا يسيّر العقبين ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض ولا على 
منسوج إذ لا منع نفوذ الماء ولا مخصوب لوجوب نرعه . هذا وحديث المغيرة 
لم يبين كيفية المسح ولاكيته ولا محله ولكن الذى أفاده قول المصنف «إ وللاربعة 
عنه إلا الفساق أن النى صل الله عليه وسلم مسح أل الحفت وأَشَْله وفى إسناده 


ضعف »4 بين أن حل المسح أعلى الخف وأسفله ويأقى من ذهب إليه» ولكنه قد 
أشار إلى ضعفه وبين وجه ضعفه ف التلخيص وأن أثمة الحديث ضعفوه بكاتب 
المغيرة هذا وكذلك بين بحل المسح وعارض حديث المغيرة هذا قوله : 

+ (وعن عل رضى الله عنه أنه قال ١‏ لَدْ كان الدنُ بلي © أى بالقياس 
رتلاجل النان ار لك مهل لفت 0 لحرن و ) أى ما تحت 
القدمين أؤلى بالمسح مرن الذى هو على 00 لانه الذى بباشر المثى ويقع على 
ما ينبنى إزالته مخلاف أعلاه وهو ما على ظهر القدم ( وقد رَأئيثُ رسول الله 
صلى الله عليه وسل يمسم عل ظاهر عدي . أخرجه أبو داود بإسناد حسن » 
وقال المصنف ف التلخيص : إنه حديث صحيح . والحديث فيه إبانة لحل المسح 
على الخفين وأنه ظاهرهما لا غير ولا بمسح أسفلهما . وللعاناء فى ذلك قولان 
أحدهما أن يغسل ديه فى الماء ثم يضع باطرن كفه اليسرى تحت عقب الخف 
وكفه الينى على أطراف أصابِعه ثم مر المني إلي ساقه واليسري إلى أطراف 





2 هم كت 


أما عه ف هذا اللقافة سكل اده الك 2 عا ور فى ساك |2 
ى 0100 - 


لله عليه وآله وسلم مسح على خفيه ووضع يده الونى على خفه الأمن » ويده اليسرى 
على خفه الايسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأنى أنظر أصابعه على الخفين» 
رواه البق وهو منقطع على أنه لا يق بتلك الصفقة وأثانهما مسح أعلى الخف 
دون أسفله وهى الى أفادها حديث على عليه السلام هذاء وأما القدر الجزىٌ من 
ذلك فقيل لا بحري إلا قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع وقيل ولو بأصبع وقيل 
لايحزئٌ إلا إذا مسح أكثره » وحديث على" وحديث المغيرة المذكور أن فى 
الاصل ليس فهما تعرض لذلك ؛ نم قد روى عن على عليه السلام « أنه رأى 
رسول الله صل الله عليه وسل بمسح على ظهر الخف خطوطاً بالاصابع » قال 
التووى : إنه حديث ضعيف وروى عن جابر « أنه صلى الله عليه وس أرى بعض 
من عابه المسح أن عسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين 
أصالعه » قال المصنف إسناده ضعيف جدا : فعرفت أنه يرد 2 الكيفية ولا 
الكبية حديث يعتمد عليه إلا حديث على فى بيان ل المسح . والظاهر أنه إذا فعل 
المكلف ما يسمى مسحاً على لغة أجر أه وأما مقدار زمات جواز المسمح فقد 
أفاده الحديث 

2-4 


ل( وعن صفوان رضى الله عنه » بفتح ااصاة ا المهملة مكو الناء 
( ابن عسال » بفتح المهملة وتشديد السين المهملة وباللام المرادى سكن الكوفة 
ل( قالكان النى صلى الله عليه وسل يمينا دا كنا سَهْرَا 4 جمع سافر كتجر جمع 
أن ا نع حِمّافنا تلانة أَيَم وليَاليونَ إلا ون جنابة 6 أى فنزعها 
واو قبل مرور الثلاث (( ولكن » لا نتذعهن ( هن عَائْط ويؤل وتام » أى 
لاجل هذه الاحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة 8 أخرجه .النسالى والترمنى 
واللفظ له وابن خزيمة وصمحاه 4 أى الترمذى وان خزية ورواه الشافى وابرن 


ماجه وابن حيان والدارقطنى والبيوق وقال الترمذى عن البخارى : إنه حديث 





ل 

حسن بل قال البخارى : ليس فى التوقيت ثثىء أصح من حديث صفوان بن عسال 
ر 

الخفين للمسافر ثلاثة أيام وليالون . وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل 
هو جم عليه » وظاهر قوله ه يأمرنا» الوجوب ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره 
فبق للإباحة ولاندب . وقد اختلف العلساء هل الافضل المسح على الخفين أو خلعهما 


ار ادى وصححه الترمذ والخطانى 4 والحديث 15] عا نوفك إناحة للك 
ئى 2 0 مل ار . 6 


وغسل القدمين ؟ قال المصنف عن ابن المنذر والذى أختاره أن المسح أفضل . وقال 
النووى : صرح أحابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لايترك المسح رغبة عن السنة 
كا قالوا فى تفضيل القصر على الإتمام 

ه - لوعن على رضى الله عنه قال : جعل رسول الله صلى الله عايه وسلم كلاثة 
أ يام وَليَالينَ الساؤرويز ا لقم يننى فى المسح على الخفين ) هذا مدرج 
من كلام على أو من غيره من الرواة (( أخرجه مسل » وكتإإك أخرجه 
أبو داود والترمذى وان حبان . والحديث دليل على ثوقيت المسح على الحفين 
للسافر يا سلف فى الحديث قبله . ودليل على مشروعية المسح للبقيم أيضاً وعلى 
تتدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم وما زاد فى المدة للإسافر لانه دق بالرخصة 
من المقم لمشقة السفر . 

5 لإ وعن ثوبان رضى الله عنه © بفتح المثاثة ثثنية ثوب وهو أب عبد الله 
أو أبو عبد الرحمن قال ابن عبد البر : والآاول أصح ‏ ابن بحدد بم الموحدة 
وسكون الجهم وضم الدال المهملة الآولى اءن جحدر بفتح الجيم وسكون الحاء 
المهملة فدال مهملة فراء وهو من أهل ااسراة موضع بين ٠‏ والمدينة وقيل من 


حير أصابه سبى فشر [ه ارشوال لله صلى ألله عليه وم فأعتقه ول بزل رم 
ارسول الله صل الله عليه وسلم متفراً وحضرا إلى أن توفى صل الله عليه وس فنزل 
الك لشام ثم انتقل إلى مص 0 أربع وخمسين 9 قال بعث رسول الله صلى 


7 0 


الله عليه وسلم سر مم 3 سوا 15 الَعَصَائْب لعى الها سعيت 





اك 


عصابة لانه يعصب بها الرأس ١‏ وَالنْسَاخينَ »© بفتح المثناة بعدها سين مهملة وبعد 


الالف خاء معجمة فثناة تحتية قوت جمع تسخان ؛ قال فى القاموس التساخين 
المراجل الخفاف وفسرها الراوى بقوله ( يمن الْحْمَافَ 4 جمع خف والظاهر أنه 


وماقبله فى قوله يعنى العام مدرج فى الحديث منكلام الراوى لإ رواه أحمد وأبوداود 
وصحه الحاك 4 ظاهر الحديث أنه يجوز المسح على الععاثم كالمسح على الخفين 
وهل يشترط فها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين ؟ لم نجد فيه كلاما للعلماء ٠‏ ثم 
ار بعد ذلك فى <واشى القاضى عبد الرحمن على بلوغ المرام أله يماط حزان 
المسح على العام أن يعتم الماسح بعد كال الطهارة > يفعل الماح على الخف . وقال 
وذهب إلى المسح على العائم بعض العلماء ولم يذكر لما ادعاه دليلا وظاهره أيضاً 
أنه لايشترط للسح علها عذر وأنه يحزىٌ مسحها وإن لم يمس الاين ا لال 
وقال ابن اليم : إنه صلى الله عليه وسلم مسح على العامة فقط ومسح على الناصية 
وكل على العامة وقيل لايكون ذلك إلا العذر لآن فى الحديث عند أنى داود ه أنه 
صلى الله عليه وسل بعث سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمرم أن يمسحوا عل العصائب والتساخين » فيحمل ذلك على العذر 
وفى هذا الجل بعد وإن جنح إلى القول به فى الشرح لانه قد ثبت المسح على الفين 
والعامة من غير عذر فى غير هذا 

لز وعزعمر رضى الله عنه موقوفاً 4 الموقوف فو ما كان من كلام الصحابى 
ولم ينسبه إلى النى صل الله عليه وسلٍ لا وعن أنس رضى الله عنه مرفوعا © 
إليه صلى الله عليه وسلم ( إدَا توما أحد ك' فلَيِسَ َيِه َلْيَمْسَحْ عَلَيْهُمَا )تقييد 
اللبس والمسح ببعد الوضوء دليل على أنه أريد بطهارتين فى حديث المغيرة وماق 
معناه : الطهارة الحققة من الحدث الاصغر 9و ليل فِهمًا ولا حْلَعْهْمَا إنْ شاه ) 
قيدهما بالمشيئة دفعا لما يفيده ظاهر الام من الوجوب وظاهر اللنهى من التحريم 
ل ومن جَتَابة» 6 فد عرفت أنه يحب خلعهما ل( أخرجه الدارقطنى والحاكم 





د 


وصضحه » والحديث قد أفاد شرطية الظهارة وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به ا 
يفيده حديث صفوان وحديث على عليه السلام 

/-9إوعن ألى بكرة رضى الله عنه ) بفتح الموحدة وسكون الكاف وراء: نفيع 
إضم النون وفتح الفكاء وككرن المناة التحية حرم عين مهملة ان مسروح وقيل 
ابن الحارث وكان أبو بكرة يتقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأى أن 
ينتسب وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وسلم له فى جماعة 
من غلبات أهل الطائف وأسل وأعتقه صلى الله عليه وسل وكان من فضلاء 
لاله قال الات عدا الى : كان امل( النضر بك اعاذة" :نات بالاصرة سمة اإنسدى 
أو اثنتين وخمسين وكان أولاده أشثرافا بالبصرة بالعلم والولاءات وله عقب كثير 
١‏ عن الى صل الله عليه وسل ارما للمسَافِرٍ ده يام لال 


أى فى المسم على الحفين 7 ( واللقمر نَوْمًا وليلة إِذَا تطهَرَ © أى كل من المقيم 
والمسافر إذا تطهر من الحدث الاصغر 2 ( فيس 0 4 4 ليس المراد من الفاء 
التعقيب بل برد العطف لانه معلوم أنه ا آفى اسح (ر ( أن سس عَايهِمًا 
أخرجه الدارقطنى وصتحه ابن خزيمة 4 وصمحه الخطانى افا رهلا البق أن 
الشافعى صححه وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أنى شيبة والبيق والترمذى 
فى العلل . والحديث مثل حديث على عليه السلام فى إفادة مقدار المدة للسافر 
والمقم ومثل حديث عمر وأنس فى ششرطية الطهارة وفيه إبانة أن المسح رخصة 
لنسمية الصابى له يذلك 


4 - ل( وعن أن 4 بضم الحمزة وتشديد المثناة التحتية ل( ابن عمسارة رضى الله 


عنه )6 بكر العين المهملة وهو المشهور وقد تضم . قال المضئف فى التقريب مداق 
ا مصر » له صححبة » فى إسناد حديه اضطر 0 يريك هذا الحخديث » ومثله قال 
ابن عبد البر فى الاستيعاب أنه قال ا 00 0 دين ؟ 


كَالَ يما قال نتم قَالَ 





أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوى » قال الحافظ المنذرى فى مختصر السئن و معناه 
أى بمعنى ما قال أبو داود قال البخارى وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون وقال 
الدارقطنى : هذا إسناد لا يثبت اه ؛ وقال ابرى حبان لست أعتمد على إسناد 
خبره ؛ وقال ابن عبد البر : لا يثبت وليس له إسناد قائم ؛ وبالغ ابن الجوزى فعدّه 
فى الموضوعات . وهو دليل على عدم توقيت المسح فى حضر ولاسفر وهو مروى 
عن مالك وقديم ولى الشافى واحكن الحديث لا يقاوم مفاه يم الاحاديث الى 
سلفت ولا يدانيها ولو ثبت لكان إطلاقه مقيداً أ تلك 8 كا يقيد بشرطية 
الطهارة الب أفادتها » هذا وأحاديث باب المسيح نسعة وعدها فى الشر ح ثمانية ولا 


وجه له 
باب نواقض أأوضوء 
النواقض جمع ناقض » والنقض فى الاصل حل المبرم ثم استعمل فى إبطال 
الوضوء بما عينه الشارع مبطلا مجازاً 6 صار حقيقة عرفية . وناقض الوضوءه 
ناض للتيمم فإنه بدل عنه 
١‏ - 8 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله 


ل 1 
عليه وسلم ( على عهده بلتتارون العشاء < ى فق 6 من باب ضرب يضرب أى 


5 عكر ل . 
ميل ( رَوْسَهم ) أى من النوم ١‏ ل ل يِتَوَطَّوْنَ .. أخرجه أبو داود 


و كفده الدارقطى راضله ف مسلم 4 ار الترمذى وفيه 0 وقظون للصلاة » 
وفيه « حت إنى لاسمع لاحدم غطيطأ ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون » وحمله 
جماعة دن العلياء على نوم لاله ودكم مدلا التأويل 0 فى روابة عن أن 
« يضعون جنوبهم 6 رواها بحى القطان قال ابن دقيق العيد : حمل على النوم 
المنف ررد يانه لذ ا د كل القايط ف فاط إلاسس]) لا لكان الاق 


نوم مستغرق ؛ وإذا عرفت هذا فالاحاديثك قد اشتملت على خفقة 





عي كم 


الرأس وعل الغطيط وعلى الإيقاظ وعلى وضع الجنوب وكلها وصفت بأنمم 
كانوا لا يتوضئون من ذلك فاختلف العلداء فى ذلك على أقوال ثمانية : ( الول ) 
أن النوم ناقض مطلقاً على كل حال بدليل إطلاقه فى حديث صفوان بن عسال 
اذى ساف فى مسح الخفين وفيه « من بول أو غائط أو نوم » قالوا لجل مطلق 
النوم كالعائط رالرلفى القض ؛ ويك أن بأى غارة روى لسر افية بان 
أنه أقرم رسول الله صلى الله عليه وس على ذلك ولاراهم فهو فمل صحانى 
لا يدر ىكيف وقع والحجة إنما هى فى أفعاله وأقواله وتقريراته صلى الله عليه 
وسل ( القول الثانى ) أنه لا ينقض مطلقاً لما سلف من حديث أنس وحكابة 
نوم الصحابة على تلك الصفات ولو كان ناقضاً لما أقرهم الله عليه وأوحى إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلٍ فى ذلك كا أوحى إليه فى شأن نجاسة نعله وبالاولى 
صمة صلاة من خلفه ولكنه يرد علييم حديث صفوان بن عسال ( القول الثالك ) 
أن النوم ناقض كله إنما يعى غر.ى خفقتين ولو توالتا وعلى الخفقات المتفرقات 
نال الماديية ) و العف ضر ماد الإاس امن العتانن وح |الختمة أن 
لايستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ ومن لم عل رأسه ع له عر قدر خفقة 
وه ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياساً على نوم الخفقة ويجماون 


ادك 1 عل النعاس الذى لايزول معه العبيز معه ولاق بعده ( القول 


الزابع ) أن النوم لبس بناقض بنفسه بل هو امظنة للنقضن لاغير فإذا نام جالباً 


12 ممجللة اقفن الأرض لم ينتقض وإلا انتقض وهو مذهب الشافعى . واستدل 
يحديث على عليه السلام « العين وكاء السه ؛ فن نام فليتوضأ » حسنه الترمذى إلا 
أن فيه من لاتقوم به حجة وهو بقية بن الوليد وقد عنعنه وحمل أحاديث الاين 
على من نام مكنا مقعدته جمعاً ين الاحاديث وقيد حديث صفوان بحديث عل 
عليه السلام هذا ( الخامس ) أنه إذا نام على هيئة من هيات المصل را كعا أوساجداً 
أو قائمآ فإنه لاينتقض وضوؤه سواء كان فى الصلاة أو خارجها فإن نام مضطجعاً 





32 0 


أو على قفاه نقض واستدل له بحديث « إذا نام العبد فى وده باهى الله به الملاتكة 
يقول : عبدى روحه عندى وجسده ساجد بين بدى 6 راواه الببمق وغيره وقد ضعف 
قالوا فسماه ساجداً وهو ناثم ولا جود إلا بطهارة وأجيب بأنه سماه باءتبار 
أول أمره أو باعتبار هينه ( السادس ) أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد 
للحديث الذى سبق وإن كان خاصا بالسجود فقد قاس عليه الركوع ا قاس 
الذى قبله سائر هيئات المصلى ( الساببع ) أنه لا ينقض النوم فى الصلاة على أى حال 
ديس اخارجها 4:20 || ديك المنلكر ين نا اححة مده لوال اللادة 
( انامس ) أن كثير الدوم ينقض على كل حال ولا ينقض قليله وهؤلاء يقولون 
إن النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة النقض والكثير مظنة خلاف القليل 
وحملوا أحاديث أنس على القليل ؛ إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير 
حتى يعلم كلامهم حقيقته وهل هو داخل تحت أحد الأقوال أم لا؟ فهذه أقوال 
العلباء فى الوم اختلفت أنظارم فيه لاختلاف الأحاديث الى ذكرناها وى 
الباب أحاديث لا تخلو عرى قدح أعرضنا عنها » والاقرب القول بأن النوم 
ناقض لحديث صفموان وقد عرفت أنه صمحه ابن خزيمة والترمذى والانى 
ولكرى لنظ النوم فى حديثه مطلق ودلالة الاقبران ضعيفة فلا يقال قد قرن 
بالبول والغائط وهما ناقضان على كل حال» ولما كان مطلق ورود حديث أنس 
بنوم الصحابة وأنهم كانوا لا يتوضئون ولو غطوا غطيطاً » وبأنهم كانوا يضعون 
م وبأنمم كانوا يوقظون » والاصل جلالة قدرم وأنهم لا يجهاون ما ينقضص 
الوضوه سوا وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقاً ومعلوم أن فيهم العلاء 


اأغار فيك بأمور ‏ الدن مر صا الصلدة الى هى أعظم أركان الإسلام وسما الذين 
كانوا هنهم ينتظرون الصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أعيان الصحاءة 


وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذى لا ببق معه 


إدراك » ويؤول ما اك لسن من الغعايط ووضع الجذوب والإيقاظ لدم 





دم 1 لشن 


الاستغراق فقد يغط من هو فى مبادىٌ نومه قبل استغراقه » ووضع الجنب لا يستازم 
الاستغراق » فقد كان صلى الله عليه وسل يضع 7 لعلد رركم الفجر ولا ينام فإنه 
كان يوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه ‏ وإنكان قد قيل إنه مر خصائصه 
صل الله عليه وسل أنه لا ينتقض نومه وضوءه - فعدم ملازمة النوم 0 الجنب 
معلومة والإيقاظ قد يكون لمن هو فى مبادىٌ النوم فينبه لثلا يستغرقه النوم . 
هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأى مسكر يجحامع زوال العقل . 
وذكر فى الشرح أنه اتفقوا على أن هذه الامور ناقضة فإن صح كانت 
الدليل الإجماع 

؟ ‏ لإوعن غائشة رضى اله عنها قالت : جاءث كَاطِمةُ بِنْثُ أنى بيش »4 
حبيش لضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية 1 ع 


وفاطمة قرشية أسدية وهى زوج عبد الله بن جحش [ إلى الى صلى الله عليه 


وسلم تشالت با رلتول الله زا" اشر امسشحا شن 4ن اللامستحاسة اوهدر ليان 
عر 126 


الدم من فرج المرأة فى غير أوانه ل( كلا أطهرٌ مدع الصَلَاةَ هَقَالَ م لا إِنَمَا ذلك »4 
بكسر الكاف خطاب اللؤنث ل عرق » بكسر العين المهملة ودحكون الراء 


فقاف . وفى فتح البارى أن هذا العرق يسمى العاذل بعين مهملة وذال معجمة 
ويقال عاذر بالراء بدلا عن اللام كا فى القاموس لإ وليْسَ يحْيْضِ» فإن الحيض 
حرج من قمر راحم المرأة فهو إخبار باختلاف الخرجين وهو رد لقولما لاأطهر 
لانها اعتقدت أن طهارة الخائض لاتءرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر 
عن اتفاله وكانك قن علس أن الخائض لاتصلى فلك أن ذلك الحم مَمَنَ 
بحريان الدم «أبان لما صل الله عليه وسلم أنه ليس بحيض وأنها طاهرة يازمها 
الصلاة ل( قَإًا أمبَلَتْ يدك ) بفتح الحاء ويوز كسرها والمراد بالإقبال ابتداء 
دم الحيض ١‏ تَدَعِى الَّلاةَ 4 يتضمن نهى الخائض عن الصلاة وتحرجم ذلك عليها 
وفساد صلاتها وهو إجماع لآ وإدًا أَدرثْ 4 هو ابتداء انقطاعها ل( قاغييل عَنك 





مسشاكعة د 


للدم 4 أى واغتسل وهو مستفاد من أدلة أخرى لا مُمّ صَلَّ . متفق عليه 4 الحديث 
دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن لما كا يخالف حك الحرض . وقد بينه 
صل الله عليه وسلم أكل بيات فإنه أفتاما بأنها لاتدع الصلاة مع جريان 
الدم وبأنها تننظر وقت إقبال حيضتها فتثرك الصلاة فها وإذا أدبرت غسلت 
الدم واغتسات كا ورد فى بعض طرق البخارى « واغتسل » وفى بعضها كرواية 
المصنف هنا الاقتصار على غسل الدم . والحاصل أنه قد ذكر الامران فى الاحاديك 
الصحيحة غسل الدم والاغتسال » وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الامرين 
والآخر على الآخر » ثم أمرها بالصلاة بعد ذلك . نعم وإتمابق الكلام فى معرفتها 
لإقبال الحيض مع استمرار الدم بماذا يكون فإنه قد أعل الشارع المستحاضة 
بأحكام إقبال الحيضة وإدبارها فدل على أنها تميز ذلك بعلامة . والعلياء فى ذلك 
قولان ( أحدهما ) أنما تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها . فإقبالا وجود الدم فى أول 
أنام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة ؛ وورود الرد إلى أيام العادة فى 
حديث فاطمة فى بعض الروابات بلفظ « دعى الصلاة قدر الايام التى كنت 
تحيضين فها ء وسيأى فى باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك ( الثانى ) ترجع 
إلى صفة الدم يا يأتى فى حديث عا فاطمة بنت أنى حبيش هذه بلفظ 
« إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عرى الصلاة وإذا 


كان الآخر فتوضتى وصقٌء ويأق فى باب الحيض إن شاء الله تعالى فيكون 
إقبال المخيض إقال الصفة وإذياره إذبارها ٠6‏ وبأ رأيضاً الام بالرد إلى 
عادة النناء اويا حقيى ذلك حمق ٠‏ ولا سار انادف الفلا يان كل 
ذهب إلى القول بالعمل بعلامة منالعلامات لآ وللبخارى » أى من حديث عائشة هذا 
زيادة («تُمّ تَوَضَن لكل صَلآَةء وأشار مل إلى أنه حذفها عمدآ 4 فإنه قال فى 
صحيحه بعد سياق الحديث وفى حديث حماد حرف تركنا ذكره ٠‏ قال الببهق : هو 


قوله تودى لاما زيادة غير محفوظة وه تفرّد مما لعض الرواة عن غيره من 





ا 


روى الحديث . وقد قرر المصنف فى الفتح أنها ثابتة من طرق ينتق معها تفرد من 
قاله مسلم . واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة فى باب النواقض وليس المناسب 
للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث فإنه من أحكام باب الاستحاضة والحيض 
وسيعيده هنالك فهذه الزيادة هى الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة 
الاخداث ناقضن للوضوء والهذا آص الشارع بالوضوء منه لكل صلاة لآانه إنما رفع 
الوضوء حكمه لاجل الصلاة فإذا فرغت من الصلاة نقض وضووها وهذا قول 
الجهور أنها توضأ لكل صلاة وذهبت الحادوية والحنفية إلى أنهما توضأ لوقت كل 
صلاة وأن الوضوء متعلق بالوقت وأنها تصل به الفريضة الحاضرة وماشاءت من 
النوافل وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجبز ذلك أو لعذر . وقالوا 
الحديث فيه مضاف مقدر وهو لوقت كل صلاة فهو من مجاز الحذف ولكنه 
لابد من قرينة توجب التقدير وقد تكاف فى الشرح إلى ذكر مالعله يقال إنه 


ذرية الحدفف وضعتة 2 ودفيت المالكية إل أنه يح الوسر وليك 


إلا دك ادر وساف تحقيق ماهم ذلك فى حديث حمنة بنتك جحش ف باب الحيض 
إن شاء الله تعالى . وتأتى أحكام المستحاضة الى تجوز لما وتفارق بها الحائض 
هنالك فهو حل الكلام عليها » وفى الشرح سرده هناك وأما هنا فا ذكر حديثها 
إلا باعتبار نقض الاستحاضة للوضوه 


رم 


- لوعن على بن أنى طالب رضى الله عنه : ه كُنْتُ رجلا مَذاء # بزنة ضراب 
صيغة مبالغة من المذى بفتح المبم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء وفيه لغات 
وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجاع أو إرادته » يقال 
نزي على شل مص مف رامد عن حل سن الل اولادزت 
وماد 4 وهو ابن الاسود الكندى ( أَنّْ يسَأَلَ رسول الله صل الله عليه وسلم 4 
أى عمايحب على من أمذى 9 قسَأَله كَقَالَ ه فيه الْوْضُوءْ » متفقعليه واللفظ للبخارى 4 
وفى بعض ألفاظه عند البخارى بعد هذا « فاستحييت أن أسأل رسول. الله صلى 





ك- 
الله عليه وسل » وف لفظ « لمكان ابنته مى » وفى لفظ ملم « لمكان فاطمة » ووقع 
عند أنى داود والفساى وابن خزيمة عن على عليه السلام بلفظ «دكنت رجلا مذاء 
خعلت أغتسل منه فى الشساء حتى تشقق ظهرى وزاد فى لفظ للبخارى فقال 
« توضأ واغسل ذكرك » وفى مل ه اغسل ذكرك وتوضأ » وقد وقع اختلاف فى 
السائل هل هو المقداد كا فى هذه الرواية أو عمار كا فى روابة أخرى وف روابة أن 


عليًا رض الله عنه هو السائل وجمع ان حبان بين ذلك بأن علا أمس المفبداد أن 


يسأل ثم سأل بنفسه إلا أنه تعقب بأن قوله فاستحييت أت أسأل لمكان ابلته 
منى دالٌ على أنه رضى الله عنه لم يباشر السسؤال فنسبة السؤال إليه فى رواية من قال 
انعلا أل مجاز لكونه الآس بالسؤال . والحديث دليل على أن الذي ل 
الوضوء ولاجله ذكره المصنف فى هذا الباب . ودليل على أنه لا بوجب غسلا وهو 
إجماع . وروايةه توضأ واغسلذكركء لا تقتضىتقديم الوضوء لآن الواو لا تقتضى 
الترتيب ولان لفظ رواية مس تبين المراد» وأما إطلاق لفظ « ذكرك » فهو ظاهر 
غسل الذكر كله وليس كذلك إذ الواجب غسل عل الخار ج و[ا هو من إطلاق 
ام الكل على البعض والقرينة ما علم من قواعد الشرع وذهب البعض إلى أنه 
يغسله كله عملا بلفظ الحديث وأيده رواية أنى داود ان 1ك 
مده أيما : فسسلا فى ذلك ترجك رشك ووض] العلدة 4 إلا أن 
رواءة غسل الأنثيين قد طعن فها وأؤضحناه فى حواقى انسار وذلك أنها 
من روابة عروة عن على وعروة لم يسمع من على ؛ إلا أنه رواه أنو عوانة 
فى حيحه مرى طريق عبيدة عن على بالزيادة . قال المصنف فى التلخيص : 
وإسناده لا مطعن فيه فع صحتها فلا عذر عن القول ها . وقيل الحكة 
فيه أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذى واستدل بالحديث على 
نحاسة المذى 


؛ - لإ وعن عانّشة رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وسل « قَتّلَ بَخْضّ_ 





سالاة ل 


ا 


« نسَائه » مم تبرج إِلّ الصَّلاةٍ ولمّ ِتَوَضَّأْ » أخرجه أحمد وضعفه البخارى # 


وادرجه ابو داود والترمذى والنساقى وان ماجه قال الترمذى : سمعت جمد بن 
[سماعيل يضعف هذا الحديث وأنو داود وأخرجه من طريق إبراهم التيمى عن 
عائشة ولم يسمع منها شيا فهو مرسل . وقال النساتى ليس فى هذا الباب.حديث 
اسه للك ميل ٠‏ فاك اللضنفف : رورى «من غقيرة [وحه ى عائفة, أوررديها 
البق ف الخلافيات وضعفها وقال ابن زم : لا يصج فى هذا الباب ثىء وإنب 
صصح فهو مول على ما كان عليه الاس قبل نزول الوضوء من اللس . إذا عرفت 
هذا فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا .نتقض الوضوء وهذا هو الأاصل 
والحديث مقرر للاصل وعليه المادوية جيعاً ومن الصحابة على عليه السلام 
وذهيت الشنافعية إلى أن لمس من لا يرم تكابتها: فض لأوضوم فستدلين بقوله 
تعالى ( أو لامستم النساء ) فاوم. الوضوء هن الس قالوا : واللدس حقيقة فى اليد 
ويؤيد بقاؤه عل 'معنبياه _قرراءة( بأو لمستم النساء ) فإنها ظاهرة: فى برد لمن 
الرجل من دون أن يكون من المرأة فعل وهذا يحقق بقاء اللفظ على معناه 
الحقبق فقراءة ( أو لامتم النساء ) كذلك إذ الاصل اتفاق معى القراءتين 
وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيق للقرينة فيحمل على المجباز 
وهو هنا حمل الملامسة على الماع والاس كذلك والقرنة حديث عائشة 
المذكوز» وهو وإن قدح فيه بما سمعت : فطرقه يقوى يعضها. بعضا .وجديث 
عائشة فى البخارى فى. أنها كانت تعترض فى قبلته صلى الله عليه وسم فإذا قام 
يصلى غنزها فقبضت رجلبها أي عند سجوده وإذا قام بسطتما فإنه يويد حديث 
الكتاب المذكور ويؤيد بتاء الأاصل ويدل عل أنه .ليسأ اللس ,بناقض ؛ وأما 
اعتذار المصنف ف فتح البارى عن جديا هذا بأنه تيل آنه كان حائل أو 
أنه خاص به فإنه بعيد مخالف للظاهر وقد فسر على عليه السلام الملامسة باجماع 
وفسرها حبر الامة ابن عباس ذلك وهو الم ف ا ل لانيل 
7 شل انلام 2 1 





حم يأزة سند 


فأخرج عنه عبد بن حميد أنه فسر الملامسة لعد أن وضع أصبعية ف ا 


« النيك » وآخر ج عنه الطستى أنه سأله نافع بن الأزرق عن الملامسة ففسرها ,الماع 
مع أن نر كيب الآبة الشريفة وأساو.ما يقتضى أن المراد بالملامسة اماع فإنه تعالى عل 
من مقتضيات التيمم الجىء من الغائط تذبيها على الحدث الاصغر وعد الملامسة تذبيها 
على الحدث الا كبر وهو مقابل لقوله تعالى فى الامس بالغسل بالماء وا 
جنبا فاطهروا ) ولو حملت الملامسة على اللس الناقض للوضوء لفات التذبيه على 
أن التراب يقوم الماء فى رفعه للحدث الا كبر وخالف صدر الآبة » وللحنفية تفاصيل 
لا يتبض علها دليل 

6 - لوعن أنى هريرة رضى الله عننه قال قال رسول الله صلى الله عليه يه وس 

« إِذَا وجَدَ أحد 4* فى بظنه عيِعًا » فَأْشْكلَ عَليْه ١‏ 0 أ ز؟ 
قلا كْرَجَنَ مِنَ المجِد 4 إذا كان فيه لإعادة الوضوء ١‏ حتى يسشسَمَ صَوْنا 4 
الخار ج رد يد رحاء 4 له ( أخرجه سل » وليس السمع أو وجدان الريح 
شرطًا فق ذلك بل 'اكزاد خضول البقين ” وهذا الخديك الجليل أصل من أَصول 
الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الفقه » وهو أنه دل على أن الاشياء يحم ببقائما 
على أصوطا حتى ينيقن خلاف ذلك وأنه لا أثر لشك الطارئٌ عقها فن حصل 
لد عن أو سنك ابألة أسلالف هرا على يقين من طهارته لم يضره ذلك حتى 
حصل له اليقين ا أفاده قوله : « حتى يمع صَوْنًا أو يد ركحاء فإنه علقه 
حصول ما نحسه » وذكرهما تمثيل وإلا فكذلك سائر النواقض كالمذى والودى ويأق 
حديث ابن عباس ذ إن الشيطان يأنى أحدك فينفخ فى مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث 
وم نحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صونا أو بحد ريحاً » والحديث عام لمن كان فى 
الصلاة أو خارجها وهو قول:الجاهير وللسالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل 
الصلاة أو خارجها لا ينتهض علها دليل 

5 - لآ وعن طلق 4 بفتح الطاء وسكون اللام 8 ابن على 4 الثفانى الحنق قال 





رق 


أن عبدالبر إنه من أهل العامة لإ قال قال رجل مسست ذكرى » أو قال الرجل يمس 
ذكره فى الصلاة ‏ أعليه وضوء ؟ ققال النى صل الله عليه وس ٠‏ لا 4 أى لاوضوء 
عليه ل إِنَمَا مو 4 أى الذكر ١‏ بضدة 4 بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة 
١‏ مِنْكَء 4 أى كاليد والرجل ونحوهما » وقد علم أنه لاوضوء من مس البضعة منه 
( أخرجه النسة وصححه أبن حبان . وقال ابن المدينى # بفتح اليم فدال مهملة فئناة 
تحتية فنون نسبة إلى جده وإلا فهو على بن عبد الله المدينى قال الذهى هو حافظ 
العصر وقدوة أهل هذا الشأن أبو الحسن على بن عبد الله صاحب التصانيف . ولد 
سنة إحدى وستين ومائة . من تلاميذه البخارى وأبو داودء وقال ابن مهدى : على 
بن المدينى أعلم الناس بحديث رسول اله صلى الله عليه وس قال النساى كأن على 
بن المدينى خلق لمذا الشأن قال العلامة حى الدين النووى :لابن المدينى نحو مالة 
مصنف ؤإ هو أحسن من حديث إشرة # يضم الموحدة وسكون السين المهملة فراء » 
ويأق حديها قريبآ . وهذا الحديث رواه أيضآ أحمد والدارقطى وقال الطحاوى 


إسناده مستقيم غير مضطرب ؛ وصمحه الطبرانى وابن حزم » وضعفه الشافى وأبوحام 
وأبو زرعة والدارقطنى والببهق وابن الجوزى » والحديث دليل على ماهو الاصل من 
عدم نتقض مس الذكر للوضوء وهو مروى عن على عليه السلام وعن الحادوية 


والحنفية وذهت إل أ مسه بنقضش الوضوء جماعة من الصحانة والتابعين ومن أنمة 


المذاهب أحمد والشافعى مستدلين بقوله . 

لوعن بسرة 4 تقدم ضبط لفظها وهى بنت صفوان بن نوفل القرشية 
الأسدية كانت من المبايعات له صلى الله عليه وسلم ؛ روى عنها عبد الله بن عمر 
وغيره # رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال « من مس5 كرَه 
لوا ٠‏ أخر به انفسة#وحخه الترهذئ وابن حبان -وقال اليخارى : وهو 
أصح شىء فى هذا الباب »4 وأخرجه أيضاً الشافنى وأحمد وابن خزيمة والحام 
وان الجارود وقال الدارقطتى : صيح ثابت » وصصده حى بن معين والبييق والخازى 





عم #6 أاست 


والقدح فيه 1 رواه عروة عن موان فنا رجل جهول غير يح فقد ليت 


أن عروة سمعه من بسرة من غير واسطة 5 جزم نه ابن خزعة وغيره من أمة 
الحديث » وكذلك القدح فيه بأن هشام بن عروة الراوى له عن أبيه لم يسمعه من 
أبيه غير صميح فشك ثرت أله سمعه رمن “بيه فاندفع القدح وصح الحديث ويه استدل 
من سمعت من الصحابة والتابعين وأحمد والشافعى على نقض مس الذكر للوضوء ؛ 
والمراد مسه من غير حائل لانه أخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة 
د إذا أفضى أحدم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولاستر فقد وجب عليه 
الوضوء » وصتحه الام وابن عبد البر قال ابن السكن : هو أجود ماروى فى هذا 
الياب . وزعمت الشافعية أن الإفضاء لايكون إلا بباطن الكف وأنه لانقض 
إذا مس الذكر بظاهر كفه » وزد علبهم الحققون بأن الإفضاء لغة الوصول أعم 
من أن يُكون بباطن الكف أو ظهرها . قال ابن حزم : لادليل على ماقالوه 
لامن كتاب ولا سنة ولا إجماع ولاقول صاحب ولاقياس ولارأى صحييم وأيدت 
أحاديث بسرة أحاديث أخر عن سبعة عشر ابيا مخرجة فى كتب الحديث ومنهم 
طلق بن على راوى حديث عدم النقض » وتأول من ذكر حديثه فى عدم النقض 
بأنه كان فى أول الام فإنه قدم فى أول الحجرة قبل عمارته صلى الله عليه وسلم 
مسجده خديثه متنسوخ بحديث بدسرة فإنها متأخرة الإسلام. وأحسن من القول 
باانسخ القول بالترجيح فإن حديث بسرة أرجح لتكرة قن ضح لفن الدفلة 
ولكثرة. شواهده ولان بسرة حدثت نه فى دار المهاجرين والانصار وم متوافرون 
و يذقعه أخيق بل علمما أن لعضهم صار إليه وصار إليه عروة عن روايتها فإنه 
رجع إلى قولما وكان قبل ذلك يدفعه وكان ابن عمر يحدث به عنها ولم بزل يتوضاً 
من مس الذكر إلى أن مات . قال البق يك فى ترجييح حديث بسرة على حديث 
طلق بن على أنه ل يرجه صاحبا الصحيح وم يحتجا بأحد من رواته وقد احتجا 
بجميع رواة حديث بسرة » ثم إن حديث طلق من رواية قيس بن طلق قال الشاففي 





إاءو1 - 


قل تنا عن قيس بن طلق فل نحد من يعرفه فا يكون لنا قبول خبره وقال أبو حاتم 
وأو زرعة قيس بن طلق ليس فيمن تقوم به حجة ووهياه . وأما مالك فليا تعارض 
الحديثان قال بالوضوء من مس الذكر ندب 0 وجوبا 


ا ف( وعن عائشة رضى الله عنها [نلضن رسول الله صلى الله عليه وسم قال 


مو وى 2 


ا كا أَدْ ركاف » أو قلس 4 بفتم القاف وسحكون اللام وفتحها 


ال من ١‏ 3 مَدىش أى من أصابه ذلك فى صلاته ١‏ فَلْمَنْصَرف 4 منهنا 

ل نلْيَتوَضَأ ثم لين على صَلات ور فى ذلك ) أى فى حال انصرانه ووضوثه 
لا م . أخرجه ابن ماجه وضعقه أحمد وغيره 4 وحاصل ما ضعفوه 
له 5 إلى النى صلى الله عليه وستم غلط والصحيح أنه مرسل قال أحمد 
والبهق المرسل 1 » فن يقول إن المرسل حجة قال ينقض ما ذكز فينه 
0 بالق ء مذهب الهادوية والحنفية » وشرطت الحادونية أن يبكون من .المعدة 
إذ لا يسمى قي إلا ماكان منها وأن يكون ملء الفم دفعة لورود ما ,يقيد المطلق 
هنا وهو ه فىء ذراع كماد الفم »كا فى حديث عمار وإنكان قد 
ضعف وعند زيد بن علٍ أنه ينقض مطلقاً عملا مطلق هذا الحديث » وكأنه لم يثبت 
عنده حديث عمار وذهب جماعة من أهل البيت والشنافى ومالك إلى أن _القء غير 
ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوعا والاصل عدم انقض فلا يمخرج 
عنه إلا بدليل قوى. وأما الرءاف فق نقضه الخلاف أيضاً فن قال بتقضه فهو عمل 
بهذا الحديث ومن قال بعدم نقضه فإنه عمل بالاصل ولم يرفع نا 
الدم الخار ج من أى موضع من البدن غير السبيلين فيأتق الكلام عليه فى حديث 
أن أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ » وأما القلس وهو ما خرج 
ات ملء الفم أو دونه وليس بوء فإن عاد فهو القء الاكرر عل أنه غير 
ناقض لعدم هوض الدليل فلا يخررج عن الاصل . وأما المذى فتقدم الكلام 
عليه وأنه ناقض إجماعا . وأما ما أفاده الحديث من البناء علي الصلاة بعد الخروج 
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منها وإعادة الوضوه حيث لم يتكلم ففيه خلاف » فروى عن زيد بن على والنفية 
ومالك وقديم قولى الشافعى أنه يبنى ولا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل مفسداً 
6 أثار إليه الحديث بقوله « لا يتكلم » وقالت المادوية والناصر والششافعى فى [ خر 
قوليه إن الحدث يفسد الصلاة لما سيأق هن حديث طلق بن على « إذا فسا 
أحده ف الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة » رواه أبو داود ويأتى 
الكلام عليه 

لإوعن جابر “ان ممرة رضى الله عنه » بفتح السين المهملة وذم المم 
فراء : أو عبد الله وأبو خالد جار بن سمرة العامرى . نزل الكوفة ومات بها 
سئة أربع وسبعين وقيل ست وستين لإ أن رجلا سأل الى صل الله عليه وسلم 
أتوضأ من لوم الغنم ؟ 4 أى من أ كلها ل( قال إن «إنْ شِكْتَ» قال أتوضأ من 


لحوم الإيل ؟ قال « نت » أخرجه مسم # وروى نحوه أبو داود والترمذدى وابن 


ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صل الله عليه وسسلم 
« توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الخنم »قال ابن خزيمة لم أر 
خلافاً بين علماء الحديث أن هذا البر صميح من جهة النقل لعدالة ناقليه والحديثان 
دليلان على نض لوم الإبل للوضوء وأن من أكلها انتقض وضوؤه وقال .هذا 
أحمد وإسماق وابن المذر وابن خزية واختاره البق وحكاه عن أصعاب الحديث 
مظلقاًا وك عن الشافعى أنه قال إن صح الحديث فى لوم الإيل قلت به ؛ قال 
الببيق قد صح فيه حديثان حديث جاير وحديث البراء . وذهب إلى خلافه جماعة 
من الصحابة والتابعين والحادوية ويروى عن الشافعى وأنى حنيفة قالوا : والحديثان 
إها مفسوخان نحديث « إنهكان آخر اللامرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء 
عا افست النار © أخرجه الأاربعة:وائن حبان من:حديث جابر . قال النووى : 
دعوى النسخ باطلة لآن هذا الاخير عام وذلك خاص والخاص مقدم على العام » 
وكلامه هذا مبنى على تقديم الخاص على العام مطلقا : تقدم الخاص أو تأخرء وهى 





ا اه 


مسألة خلافية فى الآصول بين الاصوليين . أو أن المراد بالوضوء الانظي وهو 
غسل اليد لاجمل الزهومة ا جاء فى الوضوء من اللبن وأن له دسما والوارد فى الابن 
الضمض من ششربه وذهب البعض إلى أن الام فى الوضوء من لوم الإبل للاستحياب 
لا الإيحاب وهو خلاف ظاهر الام » أما لحوم الخنم فلا نقض بأكلها بالاتفاق » 
كذا قيل ؛ ولكن حى فى شرح السئة وجوب الوضوء ما مست النار وعن عير بن 
عبد العزيز أنه كان يتوضاً من أكل السكر . قات وف الحديث مأخذ لتجديد الوضوء 
على الوضوء فانه حك بعدم نقض الكل من لوم الثم وأجاز له الوضوء وهو 
تبجديد للوضوه علىالوضوء 


٠‏ -لآ وعن أ هريرة رطضى الله عنه قال : قال رسول ألله صلى ألله عليه 


وسلم 11 0 اليل ون ل ا أخرجه أحمد والنساق 


والترمذى وحسته وقال أحمد لايصح فى هذا الباب شىء »4 وذلك لأنه أخرجه 
أحمد من طريق فبها ضءيف ؛ ولحكن قد حسنه الترمذى وصمحه ابن حبان 
لوروده من طرق ليس فيا ضعف » وذكر الماوردى أن بعض أععاب اليديث 
خرج له مائة وعشرين طريقاً وقال أحمد : إنه منموخ بما رواه البييق عن 
ان عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال « ليس عليك فى غسل ميكم غسل إذا 
غدلتموه » إن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس كسم أن تغسلوا أيديم » ولكنه 
ضعفه البق ره ال و قال الى عدر يف وش انه كل أن 
شيية فقال المصنف أبو شيبة هو إبراهم بن أبى بكر بن شيبة احتج به النسائى 
ووثقه الناس » ومن فوقه احتج بم البخارى إلى أن قال : فالحديث حسن ثم قال 
فى القع بينه وبين 'اللاس فى حديث أنى هريرة : إن الام للندب . قلت ؤقريلته 
حديث أبن عباس هذا وحديث ابن عمر عند عبد الله بن أحمد «كنا نسل الميت 
فنا من يغتسل ومنا من لايغتسل » قال المصنف إسناده يح ان 
ماجمع به بين هذه الاحاديث . وأما قوله « ومن حله فلبتوضأ » فلا أعم قائلا 
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يقول بأله يحب الوضوء من حمل الميت ولا يندب . قلت ولكنه مع نهوض الحديث 
لاعذز عن العمل به » ويفسر الوضوء بغسل اليدين 5 يفيده التعليل بقوله « إن 
ميتكم يموت طاهرا فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليديرن منه فيكون فى حمل 
المييت غسل اليدين ندباً تعبدآ إذ المراد إذا حمله مباشراً لبدنه بقريئة السياق ولقوله : 
يموت طاهراً فإنه لايناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالمخل 


١‏ - لوعن غبد الله بن أنى بكر رضى الله عنه 4 هو ابن أنى بكر الصديق » أمه 
وأم ااه “و سل 6 أسلم قديما وشهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم الطائف 


وأصابه سهم انتقض عليه بعد سئين فات منه فى شوال سنة إحدى عشرة وصلى 
عليه أنوه لإ أن فى الكتاب الثى كتبه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم لغمرو 
بن حزم » هو عيرو بن حزم بن زيد الخزرجى النجارى ويكنى أنا الضحاك أول 
مشاهده امدق واستعمله صلى الله عليه وسلم غلى نجران وهو ابن سبنع 0 
سنة ليفقههم فى الدين ؛ ويعللهم القرآن و,أخحذ صدقاتهم وكتب له كتاباً فيه 
الفرائض: والسنن: والصدقات والديات . وتوف عرو بن حزم فى خلافة عبر 
بالمدينة » ذكر هذا ابن عبد البر فى الاستيعاب لإ أَنْ لايس المُرْآنَ إلا طاهرٌ 4 
رواه مالك مرسلا ووضله النساتى وابن حبان وهو معلول» حقيقة المعاول 
التديث النى يطلع على الومم بالقرائن وجمع الطرق فيقال له معلل ومعاول 
"والاجود أن يقال فيه المحل من أعله والعلة عبارة غن أسباب خفية غامضة 
طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت وهو من أغمض أنواع علوم الحديث 
وأدقها ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقآ وحفظاً واسعاً ومعرفة تامة 
مراتب الرواة وملكة قوية بالاسانيد والمتون وإنما قال المصنف إن هذا الحديث 
معلول انه من رواية سنلمان بن داود وهو متفق على تركه 5 قاله ابن حزم . ووهم 
فى ذلك فإنه ظن أنه سليان بن داود الهانى وليس كذلك بل هو سليان بن داود 


الأولانى وهو ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعان بن سعيد وجناعة من 





دهاشت 


الحفاظ » والهانى هو المتفق على ضعفه ©» ركان عرو 3 رم تلقاه اناس 
بالقبرل .قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتوائر لتلق الناس له بالقبول وقال يعقوب 
ابن سفيان : لا أعلل كتاباً أصح من هذا الكتاب فإن أصماب رسول الله صلى الله 


عليه وسل والتابعين يرجعون إليه ويدعون دأهم وقاك الحام : قد لبد عم 
ابن عبد العزيز وإمام عصره الزهرى بالصحة لهذا الكتاب وف الباب من حديث 
حكم بن حزام هلا يمس القرآن إلا طاهرء وإن كان فى إسناده مقال إلا أنه 
ذكر الهيثمى فى جمع الؤوائد من حديث عبد الله بن عير أنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس ٠‏ لا يمس القرآن إلا طاهر » قال الميثمى رجاله موثقون وذكر 
له شاهدين ولكنه يبق النظر فى المراد من الطاهر فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر 
من الحدث الأاكبر » والطاهر من الحدث اللاصغر ويطلق على المؤمن وعلى من 
ليس على بدنه نجاسة ولا بد لخله على معين من قرينة . وأما قوله تعالى « لا يمسه 
إلا المطهرون » فالا وضح أن الي للشكات المكون الداايين د كرك ف صر 
الآبة وأن المطهرون ثم الملائكة 

2-١١‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل ٠‏ يدك اله عَلَ كل أنحيّانه » رواه مسلم وعلقه البخارى 4 والحديث 
مقرر لللاصل وهو ذكر الله على كل حال من الاحوال وهو ظاهر فى عموم الذكر 
تدخل ثلاوة القرآن ولو كان جنا إلا أله قد خصصه عدي عل عليه السلام 
الذى فى باب الغسل « كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وس يقرئنا القرآن 
مالم يكن جنباً « وأحاديث أخر ف معناه تأنى وكذلك عخصص بحالة الغائط والبول 
واجماع والمراد بكل أحيانه معظمها 5 قال الله تعالى ( ينحكرون الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنومم ) والمصنف ذكر الحديث لثلا يتوم أرن :نواقض الوضوء مانعة 
من ذكر الله تعالى 

0 5 وَعَنَ معاوة رضي الله عه هو ابن أبى سفيان صخر بن حرت هر 





ع5.ؤو ده 


وأبوه من. مسلية_الفتح ومن المؤلفة قلوهم ولآه عير الشام بعد موت يزيد بن 


أنى سفيان و يول سانيا أر لكين ينها إلى تأنامات سقة سس 1 كلكا 


ندمشق وله مان وسبعون سنة ل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لعن 4 
أراد لجس والمراد العينان من كل إنسان لآ وكاة 4 بكسر الواو والمد ١‏ الشّهِ 4 
بفتيح السين الموملة وكسرها هى الدبر والوكاء ما بربط به الخريطة أو نحوها لإفذًا نَامَت 
يتان التَطلقَ الوكاة »4 أى انحل « رواه أحمد والطبرانى وزاد 4 الطبراى 


2 


(«ومَن نَامَفليَتَوَ ضَّأُ » وهذه الزيادة فى هذا الحديث 4 وهى قوله « ومن نام 
فليتوضأ » ل عند أبى داود من حديث على عليه السلام » 4 ولفظه « العين وكاء السه 
فن نام فليتوضأ » ل[ دون قوله « اممتطلق الوكاة » وفى كلا الإسنادين ضعف » 
إسناد حديث معاوية وإسناد حديث عل فإن فى إسناد حديث معاوية بقية ععرن.ى. 
أنى كر بن صم وهو ضعيف وفى حديث على أنِضاً بقية عن الوضين بن عطاء 
قال ابن أنى حاتم سألت أنى عن هذين الحديثين فقال : ليسا بقويين . وقال أحمد : 
حديث على . أثبت من حديث معاوية وحسن المدذرى والنووى وابن الصلاح 
حديث على . والحديثان يدلان على أن الوم ليس بناقض بنفسه وإنما هو مظنة 
التقض فهما من أدلة القائلين بذلك ودليل على أنه لا ينقض إلا النوم المستغرق 
وتقدم الكلام فى ذلك . وكان الآولى بحسن الترتيب أن يذكر المصنف هذا الحديث 
عقب حديث أنس ف أول باب النواقض كا لا يخق 
٠4‏ - لإ ولانى داود أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه ذوعا « إِلَمَا ال 

عل امن نام لفيا ناد شت 4 لاه قاك. أي ذاود إنه حذتك 
منكر وبين وجه نكارته وفيه القصر على أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع لاغير ولو 
استغرقه النوم فا مع بينه وبين ما مضى من الاحاديث أنه خر ج على الاغلب فإن 
الاغلب على من أراد النوم الاضطجاع فلا معارضة 


٠١‏ - لإ وعن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم د الحتجم وصّلّ 





ل 
ذا سرض أحرسة الدا رع لت ١‏ أن لاء حر ان اللا ل ساك 
صالم بن مقاتل وليس بالقوى وذكره النووى فى فصل الضعيف والحديث مقرر 
للاصل ودليل على أن خروج الدم من البدن غير الفرجين لاينقض الوضوء . 
وفى الباب أحاديث تفيد عدم نقضه عن ابن عمر وابن عباس واين ألنى أوفى وقد 
الف العلباء ف ذلك فالحادوية عل أنه ناقض يشرط أن يكون سائلا يقطر أو 
بكون قدر الشعيرة يسيل فى وقت واحد من موضع واحد إلى مايمكن تطهيره 
وقال زيد.ن عل والشافعى ومالك والناصر وجماعة من الصحابة والتابعين إن 
خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض لحديث أنس هذا وما أيده 
من الكثار عمن ذكرناه ولقوله صل الله عليه وسلم «لاوضوء إلا من صوت 
أو ريح » أخرجه أحمد والترمذى وصححه . وأحمد والطبراتى بلفظ « لاوضوء 
إلامن ديح أو سماع » ولان الاصل عدم التقض حتى يقوم مايرفع الآصل ولم 
يقم دليل على ذلك 

7 لإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وغلى آله وسل قال : ٠‏ يأق أَحدَك” الطاب فى صَلاَنهِ 4 حال كونه 
فها ( فينفخ فى مَفعكنه ل إلله 4 يحمل أنه مبنى للفاعل » وفيه ضير 
للشيطان وأنه الذى يخيل أى بوقع فى خيال المصلى أنه أحدث ويحتمل أنه مبنى 


: ا ا ا 0 
للمفعول 0 له بحدث » فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى 


» . أخرجه البزار » بفتح الموحدة وتشديد الزاى بعد 
الف زأء وهو الحاق ١‏ العلامة أو بكر أحمد بن عبرو بن عبد الخالق البضرى صاحب 
المسند الكبير المعلل أخذ عن الطبراتى وغيره وذكره الدارقطى وأثنى عليه ولم يذكر 
الذهى ولادته ولا وفاته والحديث تقدم مايفيد معناه وهو إعلام من الشارع بتسليط 
الشبيطان على العباد حتى فى أشرف العبادات ليفسدها عليهم وأنه لايضرم ذلك » 
ولا يخرجون عن الطهارة إلا بيقين لإ وأصله فى الصحيحين من حديتث عبد الله 





سداام. ا ب 


انازند . ولمسم عن أناقرياة نحوه ي» تقدم حديث أنى هريرة فى هذا الياب 
/1 الا وللحاك عن أبى سعيد أ هو الخدرى تقدم 9[ مر فوعاً عا د إدًا جَاء أخد” 
ده 


الشيطانُ » فقَاكَ 4 أى وسوس له قائلا « نك أَحْدمت . فلْيَكُل كذبت») يحتمل 
أن هؤل افظاً أو فى نفسه ولكن قوله وأخرجه أبن حبان بلفظ د فلْسَل فى 


تفييو» ‏ بين أن المراد الآخر منه » وقد روى حديث الحا بزيادة بعد قوله 


كذبت « إلا من وجد ريحاً أو سمع صوتاً بأذنه » وتقدم ماتفيده هذه الاحاديث 
ولو دم اللعتنث عسذه الؤوانات :إلى حورت أنى هريرة الذى قدمه وأشار إليه هنا 
لكان أولى بحسن الثرتيب كا عرفت . وه.ذه الأاحاديث دالة على حرض الشيطان 
على إفساد عبادة بنى آدم خصوصاً الصلاة وما يتعلق مها وأنه لايأتهم غالبا إلا من 
باب التشكيك ف الطهارة : نارة بالقول » وتارة بالفعل » ومن هنا تعرف أن أهل 
الوسواس ف الطهارات امتثاوا مافعله وقاله 


ات أداب قضاء لاه 


الحاجة كناية عن خروج البول والغائط وهو مأخوذ من قوله صل الله عليه وسلم 
« إذا قعد أحدي لحاجته » ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث « ولا يستطيب 
بيمينه » والحندثون من ,اب التخللى مأخو ذ من قوله صلى الله عليه وسلٍ « إذا 
دخل أحدم الخلاء » والتبرز من قوله « البراز فى الموارد» وكا سيأنى فالكل 


.من العبارات صمح 

كد عن أنس بن مالك رضىالله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د إِذَا دَحَلَ ألتَلاة4 بالاء المعجمة بمدود : المكان الخالى كانوا :يقصدونه لقضاء 
الخاجة (وضع اه ا الآربعة ومعلول »# وذلك لانه من رواية همام 
عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس ورواته ثقات لكن ابن جرب لم يسمعه من 


الزهرى بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري ولكن بلفظ آخر وهو أنه صلى ألله 





عدا غء| سمه 


عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه . والوثم فيه من همام ؟ قاله أو داود» 
وهمام ثقة يا قاله ابن معين وقال أحمد : ثبت فى كل المشايخ . وقد روى الحديث 
مرفوعا وموقوفا عن أنس من غير طريق همام وأورد له البييق شاهداً ورواه الحاكم 
أيضا بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه مد رسول الله وكان 
إذا دخل الخلاء وضعه » والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة كا يرشد إليه 
لفظ الخلاء فإنه يطلق على المكان الخالى وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة ويأى 
فحديث المغيرة ما هو أصر ح من هذا بلفظ « فانطلق حتى توارى » وعند أنى داود 
«كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا براه أحد » ودليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عند 
قضاء الحاجة » وقال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة. قيل فلو 
غمل عن ندجي ها قكرد كر انها حى اشتغل يضام <اجه غيه ف فيه أو ف غبائئه 
أو نجوه وهذا. فعل منه صل الله عليه وسلم وقد عرف وجهه وهو صيانة ما فيه 
ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخبثة فدل على ندبه وليس خاصا بالخاتم 
بل فى كل ملبوس فيه ذكر الله 

؟ لإ وعنه # أى عن أنس 8 رضى الله عنه قالكان رسول الله صل الله عليه 
وسل إذا دخل الخلاء ) أى أراد دخوله «قال ه الهم [نى أوةٌ بك من ليث »)4 


لم الخله المعجمة وضم الموحدة ووز إسكانها م خبيث ل( وَالْحبَائت 4 22 
خبيثة يريد بالاول ذكور الشياطين وبالثانى إناشهم 8 أخرجه السبعة # ولسعيد 


ابن «نصور كان #ول « إسم ألله اللهم » الحديث قال المصنف فى الفتتم ورواة 
المعمرى وإسناده على شرط مسلٍ وفيه زيادة النسمية ولم أرهاا ف غيره .. ونيا 
قانا إذا أراد دخوله لقوله دخل لأنه بعد دخول الخلاء لا يقول ذلك وقد صرح 
بما قررناه البخارى فى الدب المفرد من حديث أنس قال «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسم إذا أراد أن بدخل الخلاء » الحديث ؛ وهذا فى الامكنة المعدة لذلك بقرينة 
الدخول ؛ ولذا قال ابن بطال . رواية « إذا.أنى» أعم لشمولها ويشرع هذا الذكر 





حد :)ل 


3غ الانا تكن المعدة الفساء اللا جه إن كان ليك ورد ف امرك وز درا 
الشياطين » ويشرع القول بهذا فى غير الآماكن المعدة عند [رادة رفع ثيابه 
وفها قبل دخوا» وظاهر حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلمٍ كان يجهر بم-ذا 
الذكر » فيحسن الجهر به 

*- لإ وعن أفس رضى الله عنه #كأنه ترك الإضار فلم يقل « وعنه » لبعد الاسم 
الظاهر مخلافه فى الحديث الثانى » وفى بعض النسيخ من باوغ المرام « وعنه» بالإضخار 
أيضا ل( قال: كان رسول الله صل الله عليه وسل « يَدْعْلٌ الكاء» كَأتل أنا 
وعلام 4 الغلام هو المأرعرع » قيل إلى حد السببع السنين وقيل إلى الالتحاء . ويطلق 
على غيره مجازاً ( وى ِدَاوَةَ 4 بكس الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للساء 
ري مَاءِ وعارة 4 بفتح العين المهملة وفتح.النون فزاى هى عصا طويلة أسفلها 
زج ويقال رع قصير «( فيشتنجى بالمتاء» متفق عليه » المراد بالخلاء هنا الفضاء 
بقرينة العنزة لآنه كان إذا توضأ صلى إللها فى الفضاء أو يستثر ما بأن يضع عليها 
وبا » أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التى تعرض له ولآارف لخدمته فى البيوت 
تختص بأهله . والغلام الآخر اختلف فيه فقيل ابن مسعود وأطلق عليه ذلك 
جازاً وسعده قوله نحوى فإن. أبن مسعواد كان كييراا فلبين حو أنين فى اسنه » 
ويحتمل أنه أراد نحوى فى كونه كان يخدم النى صلى الله عليه وسلم فيصح فإن 
ابن مسعود كان صاحب سواد رسول الله صل الله عليه وسلم حم انعله سوا كك 
أو لأنه بجازكا فى الشرح وقيل هو أبو هريرة ٠‏ وقيل جابر بن عبد الله . والحديث 
دليل على جواز الاستخدام للصغير » وعلى الاستنجاء بالماء » ونقل عر مالك 
أله أنكر استنجاء البى صلى الله عليه وسلم بالماء والأحاديث قد أئينت ذلك فلا 
سماع لإنكار مالك . قيل وعلى أنه أرجح من الاستنجاء بالحجارة وكأنه أخذه من 
زبادة التكاف بحمل الماء بيد الغلام ولو كان يساوى الحجارة أو هى أرجح 
منه لما احتاج إلى ذلك . واجججهور من العلساء على أن الافضل امع بين الحجارة 





ت0١‎ 


والماء فإن اقنصر على أحدهما فالافضل الماء حيث لم يرد الصلاة فإن أرادها 


نخلاف »فن يقول تجزىٌ المجارة لا بوجبه» ومن يقول : لا تحزئٌ بوجبه . ومن 


آذاب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده 15 أخرجّه أبو داود من حديث 
روه فاك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء فى 


تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأارض . وأخر ج النسائ من حديث 
جرير قال « كنت مع البى صل الله عليه وسلمٍ فأنى الخلاء فقضضنى حاجته ثم قال 
ياجرير هات طهوراً فأتيته بماء فاستتجى وقال بيده فدلك بها الارض » ويأق 
مثله فى الغسل 

-( وعن المخيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم :٠ن‏ 
الإدّاوة » فانطلق © أى النبى صل الله عليه وسلم ل حتى توارى عنى فقضى حاجته 
متفق عليه 4# الحديث دليل على التوارى عند قضاء الحاجة ولا يحب إذ الدليل فعل 
ولا يقتضى الوجوب لكنه يحب بأدلة ستر العورات عر الاعين وقد ورد 
الاس بالاستتار من حديث أبى هريرة عند أحمد وأنى داود وابن ماجه أنه صلى الله 
عليه وسلم قال ه من أى الغائط فليستير فإن لم يحد إلا أن يجمع كثيياً مر رمل 
فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم . من فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج » فدل على استحباب الاستتار 5 دل على رفع الحر ج ولدكن هذا غير التوارى 
عن الناس بل هذا خاص بقرينة » فإن الشيطان » فلو كان فى فضاء ليس فيه إنسان 
استحب له أن يستثر بثىء ولو جمع كثيب من رمل ٠‏ 

ه-ل وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليده 
وسل « انقُوا اللاعنين 4 بصيغة الثثنية وفى رواية مسلم قالوا : وما اللاعنان 
يارسول الله؟ قال ل الَدِى بتكل فى طَرِبقٍ النَّاسِ » 1 ف ظلوم ذواة مسل )4 
قال الخطابى . يريد باللاعنين الامرين الجالبين للعن الحاملين لاس عليه والداعين 
الك لكك من فعلهما لعن وشتم بح أن :انان له قير سل إنامالك 





و 


اللعن إلمهما من النمجاز العقلى » قالوا : وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون فاعل بمعى 
مفعول فهو كذلك من المجاز العقل دالراد بالنى صل ف طريى انكاس أ 
يتغوط فيا يمر ه الناس"فإنه يؤذمهم بتتنه واستقذاره ويؤدى إلى لعنه فت كان 
لعنه جائزاً فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاده عن الرحمة . وإن كان غير جاتر فقد 
ع إلى تأثم غيره بلعنه . فإن قلت : فأى الامرين أريد هنا ؟ قلت أخرج 
الطبر افى فى الكبير بإسناد حسته الحافظ المنذرى عن حذيفة بن أسيد أن النى 
صل الله عليه وسلم قال د مر آذى المسلبين فى طرقهم وجبت عليه لعنتهم » 
وأخرج فى الاوسط والبمق وغيرههما برجال 'ثقات ‏ إلا خمد بن عمرو 
الانصارى وقد وثقه ابن معين ‏ من حديث ألى هريرة سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسل يقول « من سل سفيمته على طريق من طرق الناس المسابين 
فعليه لمن الله والملائكة والناس أجمعين » والسخيمة بالسين المفتوحة المهملة 
والخاء المعجمة فثناة تحتية : العذرة . فهذه الاحاديث دالة على استحقاقه اللعنة 
والمراد بالظل هنا مستظل الناسالذى اتخذوه مقيلا ومناخا يتزلونه ويقعدون فيه ؛ 
إذ ليس كل ظل بحرم القعود لقضاء الحاجة تحته فقد قعد النى صلى الله عليه 
وسل تحت حائش النخل لحاجته وله ظل بلا شك . قلت يدل له حديث أحمد 
« أو ظل يستظل به » 


5 - 9 وزاد أبو داود اد رصن اق عد لوالو ركاه للفظه اماكهرا 
لماعي القَكاثة : أليرَارَ 4 بفتح الموحدة فراء مفتوحة آخره زاى وهو المتمع 
من الارض يكن به عن الغائط وبالكسر المبارزة فى الحرب إف المَوَارِدٍ4 جمع 
مورد : وهو الموضع الذى يأتيه الناس من رأس عين أو نهر لثترب الماء أو التوضئٌ 
(وقَارِعة الريقٍ 4 المراد الطريق الواسع الذى يقرعه الناس بأرجلهم أى يدقونه 
ويمرون عليه » #إ والظل 6 تقدم المراد به 

وللاحد عن ابن عباس « أ نَع مَاءِ 4 بفتح .النون وسكون القاف 





- 0 00- 


فعين مهملة ولفظه بعد قوله « اتقوا الملاءن الثلاث أن يقعد أحد فى ظل يستظل به 
أو فى طريق أو نقع ماء » ونقع الماء المراد به الماء امجتمع كا فى الهابة ظ وفيهما 
ضعف * أى فى خديت أحمد وأنى داود » أما حديث أى داود فلانه قال أبو داود 
2د وهر ميل وذلك لاله من رواية أى سعيد الجيرى ولم 1 يدرك معاذاآ فمكون 
منقطعاً وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطرق وأما حديث أحمد فللآن فيه ابن لميعة 
والراوى عن ابن عباس متهم 

م الا وأخرج الطبراتى 4 قال الذهبى : هو الإمام الحجة أبو القاسم سلبان 
ابن أحمد الطبراقى مسند الدنيا ولد سنة ستين ومائتين وسمع سنة ثلاث وسبعين وهاجر 


مدائن الششام والحرمين والمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصهان والجزيرة 


: 5 5 
وغير ذلك فاتحتدت اع ألف شيخ أو بزيدون وكان من فرسان هذا الشان مع 


متف و اانه زات عليه لذاعة از ( النَهَىَ عَنّْ قَضَاء الْحَاجَةَ عت امار 
المثيرة 4 وإن لم تكن ظلا لأاحد «وصَمَة ) 4 بفتح الضاد المعجمة وكسرها جانب 
#النهر ألجَارِى » من حديث أبن عير بسند ضعيف »4 لان ف رواته مثروكا 
وهو فرات بن السائب ذكره المصنف ف التاخيص فإذا عرفت هذا فالذى تحصل 
إلى من. الاحاديث ستة مواضع منهى عن التبرز فها : قارعة الطريق - ويقيد 
مطلق الطريق بالقارعة ‏ والظل » والموارد » ونقع الماء » والامجار المثمرة » 
وجانب النهر » وزاد أبو داود فى مراسيله من حديث مكحول « نهبى رسول الله 

صل الله عليه وس عن أن يبال بأبواب المساجد » 
الإوعر ن جابر رضى الله غنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إِذَا 
رك الرجلان فسسَتَوَارَ 4 4 أى لستره» واه امن اللهمانة جزم بحدذف الهمزة 
اى المقلة ألفاً 0595 واحد مِنْهُمًا عَنْ صَّاحِبه 4 والام الإيحاب ١‏ ولا 
ِتَحَدَنا 4 حال تغوطهما ١‏ فَإِنَ الله م والمقت أشد البغض 
إرواه أحمد وحمحه ابن السكن » بفتح السين المهملة وفتح الكاف وهو الحافظ 
[8- سبل السلام - ١‏ ب 
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الحجة أو عل سعيد. بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادى نزرل مصر وو لد سئة أربع 


نان اوفاتين وان لهذا الغا وجمع وطنف ولعد صية » روى عنه أعة من أهل 
الحديث توف سنة ثلاث وخمسين وثاثائة لإوابن القطان» بفتح القاف وتشديد الطاء هو 
الحافظ العلامة أبو الحسن على بن محمد بن عبد املك الفارسى الشبير ,ابن القطان 
كان من أبدمر الناس يصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدمم عناية بالرواية 
وله طاليف . حدّث ودرس وله كتاب الوم والإهام الذى وضعه على الاحكام 
الكبرى لعبد الحق وهو دل على حفظه وقوة فهمه لكنه تعنت فى أحوال 
الرجال . توق فى ر بيع الأول دا عا نه وعد اين ارفالة وهو ملوم # 
وم يذكر فى الشرح العلة وهى ماقاله أو داود لم يسنده إلا عكرمة بن عبار العجل 
العااى وقد احتج به مسلم فى ديحه وضعف لءعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن 
يحى بن ا وقد أخرج مسلم حديثه عن يحى لك اي 
البخارى نحديثه عنه وقد روى <ديث النهى عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو داود 
وابن ماجه من حديث أنى سعيد وابن خزية فى صحيحه إلا أنهم رووه كلهم 
من روابة عياض بن هلال أو هلال بن عياض قال الحافظ الاذرى : لا أعرفه 
يحرح ولا عدالة وهو فى عداد الجهولين . والحديث دليل على وجوب ستر العورة 
والنبى عن التحدث حال قضاء الحاجة والاصل فيه التحريم وتعليله بمقت الله عليه 
أى شدة بغضه لفاعل ذلك زبادة فى بيان التحريم . ولكنه ادعى فى البحر أنه 
لايحرم إجماعا وأن النبى للكراهة فإن صح الإجماع وإلا فإن الاصل هو 
التحريم » وقد ترك صلى الله عليه وسلم رد السلام النى هو واجب عند ذلك 
فأخرج الماع إلا البخارى عن ابن عير « أن رجلا مّ على البى صلى الله عليه وسلم 
وهو ول فسل عليه فلم يرد عليه » 

رفك أنى قنادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


226 2 - و2 أي 01 - 
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وعدة و 


بيَمبنِهِ # كناية عن الغائط كا عرفت أنه أحد ما يطلق عليه لإ ولا يِكَنمْسُ # يرج 


نفسه ور فى الإناء » # عند شرىه منه ف متفق عليه واللفظ اسم فيه دليل 


على ترم مس الذكر بالهين حال البول لآانه الآصل ف النهى وحريم القسح بها 
الثائطا وكذلك من الول لا اق من حديك سلائية اورم المسن 
فى الإناء حال الشرب . وإلى التحرجم ذهب أهل الظاهر فى الكل عملا به ما عرفت 
1ك اع .2 العشانة ف الاساء ردمك الور إل 1ك لك طاعال 
البخارى ف الترجمة فقال: باب النهى عن الاستنجاء بالمين وذكر حديث الكتاب 
قال المصنف فى الفتح : عبر بالنهى إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحرجم 
أو للتنزيه أو أن القريئة الصارفة للذبى عن التحريم لم آظهر ؟ وهذا حيث استتجى 
آله كالماء والاحجار أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماءا » وهذا تذيه على شرف 
العين وصيانتها عن الأقذار والنبى عن التنفس فى الإناء لثلا يقذره على غيره 
أو يسقط من فه أو أنفه ما يفسده على الغير وظاهره أنه للتحرجم . وحمله اجماهير 
عل الآدب . 

2-١١‏ وعن سلبان رضى الله عنه # دو أبو عبد الله سلبان الفارسى ويقال 
له سلبان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله من فارس سافن لطلاك 
الدين وتنصر وقرأ الكتب وله أخبار طويلة نفيسة ثم تقل حى انتهى إلى 
رسول الله صب الله عليه وسلم قآمن به وحسن إسلامه وكان رأساً فى أهل الإسلام 
وقال فيه رسول الله « سليان منا أهل الييت » وولاه عير المدائن وكالنت هن 
المحمرين قيل عاش مائتين وتمسين سنة وقيل ,ملامماثة ومين .وكان يأكل من 
عمل بده ويتصدق بعطائه مات بالمدينة سنة خمسين وقيل ا'نتين وثلاثين + قال لقد 
نبانا رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ أَنْ لتعَقيلَ قبل يعَائْط أو بذ 
إلى أن غيل نوها عند خروج النائط أو اولك ف أو أن شي 
التمين» ل ل ل ا ل 





النهبى عن استةبال القبلة وهى الكعبة كا فسرها حديث ألى أنوب فى قوله : 


« فوجدنا ماحيض قد بذيت نحو الكعبة فنتحرف ونستغفر الله » وسيأق» ثم 


فك رد الم عن استدثارها 'أيضا! ذا فى امنا أ ااه ياه د ان 6 
ى 3 4 را اده 


«إذا جلس أحد؟ لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » وغيره من الاحاديث 
واختلف العلءاء هل هذا اللهى للتحريم أو لا؟ على خمسة أقوال : الآول أنه للتنزيه 
بلا فرق بين الفضاء والعمران فيكون مكروها . وأحاديث اللهى ممولة على 
ذلك بقرينة حديث جابر « رأيته قبل موته بعام مستقيل القبلةء أخرجه أحمد 
وابن حبان وغيرهما وحديث ابن عبر « أنه رأى النى صل الله عليه وسلم يقضئ 
حاجته مستقبلا لييت المقدس مستديراً للكعبة » متفق عليه وحديث عائشة 
« كولوا مقعدتى إلى القبلة » المراد مقعدته ما كان يقعد عليه حال قضاء حاجته إلى 
الله ٠‏ ارواه اأحد واي اماه وإساده حل - وأول اذيك أنداد 5 عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أتف يستقبلوا بفروجهم القبلة ٠‏ قال 
أراهم قد فعلوا » استقبلوا بمقعدتق القبلة » هذا لفظ ابن ماجه ؛ وقال الذهى فى الميزان 
فى ترجمة خالد بن أبى الصلت : هذا الحديث منكر . الثانى أنه حرم فبهما لظاهر 
أحاديث النهى والاحاديث التى جعلت قريئة على أنه للتنزيه ممولة عل أنها كانت 
لعذر ولأانها حكاية فعل لا عموم لما . الثالث أنه مباح فهما قالوا: وأحاديث 
ليق تسر حةا لإجاف يك الإباحة لآن فها التقييد بقبل عام ونحوه واستقواه 
فى الشرح . الراببع يحرم فى الصحارى دون العمران لآن أحاديث الاباحة وردت 
فى العمران ملت عليه » وأحاديث النهى عامة . وبعد تخصيص العمران يأحاديث 
فعله الى سلفت بقيت الصحارى على التحريم وقد قال ابن عير : إنما نبى عن ذلك 
فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك قلا بأس به. رواه أبو داود 





- رةه 


وغيره وهذا القول ليس بالبعيد لبقاء أحاديث النهى على بابها وأحاديث الإباحة 


كذلك . الخامس الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما ويحوز الاستدبار فيهما وهو 


موود بورود الهى قهما على سواه - تهزه حمية أقوال إفرعا ٠‏ ال ابع وقد ذكر 
عن الشعى أن سبب النهى فى الصحراء أنها لاتخلو عن مصل من ملك أو آدى 


و جنى فربما وقع بصره على غورته ٠.‏ رواه البييق و كد كك[ الشعى - عن 


اختلاف الحدثين حديث ابن عر أنه إوآة يستدير القبلة وحديث ع هريرة في 
النبى فال صدقا جميعاً أما قول أنى هريرة فهو فى الصحراء فإن لله عباداً ملائكة 
وجنا يصلون فلا يستقبلهم لح درل ولارغائط ولا بعرم كا كنفكم فإها 
هى بيوت بنيت لاقبلة فيها . وهذا خاص بالكعبة وقد أل+ق بها بيت المقدس 
لحديث أبى داود نمى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن استقبال القبلتين بغائط 
0 بول » وهو حديث ضعيف لايقوى على رفع الاصل وأحيق ننه القول 
بكراهة استقبال القمرين لما يأنى فى الحديث الثانى عشر . والاستنجاء بالنى تقدم 
الكلام عليه وقوله « أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار » يدل على أنه لايحريّ 
أقل: من ثلانة أحجار وقد ورد كيفية اشتعال الثلاثة فى حديت أبن عباس): 
7 إن المقسان ري للا رض بن ماد ررمت رف ار بره 
جرى الحدث من الدبر . والعلناء خلاف ف الاستنجاء بالحجارة ذالحادوية على 
أنه لايحب الاستنجا. إلا على المتيعم 
بالماء » وى غير هذه الحالة مندوب لاواجب وإنما يحب الاستتجاء بالماء 
للصلاة . وذهب الشافى إلى أنه عخير بين الماء والحجارة أيهما فعل أجزأه . وإذا 
اكت بالحجارة فلا بل عنده من الثلاث المسحات ولو زالت العين بدونما » وقيل 
إذا صل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ وإذا لم يحصل بثلاث فلا بِدّ من الزيادة 


أو من خشى تعدى الرطوبة ولم نزل النجاسة 


وندب الإتار » ويستحب التثايث ف القبل والدبر قتتكوت ستة أحجار وورد 
ذلك فى حديث . قلت إلا أن الأحاديث لم تأت في طلبه صلي الله عليه وسل لابن 
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مسعود وأنى هريرة وغيرهما إلا بثلاث أحجار وجاء بيان كيفية استعالما فى الدبر 
ول يأت ف القبل ولوكانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلٍ عند إرادته 
اتترز واو فى بعض الحالات فلوكان حجر له ستة أحرف أجزأ المسح به . ويقوم 
غير الحجارة مما ينق مقامها خلافا للظاهرية فقالوا بوجوب الاحجار تمسكا بظاهر 
الحديث . وأجيب بأنه خرج على الغالب لانه المتيس . ويدل على ذلك نبيه أن 
يستنجى برجيع 5 عظلم ولو تعينت الحجارة لنهى عنا سواها وكذلك نمى عن انم 
فعند أنى داود « مس أمتك لايستنجوا بروثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا ذيها 
رزقاء فنهى صلى الله عليه وسلٍ عن ذلك . وكذلك ورد فى العظم أنها من طعام 
الجن كا أخرجه مسلم من نحديث أبن مسعود وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم للجن 
لمتاشالرة الزاد ه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر مايكون لما وكل بعرة 
علف لدوايم » ولا ينافيه تعليل الروته بأنها ركس فى حديث أبن مسعود لما طلب 
منه رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه يحجرين وروثة فألق 
الروثة وقال « إنها ركس » ققد يعلل الام الواحد بعلل كثيرة . ولا مانع أيضاً 
أن تتكون رجساً وتجعل لدواب الجن طعاماً . ومما بدل على عدم اللهى عن استقبال 
القمرين الحديث الاق 

١١‏ وهو قوله 8 وللسبعة من حديث أنى أدوب رضى الله عنه # واسمه خالد بن 
زيد ب نكليب الانصارى من أكابر الصحابة شهد بدراً ونزل الى صلى الله عليه وسلم 
حال قدومه المدينة عليه . هات غازياً سنة' خمسين بالروم وقيل بعدها . والحديث 
م فوع أوله أنه قال صل الله عليه وس « إذا أتيتم الخافط > اكلة د فاق ره من 


كلام أنى أ.وب قال : فقدمنا الشام فوجدنا مماحيض قد بفيت تحو الكعبة الحديث 


تقدم فقوله <ه لا سبوا اقب ولا تَتَديرُوها بعَائط أو يؤل » ولك 


كوا أَوْ عَرَبُوَاء 4 ضري فى جواز استقبال القمرين واستدبارهما إذ لابد أن 


يكون فى الشرق أو الغرب غالباً 
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٠ل‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلمٍ قال « مَنْ 


أل الْعَائْط فلْيََترٌ » رواه أبو داود 4 هذا حديث فى السأن نسبه إلى أى هريرة 


وكذلك ف التلخيص وقال مداره على أنى سعيد الميرانى الخصى وفيه اختلاف 
قيل إنه صانى ولا إيصح والراوى عنه مختاف فيه . والحديث كالذى سلف دال على 
وجوب الاستتار وقد قدمنا شطره ولفظه فى السنن عن ألى هريرة عن الثى ,صلل 
الله عليه وسلمٍ « من اكتحل فليوتر : من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ؛ ومن 
استجمر فليوتر : من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ؛ ومن أكل فا تخلل فليلفظ 
ومالاك بلسانه فليبتلع دن فعل فقد أحسن ومنلا فلا حرج ؛ ومن أقالغائط فليستتن 
فإن لى يحد إلا أن يجمع كني من رمل فليستثر به فإن الشيطان يلعب مقاعد بى آدم 
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » فهذا الحديث الذى أخرجه أبو داود 
عن أى هريرة وليس له هنا عر عائشة روابة ثم هو مضعف يمن سمعت فكان 
على المصنف أن يعزوه إلى أنى هريرة وأن يشير إلى ما فيه على عادنه فى الإشارة إلى 
ما قيل فى الحديث وكأنه ترك ذلك لانه قال فى فتح البارى إن إسناده حسن . وفى 
لبدر انير إنه حديث صدييم صمحه جماعة منهم ابن حبان والحا كم والتووى 

١4‏ - 9 وعها »؛ أى عائشة رضى الله عنها ل( أن النى صلى الله عليه وسم كان 
إذا خر ج من الغائط قال «عْمْرَاَكَ» 4 بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف أى 
أطلب غفرانك 8 أخرجه الخدمة وسمحه أبو حاتم والحام » ولفظة « خر ج» تشعر 
بالخروج من "المكان 5 سلف فى لفظ «دخل» للكن المراد أعم ل 





لصحراء قيل واستغفاره صل الله عليه وسلم من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة 
لانه كان يذكر الله على كل أحيانه عل ترك. لذكر الله فى تلك الخال تقصيراً وعده 
على نفسه ذنباً فتدارك: بالاستغفار » وقيل معناه التوبة من تقصيره فى شكر ذعمته 
الى أنم مها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سول خرو ج الاذئ منه فرأى' شلكره فاضراً 


عن باو حق هذه النعمة قفزع إلى الاستغفار منه وهذا أنسب ليوافق حديث 
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قن قال «كان رسول الله صل الله عليه وس إذا خر ج من الخلاء قال : المد لله 


الذى أذهب عنى الاذى وعافاتى » رواه ابن ماجه وورد فى وصف توح عليه السلام 
أنه كان يقول من جملة شكره بعد الغائط : اد لله الذى أذهب عنى الاذى ولو 
شاء حبسه ف . وقد وصفه صل الله عليه وسلم بأنه كان عبداً شكورا . قلتويحتمل 
أن استغفاره للا'مرين معاً ولما لا نعلله » على أنه قد يقال إنه صلى الله عليه وسلم 
وإن ترك الذكر بلسانه حالة التبرز لم يتركه بقلبه وفى الباب من حديث أنس أنه 
صلى الله عليه وآله وسلر كانتا قول :د ل له« الذى! الحندن إل فى أواله او اشر 
وحديث أبن عر أنه كان يقول إذا خر ج « امد لله الذى أذاقنى لذته وأبق فى قوته 
وأذهمب عنى أذاه » وكل أسانيدها ضعيفة وقال أبو حاتم أصح ما فيه حديث عائشة 
قلت لكنه لا بأس اق الإتيان سها جميعاً شكرًاً عل النعمة ولا يشترظ الصحة 
للحديث فى مثل هذا 

5 إ[وعن ابن مسعود # هو عبد الله بن مسعود قال الذهمى : هو الإمام 
الربانى أبو عبد الرحمن عبد الله بن أم عبد الهذلى صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وس وخادمه وأحد السابقين الأولين من حككبار البدريين ومن نبلاء الفقهساء 
والممر بين . أسل قدبما وحفظ من رسول الله صل الله عليه وسل سبعين سورة وقال 
صلى الله عليه وسل ه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد » وفضائله جمة عديدة توف بالمديئة سنة اثنتين وثلاثين وله نحو رن 
نتن اشنة قال أى ال ى صلى الله تعالى عليه وعلى أله وسل الغائط فأمرقى أن 
آنيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا أتيته بروثة فأخذها وألق 
الروثة 4 زاد اءن خزهة أنها كانت 52 (وقال ١‏ ا بتكم 
الراء وسكون الكاف فى القاموس إنه الرجس #9 أخرجه البخارى وزاد أحمد 
والدارقطنى اتنى بغيرها 4 أخذ ذا الحديث الشافى وأحمد وأصحصاب الحديث 
واشترطوا أن لإ تنقص الإاححار عن الثلاثة مع مراعاة الإنقاء وإذا لم يحصل بها 





ات 


زاد حتى ينق . ويستحب الإيتار وتقدمت الإشارة إلى ذلك ولاايحب الإيتار 
لحديثك أبى دواد ه ومن لا فلا حرج » تقدم » وقال الخطانى : لو كان القصد الإنقاء 
فقط لخلا ذكر اشتراط العدد عن الفائدة فلبا اشترط العدد لفظا وعم الإنقاه 
معنى دل على إيجاب الامرين : وأما قول الطحاوى لو كان الثلاث ششرطا لطلب 
صلى الله عليه وس ثالثاً . لخوانه أنه قد طلب صلى الله عليه وسلم الثالث ؟! فى رواية 
أحمد والدارقطنى المذحكورة فى كلام المصنف : وقد قال فى الفتح إن رجاله ثقات 
على أنه لولم تثيت الزيادة هذه فالجواب عل الطحاوى أنه صلى الله عليه وسم اكتق 
بالامى الآول فى طلب الشلاث وحين ألق الروثة عم ابن مسعود أله ل م امتثاله 
الام حتى يأتى بثالثة » ثم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اكتق بأحد أطراف 
الحجرين فسح به المسحة الثالثة إذ المطلوب تثليث المسح وال بأطرافك سجر راسك 
وهذه الثااث لاحك السييلين. ٠‏ ورشترط للاخر ثلاثة أيضا فكون سه الحديك 
ورد بذلك فى مسند أحمد » على أن فى النفس من إثيات ستة أحجار شيئًا فإنه صلى 
الله عليه وسلم ماعل أنه طلب ستة أحجار مع تحكرر ذلك منه مع أنى هريرة 
وان مسعود وغيرهما واللاحاديث بلفظ « من أق الغائط » كديث عائشة « إذا ذهب 


أحد إلى الغائط فليستطب يثلاثة أحجار فإنها تحر عنه » عند أحمد والنساق 


وأنى داود والدارقطى وقال : إسناده حسن صمح مع أن الغائط إذا أطلق : ظاهر 
فى خارج الدبر وخارج القبل يلازمه ٠.‏ وفى حديث خزيمة بن ثابت « أنه صل الله 
عليه وسلم سثل عن الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ليس فها رجيع » أخرجه 
أبو داود والسؤال عام للبخرجين معاً أو أحدهما واللهل نحل البيان وحديث سلبان 
بلفظ أمرنا أن لانكنى بدون ثلاثة أحجار وهو مطلق فى الخرجين . ومن اشترط 
الستة فلحديث أخرجه أحد ولا أدرى ماصمته فيبحث عنه . م تتبعت الاحاديث 
الواردة فى امس بثلاثة أحجار والنبى عن أقل منها فإذا هى كلها خارج الدبر 
فإنها بلفظ النهى عن الإستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ؛ وبلفظ استجار « إذا 
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استجمر أحد فليستجمر ثلاثاً » وبلفظ القّسح « نهى صل الله عليه وسلم أن يتمسح 


أىى 
بعل » إذا عرفت هذا الاستجاء لثة إزالة اللجو وهو الغائط والغائط كنانة عن 


١ 6‏ 
العذرة والعذرة خارج الدير ”ا يفيد ذلك كلام أهل اللغة فق القاموس النجو 
مايخرج من البطن من ري أو غائط . واستنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر 
وفيه : استطاب استنجى » واستجمر استنجى » وفيه الفسح إماز اليد لازالة الثىء 
السائل أو المتاطخ اه فعرفت من هذا كله أن الثلاثة الاحجار لم يرد الامى بها والنهى 
عن أقل منها إلا فى إزالة خارج الدبر لاغير ولم يأت بها دليل فى خارج القبل 
واللاصل عدم التقدير بعدد بل المطلوب الإزالة 0 الول ,من الذكر فيكق فيه 
واحدة مع أنه قد ورد يبان استعال الثلاث بف الدر : تأن واحدة الأسربة واكتين 

للصفحتين ماذاك إلا لاختصاصه بما 

5 لآ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا بعظم أو رَوْث وَمَالَ إِنْهُمَا لا يطهّرَان » رواه الدارقطى وصفحه 
أخرجه ان خربمة بلفظه هذا والبخارى بقريب منه وزاد فيه أنه قال له أبو هريرة 
لما فرع : مايال العظم والروث قال « هى من طعام الجن» و البق مطولا كذا قَْ 


الشرح » ولفظه فى سين البيبق أنه صلى الله عليه وسل قال لابى هريرة رضى الله عنه 


ابغى احكارا سمط مها ولاق لعظم ولاروث فأتيته 0 ف تونى فوضعتها 


إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام تبعته فقلت يارسول الله مابال العظم والروث ؟ فقال 


دك سار الزاد فدعوت الله لهم ألا بمروا بروثة ولاعظم إلا وجدوا 


عليه ناما والهى 1 الباب عن الزيير وجابر وسهل بن حنيف وغيدثم يأسانيد يها 


ماقيه مقال وامجموع يشهد بعضها لبعض 1 وعلل هن يامهما لايطهران » وعلل 


1 


بأنهما طعام الجن ؛ وعللت الروثة بأنها ركس والتعليل بعدم التطهير فها عائد إلى 


كونها ركسا . وأما عدم تطهير العظ, فلانه لزج لايكاد اسك فلا ينشف النجاسة 
( ( 
ولا يقطع البلة . ولما علل صل الله عليه وسلم لابجدون عظماً إلا وجدوا 
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عليه له الذى كان عليه يوم أخذ ولا يحدوا بأن العظلم والروثة طعام الجن 


قال له ابن مسعود : وما يغنى عنهم ذلك ا رسول الله قال « إنهم را 
إلا وجدوا فيه حبه الذىكان يوم أكل » رواه أبو عبد الله الحا فى الدلائل 
ل انه راك الروك علف لدواهم ؟ لا يخق رن لدع اسك 
الاستنجاء بالاحجار طهارة لا يلزم معها الماء وإن استحب لأنه علل بأنهما لايطهران 
فأفاد أن غيرهما يطهر 

- لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا الستّاز هوا » من التنزه وهو البعد معى #نزهوا أو بممعنى اطلبوا الأزاهة 
<( من أ اب قر 4 أى أكثر من يعذب فيه من »») 
أى بسبب ملابسته له وعدم الائزه عنه لإ رواه الدارقطنى »# والحديث آم بالبعد 
عن البول وأن عقوبة عدم التنزه منه تعجل ف القبر وقد ثبت حديث فى الصحيحين 
« أنه صلل الله عليه وسلم مس بقبرين يعذبان ثم أخير أن عذاب أحدهما لانه كان 
د لشتاره من الات له لذ شتير امن إواله الا ا لا يجعل بينه 
دي يوا نار عله عن الملاضة ل او 5 19 لا يستررئ » من الاستراء آنا 
لأنه لا يتوقاه . وكلها ألفاظ واردة فى الروابات والكل مفيد لتحريم ملامسة 
البول وعدم يه ين اسلف المعبقاء لز ]اك اسه راع أوالا 
فقال مالك . إزالتها ليست بفرض وقال الشافعى : إزالها فرض ما عدا ما يعى 
غنه منها » واستدل عل الفرضية بحديث التعذيب على عدم التنزه من البول وهو 
وعيد لا.يكون إلا على ترك فرض واعتذر لمالك عن الحديث بأنه يحتمل أنه 
2ن لاه كن يرك الول" يقل اعلينا فصل اابعير طورر الآن ره لا يصح 
مع وجوده . ولا يخق أن أحاديث الا بالذهاب إلى الخر ج بالاحجار والاص 
بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة . وفيه دلالة على نجحاسة البول . 


2 


والميذيث نص فى بول الإنسان لان الالف واللام: فى البول فى حديث الباب 





154 - 
لس ع لمات أ ع ل طن لفط الى ع فك ايا 
بلفظ «كان لا يستنزه عن بوله » ومن حمله فى جميع الابوال وأدخل فيه أبوال 
الإبل كالمصنف فى فتح البارى فقد تعسف» وقد بينا وجه التعسف فى هوامش 
فتح البارى 
2-01 وللحاك » أى من حديث أنى هريرة # 
وهو صخويح الإسناد 4 هذا كلامه هنا وفى التلخيص ما لفظه . والحاكم ولخد 


3 


أ كن عَدَابِ القب مِنَ ابول » 


وابن ماجه «أكسْر عذاب القبر من البول » وأعله أبو حاتم وقال إن رفعه 
باطل اه ولم يتعقبه حرف وهنا جزم بصحته فاختلف كلامه كا ترى ول يتنبسه 
الشار ح رحمه الله لذلك فأقر كلامه هنا والحديث يفيد ما أفاده الأول واختلف 
فى عدم الاستئزاه هل هو من الكبائر أو من الصغائر ؟ وسبب الاختلاف حديث 
صاحى الآبرين فإن فيه « وما يعذبان فى كبير . بل إنه لحكبير » بعد أن ذكر 
أن أحدهما عذب بسبب عدم الاستبراء من البول فقيل إن نفيه صل الله عليه 
وسل كبر ما يعذبان فيه يدل على أنه من الصغائر » ورد هذا بأن قوله د.يل إنه 
لكبير » برد مذا . وقيل بل أراد إنه ليس بكبير فى اعتقادهها أو فى 
اغتقاة. الخاطين. وهر اعتب الله كين وقيل لسن لكين فى مفقة الاحران 
وجزم بهذا البغوى ورجحه ابن دقيق العيد وقيل غير ذلك وعلى هذا فهو من 
الكبازر 

9 - ل( وعن سراقة » لضم السين المهملة: وبعد الراء قاف:وهو أبو سيان 
سراقة لآ ابن مالك رضى الله عنه » أبن جعثم يضم وسع تر المهملة وضم 
الشين المعجمة وهو الذى ساخت قواءم فرسه لما لحق برسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين خرج فارا مر مك والقصة مشهورة قال سراقة فى ذلك 
يخاطب أبا جهل 
أنا حك والله لو كنت “ثاهيدي] "الآ جرائي جين اعت إقيافه 





ولاه 
ا لكك أن شير ال لان فر | مارك 

اينات . توفى سراقة سنة أربع وعشرين فى صدر خلافة عن 9 قال عَلَّنا 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى - الخَلآء ‏ « أَنْ نقعدَ عل اليسْرَى 4 من الرجلين 
« وننْصبٌ ليم » رواه البهق بسند ضعيف 4 وأخرجه الطبرانى . قال الحازى : 
فى سنده من لانعرفه ولا نعم فى الباب غيره . قيل والمكمة فى ذلك أنه يكون أعون 
على خروج الخارج لآن المعدة فى الجانب الايسر . وقيل ليكون معتمدا على اليسرى 
ويقل مع ذلك استعال التنى لشرفها 

٠‏ لآ وعن عيسى بن بزداد » رطئ الله. عنه قيل بباء موحدة وراء مهفلة 
ودالن مهملتين بيبا ألفك وضبط مثناة تحتية وزاى معجمة وبقيته كالاول + عن 
أبيه رض الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إدَا بال أَحَم* 
0 ا مَرزّاتِ » رواه أبن ماجه بسند ضعيف # ورواه أحمد فى مسئده 
والبميق وابن قانع وأبو نعم فى المعرفة وأبو داود ف المراسل والعقيل فى الضعفاء 
كلهم من رواية عيبى المذكور » قال ابن معين : لايعرف عيسى ولا أبوه وقال 
العقيلى : لايتابع عليه ولا يعرف إلا به » وقال التووى فى شرح المهذب اتفقوا 
على أنه ضعيف إلا أن معناه فى الصحيحين فى رواية صاحى القيرين على رواية 
ابن عساحكر «٠‏ كان لايستبرىٌ من بوله» بموحدة ساكنة أى لايستفرغ البول 
جهده بعد فراغه منه فيخرج بعد وضوثه والجكمة فى ذلك حصول الظن بأنه 
لم ببق فى الخرج مايخاف من خروجه وقد أوجب بعضهم الاستبراء لحديث أحد 
صاحى القبرين هذا وهو شاهد لحديث الباب 


١‏ لإ وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم ل أهل 


كبا ث4 بضم القاف مدود مذحكر مصروف وفيه لثة بالقصر وعدم الصرف 
( فقال « إن الله يثنى عَلَشِكي فَالُوا إنَا نيم الْحِجَارَة اماه » رواه البزار بسند 
ضعيف # قال البزار لانعم أحداً رواه عرن الزهرى إلا ممد بن عبد العزير 





ع 18 اسن 


عد إلا انه . ارد سصف دراو ةا عله عبن اك بن شرك احتف وأضله 
فى أنى الي مد ارق السن اع أنى هريرة عرن الى صلى الله عليه وس 
قال ه نزلت هذه الآنة فى أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) قال كانوا 
يستتجون بالماء فتزلت فهم هذه الآءة » قال المذرى اذ الرمدى اغراف 
ا أبن ماجه 9 وصمحه أبن خزيمة من حديث أنى هريرة رطى الله عنه 
بدون ذحكر المجارة 4 قال التووى فى شرح المهذب : المعروف فى طرق 
الحديث أنهم كانوا بستنجون بالماء وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الما 
والحجارة » وتيعه ابن الرفعة فقال لابوجد هذا فى كتب الحديث ٠»‏ وكذا. قال 
الحب الطبرى نحوه قال المصنف : ورواية البزار واردة علهم وإن كانت 
ضعيفة » قلت يحتمل أ بريدون لايوجد فى كتب الحديث سند يح ولنكن 
الآولى الرد بما فى الإلمام فإبه صم ذلك » قال فى البدر : والنووى معذور فإن 
رداءة ذلك غرية فى زوايا وخبايا لو قطعت إلها أ كباد الإبل لكان قليلا :قلت 
يتحصل من هذا كله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة وابمبع بينهما 
أفضل من الكل بعد صنة مافى الإمام » ولم نجد عنه صل الله عليه وسلم أنه جمع 
هما » وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة أحد وعشرون . وقال فى القترح خمصسة 
عثر . وكأنه عد أخاديث الملاعن حدياً واحدا » ولا وجه له فإنها أريعة 
أحاديث عن أى هريرة عند مسلم » وعن معاذ عند أنى داود » وعن انن:عياس 
عند أحمد 32 ان عير عند الطبرانى فقد اختلفت حاءة وخرجاين؟ :وعد 
12 النير عن امال القبلة واحداً وهما <دثان عن سلبان عند مسلم »-ؤعن 
أنى أبوب عند السبعة 


باب الغسل و حك الجنب 


الغسل يضم الغْين المعجمة اسم للاغتسال» وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم 





ا 


وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح » وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بااضم ؛ وقيل 


إنه بالفتح فعل المغتسل وبالضم الذى يغتسل به وبالكسر ما يحل مع الماء 
كالاشنان ‏ وحك الجنب أى الاحكام المتعلقة بمن أصابته جناية 

2 
وسلٍ « الممَاءُ مِنَ المّاء » رواه مسم وأصله فى البخارى * أى الاغتسال من 
الإنزال فالماء الاول المعروف والثانى الى وفيه من البدييع الجناس التام وحقيقة 


عن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


الاغتسال إفاضة الماء على الاعضاء واختلف فى وجوب الدلك فقيل يحب وقيل 
لا بجحب ؛ والتحقيق أن المسئلة لغوية » فإن الوارد فى القرآن الغسل فى أعضاء 
الوضوء فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه مر ممماه وأما الغسل فورد بلفظ 
(دإن كم جنباً فاطهروا ) وهذا اللفظ فيه زبادة على مسمى الغسل وأقلها الدلك » 
وما عدل عز وجل ف العبارة إلا لإفادة التفرقة بين الامرين قأما الغسل فالظاهر 
أنه ليس من. مستآه الدلك إذ يقال غسله العرق وغسله المطر فلا بد من دليل 
حارج عل شرطية الدلك فى غسل أعضاء الوضوء بخلاف غسل الجنابة والحيض 
فقد ورد فيه بلفظ التطهير يا سمعت وفى الحيض « فإذا تطهرن » إلا أنه سيأتقى فى 
حديث عائشة وميمونة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ١‏ كت فى إزالة الجنابة 
بمجزد الغسل وإفاضة الماء من دون دلك فالله أعلم بالنكتة الى للاجلها عبر فى 
التتنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل وعن إزالة الجناية بالتطهير مع الاتحاد 
فى الكيفية . وأما المسح فإنه الإمرار على الثىء ,اليد يصيب ما أصاب ويخطع 
ها أخطاً فلا يقال لا يق فرق بين الغسل والمسح إذالم يشترط الدلك . وحديث 
الكتاب ذكره مسل كا نسبه المصنف إليه فى قصة عتبان بن مالك . ورواه أبو داود 
وابن خزيمة وابن حبان بلفظ الكتاب وروى البخارى القصة ولم يذكر الحديث 
ولذا قال المصنف وأصله فق البخارى وهو أنه صلى الله عليه وسل قال لعتبات 
ابن مالك « إذا أيجات أو أقحطت. فعايك الوضوء » والحديث له طرق عن جماعة 





خانم( - 
من الصحابة عن أنى أيوب وعن زافع ن خديح وعن عتبان بن مالك وعن أنى 
هريرة وعن أنس والحديث دال بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه . 
وقد ورد عند ممسلم يلقل « إنا الماء من الماء > اغل أنه لا عسل إلا من الإرال 
ولا غسل من الثقاء الختانين وإليه ذهب داود وقيل من الصحابة والتابعين » وق 
البخارى أنه سل عثيان عمن يجامع امرأته وم من فقال « يتوضأ ؟ا يتوضأ للصلاة 
ويغسل ذ كره » وقال عنيان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وس » ومثله قال 
على والزيير وطلحة وأنى بن كعب وأبو أيوب ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال البخارى : الغسل أحوط وقال الجهور هذا المفهوم منسوخ بحديث 
أبى الات 1 
٠‏ - ا[ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دإدًا جَآسَ 4 أى الرجل المعلوم من السياق ‏ بين بها أى المرأة (الأرْع) 
نم الشين المعجمة وفتح العين المهملة فوحدة جمع شعبة 3 م جَهَدها 4 3 
الججم والحاء معناه كدها بح ركنه أى بلغ جهده فى العمل ما 9 فقد ل 4 
وفى مسلم ثم اجتهد وعند أنى داود ه وألزق الختاتف بالختان» ثم جهدها قال 
المصضف ف الفتح : وهذا يدل على أن الجهد هنا كنابة عن معالجة الإيلاج لإ متفق 
عليه : زاد مسل « وَإِنْ لم ينل »4 والشعب الاربع قيل يداها ورجلاها وقيل 
رجلاها وعفذاها وقيل ساقاها وعفذاها وقيل غير ذلك والكل كناية عن الجاع 
فهذا الحديث استدل نه اجمهور على نسخ مفهوم حديث « الماء من ألماء » واستدلوا 
على أن هذا آخر الامين بما رواء أحد وغيره من ظررى الأهرى عن أىاق كفت 


أنه قال « إن الفتيا التى كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى 


الله عليه وسلم رخص با فى أول الإسلام ثم أمس ,الاغتسال بعد ء صمحه ابن خزيمة 
واين حبان وقال الامماعيل إنه صحيح على شرط البخارى وهو صرح ف الذسخ » 
على أن حديث الغسل وإن ل ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ منطوق فى إيحاب الغسل 





هد 41؟أاه 


م 
0 


وذلك مفهوم والمنطوق مقسدم على العمل بالمفهوم وإن كان المفهوم موافما 0 
الاصلية والآنة تعضد المنطوق ف إيحاب الغسل فإنه قال تعالى ( وإن كتم جنباً 
فاظهروا ).قال الشافى : إنكلام العرب يقتضى أت الجناءة تطلق د عل 

إنزال قال فإن كل من خوطت. تأن فلأنا : أجنب عن فلانة 


ينل قال: ولم مختلف أن الزنا الذى يحب به الجلد هو 


لك رس لذن رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
المرأة ترى فى منامها. مايرى الرجل قال : ٠‏ تشد لا » متفق عليه » زاد مسلم : ققالت 
أم لوك وهل 0 هذا ؟ ؟ قال 0 عم 3 ف 3 00 الي كش بلك 


لى إخراجه من 


الشين المعجمة وسكون الموحدة وبفتحهما : لغتان » اتفق الشيخان ع 
طرق عن أم امئلية وعَاشة وأنس :ووقحت: هذه المسئلة لنساء من الصحابيات للولة 
6 حي عند أحمد والنساق وابن ماجه ولسهلة بنت سهيل عند الطبراق ولبسرة 
بنث صفوان عند ابن أبى شيبة . والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل 
قاع ولار ا إذ1 ار لتالماء كاق البخارى « قال لمم ذا واف لكا 2 
الى لف الاستيقاظ ' وفى رواءة ه هن شقائق الرجال » وفيه ما بدل على أن ذإاك 


غالب من حال الفقاء كال لرجال ورد عا لى من زعم أن م مى 0 ا لا يبرز وقوله « فن 


أبن يكون الشبه» استقهام إنكارى وتقرير أن الولد ثارة يشبه أباه ونارة يشيه أمه 
وأخواله ؛ فأى الماء علي كان الفيه الثالك : 


؟ - لإ وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان الننى صلى الله عايه وسلم يي 


0 2 26-6 2ل عا ا 2 0 
من أرع : من الجناءة » ووم الجمعة » ومن الحجامة » ومن غسل الميت 3 


رواه أو داود وححه ان خزعة 4 وروآه أحين والببيق 3 إستناده مصعب بن 
شيبة وفيه مقال. والحديث دليل على «شروعية الغسل فى هذا الأاربعة الاحوال 
ِ 9 سبل الملام - 1١‏ ] 





كا ء 6 امه 

فأما الجنابة فالوجوب ظاهر ؛ وأما اجمعة فق و اف اما ين 
فا جمهور على أنه مسئون لحديث سعرة « من ما بوم امعة مها ونعمت ومن 
اغتسل فالغسل أفضل 0 0 ري وقال داود وجماعة : إنه واجب لحديث 2 غسل 
الجمعة واجب على كل عتلم 2 اد ا أخرجه السبعة من حديث أى سعيد . 
وأجيب بأنه حمل الوجوب عل تأ كيد السنية » وأما وقته ففيه خلاف أيضاً 
فعند اطادوية أنه من كر الجعة إلى عصرها وعند غيرم أنه للصلاة فلا يشرع 
بعدها مالم يدخل ل لل اران 
وحديت عائشة هذا بناسب الأول . أما الغسل مر الحجامة فقيل : هو سنة 
وتقدم حديث اط فاه صلل الله عليه وسلم احتجم وصللى ول يتوضاً » فدل على أنه 
سنة يفعل ل أناده حديث عائشة هذا ويرك 95-6 فى حديث أن 
ويروى عن على عليه السلام : الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك ,وأما 
الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه وللعلاء فيه ثلاثة أقوال إنه سنة 
وهو أقرمها وإنه واجب وإنه لا إستحب 

ه- #8 وغن أنى هريرة رضى الله غنه ‏ أنه قال م فى قصة ثمامة »# إضم المثلثة 


وتخفيف الميم ٍِ ان أثال 4 لظم الهمزة فثلثة مفتوحة وهو الحنق 5-5 أهل العامة 


ٍِ 00 أسلم 4 أى عند إسلامه ا 0 النى صلى ألله غليه وسلم 0 يل 0 


رواه عبد الرزاق » وهو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاق صاحب 
التصائيف روى عن عبيد الله بن عمر» وعن خلائق وعنه أحمد وإمق وان 
معين والذهلى » قال الذهى وثقه غير واحد وحديثه مرج قَْ الصحاح ؛ كان من 
أوعية العلم مات فى شوال سنة إحدى عشرة ومائنين ا وأصله متفق عليه »4 بين 
الف لتك ل عر نعي لخر عن لاسر رفوك عه للك عل 
الإيحاب . وقد اختلف العلماء فى ذلك فعند الهادوية أنه ذا كان قذ اسك خا 
كفره وجب عليه الغسل للجنابة وإن كاتف قد. اغتسل حال كفره فلا حكم له» 





ع ام 


وحديث « الإسلام يحب ماقبله » لابواقق هذا القول وعند المفية أنه إن أن د 
اغتسل حال كفره فلا غسل عليه . وعند الشافعية وغيرمم لابجب عليه الغسل بعد 
إسلامه للجنابة للحديث المذكور وهو : أن الإسلام يحب ماقبله » وأما إذالم يكن 


الع عا ا فإنه يستحب له الاغتسال لاغيره . أما عند أحند فقال يحب عليه 
مالقا لظاهر حديث الكتاب ولما أخرجه أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال 
« أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد الإسلام فأمرنى أن أغتسل بماء 
وسلدارء وأخرجه الترمذى والنساق بنحوه 

58 رد أى ترص الله عه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
1 يوم الجمعة واجبٌ عل 16 #2 ا خرن الداع علش درل 
داود فى إبجاءه غسل اججمعة » والجهور تأولونه يما عرفت يآ وقد قيل إنه كان 
الإيجحاب أول الام بالغسل لما كانوا فيه من ضيق الحال وغالب لباسهم الصوف 
ومم فى أرض حارة الهواء فكانوا يعرقون عند الاجتماع اصلاة المبعة ذأمرم 
صل الله عليه وسلم بالغسل فلما وسع الله علهم ولبسوا القطن رخص لم فى ذلك 

0ل وعن ثمرة 4 تقدم ضبطه لإ ابن جندب رضى الله عنه ‏ يضم الجيم 
وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها موحدة هو أبو سعيد فى أكثر الاقوال 
سمرة بن جندب الفزارى حليف الآانصار نزل الكوفة وولى البصرة وعداده 
فى البصريين كان من الحفاظ المكثرين بالبصرة مات آخر سنة آسع وخمسين 
قال : قال رسول الله صل الله عليه ل ا يوم الجمعة أ اله 
أخذ ١‏ ونْعَمَت » السنة أو بالرخصة أخذ ونعمت لان السنة الغسل أو بالفريضة 
ان ونعمت الفريضة فإن الوضوء هو الفريضة 9 ومن اعَمَسَلَ فالمشل أَقصَل» 
اه وحسنه الترمذى »4 ومن حم سماع الحسن من سمرة قال الحديث 
يخ وفى سماعه منه خلاف . والحديث دليل عدم وجوب الغسل وهو "ا 
عرفت دليل الهور على ذلك وعلى تأويل حديث الإيحاب إلا أن فيه مؤالا 





اوماد 


وشو ل كيف يفضل الغسل وهو سئة على الوضوء وهو قريطة والفريضة أفضل 
إجماعا . والجواب أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه بل على الوضوء الذى لاغسل 
مح كان قال من توساً" و اتدل فهو "أفضل من تواضا" فق دل الكراء "الفراضية 
أيضاً حديث مس « من توضأ تأحسن الوضوء ثم أقى اجمعة فاستمع وأفصت غفر له 
مابين النعة إلى المعة وزيادة ثلاثة أيام » ولداود أن يقول : هو مقيد بحديث 
الإبحاب فالدليل الناهض حديث سمرة وإن كان حديث الإيحاب أصح فإنه أخرجه 
السبعة بخلاف حديث سمرة قلم خرجه العيهان :فلار ل للواين ادك الاوتتك 
غسل الجسة ...وق المدى التبوى الاس نالل نوم الجعة مؤكد دا ووجوبه 
أقوى من وجوب الوثر وقراءة البسملة فى الصلاة ووجوب الوضوءه من مس 
النساء ووجويه دن لذن الشككر وو ريه امن القوفيةا ىا القااده ومن االراعافا 


ومن التجامة والقء 


| 


م - ل وعن عل رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


َقرْآنَ مال" يكن نيا » رواه أحد والندة 4 محكذا فى نخ بلوغ المرام 
والأولى : والاربعة »وقد وججد ف يعضها كذلك لآ وهذا لمظ الترمذى وصمحه 
وحسنه ان حبان # وذكره المصنف ف التلخيص أنه حم بصحته الترمذى وابن 
الكل «وعيد اق والعؤى» واروئ ان جواعلة بإسناده عن شعبة أنه قال : هذا 
المدريك لك رأسن ما وها( قدت عدي اللندن اله لا ماك ول لوو 2 
خالف الترمذىء اللا كثرون فضعقوا هذا الحديث فقد قال المدنف : إن تخصيصه 
للترمذى بأنه صمحه دليل على أنه لم بر تصحبحه اغيره وقد قدّمنا من صمحه غير 
لذ ١‏ وروى الداراقطى عن أخل مؤقوانا «اترىا القرآك مالم نصب! لخدام 
جنابة فإن أصابته فلولا <رفا » وهذا يعضد حديت الباب إلا أنه قال ان خرعة 
لاحجة فى الحديث أن منع الجنب .من القزاءة للأنه لين قيه تهى و[؛نا هن حكابة 
فعل وم بين صل الله عليه وسل أنه إما امتنع من ذلك لاجل الجنابة ٠‏ وروى 





الما 


البخارى عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً . والقول بأن رواية «لم 
يكن بحجب النى صلى الله عليه وس أو نحجزه عن القرآن شىء سوى الجنابة » 
أخرجه أحمد وأصحاب السئن وابن خزية وابن حبان والحاى واليزار والدارقطى 
والببوى أصرح اف الدليل عل رم القراءة عل الب من حديت البلاب : غير 
ظاهر فإن الالفاظ كلها إخبار عن تركة صل الله عليه وآله وسلم القرآن حال 
الجنابة ولا دليل فى الترك على حكم معين وتقدم حديث عائشة « أنه صل الله عليه 


وس كان يذكر الله علىكل أحيانه » وقدمنا أنه عخصص حديث على عليه السلام 


هذا ولكن الحق أنه لا ينهض على التحريم بل حتمل أنه ثرك ذلك حال الجنابة 
الكراهة أو نحوها إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث على عليه السلام قال : 
« رأيت رسول الله صل الله عليه وسل توضأ ثم قرأ شيئا من. القرآن ثم قال : 
مكذا ان لبن يحنت افأها اكش قاد ولا أبية ».أفال المت : رجاله موتقون وهو 
بدل على التحريم لانه نبى وأصله ذلك ويعاضد ما سلف . وأما حديث ابن عباس 
مرفوعا ه لو أن أحد إذا أق أهله فقال بسم الله » الحديث » فلا دلالة فيه على 
جواز القراءة للجنب لأنه يأتى هذا اللفظ غير قاصد للتلاوة ولأنه قبل غشيانه أهله 
دصار دنه حا وحديث ابن أنى شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غثى أهله 
فأنزل قال « الهم لا تجعل للقسيطان فيا رزقتنى نصياً » ليس فيه تسمية فلا 
يرد به إشكال . 

4 -إ وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
ليه وسل .« إدَا أل آحَدك" أتهلة» كم أرَادَ أن يعُوة 4 إلى إتيانها لفلْعتوممًأ 
ِينهُمَا وُضُوءا» # كأنه أكده لانه قد يطلق على غسل بءض الاعضاء فأبانف 
بالأكيد أنه أراد به الشرعى وقد ورد فى روابة ابن خزعة والبهق وضوءه 
للصلاة «( رواه مس : زاد الا م4 عن ألى سعيد 9ه فإنَهُ أنشط للعدء 4 فيه 
دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله . وقد ثبت أنه صلى الله عليه وس 





هكمب 


غثى نساءه ولم حدث وضوءا بين ,الفعلين .وثيت أنه اغتسل يعد غشمانه عند كل 
واحدة ؛ فالكل جائز 

8-٠‏ وللاربعة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل نام وهو جِنْبٌ » ِنْ عَيْرِ أن يمس مَاءَ وهو معاول 4 بين المصنف العلة 
أنه من روابة أنى إنماق عر الاسود عن عائشة قال أحمد : على أنه ليس بصحيح 
وقال أبو داود : وثم » ووجهه أن أبا إتق لم سمعه مر الاسود وقد سمحه 
الببيق وقال إن أنا إحماق سمعه من الاسود قبطل القول بأنه أجمع دون لطا 
كك إنحاق قال الترمذى : وعل تقدير نه فيحتمل أن المراد لا يمس هاء 
ل ا اك ار رك ركا ورعل رف 
لأجل الدوم والأ كل والشرب واجماع ل ل انا 
غير واجب ؟ فالهور الوا بالثانى لحديث الباب هذا فإنه صرح أنه لا بمس ماء 
وحديث طوافه على نسائه بغسل واحد كذا قيل» ولا يق أنه ليس فيه على المدعى 
هنا دليل وذهب داود وجاغة إلى وجوبه لورود الآمل بالغسل عند مسم 
ه ليتوضأ ثم ليم » وق البخارى « اغسل فرجك ثم توضأ » وأصله الإيحاب 
وتأوله الجهور أنه للاستحبات جمعاً بين الأآدلة » ولما رواه ابن خرمة وان حبان 
فى .صحيحيهما من حديث ابن عير « أنه سأل النى صلى الله عليه وسل أينام أحدنا 
وهو جنب ؟ قال ذم ض] ]إن اك رامل ف الك سن درن فرك !2 1 كا 
إلا أن تصحيح من ذكرهما وإخراجهما فالصحييح من كتابه كاف فى العمل ويؤيد 
حديث « ولا بمس ماء » ولا يحتاج إلى تأويل الترمذى » ويعضد الأاصل وهو عدم 
وجوب الوضؤء على من أراد أن ينام جنا كا قاله الججهور 


3-١‏ وعن عائشة رضى الله عا قالك : كان رسول اله ا اغتسل من 


ألجنانة 4 أى أراد ذلك 2 بدا فيَعْسل يدنه 4 فى حديث ميمونة د صرتين أو 


1ج وه 


تلان ١‏ م تفرغ 4 أى الماء ل( ميزه عل شعالء »عسل تزجل ثم 





ل #8[ لد 


21 5 1 ا 1 5 
ينوضا 4 فى حديث ميموية « وضوءه للصلاة ا يأخذ ألماء » فتدخل 


أصَابعَهُ ى أصول الشمر 4 أى شعر رأسه وق اروانة العق بخلل با شق ره 


لمن فيتتبع با أدول الشعر ثم يفعل يدق رأسه الايس كذاك « ثم حدن 

ع ا ثلآث حَمَنَاتِ # الحفنة بالمهملة فنون ملء الكف 5 فى 0 0 

الحاء وفتحها يا فى القاموس وفى حديث ميمونة « ثم أفرغ على رأسه ثلاث 

حفنات ملء كفيه ٠‏ إلا أن أكثر روايات مسلم ملء كفه بالإفراد لمم أفاضَ »4 
0-0 


أى ألا ع على سَائْرِ جِسَدِهِ 4 أى بقيته ولفظ حديث ميمونة ه ثم غسل » » يدل 


0 انام 0 ٍِ 1 دل رتجليه » مدق عليه و الافظ لمسلم 0 

٠١‏ ل ولا # أى الشيخين لآ من حديث ميمونة 4 فى صفة الغسل من ابتدائه 
إلى انتهائه إلا أن المصنف اقتصر على مالم يذحكر فى حديث عائقة فقط «« كُمَّ 
فرع ع فرجه 1 بشماله 2 3 صَرَب با الْأَرْضَ 0 رواب فيا 


ع 


بالترّاب - وف آخرهٍ ا ِالمِنْدِيل 4 بكس اليم وهو معروف ( 


(فَرَده 


وفيه دل م الما بده 4 وقيل هذا اللفظ فى حديتهما دشم تنحى عن مقامه 


ذلك فغسل رجليه ثم أتيته إلى آخرهء وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية 
الغسل من ابتدائه إلى انتهاله فابتداؤه غسل اليدن قبل إدخالما فى الإناء إذا كان 
مستيقظاً من النوم يا ورد صرحا وكان الغسل مرى الإناء وقد قيده فى حديث 
عه كن أ ” ثم غسل الفرج وف الشرح أن ظاهره مطلق الغسل فيك مرة 
واحدة » ودلك الارض لاجل إزالة الرائحة هن اليد ؛ ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج 
بعد ذلك م مع أنها إذااكات الرامحة فى اليد فهى باقية فى الفرج » هذا مايفهم ضّ 
الحديث ويدل على أن الماء الذى إطهر به حل النجاسة طاهر مطهر » وعلى تشريك 
النية للغسل الذى يزيل النجاسة برفعها الحدث : واستدل به على أن يقاء الراتحة بعد 
غسل الحل لايضر ويدل علي أن غسل الجنابة مرة واحمدة هذا كلامه ويحتمل أنمالم 
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تو اراية بل ضرب الارض لإزالة لزوجة اليد إن سم انا تفارق الز عه 
وأما وضوؤه قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوؤه للصلاة وأنه يصح قبل رفع الحدث 
لكر : أن ايكون عسل هنذه الاعضاء كافيا عر . ١‏ اعثل الطاية ٠‏ وأنه ماحل 
الطهارتان وهو إلى زيد بن على والشافعى وجماعة » وتنقل ابن بطال الإجماع على 
ذلك ؛ ويحتمل أنه غسل أعضاء الوضوء للجنابة وقدمها تشر ينا لما ثم وضأها للصلاة 
ولكن هذا : ينمل 0 » ويحتمل أنه و ضأها للصلاة ثم أفاض عليها لكا مع بقية 
سن - ؛ ولكن عازه أفاضن الماء على سائر جسده لاتناسب هذا » إذهى 
ظاهرة فى أنه أفاضه على مايق من جسده مما لم يمسه الماء فإن السائر الباق لاالميع . 
قال فى القاموس والسائر الباق لا ١‏ يع ك5 توهم جماعات » فالحديثان ظاهران فى كفاية 
عل إمكاة الوضوء مرة واحدة عن الجتابة "الور واله لارت را ف صحد 
الوضوء رفع الحدث الاحكبر » ومن قال لايتداخلان وأنه يتوضأ بعد كال 
الغسل لم ينض له على ذلك ذليل . وقد ثبت فى سان ألى داود « أنه صل الله عليه 
وسلم كان يغتسل ويصلى الركعتين وصلاة الفداة ولا يمس ماء » فبطل القول 
أن لبك رق د يق قط لان وكا لق اله صلى بعد الفسل ولا يتم الاستدلال 


بالتداخل إلا إذا ثبت أنه صلى بعده » قلنا قد ثبت فى حديث السئن صلاته به . 


نعم لم يذكر المصنف فى وضوء الغسل أنه مسح رناسه 6 إلا أن هال قد تايرك 


«يمونة ه وضوءه للصلاة » وقولما ثم أفاض الماء » الإفاضة الإسالة. وقد استدل 
به على عدم وجوب الدلك وعلى أن مسمى غسل لابدخل فيه الدلك لانها عبرت 
ميمونة بالفسل وعيرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد والإفاضة لادلك فيها 
فكذلك الغسل . وقال الماوردى : لايم الاستدلال دذلك لآن أفاض مع غسل 
والخلاف فى الغسل قاكم . هذا وأما هل يحكرر غسل الاعضاء ثلاثاً عند وضوء 
الغسل ؟ فلم يذكر ذلك فى حديث عائشة وميمونة قال القاضى عياض : إنه لم بأت 


فى شىء من الروابات ذلك قال المصنف : بل ورد ذلك فى رواءة صميحة عن عائشة 





ل لا( 


وفى قول ميمونة «إنه صل الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين » ولم يرد فى رواية 
عائشة قيل حتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء اظاهر قولها 
توضأ وضوءه للصلاة » فإنه ظاهر فى دخول الرجلين فى ذلك » وقد اختلف العلياء 
فى ذلك ؛ فنهم من اختار غسلهما أولا ؛ ومنهم من اختار تأخير ذلك وقد أخذ منه 
جواز تفريق أعضاء الوضوء وقول ميمونة « ثم أتيته بالمنديل فرده » فيه دليل على 
عدم شرعية التنششيف الاعضاء وفيه أقوال الأاشهر أنه يستحب تر كه » وقيل مباح » 
وقيل غير ذلك وفيه دلالة على أف نفض اليد هن ماء الوضوء لا بأس نه وقد 
عارضه حديث « لا تنفضوا أيديم فإنها اوح الشيطان »إلا أنه حديث ضعيف 
لا يقاوم حديث الباب 

٠‏ - لإ وعن أم سلبة رضى الله عنهبا قالت قلت بارسول الله إنى امرأة أشذ 
شعر رأمئ أفأتقضه لغسل الجناءة؟ وفى رواية والحيضة فقال:« لاما مكفيك 


أن تن عل ريبك مُلآتَ حََيَاتِ » رواه مسل 4 ولحكن لفظه « أشد ضفر 


رأنى .دل شير » وكأنه رواه المصنف بالمعنى » وضفر بفتح الضاد 
وإسكان"الفاء وهو المقبور.. والحديث دليل” عل أنه لا ايحت ' نقضن! الفبعر عل 
المزأة فى اغسلها مز جنانة أو حيض؛ وأنه لا يشترط! وصول# الملا إن أصواله 
وهى مسئلة خلاف . فعند امادوية لا يحب النقض فى غسل الجنابة وبجب فى 
الحميض والنفاس لقوله صلى الله عليه وم لعائشة « انقضى شعرك واغتسلى » 
وأجيب بأنه معارض بهذا الحديث » ويجمع ببنهما بأن الامس بالتقض الددب 
ويحاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفاً فعلم صلى الله عليه وسلٍ أنه يصل الماء إلى 
أصوله . وقيل يحب النقض إف لم يصل الماء أصول الشعر وإن وصل لخفة 
م يحب نقضه أو بأنه إن كان مشدوداً نقض وإلا لم يحب نقضه لاله يبلغ 
الماء أصوله . وأما حديث « بلوا الشعر وأنةوا البشر » فلا يقوى على مغارضة 
حديث أم سلبة . وأما فعله صلى الله عليه وس وإدخال أصابعه ما سلف فى غسل 
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الجنابة ففعل لا يدل على الوجوب ؛ ثم هو فى حق الرجال وأحاديث أم سلة فى 
غسل النساء هكذا حاصل ما فى الشر ح إلا أنه لا يخق أن حديث عائشة كاتف فى 
الحج فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مك فأمرها صلى الله عليه وسلم 
أن تقض رأسها وتمشط وتغتسل وتهل بالحج وهى حينئذ لم تطهر من حيضهبا 
فليس إلا غسل تنظيف لا حيض فلا يعارض حديث أم سلية أصلا فلا حاجة 
إلى هذه التتآويل الى فى غابة الركة فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل 


انا اسك لمر رع لضفه 2 رإرار 2 ل زا الك 


النقض ‏ دعوى بغير دليل » نتم فى المسئلة حديث واضح فإنه أخرج الدارقطنى 


ف الافراد والطبراق والخطيي ف التلخيص والضياء الممدمى من ديف أنس 
مرفوعا « إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضاً وغسلته #طمى 
وأشننان وإن :اغنسلت من جتابة صبت الماء على رأسها صبا وغضرته » فهذا 
الحخديث مع إخراج الضياء له وهو يشترط الصحة فيا يخرجه .شمر الظن فى العمل 
به ؛ وحمل هذا على الندب لذكر الخطمى والاشنان إذ لا قائل بوجوهما نهو 
قرينة على الندب وحديث أم سلمة مول على الإيحاب كا قال « إما يكفيك » فإذا 
زادت نقض الشعركان ندباً ويدل لعدم وجوب النقض ما أخرجه مس وأحمد 
« أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمى النساء إذا اغتسلن أن ينتقضن رءوسهن 
فقالت با يبا لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن أفلا يأمرهن أن بحلقن 
رءرنين عدر كنت غيل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ من إناء واحد 
فا أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات » وإن كان حديثها فى غسلها من 
الجناية وظاهر مانقل عن ابن عير أنه كان يأمر النساء بالتقض فى حيض وجناءة 
ع الم رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله لايل 
ل 1 المسجد » الى تدرله والماء فك ف لكائض | ول خا ؛ زراك 


أبو داود و كفده أن خرمة # ولا ماع لقول ابن الرفعة ان متروكا 
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لأنه قد رد قوله بعض الامة . والحديث دليل على أنه لاجوز للحائئض والجنب 
دخول المسجد وهو قول اجمهور وقال داود وغيره يجوز وكأنه ينى على البراءة 
الأصلية وأن هذا الحديث لابرفعها . وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى 
( إلا عابرى سبيل ) فى الجنب وتقاس الحائض عليه » والمراد به مواضع الصلاة ٠‏ 
وأجيب بأن الآبة فيمن أجنب ف المسجد فإنه يخرج منه الغسل وهو خلاف الظاهر » 


وفيه تأويل آخر 
٠٠‏ - الإوءنما ) أى عائشة ل قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 


وس بن إناءٍ واد تَْتَلفُ أَدِينًا فبه) أى فى الاغتراف منه لز ون الينَابَةٍ» ) 


بيان لنغتسل لا متفق عليه ؛ زاد ان حبان « وتَلَّىّ ) أى تلتق 9 أيديناء 4 فيه . وهو 
دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد والجواز هو الال . وقد 
سلف الكلام فى هذا فى باب المياه 

5 - الإ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس د إن نحْتَ كل مَمْرَةَ جَتَابدَ » فاغسكوا الشَعَرَ) لانه إذا كان تحته جنابة 
فبالأول أنها فيه ففرع غسل الشعر على الحكم بأن حك كل شكرة اجكاة 
(١‏ وأنْقُوا البََرَء رواه أبو داود والترمذى وضعفاه 4 لانه عندهما من' رواية 
الحارث بن وجيه بفتح الواو يم فثناة تحتية قال أبو داود : وحديثه نكر 
وهو ضعيف ؛.وقال الترمذى : غريب لالعرفه إلا من جديثك الحارث وهو 
شيخ ليس بذاك وقال الشافى : هذا الحديث ليس بثابت وقال الببهق أنكره 
أهل العم بالحديث ‏ البخارى وأبو داود وغيرهما ‏ ولكن فى الباب من حديث 
على عليه السلام مرفوعا « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بهكذا 
وكذا فن ثم عاديت رأسى فن ثم عاديت رأسى ثلاثاً » وكان يحزه . وإسناده 
ييح 5 قال المصنف ولكن قال ابن كثير فى الإرشاد : إن حديث على هذا من 


روابة عطاء بن السائب وهو سى” الحفظ وقال النووي : إنه حديث ضعيف 8 





و ا 


فلت وسييهاختلاقى الاعة فى تصحيحه واضعيفه :أن عظاء بن السائب اختاط 
الت بحر فنا رو عه دكل , اخل يله افر واسداعه كد بون الى امه 
بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة . وحديث عل هذا اختلفوا هل رواه قبل 
الاختلاط أو بعده ؟ دإذا اختلفوا فى تصحيحه وتضعيفه والمق الوقف عن تصحيحه 
وتضعيفه حتى يتبين الال فيه » وقيل الصواب وقفه على عل عليه السلام . 
والحديث دليل على أنه بجحب غدسا ل جمييع البدن ف الجنابة ولا عق عن ثىء منه 
قليل وهو إجباع إلا المضمضة والاستنشاق ففموما خلاف » قيل يبان ن لهذا الحديث 
وقيل لاجيان لحديث عائشة الذى تقدم وميموية ‏ وحديث إجابهما هذا غير 
صحيح ولا يقاوم ذلك . وأما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة : 
ففعل لاينمضن على الإيجاب » إلا أن يقال : إنه بيان يجمل فإن الغسل يمل فى 
القرآن يبينه الفعل . 

7 ال ولاحمد عن عائّشة رضى الله عنها نتحوه . وفيه راو مجهول » لم بذكر 
المصاف الحديثف التلخيص ولا عين من فيه . وإذا كان فيه مجهول فلا تقوم به حجة 


و 5 دث الباب عدا سبعة عسر 
أت أتيمم 


الجمم هوفى اللغة : القصد . وفى اأشرع : القصد إلى الصعيد مسح الوجه واليدين 


بفية استباحة الصلاة ونحوها . و اختلف العلساء هل التيمم رخصة أو عزية ؟ وقيل : 
هو لعدم الماء عزعة » واللخدر رخصة ؛ 
إعن جابر # هو إذا أطلق جابر بن عبد الله أن النى صلى الله عليه 


١‏ ور 


وس قال 4 متحدثاً بنعمة الله ومبيناً لاحكام شريعته < ١‏ أغطيتٌ 4 حذف الفاعل 
العم به لإحممًا 4 أى خصالا أو فضائل أو خصائص والاخر بناسبه قوله 
0 52 5 قل ومعلوم لله لخاد كن بعده فتكون خصائص 





!)1 3ت 
له إذ الخاضة ما وجد فى الثىء ولا توجد فى غيره . ومفهوم اأمدد غير أذ لاله قد 
ثبت أنه أعيلى أحكثر من الس . وقد عدها السيوطى فى الخصائص زبادة 


عن المائتين وهذا إجمال فمله ل( تصرث «الرعب 4 وهو الذوك 7 مديرة 


00 4 أ بنى وبت العدو مسافة شور راج الطبرانى « لصرّت بالرعب 


عل عدوى. مسيرة شرت © وأخرح أيضا تفلي ذلك عن البائف ونا بويد بأنه 
حاو وقرر أماى قبل و زعا دل مان مرا لااندا نكن ابييله صل الله 
عليه وسلم وبين أحد من أعدائه أ كثر من هذه المسافة وهى حاصلة له وإن كان 
ل ري الا يل م 
هود ولا يختص به موضع دون غيره وهذه لم تكن الغيره صلى الله عليه وسلم 
ك5 صرح به فى روابة « وكان من قبلى إتما كانوا يصلون فى كنا نسم رم 
« ولم يكن أحد من الانبياء يصلى حتى يبغ يحرابه » وهو نص على أنما لم تكن هذه 
الخاصية لاحد من الأانياء قبله لظ وطهورًا » بفتح الطاء أى مطهرة تستباح بها 
الصلاة . وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشترا كهما فى الطهورية » 
وقد نع ذلك ويقال الذى له من الطهورية : استباحة الصلاة به كالماء . ويدل 
على جواز التيمم جميمع 1ك اللارض وى روابة رات ل الدرط) كا 
ولامى مسجدا] وطهورا » وهر من حدرت أنى أعاية عد اك رغ . لما ولا 
من منع من ذلك مستدلا بقوله فى بعض روابات الصحيس « وجعلت تربها 
طلا ءاره مسسلم فلا دليل فيه على اشتراط التراب لما عرفت فى الاصول 
من أن أن اه العام لا بخصص به ثم هو مفهوم لقب لا يعمل به عند 


الحققين : نعر فى قوله تعالى فى آية المائدة فى التيمم ( قتيمموا صعيدآ ظيبآ فا.سحوا 


1 
بوجوهكم وأيديم منه ) دليل على أن المراد الثراب » وذلك أن كلية « من » للتبعيض 
كا قال فى الكشاف حيث قال: إنه لا يفهم أحد من العرب قول القائئل مسحت برأسه 


من الدهن ومن الثراب إلا معى التبعيض | همه والتبعيض لا تحفق إلا قَّ المسح من 





ا ل 


التراب لا من الحجارة ونحوها ( نيما رَجُلِ 4 هو للعموم فى قوة فكل رجل 
و أذد كع شلا نيهي » الى عن كن ان" و إن تكن مبييند] ودلا اع 
أى بالتيمم كا بينته رواية أنى أمامة « فأهها رجل من أمتى أدركته الصلاة فلم يحد 
ماء جد اررض إطهون] !ومس جتان! » رف الفط اد (قفساده طهواره وسلجلء» 
وفيه أنه لا بحب على فاقد الماء تطلبه لإ وذكر الحديث * أى ذكر جابر بقية 
الحديث فالمذكور فى اللاصل ثلتان ولنذكر بقية الس . فالثالثة:: قوله ه وأحات 
لى الغنام » وفى رواية المغام قال الخطانى : كان من تقدم أى من الانبياء على 
ضربين منهم من لم يؤذن له فى الجهاد فلم تكن لمم مخاتم . وهنهم من أذن لهم فيه 
ولكن إذا غنموا شيئاً لم حل لحم أن يأ كاوه وجاءت نار فأحرقته . وقيل أجيز 
لى التصرف فها بالتنفيل والاصطفاء والصرف فى الغانمين كا قال الله تعالى ( قل 
الأنفال لله والرسول ) والرابعة قوله ه وأعطيت الشفاعة » قد عد فى الشرح 
الشفاعات اثتى عشرة شفاعة واختار أن الكل من حيث هو تص به وإن 
كان بعضن أنواعها يكون لغيره وحتمل أنه صلى الله عليه وسل أراد بها الشفاعة 
العظمى فى إراحة الناس من الموقف لاما الفرد الكامل ولذلك يظهر رفها لكل 
من فى الموقف . والخ-امسة قوله « وكان الى يبعث فى قومه خاصة وبعثت إلى 


الناس كافة » فعموم الرسالة خاص به صل الله عليه وس وأما نوح فإنه بعث إلى 


قومه خاصة ؛ لم صار بعد إغراق من كذب به مبعوثاً إلى أهل الارض لانه 


ل يبق إلا من كان مؤمناً به ولكن ليس العموم فى أصل البعثة » وقيل غير ذلك 
وبهذا عرفت أنه صل الله عليه وسم عاتص بكل واحدة من هذه انس لانه مختص 
بالجموع » وأما الآفراد فقد شاركة غيره فهاكا قيل فإنه قول مردود. وفى الحديث 
فوائد جليلة مبينة فى الكتب المطؤلة ؛ وكان يذيغى للبصنف أن يقول بعد قوله 
دوذكر الحديث» متفقعليه » ثم يعطف عليه قوله : فى حديث حذيفة إلى آخره لأانه 


بق حديث جابر غير منسوب إلى مخر ج وإن كان قد فهم أنه متفق عليه يعاف قوله 
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اريتك ا ِ 2 
؟ لروفق حديث حد رمه رضى لله عنه عند مسسلم ٠‏ وجعلّث كذ 


طَهُورًا إدَا لم ند الما 4 هذا القيد قرآنى معتبر فى الحديث الاول كا بيناه 

م ووعن عل رضى إته عه عند أعد ««وجيل الات لى طَهُورًا 4 هو 
وما قبله دليل من قال إنه لايحزيٌ إلا التراب وقد أجيب بما سلف من أن التنصيص 
على بعض أفراد العام لايكون مخصصاً مع أنه من العمل بمفهوم اللقب ولا يقوله 
لبرراعة الاصول” 

الإ وعن مار » بفتح العين المهملة وتشديد الحم آخره راء ٠‏ هو أب اليقظان 
عبار لآ ابن باسر رضى الله عنهما # مثناة تحتية وبعد الآلف سين مهملة مكسورة 
0 أسل عار قدباً وعذب فى مكة على الإسلام وهاجر إلى الحيشة ثم إلى المديئة 
وسماه صلى الله عليه وآله وسل : الطيب والمطيب » وهو من المهاجرين الآولين 
شبد بدراً والمشاهد كلها وقتل بصفين مع على عليه السلام وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنة وهو الذى قال له صلى الله عليه وآله وسل « تقتلك الفئة الباغية » لإ قال يعثى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى حاجة قأجنبت 4 أى صرت جنا » وقدمنا أنه 
قال : أجنت الرجل صار جنا ولا يقال : اجتنك وإن كن فى لسان الففهاء 
إفلم أجد الماء فتمرغثٌ » بفتح المثناة الفوقية والبم وتشديد الراء فغين معجمة 
وفى لفظ 9 فتمعكت » ومعناه تقلبت لآ فى الصعيد كا تتمرغ الدابة ثم أتيث الى 
صل الله عليه وس ل لك ا ل 4 لا 
والقول يطلق على الفعل كفوهم قال بيده هكذا 8 بدك كذ 4 ينه يقوله 
صرت بيده الْأَرْضَ عثربةَ واحددٌء كم مسح الشمال عل اليَمِين » وظاهرَ 
كَفَيْهِ ووئجهة » . متفق عليه 4 بين الشيخين ل واللفظ لمسل # استعمل عمار الفياس 
1ك 1 1) كن الاب انا ع الدسل فلد بد من عمرمه للدن نانك لد 16 اال 
عليه وس الكيفية الى تحزئه وأراه الصفة المشروعة : وأعليه أنها التى فرضت 
عليه ودل أنه يكنى ضرية واحدة ويك اليدين مسح الكفين وأن الآبة جملة 
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بها صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الكفين . وأفاد أن الثرئيب بين الوجه 
والكنين غيرة واحت وإن كانت الواف لافيت الر تيك إل 1ه قد اوره (العطففة 
فى رواية للبخارى للوجه على الكفين م وفى لفظ لأبى داود لا ثم ضرب بثماله 
على بمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه » وفى لفظ للاسماعيل 
ماهو أوضح من هذا « إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الآرض ثم تنفضهما 
ثم مسح اك عل ارك وبشمالك على عينك ثم مسح على وجهك » ودل 


على أن التتيمم فرض من أجنب ولم بحد الماء . وقد اختلف فى كية الضربات وقدر 


التيعم فى اليدين . فذهب جماعة من السلف ومن بعدهم إلى أنما تتكنى الضرية الواحدة 
ودفك إلا زعا لاتكنى الضرية الواحدة جماعة من الصحابة ومن يعدم وقالوا لابد 
من ضير بتين للحديث الأ قزيباً » والذاهيون إلى كفابة الضرية جمهور العلناء وأهل 
الحديث عملا بحديث عبار فإنه أصح حديث فى الباب » وحديث الضربتين أن أنه 
دقري عل تعاوحة فالق| + فك ماعنا لحرت عبار قير صضفك ازمر قرف أن 
وأما قدر ذلك فى اليدين فقال جماعة من العلباء وأهل الحديث ٠‏ إنه يكن فى اليدرن 
الراحتان وظاهر الكفين لحديتث عمار هذا » وقد رويت عن عمار روانات بخلاف 
هذاء لكن الاصح مافى الصحيحين . وقدكان يفى به عمار بعد موت الننىصل الله 
عليه وسم وماك اخرون : إنها تجب ضر بتان ومسح اليدين مع المرفقين لخديث 
ابن عمر الأنى ؛ ويأتى أن الاصح فيه أنه موقوف فلا يقاوم حديث عمار المرفوع 
الوارد للتعليم . ومن ذلك اختلافهم فى الترتيب بين الوجه واليدين وحديث عبار 
كا عرفت قاض بأنه لايحب وإليه ذهب مرى قال تكق ضربة واحدة قالوا : 
والغطف فى الآية بالواو لايناق ذلك وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لابد 
من الترتيب بتقدم الوجه على اليدين والهنى على اليسرى . وى حديث عبار دلالة 
على أن المتروع هو ضرب التراب . وقال يعدم إجزاء غيره الحادوية وغيرمم 
لحديث عار هذا وخديث ابن عير الاتى » وقال الشافعى يحرئ وضع يده فى التراب 
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لآن فى إحدى روايتى تيممهصل الله عليه وسلم من الجدار أنه وضع بده إوفى زواءة ‏ 
أى من حديث عمار ل للبخارى ه صرب بِكَذَئْدِ الْأَرْضَ نقح فهسَاء مم متم 
مما ونجهَه وكمَيْهء 4 أى ظاهرههما كا سلف وهو كاللفظ الأول إلا أنه تجالفه 
0 تيب وزيادة النفخ 16 ما تفخ التراب فهو مندوب وقيل لايندب وساف 
الكلام فى الترتيب . وهذا التيمم وارد فى كفاية التراب لاجنب الفاقد للساء وقد 
قاسوا عليه الحائض والنفساء وخالف فيه ابن عمر وابن مسعود . وأا كون الثراب 
برقع الجنابة أو لا سيان فى شتررس ديك الى هر يرة وهر اديت السادس 


ه اط وعن ابن عير رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 


« تيمم كر يتان صرانة اللو جد واي يكين إِلَ المِرْفمَيْن » رواه الدارقطق» 


وقال فى سفنه عقب روايته : وقفه يحى والقطانف وهشم وغيرههما زهو 
الصواب اه ولذا قال المصنف لإ وصحح الائمة وقفه 4 على ابن عير . قالوا.: 
وإنه من كلامه » وللاجتهاد مسرح فى ذلك ٠‏ وف معناه عدة روابات كلها غير 
طلنة إلا إذا مردوفة أوا ضعيفة فالعمدة حديث عمار ونه جزم البخارى فى 
صححيحه فقال « باب التيمم للوجه والكفين » قال المصنف ف الفتح : أى هو الواجب 
اجر وأق بصيغة الجزم فى تلك مع شهرة الخنلاف فيه لقوة دليله فإنتت 
الاحادك الواردة فى صفة التيم لم يصح منها سوى حديث أنى جهيم وعمار وما 
عداهما فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه والراجح عدم رقءه فأما حديث أأنى 
جيم فورد بذكر اليدين يملا وأما حديث عدار فورد بلفظ الكفين فى الصحيحين 
وبلفظ المرفقين فى السئن » وف روابة إلى نصف الذراع » وف روابة إلى الإباط . 
فأما رواية المرفقين وكذا نضف الذراع ففيهما مقال ؛ وأما رواية الآباط فقال 
الشافى وغيره إن كان ذلك وقع بأص النى صل الله عليه وسللم فكل تيمم صح 
عن الى صلى الله عليه وسلٍ بعده فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير أمره فالحجة 
فها أمس به » ويؤيد روابة الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين أن عمار] 


] ١  مالسلا سبل‎ - ٠١ [ 
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كان يفتى بعد النى صلى الله عليه وسلم يذلك » وراوى الحديث أعرف بالمراد نه 
من غيره ولا سما الصحالى الجتهد 

« - ل وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اللدصلى الله عليه وسلم 
« الصَعِيدٌ 4 هو عند الآ كثرين التراب ٠‏ وعن بعض أمة الايد أنه له اك 
تراباً كان أو غيره وإن كان صخرا لاتراب عليه وتقدم الكلام فى ذلك 2 وَضوء 
لمم وَإنْ لم بد الما عر مَدِينَ 4 فيه دليل على تسمية التيمم وضوءا 
(نإدًا وجَد) أى المسل لالم فلْيَنّقِ الله ولس بره » رواه البزار 
وصمحه ابن القطان »# تقدم الكلام على ضبط ألفاظهما والتعريف بحالما | لكن 
صوب الدارقطنى إرساله » فى الدارقطنى فى كتاب العلل إرساله أصح وف قوله 
إذا وجد الماء» دليل على أنه إن وجد الماء وجب [إمساسه بشرته وممسك به 
من قال إن التراب لايرفع الحدث وأت الراد أنه بمسه بشرته لما سلف من 


جنابة فإنها باقية عليه وإنما أباح له التراب الصلاة لاغير وإذا فرغ منها عاد عليه 
ح الجنابة ولذا قالوا : لاب لكل صلاة من تيمم واستدلوا بحديث عبرو بن العاص 
وقوله صلى الله. عليه وسلم له ه صليت بأصحابك وأنت جنب » وقول الصحابة له 


صلى الله عليه وسلم إن عمراً صلى بهم وهو جنب فأقرثم على تسميته جنباً . ومنهم من 
قال إن التراب حكنه حك الماء يرفع الجنابة ويصلى به ماشاء وإذا وجد .الماء لم يحب 
عليه أن يمسه إلا للاستقيل من الصلاة . واستدلوا بأنه تعالى جعله بدلا عن الماء 
كه حكه » وبأنه صلى الله عليه وسلم طبرا را ري 6 سلف ويا 
والحق أن التيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة رفعاً مؤقتاً إلى حال وجدان الماء » 
أما إنه قائم مقام الماء فللانه تعالى جعله عوضاً عنه عند عدمه والاصل أنه قائم مقامه 
فى جمييع أحكامه فلا مخرج عن ذلك إلا بدليل . وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل 
فلتسميته صلى الله عليه وسل تمر تُجنبآً ولقوله صلى الله عليه وسلم « فإذا وجد الماء 
فليتق الله » فإن الاظهر أنه آم بإمساسه الماء لسبب قد تقدم على وجدان الماء إذ 
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انا ليان 0 أسات بسر الكل يأر الوضوء معلوم من الكتاب والسنة 
اا حي من اتا اكه 

- ل وللترمذى عن أنى ذرٌ رضى الله عنه 4 بذال معجمة مفتوححة فراء اسمه 
جندب يضم اليم وسكون التون وذم الدال المهملة وفتحها أيضاً ابن جنادة يضم 
اليم وضخفيف النون وبعد الالف دال مهملة . وأبو ذرّ هن أعيان الصحابة وزهادم 
والمهاجرين وهو أول من حى البى صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام وأسل قدياً 
عال كار ل خاما فى الإسلام ثم انصرف إلى قومه إلى أن قدم المدينة على 
ألنى صلى الله عليه وسل بعد الختدق ثم سكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الريذة 
إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عمان وصلٍ عليه ان مسعود ويقال 
إنه مات لعده لعشرة أيام ع نوه 4 أى 1-2 حديث أى هريرة ولفظه « قال أبو 0 
ايت ال فار رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بإبل فكنت فبها فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : هلك أبو ذر قال ماحالك ؟ قلت : كنت 
العرض للجنابة وليس قرنى ماء قال : « الصعيد طهور لمن لم يحد الماء ولو عشر 
سنين »> وصصحه »4 أى حديث أى 1 ع الترمذى » قال المصنف فى الفتتم 3 إنه صدىحه 
أيضاً ان حبان والدارقطنى 

5 و(ووعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خرج رجلان فى سفر 
وليس معهما ماء خضرت الصلاة فتيمما صعيداً طيباً 4 هو الطاهر الحلال وقد قيد 
الله الصعيد به فى الآيتين فى القرارنت فإطلاقه فى حديث أنى هريرة مقيد بالآنات 
والاحاديث ١‏ فصليا ثم وجد الماء فى الوقت »4 أى وقت الصلاة التى صلياها 9 فأعاد 
أحدهما الصلاة والوضوء » سماه إعادة تغاياً وإلا فلم يكن قد توضأ أو سمى 


لتييهم وضوءا مجازاً « ولم يعد الآخر . ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وس 


ءه 


فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد ٠‏ أَصَيْتَ الْذَة4 أى الطريقة الشرعية + وأتجرّايكَ 
صلانك» 4 انها وقعت ف وقتها والماء مفقود فالواجبٍ التراب ب( وقال م 





مغ سه 


الذى أعاد ١‏ لك الْأَجرٌ من » أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء ير رواه 


أبو داود والنساتى 4 وى خط الس للسدرى أنه له الناق مش| وتاك 
وقال أبو داود : إنه مرسل عن عطء بن يسار » لكن قال المصنف هذه الرواية 
رواها ابن السكن فى صميحه . وله شاهد من حديث أنن عباس روأه إحاق فى مسنده 
« أنه صلى الله عليه وسلم بال ثم تبيهم فقيل له إن الماء قريب منك قال فاعلى لاأبلغه» 
والحديث دليل على جواز الاجتهاد فى عصره صل الله عليه وسلم وغل أله لع 
الطلب والتلوم له أى الانتظار . ودل على أنه لاتجب الإعادة على من صلى بالراب 
شم وجد الماء فى الوقت بعد الفراغ من الصلاة وقيل بل يعيد الواجد فى الوقت 
لقوله صلى الله عليه وسلم (١‏ فإذا وجد الماء فليتق الله ولهسه بشرته 4 وهذا قد وجد 
الماء وأجيب بأنه مطلق قيمن وجد الماء بعد الوقت وقبل خروجه وحال الصلاة 
وبعدها وحديث ألى سعيد هذا قيمن لم يحد الماء فى الوقت حال الصلاة فهو 
مقيد فيحمل عليه المطلق فيكون معناه . فإذا وجدت الماء قبل الصلاة فى 
الوقت تأمسه بشرتك أى إذا وجدته وعليك جنابة متقدمة فيقيد به 5 
قدمناه . واستدل القائل بالإعادة فى الوقت بقوله تعالى ل إذا قم إلى الصلاة 
فاغسلوا 4 والخطاب متوجه مع يقاء اوفك . وأحيب بأنه بعد فدل الطلاة لم 
ببق للخطاب توجه إلى فاعلها كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم ء وأجراتك 
صلاتك » للذى لم يعد الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا لوجوب إعادة العبادة . 
والحق أنه قد أجزأه 

- 9 وعن ان شلا رضن لذ عشا اف ادره عر رعل رون الع 
ر ار ل 2) كال إذا كانت بالرجل الجراحة فى شيل الله » أى“الجهاد 
والقروح » جمع َُ وه الثور التى تخرج ف الابدان كالجدرى ونحوه ل فيجنب # 
تصيبه الجنابة 8 فيخاف # يظن (أن بموت إن اغتسل تيمم . رواه الدارقطى 


موقوفا 4 على ابن عباس لإورفعه إلى الى لى الله عليه وسلم البزار وصمحه 





و4( - 


ان خرعة والحا م » وقال أبو زرعة وأبو حاتم : أخطأً فيه على بن عاصم . وقال 


البزار : لا نعلم من رقعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً » وقد قال ابرى معين : 
إنه سمع من عطاء بعد الاختلاف وحيدئذ فلا م رفعه . وفيه دليل عن شرعية 
التتيمم 3 الل إن جام اأأرك فنا لولم بخف إلا الضرر قالآنة وهى قوله 
تعالى ( وإن كتتم مرضى ) دالة على إباحة المرض للتيمم ان جات لما أن دونه 
والتنصيص ىق كلام ابن عياس على الجراحة والقروح إتما هو جرد مثشال وإلا 
فكل مض كذلك ٠.‏ وحتمل أن ابن عباس مخص هذين من بين لاض وكذلك 
كونها فى سبيل الله مثال فلوكانت الجراحة من سقطة فالجكم واحد وإذا كان 
مثالا فلا ين جواز التيمم لخشية الضرر إلا أن قوله أن يموت يدل على أنه 
لا يحرىٌ التيمم إلا نحافة الموت وهو قول أحمد وأحد قولى الشافعى. وأما الحادوية 
ومالك وأحد 0 الشافعى والحنفية فأجازوا التيمم لخشمية الضرر » قالوا : لإطلاق 
الآنة. وذهب داود والمتصور إلى إباحته للاعرض وإن: لم بخف ضررا وهو 
ظاهر الآية 

-٠‏ لآ وعن على رضى الله عنه قال : انكرت إحدى زندى بتشديد 
المثناة التحتية تثذية زند ؛ وهو مفصل طرف الذراع فى الكف ١‏ فسألت رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسل» أى عن الواجب من الوضوء فى ذلك لآ مر 
أن مس عَلى الجَبائر ) هى ما بر به العظم المحكسور ويلف عليه «إ رواه 
ابن ماجه يسند وآه 0 4 بكس اليم وتشديد الدال المهملة وهو منصوب 
02 امس اذى أجل حكن | ولد التيق 5 فى القاءرس قار[د وأجدق 
ة تحقيقاً المدك انورة بحى ان معين وأحمد وغيرهما قالوا.: وذلك أنه 
هر روابة عبرو بن خالد الواسطى وهو كذاب . ورواه الدارقطى والبيق 
من طريقين أوهى منه . قال النووى: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث 


وقال أأشافء الو عرفت إستاده بالصجة فلك كه ومين عا إل تفي 
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الله فيه . وفى معناه أحاديث أخر قال البهق إنه لا يصح منبا ثىء إلا أنه يقوبه قوله 
١‏ 0 عنه فى الرجا ل الذى شج »# إضم الشين المعجمة وجم 
من شه شه لكان القين و ضيها ل ه 8 غ القاموس 1 ف( فاغتل قات 3 لكأ 
0 0 أَنْ عم 
سار جَسَده » روآاه أبو داود سند فيه ضعف # لآآنه تفرد نه الزبير بن خريق لضم 


الخاء المعجمة فراء مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة وقاف . قال الدارقطى . ليس بس بالقوى 


0 و0 
2 ويغصبٌ عل : 0 حه و 3 كح عَلَنْهَا 0 


قلت . وقال الذهى : إنه صدوق ل وفيه اختللاف على رأوبه » وهو عطاء فإنه رواه 
عنه الزبير ن خريق عن جابر ورواه عنه الأوزاعى بلاغا عن عطاء عن ابن عباس 
فالاختلاف وقع فى رواية عطاء هل عنجابر أو عن ابن عباس ؟ وفى إحدى الروايتين 
ما ليس ف الاخرى وهذا الحديث وحديث على الاول قد تعاضدا على وجوب 
المسح على الجبائر بالماء . وفيه خلاف بين العلماء منهم من قال »سح لحذين الحديثين 
وإنكان فهما ضعف :فقد تعاضدا ولانه عضو تعذر غسله بالماء سح ما فوقه 
كنف الرام اافناياً على دسح أعلى الخفين وعلى العامة وهذا القياس يقوى 
النص . قلت : من قال بالمسح عليهما قوى عنده المسح على الجبائر وهو الظاهر ثم 


فى حديث جاير دليل على أنه بجمع بين التيمم والمسح والغسل وهو مشسكل حيث 


جمع بين التيهم والغسل » قيل فيحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جرحة فتعذر 
[مساسها بالماء فعدل إلى التيمم ثم أفاض الماء على بقية جسده وأما الشجة فقد 
كانت دق اللرأس والواجب فيه العستل. للكن تعدل الاتجل الشجه فكوان الوا جنا 
عليه عصما والمسح علهاء إلا أنه قال المصنف فى التلخيص : إنه لم يقع فى رواية 
عطاء عن ابن عباس د كن التيمم فثيت أن الزيير :ن خريق تفرد به نبه على ذلك 
ابن القطان ثم قال : ولم يقع فى رواية عطاء ذكر المسح عل الجبيرة فهو مر أفراد 
الزبير قال: ثم سياق المصنف لحديث جابر يدل على أن قوله إما كان يكفيه غيد 
مس فوع وهو مرفورع وإنما نا اختصره المصنف فاتته العبارة الدالة على رفعه 
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وهو حديث فيه قصة ولفظها عند أبو داود عن جار قال ه خرجنا فى سفر فأصاب 
رجلا منا حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم فسأل أضخابه فقال : هل تجدون لى رخصة 
فى التيمم ؟ قالوا مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل قات فليا قدمنا 
على رسول الله صل الله عليه وسلم أخبر يذلك فقال : قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا 
إذلم يعلدوا ؟ فإنما شفاء الع الدؤال إنما كان بكفيه أن يتيمم ويعصر أويعصب 
- شك موسى ‏ على جرحه خرقة ثم بمسح علها ويغسل سائر جسدهء إلى آخره 


٠١‏ ل الإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « من الدّنَّة 4 أى سنة الننى 


صلى الله عليه وسلم والمراد طريقته وشرعه أن لا ِصَلَّ الدَجْلُ 4 والمرأة 


0م عو لي 


6م ع 2-0 ا 5 - ار 
أيضا « بالتيمم إلا صلاة واحدّة » م يليمم الصلاة الاخرى 3 روآاه 


الدارقطنى بإسناد ضعيف # لانه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف لإجدا»# 
نصب عل المصدر 5 عرقت . وف الباب عن على رضى الله عنه وان عير حديئان 
ضعيفان وإن قيل إن أثر ابن عير أصح فهو موقوف فلا تقوم بابميع حجة 
والاصل أنه تعالى قد جعل التراب قائماً مقام الماء وقد عل أنه لابجب الوضوء 


بالماء إلا من الحدث فالتيعم 


مثله » وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث وغيرهم 


وهو الاقوم دليلا 8 
باب الحيض 


ال لك لاه حدن صا عضا ام انم ارلا 5ك 
له أحكام شرعية من أفعال وتروك عقد له المصنف باباً ساق فيه ماورد فيه 
كا 

أ عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أ حبش »4 تقدم ضبطه 
فى أول باب الاواقض لإ كانت تستحاض »# تقدم أن الاستحاضة جريان الدم 
من قرج المرأة فى غير أوانه وتقدم فيه أن فاطمة جاءت للنى صلى الله عليه وسلم 





ع بإزم1 د 


فاك إن امرآه أسحاض قادااطو. آنا السلدة . و هال لا ردول الله 
ل نع د 


1 لاع .عر 


صل الله عليه وسلم « ندم لحيِضٍ دم أَسْوَدُ يِدْرَفْ » يضم حرف المضارعة 
وكسر الراء أى له عرف وراتحة وقيل بفتح الراء أى تعرفه النساء ١‏ فإدَا كان 
لِك »4 بكر الكاف ( ( تأنيى ع الصّلاة » فإدًا كان الَآخَرٌ» أى الذى 
ليس بتلك الصفة 8 فتَوَطَنى وصَّلٌٍ » رواه أبو داود والنسائى وصمحه ابن حبان 
والجاكم اكه أبو حاتم »# أنه فن حديث عدى بن ثابت عن أببه عن جذه 
وجده لايعرف وقد ضعف الحديث أبو داود . وهذا الحديث فيه رد المستحاضة 
إلى صفة الدم بأنه إذا كان يتلك الصفة فهو حيض وإلا فهو استحاضة . وقد قال به 
لشافى فى حق البتدأة وقد تقدم فى الاواقض أنه صلى الله عليه وس قال لها 
إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم 
وصلى » ولا ينافيه هذا الحديث فانه يكون قوله « إن دم الحيض أسود يعرف » بيانا 
لوقت إقبال الحيضة وإدبارها فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة 
لدم أو بإتيانه فى وقت عادتها إن كانت معتادة وعللت بعادتها ففاطمة هذه 
يحتمل أنما كانت معتادة فيكون قوله ه فإذا أقبلت حيضتك » أى بالعادة أو غير 





معتادة فيراد بإقبال <يضتها بالصفة ولا مائع من اجتماع المعروفين فى حقها 
تحن عررها . هكد| ولاسكافة أحكام ةقد اسلفت إشايها إلى الرعناتها 
منها جواز وطنها فى حال جربان دم الاستحاضة عند جماهير العلناء لآنها >الطاهرة 
فى الصلاة والصوم وغيرهما فتكذا فى الجباع ولانه لايحرم إلا عن دليل ولم يأت 
دليل بتحريم جماعها قال ابن عبناس المستحاضة يأتمها زوجها إذا صلت» الصلاة 
أعظم » يريد إذا جازت لما الصلاة ودمها جار وهى أعظ, مايشترط له الطهارة 
جاز جماعها . وءنها أنها ؤم بالاحتياط فى طهارة الحدث والنجس فتغسل 
فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم وعد ريا شل أو - ف دنا الجانة 
وتقايلا لما فإن لم يندفع الدم بذلك شت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت 
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كا هو معروف ف الكتب المطولة وليس بواجب عليها وإإنما هو الآولى تقليلا 
للإنجاسة بحسب القدرة ثم تتوضأ بعد ذلك . ومنها أنه ليس لما الوضوء قبل دخول 
وقت الصلاة عند المهور إذ طهارما ضرورية فليس لما تقديمها قبل وقت الحاجة 

ار وفى حديث أسماء بنت عميس رضى الله عنها ) يضم المهملة وقتح المم 
وسكون المثناة التحتية ا ل الا تاه اك 
الحبشة وولدت له هناك أولادا منهم عبد الله ثم لما صل جد ارويها أب كك 
الصديق فولدت له مدا ولما مات أبو يكر تزوجها على بن أنى طالب رضى الله 
عنه فولدت له يحى د ع أنى داود «ه كن 4 هو عطف على ما قبله فى الحديث 
لان المصنف إنما ساق شطر حديث أسماء لكن فى لفظ أنى داود عنها هكذا 
« سبحان الله هذا من الشيطان لنجاس » إلى آخره بدون وأو . وفى نسخة بلوغاارام 
فى كن » بكس الي الإجانة التى تغسل فيا لثياب ( فإدًا رأث َفْرَةٌ 
فوق الماء »# الذئ تقعد فيه قتصب علها الماء فإنها تظهر الصفرة فوق الماء 


9« فلْتَعِْل لاظهر والتضر ثلا واحدًا » وتَعْثَِلُ لْمَثْرب والياء غلا 


ِ 1م 2 ا 1 
واحدّاء وتغتسل للفجر اد ادا ونوضًا فِيما يسن ذلك 4 هذا الحديث 


وحديث حمنة الآتى فيه الا بالاغتسال فى اليوم والليلة ثلاث مرات وقد بين 
د أن ال اد إذا أخعرك التلهر والثرب ومقهرمة أا إذا وفت 
اغتسلت لكل فريضة . وقد اختاف العلياء فروى عن جماعة من الصحابة والتابعين 
أنه بحب علها الخال لكل علذة ردي الطهرر إل[ لا عت علا ذلك 
وقالوا رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة ضعيفة وبين اليوق, 


ضعفها» وقيل بل هو حديث منسوخ تحديث ناماه يلت أن حيتن نما رضأ 
لكل صلاة . قلت إلا أن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر ثم إنه قال المتذرى : إن 
حديث أسواء بت تايس حسن فابتيع وين حدينها وحددث فاطمة بت أن حبيش أ 


يقال إن الغسل مندوب بقرينة عدم أ فاطمة نه واقتصاره على أميها بالوضوء 





ده 

فالوضوء هو الواجب وقد جنح الشافى إلى هذا 

م - 8 وعن حنة بفتيح الخاء المهملة وسكون أ م نون ٍِ بت جحش 4 
بفتح فتح الجم وشكرن الطاء ا دان ممه فى اعت زا أم المؤمن -واعراء 
طلحة بن عبد الله 8 قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة 4 فى سأن ألى داود 
بيان لكثرتما ء قالت إتما أثم نجاء « فأتيت الى صل الله عليه وسل أستفتيه ققال 
سان لك ورد ان ن »4 معناه أن الششيطان وقد وجد سيلا إل التلييس 
عليها فى أص دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت فى التقدير كأنها 
ركصة منه ولا يئافى ما تقدم من أن عرق يقال له العازل لأانه يحمل على أن الششيطان 
رحضه 3 اشر والاظهر أنبا ركضة منه حقيقة إذ لا مافع من حملها عليه 


1 


وسَبَعَةَ يام ثم اعَتَسِلٍ » فإذًا السكنقأتِ فصل 


١‏ [اتحيى سه أنا نام أ 
0 وعثرين د 4 إن كانت أيام الحيض ستة 9 أ للانةَ وعشرينَ 4 إن كانت 
أيام الحيض سبعة +[ وصّوى وصَلّ 4 أى ما شنّت من فريضة وتطوعلآ فإِنَّ ذلك 
جيك » وكذ لِك فافعلي 4 فيا يستقبل من الشهور ولفظ أنى داود « فافمل 2/6 
ار ٠‏ ( كا تحيض النْسَّاهِ 4 فى سان ألى داود وزيادة « وكا يطهرن ميقات 
حيضهن وطهرهن » فيه الرد لما إلى غالب أحوال النساء ل( فإنْ قَويتٍ »4 أى 
قدرت و عل أن شرى الور تحتل التضرّ 4 هذا لفظ ألى داود وقوله 
د وتعجلى العصر » يريد أن تؤخرى الظهر أى فتأتى مما فى خر وقتها قبل خروجه 
« وتعجل العصر فتأى به فى أول وقته فتتكون قد أنت يكل صلاة فى وقتها وجمعت 
ينها جعاً صوريا ( كم عسل حِينَ أَطهْرِينَ 4 هذا اللفظ ليس فى سنن ألى 
ذاود بل لفظه فكذا « فتعاسلين -فتجمعين إن الصلذين القلهر والععر > أى سكا 
صوريا 6 عرنك وهل الطهِرٌ والمضرَ جِيعًا 4 هذا غير لفظ أبى داود 
رم 0 لمَغْرب ولْعِمَاة 4 لفظ أن داود وتؤخرين 
المغرب وتعجلين العششاء » وما كان بحسن من المصنف حذف ذلك 15 عرفت 





همُهة| - 


0 
وم لَعْتْسلينَ وتْمَعِينَ سس للد سن 6 ف فى .و تَعسلين مع مع امسر 0 


قال 4 أى التى صلى الله عليه وسلم # وهو 5 الأرين إِلَّء 4 ظاهره أنه 
من كلامه صل الله عليه وسلم إلا أنه قال أبو داود رواه عرو بن ثابت عن ابن 
عقيل قال : فقالت حمنة « هذا أيب الامرين إلى » لم يحعله من قول النى صلى الله 
عليه وسلٍم إدو اه الزسة إلا النساق وه-ه الترمذى وحسنه البخارى 4 قال المنذرى 
فى مختصر سان أنى داود : قال المطابى قد ترك بعض العلباء القول بهذا الحديك 
لآن ان عقيل راويه ليس بذلك وقال أبو بكر البييق : تفرد به عبد الله بن مد بن 


عقيل وهو يختاف فى الاحتجاج 3 ؛ هذا آخر كلامه ؛ وقد ا الثرمذى وان 


ماجه وقال الترمذدى هذا حديث حسن ع وقال أيضاً وباك مدا لعنى البخارى 


عن هذا الحديث فقال هو حديث -سن وقال أحمد هو حديث حسن يح أه 
قدر فت أن القول أنه حديث غير يح : غي صرح بل قد صمحه اللألمة وقد عرفت 
مما سقناه من لفظ روابة أنى ا الس ل ع لفط إل انال 
201 الحة ولك لك من تقييد ما أطلقته الروابات بقوله وتعجلين العشاء ا 
قال وتعجلين العصر لأانه أرشدها صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك للملاحظة 
الإتيان بكل صلاة فى وقتها هذه فى آخر وقتها وهذه فى أول وقها وقوله فى 
اداه رةه 0 00 ليت فه كلة أو شكا من الراوى ولا لتحيين 
بل للإعلام بأن للنساء أحد العددن قنهن مروى تحيض ستا ومنهن من نحيض 
سبعاً فرجع إلى هن هى فى سنها وأقرب إلى عزاجها ثم قوله « فإن قويت » 
بشعر بأنه ليس بواجب علها وإنما هو مندوب لحا وإلا فإن الواحب إيما هو 
لمر الكل سله بعد الأشال عن المضن عور اله أو الشعة الانام 
وهو الام الآاول الذى أرشدها صلى الله عليه وسلم إليه فإن فى صدر الحديث 
راف انر ايا ا ا اح وو 1 طايك 


أعلل » ثم ذكر لما الام الاول أنما تحيض سستآ أو سبعا ثم تغتسل وتصلى كا 





حا كما 


ذكره المصنف وقد علم 1 ا لك عه لان استمرار الدم ناقض فلم يذكره 
فهذه الرواية وقد ذكره فى غيرها ثم ذكر الام الثانى من جمع الصلاتين والاغتسال 
كا عرفت . وفى الحديث دليل على أنه لايباح جمع الصلاتين فى وقت أحدهما العذر 
إذ لو أببح بعذر لكانت المستحاضة أول من يباح لما ذلك بل أمرها بالتوقيت 
كا عرفت 

؛ - لوعن عائّشة رضى الله عنها أن أم حيبة »4 بالحاء المهملة المفتوحة 


بنت جحش *# قيل اللاصح أ اسعها حببية وكنيها أم حبيب بغير هاء وهى 


قا حمنة التى تقدم حديتها ‏ شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال 
0 0 كر اك كاد كبك 0 م »4 أى قبل استمران جريان الدم 
ِ 0 اغتسل 0 أى غسل الخروج من الحيض #9 فكانت تغتسل لكل صلاة »# 
كن ع اع امه م1 لى الله عليه وسلم لما بذلك + رواه مسلم وف روابة للبخارى 


« وتوص 1 صَلَاةِ » وهى 4 أى هذه الرواية لإ لأنى داود وغيره من وجه 
آخر # أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف . وبنات جحش ثلاث زيب 
أم المؤمنين وحمنة وأم حبيبة قيل إنهن كن مستحاضات كلهن . وقد ذكر البخارى 
مايدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت «ستحاضة فإن صح ألف الثلاث 
اك قهى زيب وقد عد العلساء المستحاضات فى عصره صل الله عليه وسلم 
فبلغن عشر نسوة . والحديث دليل على أن إرجاع المستحاضة إلى أحد المعرفات 
وهى أنام عادتها وعرفت أن المعرفات إما العادة التى كانت قبل الاستحاضة أوصفة 
الدم بكونه أسود يعرف أو العادة الى للنساء من الستة الايام أو السبعة أو إقبال 
الحيضة وإدبارها كل هذه قد تقدمث فى أحاديث المستحاضة فبأيهما وقع معرفة 
الحميض ‏ والمراد حصول الظن لا اليقين ‏ عملت به سواء كانت ذات عادة أولا 
كا يفيده إطلاق الاحاديث بل ليس المراد إلا مايحصل لما ظن أنه حيض وإن 
تعددت الآمارات كان أقوى في حقها » ثم متي حصل ظن زوال الحخيض وجب 





2 اها ده 


علها الغسل ثم تتوضأ لكل صلاة أو تجمع جمعاً صوريا بالفسل . وهل لما أن 
تجمع المع الصورى بالوضوء ؟ هذا لم يرد به اللص فى حقها إلا أنه معلوم جوازه 
لكل أحد من غيره . وأما هل لما أن تصل النوافل بوضوء الفريضة ؟ فهذا مسكوت 
عنه أيضاً والعلباء ختلفون فى ذلك كله 

هك وعن أم عطية رضى الله عنها 4 اسمها نسيبة يضم النوت وقتح السين 
المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الموحدة بنتك حعب وتيل بنت الحرث 
الانصارية بايعت النى صلى الله عليه وسم وكانت من كبار الصحابيات وكات 
تخزو مع زسول الله صلى الله عليه وسلم تمرض المرضى وتداوى الجرحى 9 قالت 
٠‏ كنا لا ند الكُدْرَةَ 4 أى ما هو بلون الماء الوسخ الكدر ل وَالصفْرّة 4 هو 
الماء الذى تراه امه )كالصديل . يعاوه اصفرار «١‏ بِعد الهْر 4 أى بعد رؤية 
القصة البيضاء والجفوف 8 شِيثًا » 4 أى لا نعده حيضاً ل رواه البخازى وأبو داود 
واللفظ له »# وةولا «كناء قد اختلف فيه العلماء فقيل له حك الرفع إلى النى 
صلى الله عليه وسلٍ : لآن المراد كنا فى زمانه صل الله عليه وسلم مع عله فيكون 
تقريراً مئه » وهذا رأى البخارى وغيره من علماء الحديث فيكوف حجة . 
وهو دليل على أنه لا حكم لما ليس يدم د ل كم 
بعد أن ترى القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة:. قيل : إنه ثىء كالخيط 
الأبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف وهو أن مخرج 


ما بحشى به الرحم جافا » ومفهوم ترك بعد التلي إلى بأحنا الا اران مكلك 


سند الكدرة والصفرة شَكًا آى خضا. وفةه خلدف بين التلتاء قوف 
فى الفروع 

م وعن أنس رضى الله عنه أن الهود كانوا إذا حاضت المرأةلم يوا كاوها 
فقال النى صل الله عليه وسلم داصْتَكوا كل شه إلا التكاح » رواه مل » 





عمداإرة أ سه 


الحديث قد بين المراد من قوله تعالى : « قل هو أنَّى فاعتزلوا النساء ف المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن » أن المأمور به من الاعتزال والمهى عنه من القربان هو ٠‏ 
النكاح . أى اعتزلوا نكاحهن ولا تقربوهن له وما عدا ذلك من الما كلة وامجالسة 
والمضاجعة وغير ذلكجابر وقدكان المهود لا يسا كنون الحائض فى يت واحد ولا 
يجحامعونها ولا يوا كاوتما ما صرحت به رواية مسلم . وأما الاستمتاع منبن فقد 
أباحه هذا الحديث وكا يفيده أيضاً 


- لآ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول ألله صلى أللّه عليه وسلم 


١‏ اماق قازر ؛ فيسائرق و( حائط ء ٠‏ مق عليه 4 أى يلصن بقرله 


ببشرق فيا دون الإزار وليس بصرع بأنه يستمتع هنها إنما فيه لدق البشرة بالبشرة 
والاستمتاع فما دون الركبة والسرة فى غير الفر ج جاده العطن د لح 1زم زا 
كل ثىء إلا النكاح » ومفهوم هذ! الحديث . وقال بعض بكراهته وآخر بتحرمه 
ذالآول أولى للدليل . تأما لو جامع وهى حائض فإنه يأْم إجماءا ولا يحب عليه 
ا دقيل حك عليه المدقد لكا رمي 

3 إوعن ابن عباس رضى الله دنهما عن الى صلى الله عليه وسل فى الذى 
يأنى امرأته وهى حائض قال « ِتَصَدَّقُ بديتَار» أَوْ يضف دينار » رواه الخسة 
و حفيحه الحاكم وابن القطان ورجبح 0 وقفه » على ابن 3 . الحديث فيه 
روانات : هذه أحدها وهى الى خرج لرجالها فى الصحيح وروايته مع ذلك 
مضطرية » وقد قال الشافعى : لو كان هذا الحديث ثابتا لاخذنا به؛ قال المصنف . 
الاضطراب فى إستاد هذا الحديث ومتنه كثير جد » وقد ذهب إلى إبحاب 
الصدقة الحسن وسعيد لكن قالا : يعتق رقبة قياساً على من جامع فى رمفضات » 
وقال غيرهما بل يتصدق بدينار 1 بنصف دينار » وقال الخطاى لل كي أهل 


العلم : لاشىء عليه وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف . وقال ابن عبد البر حجة 





ع 189 عم 


من لم وجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولابحب أن يثبت فيا 
شىء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لامدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم فى هذه 
المسئلة . قلت أما من صح له كان القطان فإنه أمعن النظر فى تصحيحه » وأجاب 
عن طرق الطعن فيه وأقره ان دقيق العيد وقواه فى كتابه الإلمام فلا عذر له عن 
العمل به وأما من لم يصح عنده كالشافعى وابن عبد البر فالاصل براءة الذمة فلا 
تقوم نه الحجة 


5 لآ وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 


ل عات اماه لك الل رك شم ا مي افا 


حديث طويل »* تمامه « فذلك من نقصان ديئها » روأه مسلم من حديث ابن عمر 
بلفظ « تمكث الليالى ماتصل وتفطر فى شبر رمضان فهذا نقصان دينها» وهو 
إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة وكونمما لاجبان عليها وهو إجماع 
فى أنهما لايجبان حال الحيض وبحب قضاء الصيام لادئة أخر . وأما كونها 
لاتدخل المسجد فلحديث ه لا أ<ل المسجد لحائض ولا جنب » وتقدم وأما 
أنها لاتقراً القرآن فلحديث ابن عير « ولا تقرأ الحخائض ولا الجنب شيئًا من 
القرآن » وإن كان فيه مقال . وكذلك لاتمس المصحف لحديث عمرو بن حزم ؛ 
تقدم وتقدمت شواهده' . والاحاديث لاتقصر عن الكراهة لكل ماذكر 
وإن لم تبلغ درجة التحريم إذ لاتخلو عن مقال فى طرقها » ودلالة ألفاظها غير 
صريحة فى التحريم ْ 

٠‏ لإ وعن عائشة رضى الله عنها قالت لما جثنا # أى عام حجة الوداع 
وكانت قد أحرمت معه صلى الله عليه وسل ل سرف # بالسين المهملة مفتوحة 
وكسز الراء ففاء اسم حل منعه من الصرف العلبية والتأنيث وهو بحل بين مكة 
والمدينة ! حضت فقال الى صل الله عليه وسل ١‏ افعَلى ما يفْعَلُ الحَاج عَينَ 





خا وإ سند 


0 1 3 2 / 5 
أن لا تطوف بالبيِتِ حى تطهرى » متفق عليه فى حديث طو 


ل فيه صفة حجه 
صلى الله عليه وسلٍ 4 وقيه دليل على أن الحخائض يصح منها جمييع أفعال الحج غير 
الطواف بالبيت وهو جمع عليه . واختلف فى علته فقيل لآن من شرط الطواف 
التلوارة اوقل الكر عي وعد فد وال اسيل اما كنا الطواف فقد علم أ 
لايصحان منها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة 

اشير وعن معاذ 4 يضم الممم ذفن اسيك حفيهة |- ادال مه رضرا 
أ ع الرحمن معاذ إن جبل رضى الله عنه # القارى الور أحد من شهن 
العقبة من الانصار وشهد بدراً وغيرها من المشاهد وبعثه صلى الله عليه وس إلى الين 
قاضياً ومعلياً وجعل إليه قبض الصدقات من العال بالهن » وكان من أجلاء الصحابة 
وعلاتمم . استعفله عير على الشام بعد أنى عبيدة فات فى طاعون ععمواس سنة 
تمانى عشرة وقيل سبع عشرة وله ثمان وثلاثون سنة «إ أنه سأل النى صلى الله 
عليه وس مايحل للرجل من أمرأته وهى حائض فال «٠‏ مَا قَوْقَ الإرّار » 
رواه أبو داود وضعفه » وقال ليس بالقوى . والحديث دليل على تحريم 
مباشرة عحل الازار وهو مابين السرة والركية . والحديث قد عارضه حديث 
« اصنعوا كل شىء إلا النكاح » تقدم وهو أصح من هذا فهو أرجح منه 
ولو ضمه المصنف إليه لكان أولى . وتقدم الكلام فيه وفى حديث عائشة كان 
اه 

١‏ لإ وعن أم سلية رضى اله عنها « كانّتٍ النقساه تفع عل عَهْد الى 
لل ل لا ري ع ا إلا لياف بالف 
دن امد وى لط ادك مرا النَىْ صل الله. عليه وسل بَقَضَاءِ صَلَاةٍ 


النقاس » وصفحه الحا »# وضعفه جماعة لكن قال الدووى : قول جماعة من 


مصنف الفقهاء : إن هذا الحديث ضعيف مر دود عليهم . وله شاهد عند ابن ماجه 





1؟| به 


من حديث أنس « أن رسول الله صل الله عليه وسلم « وقت لنفساء أربعين يوماً 


إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » وللحا كم من حديث عهان بن أنى العاص « وقت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء فى تفاسهن أربعين بوما » فهذه الاحاديث 
إعضد بعضها بعضا وتدل على أن الدم الخارج عقيب الولادة حكمه يستمر أربعين 
بوما تقعد فيه المرأة عرس الصلاة وعن الصوم وإن ل يصرح به الحديث ققد 
أفيد من غيره. وأفاد حديث أنس أنها إذا رأت الطهر قبل ذلك طهرت وأنه 


١‏ ول للأقله 


] ١  مالعلا سبل‎ - 1١ [ 





كران الصارة 


وباب المواقيت 


الصلاة لغة الدعاء سميت هذه العبادة الشرعية اسم الدعاء لاشكالها عليه ؛ 
و«المواقيت » جمع ميقات وامراد 4 الوقت الذى عيئه الله للاداء هذه العيادة وهو 


القدر امحدود للفعل من الزمان 


ا عيد الله بن عير رضى الله عنهما الل صللى الله عليه وم قال 


م ا 


0ك الظهر إذا زَالت القمس 4 أى مالت إلى جهة المغرب رفر الذلوك الذى 
ا لى بقوله ( أ م الصلاة لدلوك الشمس ) 8 وكانَ ظل ل الدَجْلٍ كطو هش 
كك ولستور وقتها 1 إصير ظل لل شى مله فهذا لعر يف لآاول وقثت 0 


12 سرلا رركن » جلف عا ذلك 5 كرراناة 0 وس دق الطلير إل 


, 
صيرو ةظل جل مثله اه ادم وقت 2 # وحضوره عصير ظل > 
يدور ألر و و ور 


شىء مثله 5 يفيده مفهوم هذا وصربح غيره ا 6 000 4 سل 8 ما م 
٠.‏ 76 00 كك - 3 0 0 2 
لصور لخن © وقد عين أ خره فى غعيره »صير ظ| ل الذىد مثليه د ووقت 
8- 06ذ 7 - 17 
صلاة المغرب 41 من سو 0 قر ص 0 00 1 ما لم ع الشفق 4 


الاحمر وتفسيره بالمر سان ذظا 1 ررفك صَلاة العقساء 4 من غيوية الشفق 
(١ 000‏ إل ضف اللَيْلٍ الأرفيا ) 4 المراد به الأاول « ووَقتُ صَلاة 
افثمر ) أوله امن طأوع الجر 4 ويسامر فر 1 م اطع ل »روآه 
مسل م مامه فى عسل « فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين 
قرف الشيطان » الحديث أفاد تعيين أ كثر الاوقات النسة أولا وآخرا فأول 
وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير ظل الثىء مثله. وذحكر الرجل فى 
الحديث تمثيلا وإذا ضار كذلك فهو أول العصر ولكنه يشاركه الظهر فى قدر 





اح (1١ ١‏ حم 


ما لأسع لأرببع ركعات فإنه ككرن فآ لاك يفيده حديث جبر يل فإنه صلى بالنى 


صلى الله عليه وسلم الظهر فى اليوم الأآول . بعد الزوال وصل به العصر عند مصير 
ظل الثىء مثله . وفى اليوم الثانى صل به الظهر عند مصير ظل الثىء مثله فى الوقت 
الذنى صلى فيه العصر اليوم الآول . فدل على أن ذلك وقت يشترك فيه الظهر 
والعصر وهذا هو الوقت المشترك وفيه خلاف » فن أثبته فجته ما سمعته ومن 
تفاه تأول قوله وصل به الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل الشىء مثله » أن 
معناه فرغ مر صلاة الظهر ف ذلك الوقت وهو بعيد . ثم يستمر وقت العصر 
إلى اصفرار الشمس وبعد الاصفرار ليس بوقت للأاداء بل وقت قضاء 5 قاله 
أبو حنيفة وقيل بل أداء إلى بقية لسع ١‏ ذكة للدي دن أدرك ركه 0 الا 
ل أن لغيب الشدس فقد أدرك العصر » وأول وقت المغرب إذا وجيت الشمس 
أى غربت 5 ورد عند الشيخين وغيرهما وفى لفظ « إذا غربت » وآخره مالم يب 
الفدوا وفيه دليل على اتساع وقت المغرب » وعارضه حديث جبريل فإنه صب به 
صلى الله عليه وس المغرب فى وقت واحد ف اليومين وذلك بعد غروب الشمس 
وامع بدمما أنه لبسناى حديك جاريل صر اوتهما .فى ذلك ولآارسف /أحاديك 
0 المغرب إلى غروب الشفق «تأخرة فإنها فى المديئة وإمامة جبريل فى مكد 
فهى زبادة تفضل الله بها . وقيل إمف حديث جبريل دال على أنه لا وقت لها 
إلا الذى صل فيه وأول العشاء غبوية الشفق ويستير إلى نصف اليل .و 

ثبت فى الحديث التحديد لآخره بثلث الليل » ولكن أحاديث النصف صميحة 
فيجب العمل مها وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ويستمر إلى طلوع الشنمس 
فهذا الحديت الذى فى مسلم قد أفاد أول كل وقت من الخنسة وآخره . وفيه دليل أن 
لوقت كل صلاة أولا وآخراً وهل يكون بعد الاصفرار وبعد نصف الليل وقت لاداء 
العصر والعشاء أولا ؟ هذا الحديث بدل على أنه لين نوقت لما ولكن حديثك 
دمن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر » فإنه يدل 





1 


على أن بعد الاصفرار وقناً للعصر وإن كان فى لفظ « أدرك » مايشعر بأنه إذا كان 
دا القفت الم وف المدر أن جره زر ف الف مله سانا ول يرد 
مثله فى العشاء ولكنه ورد فى مسلم « ليس فى النوم تفريط على مرن لم يصل 
الصلاة <تى بجىء وقت الصلاة اللاخرى » فإنه دليل على امتداد وقت كل صلاة 
إلى دخول وقت الاخرى» إلا أنه مخصوص بالفجر فإن آخر وقتها طلوع الشنمس 
وليس بوقت للى بعدها . وبصلاة العشاء فإن آخره نصف اللبل وليس وقتاً 
لتى بعمدها . وقد قسم الوقت إلى اختيارى واضطرارى ولم يقم دليل ناهض على 
غير ما سمعت وقد استوفينا الكلام على المواقيت فى رسالة بسيطة سعيناها: 


اليواقيت ف المواقيت 


١‏ - وله »4 أى لمسل من حديث بريدة رضى الله عنه ) يضم الموحدة فراء 


قثناة نحتية فدال مهملة ' قناء نانيك :هوا أبو عبد الله أو مل أن أبو الخصيب 
بريدة بن الخحصيب يضم الحاء المهملة فصاد مهملة مفتوحة فثناة تحتية سا كنة فوحدة 
الاسلى . أسلم قبل بدر ولم يشهدها وبايع بيعة الرضوان . سكن المديئة ثم تحول إلى 
البصرة ثم خر ج إلى خراسان غازياً فات برو زمن يزيد بن معاوية سئة اثنتين أو 
ثلاث وستين 9 فى العصر 4 أى فى بان وقتها « « والشَمسٌ بِيِضَاه نقيّةء 4 بالنون 
والقاف ومثناة تحتية مشيددة أى لم يدخلها ثىء هن الصفرة 

- لآ ومن حديث أنى مومسى 4 أى ولمسلم مرى حديث أنى مواد تاهو 
عبد الله بن قيس الاشعرى أسل قديماً بمكة وهاجر إلى الحبشة وقيل رجع إلى 
أرضه ثم وصل إلى المديئة مع وصول مهاجرى الحيشة . ولاه عير بن الخطاب 
البصرة بعد عزل المغيرة سنة عششرين فافتتتح أو مومى الآهواز ولم يزل على 
البصرة إلى صدر خلافة عان فعزله فاتتقل إلى الكوفة وأقام ما ثم أقره عْمان 
عاملا على الكوفة إلى أن قتل عثمان ثم انتقل بعد أص التحكيم إلى مكة ولم يزل با 


5 055 5 3 . - فا من 
حتى مات سنة خمسين وقيل بعدها وله نيف وستون سنة 8 « والشمس ممرتفعة 4 





سد واس 


أ وصل العصر وهى مرتفعة لم تمل إلى الغروب . وفى الاحاديث مايدل على المسارعة 
بالعصر وأصرح الأحاديث فى تحديد أول وقتها حديث جبريل « أنه صلاها بالنى 
صلل الله عليه وسلمٍ وظل الرجل مثله » وغيره من الأحاديث كديث بريدة وحديث 
أبى موسى مولة عليه 

4 - ل وعن أنى برزة »# رضى الله عنه » بفتح الموحدة وشكوق الراء فزاى 
فهاء اسمه نضلة بفتح الندون فضاد سا كنة معجمة ابن عبيد وقيل ابن عبد الله أسلم 
قدياً وشهد الفتح ولم يزل يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حى توق 
صل الله عليه وسلم فنزل بالبصرة ثم غزا خراسان وتو عرو وقيل بغيرها 
سنة ستين ل الاسلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل « يِصَلَّ العتضر » كم 
يَأْجِم أَعَدنَا4 أى بعد صلاته إل رَحْله4 بفتح الراه وسكون الحاء المهملة 
هوا منكه فى أقعى ادكه 4 حال من رجه ويل اضف له و والقفل 422 
أت تسل إل رخا حال كون القوش حية أ انضاء قري الا خرارة راونا 


ل ا الك فيا 


وإنادة لإ دكان يَسْتَحِبُ أن يوَخْرَ من العشاء 4 ا ل اك ان 
مطلق التأخير وقد بينه غيره من الاحاديث 9 وكان يَكْرَهُ اللّوْمَ قبْلها 4 ثلا 
يستغرق انام فيه حتى يخرج اختيار وقتها ل والْحَدِيتَ » التحادث مع الناس 
ب بِعْدَها 4 فينام عقب تكفير الخطيئة بالصلاة قتكون خانمة عمله ولثلا يشتغل 
بالحديث عن قيام آخر الليل إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع 
أنى بكر فى أمى المسلين «إوكان بِمْتَلُ 4 بالفاء فثناة بعدها فوقية مكسورة أى 
يلتفت إلى من خلفه أو ينصرف 8 مِنْ صَلاة الْعَدَاةَ 4 الفجر 9 حينَ بعر ف ارك 
جَليسَهُ 4 أى بضوء الفجر لأنه كان مسجده صل الله عليه وسلم ليس فيه مصابيح 


وهو بدل على أنه كان يدخل فها والرجل لايعرف جليسه وهو دليل التبكير بها 


وكات هْرَاً بالّمَينَ إلى ألمائة 4 يريد أنه إذا اختصر قرأ بالستين فى صلاته 


في الفجر وإذا طول فإلى المائة من الآدات 9 متفق عليه # فيه ذكر وقت 





"ع" جه 
صلاة العصر والعشاء والفجر من دون تحديد للأوقات وقد سبق ىَْ الذى مطى ماهر 
أصرح وأشغل 
ه لإ وعندهما # أى الشيخين المدلول علمهما بقوله متفق عليه لإمن حديث جابر 


عد يعس 


0 2 2 ل : 0 
« والعشاء احمّانا يِعَدَّمهَا ‏ أول وقنها © وأَحيَانًا يوَخْرَهَا » عنه كا فصله قوله 


ما يعارضه فى حديث رافع بن خدج 
9-5 لمم 4 وحده ل من حديت أبى موبى « فَأَمَامَ القَجْرَ حينَ اق القَجرٌ 
وَالنَّاسُ لا كاد يعرف بِعْضهُم بعْضّاء وهو كا أفاده الحديث الاول 
1 ا وعن رافع بن خديج رضى ألله عنه # يفت الخاء الممجمة 0 الدال 
المهملة فثناة تحتية جيم » ورافع هو أبو عبد الله ويقال أبو خدج الخزرج 
5 جم ا 3 بو 2 زدجى 
الانصارى الآوسى من أهل ادكه كر عن در ران دا ا 
بعدها أصابه سهم يوم أحد فال له الى صل الله عليه وسلم «أنا أشهد لك بوم 
اقيامة » وعاش إلى زمان عبد الك بن مروان ثم انتقضت جراحته فنات سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين وله سست وتمانون سنة وقيل زمن يزيد بن معاوية : قال : 


2 2 


اكاكل لمَعْبَ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا واه 
ع مَوَاقحَ :له 4 بفتح النون وسحكون الموحدة وهى السهام العربية 
لا واحد لما من لفظها وقيل واحدها نبلة كتمر وتمرة ل متفق عليه # والحديث 
فيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب بحيث ينصرف منها والضوء باق وقد كثر 
الحث على المسارعة ها 


ل وعن عائشة رضى الله عنها قالك : ع4 يفت الحمرة وسكون العين 





سس اجا سس 


مم إذا دخل فى العتمة والعتمة حركة اك 
الليل الأول بعد غيبوية الشفق كا فى القاموس ١‏ رسول الله صل الله عليه وسلم 


دَاتَ لد بالعتماء 4 أى أخرج صلاتها لإ حّى دَمبَ عَامَة اليل 4 كثير منه لا أ كثره 


عي 


ْم تَرَج فصَنَّ وقال د إلّه لوَقَْهَا 4 أى الختار والافضل ١‏ لَزْلَا أَنْ َه عل 
أنّىء4 أى م إليه إرواه مسلم » وهو َل على أن وقت العشاء ممتد رأن 
آخره أفضله وأنه صلى الله عليه وسلم كان براعى الاخف على الامة وأنه ترك الافضل 
وتتأ . وهى خلاف المغرب فأفضله أوله وكذلك غيره إلا الظهر أيام ار 
5 فيده قوله ٠.‏ 

5 و وعن أ هر ره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس 
«إذا اشْتَد لحر فأير ذُوا 4 بهمزة مفتوحة مقطوعة وكسر الراء لإ بالقلاة 4 
أى صلاة الظهر ( كَإِنّ شد أحَرّ من فح س2 بفتح الفاء وسكون المثناة 
التحتية خاء مهملة أى سعة انتشارها وتنفسها لآ متفق عليه 4 يقال أبرد إذا دخل 
فى وقت اابرد كأظهر إذا دخل فى الظهر كا يقال أنجد وأتهم إذا بلغ نجدا وتهامة : 
ذلك ف ال6امة وهكدا ف المكان 8 والحديث دليل على وجوب الإبراد بالظهر 
عدا هده 2 الانه الأسزاا ف الاع ء وفيرا إل دكات رإله ذفك 
امهور وظاهره عام للمنفرد واماعة والبلد الحار وغيره وفيه أقوال غير هذه . 
وقيل الإبراد سنة والتعجيل أفضل لعموم أدلة فضيلة أول الوقت وأجيب بأنما 
عامة خصوصة باد يق الإراد . وعورض حديث الإبراد حذديت "خاب 
« شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرهضاء فى جباهنا وأكفنا 
فلم يشكناء» أى لم بزل شكونا ٠.‏ وهو حديث كيح روأه مسم ايك عنه 
بأكرية (عس أن الذى 2 كه شتده الر مضاءاق إلا" كف واللباه واهده الا تزه 
عن الارض إل بأخا االرفت: وا لمك أخره ولذا قال ل صلى الله عليه وسلم 
« صلوا الصلاة لوقهاء ا هو نابت ف رواية خياب هذه بلفظ «فلم يشكنا 





ساىة( ل 

وقال ضلوا الصلاة لوقتهاء رواه ابن المنذر فإنه دال على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا 
عن وقت الإبراد فلا يعارض حديث الا بالإبراد وتعليل الإبراد بأن شدة 
الحر من فيح جهم يعنى وعند شدته يذهب الخشوع النى هو روح الصلاة 
وأعظ المطلوب منها . قيل وإذا كان العلة ذلك فلا يشرع الإبراد فى البلاد 
الباردة » وقال ابن العربى فى القبس : ليس فى الإبراد تحديد إلا ما ورد فى حديث 
ابن مسعود يعنى الذى أخرجه أبو داود والنساق والحخام من طريق الاسود عنه 
دكان قدر صلاة رسول الله صل الله عليه وآله وسل الظهر فى الصيف ثلانة 
أقدام إل مه أقدام وف الشتاء خمسة أقدام ف أقدام ؛ ذكره المصنف 
فى التلخيص وقد بينا ما فيه وأنه لايم به الاستدلال فى المواقيت . وقد عرقت أن 
حديث الإبراد بخصص فضيلة صلاة الظهر فى أول وقتها بزمان شدة الحر كا قيل إنه 
مخصص بالفجر . 


٠‏ الآ وعن رافع بن خديح رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


مما البح ) وف روابة «أسفرواء ( فاه أعقل” لأجو رك '» 


رواه الخنسة وسمحه الترمذى وابن حبات 4 وهذا لفظ أنى داود ويه احتجت 
الحنفية على تأخير الفجر إلى الإسفار . وأجيب عنه بأن استمرار صلاته صل الله 
عليه وسلم بغلس وبما أخرج أبوداود من حديث أنس «أنه صلى الله عليه 
وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بغلس حتى مات  »‏ يشعر بان 
المراد بأصبحوا غير ظاهره فقيل المراد تحقق طلوع الفجر وأن أعظ, ليس 
التفضيل وقيل المراد به إطالة القراءة فى صلاة الصبح حتى يخرج منها مسفرا . 
وقيل المراد به الليالى المقمرة فإنه لا يتضح أول الفجر معها لغلبة نور القمر 
ره أو أنه صلى الله عليه وسل فعله مرة واحدة لعذر ثم استمر على خلافه 
> بفيده. جديت أنش وأما الرد على حديث الإسفار بحديث عائشة عند أنى 


شبية وغيره بلفظ «ما صل النى صل الله عليه وسل الصلاة لوقتها الآخر حتي 





5859| سب 


5م ان اه لان الأاستار اربى أخن وقت صل الددر بل الت وهام ده 
: يام 2 بس آخر بر بل آخره مايفي 


8-١‏ وعن أنى هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


د البح 0 


د 
1 
١‏ 


ِل أن تلع المْسٌ 4 أى وأضاف إلها 
أخرى بعد طلوعها ل فَقَدْ در الدج 4 ضرورة أنه ليس المراد من صلى 
ركعة فقظل ٠‏ والراد كناد ك ماده اه لوقوع ركعة فى الوقت ومن 
د ون العم » نفعليا (١‏ كْلَ أن َرَت اَهَل هذ أَدرَكَ مغر »4 
وإن فعل الثلاث بعد الغروب 9 متفق عليه # وإنما حلنا الحديث على ماذكرناه 
من أن المراد الإتيان بالركعة بعد الطلوع وبالثلاث بعد الغروب الإجماع 
على أنه ليس المراد مر أنى بركعة فقط من الصلاتين صار مدركا لما . و 
ورد فى الفجر صرحا فى روابة الببق بلفظ « .من أدرك من الصبح ركعة قبل 
أن تطلع الشمس وركعة بعد أن آطلع الشمس فقد أدرك الصلاة » وفى رواية « من 
أدرك من الصبحم ركعة قبل أن تطلع الشئمس فليصل إلما » أخرى « وف العصر 
من حديث أنى هريرة بلفظ من صل من العدير ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم 
صل مابق بعد غروما 0 يفته العصر » والمراد من الركعة الإتيان ما بواججاتما 
من الفاتحة واستكال الركوع الجر وطلاء الاساديت أن الكل إداوافان 
الإتيان بيعضها قبل روج الوقت يندحب حكى,ه على مابعد خروجه فضلا هن 
الله ؛ ثم مفهوم ماد كر أله من درك دون ركعة لايكون درك للصلاة [لارأن,قوزلة 
نولل عن عائشة رضى الله عنها نوه ؤقال « سيدق ندل و كمة» )4 
فإنه ظاهر أن من أدرك سجدة صار مدركا للصلاة إلا أن قوله له ثم قال »4 أى 
الراوى وحتمل أنه النى صلى الله غليه وسل ف 1د التشده شال از كك 
يدقع أن يراد 00 نفسها لان هذا التفسير إن كان من كلامه صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم فلا إشكال وإنت كن من كلام الراوى. فهو أغرف بما 
روى ؛. وقال الخطانى : المراد بالسجدة الركعة بسجودها وركوعها والركعة إنما 





لس 6 سم 


تكون ثامة بسجودها فسميت على هذا الى سجدة اه . ولو بقيت السجدة 
على باها لأافادت أن من أدرك ركعة بإحدى عدتيها صار مدركا وليس راد 
لورود سائر الاحاديث بلفظ الركعة فتحمل رواية السجدة علها فيبق مفهوم 
دك تثالما عا الدااضه ١‏ اواحتمل )أن قن أدرك ده ففط صانا 
مدركا للصلاة كن أدرك ركعة ولا ياف ذلك ورود من أدرك ركعة لأآن مفهوومه 
غير مراد بدليل دمن أدرك جدة » ويكون الله ءالى قد تفضل عل من 
أذرك جاده مدو )عن أذرك ركعة ويكون إخباره صل الله عليه وآله وسلم 
بإدراك الركعة قبل أن يعلمه الله جعل من أدرك السجدة مدركا للصلاة » فلا يرد أنه 
قد علم ألذرنس اأذرك الركعة فقد أدرك الصلاة بطريق الأول . وأما قوله : والسجدة 


إماهن الركعة : فهو محجمل أنه من كلام الراوى وليس بحجة » دقوم 0 


الراوى مقدم : كلام أغلى وإلا لخديث « فرب مبلغ أوعى من سامع » وفى لفظ 
أفقه يدل على أنه يأقى بعد السلف من هو أفقه منهم ثم ظاهر الحديث أن من 
أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لاتكر ه الصلاة فى حقه عند طلوع 
الشمس وعند غروبما وإن كان وقتّى كراهة ولكن فى حق المتنفل فقط . وهو 
الذنى أفاده قوله : 

5 #وعن أنبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قالسمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلمٍ يقول « لا ضَّلآةَ 4 أى نافلة «إ بِعْدَ البح »4 أى صلاته أو 
زمانه ل( حَى تطلع التَْمْسٌ ولا صلاة بد التضر 4 أى صلاته أو وقنه ل« تت 
يت عدي ؛ متفق غليه . ولفظ لمسل ١‏ لَا صلا بعد صَكاة اتير 4 
فعينت المراد من قوله بعد الفجر فإنه يحتمل ماذكرناه كا ورد فى روابة » لاصلاة 
بعد العصر » نسما ابن الاثير إلى الشيخين ؛ وفى رواية « لاصلاة بعد طاوع الفجر 
إلا ركعى الفجر » ستأى ذالتق قد توجه إلى مابعد فعل صلاة الفجر وفعل صلاة 
العصرٍ ولكنه بعد طلوع الفجرٍ لاصببلاة إلا نافلته فقط وأما بعد دخول 





[/[ سمه 
العصر فالظاهر إباحة النافلة مطلقاً مالم يصل العصر » وهذا نفى للصلاة الشرعية 
وهو فى معنى النهى والاصل فيه التحرجم » فدل على تحريم النفل فى هذين الوقتين 
نا درل أبن كا ال عر كم ل حر ل ا 
لا تجوز : قد بينا أنه لا دليل عليه فى حواثى شرح العمدة . وأما صلاته صلى الله 
عليه وآله وسل ركعتين يمد ضلاة العاف مير له 6 كه البخارى من حديث 
عائشة « ما ترك السجدتين بعد العصر عندى قط . وفى لفظ « لم يكن يدعهما 
سرا ولا علانية » فقد أجيب عنه بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
صلاهما قضاء لنافلة الظهر لما فاتته ثم استمر عليهما » لأنه كان إذا عمل عملا 
أثبته فدل على جواز قضاء الفائتة فى وقت الكراهة » وبأنه من خصائصه جواز 
النفل فى ذلك الوقت كا دل له حديث ألى داود عن عائشة « أنه كان يصلى بعد 
العصر وينبى عنها وكان بواصل وينهى عن الوصال » وقد ذهب طائفة من 
العلباء إلى أنه لا كراهة للافل بعد ضلاق الفجر ‏ والعصر .لصلاته. صل الله عليه 
وسلم هذه بعد العصرء ولتقريره صلى الله عليهوسم من رآه يصلل بعد صلاة 
الفجر نافلة الفجر » ولكنه يقال هذان دليلان على جواز قضاء النافلة فى وقت 
الكراهة لأنهما دليلان على أنه لا يكره النفل مطلقاً إذ الاخص لا يدل على رفع 


الاعم بل مخصصه وهو من تخصيص الأاقوال بالافعال على أنه يأتى النص على أن 


من فاتته نافلة الظهر فلا يقضها بعد العصر ولانه لو تعارض القول والفعل كان 
القول مقدماً عليه . فالصواب أن هذين الوقتين يحرم فهما إذآ التوافل كا ترم 
فى الآوقات الثلاثة التى أفادها 

١4‏ - 9إوله » أى لمسلم لإ عن عقبة 4 بضم العين المهملة وسكون القاف فوحدة 
مفتوحة الآ ابن عاص رضى الله عنه م هو أبو حماد أو أو عاص عقبة بن عاص 
الجهنى . كان عاملا لمعاوبة على مصر وتوف ما سنة ينان : وتطشن اوذاكر) خليفة أنه 
قتل بوم الهروان مع على عليه السلام وغلطه ابن عبد البى لإ ثلاث ساءات كان 





ب 11078 سه 


رسول الله صل لومم ا نا 1 فون دن قر ) إعنم الماء وكسرها 
ل( هن مانا حت تلم الشَمْسُ بَازِكَةٌ حت تتفم ) بين قدر ارتفاعها الذى 
عنده.تزول الكراهة حديث عيرو بن عبسة بلفظ « وترتفع قيس رمح أو راعن أل 
#اتشول كني بالفافية وك سكون المثناة التحتية فسين مهملة أى قدر وقد أخرجه أبو 


0 


اأردواك اب المي بوم كا م الظهيرَة 4 فى حديث ابن عبسة « حتى يعدل الرح 


ظله » ل حتى تَرُولَ العمسٌ4 1 ى تميل عن كبد الدماء «( وحين تَتَصْيِّتْ» بفتح المثناة 
الفوقية فاة بعدها وفتح الضاد المحجمة ولشديد ألياء وقاء أت كيل ٍِ الس 
كروب 4 فهذه ثلاثة أوقات إن انضافت إل الأاولينكانت خمسةء إلا أن الثلاثة 


حنس الكواهة ام بن دفن الموتى والصلاة والوقتان الآولان يختصان باللمى عن 
الثاتى منهما . وقد ورد تعليل النهبى عن هذه الثلانة فى حديث ابن عبسه عند من 
دكن :ين لشمس عند طلوعها تطلع بين قرنى شيطان فيصل لما الكفار وبأنه 
عند قيام قاكم الظهيرة تسجر جهنم وتفتح أبواءها وبأنما تغرب بين قرنى شيطان 
ويصلى لما الكفار « ومعنى قوله قائم الظهيرة « قيام الشمس وقت الزوال من 
قوم قامت به دابته وقفت ؛ والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل 
إك' أن تزواك فبتحلوالناطر المتأهل أنه وقفت وه شارة والهى عن هذه الاوفات 
الثلاثة عام بلفظه لفرض الصلاة تفلها واللهى للتحريم 5 عرفت من أنه أصله 
وكذا يحرم قبر الموق فها ولكن فرض الصلاة أخرجه حديث «من نام عن 
صلانه » الحديث وفيه « فوقتها حين يذكرهاء فق أى وقت ذكرها أو استيقظ 





من _نومه أنى بها:وكذا من أدرك ركعة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها لا يحرم 
عليه بل بحب عليه أداؤها فى ذلك الوقت فيخص الهى بالنوافل دون الفرائض 
وقيل بل يعمهما بدليل أنه صلى التهعليه وس لما نام فى الوادى عن صلاة الفجر 
ثم استيقظ لم يأت بالصلاة فى ذلك الوقت بل أخرها إلى أن خرج الوقت المكروه 
وأجيب عنه أولا : بأنه صلى الله عليه وسل لم يستيقظ هو وأصحابه إلا حين أصامهم 





حا 11/7 لد 


ر 5 ثبت فى الحديث ولا يوقظهم حرها إلا وقد ارتفعت ورّال وقت 
الكراهة : اك 0 قد بين صلى ألله عليه وسلم د وجه ا آداتها عند الاستيقاظ 


ان فى واد حضر فيه الشيطان نفرج صل الله عليه وسلم عنه وصل فى غيره 
ل ف ادال للد لاجل وقت الكراهة لو سل أنهم استيقظوا 
وم يكن قد خرج الوقت . فتحصل من الاحاديث أنها تحرم النسوافل فى الاوقات 
الخسة وأنه بحوز أن تقضى النوافل بعد صلاة الفجر وصلاة العصر » أما صلاة 
العصر فلا ساف من صلاته صل الله عليه وسم قاضياً لنافلة الظهر بعد العصر 
إن م نقل إنه خاص به. وأما صلاة الفجر فلتقريره لمن صلى نافلة الفجر بعد 
صلاته . وأنها تصل الفرائض فى أى الاوقات انسة لنائم وناس ومؤخر عمداً وإن 
كان آنما للتأخير » والصلاة أداء فى الكل مالم يخر ج وقت العامل فهى قضاء فى 
حقه : ويدل على تخصيص وقت الزوال بوم المعة من هذه الاوقات يجواز النفل فيه 
لدت الذن وهر فيل 

لإ والحك الثانى 4 وهو النهى عن الصلاة وقت الزوال والحكم الآول 
النهى عنها عند طلوع الشمس إلا أنه تسا المصنف فى تسميته حكا فإن الحكم فى 
الثلاثة الأوقات واحد وهو اللهى عن الصلاة فنها وإتما هذا الثانى أحد بحلات 
الحم لا أنه حٍ ثان . وفسر الشمار ح الحم الثانى بالنهى عن الصلاة فى الأاوقات 
الثلاثة كا أفاده حديث أنى سعيد وحديث عتبة لكن فيه أنه الحم الاول لآن 
الثانى هو النهى عن قبر الاموات فإنه الثانى فى حديث عقبة » وفيه يازم أن زيادة 
استثناء يوم الجمعة يعم الثلاثئة الاوقات فى عدم الكراهة وليس كذلك اتفاقاً 
إنما الخلاف ف ساعة الزوال يوم اجمعة لإ عند الشافعى من حديث ألى هريرة 
بسند ضعيف وزاد » فيه لام إلا بوم ١‏ لْجْمْءَة » 4 والحديث المششار إليه أخرجه 
الببوق فى المعرفة من حديث عطاء بن يحلان عن أى نضرة عن أى ستعيد وأى 
هريرة قالا « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن الصلاة نصف النهسار 





إلا يوم اجمعة » وقال : إنما كان ضعيفاً للآن فيه إبراهم بن يحبى وإسمق بن عبد الله 
ان أنى فروة وهما ضعيفان للكه يشهد له قوله 

5 -8 وكذا لاى داود عن أنى قنادة نحوه » ولفظه «وكره النى صلى الله 
عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم اجمعة وقال إن جهنم قسجر إلا يوم الجمعة 
وقال أبو داود إنه مرسل وفيه ليث بن أنى سايم وهو ضعيف إلا أنه أبده فعل 
أاب النى صلى الله عليه وس-لم فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم المعة ولثانه 
صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إإيها ثم رغب ف الصلاة إلى خروج الإمام 
هن غير تخصيص ولا استثناء » ثم أحاديث النهى عامة لكل ل يصلى فيه إلا أنه 
قد خصبها مك قوله 

لع #(وعن جبير 4 رضى الله عنه » بيذم اجيم وفتح الأو حدة فاشكون اماه 
التحتية قراء لإ ابن مطعم 4 يضم المى وسكون الطاء وكسر العين المهملة وهو أبو 
يمد جبير بن مطحم ن هدى بن توفل القرشى الاوفلى كنيته أبو أمية . أسلم قبل 
الفتح ونزل المدينة وهات بها سنة أربع أو سببع أو آسع وخمسين . وكان جبير عالما 


بأنساب قراش قيل إنه أخذ ذلك مر أنى بكر . قال : ةالرسول الله صل الله عليه 


ل 2 5 202 
وسللٍ با بى عبد ماف لا ماعوا أحَذا طاف م-ذا المت وصّل آية سَاعة 


وراك تهار» رواه الخنسة وصححه الترمذى وابن حبان 4 وأخرجه 
الشافعى م والدارقطنى وابن خزعة والحا ك5 عن + لضا رارضا 
الدارقطنى من حديث ابن عباس وأخرجه غيرهم وهو دال عل أنه لا يكره 
الطواف .بالبيت ولا الصلاة فيه فى أى ساعة من ساعات الليل والهبار وقد عارض 
أ سلف اء ‏ فاجوور عان| لأسا ك الع ار ]لانت السكزاهة ولان 
أحاديث اللهى ثابتة فى الصحيحين وغيرهما وهى أرجح من غيرها وذهب 
الشافى وغيره إلى العمل بهذا الحديث » قالوا :.لآن. أحاديث اللنهى قد 
دخلها التخصيص بالفائتة والمنوم عنها والنافلة الى تقضى فضعفوا جانب 





ا 


غومها فتخصص أيضاً بهذا الحديث . ولا 6 النافلة 5 قَْ لط ساعة من 
التاعات ولس هد| خاصا ركدى الطواف بل يعم كل نافلة لرواية ابن حبان 


ف صحيحه « بابى عبد المطلب إن كان لكم من الامى ثىء فلا أعرفن أحداً مس 
يمنع من يصل عند البيت أى ساعة شاء من ليل أو مار » قال فى النجم الوهاج وإذا 
قلنا يحواز اانتفل يعنى فى المسجد الحرام 2 قات الكراهة فهل يختص ذلك 
بالمسجد الحرام أو يحوز فى جميع بيوت حرم مكة ؟ فيه وجهان » والصواب 
أنه يعم جميع الحرم 

- واوعن ابن عير رطى الله عنهما أن البى صل الله عليه وسلم قال : 
التدّق الْحمرَة » رواه الدارقتانى وصمحه ابن خزعة . وغيره وقفه على ابن عمر 4 
وتمام الحديث « فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة » وأخرجه ابن خرعة فى 
صميحه من حديث ابزعير مرفوعا «ه ووقت صلاة المغرب إلى أن ذهب حرة الشفق » 
وقال البق روى هذا الحديث عن عل وعمر وابن عباس وعبادة بن الصامت 
وشداد بن أوس وأنى هريرة ولا يصح ١«نها‏ ثىء . قلت البحث لغوى والمرجع 
فيه إلى أهل اللغة وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب فكلامه حجة وإن كان 
موقوفا عليه . وفى القاموس الشفق محركة : المرة فى الآنق من الغروب إلى العشاء 
ال فا ا آل فك ليم ام اكات إل أن وفك لالط نا 6 
غروب الشمس بما يتسع لخس ركعات ومضى قدر الطهارة وستر العورة وأذان 
وإقامة لاغير . وحجته حديث جبريل أنه صلى به صلى الله عليه وسل المغرب 
فى اليومين مءا فى وقت واحد عقيب غروب الشمس قال فلو كان للبغرب وقت 
عند لآخره إليه كا أخر الظهر إلى مصير ظل الشىء مثله فى اليوم الثانى وأجيب 
إن ديت ريل سق قا اول فض الما يك انام رأسار د إن 
آخر وقت المغرب الشفق » متأخرة واقعة فى المديئة أقوالا وأفءالا الحم ذا 


دبأما أصح إسناداً من حديث توقيت جبريل فى مقدمة عند التعارض نا 





قلاوة - 


الجواب بأنها أقوال وخير جبريل فعل فغير ناهض فإن خير جبريل فعل وقول 
فإنه قال له صلى الته عليه وسل بعد أن صلى نه الاوقات النسة « مابين هذين الوقتين 
وقت لك ولآات_ك» ذم لابينية بين المغرب والعقاء على صلاة جبريل فَيتم 
الجواب بأنه فعل بالنظر إلى وقت المغرب والأاقوال مقدمة على الافعال عند 
التعارض على الاصم وأما هنا فا ثم تعارض إنما الاقوال إفادة زرادة فى الوقت 
لليغرب هن الله ما . قلت لايق أنه كان الأولى تقديم هذا الحديث فى أول باب 
الأوقات عقب أول حديث فيه وهو حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه . واعلم 
أن هذا القول هو قول الشافعى فى الجديد وقوله القديم أن لما وقتين أحدها 
هذا والثاق متد إلى مغيب الشفق وصححه أنمة هرس أصابه كان خزيمة 
والخطانى والبيبق وغيرم وقد ساق اللووى فى شرح المهذب الآدلة على امتداده 
إلى الشفق ؛ فإذا عرفت الاحاديث الصحيحة تعين القول نه جزما لان الشافعى 
نص عليه فى القديم وعلق القول به قَْ الإملاء على ثبوته وقد ثبت الحسديث 
بل أحاديث 

13 لآ وعن أن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الَبْرُ 4 أى لنة ١‏ فَجْرَان فَجْرٌ عَرْمْ العلمَامَ 4 يريد على الصاتم 
١‏ وَكَل فيه المّلَاهُ 4 أى يدخل وقت وجوب صلاة الفجر ل« وفجر حرم فيه 
لماه أئْ صَلَاهُ اللُبْح 4 فسه بها ثلثلا يتوه أنها تحرم فيه مطلق الصلاة 
والتفسير يحتمل أنه منه صلى الله عليه وسلم وهو الاصل ويحتمل أنه من الراوى 
( دحل فيه الطَلعَامُ » رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه 4 لما كان الفجر لغة 
مشتركا بين الوقتين وقد أطلق'ى بعض أحاديث 'الاوقات أن أول صلاة الصبح 


الفجر . بين صلل الله عليه وسلم المراد به وأنه الذى له علامة ظاهرة واضحة 


وفى الى أفادها قوله : 
3 لآ وللحاكم من حديث جابر نحوه » حو حديث أبن عباس ولفظه فى 





ه لإا الت 
المش درك » الفجر ججران: تأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلأ بحل 
الصلاة ويحل الطعام ؛ وأما الذى يذهب مستطيلا فى الافق فإنه نحل الصلاة 
00 الطعام 2 وقد عرفت معى قول اليه د وزاد قَْ الذى 6 الطعام 


7 رارم 


إنه يذهب مس ةطبلا 1 »4 أى غندا ف الأفق )4 وفى روابة للبخضارى دأنه صلى 


الله عليه وسلم مد بده عن عيئه وإساره » ِ وق الحض 4 وهو الذى لا نحل 


فيه الصلاة ولا حرم فيه الطعام أ ى وقال 'ق فى الآخر ل( 2 »4 فى صفته لز ( كذنب 


اشر حان »4 0 السين المهملة درن الا تفاع مهملة وهو الذئب والمراد | 
لأ .ذهب لمتطيلا هذا بل برقع ف السباء كالمعترة وييهها ساعة فإنه يظهر الأول 
ولعد ظهوره يظهر الثانى طيون بيناً : فهذا فيه بيان وقت الفجر وهو ولا وقته . 


وآخره ما ينسع 6 عرفت ؛ ولما كان حرفن اواك اضر بين صل الله 


عليه وس الا نفل مهنا ىق الحديك الآ أواهوا: 

[١‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ أَفْضَل الْأعمَال القّلَاهُ فى أَوَّل وثتهاء رواه الترمذى والحاك وصمحاه وأصله 
فى الصحيحين 4 أخرجه البخارى عرى ابن مسعود يلفظ « سألت النى صلى 
لله عليه وس : أ" العمل أحب إلى الله قال : الصلاة لوقتها » وليس فيه 
لفظ أول ؛ فالحديث دل على أفضلية الصلاة فى أول وقتها وعلىكل من عسل 
الاعمال يا هو ظاهر التعريف للأعمال باللام ؛ وقد عورض بحديث أفضل 
الأعمال إعان بالله « ولا يق أنه معاوم أن المراد منالاعمال فى حديث ابن مسعود 
ما عدا الإمان فإنه إتما سأل عن أفضل أعمال أهل الإيمان» فراده غير الإيمان 
قال ابن دقيق العيد : الاعمال هنا أى فى حديث ابن مسعود #ولة على البدنية فلا 
تتناول أعمال القاوب فلا تعارض حديث أنى هريرة « أفضل الاعمال الإيمان 
الله عر وجل » ولكها قد وردت أحاديث أخر فى أنواع مرن أعبال 
البر بأنها أفضل الاعمال فهى النى تعارض حديث الباب ظاهراً ؛ وقد أجيب بأنه 

61١  مالسلا سبل‎ - ١١؟(‎ 
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ضل الله عليه وس أخير كل مخاطب با هو أليق به وهو به أقوم وإليه أرغب 
ونفعه فيه أ كثر » فالشجاع أفضل الاعمال فى حقه الجهاد فإنه أفضل من تخليه 
للعبادة » والتى أفضل الاعمال ف حقه الصدفة_وغير ذلك أو أن كلة « ون » مقدرة 
والمراد من أفضل الأعمال أو كللة « أفضل ءلم يرد بها الزيادة بل الفضل المطلق » 
وعورض تفضيل الصلاة فى أول وقتها على ما كان منها فى غيره حديث العشاء 
فإنه قال صلى الله عليه وسلم « لولا أت أشق على أمتى لآخرتما » يعنى إلى النصف 
أو قريب منه » وبحديث الإصباح أو الإسفار بالفجر وبأحاديث الإبراد بالظهر 
رإضرات أن ذلك تخصيص لعموم أول الوقت ولا معارضة بين عام وخاض . 
زعا القرل بأن 5 اول ونا شاد ب عل إن لحتس د ل أصات ةا أنهم 
كلهم رووه بلفظ « على وقتها » من دون ذكر أول فقد أجيب عنه من حيث الرواية 
أن ترد لايضر لأانه شييخ صدوق من رجال مسل ثم قد صحح هذه الرواية الترمنى 
والحا م وأخرجها ابن خزية فى صحيحه ؛ ومن حيث الدراية أن روابة لفظ « على 
وقنهاء تفيد معنى لفظ أول لآن كلءة ه على » تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت . 
ورواية « لوقهاء باللام تفيد ذلك لأا نالمراد لاستقبال وقتها ومعلوم ضرورة شرعية 
أنها لا تصلح قبل دخوله فتعين أن المراد لاستقبالم الاكثر من وقتها وذلك 
بالإتيان ا فى أول وقتها ولقوله تعالى ( إنهم كانوا يسارءوت فى الخيرات ) 
لانه صل الله عليه وسلم كان دأبه داتما الإتيان بالصلاة فى أول وتتها 
ولا يفعل إلا الافضل إلا لما ذكرناه كالإسفار ونحوه كالعشاء ولحديثك 
عل عند أنى داود « ثلاث لا تؤخر » ثم ذكر مها الصلاة إذا حضر وقتها 
والمراد أن ذلك الافضل وإلا فإن تأخيرها بعد حضور وقتها جائر ويدل له 
أيضاً قوله 


9-7 وعن أنى محذورة » بفتح الم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجمة 


وبعد الواو راء واختلفوا فى اسمه على أقوال أحتها أنه سمرة بن معْين بكر البم 





ب أبا! له 


وسكون العين المهملة وفتمح المثناة التحتية وقال ابن عبد البى إنه اتفق العالمون 
طن أنات قري أن اسم أى خذررة أوس ١‏ وأو محذورة مؤذن النى 
صلى الله عليه وسل عام الفتتح وأقام بمكة إلى أن مات يؤذن با للصلاة . مات 
منة نسم وتمسين ف[ أن النى صل الله عليه وس قال : « أَوّلُ الْوَقْتِ) أى للصلاة 
المفروضة ل وِضوان الله 4 أى يحصل بأدائها فيه رضوان الله تعالى عن فاعلها 


5و قير سملم 


وأَوْسَطهُ رَمْمَةُ الله 4 أى يحصل لفاعل الصلاة فيه رحمته ومعلوم أن رتبة الرضوان 
أبلغ «( واعرهُ عَفْوْ الله 4 ولا عفو إلا عر ذنب ل أخرجه الدارقطنى بسند 
ضعيف 4 لانه من روابة يعقوب بن الوليد المدنى قال أحمد : كان من الكذابين 
الكبار وكذبه ابن معين وتركه النساتى ونسبه ابن حبان إلى الوضع كذا فى حواثى 
القاضى ٠‏ وف الشرح أن فى إسناده إبراهم بن زكريا البجل وهو هنهم ولذا 
قال المصنف 8[ جدا 4 مؤكدا لضعفه وقدمنا إعراب جدا . ولا يقال إنه يشهد 
له قوله : 

و - لآ وللترمذى من حديث ابن عير نحوه » اذ كر أول الرقك واه 
( دون اللاوسط وهو ضعيف أيضاً )؛ نل فيه يعقوب بن الوليد أيضاً وفيه 
ما سمعت » وإنما قلنا لايصح شاهدا لان الشاهد والمشهود له فيهما من قال 
الآئمة فه إنه كذاب » فكيف يكون شاهداً أو مشهوداً له ؟ وفى الباب عن جابر 
وان عباس وأنس وكلها ضعيفة وفيه عن على عليه السلام من رواية مومى 
ابن مد عن عل بن الحسين عن أبيه عن جده عن عل قال البهق إسناده فيا أظن 
أصح ماروى فى هذا الباب مع أنه معلول فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن عمد 
عن أبيه موقوفا » قال الحاى : لا أغعرف فيه حديثا يصح عن النى صلى الله عليه 


وس ولا عن أحد من الصحابة وإنما الرواية فيه عن جغفر بن مد عن أبيه 
موقوفا . قلت إذا صح هذا الموقوف فله حك الرفم لانه لابقال فى الفضائل بالرأى 
وفيه احّال ولكن هذه الاحاديث وإن لم أصح وا مححافظة منه صلى الله عليه وسل 





له اأرأا ىك 


على الصلاة أول الوقت دالة على أفضليته وغير ذلك من الشواهد اك قدمناهأ 


١ - 5‏ وعن ابن و رنطىئ ع آذ رسول الله صلل الله عليه وسلم قال 


« لا صلاة بعد اأفجر إلا سَجد نين 4 4 أى وكدى الفجر 5 يفسره مابعده م أخرجه 


النسة إلا النساى 4 وأخرجه أحمد والدارقطنى قال الترمذى غريب لايعرف 
إلا من حديث قدامة بن موسى ؛ والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر 
قبل صلاته إلا سنة الفجر وذلك أنه وإن كان لفظه نفياً فهو فى معنى الى وأصل 
النبى لاتحريم قال الترمذى : أجمع أهل العم على كراهة أن يصلى الرجل بعد 
الفجر إلا ركعتى الفجر ؛ قال المصنف دعوى الثرمذى الإجماع يحوب فإن الخلاف 
فيه امشهور حكاه .ائن المنذر وغيره وقال 7 اك لاض نوكن كك 
برى أن يشعل من ذا تنه الصلاة فى الليل . والمراد بيعد الفجر بعد طلوعه ا دل له 
قوله لوف رواية عبد الرزاق 4 أى عن ابن عير لا دلا صَلاة بِعْدَ رع لمَجْرِ 
م 0 قر الْمَجْر» 0 4 و5 بدل له قوله : 

ارالك ( ومثله للدارقطنى عن عمرو بن العاص * © فإنهما فسرا اراد ببعد الفجر 
وهذا وقت سادس من الاوقات التى نبى عن الصلاة فبها وقدعرفت النسة الاوقات 
ا ا ل ال ل ال م اش الك 
الاوقات الحديث 

اه سلءة رضى الله عما قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العصر ثم دخل بدى فصلى ركعتين فسألته # فى سؤالها مابدل عل أنه صل الله 
عليه وسم لم يصلهما قبل ذلك عندها أو أنها قدكانت علت بالنهى فاستتكرت 
خالفة الفعل له لإ فقال « مَعِلْتُ د لور 4 قد بين الشاغل له 
صل الله عليه وس : « أنه أتاه ناس من عبد اليس » وفى روابة عن ابن عباس عند 
1 داأنه صبل الله عليه وسل أناهة مال فشغله عن ال كعتين بعد الطور 
ل هما الآنّء »4 أى قضاء عن ذلك وقد فهمت أم سلة أنهما قضاء فإذا 





د إما اس 
قالت (١‏ قلت أفتقضيهما إذا فاتنا 4 أى؟ قضيتهما فى هذا الوقت ل قال ١:‏ لاء » 
أى لا تقضوهما فى هذا الوقت بقريئة السياق وإن كان الى غير مقيد (١‏ أخرجه 
أحد # إلا أنه س سكت عليه المصنف هنا وقال بعد سياقه له فى فتح | لبارى [نها رواية 
ضعيفة لا تقوم بها حجة ول يبين هنا إك وجه ضعفها وما كان بحسن منه أن يسكت 
هنا عما قيل فيه . والحدريث دليل على ما ساف هن أن القضاء فى ذلك الوقت كان من 
خصائصه صل الله عليه وسلٍ . وقد دل على هذا حديث عائشة ‏ أنه صل الله عليه 
وسل كان يصلى بعد العصر فى عنها وبواصل ف ع الوصال 2٠‏ كك 
أبو داود ولكن قال البق : الذى اختص به صل الله عليه وسلٍ المداومة على 
الركعتين بعد العصر لا أصل القضاء اه ولا يق أن حديث أم سابة المذكور 
برد هذا القول وبدل على أن القضاء غاص 4 أيضًا وهذا الذى م أبو داود 

وهو ,الذى أشان إلله اللصنفك بكزلا: 

الات ِ الاق داود عن عانّشة رضى الله عنها بمعناه 4 تقدم الكلام فيه 

باب الآاذار: 
الآذان لغة الإعلام قال الله تعالى ( وأذان من الله ورسوله ) وشرعا الإعلام 


دوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . وكان فر ضه بالمدينة ك2 السئة اللآول من الطجرة 
ووردت الك ندل على أن شرع ىه والصحيح الاول 


-١‏ لإعن عبد الله بن زيد # هو أبو حمد عبد الله بن زيد # بن عبد ريه زضى 


لله عنه 4 الانصارى الازرجى . شبد عبد الله العقبة وبدرآ والمشاهد بعدها. 
مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين 8 قال طاف فى ا نام 1 4 وللحديث 
سيك ناهر ماق ارون لاك أنه ٠‏ لما اكثر الناسن اذاكرىا. أن يعلسوا “وفك الصلاة 
لثىء جمعهم لما فقالوا لو اتخذنا ناقوسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمم 
ذلك للنصارى فقالوا : لو اتخذنا بوقا قال ذلك امود الوا “الوارنعينا اذا 
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دك الس ري اك ص ان ا ججاء إلى النبى صل الله عليه وسم 
فقال طاف فى الحديث .» وفى سان أنى داود ه فطاف فى وأنا نام ل 
ناقوسا فى يده فقلت ياعبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به 
إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على ها هو خير من ذلك ؟ قلت بلى » «١‏ فقال : تقول 
الله أكبر الله أكير فذكر الآذان 4 أى إلى آخره لآ بتربيع التكبير 4 تكريره 
أرلكا فاق ما عاضده وما عارضه لإ بغير ترجيع # أى فى الشهادتين » قال فى شرح 
مس : هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولما مرتين مخفض الصوت ويأتى 
قرياً ل( والإقامة فرادى 4 لا تكرير فى شىء من ألفاظها (١‏ إلا قد قامت الصلاة # 
رفاست أتيثُ رسول الله صل الله عليه وسلم فقال « إأّها 
رقن حَقٌ اللحتديت» . أخرجه أحمد وأبو داود وصضحه الأرمنى وابن خزيمة # 


الحديث ل على مشروعية اللآاذان للصلاة دعاء للغائبين ليحضروا إلها ولذا 


اهتم صلى الله عليه وسلِم فى النظر فى أص يجمعهم للصلاة . وهو إعلام بدخول 
وقتها أيضاً 

واختلف العلداء فى وجوبه ولا شك أنه مرى شعار أهل الإسلام ومن محاسن 
ما شرعه الله ؛ وأما وجوبه فالادلة فيه متملة » وتأق » وكبية ألفاظه قد اختلف 


فيا » وهذا الحديث دل على أنه يكبر فى أوله أربع مرات وقد اختلفت 
الروانة : فوردت بالثقة فى جديث أن مجذورة 'ى يعض رواياته وفى بيضبا 
بالتربيع أيضآء فذهب الأكثر إلى العمل بالارييع لشهرة روايته ولانها زيادة 
عدل فهى مقبولة. ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع . وقد اختاف فى 
ذلك فن قال إنه غير مشروع عمل بهذه الروابة ومن قال إنه مشروع عمل 
حديث أنى محذورة وسيأق . ودل على أن الإقامة تفرد ألفاظها إلا لفظ الإقامة 
فإنه يكررها. وظاهر الحديث أنه يفرد التتكبير فى أولما ولكن اجمهور على أن 
اللتكبير في أولما يكرر مرتين» قالوا : ولكنه بالنظر إلى تكريره في الإذان 





أربعاً كأنه غير مكرر فيها » وكذلك يكرر فى آخرها ويكرر لفظ الإقامة وتفرد 
بقية الألفاظ . وقد أخرج البخارى حديتث أ بلال أن يشفع الآذان ويوتر 
الإقامة إلا الإقامة » وسيأق وقد استدل به من قال الآذان فى كل كلياته مثنى مثنى 
والإقامة ألفاظها مفردة إلا قد قامت الصلاة وقد أجاب أهل التربيع بأن هذه 


الرواية حيحة دالة على ماذكر لكن رواية الربيع قد حت بلا مربة وهى زبادة 
من عدل مقبولة فالقائل بتربيع التكبير أول الآذان قد عمل بالحديثين ويأى أن 
روابة يشفع الاذان لاتدل على عدم التربيع للشكبير . هذا ولا يخنى أن لفظ كلبة 
التوحيد فى آخر اللأذان والإقامة مفردة بالاتفاق فهو خارج عن الحك بالااص 
إشفع الأذان . قال العلداء : والحكية فى تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة 
هى أن الاذان لإعلام الغائبين فاحتيج إلى التكرير ولذا يشرع فيه رفع الصموت 
وأن بكون على بحل مرتفع بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى 
تكرير ألفاظها ولذا شرع فا خفض الصوت والحدر وإنما كررت جملة قد قامت 
الصلاة لانها مقصود الإقامة 

٠‏ الإ وزاد أحمد فى آخره 4 ظاهره فى حديث عبد الله بن زيد لإ قصة قول 
بلال فى أذان الفجر : الصَلاةَ حي من الوم »4 روى الترمذى وابن ماجه وأحمد 
من حديث عبد الر<من بن أنى ليل عن بلال قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وس لاتؤين فى ىء من الصلاة إلا فى صلاة الفجر إلا أن فيه ضعيفاً وفيه انقطاع 
ايضاً : وكان على المصنف أن يذكر ذلك على عادته ويقال التثويب مرتين ”ا فى سنن 
لك داود وليس لآ الصلاة خير من النوم » فى حديث عبد الله بن زيد 5 ربما توهمه 
عبارة المصنف حيث قال فى آخره وإنما يريد أن أحمد ساق روابة عبد الله بن زيد 
ثم وصل بها روابة بلال 

م الإ ولابن خزيمة عن أنس رضى الله عنه قال : من السنة # أى طريقة النى 
صل الله عليه وسل ١‏ إذا قال المؤذن فى الفجر : ٠‏ حي عل القكَاح_) الفلاح هو 





> ما ل 


افون واليل أن هلوا إلى سبب ذلك لإ قال : الصَلَاة حير ون ادوم » )4 وصصحه 
ابن السكن وفى روابة النسائى « الصلاة خير من الوم » الصلاة خير من النوم 
فى الآذان الاول من الصبح » وفى هذا تقييد لما أطلقته الروايات » قال ابن 
رسلان : وصحح هذه الرواءة أبن خزيمة قال فشرعية التثويب إنما هى فى الاذان 
الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم » وأما الاذارنف الثانى فإنه إعلام بدخول 
الوقت ودعاء إلى الصلاة . ولفظ النساق فى: سنته الكبرى من جهة سفيان 
عن أنى جعفر عن أنى سلهان عن أنى عذورة قال: « كنت أؤذن لرسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكنت أقول فى أذان الفجر الأول «حى على الصلاة 

حى على الفلاح الصلاة خيد من النوم الصلاة خمير من النوم » قال ابن حزم 
اناده تيج اه : مان شرج الرركتى الااحاديك الرافى ١‏ ومنل ذلك 


فى سان البهق الكبرى من حديثك أى محذورة « أنه كان يثوب ف الإاذان 


الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم » قلت وعلى هذا ليس الصلاة 


خير من النوم : من ألفاظ الاذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول 
وقتها بل هو من الالفاظ التى شرعت لإيقاظ 0 فهو كألفاظ التسبييم الاخير 
الذى اعتاده الناس فى هذه الأعصاز المتأخرة عوضاً عر الآاذان الآول(© وإذا 
عرفت هذا هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجادال فى التثورب هل هو من ألفاظ 
الاذان أو لا ؟ وهل هوبدعة أو لا؟ ثم المراد من معناه : اليقظة للصلاة خير من النوم 
أى الراحة الى يعتاضوتها فى الآجل خيد من النوم : ولنا كلام فى هذه الكلمة 
أودعناه رسالة لطيفة 

)١(‏ ما اعتاده الناس من التسبسح برفع الصوت على المنارة ونموها قبل الفجر لم يثبت عن 
الرسول صلى الله عليه 00 ولاعن أحابه ولا عن الأمة الجهدين » لاف « الصلاة خير 


هن النوم » الى تقال مع أذان الصوج فإنها مشيروعة اما لي الفرق بين هذا وذاك 
وبالت التوفيق اه . 








- 26 
4 - ل وعن أنى محذورة رضى الله عنه 4 تقدم ضبطه وبيان حاله ل( أى النى صل 

الله عليه وسل ١‏ عَلَمَُ الْأَدَانَ 4 أى ألقاه صل الله عليه وسل عليه بتفسه فى 
فيه لإصلهل 1ه خرج أبو محذورة بعد الفتح إلى حنين هو وتسعة من أهل مك 
فليا “عدوا الاذان أذوا تمر اء بالمؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم قد سمعت 
فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت تأرسل إلينا فأدّنا رجلا رجلا وكنت 
آخرثم فقال حين أذنت : تعال فأجلسى بين يديه فسح على ناصيتى وبراك عل 
ثلاث مرات ثم قال : اذهب فأذن عند المسجد الحرام ؛ فقلت با رسول الله 
فعلنى » الحديث 9« قَذَ كر فيه المْجيع ٠‏ 4 أى فى الشبادتين ولفظه عند 
أبى داود ه ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . أشبد أن مدآ 


رسول الله - أشهد أن مدآ رسول اله : تخفض مها صوتك » قيل المراد. أرسك 
يسمع من بقربه . قيل والحكمة فى ذلك أن يأتى بهما أولا بتدير وإخلاص . ولا يأنى 


كال ذلك إلا مع خفض الصوت قال : ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشبد أن عمد رسول الله أشهد أن ممداً رسول الله : 
فهذا هو الترجيع الذنى ذهب جمهور العلماء إلى أنه مشروع الهذا الحديث 
الصحييح وهو زبادة على حديث عبد الله بن زيد وزيادة العدل مقبولة وإلى 
عدم القول به ذهب المادى وأبو حنيفة وآخرون عملا منهم بحديث عبد الله 
ابن زيد الذى تقدم 9 أخر جه مسم » ولكن ذكر التحكبير فى أوله مرتين فقط 
لاما ذكره عبد الله بن ريد آنفا ومذه الرواية عملت الحادوية ومالك وغيرهم 
ورواه » أى حديث أنى عذورة هذا لإ الخنسة 4 ثم أهل السان الاربعة وأحمد 
( فذكروه 4 أى التكبير فى أول الآذان + مربعا »4 كروابات حديث عبد الله 
ابن زيد قال ابن عبد البر فى الاستذكار : التكبير أربع مرات فى أول الآاذان 
محفوظ من رواية الات من حديث أبى محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد 


وه زيادة يحب قبولها . واعلم أن ابن تيمية فى المنتق نسب التربيع فى حديث 





حم - 


أنى محذورة إلى رواية مسلمٍ والمصنف لم ينسبه إليه بل نسبه إلى رواية الخنسة 
فراجعت يح مسلم وقر جه هال الأروى إننك (أذكر أصرلك فيا التكين 
مرتين فى أوله وقال القاضى عياض إن فى بعض طريق الفارسى لصحيح مسم 
ذكر التحكيير أربع ترق ١‏ أوله) ونه تعرف أن اللصنف: اعتير ١‏ .أ كارن 
الروابات وابن تيمية اعتمد بعض طرقه فلا يتوهم المافاة بين كلام المصنف 
وابن تيمية 

ه- لآ وعن أنس رضى الله عنه قال : أو بضم الهمزة مبنى لما لم يسم فاعله 
بنى كذلك للعلم بالفاعل فإنه لا يأمى فى الاصول الشرعية إلا النى صلى الله عليه 
وس ويدل له الحديث الآقى قريبآً ل( بكالّ) نائب الفاعل (١‏ أَنْ يَشْقَمَ 4 بفتح 
أوله 9 الْأَدَانَ 4 يأى بكلاته ل( َفمًا 4 أى مثنى مثنى أو أربعاً أربماً ذالكل يصدق 
عليه أنه شفع وهذا إجمال بينه حديث عبدالته بن زيد وأنى عذورة » فشفع التتكبير 
أن يأى به أربعاً أربعاً وشفع غيره أن يأنى به مرتين مرتين وهذا بالنظر إلى 
الأكثر وإلا فإن كلمة التهليل فى آخره مرة واحدة اتفاقاً 8 ويوثر الإقامة » 
يفرد ألفاظها ل إلا العامة 4 بين المراد مها بقوله ل يعنى قد قامت الصلاة ) فإنه 
يشرع أن يأتى بها مرتين ولا بوترها ل متفق عليه 4 ولم يذكر مسم الاستثناء 
أعنى قوله : ( إلا الإقامة 4 فاختلف العلماء فى هذا على ثلاثة أقوال الآول 
للهادوية فقالوا تشرع تثنية ألفاظ الإقامة كلها لحديث « إن بلالا كان يِأنى الاذان 
والإقامة» رواه عبد الرزاق والدارقطنى والطحاوى إلا أنه قد ادعى فيه الحا 0 
الانقطاع » وله طرق فها ضعف . وباملة لا تعارض رواية التربييع فى التكبير 
رواية الإفراد فى الإقامة لصحتها فلا يقال إن التثنية فى ألفاظ الإقامة زيادة عدل 
فيجب قبولما ؛ لانك قد عرفت أنها لم تصح . والثانى لمالك فقال تفرد ألفاظ 
الإقامة حتى قد قامت الصلاة . والثالث للجمهور أنها تفرد ألفاظها إلا قد قامت 
الصلاة فتكرر عملا الاحاديث الثابتة ذلك 





ا 

5 - ل وللنساق 4 أى عن أنس ( أَمَسَ 4 بالبناء للفاعل وهو لإ النى صلى الله 
عليه وسلم ل( يلالا 4 وإنما أنى به المصنف ليفيد أن الحديث الأول المتفق عليه 
رفوع وإن ورد بصيغة البناء للمجهول » قال الخطانى : إسناد ثثنية الاذان وإفراد 
الى سيا ان روليات ر عي ١‏ كي عا الأسشار جر العمل به اط ليل 
والحجاز والشام والون وديار مصر ونواحى الغرب إلى أقصى حجر من بلاد 
الإسلام » ثم عدّ من قاله من الامة قلت وكأنه أراد بالون من كان فيها شافعى 
المذهب وإلا فقد عرفت مذهب الهمادوية وهم سكان غالب الهن وما أحسن ماقاله 


بعض المتأخرين - وقد ذكر الخلاف فى ألفاظ الآذان هل هو مثى أو أربع ؟ أى 


التكبير فى أوله - وهل فيه ترجيع الشهادتين أو لاء والخلاف فى الإقامة مالفظه : 
هذه المسئلة من غرائب الواقعات يقل نظيرها فى الشريعة بل وفى العادات وذلك أن 
هذه الالفاظ فى الآذان والإقامة قليلة حصورة معينة يصاح بها فى كل يوم وليلة 
خمس مرات فى أعلل مكان وقد أ كل سامع أن يقول كا يقول المؤذن وهم خير 
القرون فى غرة الإسلام شديدو المحافظة على الفضائل ومع هذا كله لم يذكر خوض 
الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها ثم جاء الخلاف الشديد فى المتأخرين ثم كل 
من المتفرقين أدلى بثىء صا فى اجملة وإن تفاوت وليس بين الرواباث تناف 
لعدم المائع من أن بكون كل سنة 5 نقوله وقد قيل فى أمثاله كألفاظ التشهد وصورة 
ضصلاة الخوفك 

الآ وعن ألى جحيفة رضى الله عنه )؛ بضم الجيم وفتح الحاء المهملة فثناة 
حتية سااكنة ففاه هو وهب بن عبد الله وقيل ان مسلم اراق بطم الذي قله 
وتخفيف الواو وهمزة بعد الالف العامرى نرك الكوفة وكان من صغار الصحابة 
توفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبلغ 00 سمع مله . 
جعله عل على بيت المال وشهد معه المشاهد كلها توفى بالكوفة سنة أربع وسبعين قال 


عد كتجه مو 


ريت بلالا دن تنيع فاة) أى أنظ ار إلى فبه متتبعا ( هونا 4 4 أى عنة 





جنا أت 


ءًِ 


«دمهنًا » أى بسرة ةل وأصمعَاة »؛ أى إمهامهما ولم يرد تعيين الاصبعين وقال النووى 
هما المسبحات لإفى 0 لاعن والرمنى وصوحه ولابن ماجه » أى من خديث 
أبى جحيفة أيضاً ( « وجَعل امبككه فا ذم ولآنى داود 4 من حديثه أيضا 
د دلوَّى ع بلع عن عل القلاة يم | وثْمَالُا 4 وهو بيان لقوله ههنا وههنا 
إدلم تن 4 بجملة بدنه وأ أصله فى الصحيحين # الحديث دل على آداب للاؤذن 
وهى الالتفات إلى جهة الفين و إلى جهة الشمال وقد بين حل ذلك لفظ أنى داود حيث 
قال ه لوى عنقه لما باغ حى على الصلاة » وأصرح منه حديث مسا بلفظ « عات 
أتتبع فاه ههنا وههنا بمينآً وشثمالا يقول: «حى على الصلاة » حى على الفلاح » ففيه 
بيانأن الالتفات عند الميعلتين ؛ ووب عليه ابن خزمة بقوله ه انحراف المؤذن عند 
قوله حى على الصلاة حى” على الفلاح بفمه لاببدنه كله » قال وإتما يمكن الانحراف 
بالئم بانخراف الوجه ثم ساق من طريق وكيع « لعل يقول فى أذانه هكذا حرف 
رأسه ميئآً وثمالا » وأما رواية أن بلالا استدار فى أذانه فليست بصحيحة وكذلك 
رواية أنه صل الله عليه وس أمره أن يحعل أصبعيه فى أذنيه روابة ضعيفة وعن أحمد 
اءن حنبل لايدور إلا إذا كان على هنارة قصداً لإسماع أهل الجهتين وذكر العلباء أن 


فائدة التفاته أمران أحدهما أنه أرفع لصوته وثانيهما أنه علامة للؤذن ليعرف من يرأه 


عل بعد أو .من كان بد صم أنه يؤذن وهذا فى الأذان وأما الإقامة فقال الترمذى نه 


استحسنه الاوزاعى 


كه س سر 


- لوعن أبى حذورة رضى الله عنه أن النى بى صل الله عليه وسلٍ « أعجية 
صَوْنْهُ فَلمَهُ الْأَدَانَ » . رواه ابن خزعة 4 وصححه وقد قدمنا القصة واستحسانه 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لصاته وأمره له بالآذان بمكد وفيه دلالة أنه 
تسح أن ككررن صرت | المزاذن لسناً 

4 ل وعن جاير بن سمرة رضى الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وس الْعِيدين » عَيَْ مره ولا مَرئينِ 4 أى بل مرات كثيرة + بمَْرِ دان 





هه م1 عد 
رلا إقامة غ أى حال كون الصلاة غير مصحوية بأذان دلا إثامة ل رواه مسم 4 
فيه دليل على 2 يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة وهو الإجماع وقد روى 


خلاف هذا عن ابن الزيير ومعاوية عير ءن عبد العزين تنا ممم للعيدين على 


اجمعة وهو قياس غير صرح بل فعل ذلك بدعة 5 ذم يؤر عن الشارع ولا عن 
خلفاته الراشدين ويزيده تأ كيدا قوله 

00 - لإ ونحوه » أى نحو حديث جابر بن سمرة 9 ف المتفق عليه 4 أى الذى 
اتفق على [خراجه الشيخان ( عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره ) من الصحابة 
وأما القول بأنه يقال فى العيد عوضاً عن الآذان ه الصلاة جامعة » فلم ترد به سنة فى 
صلاة العيدين قال فى الحدى التبوى : وكان صل الله عليه وسلم إذا انتبى إلى المصل 
م ف القادة أى صاده الصيد من عر 0 ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة 
والسة أن لا يفعل ثثىء من ذلك وبه يعرف أن قوله فى الشرح ويستحب ف الدعاء 
إلى الصلاة فى العيدين وغيرهما مما لايشرع فيه أذان كالجنازة : الصلاة جامعة 
غيد صحيح إذ لا دليل على الاستحباب ولو كان مستحبا لما ترك: صل الله عليه 
وسلم والذلفاء الراشدون من بدده. ذم ثبت ذلك فى صلاة الكسوف لا غير ولا 
يصح فيه القياس لآان ما وجد سببه فى عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة فلا 
يصح إثياته بقياس ولا غيره 

) (وعن ألى قتادة رض الله عنه فى الحديث الطويل فى نومهم عن الصلاة‎ - ١ 
أى عن صلاة الفجر وكان عند قفولهم مر غزوة خيبر قال ابن عبد البر هو‎ 
الصحيح 1 0 بال 4 أى بأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كا فى‎ 
سئن أنى داود « ثم أ بلالا أن ينادى بالصلاة فنادى بهاء فصل النى صلى‎ 
كن ينع ل , وم : روآه مال ) قل لالحا عرحية‎ 5١ ألله عليه وآله وسلم‎ 
التأذين للصلاة الفائتة بنوم ويلحق با المنسية لانه صل الله عليه وس جمعهما فى‎ 
الحم حيث قال « من نام عن صلاته أو نسيها » الحديث وقد روى مسلم من‎ 





كه أأامت 


خديث أى هريرة أله صل الله عليه وسلم « أمر بلالا بالإقامة ولم يذكر الأآذان ؛ 
وبأنه صل الله عليه وسلم لما فانته الصلاة يوم الختدق أمر لها بالإقامة ولم يذكر 


الآذان؟ فى حديث أنى سعيد عند الششافى وهذه لا تعارض رواية أنى قتادة لانه 
مثبت وخبر أنى هريرة وأنى سعيد ليس فهما ذكر الأآذان بنق ولا إثيات فلا 
معارضة إذ عدم الذكر لا يعارض الذكر 

٠١‏ - لإ وله 4 أى لمسلم ل( عن جابر أن النى صل الله عليه وسل « ا 
أى منصرفاً من عرفات 9 قَصَلَّ يا لْمَغْر ب والعشاء 4 جمع بينهما ل( بأذَان واحد 


وإقامتئن » » وقد روى البخارى من حديث ابن مسعود ه أنه صل - أى بالمزدلفة - 
المغرب بأذان وإقامة والعثاء بأذان وإقامة وقال رأيت رسول الله صل الله عليه 
وسل يفعله » ويعارضهما معاً قوله : 

٠‏ 2 وله » أى لمسلم لا عن ابن عمر رضى الله عنه جمع النى صلى الله عليه 
وسل بن ألمَغْربٍ والعقساء بإقامَة واحدّة» 4 وظاهره أنه لا أذان فهما وهو 
صرح فى مس أن ذلك بالمزدلفة فإن فيه : قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عير 
حتّى أتينا جمعا ‏ أى المزدلفة فإنه اسم لما وهو بفتيح الجبم وسكون المم - فصلى مما 
المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى هذا المكان » وقد دل على أنه لا أذان مما وأنه لا إقامة إلا واحدة 
للصلاتين » وقد دل قوله 8 زاد أبو داود 4 أى من حديث ان عرلا ٠‏ لكل صَلاةِ 4 
أى أنه أقام لكل صلاة لانه زاد بعد قوله بإقامة واحدة لكل صلاة ؛ فدل على أن 
لكل صلاة إقامة فرواية مس تقيد برواءة أنى داود هذه وف رواية له » أولاى 
داود عن ابن عير 9 وم 'ِنَاد فى واحدّة مِنْهمَاء 4 وهو صر فى نقى الاذان 
وقد تعارضت هذه الروايات ابر أثيت أذاناً واحداً وإقامتين وابن عمر نى 
الآذان وأثيت الإقامتين وحديث أبن مسعود الذى ذكر ناه أئيت الأذانين والإقامتين 


فإن قلنا المثبت مقدم على النافى علا ضر ابن مسعود ٠.‏ والشمارح رحمه الله 





007 5 
قال : يقدم خبر جابر أى لانه مثبت اللأذان على بر ابن مر لانه ناف له ولكن 
تقول : بل نقدم خير ابن مسعود لانه أكثر إثياناً 
4 - لإ وعن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : ٠‏ إن يلالا يُوَذْنْ يلَيْلٍ 4 قد بينت رواية البخارى أن المراد 
به قبل الفجر فإن فبها « ولم يكن بينهما إلا أن برق ذا وينزل ذا» وعند الطحاوى 


2 


بلفظ إلا أن رصعت محذا ويارل هذا فكو ل اك 


أ ع اه عبرو (وكان »4 أى ان أم مكتوم رجلا أعى لاق 


حتى يقال له أصبحت أصبحت 4 أى دخلت فى الصباح ١‏ متفق عليه وفى آخره 
إدراج # أى كلام ليس من كلامه صلل الله عليه وسل يريد به قوله ه وكان رجلا 
أعى إلى آخره » ولفظ البخارى هكذا «قال وكان رجلا أعى » بزبادة لفظ قال 
وبين الشارح فاعل قال أنه ابن عمر وقيل الزهرى فهو كلام مدرج من كلام أحد 
الرجلين » وفى الحديث شرعية الآذانت قبل الفجر لالما شرع له الآذان 
فإن الآذان شرع »م سلف للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعين لحضور 
الصلاة وهذا الآذان الذى قبل الفجر قد أخير صل الله عليه وسلم بوجه شرعيته 
بقوله « ليوقظ نامكم ويرجع قائمكم . رواه الجاعة إلا الترمذى . والقائم هو 
الذى يسل سه اللا ود رده إل اك أو قعوده عن صلاته إذا سمع 
اللاذان فليس للإعلام بدخول وقت ولا لحضور الصلاة و[نما هو كالتسيحة 
الآخيرة الى تفعل فى هذه الأعصار » غايته أنه كان بألفاظ الاذارن وهو 
مثل النداء الذى أحدثه عثان فى يوم انعة لصلاتها فإنه كان يأمس بالنداء 
لها فى حل يقال له الزوراء » ليجتمع الناس للصلاة وكان ينادى لما بألفاظ الاذان 
المشروع ثم جعله الناس من بعده تسبيحاً بالآبة والصلاة على الننى صل الله عليه 
وآله وسل فذكر الخلاف فى المسألة والاستدلال للسانع وللجين لايلتفت إليه 
من همه العملبما ثبت . وفى قوله « فكلوا واشربوا » أى أمما المريدونالصيام « حتى 





د ااه 

يوذ ابن أم مكتوم » مايدل على إباحة ذلك إلى أذانه وى قوله ه أله كان لأ يؤذن ) 
أى ابن أم مكتوم «حتى يقال له أصبحت أصبحت » ما يدل على جواز الكل 
والشرب بغد دخول الفجر» وقال به جماعة » ومرى منع من ذلك قال معنى قوله 
« أصبحت أصبحت » قاربت الصباح وأنمم يقولون له ذلك عند آخر جزء من 
أجزاء الليل وأذانه بقع فى أول جزء من طلوع الفجر وف. الحديث دليل على 
خراز اتاد ترذةة فى جد اولح ورودن واحد بد واحك وكا زان امن 
معآ فنعه قوم وقالوا : أول من أحدثه بنو آمية وقيل لا يكره إلا أن يحصل بذلك 
تشويش قلت : وفى هذا المأخذ نظر لأن بلالا لم يكن يؤذن للفريضة ؟! عرفت 
بل المؤذن لها واحد هو ابن أم مكتوم . واستدل بالحديث على جواز تقليد 
المؤذن الاعبى والبصير » وعلى جواز تقليد الواحد وعلى جواز الأاكل والشرب 
مع الك فى طلوع الفجر إذ الاصل بقاء الليل » وعلى جواز الاعتاد على 
الصوت فى الروابة إذا عرفه وإن لم يشاهد الراوى وعلى جواز ذكر الرجل 
يما فيه من العاضةا إذا كان القضد العريف نه ووه ء وجواز ننه إل أمد 
إذا اشتهر بيذلك 


٠‏ - لآ وعن ابن عبر رضى الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النى 


صلى الله عليه وسل أن يرجع فينادى : « ألا إن اميد نَامَ » رواه أبو داود 


وضعفه »4 فإنه قال عقب إخراجه هذا حديث لم يروه عن أبوب إلا ماد بن سلية 
وقال المنذرى قال الترمذى : هذا حديث غير محفوظ ؛ وقال على بن المديى : 
حديث حماد بن سلبة هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلة وقد استدل به من 
قال لايشرع الاذان قبل الفجر ولا فى أنه لايقاوم الحديث الذى اتفق عليه 
الشيخان ولو ثبت أنه صصييح لتؤول على أنه قبل شرعية الاذان الآول فإنه كان 
بلال هو المؤذن الأول الذى أمى صل الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلق عليه 
ألفاظ الاذان ثم اتخذ ابن أم مكنوم بعد ذلك مؤذنا مع بلال فكان بلال يؤذن 





د 
الآذان الاول لما ذكره النى صل الله عليه وسلم من اقائدة اأذانه ثم إذا طلع الفجر 
أذ ابن م محكتوم 


1 - لآ وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


ل 0 22 3 2 
وسلم « إذا ععدم النداء فعولوا مثل ما يقول المؤذن » متفق عليه # فيه 


شرعية القول لمرى سمع الوذن أن شرل 5 كول عل لف حال )كن عن طياناة 
دعا رار اد حائضا إلا حال الماع وال الخل لكراطة النككر ا 
وأما إذا كان السامع فى حال الصلاة ففيه أقوال : الاقرب أنه يؤخر الإجاية إلى 
ما بعد خروجه مها . والامى يدل على الوجوب على السامع لا على من رآه فوق 
النارة ولم يسمعه أوكان أصم .وقد اختلفؤ وجوب الإجانة ققال به المنفية وأهل 
الظاهر وآخرون . وقال الجهور لا يحب واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسل سمع «ؤذنا 
فليا كبر قال « على الفطرة » فليا تشهد قال ه خرجت من النار » أخرجه سم قالوا : 
فلو كانت الإجابة واجبة لقال صلى الله عليه وسلٍ ا قال اأؤذن فليا لم يقل دل على 
أن الا فى حديث ألى سعيد للاستخباب . وتعفب بأنه ليس فى كلام الراوى مايدل 
على أنه صلى الله عليه وسلٍ لم يقل كا قاله فيجوز أنه صلى الله عليه وس قال مثل 
قوله ولم ينقله الراوى ١‏ كتفاء بالعادة ونقل الزائد وقوله ه مثل ما يقول » يدل 
على أنه يتب ع كل كلة يسمعها فيقول مثلها . وقد روت أم سلية أنه على الله عليه 
نك وسلم ل لل ل كك ١‏ 2 جه السان ذاو لم يحاوبه 
حتى فرغ من الاذان استحب له التدارك إن ليطل الفصل . وظاهر قوله ه فى النداء» 
أنه بحيب كل «ؤذن أذن بعد الاول وإجاءة الأول أفضل قال فى الشرح إلافى 
ار ل تفييه لح للب ل لقان فلك بدك ا قل فين 
والاأذان قبل حضور المعة ولا و أن الذى قبل الفجر قد تت مشروعيته 
وسماه' النى صلى الله عليه وسل أذاناً فى قوله ه إن بلالا يؤذن بليل » فيدخل تحت 
حديث أنى سعيد وأما الاأذان قبل اجئعة فهو دث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 


سل انا 1 
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ولا يسمى أذاناً شرعيا. وليس المراد من الماثلة أن يرفع صوته كا اء ذن لان رافعه 
لصوته لقصد الإعلام بخلاف امجيب ولا يكنى إمراره الإجابة على خاطره فإنه ليس 
رن لاه حديت أن كلا والمدك الآن وهر 

1 - 8 وللبخارى ع معاوية ع ألله عنه مثله ‏ أى مثل حديث أبى عي : 
أن السامع يقول كقول المؤذن فى جميع ألفاظه إلا فى الحيعلتين فيقول مل 
58 أفاده قوله : 

8 ولسلم عن عير رطى الله عنه فى فضل القول "ا يقول المؤذن كية 
كللة سوى الميعلتين # حى على الصلاة حى على الفلاح لاأنه بخصص ما قبله 


ل( فيقول 4 أى السامع ( دلا حول ولا قَُهَ إلا الله 4 عند كل واحدة منهما وهذا 


للآن هو الذى رواه معاوية ا فى البخارى» وعمر يا فى مسم وها اختصر المصتف 
فقال: وللبخارى عن معاوية أى القول كا يقول المؤذن إلى آخر ما ساقه فى رواية 
مسام عن عير . إذا عرفت هذا فيقولها أربع مرات . ولفظه عند مسلم ‏ إذا قال 
المؤذن الله أ كبر الله أكبر فقال أحدى الله أ كبر الله أ كبر إلى أن قال : فإذا قال : 
حى على الصلاة قال لا <ول ولا قوة إلا باللّه ثم قال حى على الفلاح قال لا دول 
ولا قوة إلا بالته » فيحتمل أنه يريد إذا قال حى على الصلاة حوقل وإذا قالها ثانياً 
حوقل ومثله حى على الفلاح فيكن أربعاً . وحتمل أنها تكفى حوقلة واحدة عند 
الأول من الجيعلتين وقد أخر ج النسانى وابن خزية حديث معاوية وفيه « يقول 
ذلك » وقول المصنف ٠‏ فىفضل القول » لان آخر الحديث أنه قال «إذا قال السامع 
ذلك من قليه دخل الجنة » والمصنف لم يأت بلفظ الحديث بل معناه . هذا : والحول 
هو الحركة أى لا حركة ولا استطاءة إلا بمشيئة الله ؛ وقيل : لا حول فى دفع شر 
ولاقوة فى تحصيل خير إلا بالله » وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا 
قوة على طاعته إلا بمعونته. وح هذا عن ابن مسعود مرفوعاً . واعم أن هذا 
الحديث مقيد لإطلاق حديث أنى سعيد الذى نه « فقواوا مثل مل شرل أى 





سبد 148[ لس 


فيا عدا الجيعلة وقبل يجمع السامع بين الجيعلة والحوقلة عملا بالحديثين والأاول 
أولى لانه تخصيص للحديث العام أو تقبيد لمطلقه ولآان المعنى مناسب لإجابة الميءلة 
من السامع بالحوقلة فإنه لما دعى إلى ما فيه .الفوز والفلاح والنجاة وإصابة الخسير 
ناسب أن يقول هذا أس عظم لا أستطيع مع ضعق القيام به إلا إذا وفقتى الله بحوله 
وقوته ولآن ألفاظ الاذان ذكر الله فناسب أن بحيب مما إذ هو ذكر له تعالى 
وأما الجيعلة فإتما هى دءاء إلى الصلاة والذى يدعو إلها هو المؤذن وأما السامع 
فاتما عليه الإمتثال والإقيال على مادعى إليه وإجابته فى 0 الله لا فها عداه والعمل 
بالحديثين كا ذكرنا هو الطريقة المعروفة فى حمل المطلق عل المقيد أو تقديم الخاض 
على العام فهى أُوك بالاتباع ٠‏ وهل جيب عند الث جيسع 1 لإ يست وعتد الشوسة؟ 
فيه خلااف وقيل يقول قَّ جواب لوت صدقت وبررت وهذا استحسان من قائله 
وإلا فليس فيه سئة تعتمد 2 فائدة # أخرج أبو داود.عن بعض أحداب التى صل الله 
عليه وسل « أن بلالا أخذ فى الإقامة فلا أن قال قد قامت الصلاة قال النى صلى الله 
عليه وس أقامها الله وأدامها » وقال فى سائر الإقامة بنحو حديث عمر فى اللاذان 
يريد يحديث عير ما ذكره المصنف وسقتاه فى الشرح من متابعة المقيم فى ألفاظ 
الإقامة كلها . 

13 + واعن عان بن أ العاصض رضى الله عنه # ار عيد أللّه عبان 
ابن أنى العاص بن بشر الثةنى استعمله الى صل الله عليه وسلم على الطائف فلم 
بزل علبها مدة حياته صل الله عليه وسلم وخلافة أنى بكر وسنين من خلافة عبر 
3 عزله وولاه عمان والبحرين وكان من الوافدين عليه صل الله عليه وسلم فى وفد 


ثقيف وكان أصذ رهم سناء له سببع وعشرون سنة ولما توفى رسول الله صل الله عليه 
ثم 
0 أوهم ردّة فامتنعوا من الردّة » مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين 8 أنه 


وسلم عزمت ثقيف على الردّة » فقال لهم : باثقيف حكتم آخر الناس إسلاما فلا 


قال با رسول الله اجعلنى إمام قوى قال « أنت إِمَامَهُم واقْتّد أُصْعَن »4 لى 





كورب 


اجعل أضعفهم عرض أو زمانة أو نحوهما قدوة لك تصل بصلاته تحفيفاً (١‏ وانَخذ 
ا 


مُوَدٌنا لا رأَخْدُ عل أَدَانه أَجْرّاء أخرجه النسة وحسنه الأرمنى وسححه الماك ) 


الحديث يبدل على جواز طلب الإمامة فى الخير وقد وزدفى أدعية عباد الرحمن 
الذن وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون ( واجعلنا للبتقين إماما ) وليس 
من طلب الرياسة المكروهة فإن ذلك فيا يتعلق برياسة الدنيا التى لايعانى من 
طابها ولا يستحق أن يعطاها كا يأتى بيانه وأنه يحب على إمام الصلاة أف يلاحظ 
حال المصلين خلفه فيجءل أضعفهم كأنه المقتدى به فيخفف لاجله ويأنى فى أبواب 
الإمامة فى الصلاة تخفيفه وأنه يتخذ المتبوع مؤذنا ليجمع الناس للصلاة .وأن 
دن مه الموذن باخاذه أن إلا ناخد عل لداجي [ء لك وهر كليل عل فين 
أخذ ع لأذانه أجرا ليس مأمورا باتخاذه وهل يجوز له أخذ الآجرة ؟ فذهبالششافعية 
إلى جواز أخذه الاجرة مع الكراهة . وذهبت الحادوية والحنفية إلى أنها 
تحرم عليه الاجرة لهذا الحديث . قلت : ولا يخ أنه لا يدل على التحريم وقيل يحوز 
أخذها على التأذن فى بحل مخصوص إذ ليست على الآذان حينئذ بل على ملازمة 
اللكان كر ارهد - 

٠٠‏ لا وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه 4 يضم الحاء المهملة وفتح 
الواو وسكون المثناة التحتية وكدير الراء وثاء مثلثة هو ابن سليان مالك بن الحويرث 
الليئى وفد على النى صل الله عليه وسل وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة 
ومات سنة أربع وتسعين بها إ قال : قال لنا البى صلى الله عليه وس « إذا صرت 
المّكَاهُ فْيْوَدْنْ 3ك" أَحَدْكُ"'» الحديث أخرجه السبعة 4 هو مختصر من 
حديث طويل أخرجه البخارى بألفاظ أحدها : قال مالك « أتيت النى صل الله 
عليه وسلم فى نفر من قوى فأقنا عنده عشيرين ليلة وكان رحها رفيا فليا رأى 
شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلبوهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لك أحدم وليؤمكم أكبيم » زاد فى رواية « وصلوا كا رأيتموق أصلي 





باة١ا١‏ د 


فساق المصنف قطعة منه هى موضع ما بريده من الدلالة على الحث على الآذان. 
ودليل إيجابه الآمى به . وفيه أنه لا يشترط فى المؤذن غير الإمان لقوله « أحدم » 

٠١‏ - لإ وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لبلال 
« إدَا أَدنتَ فترَسَّنْ 4 أى رتل ألناظه ولا تعجل وآسرع فى سردها ل( وإذًا أَقَمتَ 
اد 4 بالماء والدال المهملتين والدال مضمومة فراء والحدر الإسراع 
( واجِعل بْنَ أَدَانِكَ وإقامتِكَ مِقْدَارَمَا يفْرُعٌ الآكلّ من أكله » أى مهل 
وقتا يقدر فيه فراغ الآ كل من أكله لإ الحديث » باللصب على أنه مفعول فعل 
محذوف أى اقرأ الحديث أو أثم أو نحوه ويحوز رفمه على خبرية ميدأ 
حذوف وإنما يأتون يذه العبارة إذا لم يستوفوا لفظ الحديث ومثله قوهم الآية 
والبيت . وهذا الحديث لم يستوفه المصنف وتمامه « والشارب من شربه والمعتصر 
إذا دخل لقضاء الحاجة ولا تقوموا حتى ترون » #9 روأه الترمذى وضعفه » قال 
لا نعرفه إلا من حديث عبد المنتم وإسناده مجهول . وأخرجه الحا كم أيضا وله 
شاهد من حديث ألى هريرة ومن حديث سلوان أخرجه أبو الشييخ ومن حديث 
5 ن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد وكلها واهية إلا أنه يقويما المعنى الذنى شرع 
له الاذان فإنه نداء لغير الحاضرين لي<ضضروا لاصلاة فلا بد من تقدير وقت ينسع 
الذاهب الصلاة وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء وقد ترجم البخارى ( باب 
1 بين الآذان والإقامة ) ولكن لم ينبت التقدير قال ابن بطال : لا حدّ لذلك غير 
تمكن دخول الوقت واجتاع المصلين » وفيه دليل على شرعية الترسل فى الاذان 
لأن المراد منه الإعلام للبعيد وهو مع الترسل أ كثر إبلاغا وعلى شرعية الحدر 
والإسراع فى الإقامة لان المراد منها إعلام لاحاضرين فكان الإسراع أن 


ليفرغ منها بسرعة فيأنى بالمقصود وهو الصلاة . 


١م‏ لول » أى للترمذى ١‏ عن ألى هربرة رضى الله عنه أن النى صلى أللّه 
عليه وس قال 0 ل ل »© وضعقه أيضاً 4 أى كا ضعف الاول 





ار كت 
فإنه ضعف هذا بالانقطاع إذ هو عن الزهرى عن ألى هريرة قال الترمذى والزهرى 
لم يسمع من أنى هريرة والراوى عن الزهرى ضعيف ورواية الأرمذى درن روابة 
يونس عن الزهرى عنه موقوفا إلا أنه بلفظ لا ينادى : وهذا أصح ورواه 
أبو الشيخ فى كناب الآذان من حديث ابن عباس بلفظ « إتف الآذان متصل 
بالصلاة فلا يؤذن أحد إلا وهو طاهر وهو دليل على اشتراط الطهارة للاذان 
من الحدث الاصغر ومن الحدث الا كبر بالآولى وقالت الهادوية يشترط فيه 
الطهارة من الحدث الاكبر فلا يصم أذان الجنب ويصح من غير المتوضيٌ عملا 
بهذا الحديث 5 قاله فى الشرح قلت ولا يخق أن الحديث دال على شرطية كون 
الو دن مضا فلا وجه لما قالوه من التفراقة ين الحدكين وأا أستد لالهم لصحته 
من:الحدث حدثا أصخر ,الفياس عل جواز قراءة القرآن فقياس فى مقابلة. اللص 
لا يعمل به عندمم فى الاصول . وقد ذهب أد وآخرون إلى أنه لا يصح أذان 
المحدلك: لخلا نا أصغد عملا بهذا الحديث وإن كان فيه ما عرفت والترمذى صمح 
وقفه على أنى هريرة. وأما الإقامة فالا كثر على شرطية الوضوء لحاء قالوا لاأنه 
م برد أنها وقعت على خلاف ذلك فى عهد رسول الله صل الله غليه وسلم ولا 
يق ما فيه وقال قوم تجوز على غير وضوء وإن كان مكروها وقال آخرون 
نجوز بلا كراهة , 

+ الإوله » أى الترمذى #8 عن زباد بن الحارث # هو زباد بن الحارث 
الصدانى بايع الى صل الله عليه وس وأذن بين بديه يعد فى البصريين . وصداء 


بضم الصاد المهملة وتخفيف الدال المهملة وعد الاألف همرة هو امم قبيلة ل قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللا لو ع ا ل 


عليه وسم إن 1 2 ٍِ فهو م » وضعفه أيضاً 4 8 م 
ما قبله قال الترمذى إنما يعرف من حدنث زياد بن أنم الافريق وقد ضعفه 


القطان وغيره وقال البخارى: هو مقارب الحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان 





ووا ا - 


وقال الترمذى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن فنأذن فهو يقم ٠‏ 
والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره وعليه المحادوية 
وعضد حديث الباب حديث ابن عير بلفظ « مهلا يابلال فإتما قم من أذن » 
أخرجه الطبرانى والعقيلى وأبو الشيخ وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان 
وقالت الحنفية وغيرهم : تحزئٌ إقامة غير من أذن لعدم نموض الدليل على ذلك 
لما يدل له قوله : 

01 اولان داود رضى الله عنه من حديث عبد الله بن زد » أ ابن 
عبد ربه الذى تقدم حديثه أول الباب 9 أنه قال 4 أى النى صلى الله عليه وسلم 
لما أمره أن يلقيه على بلال 9 أنا رأيته يعنى الآذان 4 فى المنام # وأنا كنت 
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أريده قال « كوم أأنتَ » وفيه ضعف أيضآً 4 لم يتعرض الشارح رحه الله لبيان 


وجهه ولا بينه أو داود بل سكت عليه لكن قال الحافظ المنذرى إنه ذكر الببمق 
أن فى إسناده» ومتنه اختلاقفاً وقال أبو بكر الحازئى قى إسناده مقال وحيلذ 
فلا يتم به الاستدلال ٠‏ كم الأصل جواز كون المقم غير المذن اديت يقوى 
ذلك اللاصل 

الآ وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قالرسول اللة صلى الله عليه وسلم 
« لْمُوَدنُ أمكُ بالْأَدَانَ 4 أى وقته موكول إليه لانه أمين عليه ل( وَالإمَام أمآك 
بالإقامة ‏ » فلا يقير إلا بعد إشارته إ رواه ابن عدى # هو الحافظ الكبير الإهام 
الشبير أبو أحمد عبد الله بن عدى الجرجانى ويعرف أيضاً بابن القصار صاحب كتاب 
الكامل فى الجرح والتعديل كان أحد الاعلام ولد سئة تسع وسبعين ومائتين وسمع 
على خلائق وعنه أهم قال ان عساكر كان ثقة على لحن فيه قال حمزة السهمى : 
كان اءن عدى حافظاً متفنناً لم يكن فى زمانه أحد مثله قال الخليل : كان عديم النظير 
حفظاً وجلالة سألت عبد الله .ن محمد الحافظ فقال : زر قيص ابن عدى أحفظ 


من عبد الباق بن قانع 0 توفى فى جمادى الآخرة سنة مس وستين وثلثائة ![ وضعفه » 





لانه أخرجه فى ترجمة ششريك القاضئ وتفرد به شريك وقول البهق ليس بمحفوظ 
ورواه أبو الشيخ ف الكت ديل عل أن للودن املك لادان 
أى أن ابتداء وقت الآذان إليه لانه الامين على الوقت الموكول بارتقابه وعلى 
أن الإمام أملك بالإقامة فلا يقبم إلا بعد إشارة الإمام بذلك . وقد أخرج 
البخارى « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروت » فدل على أن المقبم يقيم 
وإن لم يحضر الإمام فإقامته غير متوقفة على إذنه كذا فى الشرح ولكن قد ورد 
د أنهكان بلال قبل أنتف بتي يأتى إلى منزله صل الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة 
والإبذان لما بعد الآذان استئذان فى الإقامة وقال المصنف . إن حديث البخارى 
معارض يحديث جابر بن سمرة « إن بلالا كان لايقيم <تى يخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ومجمع بيهما بأن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
رأوه قاموا اه وأما تعيين وقت قيام المؤتمين إلى الصلاة فقال مالك فى الموطأ لم 
أسمع فى قيام الناس حتى تقام الصلاة حدا محدوداً إلا أتى أرى ذلك على طاقة الناس 


فإذا رآه يشرع فى الإقامة قبل أن براه غالب الناس ثم إذا 


فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الآ كثرون إلى أن الإمام إن كان معهم فى 
المسجد لم يقوهوا حتى تفرغ الإقامة وعن أنس أنه كان يقول إذا قال المؤذن قدقامت 
الصلاة رواه ابن المنذر وغيره . وعن أبن المسيب إذ! قال المؤذن الله أ كبر وجب 
القيام وإذا قال حى على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام 
ولكن هذا رأى منه لم ذ]ك) يفيه سنة ( وللببيق نحوه »4 عر عدت أ هريرة 
#8 وعن على رضى الله عنه من قوله # 


8-3 وعن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسل دلا رد الدع 


اس لدان والإقامة .6 رواه النسائى وصفحه ابن خزعة »# والحديث 2 م فوع 


ل أ داود أيضاً ولفظه هكذا عن لل بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم د لابرد الدعاء بين الاذان والإقامة » اه قال المنذرى وأخرجه 





الترمذى والنسائى فى عمل اليوم والليلة اه والحديث دليل على قبول الدعاء فى 
هذه المواطن إذ عدم الرد يراد به القبول والإجاءة ثم هو عام لكل دعاء ولا بد 
من تقييده بما فى الاحاديث غيره من أنه مالم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم ؛ هذا 
وقد ورد تعيين أدعية تقال بعد الآذان وهو ما بين الآذان والإقامة # الاول»# 
أن يقول « رضيت بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد رسولا » قال صل الله عليه 
وسم « إن من قال ذلك غفر له ذنيه » ( الثانى ) أت يصل على اللنى صل الله عليه 
وسم بعد فراغه من إجابة المؤذن قال ابن القم فى الحدى أكل ما يصلى به ويصل 
إليه كا علم ا ل عله قر ساد لله كز 0 ا ف وشا تان 
كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى ( الثالث ) أن يقول بعد صلاته عليه « اللهم رب 
هذه الدعوة النامة » والصلاة الفائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً 
موداً الذى وعدته » وهذا فى يح البخارى وزاد غيره ه إنك لا تخلف الميعاد» 
( الرابع ) أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله كا فى السئن عنه صلى الله 
عليه وسلم « قل مدل ما يقول » أى المؤذن « فإذا انتبيت فسل تعطه » وروى أحمد 
ابن حنيل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يتادى المنادى « اللهم رب 
هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة : صل عل مد وأرض عنه رضا لا#فط بعدة 
استجاب الله دعوته » وأخرج الترمذى من حديث أم رضى ات عبانالك 
«علنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب : « اللهم هذا 
إقبال ليلك وإدبار نمارك وأصوات دعاتك فاغف رلى » وأخرج الحام عن أى 
أمامة يرفعه قال «كان إذا سمع المؤذن قال : اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب 
لها دعوة كك لمر لف كل ل عايا واكتك امن امالك امنيا 
عملا يوم القيامه » وقد عين صلى الله عليه وس ما يدعى به أيضا لما قال ه الدعاء 


بين الاذان والإقامة لا يرد قالوا فها تقول با رسو لاله ؟ قال ه سلوا الله العفو والعافية 


فى الدنيا والآخرة» قال ابن القم إنه حديث صصح : وذكر العمق أنه صلى الله 





ار 0 
عليه وسلم كان يول عند كلمة الإقاءة « أقامها الله وأدامها » وف المقام أدعية أخرى . 
م الماك 


الشرط لغة العلامة ومنه قوله تعالى « فقد جاء أشراطها » أى علامات الساء 
وفى لسان الفقهاء : ما يلزم من عدمه العدم . 

1 وعن على بن طلق رضى الله عنه » # تقدم طلق بن على فى نواقض 
الوضوء قال ابن عبد البر أظنه والد طاق بن على المنتى . ومال أحمد والبخارى 
أن على بن طلق ؛ وطلق بن على اسم لذات واحدة ل قال قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آ له وسم مدا 0 1 5 فى الشلاة يتصرف 1 الترضاً 
ولبعد اكد رواه الخسة وصححه ابن حران 4 0 عبر ذه العيارة 
اختصاراً وإلا فأصلها « وأخرجه ابن حبان وصتحه » وقد تقدمت له هذه العبارة 
مراراً ويحتمل أن .ابن حبان صم أحاديث أخرجها غيره ولم يخرجها هو » وهو 
بعيد . وقد أعل الحديث ابن القطان يمسم بن سلام الخ فإنه لا يعرف وقال 
الترمذى قال البخارى لا أعلم لعلى بن طلق غير هذا الحديث الواحد . والحديث 
دليل على أن الفساء ناقض للوضوء وهو مع عليه ويقاس عليه غيره من النواقض 
وأنة تبطل به الصلاة وقد تقدم حديث عائقة « فن أصابه قءاف صلا به أوارعاف 
فإنه ينصرف ويبى على صلاته حيث لم شكلم » وهو معارض لهذا وكل مهما فيه 
مقال والشارح جنح إلى ترجيح هذا قال لأنه مثبت لاستئناف الصلاة وذلك ناف» 
وقد يقال : هذا ناف لصحة الصلاة وذلك مثبت لما فالآولى الترجيح أن هنا 


قال بصحته ابن حيان وذلك لم يقل أحند يضح نهدا أرجح من حيث الصحة 


؟ - الإ وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا يِقجَلُ 


أ ا خائض » 1 لمر اد ها المكالفة وإن افطفكت بالاحتلام مثللا عا 
عبر بالخيض نظرآ | اللاغات + إلا عار # 0 الخاء المعجمة ا راء 





ل او مم 


هو هنا ما يغطى به الرأس والعنق #9 رواه الخسة إلا النساق وصححه ابن خرعة »# 
1ه لحن والحام وأعله الدارقطنى وقال إن وقفه أشبه وأعله الحا 1 
بالإرسال ورواه الطبراتى فى الصغير والاوسط من حديث أنى قتادة بافظ 
« لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زيقتها ولا من جارية بلغت الحيض حى 
تختمر » ونق القبول المراد به هنا ننى الصحة والإجزاء وقد يطاق القبول ويراد 
+ كرن الساده بيت ينك علما الذرات فإذا انق كان نفيا لما يرما علا امن 


الثواب لا نفياً الصحة كا ورد « إن الله لا يقير 


ل صلاة الآبق ولا من فى جوفه خمر » 
كذا قيل ؛ وقد بينا فى زسالة الإسبال وحواثى شرح العمدة أن نق القبول يلازم 
نق الصحة وف قوله « إلا يخار » ما بدل على أنة بحب عل المرأة تر رأسها وعنقها 
م ا يقع عليه الخار 0 فى حديث أنى داود هن خديث َم سلية فى صلاة 
المرأة فى درع وخمار ليس علها إزار وأنه قال صل الله عليه وعلى آله وس « إذا 
كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدمماء فيدل على أنه لا بد فى صلاتها من تغطية 
أسها ورقبتها كا أفاده حديث الخار ومن تغطية بقية بدنها حتّى ظهر قدميها 5 
أفاده حديث أمّ سلية وباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغظيته والمراد 
كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنى فهذه عورتما فى الصلاة وأمَا عورتها 
بالنظر إلى نظر الاجنى إلها فكلها عورة ا يأى تحقيقه . وذكره هنا وجعل 
عورتها فى الصلاة هى عورتها بالنظر إلى نظر الاجنى وذكر الخلاف فى ذلك ليس 
له هنا إذ لا عورة ف الصلاة وعورة فى نظر'الاجانبوالكلام الآن فى الآول » 


أن ف عله . 


ان 
> ا ا وعن جابر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال « إِذَا كان 


3 


ا 


لتب واءًا فالتحِفث به يثْنى فى القَّلَاةَء واسل ٠‏ فخالف بين طَرَقئِهِ » 


: ٍ 4 0 
وذلك بأن جعل شيا منه على عاتقه ل وإن كان ضيما اكور ب متفق عليه # 


الالتحاف فى معنى الارتداء وهو أن يتزر بأحد طرف الثوب ويرتدى بالطرف 





ا خ.ءخ#ة لهم 


الآخر وقوله يعنى فى الصلاة : الظاهر أنه مدرج هن كلام أحد الرواة قيد به أخذاً 
من القصة فإ فيها أنه قال جابر « جمت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلى وعلى 
ثوب فاشتملت به وصليت إلى جانبه فليا انصرف قال لى صلى الله عليه وسلم ما هذا 
الاشّال الذى رأيت ؟ قلت كان ثوب قال : فإ نكان واسعاً فالتحف به وإذا كان 
ضيقاً فاتزر به » فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب واسعاً التحف به بعد اتزاره 
إطرفيه وإذا كان ضيقاً اترانه لستر عورة ٠‏ فعورة:الرجل من تت الشرة؛ إلى 
الك عل رأثي الادوال” 

0 ل ولا 4 أى الشيخين 8 من حديث ألى رن ان ال قل 
ان ان شرت الواحم ار عل رد له تن 0 1 اف اذا كك رانتاك 
دل له الحديث الول وامراد ألا يتزر فى وسطه ويشد طرف الثوب فى حقويه بل 
يتوشح به على عاتقه فيحصل الستر لاعالى البدن . ول اخهور هذا النهى على 
التنزيه كما حملوا الام ف قوله « فالتحف بهء على الندب وخله أحمد على الوجوب 
وأنها لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه وفى روابة عنه تصح الصلاة ويأثم 
عله على الرواءة :الآولى من الشرائط وعلى الشانية «ر... الواجبات واستدل 
الخطاى الجمهور بصلاته صل الله عليه وسلم فى ثوب واحد كان أحد طرفيه على 
بعض نسائه وهى نائمة قال : ومعلوم أن الارف الذى هو لابسه من الثوب غير 
تسع لآن يتزر به ويفضل منه ماكان لعاتقه . قات : وقد يحاب عنه بأنْ مراد 
أحمد مع القدرة على الالتحاف لا أنه لا تصح صلاته أو يأثم مطلقاً كا صرح به قوله 
لا تصح صلاة من قدر على ذلك ويحتهل أنه فى تلك الخالة لا يقدر على غير ذلك 


الثوب بل صلاته فيه والخال أن بعضه دلى النائم أكبر دليل على أنه لا يحد غيره . 


6ل ع اك لله رضي الله عنها اذه ات البى صلى الله عايه وسلم أتصلى 


المرأة فى درع وخمار بغير إزار ؟ قال ٠‏ إِذَا كان الدّرْع مَابِعًا 4 بين «هملة فوحدة 


ائضك ل ل ا لي سر ل ا اك 





ا 0 


وصمح الائمة وقفه» وقد تقدم بيان معناه وله حم الرفع وإنكان موةوفا إذ الاقرب 
أنه لامسرح للاجتهاد فى ذلك وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا ولفظه عن عمد 
ان زيد تن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟ قالت : 
تصلى فى الثار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدمها . 

5 - 9 وعن عام بن ربيعة رضى الله عنه 4 هو أبو عبد الله عاص بن ربيعة 
ان مالك العنذى بفتح العين المهملة وسكون النون وقيل بيفتحها والزاى نسبة إلى 
عنز بن وائل ويقال له العدوى . أسل قديما وهاجر الحجرتين وشهد المشاهد 
كلها مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وثلائين ل قال كُنا مَمَ رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى ليلة مظللة 0 عانا الك ١‏ سنا سطء. ل اط 
فى الامارات اننا طلعت القن إذا عن صلا إل 5 القذلة » فرك 


نا ولو فم 0 الله » أخر جه الترمدتى وضعفه »4 لان فيه أ بن سعيك 


ال عر سني للدي لد يك دن عل 1ن كن صل إل غير الله لظلية 
أو غم أنما تجرنه صلاته سواء كان مع النظر فى الامارات والتحرّى أو'لا وسواء 
انكشف له الخطأ فى الوقت أو بعده . ويدل له ما رواه الطبرانى من حديث معاذ 
ابن جبل قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى يوم غم فى سفن إلى غير 
القيلة فلا قضى صلاته تحلت الشمس فقلنا ,با رسول الله صلينا إلى غير القبلة قال 
قد رفعت صلاتكم حقها إلى الله » وفيه أبو عيلة وقد وثقه ابن حبان وقد اختاف 
العلناء فى هذا الحم فالقول بالإجزاء مذهب الشعى والحنفية والكوفيين فيا 
عدا مر صل بغير تحر وتيقن الخطأ فإنه حكى فى البحر الإجماع على وجوب 
الإعادة عليه فإن كم الإجماع خص به عموم للدت - ورذهك لحرو اإلالاك 
لاتجب عليه الإعادة إذا صلى بتحرّ وانكشف له الخطأ وقد خرج الوقت وأما إذا 
تيقن الخطأ والوقت باق وجبت عليه الإعادة لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت فإن لم 
ينيقن فلا. يأمن من الخطأ فى الآخر فإن خرج الوقتفلا إعادة للحديث واشترطوا 





لي 1ك 


التدّى إذ الواجب عليه تيقن الاستقبال فإن تعذر اليقين فعل ما أمكنه من 


التحرى فإن قصر فهو غير مغذور إلا إذا تيقن الإصاءة . وقال الشافعى تجب الإعادة 
عليه فى الوقت وبعده لان الاستة.ال واجب قطعاً وحديث السرية فيه ضعف . 
قلت الآظهر العمل خبر السسرية لتقويه بحديث معاذ بل هو حجة وحده والإجماع 
قد عرف كثرة دعواهم له ولا يصح . 

ا لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وس ما بين ا ق والْمَغْرب قَئِلَة » رواه الترمذى 4 وق 
التاخيص حديث « ما بين المشرق والمغرب قبلة » رواه الترمذى عن ألنى هريرة 
م فوعاً وقال : حسن صمح فكان عليه هنا أن يذكر آصحيح الترمذى له على 
قاعدته ورأيناه فى الترمذى بعد سياقه له بسنده هرى طريقين حسن إحداهما 
وصيحها ثم قال وقد روى عن غير واحد من أصعاب النى صلى الله عليه وسلم 
« مابين المشرق والمغرب قبلة » هنهم حمر بن الخطاب وعلى بن أنى طالب وابن عباس 
وقال ابن عر : إذا جعلت المغرب عن بمينك والمشرق عن يسارك فنا بينهما قبلة 
إذا استقبات القبلة ؛ وقال ابن المبارك : مابين المشرق والمغرب قبلة لهل المشرق اه 
والحخديت دليل عل أن الوا استقبال الجهة إلا العين فى حق من _لعذرت عليه 
العين وقد ذهب إليه جماعة دن العلياء لهذا الحديث . ووجه الاستدلال به على ذلك 
أمنتك ااراد. أن نين الجهتين قيلة ,لغير المعاين ومن فى حكه لآن الاين 
لا تتحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب بل كل الجهات فى حقه سواء متى 
قابل العين أو شطرها . فالحديث دليل على أن ١ا‏ بين الجهتين قبلة وأن الجهة 
كافية فى الاستقبال ولس فيه. دليل عل أن المعاان بتعين عليه العين بل. لا يددمن 
الدليل على ذلك وقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) خطاب له 
صلى الله عليه وسلم وهو ف المدينة واستقبال العين فيها متعسر أو متعذر إلا ماقيل 
فى محرابه صلى الله عليه وسلم لكن الامس بتوليته وجهه شطر المسجد .الحرام عام 





لا 


لصلانة فى محرابه وغيره وقوله ( وحيًا كم فولوا وجوه شطره ) دال على كفاية 
الجهة إذ العين فى كل عل تتعذر علىكل مصل وقولم يقسم الجهات حتى يحصل له 
أنه توجه إلى العين تعمق لم يرد به دليل ؛ ولا فعله الصحابة وهم خير قبيل فالحق أن 
الجهة كافية ولو لمن كان فى مكة وما يليها ٠‏ 

م 8 وعن عاص بن ربيعة رضى الله عنه قال « رأيت رسول الله صل الله عليه 
وسل صل على َاحِلَتَهِ حَدْثُ تَوَبَهَتْ به » متفق عليه 4 هو ف البخارى عن عاص 
ابن ربيعة بلفظ « كان يسبح على الرا<لة » وأخرجه عن أن عير بلفظ «كان سبح 


على ظهر راحلته » وأخرج الشافعى نحوه من حديث جابر بلفظ « رأيت رسول الله 


ع 
صلى الله عليه وسلم يصلى وهو على راحلته التوافل » وقوله ؟آ زاد البخارى « بوي 


رمد 4 أى فى #دوده وركوعه زاد ابن خرهة « ولاحكنه يخفض السجدتين من 
الر كعة » #9 ولم يكن يصنعه »# أى هذا الفعل وهو الصلاة عب ظهن الراحلة 
د فى المكنوءة »4 أى الفريضة . الحديث دليل على صعة صلاة النافلة على الراحلة 
واإن.فانه استقياك القبلة وظاهره سواءكان عل حمل أو لا وسواء كان السفن طوايلا 
أو قصيرا إلا أن فى روآأءة رزين فى حديث جابر زبادة « فى سفر القصر » 
وذهب إلى ششراطية هذا جماعة 3 القلكاء : وقي لم :0 ابرط ول حرا ف 
امسن وهو مر ناى ان نس من ,قرله وقملة والراحكلة هر النافة 9 والجتدرف 
طاف ف وان ذلك لإا كت وزأما المخاطى | المادي متكر باضه .اوقد ذف 
إل جوازه جماعة من العلناء فناسا عل الراكب يجامع التيسير للمتطوع إلا أنه قيل 
لا يعن له عدم الاستقبال فى ركوعه وسجوده وإتمامهما وأنه لا بمثى إلا فى قيامه 
بده ولم فى جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان وأما اعتداله بين 
السجدتين فلا بمثى فيه إذ لا بمثى إلا مع القيام وهو يحب عليه القعود بيهما وظاهر 
قوله « حيك توجهت » أنه لا يعتدل لاجل الاستقبال لا قاحال صلاته ولافى أولما 
إلا أن فى قوله : 





ا 


0 ِ ولابى داود من حديث ل 0 38 إِذَا ار َأَرَادَ 0 يطو ع 


1 3 5-00 . 52 22 َه ا 2 .8 
استقمل بناقته القملة 8 فكسَ مم صلى حيث كان 9 ركام 2 وإسناده حسن 4 


مايدل على أن عد بككررة الإ<رام يستةيل القبلة وهى زيادة مقبولة وحديثه <سن 
تعمل نبا . وذوله نافته وق الأول راخلته هما يدى واحد ولرسش الشرط أن 
يكون ركويه على ناقة بل قد صح فى رواية هسم د أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
على حماره » وقوله : إذا سافر تقدم أن السفر شرط عند بعض العلماء وكأنه يأخذه 
0 هذا اولس ببظاهر فى الشرطة " وى اهذ| اللدرت والدئ فيله أن ذلك 
فى النفل لا الفرض بل شرح البخارى أنه لا يصنعه فى المكتوية إلا أله قد ورد 
فى رواية الأرمذى والنسائتى « أنه صلى الله عليه وسلم أن إل “حي هر باإضانه 
والسهاء من فوقهم والبلة من أسفل هنهم ضرت الصلاة قأص المؤذن فأذنف 
وأقام ثم تقدم رسول الله صل الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم بوىء إيماء 
فيجعل السجود أخفض من الركوع » قال الترمذى حديث غريب وثبت ذلك عن 
أنس من فعله وصمحه عبد الحق وحسنه الثورى وضعفه البق وذهب البعض إلى 
أن الفريضة تصح على الرا-لة إذا كان مستقبل القبلة فى هودج ولو كانت سائرة 
. كالسفينة فإن ااصلاة تصح فيها إجماعا . قلت وقد يفرق بأنه قد يتعذر فى البحر 
وجدان الارض فع عنه مخلاف راكب الودج ما إذا كيك الرالة واففة 
فعند الشافمى تصح الصلاة للفريضة 5 نصح عندهم فى الارجوحة المشددة بالحبال 
وعلى السرير المحمول على الرجال إذا كانوا واقفين والمراد مرنى المكتوية الى 
كتبت على جميع المكلفين فلا يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوئر على راحلته 
الك ا 

2 سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم 
قال : « الْأَرْضُ كلها شد إلا الْمَقيرَة وَأْلحَمَامَ ». رواه الترمنى وله علة» 


وف الاختلاف فى وصله وإرساله فروأه حماد مرصولا عن عرو بن حى عن 





ا م 


أبيه عن د ورواه الثورى مسلا عن مرو بن يحى عن أيه الى 


صلى الله عليه وسلم ورواية الثورى أصح وأثبت وقال الدارقطنى : الحفوظ 


المرسل ورجحه البهق . والحديث دليل على أن الارض كلها تصح فها الصلاة 
ما عدا المقبرة وهى الى تدفن فها الموق فلا تصح فيها الصلاة وظاهره سواء كان 
عل القن أو بين القرول ونصواء كان فين دوين أذ فلاو من نكرمة لدارالكافر 
بعد هن خبثه وهذا الحديث يخصص « جعلت لى اللارض كلها مسجدا » الحديث 
وكذلك امام فإنه لا نصح فيه الصلاة فقيل للنجاسة فيختص بما فيه النجاسة 
منه وقيل تكره لاغير وقال أحمد بن حنيل لا تصح فيه الصلاة ولو على سطحه 
عنلا بالحديث وذهب الجهور إلى تها ولكن مع اكراهه ‏ وفك ورد الم 
ذعلاد نأل حل الشياطين والقول الأاظهر مع 


« جعلت لى الارض مسجداً » مذين الحلين فقط بل بما يفيده الحديث الى 


| 


أحمد م ليس التخصيص لعموم حديث 
افر فوالدة 

-- ف وعن ابن عير رغى الله عنه أن النى صلى الله عليه وآله وسلم نمى 
أن عل فى يع مَوَاطِنَ : المَوْبََةَ 4 وهى مجتمع إلقاء الزبل ا والمَبرَرَة 4 
حل جزر الانعام 9 والمقيرة 4 وهما بزنة مفعلة بفتح العين ولحوق التاء مهما 
شاذ ل وقارءة الطَرِيقٍ 4 ما تقرعه الاقدام بالمرور عليها ١‏ والْحَمَّام 4 تقدم فيه 
الكلام ل وماطن 4 بفتح المم فعين مهملة وكسر الطاء المهملة فنون «( اليل 4 
وهو مبرك الإيل حول الماء # وذوق طهر بيت الله تعَالى » رواه الترمذى 
وضعفه 4 فإنه قال بعد إخراجه مالفظه : وحديث ابن عير ليس بذاك القوى وقد 
تكلم ف زيد بن جبيرة من قبل حفظه وجبيرة يفتح الجم وكسر الموحدة فثناة 
ني فرأء » وقال البخارى فيه مثتروك وقد تكلف استخراج علل للنهى عن هذه 
الحلات فقيل المقبرة والجزرة للنجاسة وقارعة الطريق كذلك وقيل لان فها حتا 
للغير فلا تصح فنا الصلاة واسعة كانت أو ضيقة لعموم النهى ؛ ومعاطن الإبل 
لنقات شل اعد 12 ]| 





5 


ورد التعليل فها منصوصا بأنها «أوى الشياطين أخرجه أبو داود وورد بلفظ : 
مبارك الإبل . وفى لفظ : منزابل الإبل ؛ وفى أخرى مناخ الإيل ؛ وهى أعم من 
معاطن الإبل . وعللوا النبى عن الصلاة على ظهر بيت الله وقيدوه بأنه إذا كان على 
طرف بحيث يخرج عن ا لم تلصح صلاته وإلا حت إلا أنه لضن أن هذا 
التعليل أبطل معنى الحديث فإنه إذا لم يستقبل بطلت الصلاة لعدم القرطة لذ لكر ما 
على ظهر الكعبة فاو صح هذا الحديث لكان بقاء المبى على ظاهره فى جمييع ما داكن 
هو الواجب وكان صصاً لعموم « جعلت لى الارض مسجدا » لكن قد عرقت 
ماقيه إلا أن الحديث ف القبور من بين هذه المذكورات قد صح ”ا يفيده . 

؟ لا وعن أنى مرثد ) بفتح اللمم وس ن الراء وفتح المثلثة ل( الغنوى 4 بفتح 
لحن لمجقة داكن لمر د تنأف امالك أسم داره وي كرا ففكل 


عرد بوم غزوة الرجييع شبيدا فى حياته صل الله عليه وآله وسل لآ قال سمعت 


ا ا ل لل ل ل ل ا اك 
رواه مسلم # وفيه دليل على الم عن الصلاة إلى القبر 3 نمى عن الصلاة إلى 
لقر » والاصل التحريم ولم يذكر المقدار الذى يكون به النهى غن الصلاة على 
لقبر والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفا ودل على تحريم الجلوس على القبر وقد 


وردت به أحاديث كديث جابر فى وطء القبر وحديث أبى هريرة « لآن بحاس 
أحدم على جرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يحلس على قبر » 
0 مس وقد ذهب إلى تحريم لا 2 بالك اك لدضكاهء 
لقعود علها ري ا عن ال ار قاس ف للرك اطل 
عليه السلام « أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه » ومثله فى البخارى عن ابن عمر 





ار غيره 95 والاصل ف ا التحريم 5 عرفت غير س5 وفعل الصحانى 


لا يعارض الحديث المرفوع إلا أن يقال إن فعل الصحابى دليل حمل النهى على 
الكراهة ولا بحق لعده ٠‏ 





)وك 


1 - لآ وعن أنى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
ل ا ا 


عليه أَدَّى أو قدَرًا 4 شك من الراوى ل« فَلْيَمْسَيْهُ » وليِصَلْ فسا » أخرجه 


أبو داود وصححه ابن خزية 4 اختلف فى وصله وإرساله ورجح أبو حاتم وصله 
ورواه الخاكم من حديث أنس وانن مسعود ورواه الدارقظنى مر حديث 
ابن عباس وعبد الله بن الشخير وإسنادهها ضعيف . وفى الحديث دلالة على شرعية 
الصلاة فى النعال وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والاذى 
والظاهر فبهما عند الإطلاق النجاسة رطبة أو جافة ودل له سبب الحديث وهو 
إخبار جبريل له صلى الله عليه وس أن فى عله أذى تفلعه فى صلاته واستمر فيها 
فإنه سبب هذا وأن المصلى إذا دخل فى الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير على با 
أو ناسيا لما ثم عرف بها فى أثناء صلاته أنه يحب عليه إزالتها ثم يستمر فى 
صلاته ويب على ما صلى وفى الكل خلاف إلا أنه لا دليل للبخالف يقاوم 
الحديث فلا نطيل بذحكره . ويؤيد طهورية النعال بالمسح بالتراب الحديث 
ادن رما 

5 - لآ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
ال 0 نل ادك الاح من ) أن ساد ا سك آر آي سرس 
لقدميه ل قطَهُورُهماً 4 أى الخفين 9 التَرَابُ « أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان 4 
واكرلاء ابن السكن والحاكم والبيبق من حديث أنى هريرة وسنده ضعيف وأخرجه 
و داود من حديث عائشة وفى الباب غير هذه بأسانيد لا تخلو عن ضعف 
إلا أنه يشد بعضها بعضا. وقد ذهب الأاوزاعى إلى العمل ببذه الاحاديث وكذا 
التخعى وقال يجزيه أن يمسح خفيه إذا كان فهما نحاسة بالتراب ويصل فهما 
ويشبد له أن أم سابة سألت النى صل الله عليه وسل فقالت : إنى امرأة 
لل 1١‏ ونش ف المكان القد فال ١‏ بيهر . ما بل . اعرد [ اك 





حا ةرم سا 


والثرمذى وان ماجه ونحوه « أن امرأة من بنى عبد الاشبل قالت قلت يأرسول الله 
إن لنا طريقا إلى المسجد متتنة. فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ فقال: أليس من بعدها 
طريق هى أطيب منها ؟ قلت بل » قال فهذه مهذه» أخرجه أبو داود وابن ماجه» 
قال الخطانى وفى إسناد الحديثين مةال. وتأوله الشافعى بأنه إنما هو فها جرى 
على ما كان يابسا لا يعاق بالثوب منه شىء . قلت : ولا :زاسبه قولها إذا مطرنا . 
وقال مالك معنى كون الأارض يطهر بعضرا بعضا أن يطأ الارض القذرة ثم يصل 
للاأرض الطيبة اليابسة فإن م يطهر نمضأ آما الجامة تضيب الأرت أو لسن 
فلا يطهرها إلا الماء قال هو إجماع ٠‏ قبل : وتما يدل الحديث الاب وأنه على 
ظاهره ما أخرجه البمق عن أنى المعلى عن أبيه عن جدهقال « أقبات مع على بن 
أنى طالب عليه السلام إلى المعة وهو ماش خال بينه وبين الممسجد حوض من 
ماء وطين تقلع نعليه وسراويله قال قلت هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك قال : 
لاء نفاض ؛ فليا جاوزه لبس نعليه وسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه » 
أى ومن المعلوم أن الماء امجتمع فى القرى لا يخلو عن النجاسة 

هل لآ وعن معاوية بن الح رضى الله عنه »4 هو معاوية بن الحكم السلى 
كان ينزل المديئة وعداده فى أهل الحجاز لآ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د إِنَّ لذو الَلَاةَ لا تضاح فيها تئ” من كلام النَاسٍ إِنَمَا مهو اللسْيح 
وَالَكْيِيرُ ورَاءٌ أمُرْآن » رواه مسل 4 وللحديث سبب حاصله « أنه عطس فى 
الصلاة رجل فشمته معاوية وهو فى الصلاة فأنكر عليه من لديه من الصحابة بما 
أفهمه ذلك ثم قال له النى صل الله عليه وآله وسم بعد ذلك إن هذه الصلاة » 
الحديث وله عدة ألفاظ . والراد من عدم الصلاحية عدم متها ومن الكلام مكالمة 
الناس ومخاطتهم كا هو دبريح السبب . فدل على أن الخاطبة فى الصلاة تبطلها 
سواء كانت لإصلاح الصلاة أو غيرها وإذا احتيج إل اق الداحل فأن 
كيه وبماذا يثبت . ودل الحديث على أن الكلام مر الجاهل فى الصلاة 





8١#‏ ا 


لا يبطلها وأنه معذور لجهله فإنه صلى الله عليه وس لم يأمى معاوية بالإعادة وقوله 
إنما هو : أى الكلام المأذون فيه فى الصلاة أو الذى يصلح فها الاسبيح 
را الاك نالك إنما يشرع فبها ذلك وما انضم إليه من اللادعية ونحوها 
لدليله الآتى وهو : 

- لإ وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : إن كنا لنتكلي فى الصلاة 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 4 والمراد ما لابد منه ه سه د 
السلام ونحوه لا أنهم كانوا يتحادثون فبها تحادث المتجالدين "ا يدل له قوله 
١‏ 3 نا اسه صاضه حى لت ١‏ حافطرا 2[ القارات والقلة 
لاط »4 وى صلاة النضر اعل أأكثر الاذوال اوقد" ادعنا فيه الماع 
ل(وقُومُوا الله قانتِينَ » فأمرنا بالسكوت ونمينا عن الكلام . متفق عليه واللفظ 
لمسم ) قال التووى فى شرح مسلٍ : فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام 
الادميين وأجمع العلداء عل أن انكلم فنها عامداً عالما بتحرعه لغير مصلحتها 
ولغير إنقاذ هالك وشمه مبطل للصلاة وذكر الخلاف فى الكلام لمصلحتها 
ويأفى فى شرح حديث ذى اليددن فى أبواب السهو . وفهم الصحابة. الام 
الكرك تن اقوله ١‏ قاين © لاله أحد معان القارت وله ألحد عقر مد 
معروفة وكأنهم أخذوا خصوص هذا المعنى من القران أو من تفسيره 
صل الله عليه وسلم الهم ذلك . والحديث فيه أبحاث قد سقناها فى حواشى شرح 
العمدة فإن اضطر المصل إلى تنبيه غيره فقد أباح له الشارع نوعا من الالفاظ 
كا يفيد الحديث . 


ا ( وعن أى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ه اللذييح لرّجَال »4 وف رواية « إذا نابم أمى فالتسبيح للرجال » 
( والتَصْفِيقَ 1 مساء » متفق عليه زاد مسلم 0 الصَلاة < 4 وهو ل كن دن السياق 
وإن م أت بلفظه . والحديث دليل علي أنه يشرع ان ثابه فى الصلاة أمس 





2ك 

عن إلا ترك كرح رلك قد الإماء كل أ سا عله ١‏ رسي امار[ كا 
يريد منه أمراً وهو لا بدرى أنه يصل فينهه على أنه فى صلاة . فإن كان المدلى 
رجلا قال «سبحان الله » وقد ورد فى البخارى بهذا اللفظ وأطلق فيا عداه . 
وإن كانت المصلية امرأة نيبت بالتصفيق » وكيفيته 5 قال عيسى بن أبوب 
أذ تشرت بأضفك ف عل عل نيا السرى - ويد دض إل القرل هذا 
الحديث جمهور العلباء وبعضهم فصّل بلا دليل ناهض فقال إنكان ذلك للإعلام 
بأنه فى صلاة فلا يبطلها وإنكان لغير ذلك فإنه يبطلها ولوكان فتحاً على الإمام قالوا 
لما أخرجه أبو داود من قوله صل الله عليه وسل « ياعلى لا تفتح على الإمام 
فى الصلاة » وأجيب بأن أنا داود ضعفه بعد سياقه له فديث الباب باق على إطلاقه 
اح امور العريليل ١‏ ان اللدية ابل كل عجرف اليك قا 
أن افق إذ لنرافه اع رالا آله قد ورد بلفظ الآس فى رواية ‏ إذا نابم أمس 
فليسببح الرجال وليصفق النساء » وقد اختلف ف ذلك العلداء قال شارح التقريب : 
الذى ذكره أححابنا ومنهم الرافعى والووى أنه سنة وحكاه عن الاصعاب ثم قال بعد 
كلام : والحق انقسام التنبيه فى الصلاة إلى ماهو واجب ومندوب ومباح بحسب 
ما يقتضيه الحال . 

1م اقفن مطرّف »# بم اليم وفتيح الطاء المهملة وتشديد الراء 
المكسورة وبالفاء 8 ابن عبد الله بن الشحير رضى الله عنه 4 بكسر الشدين المعجمة 
وكسر الخاء المعجمة المشدّدة ومطرف تابعى جليل 9 عن أبيه » عبد الله بن الشخير 


وهو ممن وقد إلى النى صل الله عليه وسلم فى بنى عامس يعد فى البصريين ل[ قال 


َأَيتُ رسول الله صلى الله عليه وسل يُصَلَّ وفى صَدْرِهِ أَزيدٌ 4 يفتتح الحمرة 


ذراى سكسو ره فنتاة نية سا كه قراى وهر سروت القدر عد غلاضا (انا بن 
ألمرْجِلٍ )4 بكس المم وسكون الراء وقتح الجم هو القدر 8 مِنّ الْبَكَاء » 4 بيان 
للازير «.أخرجه الخسة 4 هم غنذه على ما ذكره فى الخطبة من عدا الشيخين نهم 





امت 26 - 
بأصعاب السئن وأحمد إلا أنه هنا أراد بهم غير ذلك وهم أهل السئن الثلاثة وأحمد 
كا بينه بقوله <( إلا ابن ماجه وصصحه ابن حبان »4 وصتحه أيضاً ابن خزيمة والحاكم 


ووه من قال : إن ملا كدري ركان هاو « أن عبر صل صلاة الصبح وقرأ 


سورة بوسف حتى بلغ إلى قوله ( إنما أشكو بَتَى وحزق إلى الله ) فسمع نشيجه » 


أخر جه البخارى ' مقطورعا ووضله عيذ بن متطور ودر جه ابن الخذر ١‏ والخديت 
دليل على أن مثل ذلك لا ببطل الصلاة وقيس عليه الآنين ٠‏ 

1 إوعن على رذى الله عنه قال كان لى «ن رسول الله صلى الله عليه وس 
مَدْعَلان 4 بفتح الم ال ل ل له ل ل د له لم [ى لفان 
ادل عله فيها. «فكتت إذا التق وهر اسل تشع 4 رواء القناق 
وابن ماجه »# وصتحه ابن السكن وقد روى يلفظ « سبح » مكان تتحنح من طريق 
أخرى ضعيفة . والحديث دايل على أن التنحنح غير مبطل للصلاة وقد ذهب [ليه 
الناصر والشافعى عملا بهذا الحديث وعند المادوية أنه مفسد إذاكان بحر فين فصاعدا 
إلحاقا له بالكلام تسد قالو| ': وهذا الكديث فيه اضطراب ولكن قن سمعت أن 
رواية « تحنم » صمححها ابن السكرن ورواية « سبح » ضعيفة فلا تم دعوى 
الاضطراب وأو ثبت الحديثان معا لكان المع بينهما - بأنه صلى الله عليه وسل كان 
ثارة سبح وثارة يدح صرحا . 

0 وعن ان عمر رضى الله عنه قال : قلت لبلال «كيف رأيت الى 
صل الله عليه وآله وسل برد عَدَيْومْ 4 أى على الانصار كا دل له السياق يإ حين 
ار كلا ٠‏ ع كال ١‏ شرل الك ل 1 
أو داود والترمذى وص-ه »# ده أيضا لد والنساق رانك ماله رسكل 
الحديث « أنه خرج رسول الله على الله عليه وسلٍ إلى قباء يصلى فيه لخادت الاانصار 
وسلدوا عليه ققلت لبلا ل كيف رأيت ؟ ‏ الحديث » ورواه أحمد وابن حبان والخا كم 


أيضاً من حدانث عر أل 5 عن ذلك » يدل بلال وذكر الترمذئ أن 





حك ا - 


الحديئين صميحان جميعا . والحديث دليل على أنه إذا سلم أحد على المصلى ردّ عليه 
السلام بالإشارة دون النطق وقد أخرج مسلم عن جابر « أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعثه لحاجة قال ثم أدركته وهو يصلى فسليت عليه فأشار إل فليا فرغ 
دعانى وقال : إنك سلنت َل فاعتذر إليه بعد الردّ بالإشارة » وأمَا حديث ابن 
عر سل عليه وهو يصلى فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم ولا ذكر الإشارة 
بل قال له بعسد فراغه من الصلاة إن فى الصلاة شغلا » إلا أنه قد ذكر البيق فى 
ا صل الله عليه وسلم اوكا ال رافك رمد اختلفك الملاراف 5 
السلام فى الصلاة على من سم على المصلى فذهب جماعة إلى أنه يرد باللفظ وقال 
جماعة : برد بعد السلام من الصلاة ؛ وقال قوم : ردق نفسه وقال قوم برد 
بالإشارة ا أفاده هذا الحديث وهذا هو أقرب الأقوال الدليل وما عداه لم يأت 
ه ذليل ٠‏ قيل وهذا الرك بالإشارة استحباب بدليل أنه لم يرد صل الله عليه وسلم 
به على ان مسعود بل قال له « إِنْ فى الصلاة شغلا » قلت قد عرفت من روابة 
البعيق أنه صلى الله عليه وسلم رد عليه بالإشارة .اسه م اعئدر [ليه عرى» الردّ 
باللفظ لأنه الذى كان يرد به علمهم فى الصلاة فلا حرم الكلام ردّ عليه صلى الله 
عليه وسلم بالإشارة ثم أخبره أنّ الله أحدث من أمره أن لا يتكلموا فى الصلاة 
فالعجب من قول من قال يرد باللفظ مع أنه صل الله عليه وسلم قال هذا أى أن 
الله أحدث من أمره فى الاعتذار عن ردّه على ابن مسعود السلام باللفظ وجعل 
ردّه السلام فى الصلاة كلاما وأنْ الله نبى عنه والقول يأنه من سل على المصلى 
ا أ يعنى بالإشارة ولا باللفظ : رده ردّه صل الله عليه وسلم على 
الانصار وعلى جابر بالإشارة ولو كانوا لا يستحقون لاخبرهم بذلك ولم يرد عليهم » 
وما كيفية الإشارة فى المسند من حديث صهيب قال « ممرت برسول الله صل الله 
عليه وسم وهو يصلى فسليت عليه فردٌ عل إشارة » قال الراوى لا أعليه إلا قال 


إمارة ناشسة) وف حديث ابر عير فى وصفه لردّه صل الله عليه وسلم 





رت 


السلام على الانصار : أنه صل الله عليه وس قال هكذا وبسط جعفرين عون الراوى 
عن أبن عر كفه وجعل إطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق » فتحصل من هذا أنه 
يحب المصل بالإشارة إما برأسه أو بيده أو بأصبعه والظاهر أنه واجب .لآن الرد 
بالقول واجب وقد تعذر فى الصلاة فب الرد بأى ممكن وقد أمكن بالإشارة وجعله 
الشارع ردا وسماه الصحابة ردّا ودخل نحت قو ل سال داقر وهاه رايا حديث 
أنى قررة أنه قال صلى الله عليه وسلم » من أشار فى الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد 
صلاته » ذكره الدارقطنى فهو حديث باطل لآانه من روابة ة أنى غطفان عد أن هريرة 
وهو رجل مجهول 


8-١‏ وعن ألى قتادة قال ل كان رسول الله صل الله عليه ول « صل وهو 


- ع ع - 2ه 
حامل أمامة »4 لحم الهمزة ف ِ لت زالتك 4 هم 4 وهى زيلب بت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وأنوها 1 ا بن الربييع 0 فحد ركه !1 تدا ام 
جديا سق علله ١‏ ولل اده «وق ودام م النَّاسَ فى الشجدء 4 فى قوله 
كان يدل مايدل عل "أن هذه العبارة لاندل على الكزار.مظلقا لان هذا امل 
لأمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لاغير . والحديث دليل على أن 
حمل المصل فى الصلاة حيواناً آدممًا أوغيره لايضر صلاته سواء كان ذلك اضرورة 
أ هارا كان ل سك نض [ 2 4 ات كال اناما د | 
وقد صرح فى روآية مس َه صلى الله عليه وسم كان أماماً فإذا جاز فى حال 
الإمامة جاز فى حال الانفراد وإذا جاز فى الفريضة جاز فى النافلة «الاولى . وفيه 
دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم وأنه الاصل مالم تظهر النجاسة وأن 
الأفعال التى «ثل هذه لاتبطل الصلاة فإنه صلى الله عليه وآله وسل كان يحملها 
ويضعها وقد ذهب اليه الشافعى ومع غيرة فن كلك وتأولنا الحديث تأوئلات 
بعيدة منها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم متها أن أهامة كاك ليان 2 


من دون فعل مه ومنها أنه الضبرورة ومنهم من قال إنه مفسوخ وكلها دعاوى بغير 





مام - 
برهان واضح وقد أطال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة القول فى هذا وزدناه 
العاف رك 


0" -8 وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


ان الوك إن العا ةا الح ١٠و‏ امرك ١‏ أ لك الا رضه 


ابن حبان 4 وله شواهد كثيرة والاسودان اسم يطلق على المية والعقراب عل أى 
لون كانا كا يفيده كلام أنمة اللغة فلا يتوهم أنه خاص بذى الاون الاسود فهما . 
وهو داليل على وجوب قتل الحية والعقرب فى الصلاة إذ هو الاصل فى الامص 
دقل إله لدب وهر دليل عل أن الفعل الذى لايم قتلهما إلا به لايبطل الصلاة 
سواء كان بفعل قليل أو كثير » وإلى هذا ذهب جماعة من العلباء . وذهبت الهادوية 
إلى أن ذلك يفسد الصلاة وتأولوا الحديث بالخروج من الصلاة قياساً على سائر 
الافعال الكثيرة التى ندعو إلبها الحاجة وتعرض وهو يصلى كإنقاذ الغريق ونحوه 
فإنه يخرج لذلك مرى صلاله وفيه لغيرم تفاصيل أخر لايقوم علها دليل . 
والحذيتك حجة للقول الأول وأحادي الباب اثنان وعشرون وفى الشرح 


1 وعشرون 


١‏ - لإ عن أنى جهم رضى الله عنه 4 بم الجيم مصذر جهم وهو عبد الله بن 
جه وقيل هو عبدالله بن الحارث بن الصمة بكسر المهملة وتشديد الم الانصارى 
له حديثان هذا أحدهماء والآخر فى السلام على من يبول وقال فيه أبو داود 
0 الجهيم بن الحارث بن الصمة وقد قبل إن راوى حديث البول رجل آخر هو 
عبد الله بن الحارث والذى هنا عبد الله بن جههم وأنمما اثنان «إ قال : قال رسول الله 
الله صلى الله عليه وسل : «لَنْ بعل" المَار بِْنَ يي المَصَلّ مَادَا عَكَمْهِ مِنّ الإألم 4 
لفظ من الثم ليس من ألفاظ البخارى ولا مسلم بل قال المصنف فى فتح البارى إنها 





وم - 


دررضدك البخارى إلا عند بعض رواته وقدح فيه 0 لسن دن اهل العلم قال وقد 
عيب على الطبرى نسيتها إلى البخارى فى كتابه الاحكام وكذا عيب على ص 
اله نسيا إل لك ان ]اح الك ف ايده المسسيكت اها [ل اله ين 


فود وقع له من الوم ما وقع ألصاحب العمدة # لكان أذ أَرعِينَ م ل 1 
0 


أن عر بين ديه » متفق عليه واللفظ للبخارى »# لذن فيه 55 ر مميز الآر بعين 


( ووقع ف البزار 4 أى من حديث أنى جهم لآ من وجه آخر ‏ أى درن طريق 


رجالها غيررجال المتفق عليه ِ 0 أَرْبعينَ خرينا 3 4 أى عامأ أطلق الخريف على العام 


من إطلاق الجزء على الكل . والحديث دليل على تحرس المرور بين يدى المصلى 
أى ما بين موضع جبهته فى وده وقدميه وقيل غير هذا وهو عام فى كل مصل 
فرضاً أو نفلا سواء كان إماما أو منفرداً وقيل يختص بالإمام والمتفرد إلا المأموم 
فإنه لا يضره من عس بين يديه لآن سرة الإمام سترة له وإمامه سترة له إلا أنه 
ند ورد هذا القول أن السترة نما ترفع الحرج عن المصلى لا عن الماز ثم ظاهر 
الوعيد بختص بالماز لا يمن وقف عامدا مشلا بين سى المصل أو قعد أو رقد 
ولكن إذا كانت العلة فيه التشنويش على المصلى فهو فى معتى المار . 

١‏ - لإوعن عائشة رضى الله عنها قالت سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى غروة تبوك عن سترة المصلى فقال « 1 0 00 4 لضم المم وهمزة شاككة 
وكسر الخاء المعجمة وفيها لغات أخر ١‏ الَّحْلء » هو العود الذى فى آخر الر<ل 
( أخرجه مسلم 4 وفى الحديث ندب لللصل اتخاذ سترة وأنه يكفيه مثل مؤخرة 
الرحل وهى قدر ثلثى ذراع وتحصل بأى شىء أقامه بين يديه قال العلاء والمكية 
فى السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يحتاز بقرىه ؛ وأخذ من هذا أنه لا يكى 
الخط بين بدى المصلى وإن كان قد جاء به حديث أخرجه أبو داود إلا أله ضعيف 
مضطرب وقد أخن نه .أحمد بن حنبل فقال يكق الخط . وينبتى له أن يدو من 


السترة اوالا يزيد ما ينه وبيتها على ثلاية أذرع فإن لم بد عصا أو نحوها جمع 





حااء#؟ اد 


اخجارا أن رايا لواماع . قال الروى الس لكل للم الدئق من السترة بحيث 
لكر به وينها فذر كان ال جرد وكدلك إن الصورف ريل 1 الامرا 
بالدئق منها وبيان المكمة فى اتخاذها وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث 
سهل بن أنى حثمة مرفوعاً د إذا صل أحدم إلى سترة فليدن «نها لا يقطع الشيطان 
عليه صلاته » ويأق فى الحديث الرابع ما يفيد ذلك والقول بأن أقل السترة مثل 
مؤخرة الرحل بردّه الحديث الانى 

* س لوعن سبرة # بفتح ال اليم ا لا 1 ره 

يضم المثلثة وفتح الراء وآشديد المثناة التحتية وهو سبرة ١‏ ابن معبد الجهنى رضى الله 

عنه »# سكن المدينة وعداده فى البعمريين 8 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« يسار أحد ' ١‏ ' فى الصّكاة ولو بِسَيُم ». أخرجه الحاك »4 فيه الام بالسترة 
وحمله اجاهير على الندب وعرفت أن فائذة احاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة 
ثىء ومع 1 ادها يمطنها بها يأى » وفى قوله « ولو بسهم » ما يفيد أنها تجزئٌ 
السترة غلظت أو دقت وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل كا قيل قالوا و 
يجعل السترة عن ينه أو شهاله ولا يصمد إلما . 

اين أنى ذرَ الغفارى ردى الله عنه »4 ع الذال المعجمة وقد تقدمت 
ترجته لإ قال قال رسول ألته صلى الله عليه وسلم « قطعْ صر ال جْل المطرر 4 


أى يفسدها أو يقلل ثوابها 8 إذَا لم يكن بين يدنه مِثل مُوَخْرَةٍ الزَحْلٍ 4 أى 


مثلا وإلا فقد أجزأ السبم كا عرفت ( المرأة 4 هو فاعل يقطع أى مرور المرأة 


اا الع اللي الت 4ك كم للد ربا رفت 
فا بال الاسود من الاحمر من الاصفر من الأابيض قال با انن أختى سألت رسول الله 
صالله عليه وسل عما سألتنى فقال : الكاب الاودشيطان » ل وفيه الكلْبُ الْأَْوَدُ 
عاك ٠ه‏ الجار ,تعلق بقدر أى وقال 9 أخرجه مسل 4 وأخرجه الترمذى 


والنساق وابن ماجه مختصراً ومطوّلا . الحسديت دليل على أنه يقطع صلاة .من 





0 لأا 0 


لاسترة له مرور هذه المذكورات وظاهر القطع الإبطال . وقد اختلف العلساء فى 
العمل بذلك فمال قوم يقطعها المرأة والكلب الاسود دون امار لحديث ورد فى 


ذلك عن ان عياس 0 هس بين بدى الصف على حمار والذه 06 الله عليه وسلم يصلى 


ول د السادة ولام أعما, نه بإعاد ا لشيخان خعلوه مخصصا لما هنا 
وقال أحمد يقطعها الكلب 3 قال وف نفسى من المرأة والمار » أما الخار فلحديث 
ابن عباس وأما المرأة فلحديث عائشة عند البخارى أنما قالت كان رسول الله صلى الله 
عليه وسم يصلى من الليل وهى معترضة بين يديه فإذا ود غمر رجايها فكفتهما فإذا 
قام بسطتهما « فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقظعها اضطجاعها بين ندبنه. 
وذهب الجهور إلا أنه لا يقطعها ثىء وتأولوا الحديث بأن المراد بالقطع نقص الاجر 
لا الإبطال قالوا : لشغل القلب بهذه الاشياء . ومنهم من قال هذا الحديث مفسوخ 
بحديث أنى سعيد الأنى ه لا يقطع الصلاة ثىء » ويأنى الكلام عليه وقد ورد « إنه 
يقطع الصلاة المهودى والتصراتق والجوسى والخنزير » وهو ضعيف أخرجه أبو داود 
من حديث أبن عباس وضعقه . 

ه ل وله » أى للم ( رعن أن هريرةتررطى الله عنه نحوه 4 أى نحو حديث 
أى ذن #8 دون الكلاب » كا ف د نسخ بلوغ المرام ويريد أن قط نالك :0 اكد 
فحديث أنى هريرة ولكن راجعت الحديث فرأيت لفظه ىمسم عنه قال قال رسو لالته 
صلى الله عليه وسم يقطع الصلاة المرآة والمار والكلب ء وبق من ذلك مثل 
مؤخرة الرحل . 

3 ل( ولانى داود والفساق 036 أن عياس رضى الله عنهما خره دون اده 
لاة ِالْحَائْضٍ » 4 فى أبى داود عن شعبة قال حدثنا قتادة قال معت 
جاير بن زيد بحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال « يقطع الضادة اأراء الكالطن 
الكت ء وأت مه التاق وان ماجة وقوله « دون آخره » ريد أنه اليس فى 


-حديث أبن عباس 0 حديث أنى هريرة الذى فى مسلم وهو قوله « وبق مر. 





بحاي 


ذلك مثل مؤخرة الرخل » فالضمير فى آخره فى عبارة المصنف لآخر حديث أنى 
هريرة مع أنه لم يأتبلفظه كا عرفت ولا يصح أنه يريد دون آخر حديث ألى ذر »ا 
ال أن ان حق الضمير عوده إلى الآقرب ثم راجعت سان ألى داود وإذا لفظه 
« يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب » اه فاحتملت عبارة المصنف أن ماده دون 
آخر حديث أنى ذر وهو قوله « الكلب الاسود شيطان » أو دون آخر حديث أنى 
هريرة وهو ماذكرناه فى الشرح والآول أقرب لأانه ذكر لفظ حديث ألى ذرّ دون 
لفظ حديث أنى هريرة وإن صح أن يعيد إليه الضمير وإن لم يذكره إحالة على 
الناظر . وتقييد المرأة بالخائض يقتضى مع صعة الحديث حمل المطلق على المقيد فلا 
تقطع إلا الخائض كا أنه أطاق الكلب عن وصفه بالأسود فى بعض الأاحاديث وقيد 
فى بعضها به خملوا المطلق على المقيد وقالوا لايقطع إلا الاسود فتعين فالمرأة الخائض 
حمل المطلق على المقيد . 

وي وعن أنى سعيد | الخدرى رضن الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 


6 روعدهة د وير 


ل فس ل شل عن إن تا ينك ين الس 4 كك 


مرن السترة وقدرها وقدركم يكون بينها وبين المصلل ( را ا يجْتَارَ 4 


أى يعذى ١‏ بِِنَ يديه فَليَدْفعَة 4 ظاهره وجوبا 00 4 أى عن الاندفاع 

+ فَلْيْمَارَلهُ 4 ظاهره كذلك ١‏ فَإنَمَا هو مَِطَانٌ » 4 تعليل للا بقتاله أو 
لم اندفاعه أولما د متفق عليه ؛ وفى روابة 4 3 َّ من حديث أنى هربرة 
دفن مََهُ القَرنَ» 4 فى القاموس . القرين الشميطان المقرون بالإنسان لا يفارقه ؛ 
وظاهر كلام المصفت “أن روآبة « فإن معه القرين » متفق علا بين الشيخين من 
حديث أنى سعيد ولم أجدها فى البخارى ووجدتما فى صحيح مسل لكن من 
حديث أنى هريرة ؛ والحديث دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن لللصلى سترة 
فليس له دفع المارٍ بين يديه وإذا كان له سترة دفعه » قال القرطى بالإشارة 
ولطيف المنع فإن لم بمتنع عن الاندفاع قاتله أى دفعه دفعا أشد مرى الاول . 





46# د 


قال : وأجعوا أنه يازمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة من 
الإقبال علها والاشتغال بها والخشوع . هذا كلامه . وأطلق جماعة أن له قتاله 
حقيقة وهو ظاهر اللفظ والقول بأنه يدفعه بلعنه وسبه ويرده لفظ هذا الحديث 
ويؤيده فعل أنى سعيد راوى الحديث مع الشاب الذى أراد أن حتاز بين يديه 
وهو يصلى أخرجه البخارى عن 5 صالح السمان قال «رأيت أبا سعيد الخدرى فى 
يوم جمعة يصلى إلى شىء يستره من الناس فأراد شاب من بى أبى معيط أرنف 
يحتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد فى صدره فنظر الشاب فلم بحد مساغا إلا بين يديه 
فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدّ من الأول . الحديث » وقيل يردّه بأسهل الوجوه 
فإن أبى فأشد ولو أتى إلى قتله فإن قتله فلا ثىء عليه للآن الشارع أباح قتله . 
والام فى الحديث وإن كان ظاهره الإيحاب لكن قال 0 لا أعلم أعظا كن 
الفقهاء قال بوجوب هذا الدفم بل صرح أحضابنا بأنه مندوب ولكن قال المصنف 
قد صرح يوجوره أهل الظاهر . وفى قوله ه فإنما هو شيطان» آعليل بأن فعله 
فعل الشيطان فى إرادة التشويش على المصل . وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ 
الشيطان على الإنسان الذى يريد إفساد صلاة المصلى وفتذته فى دينه كا قال تعالى . 
« شياطين الإنس والجن » وقيل المراد بأن الحامل له على ذلك شيطان ويدل له 
رواءة مس فإن معه القرين وقد اختلف فى المكمة المقتضية لللأمى بالدفع فقيل : 
لدفع الإثم عن الما وقيل : لدفع الخلل الواقع بالمرور فى الصلاة وهذا 
الأرجح لآن عناية المصللى بصيانة صلاته أهم من دقعه الإثم عن غيره . قلت 
ولو قيل : إنه لما معآ لما بعد فيكون لدفع الإثم عن المار الذى أفاده حديث 


دلو يعم الما ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها ؛ فقد أخر جَ أنو نعيم عن عر 
« لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى ثىء يستره من 
الناس » وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن مسعود « أن المرور بين يدى المصبل يقطع 
نصف صلاته » ولا حكم الرفع وإنكانا موقوفين إلا أن الآول فيمن لم يتخذ سارة 





-آاقضماتء 


والثانى مطلق فيحمل عليه آنا دن اذ السيرة فلا نقض ف ضلانه يعرور المنار 
لانه قد دج الحديث أنه مع اتخاذ السوة لذ دراه مور من مس فأمره يدقعه 
ليار لعل وجهه إنكار المتكر على المار لتعديه ما تمى عنهالشارع ولذا يقدم الاخف 
على الاغاظ . 


١‏ 92 وعن أى اه برة, رصى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 


20-0 


قال لذ 0 0 كا تاقَاء وجهه شَيمّاء فإن 0 8 حب ها 


ل ا له عام بن لتك سر حمسن رلك 


ماجه وده ابن حيان ول يصب من دحم وهو ان الصلاح د أنة مضطرب »# 


فإنه درك مثالا النضطرب فيه د 


بل هو حسن 4# ونازغه المصنف فى الكت 
وقد صفحه أحمد وابن المدينى . وفى مختصر السئن قال سفيان بن عيينة :لم نجد شيئاً 
نشد به هذا الحديث ولم بجع إلا من هذا الوجه وكان إسماعيل بن أمية إذا حدّث 
بهذا الحديث يقول هل عندك شىء تشدّونه به ؟ وقد أشار الشافعى إلى ضعفه 
وقال الببيق لا بأس به فى مثل هذا الم إن شاء الله تعالى . والحديث دليل على 
أن السمزة دزي ,بأى شنء كانت وف ختتصر _السان ,قال سقيان نن عثئنة ا رايت شر يكا 
صل بنا فى جنئازة العصر فوضع قلنسويه بين يديه وفى الصحيحين من رواية ابن عمر 
أنه صلى الله عليه وسلم « كان يعرض راحلته فيصل إليها » وقد تقدم أ أنه أى المصلى 
إذاال بحد جمع رابا أو حجار واختار مد بن بل أن مككرن خط كا شلدل 

وفى قوله دثمالا إيضره ثثىء » ما يدل أنه ,رضرة إذا لم يفعل [مّا بنقصان من صلاته 
أو بإبطالها على ما ذكر أ أنه يقطع الصلاة إذ فى الاراد بالقطع الخلاف ا تقدم . 
وهذا فيا إذا كان المصبلى إهاما أو منفرداً لا إذا كان مؤتما فإِنَ الإمام سترة له 
أو سترته سثرة له وقد سبق قريبا . وقد بوب له البخارى وأبو داود وأخرج 
الطبرانى فى الاوسط من حديث أنس مرفوعا « سترة الإمام لمن خلفه » وإنكان 
فيه ضعيف . واعلم أن الحديث عام فى الآمى باتخاذ السترة فى الفضاء وغيره فقد 





لدنقخ6 لم 
ديت أنه صل الله عليه وسل «كان إذا صل إلى جدار جعل بينه ويينه قدر مر الثناة » 
ول يكن يتباعد منه بل أمى بالقرب من السترة وكان إذا صل إلى عود أو عمود 
أو ثجرة جعله على جانبه الايمن أو الاايسر ولم يصمد له سمداً وكان يركز الحربة فى 
السفر أو الءنزة فيضاوا إليها قتكون سترته وكان يعرض راحلته فيصل إلبها وقاس 
الشافعية علوذلك بسطالمصلى لنحوجادة يجامع إشعارا لسار أنه فالصلاة وهوصميح . 


دار لين أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 


عليه وسل « لا 'قْطعْ الصَلاة كئة واذْرةوا .ما الستطفم 0 


أو داود 3 سيك ضعف »# ف عغختصر المنذرى ف اده يجالد وهو أو سعيك 
ابن عمير الحمدانى التكوفى وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم حدياً مقرونا 
بغيره من أصداب الشبعى وأخرج نوه أيضاً الدارقطى من حديث 1 أن اه 
والطبراق من حديث جاير وفى إسنادهما ضعف وهذا الحديث معارض لحديث 
أى ذرّاء وفيه : أنه يقطع طلاة فى اليس اله سبرى : الوه و [لثار والتكلب الاسود - 
ولما تعارض الحديئان اختاف نظر العلداء فهما فقيل المراد بالقطع فى حديث 
أ ذرَ نقص الصلاة. بشغل القلب بمرور المذكورات ٠»‏ وبعدم القطع فى حديث 
أنى سعيد عدم البطلان أى أنه لا يبطلها ثىء وإن نقص ثوابها مرور ما ذكر 
فى حديث أى ذرَّ وقيل حديث أى سعيد هذا ناسح الحديث أ ذر وهذا ضعيف لانه 
لا نسح مع إمكان امع لما عرفت . ولانه لايم الندخ إلا بمعرفة التاريخ 
ولايعم هنا المتقدّم من المتأخر على أنه لو تعر امع بينهما لرجع إلى الترجيح 
وحديث ىذ أرجح لأنه جره مسلم فى صيحه وحديث ركم سد 


طعف ا عرفت ٠‏ 
باب لاقي على ا خشوع قَّ الصلاة 


فى القاموس : الخشوع المتضوع أو قريب مرن الاضوع أو هو فى البدن: 


زم راهن 0 





ع #719 سبل 

والخشوع فى الصوت والبصر السكون والتذلل . وف الشرح : الخضوع 'ارة يكون 
فى القاب وثارة يلكون ]ا كل ادن كالسكوت وقيل لايد من اعتبارهما :حكاة 
الفخر الرازى فى تفسيره . ويدل على أنه من عمل القلب حديث على عليه السلام 
« الخشوع فى القلب » أخرجه الحاكم ٠‏ قلت يدل له حديث هلو خشع قلب هذا 
شعت +وارحه » وحديث الدعاء فى الاستعاذة « وأعوذ بك من قل لابخشع 0 
وقد اختلف فى وجوب الخشوع فى الصلاة فالجهور على عدم وجويه وقد أطال 
الذزالى فى الإحياء. الكلام فى ذلك وذكر أدلة وجوبه وادّعى النووى الإجماع على 


عدم واه ٠.‏ 


١‏ إعن ألى هريرة رضى الله عنه قال نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
هذا إخبار نالك هريرة عن نميه صلى الله عليه وآله وسلم وم أت بلفظه الذنى 
أفاد النبى لكن هذا له حك الرفع أن 201 رطا الرأء وعم 41 


بضم المم وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة الفوقية فصاد مهملة مكسورة قراء . 
'وهو منتصب على الخال وعامله يصلى وصاحها الرجل #9 متفق عليه واللفظ اسل »4 
وفره المصنف أيضاً بقوله لآ ومعناه : أنك يجمل يذه 4 الى أو البسرى 
ٍ على خاصرته 4 كذلك أى الخاصرة الهنى أو الى أو ها مما علييا إلا 
أن تفسيره عا ذكر يعارضه مافى القاموس من قوله : وفى الحديث «٠‏ الختصرون 
يوم القيامة على وجوههم الثور » أى المصلون بالليل فإذا تعبوا وضعوا أبدهم على 
خواصرم 2 إلاان لم أجد الحديث عخرجا فإن صح فامع بينه وبين حديث 
الكتاب أن يتوجه النهى إلى من فعل ذلك بغير تعب كا يفيده قوله فى تفسيره 
فإذا تعبوا إلاأنه يخالف تفسير التهابة فإنه قال أراد أنهم يأتون ومعهم أعبال 
حالحة مكترن غلا وف 0 : الخاصرة الشاكلة وما بين الحرقفة والقصيرى 
د قفة بعظ. الحجبة أى رأس الورك وهذا التفسير الذى ذكره المصنف 
عليه الا كثر وقيل الاختصار فى الصلاة هو أت يأخذ بيده غصا بوك علها » 





2 
ات م السورة شر اتن ديفا آنه أى لأحين نيل رسا عدف كا 
الصلاة فلا بمد قيامها وركوعها و#ودها وحدودها والجكية فى النهى عنه 

ينها قولله : 

ظ وفى البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن ذلك »4 أى الا سارف 
الصلاة ل فعل الهود فى صلاتهم 4 وقد نينا عن التشبه بهم فى جميع أحوالهم 
فهذا وجه حكمة اللهى لا ما قيل إنه فعل الشيطان أو أن إبليس أهبط من الجنة 
كذلك أو أنه فعل المتكبرين لان هذه علل تحمينية وما ورد منصوصاً أى عن 
الصحانى هو العمدة لأنه أغرف بسبب الحديث» وحتمل أله مرفوع وما ورد فى 
الضحييح مقدم على غيره لورود هذه الاشياء أثراً : وفى ذكر المصنف. للحديث فى 
باب الخشوع ما يشعر بأن العلة فى النبى عن الاختصار أنه ينافى الخشوع 


ع أل رم لله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « إدّآ 
دم م العشاء ا : طعام الع ى كا فى القاموس 2 فابدَأُوا ب نه »4 أى بأ كله 
/ قل أَنْ لعا المَعْربَ » متفق عليه وقد ورد بإطلاق لفطل الصلاة # قال 
ابن دقيق العيد فيحمل المطلق على المقيّد ؛ وورد بلفظ « إذا وضع العشاء وأحدم 
صائم » فلا يقيد به لما عرف فى الآصول مرن أن ذكر حك الخاص الموافق 
لا يقتضى تقييداً ولا تخصيصاً . والحديث دال على إيحاب تقديم أكل العششاء 
إذا حضر على صلاة المغرب . والجهور حملوه على الندب» وقالت الظاهرية بل بحب 
تقديم أكل العشاء فلو قدّم الصلاة لبطلت عملا بظاهر الام » ثم الحديث ظاهر 
فى أنه يعدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إلى الطعام أو لاء وسواء خشى فساد 
الطعام أو لا وسواء كان خفيفاً أو لا. وفى معنى الحديث تفاصيل آخر بغير دليل 
بل تتبعوا علة الس بتقديم الطعام فقالوا هو تشويش الخاطر بحضور الطعام 
وهو يفضى إلى ترك الخشوع فى الصلاة وهى علة ليس عليها إلا دليل ما يفهم 
من كلام بعض الصحابة فإنه أخررج ان أنى شيية ع نت أفا هيز وابن عباس 





اه 

أنبما كانا يأ كلان طعاماً وفى التنور شواء فأراد المؤذن أن قي الصلاة فقال له 
أبن عباس : لا أعجل لا نقوم وف أنفننا مه فى وف ردالةة ار ملكا 
فى صلاتنا» وله عن الحسن بن على علهما السلام أنه قال ٠‏ العشاء قبل الصلاة 
يذهب النفس اللوامة » فى هذه الآثار إشارة إلى التعليل نا ذكره . ثم هذا إذا 
كان الوقت موسعاً ٠‏ واختاف إذا تضيق تحيت لو قدم أكل العفداء ‏ خرج الوقت 
فقيل يعدم اللا كل وإن خر ج الوقت عافظة على ##صيل الخشوع فى الصلاة ؛ قيل 
وهذا على قول من يقول بوجوب الخشوع فى القالاة وقيل ابل ادا بالضلاة 
عحافظة على حرمة الوقت وهو قويل اوور مرك العلءاء ٠‏ وافه إن سور الطعنام 
عذر فى ترك الهاءة عند من أوجها وعند غيره . قيل وف قوله « فابدوا » ما يشعر 
ل الم ع أي لد ين ل يي سسا 
كان إذا حضر عشاؤه وسمع قراءة الإمام فى الصلاة لم يقم حى يفرغ مر طعامه 
وقد قيس عل الطعام غيره نما بحصل بتأخيره تشويش الخاطر فالآولى البداءة به 


عات در رضىق الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ه إِدًا قَامَ 200 ف الشَّكَاةَ »4 أى دخل فيها « فلا يسح الحصى 4 أى من جهته 


أو من عل عرد ل« إن الرنة انر اديه كارواه اللحية بإسناد حا تورك أن 
ومن وده + فإن الرحمة اتواجهه #ارواه انيه بإسداد لمح وز 0 


فى روابته ١‏ دواحِدَةً أَْدَعْ » 4 فى هذا النقل قلق لانه يفهم أنه زاد أحمد على هذا 


الافظ الذىساقه المصنف ومعناه على هذا فلا وسح « واحدة أو دع » وهو غير ماد 
ولفظه عند أحمد عن أنى ذر سألت النى صل الله عليه وسلم عن كل ثىء 
يلك فر مبع الحصاة فقال ه واحدة أودع » أى امسح واحدة أو اترك 
المسح ؛ فاختصار المصنف أخل ,المدنى كأنه اتحكل فى بان معناه على لفظه 
من عرفه ولو قال: وفى روانة لاحمد الإذنف بمسحة واحدة لكان واضما. 
والحديث دليل على اللهى عن مسح الحصاة بد الدخول فى الصلاة 
لا قله فالأولى له أنف يفعل ذلك ثثلا يشغل باله وهو فى الصلاة. والتقيسسيد 





وو د 


بالحصى أو التراب يا فى روابة لاغالب ولا يدل على نفيه عما عداه ؛ قيل والعلة 
فى النبى عن الحافظة على الخشوع كا يفيده سياق المصئف للحديث فى هذا الياب 
أو اثلا 15 العمل فى الصلاة وقد نص الشارع على العلة بقوله : فإن نْ الرحمة تواجهه 
أى اللكورن تاقاء وجهه قلا يغير ما تعلق بوجهه من الترات والحكصى ولا ها يسحد 
عليه » إلا أن يؤلمه فله ذلك ثم النهى ظاهر ف التحريم . 

ه الإ وف الصحيح # أى المتفق عليه < عن معيقيب رضى الله عنه 4 يضم 
الم وفتح العين المهملة والمثناة الح ظِ 1 اف بعدها تحتية 1ك بعدها 
موحدة هو معيقيب ابن أنى فاطمة الدوسى شهد بدراً وكان قد أسلم قدما 35 
وهاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية وأقام بها حتى قدم النى صلّى الله عليه وسم 
المدينة وكان على خاتم الى صلى الله عليه وسم واستعمله أنو بكر رضى الله عنه 
وعبر على بيت المال هات سئة ات وأرلعين وقيل فى آخر خلافة 0 9 نحوه # 


أى نحو حديث ألى ذرّ ولفظه « لا. تمسح الجمى وأنت تصلى فإن كنت لا بد فاعلا 


فواحدة لنسوية ا ليس فيه أن الرحمة تواجهه . 
+ ل 8 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله صى الله عليه وسلم 
ن الالتفات فى الصلاة فقال : هو 7 بالخاء المعجمة فثناة 00 ا 
سين مهملة هو الاخذ للثىء على غفلة فر ( ختلسة |/ شسْطان ف صَلاةَ ده 
رواه البخارى »* قال الطيى سماه اختلاساً لآن المدلى يقبل على .رىه تعالى ويترصد 
الشيطان فوات ذلك عليه فإذا التفث استلبه ذلك . وهو دليل على كراهة الالتفات 
فى الصلاة وحمله الجهور على ذلك إذا كان التفاثاً لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره 
أو عنقه كله وإلاكان مبطلا للصلاة ؛ وسيب الكراهة نقصان الاشوع ا 
إبراد المصنف للحديث فى هذا الباب أو ترك استقبال القبلة يبعض البدن أو لما فيه 
من الإعراض عن التوجه إلى الله تعالى يا أفاده ما أخرجه أحمد واين ماجه من 
جديث ألى ذه لا يزال الله مقبلا على العبد في .صلاته مالم يلتذت فإذا صرف 





سوب 


وجهه انصرف » أخرجه أبو داود والنسا لإ وللترمذى 4 أى عن عائشة ل وصمحه 
« اناك » بكسر الكاف لانه خطاب انث 9 والالتمَات » بالنصب لانه محذر 
منه لإفى الصّلَاةِ » فإنّهُ ملكة) لإخلاله بأفضل العبادات وأى هلكة أعظم 
من هلكة الدين ل فإِنْ كانَ لا بن 4 من الالتفات لإ فق التَطوْعء 4 قيل والنهى 
عن الالنفات إذا كان لغير حاجة وإلا فقد مبت أن ار رضى الله عنه النفت 
لجىء النى صل الله عليه وسلم فى صلاة الظهر » والتفت الناس ل+روجه صل الله 
عليه وسل فى مرض موته حيث أشار إليهم ولولم يلتفتوا ما علبوا بخروجه 
ولا إشارته وأقرم على ذلك . 
ا وعنأنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذًا 
06 أحدي* فى الشّلاة فإنُّ يناجى رَبَهُ 4 وفى رواية ف البخارى « فإن ربه بينه 
اه 


وبين القبلة » والمراد من الماجاة إقباله آعالى عليه بالرحمة والرضوان 8 فلا بِبِصمَنٌ 


اي 


بين دنه ولاعن ينه 4 قد علل فى حديث أنى هريرة بأن عن ينه ملكا 
(ولكن ع ماله ع ده 2 متفق عليه وفى روابة 0 ع كدي » 
الحديث نهى عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة العين إذا كان العبد فى الصلاة ٠‏ 
وقد ورد النهى مطلقاً عن أنى هريرة وأنى سعيد .أن رسو ل ءاسه صل الله تعالى 
1 9 
أحدم فلا يتنخون قبل وجهه ولا عن هينه وليبصةن عن يساره أو نحت قدمه 
اليسرى » متفق عليه : وقد جزم التووى بالمنع فى كل حالة داخل الصلاة وخارجها 
سواء كان فى المسجد .أو اغيره وقد أفاده حديث أنس فى حق المصلى إلا أن غيرة 


من الاحاديث قد أفادت تمريم البصاق إلى القبلة مطلقاً فى المسجد وفى غيره 


عليه وآله وسم رأى تخافة فى جدار المنجد فتناوؤل حصأة هنا وقال « إذا 9 


وعلى المصلى وغيره ففى صييح ابن خزعة وان حيان من حديث حذيفة م فوعا 
دمن تفل جاه القبلة خاء يوم القيامة وتفلته بين .عيفيه » مع خزعة من حديث 


ابن عير م فوعا « يبعث صاحب التخامة فى القبلة يوم القيامة وهى فى وجهه > 





- 


وأخرج أبو داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد : أن رجلا أمّ قوما فبصق 
فى القبلة فلمسا فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وس : «لاايصلى ليم » ومثل البصاق 
إلى القبلة البصاق عن المين فإنه منبى عنه مطلقاً أيضاً . وأخرج عبد الرزاق عن 
كاعر أن هنا عن بمينه وليس فى الصلاة » وعن معاذ بن جيل : 
ها لقت عن كدى مذ الت : وعن عر بن عل الذرر اله مورعنة أيضا: وقد أرشاك 
صل الله عليه وس إلى أىّ جهة ببصق فقال ه عن شماله تحت قدمه ء فبين الجهة 
أنها جهة الشمال وا محل أنها تحت القدم ؛ وورد فى حديث أنس عند أحمد ومسل 
بعد قوله ه ولكن عن يساره أو تحت قدمه زيادة ثم أخذ طرف رداثه فيصق فيه 
ورد بعضه على بعض فقال : أو يفعل هكذا » وقوله : أو تحت قدمه خاص يمن 
ليس ف المسجد » وأما إذا كان فيه فق ثوبه لحديث « البصاق فى المسجد خطيئة » 
إلا أنه قد يقال : المراد الإصاق إلى جهة القبلة أو جهة الهين خطيئة لاتحت القدم 


أو عن شماله لأنه قد أذن فيه الشارع ولا يأذن فى خطيئة هذا وقد سمعت أنه علل 


صل الله عليه وسلم النهى عن البصاق على الهين بأن عن بينه ملكا فأورد سؤال 
أن عل الشيال أيضاً ملكا وهو كاتب السدئات ١‏ وأجيب ,أنه ,اختص يذلك 


ملك الهين تخصيصاً اها و[ كر انا :اجات لك لخاد أن الملدة 
أ الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فها . واستشهد لذلك بما أخرجه 
ابن أنى شيبة من حديث حذيفة موقوفا فى هذا الحديث « ولا عن بمينه فإن عن عينه 
كاتب الحسنات » وفى الطبرانى هن حديت أمامة فى هذا الحديث « فإنه يقوم بين 
بدى الله وملك عن عينه وقرينه عن يساره » وإذا ثبت هذا فالتفل يقع على القرءن 
وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ حيث لايصيبه شىء هن ذلك أو أنه يتحول فى 
الصلاة إلى جهة الدين - 

م-9إوعه » أى أنس رضىالله غنه لإ قال كان قرام # يكسسر الفاف وتخفيف 


الزاء السثر.الزقيق وقيل الصفيق. من صوف ذي ألوان 2[ لعائشة سترت به جانب 





5-0 


بها فقال لما النى صل الله عليه وسل « أُءِطِى عَنّا4 أى أذئلى. ل قِرَامَكِ هلدا 
نه لا يرال تَصَاويه عرض 4 بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء إلى فى صلا » 
روآاه البخارى »4 فى الحديث دلالة على إزالة مايشوش على المصلى صلاته ماق 
منزله أو فى حل صلاته ولا دليل فيه على بطلان الصلاة لانه لم ير أنه صلى الله 
عليه وسلم أعادها فاميلة: 

لإواتفقا 4 أى الشيخان ١‏ على حدينها 4 أى عائشة ١‏ فى قصة أنبجانية 4# 
بفتح الحمزة وسكون التون وحككسر الموحدة وتحخفيف الجم ولعد النون بأ 
الفسبة : كساء غليظ لاعلم فيه 8 أنى جهم 4 يفتح اليم وسكون الماء هو عامس 
ابن حذيفة لإ وفيه : فإنها » أئ الخيصة . وكانت ذات أعلام أهداها له صل الله 
عليه وس أنو جهم فالضمير هنا وإن لم يتقدم فى كلام المصنف ذكرها : ولفظ 
الخديث عن عائشة « أن الف صللى ألله عليه وعلى آله وسلم صلى ف خميصة لما 
أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فللا انصرف قال اذهيوا بخميسصتى هذه إلى أنى جهم 
وأنوق بانبجانية أنى جهم فإنها أتنى آنفاً عن صلا » هذا لفظ البخارى ؛ 


وعبارة المصنف تفهم أن ضير فإنها للانيجانية وكذا ضير « « أَلْمَمنى عَنْ صَلاق »4 
وذلك أن أبا جهم أهدى لبي صلى الله عليه وسل خميصة لها أعلام 3 روى مالك 


فى الموطأ عن ءائشة قالت « أهدى أبو جهم نن حذيفة إلى رسول الله صلى الله 
غليه وسلم خميصة م عم فشهد فها الصلاة فليا انصرف قال : ردىئ هذه الخخيصة 
إلى أنى جهم » وفى رواية عنها ه كنت أنظر إلى عللها وأنا فى الصلاة فأخاف أن 
يفتتى » قال ابن بطال إنما طلب منه ثوباً غيرها ليعله أنه لم يرد عليه هديته 
استخفافاً نه . وفى الحديث دليل على كراهة مايشغل عن الصلاة من النقوش 
ونحوها مما يشل القلب وفيه مبادرته دلى الله عليه وسلٍ إلى صيانة الصلاة عنا 
يلهى وإزالة ما يشغل عن الإقبال علما . قال الطيى : فيه إيذناات بأن الصور 
والاشياء. الظاهرة تأثيزآ في القلوب. الطاهزة .والنفوس الركية فضلا عن.عادونها 





عم لم 
وفيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة وكراهة نش الاك ووه 


2 سات #إوعن جاير بن سعرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


« ليَنْتّينَ 4 بفتح اللام وفتح المثناة التحتية وسكون النون وفتح المثناة الفوقية 


كس انظ (أَثْوَامْ شرن أَبصَارم ِل الشّما فى الملا 4 أى إلى ما فوقهم 
مطلقاً ١‏ 2 لبْهُمْ » رواه مسل » قال النووى فى شرح مسلم فيه النهى 
الاكيد والوعيد الشديد فى ذلك وقد نقل الإجماع على ذلك والنهى يفيد تجرعه ؛ 
وقال ابن حزم : تبطل به الصلاة . قال القاضى عياض : واختلفوا فى غير الصلاة 
فى الدعاء فكرهه قوم وجوه الآ كثرون . 

50 وله 4 أى لمسل جا عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت زشؤل" الله 
صل الله عايه وسل يقول : « لا صَلآةَ يْرَةَ عام 4 تقدم الكلام فى ذلك 
إلا أن هذا يفيد أنها لاتقام الصلاة فى موضع حضر فيه للطعام وهو عام للنفل 
والفرض والجائع وغيره الذى 1 عن 10 كذ كرا ول )1 اى لا كالذة 
وهر 4 أى المصل لا يدَاذعهُ الْأَحبَتَان » 4 البول والغائط ويلحق بهما مدافعة 
الرع فهذا مع 9 وأما إذا كان بحد فى نفسه قل ذلك وليس هناك مدافعة 
فلا نمى عن الصلاة معه ومع المدافعة فهى مكروهة قيل تنزما لنقصان الخشوع 
فلو خشى خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الاخبثين قدم الصلاة و 
صي<ة مكروهة كذا قال النووى ويستحب إعادتها وعن الظاهرية أنها باطلة . 

: ا لإوعن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلمٍ قال‎ - ١ 
التََاؤْبُ من التَْطانَء 4 لانه يصدر عن الامتلاء والكسل وهما مما يحبه الشيطان‎ 
فإدًا تَعَاهبَ حلي لكل" 4 أى عتعه ويمسكه‎ ١ فكأت الثاؤب منه‎ 
لما امستطاع » رواة مسلم م وزاد 4 أى الترمذى 9 «ف الصَّلاةَء 4 فقيد‎ 
الام بالكظم بكونه فى الصلاة ولا يناف النبى عن تلك الحالة مطلقاً لموافقة‎ 
المقيد والمطلق فى:الحك. وهذه الزبادة هئ فى البخارى.أيضاً وفبه بعدها « ولا يقل‎ 





ل 
ها » فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه » وكل هذا ما ينافى الخشوع وينبغى أن 
يضع بده على فيه لحديث « إذا تثاءب أحدك فليضع بده على فيه فإن الشيطان يدخل 
مع التثاؤب » وأخرجه أحمد والشيخان وغيرهم : 


اث الأمذاحد 


المساجد جمع مسجد بفتح الم وكسرها فإن أريد,ه المكان الخصوص فهو 
بكسر الجبم لا غير وإن أريد به موضع السجود وهو موضع وقوع الجبية فى الآرض 
فإنه بالفتح لا غير . وفى فضائل المساجد أحاديث واسعة وأنها أحب البقاع إلى الله 
وأن من ببى لله مسجداً من مال حلال بى الله له بيتآ فى الجنة . وأحاديثها فى جنع 
الزوائد وغيره ٠‏ 


١‏ ل لإعن عائشة رضى الله عنها قالت أَمَنَ رسول الله صل الله غليه وسل 


ببناء لْمَسَاجِدِ فى الدور رش حتمل من المراد مها البيوت . ويحتمل أن المراد الخال 


التى تببى فبا الدور 9 وأَنْ نظت » عن الاقذار (١‏ ران 
وأبو داود والترمذى وصحح إرساله 4 والتطييب بالبخور وتحوه » والام بالبناء 
للندب لقوله « ينا أدركتك الصلاة فصل » أخرجه مسلم ركراه عداعناء فل 
وعل إرادة المعنى الآول فى الدور فى الحديث دليل على أن المساجد شرطها قصد 
التسييل إذ لو كان يتم مسجداً بالتسمية رجت تلك الما كن التىاتخذت ف المسا كن 
عن ملك أهلها . وفى شرح السنة أن المراد محال التى فيها الدور ؛ ومنه ( سأر بع دا 

الفاسقين ) لانم كانوا يسمون المحال التى اجتمعت فيها القبيلة داراً . قال سفيان : 
بناء المساجد فى الدور يعنى القبائل . ْ 


:ا سد 


(وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ا 


كلل ل اهوت #.أى لم رن كا جاء فى رواية »وقيل معناه قتلهم وأهلكوم 
<الَعدُوا 0 كاك مَسَاجِك » متفق عليه »# وف مسل عن عالشة دقالت 





دوس ب 


إن أم حبيبة وأم سلة ذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وسل كنيسة رأتاها بالحبشة 
فها تصاوير فقال «إن أولئك إذا كان فهم الرجل الصالم ففات بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » واتخاذ 
اقرز ماد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إلما أو بمعنى الصلاة عايها . وفى 
مس « لا تجلسوا على القبور ولا آصلوا إليها ولا عليها » قال البيضاوى لما 
كانت المهود والنصارى يسجدون لقبور أنبياتهم تعظيا لنأنى وجعلونما قبلة يتوجهون 
فى الصلاة نوها اتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلدين من ذلك . قال؛ وأما هن 
اتفذ مسجدا فى جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظم له ولا لتوجه 
نحوه فلا يدخل فى ذلك الوعيد ( قلت ) قوله لا لتعظيم له يقال اتخاذ المساجد 
بقربه وقصدالتبرك به تعظم له . ثم أحاديث النهى مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر 
والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الاوثان الذين يعظمون 
الججمادات الى لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولما فى إنفاق المال فى ذلك من 
العبث والتبذير الخالى عن النفع بالكلية . ولانه سبب لإيقاد السرج علها الملعون 
فاعله . ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر . وقد أخرج 
أبو داود والترمذى والنساى وابن ماجه عن ابن عباس قال« لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين علها المساجد والسج » 
لإ وزاد مسل « والتّصَارَى »4 زاد فى حديث أنى هريرة هذا بعد قوله اليهود وقد 
استشكل ذلك لان التصارى ليس لهم 0 إلا عيسى عليه السلام إذ لانى ينه وبين 
عمد صلى الله عليه وسلم وهو حى ف السماء . وأجيب بأنه كان فهم أنبياء غير مرسلين 
كالمواريين وميم فى قول وأن المراد من قوله أنبيائهم المجموع من اليهود والنصارى 
أو المراد الانبياء وكبار أتباعهم واكتق بذكر الانبياء ويؤيد ذلك قوله فى 


روابة مسم «كانوا يتخذون قبور أنياهم وصالحييم مساجد » ولهذا ليا أفرد 


النصارى”م قَ : 





سس ال سس 


الإ ولا 4 أىالبخارى ومسلم ومن حديث عائفة : كازرا إِدَامَاتَ فيهم )4 
أى النصارى » قال ل الرَّجُلّ المَّالمٌ 4 ولما أفرد الهود كا ق حديث أى هريرة 


«قال أنبيائهم» وأحسن من هذا أن يقال : وأنبياء اليود أنبياء التصارى لان النصارى 


مأمورون بالإبمان بكل رسول.فرسل بنى إسرائل يسمون أنبياء فى حق الفريةين 


بنَوا عل قبرِه مَسجدًا . وفيه : أوليّك يِرَارٌ الحَلْق 4 اسم الإشارة عائد إلى 


الفر يقين وكق 4 ذما والمراد من الاتخاذ أعم من أن 00 ابتداعا أو اتاعا فالهود 
أتدعت والنضارى تبعت 4 

كد لوعن أنى هريرة رضى ألله عنه قال بعت النى صلى الله عليه وسلم 
ال ا ل ا ل لك 


3 


خيلا » فجاءث برج 
متفق عليه » ردن هو تماءة بن أثال صرح بذلك فى الصحيحين وغيرهما وليس 
فيه أن الربط عن أص ه صلى الله عليه وس ولكنه صلى الله عليه وسلِم قزر ذلك لان 
فى القصة أنه كاتف عت به ثلاثة أيام ويقول « ما عندك با ثمامة ‏ الحديث » وفيه 
دليل على جواز ربط الآسير بالمسجد وإن كان كافراً وأن هذا تخصيص لقوله 
صلى الله عليه وس « إن المسجد لذكر الله والطاعة » وقد أنز ل صلى الله عليه وسلم 
وفد ثقيف ف المسجد . قال الخطانى : فيه جواز دخول المشرك المسجد إذا كان له 
فيه حاجة شل أن يكون له غريم ف المسجد لا نخرج إليه ومثل أن اك إلى 
قاض هو ف المسجد . وقد كان الكفار بدخاوتف مسجده صل الله عليه وسلم 
ويطيلون فيه الجاوس ٠‏ وقد أخرج أبو داود من حديث أنى هريرة « أن الهود 
نوا النى على الله عليه وسلم وهو ف المسجد» وأما قوله تعالى ( فلا يقربوا 
المسجد الهرام ) فالمراد به لا يمكنون من حج ولا عمرة ا ورد فى القصة التى 
بعث للاجلها صلى الله عليه وسلم بآنات براءة إلى ٠ك‏ وقوله « فلا يحجن بعد هذا 
العام مشرك ء وكذلك قوله تعالى ( ماكان لهم أن يدخاوها إلا خائفين ) لا يتم 
بها دليل على تحريم المساجد على المشركين لانها نزلت في حق من .استولى علبهها 





لس ل 


وكانت له المكمة والمنعة كا وقع ف سيت تزوال,الآنة الكرفة افإنه] نلك افن 
شأن النصارى واستيلائهم على بيت المقدس وإلقاء الاذى فيه والازبال أو أنها 


نزلت 2 شأن قن يشخ ومنعهم له صللى الله عليه راك وس عام الحديية عن 


العمرة . وأما دخوله من غير استيلاء ومنع وتخريب فلم تفده الآبة الكرعة 
وكأن المصنف مناقه لبيان) جواز ادخول المشرك المسجد اوهو مذهب.إمامه افمااعذا 
المسجد الحرام 

ه الآ وعنه 4 أى أنى هريرة لإ أن عمر رضى الله عنه مرّ يحسان » بالحاء 
المهملة مفتوحة فسين مهملة مشدّدة هو ابن ابت شاعر رسول الله صل الله عليه وسلم 
يكنى أءا عبد الرحمن . أطال ابن عبد البر فى ترجمته فى الاستيعاب قال : و 
حسان قبل الأاربعين فى خلافة على عليه السلام وقيل بل مات سنة خمسين وهو 
ابن مائة وعشرين سنة 8 ينشد # 4 لظم حرف المضارعة وسكون, لذن د كن لفك 
المعجمة ف فى المسجد فلحظ إليه 4 أى نظر إليسه وكأن حسان فهم منه نظر الإنكار 


(شال؛ قد كنشراً نقد وفيه »أ ى المسجد في من 27 يد ملك 4 يعى رسول الله 


صل الله عليه وسلم ٍِ متمق عليه 4 وقد أشار البخارى فى باب بدء الخلق فى هذه 
القصة أن حسانا أنشد فى المسجد ما أجاب به المشركين عنه صل الله عليه وسلم فق 
الحديث دلالة على جواز إنشاد الشعر فى المسجد وقد عارضه أحاديث : أخرج ابن 
خزيمة وصفحه النرمذى من حديث عيبرو بن شعيب عن 1 عن جده قال « نمى 
رسو ل لله صلى ألله عليه وسم عن تناك اا فى المسجد » وله ث شواهد دمع ينها 
وبين حديث الباب بأن النهى #ول على ناهد أشعاا الجاهلية وأهل البطالة ومالم 
9 م ون فيه ماسم من ذلك وقيل ادن نه طشررط أن 
لايكون ذلك مما يشغل من فى المسجد . 


0 وتعري ننه ) لى اميه 13 : قال رسول الله صل الله 


عليه يه وسم 0 0 رجلا نشي ل 4 بفتح المثناة التحتية بكرن التون وضم الشين 





د 


المعجمة : من نشد الدابة إذا طلما لإِضَالَكَ فى امد فَلَْدُلٌ : لَارَدَها الله عَلئِكَ 4 
عقوبة له لارتكاهه فى المسجد ما لاوز » وظاهره أنه يقؤل جهراً وأنهواجب 9 إن 
لْمَسَاجِدَ لم 'ْنَ إهلدّاء رواه مسل 4 أى بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم 
والمذاكرة فى الخير ونحوه . والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان 
فى المساجد وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب ف المسجد ؟ قيل 
يلحق للعلة ؛ وم قوله فإن المساجد لم تبن لهذا وأن من ذهب عليه متاع فيه أو فى 
غياه قعد فى بات المسجد ايسأل الخارجين والداخلين ليه . واحاف أيسا فى تعليم 
الصبيان القرآن فى المسجد وكآن المائع يمنعه لما فيه من رفع الاصوات المنهى عنه 
د ا ا مساجدك مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتك » أخرجه 
عد ارداق والطان فى اكير اين فاسهاء 


-الإوعنه 4 أى أنى هريرة لإ أن رسول الله صلى الله عليه و-لم قال 


0 


«إدًا رانم من يبي أو يبتَاعْ 4 يشترى ١‏ فى المدجد وتوا 45 : لا أزخ 


الله َارَمكَ » رواه الترمذى والفسافى وحسنه 4 فيه دلالة على تحريم البيع 
دالشاك ف المتاجد وأنه حك عل امن رأ ذلك قله أن ظرل لكل فى 
البائع والمشترى : لا أريح الله تجارتك » يقول جهراً زجراً للفاعل اذلك والعلة هى 
قوله فها سلف «٠‏ فإن المساجد لم تبن لهذا » وهل ينعقد البييع ؟ قال الماوردى إنه 
يتعقد اتفاقا . 

سن حك بن حزام رضى الله عنه 4 بالحاء المهملة مكسورة والزاى 
وحكم حانى كات من أشر اف قريش فى الجاهلية والإسلام أسل عام الفتتم 
عاش مائة وعشرين سنة ستون فى الجاهلية وستون فى الإسلام وتوفى بالمديئة 
سنة أربع وخمسين وله أربعة أولاد كلهم حابيون عبد الله وخالد ويحى وهشام 
لقال : قال رسول الله صىالته عليه وسل ٠‏ لا تام دود فى انْمسَاجدٍ ولا قاد 
فيا »٠‏ أى يقام القود فها لإ رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف 4 ورواه 





ا راك 


الحا 7 واين السكن وأحمد بن حتبل والدارقطى والبعهق وقال المصنف ف التلخيص 
لا بأس بإسناده ؛ والحديث دليل على تحر إقامة الحدود فى المساجد وعلى تحرم 
الاستقادة فا 


د عاوكم 


3 
( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : أصيبَ سَعْدَ # هو ابر معاذ بذم 


اليم فعين نهملة بعد الال ' ذال معجمة اهو أو عبرىا سعنا ابن امشاذ الاويق 
أسلم بالمدينة بين العقبة الآولى والثانية وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشبل وسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصات وكان مداخلا متلاعا يفا فى افراكه 
من كبار الصحابة شبد بدرآ وأحدآ وأصيبٍ يوم الحندق فى أكحله فل يرقا 
مهش فادا رمد قون »توق ١‏ شبرا ذ الققلة للها حال مر هجر لاوم 
لحَنْدَقٍ كَعرَبَ عَليْهِ رسول الله صل الله عليه وسلم 4 أى تصب عليه 
( تَمَة فى المسجد ليعُودَة هِنْ قَرِيبٍ 4 أى ليحكون مكانه قرياً منه صلى 
الله عليه وسلم فيعوده ل متفق ل فيه دلالة على جواز النوم فى المسجد وبقاء 
المريض فيه وإن كان جرحاً وضرب الخيمة وإن منعت من الصلاة 

٠‏ - ل وعنها 4 أى عن عائشة ل قالت : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
نرف وأا أَنظرٌ إل الحبعة يلْعَبُونَ فى المجدٍ. الحديت متفق عليه » 
قد بين فى رواية للبخارى أن لعبهم كان بالدرق والحراب وفى رواية لمسلم 
يلعبون فى المسجد بالحراب وفى روابة للبخارى وكان نوم عيد فهدّا يدل على 
جواز مثل ذلك فى المسج فى بوم مسرة » وقيل إنه مفسوخ بالقرآنتف والسئة : أما 
القرآن فقوله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر قها اسمه ) وأما السنة 
فبحديث « جتبوا مساجدم صبيانك » الحديث وتعقب بأله حديث ضعيف وليس 
فيه ولافى الآنة تصريح بما ادعاه ولا عرف التاريخ فيتم النسخ كد 52 لان 
لعهم كان خارج المسجد وعائشة كانت ف المسجد. وهذا مردود بما ثبت فى 
بعض طرق هذا الحديث أن عير أنحكر علهم لعهم فى المسجد فقال له النى 





- ع - 


صلى الله عليه وسل « دعهم » وفى بعض ألفاظه أنه صلى الله عليه وس قال لعمر 
0 لتعلم الود آذ قْ ديثنا فسحة وأى لعثت حنيفية مفحة » 0 ب على 
الاصل فى تنزيل المساجد فبين له صلى الله عليه وسلم أن التعمق والتشدد يناف قاعدة 
شريعته صلى الله عليه وآله وسلم هرس التسهيل والتيسير وهذا يدفع قول الطبرى 
إنه يغتفر للحبش مالا يغتفر لغيرهم فيقر حيث ورد ويدفع قول من قال إن اللعب 
بالحراب لين لعيا جردا 3 فيه تدريب الشجعان على مواضع الحروب واللسعداة 
فأجين فعلها فى المسجد . هذا انا نظر عالشة إلهم وثم يلعبون وهى يه 
ففيه دلالة على جواز نظر المرأة إلى خلة اناس من دون تفصيل لأافرادهم كا 
تنظرهم إذا خرجت للصلاة ف المسجد وعند الملاقاة فى الطرقات ويأنى تحقيق هذه 
المسئلة فى محلها 

 ( وعنها » أى عائشة‎ 8 - 1١ 


| 


نَوليدَةٌ 4 الوليدة الامة ( دَوْدَاء كانَّ لكا 


خاء »4 د اطلن المفاعلة وموحدة فهمزة بمدودة الخيمة من وبر أو غيره وقيل : 


لا تكون إلا من شعر « ف الْمَدجِدٍ » فكانث تأتبى فتَحَدتُ عِنْدِى ‏ الحديث 
لسو عليه لايك ليلق الجارط: لفن : عند 9 أرق لله تبروا ري 
ىدن العرب افاعتقراها فكانت معهم تخرجت صبية لهم علها وشاح أحمر من 
سيور قالت فوضعته أو وقع هنها فرت حدياة وهو ملق كسبته لما نفطفته 
قالت فالقّسوه فلم يحدوه فاتهمونى به خجعلوا يفتشونى حتى فتشوا قبلها قالت والله 
إنى لقائمة معهم إذا مرت الحدياة فألقته فوقع ينهم فقلت هذا الذى الممتموق به 
زعم وأنا بريثة منه وها هو ذا » قالت خاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فأسللت قالت رعائشة ,كان لما خباء' فى المستجد أوااحفقن , فتكا نت تأتد )جلف 
عندى قالت فلا تجلس إلا قالت 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ذارة الكفر نجانى 





د وغ# لد 
ذالك عائشة قلت لا ما شأنك لا تقددن ألا قات هذا » حذثتى هذا اطديك » 
فهذا الذئ أشار إليه المصنف بقوله « الحديث » وفى الحديث دلالة على إباحة المبيت 
ل ل ل له مك ين ان لد 1057 انا عد ان افيه 


وجواز ضرب الخيدة له وحوها . 


ؤدىن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 1 


البْصَاقَ 4 فى القاموس البصاق كغراب والبساق والبزاق ماء الفم إذا خرج 


منه وما دام فيه فهو ريق وفى لفظ للبخارى البزاق ولمسلم التفل 2( (إفى السمْجد 
حك وكارك يا مق عله ؛ التديك دليل دل أن العاف ف لد 
خطيئة والدفن يكفرها وقد عارضه ما تَقدّم ل ا لي د ا آر 
تحت قدمه » فإن ظاهره سواء كان فى مسحت أى فير قال الاووى : هما عبومان 
لكن الثانى مخصوص ما إذا لم يكن فى المسجد وبق عنوم الخطيئة إذاكان فى المسجد 
من دون. تخصيص ء وقال القاضذى عياض إنما بون الرصاق ف [اسجد خطيئة إذا 
م يدفنه وأا إذا أراد دفنه فلا ؛ وذهب إلى هذا أئمة من أهل الحديث ويدل له 
حديث أحمد والطبراقى بإسناد حسن من حديث أنى أنانهة مايرا « من تشع 
فى المسجد فلم يدفنه فسيئة فإن دقنه كسنة » فلم عله سيئة إلا بقيد عدم الدفن 
ونحوه حديث ل اميد ملم تنرعا « وات فى سشاوى 1 التخاعة 
تكون فى المسجد لااتدئنى» وهكذا فهم الساف فق سان سعيد بن منصور عن 
أنى عبيدة بن الجراح « أنه خم فى المسجد آيلة فنى أن يدفها حتى رجع إلى منزله 
فأخذ شعلة «ن نار ثم جاء فطليها حتّى دفنها وقال امد لله حيث لم تكتب على 
خطيئة الايلة » فدل على أنه فهم أن الطيية خصة عن ركها وندمنا توجها 
من ابقع وهو أن الخطيئة حيث كان التفل عن الهين أو إلى جهة القبلة لا إذا كان 
عرن الثهال ونحت القدم فالحدريث هذا مخصص ذلك ومقيد به » قال اجمهور 
والمراد أى من دفنها فى تراب المسجد ورهله وحصاه وقول من قال المراد 
1١(‏ - سبل السلام  )1١‏ 





2-0 


من دفم| إخراجها من المسجد : لعيد . 


٠١‏ سالإوعنه» 0 8 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رم 


النَاءَهُ حت يكساه 4 يتفاخر 8 النَّاسُ فى المَسَاجِدِ ») بأن يقول واحد مسجدى 
أحسن من مسجدك علوا وزيئة وغير ذلك ١‏ أخرجه اللنسة إلا الترمذى وصمحه 
اان خزية 4 الحديث من أعلام النبّة وقوله « لا تقوم الناعة 2 فل ل خذ مه أله 
من أثشراطها والتباهى إمَا بالقول كا عرفت أو بالفعل كن يبالغ كل واحد ف تزيين 
مسجده ورقع ب اه وغير ذلك ٠‏ وفيه ادلالة املهمة بكر اهة ذلك أنه من أقرااط 
الداعة وأنّ الله لا بحب تشييد المساجد ولا عمارثما إلا بالطاعة . 

14 الإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ما أمِرْتُ تيد ألمسَاجِدِ » أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان 4 وتمام 
الحديث قال ابن عباس « لتزخرفنها يا زخرفتها البهود والنصارى » وهذا مدرج 
من كلام ان عباس كأنه فهمه من الاخبار النبوية من أن هذه الام تحذو حذو 
بى إسرائيل ؛ والتشبيد رفع البناء وتزيينه بالشيد وهو الجص كذا فى الشرح والذى 
فى القاموس شاد الحائط يشيده طلاه بالشيد وهو ما يطلى به الخائط من جص 
ونحوه انتهى فلم يجعل رفم البناء من مسماه : والحديث ظاهر فى النكراهة أو التحريم 
لقول ان عباس 15 زخرفت اليهود والنصارى فإِنْ التشبه بهم عرّم وذلك أنه 
لين المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد وتزيييها يشغل 
القاوب عن الخشوع الذى هو روح جسم العبادة والقول بأنه >وز ثزيين امراب 
باطل . قال المهدى فى البحر تف تزبين الحرمين لم يكن برأى ذى حل وعقد 
ولاسكوت رضا أى من العلباء وإنما فعله أهل الدول الجبايرة من غير مؤاذنة 
لاحد من أهل الفضل وسكت المسلون والعلاء من غير رضا وهو كلام حسن 
وفى قوله صل الله عليه وسم دا ا ء رشعانا تأنه 3 ذلك فإنه لوكان 
حسناً لامره الله به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم + وأخرج البخارى من 





تنا ا 


حديث ابن عير « أن مسجده صل الله عليه وسلم كان على عهده صل الله عليه وسلم 
مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيثاً وزاد فيه 
عمر وبناه على بنائه فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عيده 
خشباً ثم غيره علهان فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى جدرانه بالاحجار المنقوشة والجص 
وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . قال ابن بطال : وهذا يدل على 
أنالسنة فى بفيان المساجد القصد ويرك الغلوفى تحسينها فقد كان عمرمع كثرة الفتوحات 
فى أيامه وكّرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه ويا احتاج إلى تجديده 
لان جريد النخل كان قد نخر فى أيامه ثم قال عند عمارته « أكن الناس من المطر 
وإناك أن تحمر أو تصفّر فتفتن الناس »ء ثم كان عثْان والمال فى زمنه أكثر لفسنه 
بما لا يقتضى الزخرفة ومع ذلك أنتكر يعض الصحابة عليه وأول. من زخرف 
المساجد الوليد بن عبد الملك وذلك فى أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل 
العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة 

٠١‏ الإ وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
«غرضت ع4 د ا » حت القَدَاةٌ 'خْريجها الرجل مِنَّ المَمْجِدٍ » رواه 


أبو داود والترمذى واستغرنه وسححه ابن خزهة »4 القفذاة بزنة حصاة هى 


مستعملة فى كل ثىء يقع ف لفت تاعدره إذاه كان شرا رمد | إجار يان 


ما يخرجه الرجل من المسجد إن قل وحقر مأجور فيه لان فيه تنظيف بيت 
الله وإزالة مايؤذى المؤمنين ويفيد بمفهومه أن من الأوزار إدخال القذاة 
إلى المسجد 

٠5‏ س لآ وعن أنى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠221ل‏ اكد كك مجه ١‏ علس دوي نع ركسي » مندو علد 4 
الحديثك عر. جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاة ركعتين وهما 


مى نلد- 
حنة المسجد وظاهره وجو ذلك وذهبت الجهور إلى أنه .يدب واستدلول بقوله صلى 





لك 


الله عليه وسم للدذى 0 يتخعلى 0 أاجلاس ققد أذيت 0 ول 2 بصلاتهما 0 


قال صلى الله عليه وس لمن عله الاركان الحسة .تقال بلا أزيد عايها « أفلح 3 
صدقء اللاول مردود بأنه لادليل على أنه لم يصلهما فإنه يحوز أنه صلاهما فى 
طرف المسجد ثم جاء يتخملى الرقاب . والثانى ,أنه قد وجب غير ماذكر كصلاة 
الجنائر ونحوها ولا مانع رست بك يل اس باحاء رأعللك 
صل الله عليه وسلم ها . ثم ظاهر الحديث أنه يصلهما فى أى وقت شاء ولو وقت 
الكراهة وفيه حلاف وقررناه فى حواشى شرح العمدة أنه لا يصلءهما. من دخل 
سد اف أوقات الكراهة يقر رنا لأنها بأرة وجرمكا: مر الظاهر ولكتاة 
الأوام الواردة به وظاهره أنه إذا جلس ولم يصلهما لا يشرع له أن يقوم 
فيصلبم! وقال جماعة يشرع له التدارك لما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
أنى ذرَ أنه دخل المسجد فقال له التى صلى الله عليه وسلم كن 1 قال 
لاقال قم فاركعهما » وترجم عليه ان حبان ‏ تحية المسجد لاتفوت بالجلوس - 
وكذلك ما بأتى من قصة سليك الغطفاق وقوله « ركعتين » لامفهوم له فى جانب 
الزيادة بل فى جانب القلة فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة قال فى الشرح : 
وقد أخرج من عيوم المسجد : المسجد الحرام فتحيته الطواف وذلك لان النى 
صل الله عليه وسلم بدأ فيه بالطواف . قلت هكذا ذكره ابن القم فى الحدى وقد 
يقال إنه لم مجحاس فلا تحية للبسجد الحرام إذ التحية إنما تشرع لحرن جلس 
والداخل لمسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلى صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد 
صلى . نعم لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له:صلاة 
التحية كغيره من المساجد ء وكذلك قد استثنوا صلاة العيد لانه صلى الله تعالى 
عليه وسل لم يصل قبلها ولا بعدها ويحاب عنه يلا الله عليه وس ما جلس 
ل بيحفق فى حقه أنه ترك التحية بل وصل إلى الجبانة أو إلى المسجد فإنه صلى 
ألعيد فى مسجده ممة واحدة وم يعد بل وصل إلى المسجد ودخيل فى صلاة 





حدهةع؟ -- 


العيد وأما الجبانة فلا تحية لما إذ ليست مسجد إذآ . وأما إذا اشتغل الداخل بالصلاة 
كأن يدخل وقد أقيمتالفريضة فيدخل فما فإنها تجرئه عن ركعتى التحية بل هو منهى 
عنها انحديث ” 1 ذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوءة 6 


نان ضلة الصلاة 


3 ب لوعن ,أن هريرة رضى الله عنه أن الى صا ا ا 
ذا فيك إل القبلاو فأشبغ الواضو 4 


م 


م اليل القبلة قكار 8 تكبيرة 


للسسىء فى صلاته وهو خلاد بن رافع ب 
تقدم أن إسباغ الوضوء إتمامه فر 
الإجرام. اث 1 0 مَعَكَ من الْفرْآن 4 فيه أنه لا يحب دعاء الاستفتاح 


/ 


0 
عع 
.: 


ذلو وجب لأعرهيه وظاهره 0 بجزئه من 31 غير الفاتحة ويأف تحقيقه 


14 


إذ 
(م أن كح حى تطمين رَاحكمًا ) فيه إيحاب الركوعٍ والاطسان 1ه لثم 


50 - 


دقح 4 من الركوع ل حنَّى تعْتدِل كما 4 من الركوع 2 زم ]ديد حنى لعلمان 
سَاجدا »4 فيه أيضا وجوب السجود ووجوب الاطمئتان فيه 2 ( ثم أرقخ )4 من 


مه إرعاه عه مه 


السجود # حتى تَطمَيْنَ جا لما 4 بعد السجدة الآولى ف ثم ميج 4 الثانية ل( حتى 
طمن سَاجدًا 4 كالاولى فهذه صفة ركعة من رحككعات الصلاة قياما وتلاوة 
وركوعا 0 منه وودا ا وجاوسا بين السجدتين ثم سددة باطمئنان 
كالآول فهذه ضفة ركعة كاملة ١‏ 9 آفْعَلُ ذْلِكَ 4 أى جميع ما ذكر من الاقوال 
والافعال إلا تكبيرة الإحرام فإنها مخصوصة بالركعة الآولى لما عل شاع من 
عدم تكرارها لإ فى صَلَارِكَ 4 فى ركعات صلاتك 9 كأهنا » . أخرجه السبعة 4 
بألفاظ متقارية لإ و 4 هذا ١‏ اللفظ 4 الذى ساقه هنا ل للبخارى »م وحده ل ولابن 
ماجه 4 أى من حديث أنى هزيرة 8 بإستاد مسلم 4 أى بإستاد رجاله رجال مسلم 


0 جَئ ى اعلمان قامًا 4 » عوضا عنةوله ذ فلفظ البخارى «<ى تعتدل» فدلعلىإيجاب 


الاطمئنان عند الاعتدال من الركوع إومثله» أى مدل ما رةه ان ماجه مافى قوله 
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؟ الإ وفى حديث رفاعة 4 يكسر الراء هو لإ ابن راقع رضى الله عنه 4 صحابى 
شار ماد بارا ركنا ارق اللباطة 0 رلا لوطل رسي رمك 
مع على عليه السلام امل وصفين وتوف أول إمارة معاوية ل[ عند أحمد وابن حبان »؛ 
فإنه عندهما بلفظ «١‏ حت تَظمَيْنَ قَائتَاء وفى لفظ لاحد ١‏ كوم صلبَك عتى 
تَرْجَع العظام » أى التى انخفضت حال الركوع ترجع إلى ماكانت عليه حال القيام 
للقراءة وذلك بكال الاعتدال لإ والنساق وأى داود من حديث رفاعة بن رافع » 
أى مرفوعا ل(« انها لات صَلاه أحدكم حتى يسبع الواضوء 14 أعه آنه 
تعَالى ) فى آبة المائدة ( كم يَكْر اه تعَالى تسكبيرَة االإثحرّام وكْمَدة 4 بقراءة 
الفائحة إلا أن قوله 8 ٠‏ فَإنْ كان مَعَكَ فُرْآنْ 4 يشعر بأن المراد بقوله بحمده غير 
القراءة وهو دعاء الافتتاح فيؤخذ منه وجوب مطلق امد والثناء بعد تكبيرة 


الإحرام ويأنى الكلام فى ذلك بإ وى عليه 4 بها ل( وفها 4 أى فى رواية النساى 


وأى داود عن رفاعة ا 2 إن ع ل را وَإلَّا4 أى وإن م 055 
معك قرآن ل فا نْحمَدٍ آللَه » أىألفاظ امد والاظهر أن يقول الخد لله ( وكاه )» 
بلفظ الله أكبر «( كاله » ) بقول لا إله إلا الله فدل على أنهذه عوض القراءة لمن 
1 اه 6ل 454 زيط 
ليس له قرآن يحفظه «( ولاوداود » أى من روابة رفاعة «(« ماقرأ يأم الكتاب 


وما مَاءَ آله » ولابن حبان ثم ما شكتَء 4 هذا حديث جليل يعرف حديث 
ا صلاته وقد اشتمل على فد ما يحب فى الصلاة ومالا تتم إلا به فدل على 
وجوب الوضوء لكل قاتم إلى الصلاة وهو دات عليه الآنة ( إذا قتم إلىالصلاة ) 
والمراد لمن كان محدثا كا عرف من غيره وقد فصل ما أجملته رواية البخارى روابة 
النساق بلفظ « حتى يسبغ الوضوء يا أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 
وسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » وهذا التفصيل دل على عدم وجوب المضمضة 
والاستنشاق ويكون هذا قريئة على حمل الام ببما حيث ورد غل الندب ودل 
عل عاب الحتبال" القن قبل اختكير ف الإعر ايوق هدم اوجرن موويان عفرا 





40ت 


الاستقبال لليتنفل الراكب ودل على وجوب تكبيرة الإحرام وعلى آميين 
ألفاظها رواية الطبرانى لحديث رفاعة بلفظ « ثم يقول الله أكير » ورواية ابن ماجه 
التى بها ابن خزيمة وابن حبان ءنحديث أنى حميد من فعله صلى الله عليه وسلم « إذا 
قام إلىالصلاة اعتدل قائمآ ورفع يديه ثمقالالته أكبر» ومثله أخرجه البزار منحديث 
على عليه السلام بإسناد صيح على شرط مسلم «أنه صلى الله عليه وسل كان إذا قام إلى 
الصلاة قال الله أكبر » فهذا يبين أن المراد من تكبيرة الإحرام هذا اللفظ . ودل 
على وجوب قراءة القرآن فى الصلاة سواء كان الفانحة أو غيرها لقوله « ما تيس 
فعك ين القرآن » وقوله «قامتتب كان معك قرآن » ولكن رواية أنى داود 
بلفظ « فاقرأ بأم الكتاب » وعند أحمد وابن حبان « ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ 
يما شت » وبرج له ابن حبان ( باب فرض المصلى فاتحة الكناب فى كل ركعة ) 
فع تصريح الرواية بأم القرآن تحمل قوله ما تيس معك على الفاتحة لانها كانت 
المبيرة لحفظ المسلين لما أو حمل أنه صلى الله عليه وسلم عرف من حال ال مخاطب 
أنه لا يحفظ الفاتحة ومنكان كذلك وهو يحفظ غيرها فله أت يقرأه أو أنه 
مفسوخ تحديث آعبين الفاتحة أو أن المراد ما تير فما زاد على الفاتحة ويؤيده 
رواية أحمد واءن حبان فإنها عينت الفاتحة وجعلت ما تيس لما عداها فيتمل 
أن الراوى حيث قال ما تيس ولم يذكر الفاتحة ذهل عنها » دل على إيحاب غير 
الفاتحة معها لقوله بأم الكتاب وبما شاء الله أو شت . ودل على أن من لم يحفظ 
القرآن يحزئه المسد والتكبير والتهليل وأنه لايتعين عليه منه قدر خصوص ولا لفظ 
مخصوص وقد ورد آعبين الالفاظ بأن يقول سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم لكر 
ووجوب الاطمئنان فيه . وف افظ لاحمد بيان كيفيته فققال « فإذا ركعت فاجعل 
راسك عل ركتيك ورك ايمكن ركوعك © وفى رواية 0م تكن 


وترجع حتى تمن مفادلك وتسترخي » ودل علي وجوب الرفم من الركوع 





2-7 


وعل وجوظ الانتصاب قافا وعل وجوت الاطمئئان لقرأه حت تطمين قامنا > 
وقد قال المصنف : إنها بإسناد عسلم وقد أخرجها السراج أيضاً بإسناد على شرط 


البخارى فهى على شرط الشيخين . ودل على وجوب السجود والطمأنيئة فيه 
وقد فصلا روابة النسائى عن إسحق بن ألى طلحة بلفظ « ثم يكبر ويسجد حتى 
يمكن وجهه وجبهته أحتى تطمئن مفاصله وتسترخى » ودل على وجوب القعود 
بين السجدتين وف رواية السائى « ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوى قاعداً على 
مقعدته ويقم صلبه » وفى روابة « فإذا رفعت رأسك فاجلس عل خخذك اليسرى » 
فدل على أن هيئة القعود بين السجدتين بافتراش اليسرى . ودل على أنه يحب 
أن يفعل كل ما ذكر فى بقية ركعات صلاته إلا تكبيرة الإحرام فإنه معلوم أن 
وجوبها خاص بالدخول فى الصلاة أول ركعة ودل على إيحاب القراءة فى كل 
ركعة ؛ وعلى ماعرفت من تفسير ماتيسر بالفاتحة فتجب الفاتحة فى كل ركعة وتجحب 
قراءة ماشاء معها فى كل ركعة ويأتى الكلام على إيحاب ما عدا الفاتحة فى 
الاخرتين والثالثة من المغرب ( واعلمٍ ) أن هذا حديث جليل تكرر من العلا 
الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لايذكر فيه. 
أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلانه ساقه البى دلى الله عليه وسم 
بلفظ الام بعد قوله « لن تم الصلاة إلا بما ذكر فيه ء وأما الاستدلال 
6 مالم يذكر فيه لا يحب فلآن المقام مقام تعليم الواجبات فى الصلاة فلو ترك 
دك بض فا حي الكان قله أنه البيات عن وقت الحاجة وهو لا يحوز 
بالإجاع فإذا حصرت ألفاظ هذا الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد ثم إن عارض 
الوجوب الدال عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به 
قرينة على حمل الصيغة على الندب واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى 
مرجح للعل .به ٠.‏ ومن الواجبات المتفق علها ول تذكر فى هذا الحديث النية 


وإن جاءت صيخة أ لشىء 1 ذكر فى هذا الحديث احتمل أن يذون هذا الحدّك 





ؤم ب 


قلت : كذا فى الشرح : ولقائل أن يقول قوله « إذا قت إلى الصلاة » دال على إيحابها 
إذ ليس النية إلا القصد إلى فعل الثىء وقوله فتوضأ أى قاصداً له ثم قال 
والقعود الاخير أى من الواجب المتفق عليه ولم يذكره فى الحديث ثم قال ومن 
الختلف فيه التشهد الاخير والصلاة على النى صل الله عليه وآله وسلم فيه والسلام 
ف اخ الصلاة” + 

+ الإ وعن أنى حميد 4 بصيغة التصغير ل الساعدى 4 هو أبو حميد بن 
عبد الزن بن سعد الانصارى الخزرجى الساعدى منسوب إلى ساعدة وهو 
أبو الخررج المدنى غلبت عليه كنيته مات آخر ولابة معاوية ل( قال : ربت رسول 
الله صل الله عليه وسلم إِذَا كَبَرَ 4 أى للإحرام + جَعَلَ يدنه 4 أى كفيه 
لإ حَدْوَ بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة ل« مَنْكبَئْهِ 4 وهذا هو رفع 
اليددن عند تكبيرة الإحرام 9 وإذا رَكَعَ أمكن نيه من كته 4 تقدم 
بيانه فى روابة أحمد لحديث المسىء صلاته « فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك» ( كم َكَرَ 4 يفتم الماء فصاد مهملة 
مفتوحة فراء 8 ظَهْرَهُ 4 فال الخطانى أى ثناه فى استواء من غير تقويس وى 
روابة للبخارى « ثم حنى » بالهاء المهملة والنون وهو معئاه وفى رواية « غير مقنع 
رأضه ولا عطونه» لأفازوانة ٠‏ ورج بن أطابعد» ( كاذ ركع وأنه:) أى ع 
الركوع ( آشتوَى » زاد أبو داود ه فقال سمع الله من حمده اللهم ربنا لك اليد 
ورقع يديه » وفى روابة لعبد الجيد زيادة حتى يحاذى هما منكبيه معتدلا» 9 حتى 
كي قَارِ 4 بفتح الغاء والقاف آخره راء جع فقارة وهى عظام الظهر 
وفها روابة بتقديم الفاف على الفاء ١‏ مَحكَانَه 4 وهى الى عبر عنها فى حديث 


رفاعة بقوله «حتى ترجع العظام » «( قإِدَا سَجَدَ وضع يدي عَيْرَ مُفترشٍ » أى 


لما وعند ابن حبان « غير مفترش ذراعيه » 9 ولا فَابِضْهمَا 4 بأن يضمهها إليه 


ٍوَآمْتَمبَلَ بِأظرَافٍ أصابع ربجليه آلقَبلة 4 ويأى يانه فى شرح حديث 





ا 


«أمرت أن أسد على سبعة أعظم» ١‏ وَإدَا جَلسَ فى ال كْعَيْنِ )4 جلوس 


التشبكدا الاوسط ب جلي عل رجاه الندرى وفك اللمنى 0 وإذا حلق 


0 
27 
ف الركعة الآ 0 4 لتخي إلا حير 8 قدم رجله ل ل م 2 


وَقَحَدَ على معد كد » أخرجه اللخ ارى يش حديث أبى حميد هذا روى عنه قولا 
وروى عنه نملا 0 فيهما صلاته على الله عليه وسل وفيه بيان صلاته 
صلى الله عليه وسلم وأنه كان عند تكبيرة الإحرام برقع يديه حذو منكبيه ففيه 
دليل على أنْ ذلك من أفعال الصلاة وأن دفع اليدين مقارن للشكبير وهو الذى 
دل عليه حديث وائل ن حجر عند أنى داود وقد ورد تقديم الرفع على التكبير 
وعكسه فورد بلفظ « رفع يديه ثم كبر » و بلفظ « كبر ثم رفع يده » وللعلداء قولان 
(١‏ الاول » مقارنة الرفع للتكيير 9 والثاق » تقديم الرفع على التكبير ولم يقل أحد 
بتقديم السكبير على الرفع » فهذه صفته . وف الهاج وشرحه النجم الوهاج (الآؤل) 
رفعه وهو الاصح مع ابتدائه لما رواه الشيخان عن ابن عير « أن اللنى صلى الله 
عليه وسل كان برقع يديه حذو منكبيه حين يكبر :ا فمكرن اأكداؤه مع ابتداثه ولا 
استصحاب فى انتهائه فإن فرغ دن التسكبير قبل تمام الرفع أو بالعستكس أثم الآخر 
فإن فرغ منها حط يديه ولم يستدم الرفع ( الثانى) يرفع غير مكبر ثم يكير ويداه 
قارّئان فإذا فرغ أرسلهما لان أبا داود رواه كذلك بإسناد حسن وصحح هذا 
البغوى واختاره الشبيخ ودليله فى مسم من رواية ابن عير ( والثالك ) يرفع مع 
ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انتهائه ويحطها بعد فراغ التتكبير لا قبل فراغه لآآن 
الرفع للتتكبير فكان معه وصححه المصنف ونسبه إلى اجمهور . انتهى بلفظه . و فيه تحقيق 
الأقوال ‏ وأدلتها ودلت الأدلة أنه من العمل الخير فيه فلا بتعين ثىء كه . وما 
حكنه فقال داود والاوزاعى والميدى شيخ البخارى وجاعة إنه واجب اثبوته 
من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه قال المصنف إنه روى رقع اليدين فى أوّل الصلاة 
خمسون صخاريا هنهم العشرة المشهود لهم بالجنة وروى البيهق عن الاك قال : لا تعلم 





د ؤإه# ده 


سنة اتفق على رواءتها عن رسول الله صلى الله عليه وسل الخافاء الاربعة ثم 
العشرة المشهود لم بالجنة فن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة 
غير هذه السنة ؛ قال الببق هو كا ال أستاذنا أبو عبد الله قال الموجبون : قد ثبت 
الرفع عند تكبيزة الإددرك هذا الثبوت وقد قال صلى الله عليه وسلم « صاوا 
6 ون قله فإذا قلنا بالوجوب : وقال غيرهم إنه سنة .من سان الصلاة 
وعليه الجمهور وزيد بن عل والقاسم والناصر والإمام ى وه قالت الانئمة 
الأربعة من أهل المذاهب ولم يخالف فيه ويقول إنه ليس سنة إلا المادى » وبهذا 
تعرف أن من روى عن الزيدية أنبم لايقولون نه فقد عم النقل بلاعل . هذا 
وأما إلى أى محل يكون الرفع فرواية أنى حميد هذه تفيد أنه إلى مقابل المنكبين 
والمنكب جمع رأس عظم الكتف والعضد ويه أخذت الشافعية وقيل إنه يرفع 


حتى يحاذى هما فروع أذنيه لحديث وائل بن حجر بلفظ «حتّى حاذى أذنيه » 


وجمع بين الحديثين بأن المراد أنه يحاذى. بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله 
اللاذنين 5 ندل له روابة لوائل عند أبى داود بلفظ دحدى كانت حيال كيه 


ويحاذى بإماميه أذنيه » وقوله « أمسكن يديه من ركيبتيه » قد فسر هذا الإمكان 
رواية أنى داود كأنه قابض علبما» وقوله ه هصر ظهره» تقدم قول الخطانى 
فيه وتقدم فى رواية ثم حنى بالحاء المهملة والنون وهو بعناه وفى رواية « غير 
مقنع رأسه ولا مصوّبه» وفى رواية « وفرج بين أصابعه » وقد سبق وقوله حتى 
يعود كل قفار » المراد منه كال الاعتدال وتفسره رواية « ثم يمكت قائما حى بقع 
كل عضو موضعه » وفى ذكره كيفية الجاوسين الجاوس الاوسط والاخير دليل 
عل اتغابر ما راف الما الاحدرة رركي مف ررك كال رما 
وينصب رجله البنى, . ,وفيه خلاف بين العلاء سيأق ؛ وبهذا الحديث عمل الشافعى 
ومن تالعه 


١ - 4‏ وعن على بن أنى طالب رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 





0 


أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال ل« « وجوت وجهى لأَى فعان الدناى اتوالارضَ» 
أى قصدت بعبادق 9 إلى فَوْلِه - من السملبيت 4 فق رواقان أن نولا 
وأنا أول المسلبين بلفظ الآءة ورواية وأنا من المسلبين وإلم ١‏ أشان الضف 
(الّ 1 اهلك لا إله إلا أنت ف ان وثى وأكا ل إل تخرد رعسو ) 
تمامه «ظليت نفسى واعترفت يذنى فاغفر لى ذونى جميعا إنه لايغفر الذنوب 
إلا أنت امدق" لان الاخلاق) لامدى! لا انالا أنت اصرف عى 
سيئها لايصرف عنى سيثها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله فى يديك والشر 
ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستتفرك وأتوب إليك » وقوله 
« فظر السموات والارض » أى ابتدأ خلقهها ٠رى‏ غير مثال سبق وقوله 
د حنيفا » أى ماثلا إلى الدين الحق وهو الإسلاماوزيادة « وأما أنا من المشركين » 
نيان للحنيف وأيضاً لمعنناه والنسك العبادة وكل ما يتقرب به إلى الله وعطفه 
على الصلاة من عطف العام على الخاص وقوله « وتحياى وتماتى ٠‏ أى حياق 
وموتى لله أى هو المالك لما والختص بهما وقوله « رب العالمين » الرب الملك 
والعالمين جمع عالم مشتق من العم وهو اسم جميع الخلوقات » كذا قيل ؛ و 
القادوس العالم الخلق كله أو ماحواه بطن الفلك ولايجمع فاعل بالواو والنون 
غيره وغيد باسم وقوله الاشريك له». تأ كين لقوله رب الكالمين المفهؤفين منة 
الاختصاص وقوله « اللهم أنخا املك أ المالك بيع الخلوقات وقوله ه ظلت 


نفسى » اعترف بظل نفسه قدمه على سؤال المغفرة ومعنى « لبييك » أقيم على 
طاعتك؟ وأ مثال: تعر لك إقامة ‏ ممكزرةا دا وستعد راف (ى (أسشكد اسك ااه 
إبسناذا منتكز را ومقى انكر كله فايديك © الإقزال يأف كل خين واصل إلى الحباد 


واه كو وأظولة فهو فى بن نك ولاه القن لبك الاك أي مدنا مين تورف 
إليك به أى يضاف ف إليك فلا شَال يارب إلى 1د لا (صعد إليك فإنه إعما يضعد إايه 
الكلم اليب ومعنى ه أنا بك وإليك » أى التجاتى وانتهانى إليك وتوفيق بك ومعنى 





واكك 
« تاركت » استحققت الثناء أو ثبت الخير عندك فهذا ما يقال فى الاستفتاح 
مطلقاً + وفى روابة له 4 أى لمم لمأن ذلك » كان يقوله صل الله عليه وسلم 
لإفى صَلَاة اليل » 4 ونقل المصنف ف التلخيص عن الشافعى وابن خزعة أنه يقال 
فى المكتوية وأن حديث عل عليه السلام ورد فها فعل كلامه هنا يحتمل أنه مختص 
5 هذا الذحكر ويحمل أنه عام وأنه يخير العبد بين قوله عقيب التكبير أو 
قول ما أفاده . 

ه - لإوعن أنى هريرة رضى الله عنه قالكان رسول الله صلى الله عليه وسم 
«إذًا كَبَرَ فى الصَكَاة 4 أى تكبيرة الإحرام ل سَكتَ توه 4 يضم الحاء فنون 


فثناة تحتمة فهاء مفتوحة أى ساعة لطيفة ا أن ل فسألته 4 ل 8 
سكوته ما يقول فيه 9 قال « أَقُولَ : الهم باعد َي وَيِيْنَ نطاباىَ 4 المباعدة 
لاد بجنا عو ماءحصل مها أو الفصعة عنا بأى منها ( 2 نادت" يَيْنَ المشرق 
وَالمَعْربِ 4 فكا لاجتمع المشرق والمغرب لا بجتمع هو وخطاباه ل( الهم 5 
وت اتات كا سق التو'ب الابيض من البكس 4 :يفتح الدال, الجهملة ,والتون 
فسين مهملة . فى القاموس إنه الوسيخ والمراد. أزل عتى الخطابا هذه الإنالة 9 الله 
عبني مِنْ تطاَاىَ بلماء والثَّلْج وَأَلبردِ » 4 بالتحريك جمع بردة قال الحطانى : 
ذكر الثلج والبرد تأكيد أو لانهما ماء إن لم تستعملها الابدى وقال ابن دقيق العيد 
عبر بذلك عن غاية انحو فإن الثوب الذى تكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون فى غابة 
النقاء وفيه أقوال أخر 9 متفق عليه 4 وفى الحديث دليل على أنه يول هذا الذكر 
بين الشكبيزة والقراءة سرًا وأنه يخير العبد .بين هذا الدعاء والدعاه الذى فى خديث على 
عليه السلام أو يجمع هما . 

5ه #:وعن عبر رضى الله عنه أنه كان يول » أى بعد تكيرة الإحرام 
( ه بحانك الهم وَحَمْدَكَ 4 أى أسبحك حال كونى متلبساً بحمدك ( تَبَارَكَ 
آمْمُكَ » وَتَعَال جَذْكَ » وَلا إله عَيْدَكَ » رواه مسلم بسند منقطع » قال الحاكم 





ةع ل 
قد صح عن عمر . وقال فى الحدى النبوى إنه قد صح عن عير أنه كان يستفتح به 
فى مقام النى صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلله الناس وهو بهذا الوجه فى حم 
المرفوع ولذا قال الإمام أحمد ::. ما أنا'فاذهب إل ما روى عن مرا ولو أن رجلا 
استفتح يبعض ماروى لكان حدناً وقد ورد فى التوجه ألفاظ كثيرة والقول بأنه يخير 
العبد بيئها قول حسن . وأما اجمع بين هذا وبين « وجهت وجهى » الذى تقدم فقد 
ورد فى حديث ابن عير رواه الطبراتى فى الكبير وفى رواته ضعف لآ والدارقطنى » 
عطف على مسلم أى ورواه الدارقطنى لإ موصولا وموةوفا # على عمر وأخرجه 
أبو داود والحاكم من حديث عائشة مرفوعا « كان رسول الله صل الله علي عليه وس 
إذا استفتالصلاة قال سبحانك » الحديث »؛ ورجال إسناده ثقات وفيه انقطاع وأعله 
أبو داود وقال الدارقطى ليس بالقوى . 


ا ( ونحوه » أى نحو حديث عبر # عن أق سعيد مرفوعا عند الئسة 


كن ل عر الله الشمِيعر العلمر » لاقواهم وأفعاهم 
وضائرهم لإ مِنَ الشييطان الرّجم 4 المرجوم 7 من ممه 4 المراد به الجنون 
ل( وتفخه 4 بالنون فالفاء فالخاء المعجمة والمراد به الكبر « وتَفْيْه 4 بالنون 
والفاء المثلثة المراد به الشعر وكأنه أراد به الحجاء . والحديث دليل على الاستعاذة 
ونب بعد التتكيرة /؛ والظاهر «أنا أيضا اعد التو جه الادعية لاا تفرد 
القراءة وهر قيلها : 


م -الإوعن عائشة رضى الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يَْتَفْيِمٌ )) أى يفتتح ( الصّلاةَ بالتكبير 4 أى يقول الله أكبر كا ورد بهذا 
اللفظ فى الحلية لأنى نعم والمراد تكبيرة الإحرام ويقال لما تكبيرة الافتتاح 
( وَلْقِرَاءَةَ 4 منصوب عدف على الصلاة أى ويستفتح القراءة لإ با لح ) إنم 
الدال على الحكاية ( شر رَبِّ الْعَالَمِينَ » وكانّ إدَا دا دَكَمَ لم يشخصل » بم 
المثناة التحتية فشين خفاء معجمتان فصاد مهملة ع أى لم يرقعه دم 





ب ووم د 


زر ما ممع 


يصب 4 بضمها أيضاً وفتح الصاد المهملة وكدر الواو المشددة أى لم يخفضه 
خنطا بليغا بل بين الخفض والرفع وهو التسوية كا دل له قوله « وَلَكِنْ بَينَ 
بن المذك, ان (وَكن إذَا ركع » أى رأسه ( من هن 
ال كوعر 0 د حت ستو و قائتا) تقدم فى حدديث أى .هري ف أول 
الباب ٠‏ ثم ارفع حتى تتدل قائماً ٠‏ ( وكان إِذَارَفعَ رك مِنَ الجود »4 أى 
الأول « ل يَسْجْدْ ) الثانية آحَنى يَسْتَوى 4 بينهما ف( جا لما وعدم 4 د ثم ارفع 
حَئ ا اا د ل 17 11 رَكْعََيْن 42 أى بعدهها ل الَحِيه )4 
أى يتشبد بالتحيات لله كا أ فق الثلدتية او الرباعية. المراد ريه الاوسط» وق 
الثائية الأخير ل( وَكان يمر 3 رجله النسرئ ريصب المت 4ظاهره .أن 
هذا جلوسه فى جميسع الجلسات بين السجودين وحال التشهدين . وتقدم فى حديث 
أبى حميد « وإذا جلس فى الرحكعتين جاس على رجله اليسرى ونصب المنى » 
إوكان 0 عَن عق ة الشَمْطان 0 لضم العين المهملة وسكون القاف فموحدة 


فاق تفسيرها ( وى أَنْ فت شنَ ا ذرَاعيه ا السسعرء 4 


بأن يبسطهما فى وده وفسر السببع بإلكلب وورد فى رواية بلفظه 9( و كان 
دم الَلدة بالتنيلمم ارك مسلم ولهعلة 4 وهى أنه أخرجه مسلم من 
روابة أنى الجوزاء بالجم والزاى عن عائشة قال ابن عبد البر : هو مرسل 
أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة . وأعل أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الاوزاعى 
مكاتبة . والحديث فيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول فى الصلاة وتقدم 
الكلام فيه فى حديث أنى هريرة أول الباب . واستدل بقولها « والقراءة بالجد» 
على أن البسملة ليست من الفاتحة وهو قول أنس وأى من الصحابة وقال به مالك 
وأبو حنيفة وآخرون وحجتهم هذا الحديث وقد أجيب عنه بأن مرادها بالجد 
لله رب العالمين السورة نفسها لا هذا اللفظ فت الفاتحة تسمى بالمد لله رب 
العالمين 5 ثبت ذلك فى صحيح البخارى فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من 





دك 


الفاتحة ويأنى الكلام عليه مستوفى فى حديث أنس قريبا وتقدم الكلام على أنه 
فى ركوعه لابرفع رأسه ولا يخفضه كا تقدم على قوله « وكان إذا رفع رأسه » إلى 
قوله « وكان يقول التحية » والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الانى لفظه 
فى حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى ففيه شرعية التشهد الأوسط والآاخير . 
ولا بدل على الوجوب لأنه فعل إلا أن يقال إنه بيان لإجمال الصلاة فى ااقرآن 
المأمور مها وجوبا والافعال لبيان الواجب واجبة أو يقال بإيحاب أفعال الصلاة 
لقوله صلى الله عليه وسلٍ ه صلواكا رأيتمونى أصل » وقد اختلف ف النشهدين فقيل 
ف سان قز ال ل الا را باك الك اف 
د لان مره إن ا ا لال كل لد الا حي ااي لاط لفاك 
استدل من قال ,الوجوب بهذا الحديث 5 قررناه وبقوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا صل أحد فليقل التحيات لله » الحديث ومن قال بأنها سنة استدل بأنه صل الله 
عليه وسلم لما سها عنه لم يعد لأادائه وجيره بسجود السهو ولو وجب لم يجيره 
جود السبو كالركوع وغيره من الآركان ؛ وقد رد هذا الاستدلال بأنه بحوز أن 
يكون الوجوب مع الذكر فإن نسى حتى فى دخل فرض آخر جيره جود السهو 
وف قولما «.وكان يفرش رجله اليسرى وينصب العنى.» ماريدل عل أنه كان جاوسه 
صل الله عليه وسل بين السجدتين وحال التشهد وقد ذهب إليه الحادوية والمنفية 
ولكن حديث أنى حميد الذى تقدم فرق بين الجلوسين لعل هذا صفة الجاوس بعد 
الركعتين وجعل صفة الجاوس الاخير تقديم رجله اليسرى ونصب الاخرى 
والقعود على مقعدته وللعلباء خلاف فى ذلك والظاهر أنه من الأافعال الخير فها 
وف ونا :.ينبى عن عقبة أالشيطان > أى.ف القعود وفسرت بتفسيزين أحدهما ,أن 
يفرش قدميه وجلس بأليتيه على عقبيه ولكن هذه القعدة اختارها العبادلة فى 
القعود فى غير الاخير..واهده ‏ تسمى إقعاء أو جذاوا :المبى عنه اهو الحيثة ,الثانة 
وتسمى أيضا إقعاء وهي أن يلصق الرجل أليتيه فى الأرض وينصب ساقيه وعفذيه 





ح إل مه 


ويشع يديه على الارض كا يقعى الكلب واهتراش الذراعين تقدم أنه بسطهما على 
الارض حال السجود وقد نمى صل الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات : نهى 
عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات التعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء 
كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الابدى وقت السلام كأذناب خيل شمس ؛ 
وى قوها « وكانفا يتم الصلاة بالتسليم » دلالة على شرعية التسلم وأمَا إيجحانه 
فستدل له ما قدماه سابيًاً . 


وا © وعن ابن عبر أن النى صلى الله عليه وسل « كان برقع يديه حَدوَ »4 
بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة أى مقابل ل« مَنْكييْه ذا عستم الصّلآة 4 


تقدم في حديثك أنى حميد الساعدى 9 وإذا كر لز كوع ) 4 رفعهما 9 وإدًا رَكَعَ 
00 أى أراد أن يرقعه ل«( يِنَّ ال كرعر » متفق عليه 4 فيه شرعية رفع اليدين فى 
هذه الثلانة المواضع أ اعند تكبيرة الإحرام فتقدّم فيه الكلام وأما عند الركوع 
والرفع منه قهذا. الحديث دل على مشروعية ذلك قال محمد بن نصر المروزى أجمع 
علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة . قات : والخلاف فيه للهادوية مطلقاً فى 
المواضع الثلائة واستدل للهادى فى البحر بقوله صل الله عليه وسلم ها لا 3 8 
الحديث » قلت وهو إشارة إلى حديث جابر بن سمرة 2 مسلم وأنو داود 
والنسائى ولفظه عنه قال «كنا إذا صلينا مع رسول الله صل الله عليه وسلم قلنا 
بأبدينا السلام علي ورحة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صل الله 
عليه وس « علام توءئون بأيديكم ؟ مالى أرى أيديك كأذناب خيل شمس ؟ اسكوا 
فى الصلاة وإنما يكنى أحدك أن يضع يده على نفذه ثم يسم على أخيه عن هينه 
وثماله » انتهى بلفظه وهو حديث صريخ ف أنه كان ذلك فى اهم بأيديهم عند 
السلام والخروج من الصلاة وسبيه صريح فى ذلك وأما قوله « اسكنوا فى الصلاة » 
اند لاما أسكه علهم من الإبماء إلى كل حركة فى الصلاة فإنه معلوم 
أن الصلاة مركبة من حركات وسكون وذكر الله قال المقبلى فى المنار على كلام الإمام 
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المهدى إن كان هذا غفلة من الإمام إل ا لاا وإن كان مع معرثنه 


حقيقة الا فهو أورع وأرفع من ذلك والإكثار فى هذا لجاج مد وأص الرفع 
أوضح من أن توار د له الا حاديث المدردات واقد اكرات اوثر ةلا توا وصين ضيد 
لا تمنع ولذا لم يقع الخلاف الحقق فيه إلا للهادى نقط فهى من النوادر التى تقع 
لافراد العلباء مثل مالك والشافعى وغيرهها ما أحد منهم إلا له نادرة يفبغى أن 
لغمرا فق جيك فضله وحنب ؛ انثبى ١‏ وتعالق الحرفية فيا عدا الرفع عند تكيرة 
الإحرام واحتجوا برواية مجاهد « أنه صلى خلف ابن عمر فلم بره يفعل ذلك » وبما 
أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود بأنه رأى النى صلل الله عليه وسلم يرفع يديه 
عند الافتتاح ثم لا يعود وأجيب بأن الأول فيه 0 بكر بن عياش وقد ساء حفظه 
ولانه معارض برواية نافع وسالم ابنى ابن عير لذلك وهما مثبان ومجاهد ناف 
والمثبت مقدم يان تك أذلكا إذل ثيك ,5 رو اه اجاهد بكرن اميا لزاه وآله 
لا يراه واجباً وبأن الثاى وهو حديث ابن مسعود لم يثبت 5 قال الشافعى ولو ثبت 
لكانت روابة ان عير مقدّمة عليه لانها إثيات وذلك نى والإثبات مقدّم وقد نقل 
البخخارى عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك قال البخارى ولم 
لل كنا رهزا عن افيه ار ل الك أله الاق ع المتلين لا 
برفعوا 00 عند الركوع والرفع منه لحدريث اان عير هذا . وزاد البخارى فى 


موضع أ خر لبعد كلام ابن المديبى وكان 0 أعلم أهل زمانه . قال ومن 


5 عم أنه بدعة 
ؤقَد طعن ف الصحابة ويدل له قوله : 


2 8 


نكا لإ وفى حديث أنى حيد عند أنى داود :بر فع ديه حدى يحاذى ما 
0 م 0 ؟؛ تقدّم حديث أنى حميد من روابة البخارى لكن ليس فيه ذكر 
الرفع الاعند تكيزة الإحرام يخلاف حديثه عند أنى داود ففيه إثيات الرفع 
فى الثلاثة المواضع ؟ا أفاده حديث ابن عمر وافظه عند أنى داود : كان رسول الله 


صلى الله عليه وس إذا قام إل الصلاة اعتدل قائما ودفع ديه حى بحاذى مهما 





ل ذف سه 
متكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما متكبيه» الحديث مامه ؛ 
م قال : الله كر ودكع ماعتدل فلم يصوب نه وم يشنع ووضع يديه على ركبتيه 
ثم قال : سمع الله لمن حمده ورفع بديه واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه معتدلا» 
الحديث تأناد رفعه صل الله عليه وسل يديه فى الثلائة المواضع ؛ وكان على المصنف 
أن يرل عذافوله ادم بكر » الحديث ليفيد أت الاستدلال به جميعه فإنه قد 
يتوم أن سيك أن هيد لسن فيه زلا الرفع عند تدكبيرة الإحرام ”ا أن قوله ؛ 


1١‏ لإ ولمسم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عير # أى فى الرفع فى 


الثلاثة المواضع لكن قال « ه تحتى ُحَاذِيَ هما 4 أى اليدين ( فروع أَذْليْه » »4 





أطراتهما تالف روابة ان عير وأنى حميد هذا اللفظ فذهب البعض إلى ترجيح 
روابة اان عير للكونما متفقا عليها وجمع آخرون بينهما فقالوا اذى بظور كفيه المذكبين 
وبأطراف أنامله الآذنين وأيدوا ذلك برواية أنى داود عن وائل بلفظ « حتى كانت 
حيال متكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه » وهذا جمع حسن . 

رون وائل رضى الله عنه »4 بفتح الواو وألف فهمزة هر أو هنيد 
بطم | اه وفتح النون و ابن ا 4 بن ربيعة الحضرى كان أبوه من املوك 
حضرموت ؛ وفد وائل على الى صلى الله عليه وسل فأسلم ويقال إنه صلى الله 
عايه وسلم يشر أصحاءه قبل قدومه فقال« يقدم علي وائل بن حجر افن رض 
بعيدة طائعاً راغا فى الله عر وجل وفى رسوله وهو بقية أبناء الملوك فلا دخل 
عليه صل الله عليه وسم ل رخا ين له راط ل ركاه لحاس عليه 
وقال : اللهم بارك على واثل وولده. واستعمله على الاقيال مر حضرموت » 
روى له الساعة إلا البخارى وعاش إلى زمن معاوية وبابيع له (١‏ قال صَلِيْت مع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فوضع بد الك عل ابره البسرى اقل 
صدْره ٠‏ أخرجه ان خزمة 4 وأخرج أو داود والنساق بلفظ « ثم وضع يده 


العى ع ظَه اكقة البسرى والرس* والساعد » الرم+ لص الاك سكن السين 
د ل 6 0 





امكل يقدها عه ذو المقمل بين الناع و الكت وال 1ل[ سر مقاركة 
الوضع المذكرر ف الصلاة وعله على الصدر 5 أفاد هذا الحديث وقال النووى 
فى المنهاج ويحعل يديه تحت صدره قال فى الشرح النجم الوهاج : عيارة الاصماب 
د نحت صدره » يريد : والحديث بلفظ « على صدره » قال وكانمم جعلوا 
النفاوت 'ببنهما يسيرآ وقد ذهب إلى مشروعيته زيد بن على وأحمد ان عيسى 
وروئ أدبن عيسى حدرت: وائلّ هذا ىق كتابه! الامال وإلنه ذميت 
الشافعية والحنفية وذهبت المادوية إلى عدم مشروعيته وأنه يبطل الصلاة لكونه 
فعلا كثيراً قال ابن عبد البر لم يأت عن النى صل الله عليه وسلم فيه خلاف 
وهو قول جمهور الصحابة والتابمين قال وهو الذى ذكره مالك فى الموطأ ولم 
حك ان المنذر وغيزه' عن مالك 'غيره وروى عن مالك الإردال .لضان إليه 
أكثر أححايه : 

؟٠١‏ الآ وعن عبادة م بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الآلاف 
دال مهملة وهو أبو الوليد عبادة #9 ابن الصامت رضى الله عنه # ابن قيس 
الأزرجى الانصارى الدالمى كان من نقباء الانصار وشهد العقبة اللاولى والثانية 
والثاللة رقيد يدر والمشاهد كلها . وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعليا فأقام خط 
م تقل إلى فلسطين اوافات ا فق الرملة اوفيل فى بيت الممدس سه أربع وثلاثين 
وهو ابن اثنتين وسبغين سنة 9 قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلٍ ٠لا‏ صلَاة 
لكل 0 يرأ يام المذآن دو عليه )هر ديل عل نا المتلاد الشرعية 
إذا لم يقرأ فنها المصلى بالفاتحة لان الصلاة مركبة من أقوال وأفعال والمركب 
يلتق بانتفاء جتميمع رك وبانتفاء البعض ولا حاجة إلى تقدير افى الكال لان 


التقدير إ:ما يكون عند تعذر صدق نى الذات إلا أن الحديث الذى أفاده قوله 


لوف دواية لابن حبان والدارقطنى ٠‏ لا تَجْرِى صلاة لا بِقرَأ فيا بمَائَ 


الكتاب » 4 فيه دلالة على أن الى متوجه إلى الإجزاء وهو كالنقى للذات فى 





حا اا لسه- 


الماإل لاي ها لا عجري لين إصلاة قرع . والمديت وليل عل رحرات 
قراءة الفاتحة فى الصلاة ولا يدل على إبجاما فى كل ركعة بل فى الصلاة جملة وفيه 
يال أنه اق اك ار كيد لذن ار كنة نس اصلاه درك الم . سلز فل دلا 
على أن كل ركعة تسمى صلاة لقوله صل الله عليه وسلم بعد أن عليه ما يفعله فى 
ركعة « وافعل ذلك فى صلاتك كلهاء فدل على إيجاما فى كل ركعة لأنه أمره أن 
1 فها بفاتحة الكناب . وإلى وجوبها فىكل ركعة ذهرت الششافعية وغيرهم وعند 
الحادوبة وآخرين أنها لا تحب قراءتها فىكل ركعة بل فى جملة الصلاة والدليل ظاهر 
مع أهل القول الأول وببانه من وجهين ( الاول ) أن فى بعض ألفاظه بعد تعليمه 
صلى الله عليه وس له ما ذكره من القراءة والركوع والسجود والاطمئنان إلى 
آخره أنه قال الراوى : فوصف أى رسول الله صل الله عليه وسلم الصلاة همكذا 
أربع ركعات حتى فرغ ثم قال ه لا تتم صلاة أحدم حتى يفعل ذلك » ومعلوم أن 
المراد من قوله يفعل ذلك أىكل ما ذكره من القراءة بِأمّ الكتاب وغيرها فى كل 
ركعة لقوله فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات ( والثانى) أن ما ذكره صلى الله 


عليه وسم مع القراءة هن صفات الركوع والسجود والاءتدال ونحوه مأمور به 


فى كل ركعة كا يفيده هذا الحديث والخالف فى قراءة الفانحة فى كل ركعة لا يول 


إنه يك الركوع والسجود والاطمئئان فى ركعة واحدة من صلاته أو يذرقها 
فى ركعاتها فكيف يقول [ت القراءة بالفاتحة تنفرد بين هذه المأمورات بأنها 
داس ذا ركمة وز لسن أو ,كرف يننا( الرركعات هيدا ديق بن جاه 
الدليل بلادليل فتعين حينئذ أن المراد من قوله « ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » 
ركعاتما ثم رأيت لعد كتيه أنه أخرج أحون والببق وابن حبان لسند صمييح ل 
صلى الله عليه ومنلم قال لخلاد بن رافع وهو المسىء صلاته « ثم اصنع ذلك فى 
كل رىعة » ولانه صل الله عليه وسلم كان يقرأ مها فى كل ركعة كا رواه مس وقال 
« صلوا كا رأيتمونى أصلي » ثم ظاهر الحديث وجوب قراءتها فى سرية وجهرية 





-- 


للمنفرد والمؤتم . أمَا المنفرد فظاهر » وأمَا المؤتم فدخوله فى ذلك واضح وزاده 
إيضاحا فى قوله لآ وفى أخرى »4 من روابة عبادة 9 لاحمد وأنى داود والترمذى 
وان حبان «لعَلَك تَقرَهونَ حلفت إِمَام؟ْ ؟ قُلنَا نعم .قال ٠‏ لا شْعلُوا إلا بفاكة 
ألكتاب . فته لا صلآة لمن لم بَقْرَأ ميا ء ) فإنه دليل على إيحاب قراءة الفاتهة 
خاف الإمام تخصيصاً كا دل اللفظ الذى ّ العسحن اعمرانه وهر أيضا طاهر فى 
عنوم الصلاة الجهرية والسرية وىكل ركعة أيضا . وإلى هذا ذهب الشافعية . وذهيت 
الحادوية إلى أنه لا يق رأها المؤتم خلف إمامه فى الجهرءة إذا كان يسمع قراءه ا قرااها 
فى الشرية وحيث لا يسمع فى الجهرية . وقالت الحنفية لا يقرأها المأموم فى سرية 
ولا جهرية . وحديث عبادة حجة على اجميع واستد لاطهم بحديث » من صلى خلاف 
الإمام فقراءة الإمام قراءة له» مع اكونة حلفا قال المصفك ف الالخيصن لاله 
مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معاولة انتهى .وف 
النتبى رواه الدارقطنى مرى طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل لا يتم 
الاستدلال لانه عام لَآنَ لفظ قراءة الإمام اسم جنس «ضاف يعم كل 0 
الإمام وكذلك قوله تعالى ( وإذا قري القرآن فاستمءوا له وأنصتوا ) وحديث 
« إذا قرأ فأنصتوا» فإنْ هذه عمومات فى الفاتحة وغيرها وحديث عبادة خاص 
بالفاتحة فيختص به العاة ثم اختاف القائلون بوجوب قراءتها خلف الإمام فقيل فى 
محل سكتانه بين الآيات وقيل فى سكونة يعد يمام قراءة الفاتحة ولا دايل على هذن 
القولين فى الحديث بل حديث عبادة دال أنها تقرأ عند قراءة الإمام الفاتحة 
وبزيده إيضاحا ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة : أنه صلى خلف أنى لعيم 


وأو نيم يجهر بالقراءة لعل عبادة يقرأ بأمَ القرآن فلبا انصرفوا من الصلاة 


ال لعيادة لعض من عععه ما 3 سويتيك را أ أل رأن واو لعيم بجهر قال ل 
صلى ينا رسول أللّه صلى ألله عليه وسلم لعضص الصلوات إلى جور فما بالقرأ ءة قال 


فالتبست عليه القراءة فلا فرغ أقبل علينا بوجهه فال : هل تقرءون إذا جورت 








مضا 


بالقراءة ؟ فقال بعضنا لم إنا تصتع ذلك » قال.فلا وأنا أقول : مالى ينازعى القرآن 


دارا بد إذا حيرت إلا بأء القرآن » فهذا عبادة راوى الحديث: قرأ مما جهراً 
خاف الإمام لآنه فهم من كلامه صل الله عليه وسلم ندرا بها خلف الإمام 1 
وإن نازعه » وأما أبو هريرة فإنه أخرج عنه أبو داود أنه لما حدث بقوله صلى الله 
عليه وسلم من صلصلاة لايقرأ فها بأم القرآن فهى خداج فهنى خداج غير نمام » 
قال له الراوى عنه وهو أبو السائب مولى هشمام بن زهرة با أبا هريرة إنى أكون 
أحيانا وراء الإمام فخمز ذراعه وقال اقرأ مما با فارسى فى نفسك : الحديث . 
وأخرج عن مكحول أنه كان يقول اقرأ فى المذرب والعشاء والصبح بفانحة الكناب 
فى كل ركعة سرا ثم قال مكحول اقرأ بها فها جهر نه الإمام إذا قرأ بفائحة الكتاب 
وسكت سرا فإن لم ركنت اق أن فيل ورمعه و لعلاه لاتتركها عل ال ٠‏ دوقت شرج 
أبو داود من حديث أنى هرير ة « أنه أمره صلى الله عليه وسل أن ينادى فى المدينة 
« إنه لاصلاة إلا بقراءة ذاتحة الكتاب فا زاد»ء وفى لفظ « إلا بقرآن ولو بفاتحة 
الكات فا راد إلا أنه حمل عل النقرد جمعا بينه وبين حديث عبادة الدالعل أنه 
لايقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب 

1 لا وعن أنس رطى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ك0 
كان المصرك القلدة الْحَمد ته رب الْعَاليِينَ 4 أى القراءة فى الصلاة 
بهذا اللفظ « متفق عليه » 0 يتم هن نا أن يقال ما قإناه فى حديث عائشة أن المراد 
بايد لله رب العالمين السورة فلا يدل على -ذف البسملة بل يكون ديلا علها إذ 
هىمن مسمى السورة لقوله لإ زادمس/ « كرون لم آله الرخمن ال نحم فى أول 
قراءة ولافى آخرها »4 زيادة فى المبالغة فى الننى وإلا فإنه ليس فى آخرها بسملة ويحتمل 
أن بريد يآخرها السورة الثانية التى تقرأ بعد الفاتحة . والحديث دليل أن الثلاثة كانوا 
لايسمعون من خلفهم لفظ البسملة عند قراءة الفاتحة جهراً مع احتهال أنهم يقرءون 
البسملة مسرا ولابق رأونما أصلا إلاقوله لإوى رواية4 أى عن أنس 9« لاجد والنساق 





لشددة 


وابن خزيعة : رن سم أله امن الحم 4 بدل عفهو مه أن يشرءوما 


ما ودل قوله لآ( وفى أخرى 4 أى روابة أخرى عن أنس ل لانن خرهة : كانوا 
سرون 4 فتطوقه أنهم كانو! يقرءون با سرا ؛ ولذا قال المصنف ل وعلى هذا 4 
أى على قراءة النى صلى الله عليه وسلٍ وأنى بكر وعمر البسملة سرا 9 يحمل النى 
فى دوابة مسلم لإ حيث قال لايذكرون » أى لايذكروتما جهراً لإ خلا ان 
أعلها 4 أى أبدى علة لما زاده مسل والعلة هى أن الأاوزاعى روى هذه الزيادة 
عن قتادة مكاتية وقد ردت هذه العلة بأن اللاوزاء عى لم ينفرد بها بل قد رواها 
غيره رواية صحميحة . والحديث قد استدل به من يقول إن البسملة لايجهر با فى 
الفاتحة ولافى غيرها بناء على أن قوله ولافى آخرها مراد به أول السورة الثانية 
ومن أثيتها قال المراد إنه ل يجهر بها الثلاثة حال جهرهم بالفاتحة بل يقرءونها سرا 
زازه المصريك) 1 وقد اأأطاك العلساء فى هذه المسئلة الكلام وألف فها بعض 
الأعلام وبين أن حديث أنس مضطرب . قال ابن عبد البر فى الاستذكار بعد 
سرده روايات حديث أنس هذه ما لفظه : هذا الاضطراب لاتقوم معه حجة 
لاحد من الفقهاء الذدن يقرءون بسم الله الر حمن الرحيم والذين لايقرءوتها وقد 
2 عن ذلك أ فق قال كبرت 0 ونسيت . انتهى فلا حجة فيه . والأاصل 0 
اننا من الفران وأطال الجدال بين العلساء من الطوائف باختلاف المذاهب 
والآقرب أنه صل الله عليه وسلم كانت يقرأ بها تارة جهراً وتارة يخفهها وقد 
استوفينا البحث فى حواشى شرح العمدة بما لا زبادة عليه واختار جماعة من 
الحققين أنها مثل سائر آيات القرآن يحور با فها بجهر فيه ويسر بها فما يسسر فيه وأما 
لاسن لال ابدكوانه صلى الله غليه وسلم لم يقرأ مها فى الفاتحة ولا فى غيرها فى صلاته 
ا لاه والقراءة بها ندل على أنها آية فلا ينض لأن ترك القراءة مها فى 
الصلاة لو ثبت لابدل على نق قرآنيتها ة فإنها ليس الدليل على القرآنية الجهر بالقراءة 
بالآية فى الصلاة بل الدليل أعم من ذلك وإذا١:‏ تني الدليل الخاص لم يقتف الدليل العام 





وهم سا 


4# لإوعن ذعم 4 بم النون وفتح المهملة مصغر 8 امجمر رضى الله عنه‎ - ٠١ 
يضم الم واسلكو ن الجم وكسر الم وبالراء ويقال وتشديد الم الثاية ذحكر‎ 
الحلى فى شرح العمدة هو أبو عبد الله مولى عمر بن الطاب مع من ألى هريرة‎ 
وغيره وسى مرا لانه أص أن يحمر مسجد المدينة كل جمعة حين يقتصف النهار‎ 
قال صليت وراء أى هريرة/قهراً بم له الرشمن الاجم ل أ يأم ارال‎ (9 
إذا بلغ وَلا الضا لينَ قال أمين ل " جد وإذا قإم من الجلوس 4 أى التشهد‎ 
الا ساك إن ل ا الس الورك ولناتت (كه 1ك دما‎ 
تكبير النقل لإ ثم يقول 4 أى أبو هريرة لإ إذا سم والذى نفى بيده 4 أى روحى‎ 
فى تصرفه 8 إتى لاشيكم صلاة برسول الله صل الله عليه وسلم » رواه النساق واءن‎ 
خزرمة 4 وذكره البخارى تعليقاً وأخر جه السراج وابن حبان وغيرثم وبوب‎ 
عليه النساق « الجهر ببسم الله الرحن الحم » وهو أصح حديث ودد فى ذلك‎ 
فهو هيد لللاصل وهو كون البسملة حكيها 5 الفاتحة فى القراءة جهراً وإسراراً‎ 
إذ هو ظاهر فى أنه كان صلى الله عليه سل يقرأ بالسملة لقول أى هريرة إى‎ 
لاشبك صلاة برسول الله صلى الله عليه وسم وإف كان تملا أنه يريدفى‎ 
أكثر أفعال الصلاة وآتوالما إلا أنه خلاف الظاهر ويبعد من الصحاى‎ 
آنا يبتدع فى صلاته شيئًا لم يفعله رسول الله صل الله عليه وسلم فبها ثم يقول والنى‎ 
نفسى بيده إفى لاشيهكم وفيه دليل على شرعية النأ مين للإمام وقد أخرج الدارقطنى‎ 
فى السئن من حديث وائل بن حجر «سمعت رسول الله صل الله تعالى عليه‎ 
وعلى آله وس إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال :آمين. يمد بها‎ 
وقال إنه حديث صحيح . ودليل على تكبير النقل و,أتى ما فيه مستوفى فى‎ ٠ صوته‎ 
. حديث 3 هريرة‎ 


1 لإ وعن ك1 هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم « إِذًا كرام لقاكدَة افناادرغوكا ثم أله الرخمن التحم 0 نكم 





2 0-7 


آناتهاء رواه الدارقطنى وصوّب وقفه 4 لا يدل الحديث هذا على الجهر بها 
ولا الإسرار بل بدل على لاس مطلق قراءتها وقد ساق الدارقطنى فى السئن له أحاديث 
فى الجهن يسم الله الرحن الرحم فى الصلاة واسعة مرفوعة عن على عليه السلام وعن 
عمار: وعن ابن عباس وعن ابن عير وعن أنى هريرة وعن أم ساءة وعن جابر وعن 
أن بن انالك ثم قال بعد سرد أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفظه : وروى الجهن ببسم 
الله الرحمن الرحي عن النى صل الله عليه وسلم من أصابه ومن أزواجه غير من سمينا 
كينا أحاديثهم بذلك فى كناب الجهر بها مفرداً واقتصرنا على ما ذكرنا هنا طلبا 
للاختصار والتخفيف . انتهى لفظه . والحديث دليل على قراءة البسملة وأنها إحدى 
آبات الفاتحة وتقدم الكلام فى ذلك . 


1١7/‏ ل وعنه 4 أى أنى هريرة لإ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذَا 


فرع من قَرَاءةِ أُمّ القُرْآن رَكَمَ صَوْتَهُ وال « آمِينَ » رواه الدارقطنى وحسنه 





الماك وصيحه) قال الحا : إسناده ييح على ششرطهما وقال البييق : حسن 
يح والحديث دليل على أنه يشرع للإمام التأمين بعد قراءة الفاتحة جهرا وظاهره 
فى الجهرية وفى السرية وبشرعيته قالت الشافعية : وذهبت المادوية إلى عدم 
شرعيتة لما بأى.. وقالت اللنفية ير برا فى الجهرية!: ولمالك قولان (الآول) 
>الحنفية ( والثانى ) أنه لا يقولما والحديث حجة بينة للشافعية وليس فى الحديث 
دعل الافين الادرة والنفرد . وقد أخرج البخارى فى شرعية التأمين للأموم من 
حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أمن الإمام فأمنوا 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه » وأخرج أيضا 
من حديثه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « إذا قال الإمام ولا الضالين 
فقولوا آمين » الحديث وأخرج أيضا من حديثه مرفوعا « إذا قال أحدك آمين 
وقالت الملائكة فى السماء آمين فوافق أحدهها الآخر غفر الله له ما تقدم ٠ن‏ ذنيه » 


فدات الاحاديث على شرعبته للبأموم والاخير م المنفرد وقد مله الجمهور من 





الوم - 


القائلين نه على دك رت ا أعر لاف إن لارحرت علد نظام الام 
فأوجبوه على كل مصلّ . واستدلت الحادوية على أنه بدعة مفسدة للصلاة بحديث 
« إن هذه الصلاة لا يصلح فها ثىء من كلام الناس » الحديث ولا يتم به الاستدلال 
لان هذا قام الدليل على أنه من أذكار الصلاة كالتسبيح ونحوه» وكلام الناس المراد 
نه مكالمتهم وعناطيتهم كا عرفت ٠‏ 

7 لوولان ذا رالا مني فى سك رائل ن سجرل كر 4 الى عر 
حديث أنى هريرة ولفظه فى السبن « إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال أمين ورفع 
8 صوته » وفى لفظ له عنه « أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وس هر 
بآمين » وآمين بالمد والتخفيف ف جميع الروانات وعن جميع القراء وحكى فيها لغات 
ومعناها اللهم استجب وقيل غير ذلك . 

- ل وعن عبد الله ن أنى أوفى رضى الله عنه ‏ هو أبو إيراهم أو تمد 
أو معاوية واسم أى أوفى علقمة بن قيس بن الحرث الاسلى شبد الحديبية وخيبر 
وما بعدهما وم يز ل فى المدينة حتَى قبض صل الله تعالى عليه وأله وسلم فتحول 
إلى الكوفة ومات مها وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة + قال جاء رجل 
إلى النى صل الله عليه ول فقال إة نلا شل إن اع بر ار أن شيا فعلدى 
ما يحرئتى منه فقا ل :2 قل ان آلله » والحمد لله ولا.!1 إلا الله والله أ كير 


ولا حَوْلَ ولا قُوَه إلا الله لعل التظمر» الحدية 4 بالنصب أى أثم الحديث 
وكامة سان أى داود « قال أى الرجل - بارسول الله هذا لله فالى قال : قل اللهم 


ع وارزقنى وعافنى واهدى» فليا قام قال همكذا بيديه فتقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أما هذا فقد مل يديه ذل المنء ناهرإلا أنه لس فاسين 
أنى داود « العلى العظم » لإرواه أحمد وأبو داوة. والنساق وحخه: انن تحيانتت 
والدارقطى والحاك »م الحديث دليل على أن هذه الأاذكار قائمة مقام القراءة 
للفاتحة وغيرها من لا بحسن ذلك ظاهره أنه لايحب عليه تعلم القرآن ليقرأً 





ل - 


به ف الصلاة إن معى لا أستطيع لا 1 الآن مئه 6 فلم اه حفظه وأمراء 


بهذه الالفاظ مع أنه يمكنه -فظ الفاتحة يا يحفظ هذه وقد تقدم فى حديث 
الى اصلوه ١‏ 

0 ( دعن أنى قتادة رضى الله عنه قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا فى الظور والتضر - فى ال كتين الأوليين مضه 
أذ ١‏ با الكتّاب »4 أى الك ارائفة مهما ( دسوركين » أى بترأههما فى 
ا رسيت لا 4 كان 6 اها | مقدان فرارل 
( يتل الكعة الأول » يحعل السورة فيها أطول من التى ف الثانية لإ وَبَدُرَأ 
فى ادر 42 كيه أذرى ] باة 1 الكتاب ) من غير زيادة عليها «( متفق 
عليه فيه دليل على شرعية قراءة الفاتحة فى الاربع الركعات فى كل واحدة 
وقراءة سورة معها فى كل ركعة هن الأاوليين وأن هذا كان عادته عليه السلام 
كا بدل له «كان يصلى » إذ هى عبارة تفيد الاستمرار غالبا ٠.‏ وإسماعهم الآبة أحياناً 
أنه لا بحب الإسرار فى المربة وأنْ ذلك لا يقتضى جود السهو وف قوله 
أحياناً ما بدل على أنه تكن ر ذلك منه صل الله عليه وسلم وقد أخرج النساقى من 
حديث البراء قال «كنا تصلى خاف الى صلى الله عليه وس الظهر ونسمع منه 
الآة بعد الآبة من سورة لنهان والذاريات » وأخرج ابن خزيمة مر حديث 
لك ا « سبح اسم دبك الاءلى رودل أثالك حديت الناشية » وق 
الحديث دليل على تطويل الركعة الآولى . ووجهه ما أخرجه عبد الرزاق آخر 
حدايث أنى قتادة هذا «وظنا أنه بريد بذلك أن ادنك الاين الراكعة الاو له 
وأخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطاء «إنى لاحب أن يطول 
الإمام الركعة الأولى» . وقد ادّعى ابن حبان أن التطويل إنما هو بترتيل القراءة 
فها مع استواء المقروء . وقد روى مسلم من حديث حفصة «كان رتل السورة 


حي تكون أطول من أطول منها ( وقيل إما طالت الاولى بدعاء الافتتاح والتعؤذ 





2 ؤةغؤ - 

1 5 18 3 
وأما القراءة قه| فهما سواء . وفى حديث ألنى سعيد الأنى ما ,رشد إلى ذلك . وقال 
البق يطول فى الآولى إن كاتف يننظر أحداً والا فيسوّى بين الاوليين وفيه 
دليل على أنه لارراد فى الآخريين عل الفاحة وكذلك الثالثة فى المذرب وإن كان 
مالك قد أخرج فى الموطأ من طريق الصناحى أنه مع أبا بكر يقرأ فها ( ربا 
لابرغ قلوينا لعد إذ هديتنا ) اه ولاشاة فعى قولان ف استحباب 0 3 السورة 
فى الآخريين . وفيه دليل على جواز أن ضبر الإنسان بالظن وإلا فعرفة القراءة 
بالسورة لاطريق فيه إلى اليقين وإسماع الابة أحياناً لا ندل على قراءة كل السورة 
وحديث 1 ان يدل على الإخبار عن ذلك بالظن وكدا حديث خباب 
حين سيل 2م كم تعر فون إقراءة الى صللى ألله عليه وسلم ف الظهور والعصر ؟ 
قال ناضطراب لحيته 2 ولو كانوا يعليون قرأءنه فيا حبر عنه صل ألله عليه وال 
وسلم لذ كروه 

رن فهك وعن أنى سعيك الخدرئ رذى الله عنه قال : 37 غود 4 بفتيس 
اررق دن نام المهملة وحم الزاى 2 وتقدر 0 قوله دكن تحزر « مايدل 
على أن المقدرين لذلك جماعة : وقد أخرج ابن ماجه رواية أن الحازرين ثلاثوان 
رجلا من الصحابة # قَيَام اد الله صل الله عليه وسلٍ فى ار د والعك 


سه 


فَحَرر ا َيَامَهُ 3 ال كعدّين الأوليين كت الظور 3 رَ الم : ار لح 


6 فى كل ركعة بعد قراءة الفاتحة <( وفى لدان يبن ال 37 
فيه دلالة على قراءة غير الداتحة معها ىق ساد »؛ بزيده دلالة على ذلك 


وه ادن الأداقك” ون امقر كل امار الأرزينا .من الطاوز ) و مهارم أنه 
ك0 ذا الأدلين ل 2 انط اسورة عر الماضة زوالا تر )1 

من العصر لآ على التمّف دن ذُلِكَ »4 أى من الآوليين منه لإ رواه مسلم » 
الاحاديث فى هذا قد اختلفت فقد ورد أنها كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب 
إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يأتى إلى أهله فيتوضاً ويدرك النى صل الله عليه وسلم 





قا اللو هس 


فى الركعة الأأولى نما يطيلها » أخرجه مسم والنسااى عن أنى سعيد وأخرج 
أحمد ومس من حديث أنى سعيد أيضاً « أن النى صلى الله عليه وآله وسلم كان 
0 فى صلاة الظهر فى الركعتين الاوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آبة وى 
دري قدر خمس عشرة آبة أو قال نصف ذلك وف العصر الركعتين الأوليين 
ف كل ركعة قدر خمس عثيرة آية وفى الآخريين قدر نصف ذلك » هذا لفظ 
دنه لعل أنه لايقرأ فى الاخريين من العضر إلا الفاتحة وأنه. يقرأ؛ فى 
الاخريين من الظهر غيرها معها وتقدم حديث أل قتادة «أنه صلى الله عليه وسلم 
كان نقرا فى الأخريين امن الظور بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحياناً » وظاهره أنه 
لارزيد على أم الكناب فهما ولعله أرجح من حديث ألى سعيد من حيث الرواية 
لانه اتفق عليه الشيخان من حيث الرواية ومن حيث الدراية لانه إخبار جزم 
له وخبر أنى سعيد اتفرد نه مسلم ولانه خير عن حزر وتقدير ونظان وحتمل 
أن جمع نينا بأنه صل الله عليه وسل كان يصنع هذا تارة فيقرأ فى الاخريين 
غير الفاة معها ويقتصر فيهما أحانا فلكرن الزيادة علا فهما سنة تفعل انا 
انا 

؟؟ لإ وعن سلمان بن يسار رضى الله عنه 4 هو أبو أيوب سلبان بن يسار 
بفتح المثناة التحنية وت#فيف السين. المهملة وهوامول هيمونة آم المؤمنين وأو 
عطاء بن يسار من أهل المديئة وكبار التابعين » كان فقسا فاضلا ثقة عابداً ورعا 
حجة وهو أحد الفقهاء السبعة 9 قال : دكان فلَان 4 فى شرح السنة للبغوى أن 
فلاناً بريد به أميراً كان على المديئة قيل اسمه عبرو بن سلة وليس هو عمر بن 
عبد العزيز م قيل لات ولادة جمر بن عبد العريز كانت بعد وفاة أى هريرة 


والحديث مصرح أن أنا هريرة صلى خلف فلان هذا 5 : ل اولان سَّ 


4 


الظهرٍ عق الدضر » ودرأ فى الْمَعْرب بِقَصَارٍ لْمُمَصَلٍ الحافة ارك 


المفصل فقيل" إنبا من الصافات أو الجائية أو القتال أو الفتح أو الحجرات 





ص إباة - 


أر العف أو اقارك أو سح أذ الصي وائقى أن منثناء حر المزآن 9 ون العقاء 
وَسَطهِ وف للب بطوّاله .فدَالَ أبو هرثيرة ما صَلَيْتْ وراء 


قر 


يرول الله صل الله عليه وسار هلدا » . أخرجه النساقى بإسناد صحيح) قال العلماء : 


السئة أن يقرأ فى الصبح والظهر بطوال المفصل وييكون الصبح أطول وفى 
العشاء والعصر بأوسطه وف المذرب بتقصاره قالوا والجمكمة فى ”طويل الصبح 
والظهر أنهما وقتا غفلة بالنوم فى آخر اليل والقائله فعاولما ليدركهما المتأخرون 
لخفلة أو نوم و وميا اوق العص را ليللك" كتذلك ابلا هى فى وقت الأعال 
شيك لذاك 4 وف المغراك؟ لضيق "الوقت فاحتيج إلى زبادة تخفيفها ولحاجة 
الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم » وف العشاء لغلبة النوم ولكن وقتها واسع 
فأشهت العصر هكذا قالوه وستعرف اختلاف أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم مما 
يأ قزياً بما لا يتم به هذا التفصيل . 


: 0 : 
ا ٍِ وعن جبير بن مطعم رطى الله عنه # تعدم ضيطهما وبيان حال جبير 


3 0. 


قال سمعت رسول اله صل الله عليه وسل « فرق الدب بالظور » منفق علبه ) 
قد بين فى فتح ابارى أن املاع لذلك كان قبل إسلانه وهو دلل عل أن المدرك 
لايختص بقضار المفصل وقد ورد أنه صل الله عليه وسلم قرأ فى المغرب با لمص 
وأنه قرأ فيها بالصافات وأنه قرأ فيها بحم الدخان وأنه قرأ فها بسبح اسم ربك 
الأعلى وأنه قرأ فيها بالتين والزرتوت وأنه قرأ فا بالمعوذتين وأنه قرأ فيا 
بالمر سلات وأنهكان يقرأ ها بقصار الفصل وكلها أحاديث صحيحة وأن المداومة فى 
المغرب على قصار المفصل فإنما هو قعل مروان بن الحكم وقد أنكر عليه زيد 
ان ثابت وقال له ه مالك تقرأ بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين» تثنية طولى والمراد بهما الاعراف والانعام » 
واللاعراف أطول مر. الانعام إلى هنا أخرجه البخارى وهى الاعراف وقدأخرج 
النسا « أنه صلى الله عليه وسلم ذرى الاعر اف ف ركني" المخريت رامد را 





- 54 - 


ف العشاء بالتين والزتون ووقت لمعاذ فها بالشمس وحاها والليل إذأ ِعّْى وسبغ 
اسم ربك الاعلى ونحوه » واجمع بين هذه الروابات أنه وقع ذلك مه 
صلى الله الى عليه وآله وس باختلاف الحالات والاوقات والاشغال 
ا 

١8 - 0‏ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عايه وسلم 
لد عورا قشر ين اشر دن تين + لجس يا درن ركد رول 
(دعلاان عل الانسان »4 كف اانه مدن ل انه دل سر أأرك 
ذلك كان دأبه صل الله عليه وسل فى تلك الصلاة وزاد استمراره على ذلك 
بيانا قوله : 


5-6 ( وللطبرانى من حديبث ابن مسعود : يديم ذلك 4 أى بجعله عاد داعة 
| 


له قال شيخ الإ 
تضمننا ماكان وما ينكون فى يومهما فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذ كر المعاد 


سلام ابن نيمية : الس فى قراءتهما فى صلاة الفجر بوم المعة أنهما 


وحشر العباد وذلك بوم امعة فنى قراءتهما نذ كير للعباد بما كان فيه ويسكون. قلت : 
يعداو اند در اما كان و يستعدوا لما شكون!! 

7 2 الإ وعن حذيفة رضى الله عنه قال صَلدِْتُ مم النى صلى الله عليه وسلم 
فمَا مرت به 1 به رَمَة إلا وتفت عِنْدَها يشل 4 أى يطلب مر الله رحمته 
را1"ة عتاقاك كو يي 1 وزيا را ل افيد ليه لديا 
فى الحديث الال عل أنه شتى للقارئ فق الملاة ندر ما روه وسوّال الله 
رحنته والاستعاذة مم.ى عذابه ولعل هذا كان فى صلاة الليل وإنما قلنا ذلك 
لذن حديث حذيفة مطلق وورد تقييده بحديث عيد الرحمن بن ألى للى عن أبيه 
قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة ليست بفريضة فت يذكر 
الجنة والنار فال « أعوذ بالله من النار ويل لاهل الثار » رواه أحمد وان ماجه 


بمعناه وأخرج أحمد عن عائشة «قت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة 





ل #6 سم 


القام فكاتف يقرأ بالبقرة والنساء وآل عبران ولا عر بآية فيا تخويف إلا 
دعا الله عز وجل واستعاذ ولا مر يآبة فها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب 
إليه » وأخرج النسائى وأبو داود من حديث عوف بن مالك « قت مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فاستفتح البقرة لامر 
بآنة رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآبة عذاب إلا وقف وتعؤذء الحديث وليس 
لابى داود ذكر السواك والوضوء فهذا كله فى النافلة كا هو دبريح الاول وفى 
قيام الليل كا يفيده الحديثان الآخران فإنه ل بأت عنه صلى الله عليه وسلم فى رواية 
قط أنه أمَ الناس بالبقرة وآل عمران فى فريضة أصلا ولفظ قت يشعر أنه فى 
الليل فتم ماترجينا بقولنا : ولعل هذا فى صلاة الليل فهذا باعتبار ما ورد فلو فعله 
أحذ فى الفريضة فلعله لا بأس فيه ولا يخل بصلاته سيا إذا كان «نفردا لثلا يشق 
على غيره إذا كان إماما وقولما « ليلة القام » فى القاموس ايلة القام ككتاب 
وليل تماى أطول ليالى الشتاء أو هى ثلاث لايستبان نقصاها أو هى إذا بلغت اثققى 
عشرة ساعة فداعدا انتهى . 

م لآ وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل « ألا وإثى بيت أَنْ أثْرَأ لمرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجدا 4 فكأنه قيلفاذا تقول 
فهها قال لا فََمًا الذأوع فَطءهُوا فيه الرّبّ 4 قد بين كيفية هذا التعظيم حديث 
مسلم عن حذيفة « لعل يقول أى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربى العظم » 
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(رأنًا ليجو فائجتهدُوا فى الدذعاء » فَقَمِنٌ) بفتتح القاف وكسر الم ومعناه 


حتيق ل( ,أن تبات 5 رواه مسل ‏ الخديت دليل عل اريم قراءة 


القرآن حال الركوع والسجود لان الاصل فى النهى التحريم وظاهره وجوب 


تسبيح الركوع وفجرت الذكاء ف السدرد لايس هما وقد أذفب لل ذلك ملك 

ابن حنبل وطائفة من المحدثين . وقال اجهور إنه مستحب لحديث المسىء صلاته 

فإنه لم يعلله صل الله عليه وسلم ذلك ولو كان واجبا لامره به ثم ظاهر قوله 
| الى شل الساده 2 ]| 





فعظموا.فيه الرب » أنها يحي المرة الواحدة ويكون مم! متثلا'ما أ به وقد أخرج 
أو داود من حديث ابن مسعود ه إذا ركع أحدك فليقل ثلاث مرات سبحان 
رفى العظم وذلك أدناه » ورواه الترمذى وان ماجه إلا أنه قال أبو داود فيه إرسال 
وكذا قال البخارى والترمذى وف قوله « ذلك أدناه » ما يدل على أله لا يجري المزة 
الواحدة . والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود بأى دعاء كان من طلب 
خيرى الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما وأنه مل الإجابة وقد بين بعض الادعية 
ما أفاده قوله : 

- 8 وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسم 


عل إها ريده ما قله والمعسارافك تعلق حمدك والمفى أرهك و(تلي أحيدك 
وأتيلن أن تكون للحال والمراد أسبيحك وأنا! متلسن يرك أى حال كووق 


تلبسا به ( الهم انف لي » متفق عليه 4 الحديث ورد بألفاظ منها أنما قالت 
عائشة « ما صل النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس بعد أن نولت عليه إذا جاء 
نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك اللهم رينا وبحمدك اللهم اغفرلى » والحديث 
دليل على أن هذا م نأذكار الركوع والسجود ولا ينافيه حديث « أما الركوع فعظموا 
فيه الرب » لآن هذا الذكر زبادة على ذلك التعظم الذى كان يقوله صلى الله عليه 
وسل فيجمع بينه وبين هذا . وقوله « انهم اغفرلى» امتثال لقوله تعالى ( فسبح 
يحمد ربك واستغفره ) وفيه مسارعته صل الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمرء الله نه 


قياما بحق العبودءة و تعظما لشبأن الربوبية زاده الله شرفا وفضلا وقد غفر له ما تقدم 

- وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا قام إلى الصلاة 4 أى إذا قام فها لإ يكبر 4 أى تحكبيرة الإحرام لإ حين 
بقوم 4 فيه دليل على أنه لا يتوجه ولا يصنع قبل التكبيرة شيئًا. ل ثم يكبر 





هن/ا؟ط - 


حين يركع 4 تكبيرة التقل لإ ثم يقول سمع الله لمن حمده » أى أجاب الله من حمدة 
فإِنَ دن حمد الله تعالى متدوّضاً اثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تهررض له فاسب 
بعده أن يقول ربنا ولك المد لإ حين يرفع صلبه من الركوع »4 فهذا فى حال أخذه 
فى رفع صلبه من هوبه للقيام 9( ثم يقول وهو قائم ربا ولك المد 4 بإثيات الواو 
للعطف على مقدّر أى ربنا أطعناك وحمدناك أو لاحال أو زائدة وورد فى رواية يحذفها 
وهى نسخة فى بلوغ المرام (١‏ ثم يكبر حين يهوى ساجدا » تكبير النقل «[ ثم يكير 
حين يرفع رأسه 4 أى من السجود الآوّل لإ ثم يكير حين يسجد # أى السجدة 
الثانية ل( ثم يكبر حين يرفع 4 أى من السجدة الثانية هذا كله تكبير النقل ل[ ثم يفعل 
ذلك »4 أى ما ذكر ما عدا التكبيرة الاولى التى للإحرام ل فى الصلاة كلها 4 أى 
ركعاتما ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجاوس لإ للنشهد الآأوسط . .تفق عليه » 
لدي طليل عل شر عية مد ]ل قير ون الذار فأما أو ل التكير فوى سكيرة 
الإحرام وقد تقدّم الدليل على وجوبما من غير هذا الحديث وأمّا ما عداها من 


التتكيير' الذدى وصفه فقّد كان وقع ا ع اعاء ب أده رك إساكات لكيه 
استقرٌ العمل من الأامة على فعله فى كل خفض ورفع فى كل ركعة خمس تكبيرات 


كا عر فته من لفظ هذا الحديث وبزيد فى الرباعية والثلاثية تتكبير النووض من التثمهد 
الأوسط فيتحصل ف المكتوبات الس بتنكيرة الإحرام أربع وتسءون تكبيرة 
ومن دوا تسع وثمانون تكيرة واختلف العلياء فى حم تكير اانقل فقيل إنه 
واجب وروى قولا لاحمد بن حنيل وذلك لانه صل الله عليه وسلم داوم عليه وقد 
قال « صلوا 15 رأيتموى أصلى » وذهب اجمهور إلى نديه لآنه صلى الله عليه وسلم 
لم يعلية المنىء ضلائة وإنما عليه تكيير ة الإ<رام وهو موضع البيان للواجب 
ولا بحوز تأخيره عن وقت الحاجة وأجيب عنه بأنه قد أخرج تكبيرة النقل من 
حدرك المسواء : أو داود من حديث رفاعة بن رافع فإنه ساقه وفيه : ثم يقول 


الله أكبر ثم بركع ؛ وذكر فيه قوله سمع الله لمن حمده وبقية تكبيرات النقل . 
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كن الترمذى والفناق ولذا ذهب أجل وداود إلى وجوب تشكبين التقل ٠.‏ 


وظاهر قوله >بر حين كذا وحين كذا أن التكبير يقارن هذه المركات فيشرع 


ف اكير عند اجددا» اللركن" 7 وأا القول بأ بهذ التكارا الى © 55511 
فى الشرح وغيره فلا وجه له بل يأتى باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه 
وظاهر قوله : ثم يمول سمع الله إن حمده ربئا لك المد ؛ أنه يشرع ذلك لكل 
مهل من إعام ا ومأموم إذ هو حكاية لمطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وإن كان 
عمل أنه حكاية لصلاته دلى الله عليه وسلم إماما إذ المتبادر من الصلاة عند إطلاقها 
الواجبة وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم الواجبة جماعة وهو الإمام فيها إلا أنه 
لو فرض هذا فإن قوله صل الله عليه وسلم « صاوا كا رأيتمونى أصلى » أمس لكل 
مصل أن يصلى كصلاته على الله عليه وسلل من إمام ومنفرد وذهبت الشافعية 
والهادوية وغيرهم إلى أن التسميع مطاقاً لمتنفل أو مفترض الإمام والمنفرد والمد 
لليؤتم لحديث « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربا لك المد » أخرجه 
أبو داود . وأجيب بأن قوله « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك 
المدء لا يذق قول الوم سمع الله لمن حمده وإنما بدل على أنه يقول امم ربنا لك 
المد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده والواقع هو ذلك لان الإمام يقول سمع الله 
من حمده فى حال انتقاله والمأموم يقول التحميد فى حال اعتداله واستفيد اجمع بينهما 
من الحديث الأول . قلت لكن أخرج أبو داود عن الشعى ؛ لا يقول المؤ”م خلف 
الإمام سمع الله من حمده ولكن يقول ربنا لك المد ؛ ولكنه موقوف عل الشعى 
فلا تقوم به حجة وقد اذعى الطاحاوى واين عبد البر الإجماع على كون المنفرد بجمع 
بينهما . وذهب آخرون [لى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤثم قالوا 
والحجة جمع الإمام بينهما لاتحاد حكم الإمام والمفرد ٠‏ 

.م لالإوعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال :كان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : « الم لم أجد لفظ اللهم فى مسلم فى 





ب 

رواية أنى سعيد ووجدتما ف رواية ابن عباس مٍِرَبَنا كََ 0 14 م4 بصب 

ال ف ل ل رف ل تاساك 
5 5 0 4 مسي ! ركد ا 


نان داود وغيره « وملء اللارض » وهى ف رواية أبن عباس عند مس 


فهذه الرواية كلها ليست لفظ أنى سعيد لعدم وجود اللهم فى أوله ولا لفظ ان 
عاس لوجود مل. الآرض فها ١‏ وملء مَاسْعْتَ من ثَىئْء َعْدٌ 4 بضم الدال 
على البناء للقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه ها أَهَلَ 4 بنصبه على النداء أو رقعه 


أى أنت أهل ل الننَاء والمَيْجدٍ أَحَنْ 4 بالرفع خير مبتد! محذوف وما مصدرية 
مدن مذااأى قوله اللهم لك المد أحق قول العبد وإنمالم حمل « لا ما نع لما 
أعطيت » خيراً وه أحقء مبتدأ لانه محذوف فى يعض الروابات لؤعاناه جملة استثنافية 
إذا حذف تم الكلام من دون ذكره . وى الشرح جعل أحق مبتدأ وخيره 
لاما نع لما أعطيت وف شرح المهذب نقلا عن ابن الصلاح مسا : حتفا تال 
العبد قوله لا مانم لما أعطيت إلى آخره وقوله « وكا لك عبد» اعتراض بين 
لمبتدأ والخبر قال أو يكون قوله أحق ما قال العبد خبراً لما قبله أى قوله ربنا 
لك الخد إلى آخره أ-ق ما قال العبد والاول أولى وقال التووى لما فيه مرنى ‏ 
كال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه 
الام عدي عوك اتن ل( ماشرك لتك ركنا اه عتم 
ثم استأتف فقال ( الهم َامانِعَ ينا ايت وا مي رلنا مَتغتَ ولا بقع 
دا ألْجَدَ مِنْكَ الْجَدء رواه مسلم ) الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر فى 
هذا الركن لكل مصل وقد جعل المد كالاجماد وجعله ساداً لما ذكره من 
الظروف مبالغة فى كثرة امد وزاد مبالغة يذكر ما يشاؤه تعالى مما لا يعلمه 
العبد والثناء الوصف ,اميل والمدح والجد والعظمة ونمابة الشرف والجد بفتح 
الجيم معناه الحظ أى لا يتقع ذا الحظ من عقوبتك حظه بل ينفته العمل الصالح 
وروى بالكسر للجم أى 'لا بنفعه جيده واجتهاده وقد ضعفت رواية الكسر 





لم - 
ما لررعة ابن عباس رضى الله عمهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 


ل ا 2 00 2 - 
وسلم «أمِرْث أن أمْجد عل سَبعَةَ أنعظم : عل اجيم وَأَشَارَ بيده إل 
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2 - وَالمَد بن ٠‏ وال كتين ا ْقَدَميْنَ » متقق عليه » وفى رواية 


«أمناء أى أها الأآمة وفى رواية أص النى صلى الله عليه وسلٍ والثلاث الروابات 
للبخارى وقوله « وأشار بيده إلى أنفه» فسرتما رواية النساثى قال ان طاوس 
« ووضع بده على جبهته وأمها على أنفه وقال هذا واحدء قال القرطى : هذا 
يدل على أن الجبهة الاصل فى السجود والانف تبع لما قال ابن دقيق العيد معناه 
علا ا عضو واحد وإلا لكانت الاعضاء ثمانية والمراد من اليدين 
الكفان وقد وقع بلفظهها فى رواية والمراد من قوله « وأطراف القدمين» أن 
يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان فيستقيل بظهور قدميه 
القبلة وقد ورد هذا فى حديث أنى يداف صفة السجود وقيل يندب ضم 
أصابع اليدنن لانها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة وأها أصابع 
الرجلين فقد تقدم فى حديث ألى حميد الساعدى فى باب صفه الصلاة بلفظ 
«واسقيزة بأصاببع رجليه القبلة » هذا والحديث دليل على وجوب السجود على 
داك لاله ذكره صلى الله عليه وسل بلفظ الإخبار عن أم الله له أوله ولامته 
لالض ليرد إلا بنكو اصدينة #اففل .وم تقد االوسوك إوقد//اخسلفك 13 ذلك 
فالهادوية وأحد قولى الشافى أنه للوجوب لمذا الحديث وذهب أبو حنيفة إلى 
أله يحرف اللتجوة: عل لانت ,فق ستدلا أبقو له ٠‏ وأخار ١‏ يدها ل أنقد »فال 
المصنف فى فتح البارى وقد احتج لانى حنيفة بهذا فى السجود على الانف قال 
ان ذفيق اليد ٠‏ والدق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بالجبهة وإن أمسكن أن 
اعتفل انما كضرا واحد فذلك فى التسمية والعبارة لا فى الحكم الذى دل عليه 
انتهى . واعلم أنه وقع هنا فى الشرح أنه ذهب أبو حنيفة وأحد قولى الشاففى 
وأكثر الفقهاء إلى أن الوأجب الجبهة فقط لقوله صل الله عليه وس فى حديث 





سد هلام ب 


المسىء صلاته « ومكن جهتك » فكان قرينة على حمل الاس هنا على غير الوجوب 
وأجيب عنه بأن هذا لابتم إلا بعد معرفة تقدم هذا على حديث المسىء صلاته 
للكرن فر ية عل عل الى عل لدت وأنا ار افر ره لكان امنا 
زيادة شرع ويمكن أن تتأخر شرعيته ومع جهل التاريخ يرجع ,الموجب ازيادة 
الاحتياط كذا قاله الشارح وجعل السجود على الجهة رللاف فدفا للدرة 
خولنا عبارته إلى الهادوية مع أنه ليس مذههم إلا السجود على الجبهة فقطٍ 5 فى 
اللحر وغيره ولفظ الشرح هنا والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على 
قث كاه سد إل مراك ء ولس تل لشاف اح وق أله 
وثم فى قوله إن أنا حنيفة يوجبه على الجبية فإنه تحيزه عليها أو على الانف وأنه 
عخير فى ذلك . ثم ظاهره وجوب السجود ار جميعه ولا يكن يعض ذلك 
والجيهة إيضع ل ارك فا كك بدليل «وتمكن جببتك» وظاهره 
أنه لايجحب كشف شىء من هذه الاعضاء . لآن مسمى السجود علها يصدق 
بوضعها من دون كشفها ولا خلاف فى أن كشف الركبتين غير واجب لما 
يخاف من كشف العورة واخافاق اللهة فقيل يحت كثقها لما أعرحه 


أبو داود فى المراسيل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 


جبيته وقد اعتم على جمبته ا عن جمته اك أنه قد علق الإخارى عن اسن 


كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم فى ثياهم ويسجد 
الجل العم علا عماءته . ووصله البق وقال هذا أصح ماف جرد الاذرفاً 
على الصحابة وقد وردت أحاديث : أنه على الله عليه و-لم كان يسجد على كور 
عمامته » من حديث ابن عباس أخرجه أبو نعم فى الحلية وفى إسناده ضعف ومن 
حديث ابن أى أوفى أخرجه الطابراى فى الاوسط وفيه ضعف ومن حديث جاير 
عذاانن عدى وفيه متروكان وءهن حديث لأس عندا أن أنى حاتم فى العال. وفيه 


ضعف ونذكر .هذه الاحاديت وغيرها البق ثم قال أحاديث : كان يسجد على 





وينم حا 


كور صمامته : لايثبت فماشىء يعنى مرفوعاً والاحاديث من الجائبين غير ناهضة على 
الإبحاب وقوله ه جد على جببته » يصدق على الأامربن وإنكان مع عدم الحائل أظهر 
فالاصل جواز الأامرنن . وأما حديث خباب : شكونا إلى رسول الله صل الله عليه 
وس حر الزمضاء فى جباهنا وأ كفنا فلم يشكنا ‏ الحديث ‏ قلا دلالة فيه على كشف 
هذه الأعضاء ولا عدمه وفى حديث أنس عند مس : أنه كان أحدم يبسط ثوبه 
من شدة الحر ثم يسجد عليه . ولعل هذا ما لاخلاف فيه والخلاف فى السجود 
على موله فهو >ل النزاع وحديث أنس تمل . 

؟© ل وعن ابن بحينة 4# هو عبد الله بن مالك بن بحيلة إضم الباء الموحدة 
وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وبعدها نون وهو امم لام عبد الله 
واسم أنه" مالك بن ١‏ الفعنتك "تكسا القافت- .سكو متك" الددين المعجمةا فو حدة 


الازدى مات عبد ألله فى ولابة معاوية دين سئة أربع وخمسين وان وخمصسين 


أن النى صل الله عليه وسلم « كان إذَا صَنَّ سد فرّجَ 4 بفتح الفاء وتشديد 


الزاء اخ جم 7 بن يديه »4 أى باعد بينهما أى نحى كل بد عن الجنب الذى يلها 
لع يبدو بِيَاضُْ إ بِطَيِهِ » متفق عليه 4 الحديث دليل على فعل الميئة فى الصلاة ؛ 
قيل والجكمة فى ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان 
الواحد فى #وده كانه عدد ومقتضى هذا أن تفز كل عصدر "مله وله 
يعتمد "عضن الاغعضناء على بعض . وقد ورد هذا المعنى مصرحا به فها لخر جلة 
الطبرانى وغيره من حديث ابن عير بإسناد ضعيف : أنه قال « لاتفترشن افتراش 
السبع واعتمد على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت ذلك جد كل غضومنك » 
وعند مسم من حديث.ميمولة : كان النى صلى الله عايه وسلم يحافى بيديه فاو أن 
جيمة أرادت أن تمد مرت . وظاهر الحديث الآول وهذا مع قؤله صل الله عليه 
وسل غال 6 زا عدون أصلى : يمَتضى الوجوب ولكنه قد أخرج أبو داود 
من حديث أنى هريرة مايدل علي أن ذلك غير واجب بلفظ . شكا أصماب النى..صلى 





جا 


الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال : استعينوا بالركب » 
ورجم له ه الرخصة فى ترك التفريج » قال ابن محلان أحد رواته وذلك أن 
يضع مم فقيه على ركبتيه إذا أطال السجود » وقوله حتى يرى بياض إبطيه ليس فيه 
كا قيل دلالة على أنه لم يكن على الله عليه وس لابسا لقميص لانه وإن كان 
لابساً له فإنه قد يبدو منه أطراف [بطيه لأنماكانت أكام قصان أهل ذلك العصر 
غير طويلة فيمكن أن يرى الإبط من كها ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه 
شعركا قيل لانه يمكن أن المراد برى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر فإنه 
لايرى إلا بتكاف وإن صح ما قيل إن مر خواصه أنه ليس على إإطيه شعر 
فلا إشكال . 

0م الإ وعن البراء »4 بفتح الموحدة فراء وقيل بالقصر ثم همزة ممدودة هو 
أبو عمارة فى الأشهر وهو ل ائن عازب رضى الله عنه ) بعين مهملة فزاى بعد الالف 
مكسورة فوحدة ابن الحرث الاومى الانصارى الحارثى أول مشهد شهده الخندق 
نزل الكوفة وافتتح الى سنة أربع وعشرين فى قول وشهد مع أمير المؤمنين علىين 
أنى طالب عليه السلام الل وصفين والهروان . مات بالكوفة أيام مصعب 
ابن الزبير 8 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إِذَا سَجَدْتَ فضع 
كفيك واذفع عفةَيك ٠‏ زوأ :مسيم 4 الحديث دليل على وجوب هذه اطيئة 
لام ها وله العلياء على الاستحباب قالوا والمكمة فيه أنه أشيه بالتواضع 
وأتم فى تمكين الجبهة والانف من الارض وأبعد من هيئة الكسالى فإن المنبسط 
يشبه الكلب ويشعر حاله التهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها وهذا 
فى حق الرجل لا المرأة فإنها تخالفه فى ذلك لما أخرجه أبوْ داود فى مماسيله عن 


زد بن أو حيبا : أن التى صلى الله عليه وسام مر على امرأتين يصليان فقال إذا 


دتما فضما يعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة فى ذلك ليست كالرجل .. قال 


البييق وهذا المرسل أحسن: من موصولين فيه .يعني مر حديثين .موصولين 





ا 


ذكرهها الببيق فى سلته وضعفهما وءن الدنة تفريج الاصابع فى الركوع امار وام 
أب داود ن) حذيث أنى حي الباعدى) أنه كان صلى الله عليه وسل يسك يديه 
على ر كببتيه كالفابض عليهما ويفرج بين أصابعه » ومن السنة فى الركوع أن يوتر 
بديه فيجافى عن جنبيه 5 فى حديث أى حيد, عند َك داود بهذا اللفظ ورواه 
ابن خزية ة بلفظ « ونحى يديه عن جنبيه » وتقدم قريياً وذكر المصنف حديث 
ابن بحينة هذا الذى ذ كره فى بلوغ المرام فى التاخيص شرتين أولا فى وصفك) ركوعه 
وثائياً فى وصف سجوده دليلا على التفريح فى الركوع وهو ميم فإنه 


قال : إذا صلى فرج بين ديه حتى ,بدو بياض إإطيه » فإله يصدق على حالة 
الركوع والسجود . 


1 لإ وعن وائل بن حجر رضى الله عنه أن الننبى صل الله عليه وسلم دكان 
0 


إِذَا رَكَمَّ فرج بين أصَابعَة 42 أصابع بده ف وإذا دَحِدَ ص انعشء “رؤاة 
الحاكم 4 قال العلناء : الجمكية فى ضمه أصابعه عند #وده لتحكون متوجهة إلى 
سيت القيلة . 

هم # لآ وعن عائشة رضى الله عنها قاات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ع مُتَرَبْعَا .. رواه النساقى وصتحه ابن خزعة » وروى الببق مرى حديث 
عبد الله بن الزيير عن أبيه ؛ رأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم دعر فلكذا 
ووضيع ديه على ر كبتيه وهو مثر إبع جالس ٠‏ ورواه الببهق عن حميد ؛ 
أنسا يصلى 8 على فراشه ؛ وعاقه البخارى قال العلساء : وصفة ة التربع أن بجعل 


باطن قد مه الهنى>ت الفخذ السرى وباطن اليسرى نحت الععى مطمئنا وكيفيه على كه 


ريق 


مفرقاً أناملهكالراكع : والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود إذ 
الحديث وارد فى ذلك وهو فى صفة صلاته صلى الله عليه وسل لمسا ,سقط عن فده 
فانفكت قدمه فصل متربعاً وهذه القعدة اختارها الحادوية فى قءود المريض اصلاته 
ولغيرمم اختار آخر والدليل مع الحادوية وهو هذا الحديث 





اك 


55 - لوعن ابن عباس رضى الله عتهما أن النى صل الله عليه وم كان 


يقول بين السجدتين « الهم اف رٌلى وَارْكمنى اهدق وكافى واردقى » رواه 


الاربعة إلا النساثى واللفظ لابى داود وصححه الخاكم 4 ولفظ الترمذى « واجبرتى » 
يدل وا رحمى وم يقل وعافنى وجمع ان ماجه فى لفظ روايته بين ارحتنى واجبرىق 
ولم يقل اهدتى ولا عافى وجمع الحام بينهما إلا إنه لم يقل وعاففى والحديث دليل 
على شرعية الدعاء فى القعود بين السجدتين . ظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم 
شرله حيرا 

0 لآ وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه أنه رأى النى صلى الله عليه 
وسل : يُصَنَّ فا كان فى ور ون صَلَاتهِ لم ينهضل حَتّى يستَوىَ قاعدًا . 
رواه البخارى 4 وف لفظ له : فإذا رفع رلسهة 0 السجدة الناه جل لوعي 
على الآرض ثم قام . وأخرج أبو داود من حديث أبى حميد فى صفة صلاته 
صل الله عليه وسل وفيه : ثم ل ا رجليه وقعد حتى رجع كل 
عضو فى موضعه ثم نمض . وقد ذكرت هذه القعدة فى بعض ألفاظ رواية حديث 
الممىء صلاته . وفى الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من 
الركعة الأولى والركعة الثالثة ثم عن 3 ال كه االقاية [و اراي ال 
جلسة الاستراحة ٠:‏ وقد ذهب إلى القول “لشرعتما ,الشافى فى أحدقولة واهرا 
غير المشهور عنه والمشهور عنه وهو رأ المادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق 
أنه لا يشرع القعود هذا » مستدلين بحديث وائل بن حجر فى صفة صلاته صلى 
لله عليه وسل بلفظ : فكان إذا رفع رراسة هن السجدتان استووا قافا د( أحرة 
البزار فى مسنده إلا أنه ضعفه التووى » وبما رواه اين المنذر من حديث النعان 
ان أى عائن ١‏ [دركت عر وا اسن اماك رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول رععة وف الثالثة قام كا هو ولم يحلس . 
ويحاب عن الكل بأنه لا منافاة إذ من فعلها فلانما سنة ومن تركها فكذلك وإن 





دهم ب 
كان ذكرها فى حديث المسىء يشعر بوجوما لكن لم يقل به أحد فيا أعل . 
الإوعن أل رعى الله اعنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 
كَْرًا بعد الذّكُوع_ يدول أَنْحيّاء من الْعررَبِ 4 وورد تعييهم أنهم رعل وعصية 
وبنو لحبان ل[ كم تَرَكَهُ 4 متفق عليه » امظه فى البخارى مطولا عن عاصم الاحول 
قال : سألت أنس نن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت . قلت قبل الركوع 
أو بعده ؟ قال قبله . قلت فإن فلاناً أخبرى عنك أنك قلت بعد الركوع ؛ قال كذب 
إنما قنت رسول الله صل الله عليه وسلم بعد الركوع شهرآ أراه كان بعث قوماً 
يقال لم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين فغدروا وقتلوا القراء 
دون أولئك وكاتت بم وبين رسول الله صل الله عليه وسم عهد ذقنت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم شبراً يدعو علبهم الآ ولاحد والدارقطى 
رام اق تن سايك انان و ع ادن راد هاما ف االفجم اقل برل 


وا سين 


نت حى فارَقَ الذانيا 4 فقوله فى الحديث الاول «ثم تركهء أى فيا عدا 
الفجر ويدل أنه أراده قوله « فلم بزل يقنت فى كل صلاته » هذا والاحاديث عن 
أنس ف القنوت قد اضطربت وتعارضت فى صلاة الغداة وقد جمع ينهما فى 
الهدى النبوى فقال : أحاديث أنس كلها ماح يصدق مضا بعضأ ولا تناقض 
فيها والقنوت الذى ذكره قبل الركوع غير الذى ذكره بعده والذى وقته غير 
الذى أطلقه فالذى ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذى قال فيه النى 
صل الله عليه وسلٍ ٠‏ أفضل الصلاة طول القَيام » والنى ذكره بعد هو إطالة 
القيام للدعاء ففعله شهراً يدعو على قوم ويدعو لقوم ثم استمر تطويل هذا 
لاراكل ‏ للدعاء والثناء. إلى أن أفارق الدننا كاصل لله الحديف :أن انا كان إذا رفع 
رأسه من الركوع انتصب قانما حى يقول القائل قد ذسى .وأخبرم أن هذه صفة 
صلاته صل الله عليه وسلم أخرجه'عنه فى الصحيحين فهذا هو القنوت:قال فيه 


أنس : إنهها زال صلى التمعليه وسلم عليه حتى فارق. الدنيا.».والذى ترك هو البنعاء 





حب اهن حب 


على أقوام من العرب وكان بعد الركو ع فراد أنس بالقنوت قبل الركو ع وبعده 
الذى أخير أنه ما زال عليه : هو إطالة القيام فى هذين الحلين بقراءة القرآن و بالدعاء » 
هذا عضمون كلامه . ولا يق أنه لا يوافق قوله « فأمَا فى الصبح فلم يزل يقنت حتى 
فارق الدنيا . وأنه دل أن ذلك خاص بالفجر وإطالة القيام بعد الركوع عام 
للصاواث جميعها ٠‏ وأما حديث أىاهريزة الدى أله الحام وصحددا بأنه كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذا رقع رأسه من الركو ع من صلاة الصبح فى الركعة 
الثانية يرفع يدنه فيذعو بهذا الدعاء : اللهم اهدق فيمن هديت إلى آخره ؟ ففيه 
عبد الله بن سعيد المقيرى ولا تقوم به حجة وقد ذهب إلى أن الدعاء عقيب آخر 
ركوع من الفجر سئة جماعة من السلف ومن الخلف الحادى والقاسم وزيد بن على 
والشافعى وإن اختلفوا فى ألعاظه فعند الحادى بلعاء من القرآن وعند الشافعى يحديث 
0 اللهم أهدى فيمن هدبت إل ]| رده نت 


وم ل وعنه » أى أنس لآ رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم «كان 


لا ميت إِلَّا إِدَا دما لقرام أَوْدَعَا عل قم » صمحه ابن خرمة ) أما دعاؤه لقوم 


فكا ثبت أنه كان يدعو للمستضعفين من أهل هكة وأما دعاؤه على قوم فك عرفته 
قربياً ومن هنا قال بعض العلياء ين القنوت ف الاوازل فيدعو بما يناسب الحادثة . 
وإذا أعافت هذا فالقول بأنه يدن ف التوارزل قول حسن تأسيا با فعله صل الله 
عليه وسلم فى دعائه على أوئك الاحياء من العرب إلا أنه قد يقال قد نزل به صلى الله 
عليه وسلم حوادث كصار الحندق وغيره ولم برو أنه قنت فيه ولعله يقال الترك 
لبيان الجواز وقد ذهب أبو حنيفة وأبو بوسف إلى أنه منهى عن القنوت ف الفجر 
وكأنهم استدلوا بقوله : 

- لوعن سعيد # كذا فى نسخ البلوغ سعيد وهو سعد بغير مثناة نحتية 
ان طارق الاشججعى رضى الله عنه قال : قلت لأنى »# وهو طارق بن أشم 


ابفتج الحمرةا فين معجمة فقا تحلية: مفتوحة ارزئة لحر قال ابرىء عبد البر 





دع ب- 


عد فى الكوفيين روى عنه ابنه أبو مالك سعد بن طارق 9 با أبت إِنْكَ 2 
خلفف رسول الله صل الله عليه وسلم وألى بكر وعمر وعثان وعل أكَكَانوا 


َننُونَ فى الجر ؟ فقَالَ أئْ بى تحدت » رواه الخسة إلا أبا داود 4 وقد روى 


ما 
ضاست 


خلافه عمن ذحكر وامجع بينهما أنه وقع القنوت م نارة وتركوه أخرى وأما 
أنو حنيفة ومن ذكر معه فإنهم جعاوه منهيا دنه لهذا الحديث لأنه إذا كان عدثاً فهو 
بدعة والبدعة منهى عنها . 

١‏ ل الإ وعن المسين بن على رضى الله عنهما 4 هو أبو حمد الحسن بن على 
سبط رسول الله صل الله عليه وس ولد قن النصف )من شور ار مضان يها تلح 
من الحجرة قال ابن عبد البر إنه أصح ما قيل فى ذلك وقال أيضاً كان الحسن حلما 
ورعا فاضلا ودعاه ورعه وفضله إلى أنه ترك الدنيا والللك رغبة فيا عند الله 
عه يعد أيه عليه السلدم فى كوا من سمه 1 لحليئة اسراف وماروادما 
من خراسان وفضائله لااتحصى وقد ذكرنا منها. شطراً! صالحاً فى الروضة الندية 
وفاته سنة إحدى وخمسين بالمدينة النبوية ودفن ف البقيع وقد أطال ابن عبد البر 
فى الاستيعاب فى عده لفضائله لإ قال علنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كليات 
أقوهن فى قنوت الور 007 أى فى دعائه وليس فيه بيان نحله مله اممدنى فيمن 
عَدَيْتَ وكافى فِيمَن عَافِيتَ ولو 0 3 ولك وناك لى كا ا 
وق شر مَا قَضيْتَ فَإنّكَ تقض ولا بِقْصَى عَلَيْكَ وإله لَايَزِل مَنْ ولئت 
1 رَينَا وتَعَاليْتَ » رواه الخسة وزاد الطبراق والبهق 4 بعد قوله 
ولا يذل من:فااليت : ١‏ ل لعا من علدت ء زاد الذناق دق واجه اح قا أخره” 
«وصَلّ الله عَلّ 2٠‏ إلا أنه قال المصنف فى تخريح أحاديث الاذكار إن 
هذه الزيادة غريبة 0 لان فبها عبد الله بن على لا يعرف وعلى القول يأنه 
عبد الله بن على بن حسن بن على فالسند منقطع فإنه لم يسمع من عه الحسن ثم قال 
فتبين أن هذا الحديث ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة رواته انتهى . فكان 





فلار لس 


لله إن قال ور يت هد اناده . را يك ول عل مقر رع القت ف 
صلاة الوتر وهو مم عليه فى النصف الآخير من رمضان وذهب المادوية 
وغيرهم إلى أنه يشرع أيضآً فى غيره إلا أن الحادوية لايجيزونه بالدعاء من غير 
القرآن . والشافعية يقولون إنه يقنت بهذا الدعاء فى صلاة الفجر ومستدهم فى 
ذلك قوله : 

3 + وللبيق عن أبن عباس رضى الله عنه كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
سم دع ندمو بم فى أقيُوتِ مِنْ صَلآَةِ اليم 4 قلت أجله هنا وذكره فى 
تخريح الأذكار من رواية الببق وقال « اللهم اهدتى ‏ الحديث » إلى آخره رواه 
الببهق من طرق أحدها عن بريد ؛ بالمو<دة والراء تصغير برد وهو ثقبة بن أنى مرجم 
سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان : كان الننى صلى الله عليه وسلم يقنت فى 
صلاة الصبح ووير الليل مؤلاء الكمات . وف إسناده مجهول وروى من طريق 
أخرى وهى الى ساق المصنف لفظها عن ابن جرح يلفظ : يعلينا دعاء ندعو به فى 
القنوت من صلاة الصبيح . وفيه عيد الرحمن بن هرش ضعيف ولذا قال المصنف 
زوف 1 ضعف 4 


؟؛ ل وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 


وسل « إذَا جد أَحد "فلا يرك 6ا يرك البعير وليضح يديه قثل ن كُبَكَيْه» 
أخرجه الثلاثة # هذا الحديث أخرجه أهل السئن وعلله البخمارى والترمذى 
والدارقطنى قال البخارى مد بن عبد الله بن الحسن لايتابع عليه وقال : لا أدرى 


مع من أنى الزناد أم لا وقال الترمذى : غريب لا فعرفه من حديث أى الزناد 
وقد أخرجه النسائى من حديث ألى هريرة أيضاً عنه : أن الى صل الله عليه وسلم 
ولم يذكر فيه : وليضع يديه قبل ركيتيه : وقد أخرج ابن أنى داود من حديث 
أنى هريرة « أن الى صلى الله عليه وم كان إذا سد بدأ بيديه قبل ركبنيه : 


ومثله أخرج الدراوردى من حديث ابن عير وهو الشاهد الذى سيشير المصنف إليه 
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وقد أخرج ابن خزية فى صفيحه من حديث مصعب بن سعد بن أى وقاضص عن أبيه 
قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين تأمنا بوضع الركبتين قبل اليدين . والحديث 
دليل على أنه يعَدّم المصلى بديه قبل ركبنيه عند الاحطاط إلى السجود وظاهر الحديث 
الوجوب لقوله لاببركت وهو نبى وللاس بقوله ه وليضع » قيل ولم يقل أحد 
بوجوبه فتعين أنه مندوب وقد اختاف العلساء فى ذلك فذهب المادوية ورواية 
عن ثالك والاوراع' إل العمل" بهند| الحديف حى ,فال الاوزاع) أدركنا الناس 
يعون يديهم قبل ركهم .وقال ابن أنى داود : وهو قول أعواب الحديث وذهيت 
الشافعية والحنفية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل وهو قوله «[ وهو » 
أى حديث ألى هريرة هذا #9 أقوى » فى سنده لإ من حديت وائل بن حجر » 
مر لان 

4 - لإ رأيت النى صلى الله عايه وسل «إدًا سَجَدَ وضع د كُبََيه قبل 
يده أخرجه الاربعة فإن الآول » ا أنى هريرة لإا شاهد من حديث 
ابن عمر رضى الله عنه سمحه ابن خزة 4 تقدم ذكر الشاهد هذا قرياً ( وذكره » 
أى الشاهد ١‏ البخارى معلقا موقوفا 4 فقال : قال نافع : كان ابن عبر يضع يديه 
قبل ركبتيه . وحديث وائل أخرجه أحاب السئن الاربعة وان خزمة وان 


السكن فى صحيحهما هن طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه قال البخارى 


والترمذى وابن أنى داود والبييق : تفرد به شريك ولكن له شاهد عن عاصم 
الأول عن أنس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ انحط بالتتكبير 
حتى سبقت ركبتاه يديه : أخرجه الدارقطنى والحام والبهق وقال الخام هو 
علشرطهما وقال البمق تفرد به العلاء بن العطار والعلاء مجهول . وهذا حديث 


واثل هو دليل الحنفية والشافعية وهو عروى عن عبر ا عبد الرزاق وعن 
أنن مسعود أخرجه الطحاوى وقال به أحمد وإحق وجماعة من العلياء ؛ وظاهر 


المصنف ترجيح حديث أنى هريرة وهو لاف مذهب إمامه الشاففى وقال 





كم؟ ب 


الثووى لا يظهر ترجيم أحد المذهبين على الآخر ولكن أهل هذا المذهب رجحوا 


حديث وائل وقالوا فى أنى هريرة إنه مضطرب إذ قد روى عنه الامران وحقق 
ابن القيم المسثلة وأطال فيها وقال إنّ فى حديث أنى هريرة قلباً من الراوى حيث قال 
وليضع يديه قبل ركبقيه وإن أصله : وليضع ركبتيه قبل يدبه قال ويدل عليه أوّل 
لخديف داهن قوله ا فلاسيرك 6 يدك البعين فإن المعر وف من تروك اللعير كل 
تقديم اليدين على الرجلين وقد ثبت عن النى صل الله عليه وسلم الام مخالفة سائر 
الحيوانات فى :هيئات الصلاة فنهى عن التفات كالتفات الثعلب وعن افتراش كافتراش 
السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الايدى كأذناب خيل شمس أى 
حال السلام وقد تقدّم ويجمعها قولنا : 
إذا حل اثنا ىق الصلاة؛ فإنا! ١"‏ تنا عل الإتنان فاته 
اروك بعين والتفئات ,كتعاب ٠١‏ ونقن غراب؛فى #ود, الفرايضة 
وإقعاء ل أواكبسط:ذراعه ١ ١‏ وأذناب 'خمل,عند: فعل النحية 
وزدنا على ما ذكره فى الشرح قولنا : 
وزدنا أكند بيبح المبان بده > العيق واتصوايك لأسن بزاكقة 
هذا السابع وهو بدال بعدها موحدة ومثناة تحتية وحاء مهملة وروى بالذال 
اللفجمة قيل. وهو تصخيف: قال فى النهاية:: :هو أن يطأطع المدلى رأسه حئ يكون 
أخفض من ظهره انتهى . إلا أنه قال النووى حديث التدببيح ضعيف » وقيل كان 
وضع اليدين: قبل الركبتين 5< أمروا يوضع الركبتين قبل اليدين وحديث ابن خزعة 
الذى أخرجه عن سعد بن أنى وقاص وقتمناه قرياً يشعر بذلك؛ وقول المصنف 
إن لحديث ألى هريرة شاهدا يقوى به: معارض بأنْ لحديث وائل أيضا 
شاهداً قد قدمناه . وقال الحاكم إنه على شرطهما وغايته وإنلم تم كلام الحا 
فهو مثل شاهد أنى هريرة الذى تفود به شريك فقد اتفق حديث وائل 
وحديث ألى هريرة فى القؤة» وعلى تحقيق ابن القيم خديث أى هريرة 
15 سبل اطلام 12 ) 





لا ولابمة لم 


عاد إلى حديث وائل وإنما وقع فيه قلب ولا نكر ذلك فقد وقع القاب فى 
ألفاط ديك , 

ه؛ ‏ لإوعن ابن عمر رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كن إذا عد لالقيد صم يده الينرى عل د كيده النشرى واليمى كل 
ألم وعقد لاما ومين وأَشَارَ بإِصْبَعه السَبَّابَ 4 قال العلباء خصت 
السباءة بالإشارة لاتصاها بنياط القاب م يكها سيب لحضوره #إر واه مسلم وى 
رواية له مض أَصَابعهُ كأَهَا وأَمَارَ بالتى لي الام 4 ووضع اليدين على 
الركبتين مع على استحبابه . وقوله « وعقد ثلاثاً وخمين » قال المصنف فى التلخيص 
صورته! أن يجعل الإبهام مذو حة تحت المدحة وقوله دروةويض أصابيه كلهاك» إلى 
أصابع يده المنى وقبضها على الراحة وأشار بالسبابة وفى رواية وائل بن حجر 
« حلق بين الإسام والوسطى » أخرجه ابن ماجه فهذه ثلاث هيئات جعل الإبهام 
تحت المسبحة مفتوحة وسكت فى هذه عرن. بقية الاصابع هل تضم إلى الراحة 
أو تبق «نشورة على الركبة « الثانية » ضم الاصابع كلها على الراحة والإشارة 
بالمسبحة « الثالثة » التحليق بين الإبهام :والوسطى ثم الإشارة وورد بلفظ 
الإشارة 15 هنا وكا فى حديث ابن الزيير : أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير 
بالسبابة ولا يحركها . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان فى صميحه 
وعند ابن خزمة والبهق ءن حديث واثل : أنه على الله عليه وسلل رفع أصبعه 
فرأيته يحركها يدعو بها . قال البق : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك 
الإشارة لا تكرير #ريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير. . وموضع 
الإشارة عند قوله : لا إله إلا الله ؛ لما رواه البيبق من فعل النى صلى الله 
عليه وسلم ودوى بالإشارة اللوحد والإخلاص فيه فيكويت جامما 
فى التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد ولذلك نهى الى صل الله عليه وسلم 


عن الإشارة بالا صبعين وقال «اأحد ادن إن له إشير له شم الظاهر 





دم -- 


أنه مخير بين هذه الميئات . ووجه الكة شغل كل عضو بعبادة . ووره فى اليد 


البسرى غند الدارقطنى من حديث ابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم ألقم كفه 


السرى! ر اكيته ؛ وفسر الإلقام يعططف الاصابع غلى الركبة وذهب إل هذا 
بعضهم عملا بهذه الرواية قال : وكأن الحمكية فيه منع اليد عرس العبث ٠‏ واعلم 
أن قوله قد جد ب ابتار د رمد ثلوثا ومين ٠‏ إشارة إلى طريهة مدروفة 
نااك علها العرب فى عقود الحساب وهى أنواع من الاحاد والعشرات والمئين 
والالوف أما الأحاد فللواحد عقد الختصر إلى أقرب مايليه من باطن الكف » 
وللاثنين عقد البنصر معها كذلك » ولثلانة عقد الوسطى معها كذلك والتاريعة 
حل الخنصر ؛ وللخمسة حل البنصر معها دوت الوسطى » وللستة عقد الينصر 
وحل جميع الانامل » وللسبعة بسط الخاصر إلى أل الإمهام ما يل الكف ء 
وللمانية بسط البنصر فوقها كذلك »؛ وللنسعة بسط الوسطى 37 اكااكا اءروانا 
العشرات فلها الإبهام والسبابة » فللعشرة الآولى عقد رأس الإبهام على طرف 
السبابة » وللعشرين إدخال الإمام بين السبابة والوسطى ؛ 0 عده لأس 
السبابة على رأس الإبهام عحكس العشرة ٠‏ وللأربعين تركيب الإمهام على العقد 
الأويظ من السبابة وعطف الإمهام إلى أصلها ؛ والخمسين عطف الإبهام إلى أصلها 
وللستين تر كيب السبابة على ظهر الإسهام عكس الار بعين وللسبعين إلقاء رأس الإبهام 
على العقد الاوسط مرى السبابة ورد طرف السبابة إلى الإمسام» وللانين رد 
طرف السبابة إلى 0 وبسط الإبهام غلى جنب السباية من ناحية الإمهام وللنسعين 
عطف السبابة إلى أصل الإمهام وضعها بالإبهام » وأما المثين فكالاحاد إلى تسعائة فى 
اليد البسرى والأالوف كالعشرات فى اليسرى 

7 الإ وعن عبد الله ن مسعود رضى الله عنه قال التفت [لينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال « إدَا صَلَّ أَحَدُكٌ" فذْيَقُل التّحيّاتُ 4 جع تحببة 
ومعناها البقاء والدوام أو العظمة أو السلامة من الآفات أو كل أنو اع التعظيم 
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لله وَالمَّكَرَاثْ 4 قيل الس أو ما هر أعم من الفرض والنفل أو العبادات كلها 
أ مام أو الرحمة وقيل التحيات العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية 
١‏ وَالئَّيْمَاتْ 4 أى ما طاب من الكلام وسيل :أنرنن" اق تاغل ات أى 
0 الله أو الأقوال الصالمة أو الاعسال الصالحة أو ما هو أعم من ذلك وطييها 
كونها كاملة خالصة عن الشوائب والتحيات مبتدأ خبرها لله » والصلوات والطييات 
عطف عليه وخبر هنا عدوت "وفلته هادن ]عن ل الشلذة #أى بالغلدم 
الذى ايدرف كل اجتدا/ق عَدَيْكَ أَْهَا النّئْ ورثعه الله وبرَكالة 4 خصوه 
صل الله عليه وسم أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم وقدموه على 00 
على أنفسهم لذلك تم أتبعوه بالسلام عليهم فى قوم السلام عنما دعل 
عِبّاد الله المَالِحِينَ » وقد ورد أنه يشمل كل عبد صا فى السماء والارض وفسس 
الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده ودرجاتهم متفاوتة ل[ تند أن 
لا إله إلا الله وتحدهُ لا شريك لَه 4 لا مستحق للعبادة بحق غيره فهو قصر 


نو 23 هدس 


[قزاد لانت ل مر كين كانوا لومز يكرك له غيرها (: وأتيك أن سنا 


4 متكذا هو ابلفظ عده الأردوه 8 جيع اروايات, الامهات 


الست ووم ابن الاثير فى جامع الأاصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ ه وأن مدا 
رسول الله » و نسية إلى الشيخين وغيرهما وتبعه على وهيه صاحب تيسير الوصول 


وتبعهما على الوم الجلال ف'عودا الهان وزاد أنه لفظ البخارى ٠‏ ولفظ البخارى'م 


سد هه 2 


قاله المصنف فتنبه ل( كم تي من الدعَاء أعجَبُ ليه فيذحو » متفق عليه واللفظ 
للبخارى ) قال البزار أصح حديث عندى فى التشبد حديث أبن مسعود يروى عنه 
من نيف وعشرين طريقا ولا نعل روى عن النى صل الله عليه وس فى النشهد أثبت 

منه ولا أصح إسناد؟ ولا أثبت رجالا ولا أشد تضافر بكثرة الاسانيد والطرق ٠‏ 
وقال سل : إنما أجمع الناس على تشيد ابن مسعود لاف أصحابه 
لايخالف بعضهم بعضاً وغيره قد اختلف عنه أحمابه وقال عمد بن يح الذهلى 





داه د 


هو أصح ماروى فى التشبد وقد روى حديث التشهد أربعة وعششرون ابيا 
بألفاظ مختلفة اختان الجاهير منها حديث ابن مسعود والحديث فيه دلالة على 
وجوب التشهد لقوله « فليقل » وقد ذهب إلى وجوه أنمة من الآل وغيرهم من 
العلساء وقالت طائفة إنه غير واجب لعدم تعليمه المسىء صلاته ثم اختلفوا فى 
الألفاظ الى تجب عند من أوجبه أو عند من قال إنه سنة وقد سمعت أرجحية 
حديث ابن مسعود وقد اختاره الآ كثر فهو الارجح وقد رجح جماعة غيره 
من ألفاظ التثهد, الواردة عر . الصحابة. وزاد ابن أنى|شية قول « وجده 
لاشريك له » فى حديث أبن مسعود من رواية أي ع ندة اصن اكه وسيلاه 
ذعيف لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أنى موسى عند هسم وفى حديث 
عائشة الموقوف فى الموطأ وفى حديث ابن عير عند الدارقطنى إلا أنه بسند 
ضعيف وفى سين أى داود ه قال ابن عمر زدت فيه وحده لاشريك له » 
وظاهره أله موقو .عل ابن اعم .. ,وقول« ثم يتين مر الدعاء أعبنه > 
زاد أبو داود : فيدعو به ونحوه للنساتى من وجه آخر بلفظ فليدع . وظاهره 
الوجوب أيضاً لللاصس به وأنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة وقد ذهب 
إلى وجوب الاستعاذة الأتية طاوس فإنه أ ابنه بالإعادة لاصلاة لما لم يتعوذ 
من الاربع الآنى ذكرها وبه قال بعض الظاهرية وقال ابن حزم وبحب أيضا 
فى التشهد الأول والظاهر مع القائل بالوجوب . وذهب المنفية والنخمى وطاوس 
إلى أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بما بوجد فى القرآن وقال بعضهم لا يدعو إلا يما 


كان مأثورا ويرد القولين قوله صلى الله عليه ول ه ثم ليتخير من الدعاء أيبه » 
وق لنظ دما أحب:ء وف لفظ البخارى « من الثناء ما شاءء فهو بإطلاق للداعى 


أن بدغو بما أرادٍ وقال ابن سيرين لا يدعو فى الصلاة إلا بأمس الآخرة: وقد 
أخرج سعيد بن «نصور من حديثك أبن مسعود ٠‏ فعلمئا التشهد بف الميلاة أى 


. النى على الله عليه وس ثم يقول إذا فرغ أحدك من التشهد اللهم إنى أسألك 





اكوم ب 


٠‏ من الخير ما علدت منه ومالم أعم وأعوذ بك من الشر كله ما عللت منه ومالم أعلم 
للهم إنى أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالموتف وأعوذ بك من شر 
ها اشعاذك مله عنادك المالون ربا اناق الدنا بحن وى الجر ةم 
الآبة ومن أدلة وجوب التشبد ما أفاد قوله لآ وللنسانى »4 أى مرى حديث 
ات دود ل كناا تقول قبل أن, فرص علمناء افيد 4 حذف المعلفك مامه 
وهو ه السلام على الله » السلام على جبريل وميكائيل » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا تقولوا هذا ولكن قولوا التحيات - إلى آخره » فق قوله يفرض 
عاينا دليل على الإيحاب إلا أنه أخرج النساتى هذا الحديث من طريق ابن عبينة 
قال ابن عبد البر فى الاستذكار : تفرد ابن عييئة بذلك وأخرج مثله الدارقطنى 


واليبق وصحاه 9 ولاحد » أَئْ من حديث أبن مسعود ناد من أله الوا 


أيضآ ( أن البى صلى الله عليه وسم عله انعد وروا أن يلي الثامن 4 


أخرجه أحمد عن ابن عبيدة عن عبد الله قال : عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
التشبد وأمره أن يعلبه الناس :التحيات وذكره ال . 

0 ولسم عن ابن عباس رضى الله عنه قالكان رسول الله صلى الله عليه 
وسم يعلنا التشهد « التَحِيِّاتْ المبَارَكاث الصَكَوَاتُ القَايْيَاتُ لله الخ » ) تمامه 
« السلام عليك أبها الى ورحة الله وبركاته السلام عاينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إل إلا الله وأشبد أن عمد رسول الله » هذا لفظ مس وأى داود 
ورواه الترمهذى وصتحه كذلك لكنه ذكر السلام منتكراً » ورواه ابن ماجه كسم 
لكنه قال : وأشبد أن ممداً عبده وردولة . ورؤاه الشافعى وأحمد يتدكير السلام 
أيضاً وقالا فيه «وأن مدآء ولم يذكرا أشهد وفيه زيادة اللباركات وحذف 
الواو مرى الصلوات ودن الطيبات . وقد اختار ااششافعى تشهد ابن عباس هذا 
قال المصاف إنه فال الشافعى لما قيل له كيف ديرت إلى حديث ابن عباس 
فى التشبد قال لبا رأيته واسعاً وسمعته عن ابن عباس حيحاً وكان عندى أجمع 





حويم]- ل 


وأكثر لفظأً من غيره فأخذت به غير معنف .من يأخذ بغيره مما صح 


8 لإ وعن فضالة» بفتح الفاء بزنة سحابة هو أبو جمد فضالة ابن #9 عبيد 
رط الله عد ) بسيدة الصعير لعد ./انصارى أو .- أول رمشاهد, أجل م 
شاهد ما بعدها وبايع تحت الشجرة ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق وتولى القضاء 
بها ومات بها وقيل غير ذلك لآ قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
يدعو فى صلاته ول يحمد الله ولم يصل على النى صل الله عليه وس ققال د كلَهدَاء 
أن يناه قل د الى لطر جاه فال 1'إنا مل 4221 فلمئداً 


بتحميد ريه قاء علنه 4 هو عطف تفسيرى و>تمل أل راد بالتحميد نفسه 


وبالثثاء ما هو أعم أى عبارة فيكون من عطف العام على الخاص ( كم يصَلّ ) 
هو خير محذوف أى ثم هو يصلى عطف جلة على جملة فلذا لم تجزم / عَلَ النى 
صل الله عليه وسلم كُمّ يدو يا مَاءَ 4٠‏ من خير الدنيا والآخرة لإ رواه 
أحمد والثلاثة وصححه الترمذى واءن حبان والحاكم 4 الحديث دليل على وجوب 
ماذكر من التحميد والثناء والصلاة عليه صل الله عليه وسم 'والدعاء بما شاء 
وهر نراقو 0113 لحديت ابن مسدودروغيره فإن أحاديك النثيد تمدن 
ماذكر من الجد والثناء وهى مبينة لما أجمله هذا ويأتى الكلام فى الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم » وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذى سمعه النبى صل الله عليه 
وسلم من ذلك الرجل كان فى قعدة التشبد » وإلا فليس فى هذا الحديث دليل على 
أنه كان ذلك حال قعدة التشهد إلا أن ذكر المصنف له هنا يدل على أنه كان فى 
قدود التشبد وكأنه عرف ذلك من سياقه وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدى 
المسائل وهى تظير « إباك نعبد وإباك نستعين » حيث قدم الوسيلة وهى العبادة على 
طلب الاستعانة 

الإ وعن أنى «سعود رضى الله عنه »4 الانصارى أ امتدرد 0ه 


عقبة بن عام ءن تعلية الإنصاري الخزرجى البدرى شبد العقبة الثانية وهر صغير 





سوس لد 


ولم يشبد بدراً وإءلنا" لقتسي إليه ٠‏ من باللكرقة وماك ناراف العلل فة9] ين 


اللؤاميان 6 لعل السلام ل قال : قال يشير بن سعد »* هو أنو النعهان بشير .بن سعد 


ان ثغلبة الانصارى الزرجى والد النمات بن بشير شهد العقبة وما بعدها 
ا بارسول الله » أمنا الله أن نصلى عليك # يريد فى قوله تعالى ( صلوا عليه وسلبوا 
تسلا ) ل[ فكيف نصلى عليك فكت # أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند 
أحد ومسل زيادة حى تمنينا أنه لم يسأله ل ثم قاله وُونُوا : الهم صَل كَل 
مّدِ » وعلّ آل مُمّدِ كا صَليْتَ عل إبرَاهم وناك عل مَمَّدٍ وكلى آل 


مد كا بارَكْتَ عل إبرَاهِمَ فى الْمَالَِينَ إنَكَ عمد تيد 4 الحيد: صيفة 
مبالغة فعيل معنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث أى. إنك مود بمحامدك 
اللائقة بعظمة شأنك وهو تمليل “لطاب الضلاة.أى للانك مود .“مر عامدك 
إفاضتك" أ: 7 العنانات وزيادة البركات على نبيك الذى تقرب إليك بامتثال 

ما أهلته له من" أداء: الرسالة '».وحتمل أن جميذاً بمعى. امد أتى؛ إنك احامد "من 
ينسدئ أن مد » ود ان أحقعباذك تحمدك وقبؤك! دعاردمن اندعو لهاولاله 
وهذا أنسب بالمقام واعيد :1 عالئة سما جد و جنك الترفك ربو الشادم 
م2 بالبناء لللجهول وتشديد اللام وفيه رواية بالبناء للنعلوم وتخفيف 
اللام لإرواهة مسم وزاد ان خزيمة فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى 
صلاتنا 4 وهذه الزيادة رواها أيضاً ان حبان والدارقطى والحام ل 
أبو حاتم وابن خزية فى ميحهما » وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن كعب بن 
يرة عن أنى حيئد” الساعدى روأ خراجه "اليخازى اع أ سخيد والنناق عن 
طلحة والطبرانى عن سبل بن سعد وأحمد والنساق عن زيد بن خارجة والحديث 
دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة لظاهر اللا - 
أعنى قولوا - وإلى هذا ذهبٍ ججماعة مرى السلف والاثمة والشافعى وإق 
ودليلهم الحدديث مع زيادته الثابتة ويقتضي أيضاً وجوب الصلاة على الآل 





2 


وهو قول المادى والقاسم وأحمد بن حنبل ولا عذر لمن قال بوجوب الضلاة عليه 
صل الله عليه وسلم مستدلا بهذا للدي تن القراك وصرما عل الل [ذ اويا 
واحد ودعوى النووى وغيره الإجماع على أن الصلاة على الال مندوية غير مساءة 
بل نقول الصلاة عليه صل الله عليه وسلم لا تتم ويكون: العين ملعلا برا سق يأى 
بهذا اللفظ النبوى الذى فيه ذكر الآل لثانه قال السائل دكيف نصلى عليك » فأجابه 
بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله فن لم يأت بالآل فا صلى عليه بالكيفية الى 
ضما فلا يكون متثلا لللامى فلا يكون مصليا عليه صلى الله عليه وسلم وكذاك بقية 
الحذيث من قوله دكا صليت إلى آخره » بحب إذ هرا لك الكت المأ عون جا يل 
فق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيحاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك . 
وأما السدلال المهدى اق الخن عل أن الصلاة على الال سنة بالقياس على الاذان 
0 م يذكروا معه صل الله عليه وآله وسلم فيه فكلام باطل فإنه كا قيل لا قياس 

مع النص لانه لا.يذكر الآل فى تشهد الاذان لا ندباً ولا وجوباً لانه ليس فى الاذان 
05 له صل الله عليه وسلم بل شهادة بأنه رسول الله والآل لم يأت عبد بالشهادة 
بأنهم آله ومن هنا تعلم أن <ذف لفظ الآل من الصلاة كا يقع فى كتب الحديث 
7 على ما ينبخى . وكنت سئلت عنه قدبما فأجيت أنه قد صح عند أهل الحديث 
بلاريب كيفية الصلاة غلى النى صلى الله عليه وسلم وم رواتها وكأنهم حذفوها 
خطأ تفية لما كان فى الدولة الاموية من يكره ذكرهم ثم استمر عليه عمل الناس 
كاي ان الاحن الأول مفلا وجه لها . وبسطت هذا الجوات فى حوائى شرح 
الحددة بط شافياً وما من هم الآلا افق ذلك أقوال الاصح أنهم من حرمت 


عليهم الركاة فإنه بذلك فسرهم زيد بن أرق » والصحانبى أعرف عراده صل الله 
عليه وسل » فتفسيره قريئة على نعي المراد ءن اللفظ المشترك وقد فمرثم ل 
ول جيةن وال عقي )و07 العباس 1 .فإن قيل يحتمل أن يراد بقوله « إذا نحن 
صلينا عليك في صلإتنا » أي إذا. نحن دعونا لك فى دعائنا. فلا يدل على إيحاب 





8 
الصلاة عليه فى الصلاة «إ قات # الجواب من وجهين الول المتبادر فى لسان 
الصحابة من الصلاة فى قوله صلاتنا الشرعية لا اللغوية والحقيقة العرفية مقدّءة 
إذا تردّدت بين المعنيين . الثانى أنه قد ثبت وجوب الدعاء فى آخر التشهد 15 عرفت 
هن الام به والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء واجبة لما عرفت من 
حديث فضالة وبهذا يتم إيحاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد النشهد قبل 
الدعاء الدال على وجويه . 


0 ( وعن فى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه 


7 0 
( يول : 0 ى. اغوة يك من عَذاب 


عه 


جَهم » ومن 3 ا لاون ا لمَحيَا وألَمَات ومن فد ار 
الدّجَال» متفق عليه 4 وف رواية لمسلم إذا فرغ أحدك من التشهد الآخير هذه 
الرواية قيدت إطلاق الآولى وأبانت أن الاستعاذة المأمور مها بد التشبد الاخير 
ويدل التعقيب بالفاء أنها تكون قبل الدعاء الخير فيه بما شاء . والحديث دليل 
عل ان جوردة | لاسكة اده ما ذحكر ودر مذهب الظاهرية وقال ابن حزم «نهم 
كسا أرما فى التشهد الأول عملا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه » وأص طاوس 
بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فبها فإنه يقول بالوجوب وبطلان الصلاة من تركها » 
واجمهور حملوه على الدب وفيه دلالة على “بوت عذاب القبر والمراد من فتنة 
الحا ما يعرض للإنسان مدّة حياته هن الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات 
وأعظمها والعياذ بالله أمى الخامة عند الموت وقيل هى الابتلاء مم عدم الصير 
وفتنة المات قيل المراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقرمها منه ووز 
إن إراد افسة المسان وقل ل اراء با الدؤال مع الميرة وقد أخرج البخارى 
نك تفتاوث ف قوره ,مثل أو قرياً «ن.فنة الدجال» ولا يكو هذا 
تكريراً لعذاب القبر لآن عذاب القبر متفرع على ذلك وقوله « فتئة المبيح 





- 154 تت 


الدجال ٠‏ قال العلباء أهل اللغة . الفتنة الامتحان والاختبار وقد يطلق على 
القتل والإحراق وااتهمة وغير ذلك والمسيح بفتح الممم وذفيف السين المهملة 
وار احا مهيل وه ادن وهذا الاصح ويطلق على الدجال وعلى عيسى 
ولكن إذا أريد به الدجال قيد باسمه . ممى.المسيح لمسحه الارض وقيل لأنه 
مسوح العين وأما عيسى فقيل له المسيح لانه خرج من لظن أمه مسوحا بالدهن 
وقيل لآن زكريا مسحه وقيل لانه كان لا مسح ذا عاهة إلا بر وذكر صاحب 


القاموس أنه جمع فى وجه تسميته بذلك خمسين قولا 


١ه‏ - لإ وعن أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم على نا دعر بلق ملذى نل ا« كل النهة إلى انالك الى فالا 
كَثِينًا 4 يروى بالمثلثة وبالموحدة فيخير الداعى ل اللفظين ولا بجمع بيهما لانه 
0 إلا ادها ا ل( ولا يتور الننوت: لمأت ) بإقرارة بالوحدانية 


( ناغير لى4 استجلاب للغفرة 8 مَعْفرَةَ 4 نكرها للتعظم أى مغفرة عظيمة 


وزادها تعظيا وصفها بقوله ( دن عندك 4 لآن. ما يكون 3 عه تال 
لاتحي بوصفه عبارة ل( وادْتنى إِنكَ أَنتَ الْعَفُورُ الحم 4 توسل إلى نيل 
مغفرة الله ورحمته يصفتى غفرانه ورحته #9 متفق عليه # الحديث دليل على شرعية 
الدعاء فى الصلاة على الإطلاق من غير تعيين عل له ومن محلاته بعد التشهد 
والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والاستعاذة يقوله ه فليتخير من الدعاء ما شاء» 
والإقرار بظلم نفسه اعتراف لانه لا يخاو أحد من البشر عن ظلم نفسه بارتكابه 
مانهى عنه أو تقضيره عن أداء ما أ نه . وفيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند 
طلب الحاجات واستدفاع المكروهات وأنه بأى من صفانه فى كل مقام ما ناشيه 
كافظ الغفور الرحم عند طلب المففرة وو ل وارزقنا وأنت غير الرازقين # 
عند طاب الرزق ٠‏ والقرآن والادعية النبوية مملوءة ذلك . وف الحديت دليل على 
طلب التعليم من العالم سما فى الدعوات المطلوب فا جوامع الكلم واعلم أنه قد 





1 للك 


ورد فى الدعاء بعد التشهد : ألفاظ غير ما ذكر . أخرج الفسائى عن جاير ‏ أنه صلى الله 
عليه وسلم اكاسي ورلا اق صاديه رواب راللشرد د م أحيق الكلام كلام الله 
بلحدن مدن هذى دن وأ ل جَ أبو داود عن ابن مسعود : أنه صل الله عايه 
وس كان يعلبهم من الدعاء بعد التشيد « اللهم ألف على , الخين بين .قاو بنا و أصلحم 
ذات بيننا وآهدنا سبل السلام ونجنا من الظلبات إلى النور وجنينا الفواحش 
والفئن ما ظهر هنما وما يطن وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا 
وذرباتنا وتب علينا زنك “انيف الدوات الرجم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين 
بها قابلها وأتمها عليناء أخرجه أبو داود » وأخرج أبو داود أيضاً عن بعض 
الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل «كيف تقول فى الصلاة » قال أتشهد 
م أقول : الهم إنى أسألك الجنة وأعوذ يك من النار أما إنى لا أحسن دندنتك ولا 
ددنة معاذ فقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ حول ذلك ندندن أنا ومعاذ» فيه أنه يدعو 
الحنداك بلى الفط شام فك لا 11 

؟ه - لإ وعن واثل بن حجر رطضى الله عنه قال : صليت .م الى صلى الله 


عليه وس فكان يلم عن يمينه د السَّلم عَلسك' رمه الله وي َكانه » وعن شماله 


السَلامُ عَليْكم" ورَنْحَةُ الله ويرَكاته » رواه أبو داود بإسناد صميح ) هذا 


اطداسف ]ره أن داود من حديث علقمة بن وائل عن إأبيه ونسبه المصاف فى 
التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل وقال لم يسمع من أبيه فأعِله بالانقطاع وهنا 
قال حيس ارا عا سان أنى داود فرأيناه رواه عن علةمة بن وائل عر-ف أبيه 
وقد صح سماع علقمة عن أبيه فالحديث سالم عن الانقطاع فتصحيحه هنا 
هو الا ولى وإن خالف ا التاخرص » وحديث التسليمتين روآاه صضدة عر 
من الصحابة بأحاد وت مختافة ففما كيج وحسن وضعيف ومر لك وكلها 
دون زيادة « وبركاته » إلا فى رواية وائلهذه ورواية عن ابن مسعود وعند ابن ماجه 


وعند.ابن ججبان ومع جعة . إسناد . حديث وائل 5. قال المصنف هنا يتعين قبول 





كك 


زبادته إذ هى زيادة عدل . وعدم ذكرها فى رواية غيره ليست روابة لعدمها 
قال الشارح : إنه لم ير من قال وجوب زبادة : وبركاته ؛ إلا أنه قال قال الإمام يح : 
إذا زاد وبركاته وررعواة ةد كرامه اجر إذ عو نباذة فضلة وند عرفت أننة 
الوارد زريادة وبركانه وقد دت ولا عذر عن القول ما وقال نه السرخسى والإمام 
والرويانى فى الحلية وقول ابن الصلاح إنها لم تثبت قد تعجب منه المصنف وقال 
هى ثابتة عند ابن حباات فى صميحه وعند أى داود وعند ان ماجه قال المصنف 
إلا أنه قال ابن رسلان فى شرح السين : لم نبجدها فى ابن ماجه . قلت : راجعنا 
سئن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه . باب التسلم حدثنا 
مد بن عبد الله بن مير حدثنا عمر بن عبيد عن ابن إبحماق عن اللاحوص عن 
عبد الله » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسم عن بميئه وعن شماله حى 
يرى بياض خده : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » انتبى بلفظه . وفى تلقيح 
الافكار تخريج الاذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووى أن زبادة وبركاته 
زيادة فردة » ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة ويركاته ثم قال فهذه عدة طرق ثبتت 
ها ويركاته بخلاف ما بوهمه كلام الشييخ أنها رواية فردة انتهى كلامه » وحيث 


ثبت أن التسليمتين من فعله صل الله عليه وسم فى الصلاة وقد ثبت قوله « صلوا ”م 
رأيتموق أصلى » وثبت حديث ه تحرمها التكبير وتحليلها التسليم ادليه 
أصحاب السئن بإسناد يح فيجب التسام لذلك . وقد ذهب إلى القول بوجويه 
المادوية والشافعية وقال النووى إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 


ومن لعدثم . وذهبت الحنفية وآخرون إلى أنه سنة مستدلين على ذلك بقوله ضبلى 
الله عليه وسلم فى حديث ابن عير « إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث 
قبل التسلم فقد نمت صلاته » فدل على أن التسليم ليس بركن واجب وإلا لوجبت 
الإعادة ولحديث المبىء صلاته فإنه صل الله عليه وسلم لم يأمره بالسلام وأجيب 


عنه بأن حديث ابن عير ضعيف باتفاق المفاظ فإنه أخرجه الترمذي وقال هذا 





اه 


حديك إسنادة ليس تذاك القوى وقد اضطريوا فى'إشتاده وحديك المنىء ضلائه 
لا ينافى الوجوب فإن هذه زيادة وهى مقبولة والاستدلال بقوله تعالى ( اركعوا 
وابجدوا ) على عدم وجوب السلام استدلال غير تام لآن الآبة جملة بين الاطلوب 
منها فعله صلى الله عليه وسلم ولو عمل بها وحدها لما وجبت القراءة ولا غيرها . 
ودل الحديث على وجوب التسلم على الهين واليسار وإليه وذهبت الحادوية 
وجماعة . وذهب الشافى إلى أن الواجب تسليمة واحدة والثانية مسنونة 
قال النووى أجمع العلساء الذين يعتد بهم أنه لابجب إلا تسليمة واحدة فإن 
اقتصر علما المت له أن يسم تلقاء وجهه فإن سل تسلتين خعل الاولى عن 
بمينه والثانية عن يساره ولعل حجة الشافعى حديث عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم 
كن او بتسع ركعات لم يقعد إلا فى الشامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم 
ينمض ولا يسم ثم يصلى التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسل تسليمة » 


ره ابن حبان وإسناده على شرط مسلم ه وأعع عنه يأنه لا يعار ض حديث 


الزبادة يا عرفت من قبول الزيادة إذا كانت من عدل وعند مالك أن المستون 


تسليمة واحدة وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الاحاديث . 
واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المديئة وهو عمل توارثوه 
كارا عن كار ٠.‏ واأجيكاعنه بأنة قد تقرر فى الآصول أن عملهم ليس بحجة وقوله 
دعن بمينه وعن شثماله » أى منحرفا إلى الجهتين بحيث يرى بياض خدّه كا ورد فى 
روابة سعد. «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن هينه وعن شماله 
لق كأق أنظن إل ضفحة ده.» وق الفظ «١‏ ايع أرق اناطع حدم ألدر يه 
مسل والنساق 

مه الإ وعن المغيرة بن شعبة أن التى صلى الله عليه وسلم كان يقول 
فى دبر 4 قال فى القاموس الدبر بضم الدال وبضمتين نقيض القبل من كل شىء 
عقبه ومؤخره وقال فى الدر محركة الدال والباء بالفتح الصلاة فى آخر وقتها 





ساح ا ات 


وتنكن الباء ولا يقال بضمتين فإنه من لمن ال#دثين كل صلاة 0 لاله 


اانه رده لا ٍِ ك1 1 العلك وله السمد وهر عل ل لكل 


اله لَِ مانْع لكا 5 ولا معط كا مَنَعْتَ 4 ووقع عند عبد بن حميد 


بعده « ولا راد لما قضيت » لإ ولا يسْمَعْ ذا جد مِنْكَ الجَدُ » متفق عليه 4 زاد 
الطيرانى من طريق أخرى عن المغيرة بعد قوله له الملك وله امد «يحبى ويميت 
وهو حى لابموت بيده الخير » ورواته موثقون وثيت مثله عند اليزار من حديث 
عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح لكنه فى القول إذا أصببح وإذا أمسى ومعنى 
لا مالع لما أعطيت » أن من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره لا بمنعه أحد 
عنه ومعنى « لا معطى لما منعت ٠‏ أنه من قضيت له بحرمان لامعطى له . والجد بفتح 
الم ا سلف قال البخارى معناه الغنى والمراد لا ينفعه ولا ينجيه حظه فى الدنيا 
بالمال والولد والعظمة والسلطان وإتما ينجيه فضلك ورحمتك , والحديث دليل على 
استحباب هذا الدعاء عقب الصاوات لما اشتمل على توحيد الله ونسبة الام كله إليه 
والمنع والإعظاء وتمام القدرة . 

4ه لوعن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يتعوذ بين دبر كل صلاة : الهم إن أتحودٌ بك ) أى ألنجن إليك ( هن 
بل ) يضم الموحدة وسحكون الخاء المعجمة وفيه لغات ل( وأعوةٌ بك من 
بن 4 بزنة البغل 0 كين لأست إإرة بال أذدك لقم اعرذ 
اا فشة الدنا رأعرة بك من عَذَاب الْمَبْرِء رو واه لكا اللزله 
دير الصلاة هنا وفى الأول يحتمل أنه قبل قبل الخروج لآن دير الحيوان منه وعليه 
بعض أنمة الحديث ويحتمل أنه بعدها وهو أقرب . والمراد بالصلاة عند الإطلاق 
المفروضة . والتعوذ من البخل قد كثر فى الاحاديث قيل والمقصود منه منع 
ها بحب بذله من المال ششرعا أو عادة والجبن هو الهابة لللاشياء والتأخر عن فعلها 
يقال منه جبان كسحاب لمن قام به والمتعوؤذ منه هو التأخر عن الإقدام بالنفس 





ذا ؤعءةخ## سند 


إل الجهاد الواحب :والتأخر عن الا بالمعروف إوالهى عن المتكر وو ذلك 
والمراد من الردّ إلى أرذل العمر هو باوغ الحرم والذرف حى يعود كهيئته الاولل 
فى أوان الطفولية ضعيف البخية مخيف العقل قليل الفهم وأما فتنة الدنيا فهى الافتتان 
بشهواتها وزخارفها حتى تلهيه عن القيام بالواجبات التى خلق لما العبد وهى عبادة 
بارئه وخالقه وهو المراد من قوله تعالى ( ما أموالكم وأولاد؟ فتنة ) وتقدم الكلام 
على عذاب القبر . 


هده 9 وعن ثوبان رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وس 
إذا انصرف من صلاته 4 أى سل منها لإ استغفر الله ثلاما 4 بلفظ أستخفر الله 
وفى الأذكار للنووى قيل اللأوزاعى وهو أحد رواة هذا الحديث كيف الاستغفار 
قال تقول أستنفى الله أستغفر :انه ل( وقال د اال أتت: السام أوينك الشلام 
بَارَكْك ‏ 51 الال والإكرّاتم ٠‏ «رواه سل 4 والاستغفار إشدارة. إلى:آن 


العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض .له من الوسواس والمخواطر 
فشرع له الاستغفار تداركا لذلك وشرع له أن يصف ربه بالسلام 5 وصف به 
نفسه والمراد ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به للمبالغة «ومنك 
السلام ٠‏ أى متك انظلطا السلدمة امن) قروا الدقا والاخؤةا والمزاد وله 
ذو الجلال والإكرام : ذو الغنى المطلق والفضل التام وقيل الذى عنده الجلال 
والإإكرام لعباده الخلصين وهو من عظاءم صفاته تعالى ولذا قال صلى الله عليه وسلم 
«ألظوا بياذا الجلال والإكرام » وم برجل يصلى وهو يقول باذا الجلال 
والاكرام فقال « قد استجيب لك » . 

5ه - لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه,وسلم 
قال 9ه من سبح الله دُبِرَ كل صَلاة كلانًا وكلائينَ 4 يقول سبحان الله 
لوح الله تلانا وتَلآئِينَ 4 يقول الجدلته 9 وكير الله تلان وكلائين »4 
يقول الله أكبر ل( فيلك شح وتشحُونَ 4 عدد أساء الله الحسنى ( وماك تام 





الا ١١ 0 ١‏ ل 


ا الاك روك لك اا رك ار الاك الا ا و ال 
كل ا باقداي؛ عرزت اسطاناء. ولوزكانت ادثل ورد الجي 4 هوا ها يعلى اعلا 
عند اضطرابه ل( رواه مس ؛ وفى روابة أخرى » لم عن أى هريرة لآ( أن التكين 
أربع وثلاثون » وبه تتم المائة فيذبغى العمل بهذا تارة وبالتهليل أخرى ليكون 
قد عمل بالروايتين وأما 0 بينهما يا قال الشارح وسبقه غيره فليس بوجه لانه 
ل يرد امع بينهما ولانه بخرج العدد عن الماثة هذا وللحديث سبب وهو : أن 
فقراء المهاجرين أتو ١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بارسول الله قد ذهب 
أهل الدبو ر باللدرجات العلا . والاعبم المقيم » فقال ' وما ذلك ؟ قالوا يصلون ؟! نصلى 
ويصرمون ”ا نصوم وايصذقون رولا اتضدي: و يعتقون بولا تعق' فقسال سول الله 
صل الله عليه وس أفلا أعليك شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من 
بعد ؟ :ولا سكن سن أفضل من إلا من صنع مثل هاصنعتم ؟ قالوا بلى قال : سب<وا 
الله ل الحديث » وكيبفية التسبيح وأخويهكا ذكرنا وقيل يقول سبحان الله والمد 
لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين » وقد.ورد فى البخارى من حديث أنى هريرة أيضاً 
« يسبحون عثيرا وبحمدون عشراً وويكبرون عثراً » وفى صفة أخرى « يسبحون 
خمساً وعشرين آسشبيحة ومثلها تحميدا ومثلها تكبيرا ومثلها لا إِلهُ إلا. الله وحذه 
لا شريك له له الملك وله الجسد وهو على كل شىء قدير فتتم مائة » وأخرج 


أو داود من حديث زيد بن أدقم « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دير 
كل صلاة : اللهم عا نت اس نآ شيك انلك رانك ارك فشك فريك 
لك اللهم ربنا رك نل إنا شين أن عمداً صل الله عليه وسلم عِبدك ورسولك 
اللهم ربنا ورب كل ثىء-أنا شويد أن: العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب .كل ثىء 
اجعانى مخلصا لك وأهل فى كل ساعة من الدنيا والآخرة باذا الجلال والإكرام 


استمع واستجب » الله أكبر الله أ كبر الا كبر الله نور السموات والارض. الله 
أكر الاكير حسى الله ولتم الو كيل الله أكب الاكبر ء وأخرج أبوداود 
شل الات كك رع 





١‏ شك 
فن حديث على عليه السلام » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سل مون 
الصلاة قال « اللهم اغفر لى ما قدمت وما أت وما ا وها أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعلٍ به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت » وأخرج 
أبوا داود والنساق وى حد يك عقة بن عا :اشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أقرأ بالمعؤذات دير كل صلاة » وأخرج سل من حديث البراء : أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يول بعد الصلاة هرب فى عذايك يوم تبعث عيادك 3 
وورد لعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصهما قول لا إله إلا الله 


وحده لاشريك له له املك وله الجمد وهو على حكل ثىء قدير عم هرا 


أخرجه أحمد وهو زيادة على ما ذكر فى غيرها وأخرج الترمذى عن أبى ذل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « من قال فى دير صلاة الفجر وهو ثان 
كله كل أن شك لا إله إلا الله وحده لا ششريك له له الملك وله الجد 


يحى ويميت وهو على كل شىء قدير عشر هرات كتب الله له عشر حسئات ومحا 
عننه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكات بومه ذلك فى حرز من كل 
محكروه وحرز من الشيطان وم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليوم إلا 
الشرك الله عز وجل ء قال الترمذى غريب حدن يح وأخرجه النساق 
من حديث معاذ وزاد فيه « بيذه الخير» وزاد فيه أيضا « وكان له بكل واحدة 
قالها عتق رقبة » وأخرج الترمذى والنساق من حديث عمارة بن شبيب قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله وحده لاششريك له 
له الملك وله الجد يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات على أثر المغرب 
بعث الله له ملائكة يحفظونه مرن الشيطان الرجبم حتى يصبح وكتب له بها 
عشر <سنات ونحا عنه عشر سيئات موبقات وكانت له بعدل عشر رقبات 
مؤمنات » قال الترمذى حسن لانعرفه إلا هن حديث ليث بن سعد ولا تعرفه 


ار سماعا من النى صلى الله عليه وسل . وأما قراءة الفاتحة بنية كذا وبنية 





سا قهعى بار حت 
كذا يا يفعل الآن فلم يرد بها دليل بلهى بدعة . وأما الصلاة علىالثنى صلى الله عليه وسلم 
بعد تمام التسبيح وأخوبه دن الثناء فالدعاء بعد الذكر سنة والصلاة عليه صلى الله 
غليه وسم أمام الدعاء كذلك سنة إنما الاعتياد لذلك وجعله فى حك السئن الراتبة 
ودعاء الإمام مستقبل القبلة مستديرا السأموهين فلم يأت به سنة بل الذى ورد أنه 
صل الله عليه وسلم 5 إذا سلم ؛ قال البخارى ه باب يستقبل 
الإمام الناس إذا سلم » وورد حديث سمرة بن جندب وحديث زيد بن خالد « كان 
إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » وظاهره المداومة على ذلك 

/اه ‏ لإ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
تاللاا؟ اوشيا: قاذ ]ا تدك 4 هو نر دن وندعة رن رام سي ال كل 


استغناء عنه بنرك وقد ورد قليلا وقرَىٌ ماودعك ربك [. دين كل ضَلاةَ أن تقول : 


الهم أعِنّى عل ذ كرك وشكْركَ وحن عِبَادَتكَ » رواه أحمد وأبو داود والنساى 


بسند قوى 4 المبى أصله التحريم فيدل على يجاب هذه الكليات دبر الصلاة وقيل إنه 
نبى إرشاد ولايد هن قرينة على ذلك وقيل يحتمل أنها فى -ق معاذ نهى تحريم وفيه 
تعد وهذه الكلات عامة لخير الدنيا والآخرة. 

مه - لإ وعن أبى أفامة رضئ الله عنه »4 هو إباس على الاصح كا قاله ان 
عبد الير بن تعلبة الحارثى الانصارى الازرجى لم يشهد بدرا إلا أنه عذره صل الله 
عليه وسم عن الخروج لعلته بمرض والدته » وأبو أمامة الباهلى ندم فى أول 
الكتاب فإذا أطلق فالمراد به هذا وإذا أريد الباهلى قيد به ل( قال : قال رسول الله 
شل الله عليه سل 9: دن 51ر1 ابه التحزيى دير كل صَلاق«مكوة ) أى 
مفروضة ١‏ لَم' بِمْدَعْهُ من دُخول الْجَنّة إلا ألمَرْتُء رواه النسائى وصحه ان 
جنات ناد فيه (العارن اف «اواكل. هن الله احنه» 14 وود بورامتوه ادق لخديف عل 
عليه السلام بزيادة « من اقرلأها حين يأخذ .«ضجعه أمنه الله على داره ودار جاره 


وأمل دويرات -وله » رواه البهق فى شعب الإيمان وضعف إسناده وقوله 





ارم عاك 


هل بنعه :رى دخول الجنة إلا الموت» هو على حذف مضاف أى لامنعه 
إلاعدم موته » <ذف لدلالة المعنى عليه واختصت آبة الكرسى بذلك لما اشتمات 
عليه من أصول الاسماء والصفات الإلحية والو<دانية والحياة والقيومية 
والعلم والملك والقدرة والإرادة . وقل هو الله أحد متمحضة إذكر صفات 
الرب تعالى 


وه لوعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل «صَلُوا ها رََْتُّمُون أَصَلْ » رواه البخارى 4 هذا الحديث 


أصل عظيم فى دلالته على أت أفعاله لى الله عليه وس فى الصلاة وأقواله بيان 
لما أجمل من الام بالصلاة فى القرآن وفى الاحاديث وفيه دلالة على وجوب 
التأمى به صلى الله عليه وسلم فيا فعله فى الصلاة فكل ما حافظ عليه من أفعالها 
وأقوالها وجب عل الامة إلا لدليل يختص شيمًا من ذلك وقد أطال العلساء 
الكلام فى الحديث واستوفاه ابن دقيق العيد فى شرح العدة وزدناه تحقيقا 
ف حواشها 

٠‏ ل وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس دصل قا فإِنْ ل تسْتَعْ ) أى الصلاة قائما لز فقَاعِدًا فإنْ لم 
تستطع 4 أ رانك م تستطع الصلاة قاعدا ( فل َنْب وإلاّ4 أ 1 وإن لم 
تستطع الصلاة عل جنب ( فأوم ٠‏ لم نحده فى فسخ البلوغ منسوبا وقد أخرجه 
البخارى دون قوله وإلا فأوم والنساتى وزاد ه فإن لم آستطع فستلق لا يكلف الله 
نفا إلا وسعهاء وقد رواه الدارقطنى من حديث على عليه السلام بلفظ 
« فإن لم تستطع أن تسجد أوم واجعل #ودك أخفض مرن ركوعك » فإن لم 
يستطع أن يصل قاعدا صل على جنبه الابمن مستقبلا القبلة فإن لم يستطع أن 
يصلى على جنبه الاءن صلى مستلقيا رجلاه مما إلى القبلة » وفى إسناده ضعف 
وفيه متروك وقال المصنف لم يقع فى الحديث ذكر الإيماء وإنما أورده الرافغى 





د الهسو عنم 


قال ولكنه ورد فى حديث جاير « إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل #مودك 
أخفض من ركوعك » أخرجه البزار والبمق فى المعرفة . قال البزار : وقد 
عله احاتم قال الصرات دز جار موفرط'ورفمه خط وقد بزو 
أيضاً ,من حديث انن عمر واءن عباس وفى إسناديهما ضعف . والحديث دليل 
على أنه لا يصل الفريضة قاعداً إلا لعذر وهو عدم الاستطاعة ويلحق به ما إذا 
خشى ضرراً لقوله آعالى ( وما جعل علكم فى الدين من حرج) وكذا قوله 
« فإن لم تستطع فعلى جنب » وفى قوله فى حديث الطبرانى « فإن نالته مشقة 
خالسا فإن 'الته مشقة فنائماء أى مضطجعاً وفيه حجة على من قال إن العاجز 
عن التعود اتبسقط عنه الضلاةا وهر يدل عل أن من نألته مشقة ولو بالأم باح له 
الصلاة من قعود وفيه خلاف والحديث مع من قال إن التألم يبيح ذلك ومن 
المشقة صلا من يخاف دوران رأسه إن صلى"قائما فى السفيئة أو ضاف الغرق 


أبيح له القعود . هذا ولم يبين الحديث هيئة القعود على أى صفة ومقتضى إطلاقه 
عوده على 1 همئّة ام المصلى وإليه ذهب جماعة من العلباء وقال المادى 


وعزة: إنه يشيع واضعاً يديه على ركبتيه ومثله عند الحنفية وذهب زيد بن على 
وجماعة إلى أنه مل قعود التشهد . قيل والخلاف فى الأفضل قال المصنف فى فتح 
البارى : اختلف فى الافضل فعند الأثمة الثلاثة التربع فبك مفتركا وافل مركا 
وفى كل منها أحاديث وقوله فى الحديث «على جنب » الكلام فى الاستطاعة هنا كا 
هم وهو هنا مطاق وقيدهفى حديث على عليه السلام عند الدارقطنى على جنبه 
الآمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة الجهور وأنه يكوتف على هذه الصفة 
كنوجه الميت ف القبر . ويؤوخذ من الحديث أنه لاابحب شىء بعد تعذر الإيماء 
على الجنب وعن الشافعى والاؤيد يحب الإيماء بالعيئين والحاجبين وعن ذفر 
الإيماء ..بالقلب. وقيل بحب إمرار القرآن والذكر على اللسان ثم .على القلب إلا أن 
,هذه الكلمة لم تأت في الاحاديث وفى الآية ه فاذكروا الله قياما وقعوداً وعلي جنو 8 





5 


وإن كان عدم الذكر لا يزى الوجوب بدليل آخر وقد وجبت الصلاة على الإطلاق 
وثبت « إذا أمرتم بأ فأتو | منه ما استطعتم » فإذا استطاع شيئاً مما يفعل 
فى الصلاة وجب عليه لانه مستطيع له 

١‏ - الإ وعن جابر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسم قال ريض 
صل على وسنادة فرى بها وقال « صل عل الْأَرْضٍ إن التَطعت وإلاّ نوم 
إعاء كن دوك 0 سس 0 رواه الببهق بسند قوى ولكن 
صمح أنو حاتم وقفه » الحديث أخرجه الببهق ف المعرفة من طريق سفيان الثورى 
وفى الحديث « فرى ما وأخذ عوداً ليصل عليه فأخذه ورى به» وذكر الحديث. 
وقال البزار لا يعرف أحد رواه عن الثورى غير أنى بكر الحنق وقد سئل عنه 
أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ وقد روى الطبراق من 
حديث طارق بن شهاب عن أبن عمر قال عاد رسول الله صل الله عليه وسلم 
لضا .فذكلاء' . "فى إسنادة طعفتا ؟ :و الحدديك ادليل عل أله لا يتشد المريضل 
ما يسجد عليه حيث تعذر #وده على الارض وقد أرشده إلى أنه يفصل بين 
ركوعه وسجوده وجعل #وده أخفض من ركوعه فإن آعذر عليه الفيام والركوع 
فإنه بومئ من قعود لما جاعلا الإيماء بالسجود أخفض من الركوع أو لم يتعذر 
عليه القيام فإنه بومئ للركوع من قيام ثم يقعد وبومئ للسجود من قعود وقيل فى 
هذه الصورة بومئ لما هن قيام ويقعد للتشهد وقيل يومئ ىا كلبهما من القعود ويقوم 
لاقراءة وقيل يسقط عنه القيام ويصل قاعداً فإن صل قانما جاز وإن تعذر عليه 
القعود أومأ لها من قيام 


باب جود البو وغيره دن جود التللاوة والشكر 


2١‏ لاعن عبل:اللهرين تحيئة رضى الله عنه 4 تقدّم ضبطه وترجمته وتكزر 


على الشارح ترجته تأعادما هنا ( أن النى صل الله عليه وسلم صلى نهم الظهر 





ورم ب 
فقام فى الركعتين الاوليين 4 بالمثناتين التحتيتين ا ولم بجلس # وهو تأكيد لقام من 
باب » أقول له ار<للاتقيمن عندنا + + فقام الناس معه حى إذا قضى الصلاة وانتظر 
الناس سليفه كبر وهو جالس وعد تجدتين قبل أن يل ثم سم لالش 
وهذا لفظ البخارى »* الحديث دليل على أن ترك التشهد الاول سبوا يجبره جود 
السبو وقوله صلى الله عليه وسلم ه صلوا يا رأيتمونى أصل » يدل على وجرت الخارد 
الأول وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يحبر بسجود السبو 
والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره السجود إذ حق الواجب 
أن يفعله بنفسه لا يتم إذ بمكن أنه يا قال أحمد بن حنبل واجب ولكنه إن ترك 
سبوا جبره جود السهو وحاصله أنه ابت الاستدلال على عدم وجويه حى يقوم 
الدليل أن كل واجب لا بحري عنه جود السهو إن ترك سهوا وقوله «كبر » دليل 
على شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السبو وأنها غير مختصة بالدخول فى الصلاة 
وأنه يكبرها وإن كان لم يخرج من صلاته بالسلام «نها وأما تكبيرة النقل فلم تذكر 
هنا ولكنها ذكرت فى قوله ١‏ وفى روابة للم 4 أى عن عبد الله بن بحينة 
١‏ يكير فى كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس .مه 4 فيه دليل على 
شرعية تكبيرة النقل يا سلف فى الصلاة وقوله لإ مكان مانسى من الجلوس » 
كأنه عرف الصحانى ذلك من قرينة الحال فهذا لفظ مدرج من كلام الراوى ليس 
حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم الذى شاهده ولا لقوله صلى الله عليه وسل ثم 
فيه دليل عل أنّ حل «ثل هذا السجود قبل السلام ويأتى ما يخالفه والكلام عليه 
وفى رواية مسلم دلالة على وجوب متابعة الإمام . وفى الحديث دلالة أيضا على 
وجوب متابعته وإن ترك ما هذا حاله فإنه صلى الله عليه وسلم قرم على متابعته 
مع تركهم للتشيد عمدا وفيه تأمل لاحتال أنه ما ذكر أنه ترك وتركوا إلا بعد تليسه 
وتليسهم بواجب آخر . 

؟ يال وعن أنى هريرة رضي الله عنه قال : صلى النى صلي الله عليه وسل 





كام - 


إخدى صلاق الدَمّى »4 هو يفت العين المهملة وكسر الشين المعجمة ولشديد 
المثناة التحتية قال الازهرى هو ما بين زوال الشمس وغروبها وقد عيها أبو هريرة 
فى زواءة لمسم أنها الظهر وفى أخرئ أنها الغصر ويأتى وقد جمع بينهما بأنها تعددت 
القصة « ركعتين ثم سم ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فوضع يده علها وفى 
ألقوم 4 المصلين لإ أبو بكر وعير فهابا أن يكلاه ‏ أى بأنه سل على رخكفنين 
لإ وخرج ‏ من المسجد لإ سَرَعان الناس 4 بفتتح السين المهملة وفتح الراء هو المشوؤر 
ويروى بإسكان الراء : ثم المسرعون إلى الخروج ؛ قيل وبضمها وسكون الراء 
على أنه جمع سريع كتفي وقفزان ل[ فقالوا : أقُصِرت »4 بضم'القاف وكسر 
الصاد لإ الصلاة 4 وروى بفتح القاف وضم الصاد وكلاهما يح والاول أشبر 
لا ورجل يدعوه » أئ'يسميه ل( النى صلى الله تعالى عليه وعلى 5 له وس ذا اليدين »4 
وف رواية : رجل يقال له الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة 'وسكون الراء فباء 
موحدة آخره قاف : لقب ذى اليدئن لطول كان فى يديه - وف الصحابة زجل 
أ يقال له ذو الثمالين - هو غير ذى اليدين ووم الزهرى عل ذا اليدين وذا 
الثمالين وانحدا وقد بين العلاء ؤهمه ل[ فقال : با رسول الله نيت أم قُصرت 
الصلاة ؟ 4 أى شرع الله قصر الرباعية إلى أثتتين ل( فقال آم نس ولم' تفص 4 
أى فى ظنى لإ فقال بل .قد نسيت » فطلى ركعتين ثم سل ثم كبر شم جد مثل وده 
أو أظؤل ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل جوده أو أطول 
6 رفع لزاه وكبر » متفق عليه واللفظ للبخارى # هذا الحديث قد أطال العلماء 
الكلام عليه وتعزضوا لماحث أصولية وغيرها. وأكثرهم استيفاء لذلك القاضى 
عياض ثم الحقق ابن دقيق العيد فى شرح العمدة وقد وفينا المقام حقه فى حواشتها 
والمهم هنا الحك الفرعى المأخوذ منه وهو أن الحديث دليل على أن نية الأرؤج 
من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن القام لا يوجب بطلاتها :ولؤاصلم 
التسَليمْتينَ :وأن كلام لناب لا بطل الضّلاة وكذا :كلام “من.ظن القتام وبهذا 





ل 


قال جهو العناء من السافف بوداخلت دهو قولء ان اعباس .اين الزيير وأحيه 
عروة وعطاء والحسن وغيرمم وقال به الشافنى وأحمد وجميع أثئمة الحديث وقال 
به ااناصر من أنمسة الال وقالت المادوية والخنفية التكلم فى الصلاة ناسيا 
أو جاهلا يبطلها مستدلين بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أدقم فى اللهى عن 
التكلم 3 الصلاة: وقالوا .هما اسان لمذاءاحد يك ..واأجيت :يأن: خدايتا أن 
مُسغود كان ممكة متقدما على .حديث الباب بأعوام والمتقدم لا:ينسخ المتأخر وبأن 
ديف از يدا أن أزتم وحديك ابن مسعود أيضا عمومان وهذا الحديك خاص 
ىف تكم ظانا لقسام صلاته فيخص به الحديثان المذكوران فتجتمع الآدلة من 
غير إبطال لشىء منها : ويدل الحديث أيضاً أن الكلام عبداً لإصلاح الصلاة 
لا يبطلها يا فى كلام ذى اليدين وقوله « فقالوا » يريد الصَحابة ه نعم » كا فى رواية 
تأى فإنه كلام عند لإصلاح الصلاة وقد روى عن هالك أن الإمام إذا تكلم بما 
تكلم به الى صلى الله عليه وسلم من “الاستفسان والسؤال عن الشنك ‏ وإجابة 
المأموم : أن الصلاة لا تفسد وقد أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لهام 


وتكم الصحابة معتقدين للفسخ وظنوا حينئذ القام . قلت : ولا يخ أن الجزم 


باعتقادم القام حل نظر بل فيهم متردد بين القصر والنسيان وهو ذو اليدين ٠‏ 
م سرعان الناس اعتقدوا القصر ولا يازم اعتقاد اجميع ولا يخق أنه لا عذر 
عن العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك وما أحسن كلام صاحب انار فإنه 
ذكر كلام الحندى ودعواه نخه كا ذكرناه ثم رده بما رددناه ثم قال وأنا 
أقول أرجو الله للعبد إذا اق الله عاملا بذلك أن يثبته فى الجواب بقوله صح 
لى ذلك عن رسولك ولم أجد ما بمنعه وأننت :نجو بذلك ويثاب عل العمل به 
وأخاف على المتكلفين وعلى المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف فإنه 
لين بأحوظ كا ترى لان الخروج. بفسير دليل. منوع وإيطال العمل . وى 
«النديت" دليك دعل أن "الإاقمال” التكثيرة: ال النعتا من - جنس -العسلاة :إذا 





2 1-7 


ردت رات مع ظن القسام لا تفسد بها الصلاة فإن فى رواية أنه صلى الله 
عليه وسم خرج إلى منذله وق أخرى ير رداءه م وكذلك خرواج 
سرعان الناس فإنها أفءال كثيرة قطعاً وقد ذهب إلى هذا الشافعى . وفيه دليل 
على صمة البناء على الصلاة بعد السلام وإن طال زءن الفصل بينهما وقد روى 
هلذا عن ربيغة ونسب إلى مالك وليس يمشهون عننه,. ومن العلماء رمن قال يختصضن 
جواز البناء إذا كان الفصل بزمن قريب وقيل مقدار ركعة وقيل بمقدار الصلاة 
ويدل أيضاً أنه يحبر ذلك سجود السبو وجوبا لحديث «دصلوا كا رأيتموق 
أصلى » ويدل أيضاً على أن جود اسبو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو . وبدل 
على ,أن جود بالسبو .بعد السلام, خلاف. الحديت الأول وبأ افيه الكلام 
انا تعيين الصلاة الى اتفقت فبها القصة فيدل له قوله + وفى رواية لمسلم » أى 
من حديث ألى هريرة لإ صلاة العصر 4 عوضا عن قوله فى الرواية الأولى إحدى 
صلا العثى لإ ولانى داود » أى من حديثه أيضا < فقال 4 أى النى صلى الله عليه 


وآله وسم ل أَْصَدَكىٌ دُو أليَدينِ» فأومؤوا : أى نعم » وهى فى الصحيحين لكن 
بلفظ فقالوا » قات م ف رواية لآنى داود بلفظ 2 قال اناس لعم » وقال 


أو داود إنه ل يذكر تأو.ؤوا إلا حماد بن زيد لآ وفى رواية له 4 أى لالى داود 
هن حديث ألى هريرة لإ ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك » ولفظ أنى داود « ول يسجد 
حدق السهو حتى يقنه الله ذلك » أئ .صير 3ليمه على اثنتين يقينا عنده [ما 
بوحى أو ذكر حصل له اليقين به والله أعلم ما مستند أنى هريرة فى هذا . 

0 9 وعن عيران بن الحصين رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
صلى بهم فسها فسجد جدتين ثم [شهد ثم سلم . رواه أبو داود والترمذى 
ةنا 1 وصمحه ي» ف سياف جد ية لسن أن هنا اسار ض] زان 
عليه لك وسم الذى فى خير ذى اليدين فإن فيه بيد أذ ساق حدريث أبى هريرة 


كل ما هلف من سياق الصيحيدين إلى قوله 2 رفع وكير ما لفظه : فقيل 0 





لاورس د 


أى ابن سيرين الراوى سلم فى السهو فقال لم أحفظه «رى ألى هريرة ولكن 


نيت أرف عيران بن الحصين قال ثم سم رف الس ا ين يف مان 
ابن الحصين : قال سم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاث رحكعات من 
العصر ثم دخل فقام إليه رجل يقال له الرباق كان طويل اليدين ‏ إلى قوله - 
فقال أصدق ؟ فقالوا نعم . فصل تلك الركعة ثم سعد سجدتيها ثم سل . التهى. 
ويحتمل أنها تمتدت القصة ؛ وى الحديث دليل أنه يستحب عقيب الصلاة 
كا تدل له الفاء وفيه تصرب بالتشهد قيل ولم يقل أحد بوجوبه ولفظ تشهد 
يدل أنه أى بالثمادنين .وبه قال بعض العلاء وقيل يحككن التثبد الاوسط 
واللفظ فى الاول أظهر وفيه دليل على شرعية التسلي كا تدل له رواية عبران 
ابن الحصين الى ذكرناها لا الرواية الى أقى بها المصنف: فإنها ليست بصربحة 
لد التسليم كان لسجدق السهو فإنها تحتمل أنه لم يكن سل للصلاة وأنه بججد لها قبل 
السلام ثم سل تسليم الصلاة 

؛ - لإوعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لد ف صَلاته فلا يار 5* صَلٌّ أكلانا أم ربعا فليطرحر 
الك لين كل ما الْعَئْمَنَ كم شد تمد قبل أن يله فإن كان 
صَلَّ كسا 4 فى رباعية لآ شَمَعْنَ 4 أى السجدثان ل« صَلَاتهُ 4 صيرتها شفعان لان 
السجدتين قامتا مقام ركعة وكأت المطلوب من الرباعية الشفع وإن زادت على 
الأربع ل( ون كان صَنَّ تَامًا كاتا تَرْغِيًا لشَيْطان »4 أى إلصاقا لانفه 
بالرغام . والرغام بزنة غراب التراب وإلصاق الانف به فى قوم دغم الف لان 
عن إذلاله وإهانته والمراد إهانة الشبيطان خيث لبس عليه صلاته «[ رواه مسم # 
الحديث فيه دلالة على أن الشاك فى صلاته يحب عليه البناء على اليقين عنده 
ويحب عليه أن يسجد س#دتين وإلى هذا ذهب جماهير العلياء ومالك والشافعى 


وأجمد وذهب الجادوية وجمياعة من التابعين الكل وجوب الإعادة عليه حى 





- 5ط(" ل 


يستيةن وقال بعضيم يعيد ثلاث مرات فإذا شك ف الرابعة فلا إعادة عليه والحديث 
5 الآولين والحديث ظاهر فى أن هذا حم الشاك مطلقا مبتدأ كان أو مبتلى 
وفرق الحادوية بينهم فةالوا فى الاول يحب عليه الإعادة وفى الثاق يتحرى بالنظر 
فى الآمارات فإن حصل.له ظرى القام أو التقص عمل به وإن كان النظر فى 
الأمارات لا يحصل له بحسب العادة شيثًا فإنه يبتى على الأقل 5 فى هذا الحديث 
وإن كان عادته أن يفيده النظر الظن ولكنه لم يفده فى هذه الحالة وجب 
عايه أيضا الإعادة . وهذا التفصيل برد عليه هذا الحديث الصحيح ويرد عليه 
أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «إذا شك أحدم فى صلاته فل يدر واحدة صلى أو اثنتين 
فليجعلها واحدة وإذا 1 بدر ثنتين صل أو ثلاثا فليجعلها ثذنين وإذا 0 بدر 
ثلاثا صلى أو أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل 
أن يسم جدتين 2 . 

ه الإ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل 4 أى إحدى الرباعيات 9 خمساً 4 وفى رواءة أنه قال إبراههم الخعى ٠‏ زاد 
أونقصء لإ فلا سلم قيل له : با رسولالله أحدّث فى الصلاة ثىء ؟ قال « وما ذَاكَ» 
قالوا : صليت كذا وكذا قال : فى رجليه واستقيل القبلة فسجد عدتين ثم سم 
أ أقبل عل لاعن وجو فتال :5-1 1ك و عبت ١ف‏ الملا اك ,221" 
بد ولكن إِنَمَا أنا بعر ممْذْك' ) فى البشرية » وبين وجه المثلية بقوله (١‏ أنسىكا 


تنسَوْنَ فإذًا كيبي فَدَكرُون وإذًا َك أعذك" فى مسلاته 4. هل 


زاد أو نقص ١9‏ فلْبَتَحَرٌ الصّوَّابَ 4 بأنف يعمل بظنه من غير تفرقة بين 
الفيك ف راكحة ركن وقد فسنره حديث عيد الرعق بن عوف الذى 


لدنم 1 


قدمناه ل[ فليم عَليْه ثم 'ليَمْجْْ تعدَتين » متفق عليه 4 ظاهر الحديث أنهم 


تلبعوه. صل الله عليه وسلم على الؤبادة ففيه دلييل على أن متابعة. المؤثم. للإمام 





ل 


فيا ظنه واجباً لا يفسد صلاله فإنه صلى الله عليه وسلٍ لم يأمرم بالإعادة 


وهذا فى حق أضابه فى مثل هذه الصورة اتجويزهم التغيير فى عصر النبؤة 
نأما لو اتفق الآن قيام الإمام إلى الخامسة سبح له هن خلفه فإن لم يقعد 
انتظروه قعودا حتى بتشهدوا بتشبده ويسلءوا بتسليمه فإنما لم تفسد عليه حتى 
يناك يدرلون ابل فل لامر أجاف حتد وى هذا دليل عل انعلا عره 
السبو بعد السلام إلا أنه قد يقال إنه صلى الله عليه وسم ما عرف سهوه فى 
الضّلاة إلا بعد أن سل منها فلا يكون دليلا .. واعلم أنه قد اختلفت الاحاديث 
فى بحل #ود السهو واختافت بسبثٍ ذلك أقوال الأثمة قال بعض أمة الحديثك 
أحاديث باب #ود السهو قد تعددت : منها حديث أنى هريرة فير شك 
فل يدر صل ٠‏ وفيه الام أن يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما وهو حديث 
أخرجه الجماعة ولم يذكروا فيه بحل السجدتين هل قبل السلام أو بعده » 
نعم عند أنى داود وابن ماجه فيه زيادة ه قبل أرف يس » ومنها حديث 
أنى سعيد من شك وفيه « وأنه يسجد سجدتين قبل الأسلم » ومنها حديث 
أنى هريرة وفيه القيام إلى الشبة وأنه سجد بعد السلام ومنها حديث ابن بحينة 
وفيه السجود قبل السلام ولما وردت هكذا اختلفت آراء العلياء فى الاخذ ما فقال 
داود تستعمل فى موضعها على ماجاءت به ولا يقاس علها ومثله قال أحمد فى هذه 
الصلاة خاصة وخالف فيا سواها فقال يسجد قبل السلام لكل سهو وقال آخرون 
هو مخير فى كل سبو إن شاء جد .بعد السلام وإن شاء قبل السلام فى الزيادة 
والنتقص وقال مالك إن كان السجوه ازبادة جد بعد السلام وإن كان لنقصان 
يد قبله وقالت الهادووية.والمنفية اللاصل فى #ود السبو بعد السلام وتأولوا 
الأحاديث الواردة فى السجود قبله وستأى أداتهم . وقال الشافعى الاصل 
السجود قبل السلام ورد ما خالفه من الاحاديث بادعائه نسخ السجود بعد 


السلام وروى عن الزهرى قال :ين رسال الله صل الله عليه وس بددنى السهو 





اورم د 


قبل السلام وبعده وآخر الامرين قبل السلام وأيدة براوانة امعاوية : أله طلم 
لله عليه ومسل سجدههما قبل السلام » وصيته متأخرة وذهب إلى مثل قول 
الشاففى أبو هريرة ومكحول والزهرى وغيرهم قال فى الشرح وطرق الإنصاف 
أن الاحاديث الواردة فى ذلك قولا وفعلا فها نوع آمارض وتقدم بعضها 
وتأخر البعض غير ثابت بروابة صيحة موصولة حتى يستقيم القول بالنسخ فالاولى 
امل على التوسيع فى جواز الامرين ومن أدلة الهادوية والحنفية رواية البخارى التى 


ومس رد 


أفادها قوله ل( وفى رواءة للبخارى 4 أى من حديث ابن مسعود ل( « فليم سل 
م يَسْجْدْء )مايدل على أنه .بعد السلام وكذلك رواية مسلم الى أفادها قوله 
ل( ولسم ) أى من حديث ابن مسعود لإ أن النى صلل الله عليه وس نيحد تعد السمهو 
بعد السلام 4 من الصلاة لإ والكلام 4 أى الذى خوطب به وأجاب عنه بما أفاده 
اللفظ الآول ويدل أيضاً . 

- الإ ولاحمد وأنى داود والنساتى من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا مَنْ 
مَك فى صَلاه فلْيَديجن يدن بَدْدَ مَا يدل" . وصححه ابن خزية ‏ فهذه أدلة 
من يقول إنه يسجد بعد السلام مطلةا ولكنه قد عارضها ما عرفت فالقول بالتخيير 
فرق الطرق إلى ابمع بين الأحاديث 5 عرفت قال الحافظ أبو بكر الببيق : 
روينا عن النى صلى الله عليه وعلى آله وسل أنه جد للسهو قبل السلام وأنه 
أص بذلك وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أ به وكلاهما يح ولا شواهد 
يطول يذكرها الكلام ثم قال : اللاشبه بالصواب جواز اللأامرين جيعاً قال وهذا 
هذهك كثيرا فى أحا ناا 

ا 8 وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا مَك أُعَدَكُمْ فَامَ فى الَكْعتَيْن شيمم قائمنا لْيَمُض ) 
ولا يعرد للتشبد الاول ل( وَليَمْجْدْ تَعْدَئين 4 ل يذكر علهما «( فإن لم سدم 
انما فلْمَجْلسٌ 4 ليأ بالتشيد الآول ١‏ ولا مَيْرَ عَليْه » رواه أب داود 





داؤإم ب 
وابن ماجه والدارةطنى واللفظ له بسند ضعيف » وذلك أن إمداره فى جميع طرقه 
على جابر الجعنى وهو ضعيف وقد قال أبو داود ليس فى كتانى عن جابر الجعنى غير 
هذا الحديث . وف الحديث دلالة على أنه لايسجد للسهو إلا لفوات التشهد الاول 
لا لفعل القيام لقوله « ولا سهو عليه » وقد ذهت إلى هذا جماعة وذهبت المادوءة 
وابن -نبل إلى أنه يسجد السهو لما أخرجه البق من حديث أنس : أنه تحرك 
للفيام من الركعتين الآخريين من العصر على جهة السهو فسبحوا فقعد ثم جد 
ل سرجه الدارقط ارالك ين تمل أل مرووفك علس إلا رأناف 
بعض طرقه أنه قال : هذه السئة . وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا 
ولانه بده حديث ابن عمر مرفوعا : لاا سهو إلا فى قيام ععرن جاوس أو 
جلوس عن قيام . أخرجه الدارقطنى والحا كم والبمق وفيه ضعف ولكن يؤيد 
ذلك أنه قد وردت أحاديث كثيرة فى الفعل القليل وأفعال صدرت منه صل الله 
عليه وآله وسلم ومن غيره مع علءه بذلك ولم يأمس فها بسجود السهو ولا د 
لما صدر عنه هنما . قلت وأخرج النساتى من حديث ابن بحينة : أنه صلى الله عليه 
وسل صلى فقام فى الركعتين قسبحوا له فضى فلا فرغ من صلاته يمد عدتين 
ثم سم . وأخرجه أحمد والترمذنى وصتحه هن حديث زياد بن علاقة قال : صلى 
بنا المخيرة بن شعبة فلبا صلى ركعتين قام ولم بحلس فسبح د دن شلنه فأشار إلمم 


أن قوموا فليا فرغ صلانه سلم ثم بعد بجدتين وسل ثم قال هسكذا صنع بنا رسول الله 


صلل الله عليه وسلٍ . إلا أن هذه فيمن مضى بعد أن يسبحوا له فيحتمل أنه جد لرك 
التشبد وهو الظاهر 

9 وعن عمر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال « ليِسَّ 
عَلّ مَنْ خف الإمام سبو فإن سَنَا الإمَام فحَائْه وكل من خَلقَهُ » رواه 
الترمذى والبموق بسند ضعيف # وأخرجه الدارقطنى فى السنن بلفظ آخر وفيه 
زيادة « وإن سها ءن خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه » والكل من 





#ماعد 


الروانات" فها خارجة بن مضعب اضعيف-؟ وا الاب" كن .ان عباش' إلا أن فيه 
مثروكا : والحديث دليل على أنه لا يحب على الم وتم جود السهو إذا سها فى ضلاته 
وإنما يحب عليه إذا سها الإمام فقط وإلى هذا ذهب زيد بن على والناصر والحنفية 
وااشافعية وذهب المادى إلى أنه جد للسهو لعموم أدلة جود السهو للإمام 
والمتفرد والمؤتم . والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث لكان عخصصاً لعموم أدلة 
جود السهو مع عدم ثبوته فالقول قول المادى . 


ل لإ وعن ثوبان رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال « لكل 


3 


سبو ينان لِعَد ما سلا رواه أبو داود وابن ماجه لسند ضعيف )* قالوا 


لان فى إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وخلاف قال البخارى إذا حدث عن 
أهل بلده يعنى الشاميين فصحيح وهذا الحديث من روايته عن الشاميين فتضعيف 
الحديث فيه نظر ١‏ والحديث دليّل لسألئن ( الاوال ) أله إذا تعدّد المقاضى واد 
السبو تعدّد لكل مهو #دتان وقد حَكى عن ابن أنى ليل . وذهب ال+هور إلى أله 
لا يتعتّد السجود وإن تعدّد موجبه لآن البى صل الله عليه وسلم فى حديث 
ذى اليدين سلم وتكلم ومثى ناسياً ولم يسجد إلا جدتين ولأن قيل إن القول أولى 
بالعمل به من الفعل . فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه بل 
هو للعموم لكل ساه فيفيد الحديث أنكل من سها فى صلاته بأى سهو كان يشرع 
له جدتان ولا يختصان بالمواضع التى سها فيها النى صلى الله عليه وسلم ولا بالانواع 
التى سها مما والخل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الاول وإن كان هو الظاهر 
فيه جمعاً بينه وبين حديث ذى اليدين على أن لك أن تقول إن حديث ذى اليدين 
م يقع فيه السهو المذحكور حال الصلاة فإنه حل النزاع فلا يعارض حديث 
الكتاب ( والمسألة الثانية ) نحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام وتقدم 
فيه تحقيق الكلام . 


اها ا 9 وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : تجمدنا مع رسول الله صلى الله 





ع زمث عت 
عليه وس فى : إذا السماء القت - وأقرأ بامم ربك النف بخان رار ملك 
هذا ون أحاديث #ود التلاوة وهو داخل فى ترجمة المصنف الماضية كا عرفت 
حيث قال باب جود السبو وغيره . والحديث دليل على مشروعية جود التلاوة 
وقد أجمع على ذلك العلاء وإنما اخنلفوا فى الوجوب » وفى مواضع السجود فاجمهور 
على أنه سنة وقال أبو حنيفة واجب غير فرض ثم هو سنة فى -ق التالى 
والمستمع إن سد التالى وقيل وإن لم يسجد . فأما مواضع السجود فقال الششافعى 
يسجد فيا عدا المفصل فينكوت أحد عشر موضعاً . وقالت الهادوبة والحنفية 
ف أربعة عشر ملا إلا أن المنفية لا يعدون فى الحج إلا جدة واعتيروا بسجدة 
در ع فاإفااره عكدوا ذلك ”ا ذكر ذلك المهدى فى البحر وقال أحمد 
وجماعة يسجد فى خمسة عشر «وضعاً عدا جدتى الج ل فنا 
هل يشترط فها ما يشرط فى الصلاة «رى الطهارة وغيرها فاشترط ذلك 
جماعة وقال قوم لا يشترط »؛ وقال البخارى كان أبن عر يسجد على غير وضوم 
وف مسند ابن أنى شيبة : كان ابن عمر ينزل عن راحلته فبهريق الماء ثم يركب 
فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ . ووافقه الشعى على ذلك وروى عن ابن عمر 
أنه لايسجد الرجل إلا وهو طاهر وجمع بين قوله وفعله على الطهارة من الحدث 
كل . قات والاصل أنه لايشترط ااطهارة إلا بدليل وأدلة وجود الطهارة 
الا ران ف انس عله ذامل عر نا لاط ذلك ذلك 
أوقات الكراهة ورد النهى عن الصلاة فا فلا تشمل السجدة الفردة . وهذا 


المديث دل عل السجود لثلاوة فى الماصل ويأى الخلاف فق ذلك ٠‏ م رأيك لابن 


حزم كلاما فى شرح امحل لفظه ا انق للك ان ليس راكقة إى راكفان 


فليس صلاة وإذ كان ال صلاة فهو جا . بن يلا وضوء وللجنب والخائض وإلى غير 

القبلة كسائر الذكر ولا فرق إذ لا يازم الوضوء إلا للصلاة ولم م يأت بإيجابه لغيب 

الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس » فإن قيل السجود من الصلاة وبعض 
(١؟‏ - سبل السلام - )1١‏ 





كه ؤم حم 


الصلذة صلاة فلنا والتكبير بعض الصلاة » والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة 
فهل يلتزمون أن لايفعل أحد شيئًا من هذه الأافعال والاقوال إلا وهو على وضوء ؟ 
هذا لايقولونه ولا يقوله أحد اه 

١‏ ظآ وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : ص ليست من عزاتم السجود 
بندرات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فا . رواه البخارى »4 أى ليست 
ما ورد فى السجود فما أعر ول در يض رالا مف وال نا وإنما ورد إصيغة 
الإخبار عن داود عايه السلام بأنه فملها وتجد نبينا صلى الله عليه وسلم فنا اقتداء به 
لقوله تعالى ( فبهدامم اقتده ) وفيه دلالة على أن المسئونات قد يكون بعضها 1 كد 
الم وقن كاله قال صلى الله عليه وسل ه #هدها داود توبة و#دناها شكراً 
وروى أن المنذر وغيره بإسناد حسن عن على .ن أبى طالب عليه السلام « إن العزا” 
حم والنجم واقرأ والم تنزيل » وكذا ثبت عن ابن عباس فى الثلاثة الاخر وقيل 
«اللاعراف وسبحانوحم وال » أخرجه ابن أىشيبة 

: أن لق صلى الله عليه وسل د باجم‎ ١ وعنه » أى ابن عباس‎ ١ ١١ 
رواه البخارى 4 هو دليل على السجود فى المفصل ؟ أن الحديث الآول دايل على ذلك‎ 
وقد خالف فيه مالك وقال لاود لنلاوة فى المفصل وقد قدمنا لك الخلاف فى أول‎ 
المفصل محتجا يما روى عن ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلٍ لم يسجد فى ثىء من‎ 
المفصل منذ تحول إلى المدينة . أخرجه أبو داود ودو ضعيف الإسناد فيه أبو قدامة‎ 
واسمه الحرث بن عبد الله إبادى إصصرى ولا يحتج بحديثه كا قال الحافظ المنذرى فى‎ 
: مختصر السان وحتجا أيضا بقوله‎ 

١‏ ل( وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : قرأت على رسول الله صل الله 
عليه وس النجى فلم يسجد فيها : متفق عليه وزيد بن ثابت ءن أهل المدينة وقراءته 


مها كانت ف المدينة قال مالك فأيد حديث ابن عباس وأجيب عنه بأنه برك السجود 


تارة وفعله تارة دايل السنية أو لمانع عارض ذلك ومع ثبوت حديث زيد فهو 





ف - 
نأف وحديث غيره وهو ان عباس مثبث والمثبت مقدم . 

:1 لوعن خالد بن مَعْدان رضى الله عنه # بفتح المم وسكون العيق 
المهملة وتخفيف الدال المهملة وخالن هو أبو عبد الله خالد بن معدان الشاى 
الكلاعى بفتح الكاف تارى 'من اهل مص قال الفيت سبعين رجلا امن (صاب 
النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم وكان من ثقات الشاميين مات سنة أربع ومائة 
وقيل سنة ثلاث ا قال فضلت سورة الحج بسجدتين . روآه أبو داود فى المراايل » 
كذا نسبه المصنف إلى مراسيل ألى داود وهو موجود فى سلنه مرفوعا من حديث 
عقبة بن عاص بلفظ : قلت با رسول الله فى سورة الحج سجدتان قال : « نعم ومن لم 
يسجدهما فلا يةرأهما » فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل مع وجوده فى 
سنته مرفوعا ولكنه قد وصله فى قوله : 

558 ا( رواه أحمد والترمذى موصولا من حديث عقبة بن عام وزاد »# 
أى النزهذى فى روايته 9 فن لى يسجدهما فلا يقرأها 4 بضمير مفرد أى السورة 
أو آنة السجدة وبراد الجنس لآ وسنده ضعيف 4# لآن فيه ابن لطيعة قيل إنه تفرد 


به وأيده الخاكم بأن الرواية حت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس 


وأق' الدرداء وأف فوسى وعمار وساقهاموقوفة علبهم وأ كده الببيق بما روأه 


فى المعرفة من طريق خالد بن معدان . وفى الحديث رد عل ألى حنيفة وغيره من 
قال إنه ليس بواجب كا قال إنه ليس فى سورة الحج إلا ججدة واحدة فى الاخيرة 
دنها وى قوله : وثن لم تجداهها فل در زهااء تا/كد الشرعية السبجود فيا اومن 
قال بإيجانه فهو من أدلته ومن قال ليس بواجب قال لما ترك السنة وهو جود 
التلاوة 0 المدوت هر الفران كان الاليق ‏ الاعتاق بالمستون وأنالا شاك 
فإذا تركه فالاحسن له أن لايقرأ السورة . 

0 لوعن عمر رضى الله تعالى عنه قال : با أما الناس إنا مر بالسجود » 


أى بآيته + فن جد فقد أصاب »4 أى السئة 9 ومن لم يسجد فلا [ثم عليه 0 





604 اه 
البخارى وفيه 4 أى اللخارى عن عمر ( إن الله أعالى لم يفرض السجود 4 أى ل يحعله 
فرضا « إلا أن ا وهو فى لاوطأ » فيه دلالة عل أن عم كان لا برى وجري 


جود التلاوة واستدل بقوله « إلا أن لثناءء أن من شرع فى السجود وجب 


عليه اناف لاله 6 من بعض حالاات عدم فرضية السجود وك أ استناء 


منقطع والمراد ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا ٠‏ 

للا وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال :كان النبى صلى الله عليه وسلم شر[ 
علينا القرآن فإذا م بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود بسند فيه 
لين 4 لاله من رواية عبد الله المكر العورزى اوهوا صيلك وأدر به الحام من 
رواية عبيد الله بن المصغر وهو ثقة. وفى الحديث دلالة على التكبير وأنه مشروع 
وكان الثورى يعجبه هذا الحديث قال أبو داود يعجبه لانه كبر . وهل هو تكبير 
الافتتاح أو النقل ؟ الآول أقر ب ولكنه يجنز بها عن تكبيرة النقل لعدم 
د كز شكاة در ؛ وقيل يكبر له وعدم الذكر ليس دليلا قال بعضهم ويتشهد 
ويسم قياسا للتحليل على التدر.م وأجيب بأنه لا يحرئٌ هذا القياس فلا دليل على 
ذلك . وفى الحديث دايل على شرعية جود التلاوة للسامع لقوله ونجدنا وظاهره 
بواء كانا مصليين مع أو أحدهها فى الصلاة . ورقالت المادواية إذا كانك الصلاة 
فرها أخرها حتّى يسلم قالوا لانها زبادة عن الصلاة فتفسدها ولما رواه نافع 
عن ابن عير أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة 
فى غير الصلاة فيسجد وندجد معه . أخرجه أبو داود قالوا ويشرع له أن 
يسجد إذا كانت الصلاة نافلة لآن النافلة مخف فها . وأجيب عن الحديث 
أنه استدلال بالمفهوم وقد ثبت من فعله صل الله تعالى عليه وآله وسلم نا 
سورة الانشقاق فى الصلاة وجد وسجد من خلفه وكذلك سورة تنزيل 
السجدة قرأ بها وسجد فيها وقد أخرج أبو داود والحاك والطحاوى من حديث 
ابن عمر : أنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم سجد فى الظهر فرأى أححابه أنه قرأ 





سوم بد 


آبة #ودة فسجدوها » واعلم أنه قد ورد الذكر فى ##ود التلاوة أن يقول «دمود 
وجهى للذى خلقة وصوّره وشق سمعه وبصره >وله وقوته.» أخرجه أحمد 
وأصحاب. السئن والحخام والببيق وصححه ابن السكن وزاد فى آخره ٠‏ ثلاثاً» 
وزاد الحاكم فى آخره «قبارك الله أحسن الخالقين 6 وق حديك ابن عباس : 
أنه صل الله عليه وسلم كان يقول فى جود التلاوة « اللهم اكتب لى بها عندك 
أجراً واجعلها لى عندك ذخراً وضع عنى بها وزرا وتقبلها منى كا تقباتها من 
عذك اذاوان 2 

لوعن أنى لك رحن الاعنه أن البى صل الله عليه وسلم كان إذا 
جاءه أع يسره اخن ساجدا له : رواه اسه إلا التاق »4 هذا يما مله 
الترحة بقوله وغيره وهو دل عل شرعه زد الشلكر وذهت إل شر عيه 
المادوية والشافنى وأحمد خلافا لمالك وروابة لأنى حنيفة بأنه لاكراهة فيه 
ولا ندب والحديث دليل للآولين وقد جد صل الله عليه وسم فى آبة ص وقال 
«هى لنا شكرء واعم أنه قد اختلف هل يشترط لها الطهارة أم لا ؟ فقيل يشترط 
قياساً على الصلاة وقيل لا يشترط لأنما ليست بصلاة وهو الأقرب 5 قدمناه 
وقال المهدى إنه يكبر لسجود الشكر . وقال أبو طالب : ويستقبل القبلة وقال 
الإمام يحى :ولا سجد الشسكر فى الصلاة قولاً واحدا إذ لس من توابتها ؟ قبل 
و مقتطئ شر عيته دلت الس ةر أن اندفاع مكروه فيفعل ذلك ف الصلاة ويكون 
| تسرد التادوة ا 


ا وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال جد رسول الله 


صل الله عليه وسم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال : إن حبرل أنّاى بتر »4 


وجاء تفسير البشرى بأنه تعالى قال لإ مَنْ صَلّ عَلئِكَ - صَلَّ الله عله وس صّلاةٌ 


- 3 


م 0 5 4 . ل الابسماه 2-7 
صل الله عليه 5 عَمرَا » رواه أحمد فى المسند من طرق يآ فسجدت لله 0 


رواه أحمد وصمحه الماك »# وأخرجه البزار وأنن أى عاصى في فضل الصلاة عليه 





ل 16]" عه 


صلى الله عليه وس قال البق وف الباب عن جابر وان عمر وأنس وجرير وأنى جحيفة . 

3 الإزوعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث 
عليا إلى الهن فذكر الحديث قال فكنب عل بإسلامهم فليا قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكراً لله تعالى على ذلك . رواه الببيق وأصله 
فى البخارى »4 وف معناه جود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته فإنه بدل على أن 


شرعية ذلك كانت متقرّرة عند ٠‏ 


باب صلاة التطؤع 


أى صلاة العيد التماؤع فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله » 
وفى القاموس صلاة التطووع النافلة ٠‏ 

١‏ -الإوعن ربيعة بن مالك الاسلى رضى الله عنه 4 هو من أهل الصفة 
كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وآ له وس صحبه قدبما ولازمه حضراً وسفراً 
هالت اسنها باوث وسدين من | المجرة كله ألو قراس لك الفاء اقراء ارم 
سين مهملة ( قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسل «( ه سَلَ 4 فقلت أسألك 
مرافقتك فى الجنة فقال ل أَوَعَيْتَ ذلك 4 قلت هو ذاك قال 2 فأَعِنّى على 
نفيك 4 أى على نيل عراد نفسك ( بكار ار د ءرواه مسلم » حمل المصف 
السجود على الصلاة نفلا لعل الحديث دليلا على التماقع وكأنه صرفه عن الحقيقة 
كون السجود غير صلاة غير مغوب فيه على انفراد والسجود وإن كان يصدق 
على الفرض لكنّ الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسل وإتما أرشده صلى الله 
عليه وله وسلم إلى ثىء يختص به ينال به ما طلبه ٠.‏ وفيه دلالة على كال إيمان 
المذكور وسمو همته إلى أشرف المطالب وأعلى المراتب وعزف نفسه عن الدنيا 
وشهواتها . ودلالة على أن الصلاة أفضل الأعسال فى حق من كان مثله فإنه 
لم يرشده صلى الله عايه وسا: إلى نبل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة مع أن 





مطلوبه أشرف المطالب . 

« -الإوعن ابن عمر رضى الله عنهما قال حفظت من النبى صل الله عليه 
وسم عشر ركعات * هذا إجمال فصله بقوله لآ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب فى بيته 4 تقييدها يدل على أن ما عداها كان يفعله فى المسجد 


وكذلك قوله ٍِ وركعتين بعد العشاء فى ته وركعتين قبل الصبيح 4 م يقيدهما مع أنه 


كانت يصليهها صل الله عليه وسلم فى يبته وكأنه ترك التقييد لشبرة ذلك من فعله 


. صل الله عليه وسلِم 9( متفق عليه . وفى روابة لها وركعتين بعد اجمعة فى بيته # 
فيكون قوله عشر ركعات نظا إلى التكرار كل يوم #[ ولمسم 4 أى من حديث 
ابن عبر كان إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين # هما المعدودثنان فى 
العشر وإنما أفاد لفظ مسم خفتهما وأنه لا يصلى بعد طلوغه سواهها وتخفيفهما 
يك الات عرض ري جف دين اليه نح أفول انرأ 
أ الكتاب ؟ » يأتى قريبا . والحديث دايل على أن هذه التوافل للصلاة وقد قبل 
ل قا رمي رن تك الكو ل اد ار اه يلقل ااا لان اام 
وما قبلها لذلك وليدخل فى الفريضة وقد انشرح صدره للإتيان بها وأقبل قلبه 
على فعلها ( قلت ) قد أخرج أحد وأبو داود وابن ماجه والحا 5 من حديث مم 
الدارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ها اس ب العد نوم 
القيامة صلاته فإ نكان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله لملاتكته انظروا 





هل تحدون لعبدى من تطوع فتكباون بها فريضته ؛ ثم الركاة كذإك » ثم توخذ 
الاعمال على حسب ذلك » انتهى وهو دليل.لما قيل من حكة شرعيتها وقوله فى 
حديث مسلم « إنه لايصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتيه » قد استدل.ه من يرى كراهة 
النفل بعد طاوع الفجر وقد قدّمنا ذلك . 

م« 9 وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 


أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخارى » لا يناى حديث ابن عبر 





7 كل 3 


ف قوله ركعت قبل الظهر لآن هذه زبادة علتها عائشة ولم يعلها ان عبر ثم يحتمل 
أ الركعتين اللتين ذكرهما من الاربع وأنه صل الله عليه وسلم كان إصلبهما مثنى وأن 
ابن عمر شاهد اثنتين فقط ويحتمل أنهما مر غيرها وأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يصلها أربعاً متصلة ويؤيد هذا حديث أى كك عند أنى داود والترمذى فى الشمائل 
وابن ماجه وابن خرعة بلفظ ه أربع قبل الظهر ليس فين تسلم تفتتح لمن أبواب 
الدياء » و حدايف أذناا « أربع قبل الظهر كمدلهن بعد العشاء وأربع بعد العشاء 
كعدهن, من ليله القدر » اأشر جه الطبرانى فى الاوسط وعلى هذا فيكون قبل الظور 
ست ركعات ويحتمل أنه كان يصل الاربع تارة ويقتصر عليها وءنها أخيرت عائشة 
وتارة يصب ركعتين وعنهما أخير اءن عمر 

- الإ وعنها 4 أى عائشة +[ رضى لله عنها قالت لم يكن الى صل صل الله عليه 
وسلم على ثىء من الاوافل شد تعاهدا منه على كع الفجر . متفق عليه 42 »“ تعاهداً 
أى بحا فظة اوقد نيت أنه كان لانتراكهها حصراا الا امف را وقد متى وجواليهاا 12 
الحسن البصرى (إ ولمسلم » أى عن عائشة مرفوعا «( ه رَكْعتنا الجر حي ون الذانياً 
وما فيّاء » أى أجرههما خير من الدنيا وكأنه أريد بالدنيا اللارض » وما فيها : أثاثها 
ومتاعها وفيه دليل على الترغيب فى فعلهما وأنهما ليستا بواجبتين إذ لم يذكر العقاب 
ف تراكهما بل الثواب.فى فعلهما ١‏ 


وجاك ل وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضى الله عنها » 4 تقدم ذكر اسعها وترجتما 


6 


#ه قالت معت رسول الله صل الله عليه وسم ون صانق عَشْرَة 
0 انمه وليلته »4 6 المراد فى كل بوم وليلة لا فى بوم من 
الايام ولبلة من الليالى «إ بَى آ 2 يت فى الجَنّهَ 4 ويأى تفصيلها فى 
روانة ااترمذى لإ رواه مس . وفى رواية 4 أ م عن أم حبيية ( تَطوُكًا 4 تمييز 


للاثنى عشرة زبادة فى البيان وإلا فإنه معلوم ١‏ وللترمذى »4 أى عن أم حبيية 


2 5مء 
( نحوه» أ نو حديث مسل #9 وزاد » تفصيل ما أجملته رواية مسم #ه أَرَبعًا 





41]م اسم 
كَئْنَ الظهر 4 هى الى ذكرتها عائشة فى حديثها السابق ل« ور كُمََينِ بَعْدّهَا 4 
هى الى فى حديث ابن عير 9 ور كُحَدَيْنِ بعد الْمَعْرب » هى الى قيندها ح_ديث 
انخر بايذ ورور كُعَبين يعد الوضاء 4 ى الى قيدها أيطا ب بنه ل(اور اكتكان 


كَدْنَ صَلَاةَ امير » # هما اللتان اتفق عليهما ابن عمر وعائفة فى حديأيهما السابقين 


5 211 ب ده للا0 6 ال 0 0 
ٍ/ والخمسة عنها »؛ أى أم حيية ٍِ « من حافظ على أربّع قبل الظور وأديعر 


ِعْدَهًا # حتمل أنها غير الركعتين المذكورتين سابقا وحتمل أن المراد أربع فبها 
الركعتان اللتاتف مر ذكرهما <( حَرّمَهُ الله عل الثَار »4 أى منعه عن دخولها 
03 ينع الثبىء الحرم من حرم عليه 

5 لآ وعن ابن عير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 


ع الله ائرّا صَقٌّ أَرْبًا كَئْلَ التضر » »4 


هلاه الارببع م شاك فها ساف 
مر النوافل فإذا .ضمت إلى حديث أم حبيبة الذى عند الترمذى كانت النوافل 
قبل الفرائئض وبعدها ست عشرة ركعة «إ رواه أحمد وأبوداود والترمذى وحسنه 
وان خزمة وصمحه »# وأما صلاة ركعتين قبل العصر فقط فيشملهما حسديث 
« بين كل أذانين صلاة » 

- لإ وعن عبد الله بن مغفل الازنى »؛ بضم البم وفتح الغين المعجمة وآشديد 
الفاء مفتوحة هو أبو سعيد فى الأشهر عبد الله بن مغفل بن غنم رضى الله عنه كان 
من أصحاب الشجرة سكن المديئة المنوّرة ثم تحول إلى البدمرة وابتتى بها داراً وكان 
أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس ومات عبد الله بها سنة 
ستين وقيل قبلها ببسنة لإ قال قال رسول الله صل الله عليه وس ه صَلُوا كَيْلَ ألمْب 
صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرب » ثم قال فى الثالثة هلمن شاء » كراهية 4 أى لكراهية ل( أن 
سدم نالل د أت طرنا فألرفة. لا لفون عا فعددا اذى إلى فرراك 
أول الوقت لآ رواه البخارى »* وهو دليل على أنها تندب الصسلاة قبل صلاة 


المغرب إذ هو المراد من قوله ه قبلي المغرب» لا أن المراد قبل الوقت لما علم من 





سس و “نمسم 
أنه ل عن الصلاة فيه م وى روابة لابن حبان » أى من حديث عبد أللّه المذ كور 
( أن النى صلى الله عايه وسلم صلى قبل المغذرب رحكعتين 4 فثبت شرعيتهما 
بالقول والفعل 


8- ف( ولمسل عن أبن عباس رضى الله عنه قال كنا نصلى كحي اع عرويكة 


الششمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا 4 فتكون 


ثابتة بالتقرير أيضا فثبتت هانان الركعتان بأقسام السنة الثلاثة » ولعل أنسا لم يبلغه 
حديث عبد الله الذى فيه الام بهما ء ومهذه تكون الاوافل عشرين ركعة تضاف 
إلى الفرائئض وهى سبع عشرة رحكعة في لمن حافظ على هذه التوافل فى اليوم 
واللبلة سبع وثلاثثون ركعة وكئلاث ركعات الوثر تكون أربعين ركعة فى اليوم 


والليلة ٠‏ وقال ابن القب : ثبت أنه صلى الله عليه وسلكان يحافظ فى اليوم والليلة 


على أربعين ركعة سبع 0 الفرائض واثى عشرة التى روت أم حبيبة وإحدى 
عشرة صلاة الليل فكانت أربعين ركعة اننهى » ولا يق أنه بلغ عدد ما ذكر هنا 
من النوافل غير:الوثر اثنتين وعشرين إن جعلنا الاربع قبل الظهر وبع ده داخلة 
بحتها الاثنتان اللتان فى حديث ابن عمر ويزاد ما فى حديث أم حبيبة التى بعد العشاء 
فاجميع أربع وعشرين ركعة من دون الوثر والفرائض 

9- لآ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النى صل الله عليه وسلم بخفف 
الركعتين اللتين قبل الصببح » أى نافلة الفجر لإ حتى إنى أقول : أقرأ بأم الكتاب؟ # 
يعنى أم لا لتخفيفه قيامهما لإ متفق عليه * وإلى تخفيفهها ذهب الجهور ويأى 
تعيين قدر ما يقرأ فيهما وذهبت الحنفية إلى تطويلهما ونقل عر الخعى وأورد 
فيه الببهق حديثا رسلا عن سعيد بن جبير وقيسه راو لم يم وما ثبت فى الصحييح 
لايعارضه مثل ذلك 

٠‏ - لإ وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قرأ فى 


ركعتي الفجر قل ها أيها الكافرون * أى في الأولى بعد الفاتحة #١‏ وقل هو الله 





امم ا 
حد 4 أى فى الثانية بعد الفاتحة +( رواه مسم 4 وفى رواءة لمسم أى عن أنى هريرة 
را الا تن أي فق ركد الفح - قوالو) عا يانه ونا را ل 1لكا - إل الدوالائية 
فى البقرة ‏ عوضا عن قل با أمها الكافرون » وقل با أهل السكناب تعالوا - الآية فى 
آل عيران ‏ عوضا عن قل هو الله أحد » وفيه دليل على جواز الاقتصاد على آبة 
من وسط السورة . 

0 وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان النى صلى الله عليه وآله وسل 
إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقة الأمن . رواه البخارى 4 العلباء. ف هذاه 
الضجعة بين مفرط ومفرط ومتوسط فأفرط جماعة من أهل الظاهر هنهم ابن حزم 
ومن تابعه فقالوا بوجوما وأبطلوا صلاة الفجر بتركها وذلك لفعله المذكور فى 
هذا الحديث ولحديث الام ما فى حديث أنى هريرة عن الننى صل الله عليه وسلم 
« إذا صل أحد؟ الركعتين قبل الصبيح فليضطجع على جنبه الايمن » قال الترمذى 
حديث حسن صفح غريب وقال ابن تيمية ليس بصحيح لانه تفرد به عبد الرحمن 
ابن زبادة وفى حفظه مقال قال المصدف : والمق أنه تقوم به الحجة إلا أنه صرف 
الام عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته صل الله عليه وسلٍ على فعلها . 
رترط جماعة فقالوا بكر اهيا واحتجوا بأن إن عبرا كان لا تفعل ,ذلك او يفول 
هكف بالتسليم ؛ أخرجه عبد الرزاق وبأنة كان يحصب. من يفعلها وقال أبن مسعود.: 
ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تمءك يا يتمعك الخار ؛ ونوسط فها طائفة منهم 
مالك وغيره فلم بروا بها بأساً لمن فعلها راحة وكرهوها من فعلها استنانا ومنهم 
من قال ,استحبامها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا . قيل وقد شرعت 
ان يتهجد من الليل لما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة كانت تقول : إن النى صلى 
لله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لكنه كان بدأب ليله فيضطجع ليستريح منه . وفيه 


راد ل يسم وقال الاووى : الختار أنها سنة لظاهر حديث ألى هريرة . قلت وهو 


الاقرب » وحديث عائشة لو ع فغايته أنه إخبار عن فهمها ؛ وعدم استمراره 





الف ا 


صلل الله عليه وسلم علها دليل سنيتها ثم إنه بس على الشرق امن قال ابن حزم : فإن 
تعذر على الامن فإنه بومئ ولا يضطجع على 0 


١‏ - لآ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسل 
ات اك لف سيم ااتس عسوو ا سس ا 2 5 
0 إذا صلى أحدك” ال كعدين قبل صلاة الصم حم فلمّضطجمع على 0 الابمن 3 


رواه أحمذ وأبو داود والثرمذى وصمحه »# تقدم الكلام أن صلى الله عليه وسلم 
كان يفعلها وهذه رواءة فى الامى يها وتقدم أنه صرفه عن الإياب ماعرفت وعرفت 
كلام الناس فيه . 

١‏ - لآ وعن ابن عير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعل آله وسل « صَلَاُ اليل منت مَمْتى فإدا حيىَ أَحذك” الطب صَلَّ ركع 
واحِدَة ُو لَه مَاكَدْ ص » متفق عليه ) الحديث دليل على مشروعية نافلة 
الليل مثنى مثنى فيسلم على كل ركعتين . وإليه ذهب جماهير العلباء وقال مالك لا تجوز 
الزبادة على اثلتين لآن مفهوم الحديث الحصر لانه فى قؤة : ما صلاة الليل 
إلامثى مئنى » لان تعريف البتدأ يفيد ذلك على الاغاب وأجاب اجمهور بأن الحديث 
وقع جوابا لمن سأل عن صلاة الليل فلا دلالة فيه على الحصر وبأنه لو سم فقد 
عارضه فعله صلى الله عليهوا له وس وهو ثبوت [إيتاره بخمس 5 فى حديث عالشة 
عند الشيخين والفعل قرينة على عدم إرادة الحصر وقوله « فإذا خشى أحدم 
الصبح أوتر بركعة » دليل على أنه لا يوئر بركعة واحدة إلا لخشية طلوع الفجر 
وإلا أوتر بخمس أو سبع أو نحوها لا بثلاث البى عن الثلاث فإنه أخرج 
الدارقطنى والا؟ وابن حبان من حسديث أى هريرة م فورعا ١داأوترو|‏ تمس 
أو بسببع 0 بنسع أو إخرى اعقرة - زاد الاك دولا نوتروا ثلاث لا تشهوا 
بصلاة المغرب » قال المصنف ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه إلا 
أنه قد عارضه حديث أنى أبوب « من أحب أن بوتر بثلاث فليفعل » أخرجه 


أبو داود والفساث وابن ماجه وغيرهم . وقد جمع بنهما بأن النبى عن الثلاث.إذا 





حا قوعم ل 


كان يشعد للنشمد الاوسط لأنه يشبه المقرب وأما ذا لم يقعد إلا فى أخرما فلا يفيه 


المغرب وهو جمع حسن قد أبده حديث عائشة عند أحمد والنساتى والبيق والحا 3 
كان صلى الله عليه وسلم بوثر بثلاث لا بحاس إلا فى آخرتن » ولفظ أحمد «كان 
بوثر بثلاث لا يفصل بينهن » ولفظ اناك « لا يقعد » هذا وأما مفهوم أنه لا بوتر 
بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر فإنه يعارضه حديث أنى وب هذا نإن فه « وين 
حك أن يوثر بواحدة فليفعل » وهو أقوى من مفهوم حديث الكناب وفى حديث 
أى أبو ب دايل على صحة الإحرام بركعة واحدة وسيأق قرياً ل( ولاخسة 4 أى 
من حديث أنى هريرة وصحه ابن حبان بلفظ ١‏ صَلَاة اليل والتّهَار مَنْتى 
0 » وقال النسائى هذا خطأ م أخرجه المذكورون من حديث على بن عبد الله 
البارق اللازدى عن ابن عمر بهذا وأسلدف المححين دوت 13ك امار رالا 
ابن عبد البر لم يققله أحد عن ابن عمر غير على وأنكروه عليه وكان ان معين يضعيف 
حديثه هذا ولا يحتج به ويقول إن نافعاً وعبد الله بن ديار وجماعة رووه عن 
إنن عر يدون ذ كن الهان وروى يده عن يحى بن معين أنه قال : ضلاة الهار أربع 
لا يفصل بيهت فقيل له فإن أحمد بن حتيل يقول ضلاة الليل والنهار مثنى مثنى :قال 
بأى حدايك ١‏ فيل احد بك اللازدى ٠‏ قال ومن الازدى حي أقل منه 6«قال النياق 
هذا درت عدى خط وكذا قال الحا فى علوم الحديث وقال الدارقطنى فى العلل 
كك النهان فيه وهم وقال الخطابى روى هذاالحديث طاوس ونافع وغيرهما عن 
ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار إلا أن سيول الزبادة من الثقة أن تقبل وقال البمق : * 
هذا حديث صميح . وقال : واليارق احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة انتهى 
كلام المصنف ف التلخيص . فانظر إلى كلام اللائمة فى هذه الزيادة فقد اختلفوا فبا 
اختلافا شديداً ولعل الامرين جائران وقال أبو حنيفة يخير فى الهار بين أن يصلى 
دكين ركنن أناريا ريا ولايزيد على ذلك . وقد أخرج البخارى ثمانية 
أحادث فى 3 صلؤهالبار ركدين ل 





سافوع8 - 

14 لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل ه أَفْصَل الصّلاة بعد المَرِيصَة 4 فإنها أفضل الصلاة ل( صَكَاءٌ اليل » أخرجه 
مس 4 يحتمل أنه يريد بالليل جوفه لحديث أنى هريرة عند الجماءة إلا البخارى قال 
« سل رسول الله صلل الله عليه وسلم أى الصلاة أفضل بعد المكنوية قال الصلاة فى 
جوف الليل » وفى حديث عرو بن عبسة عند الآرمذى وصتحه « أقرب ما يكون 
لضفن لك ف حرف الال لاسر فان امقطمت أن سكن عن يداك الله اف كلك 
الساعة فكن » وفى حديثه أيضاً عند أنى داود « قلت با رسول الله أى الليل أسمع ؟ 
قال جوف الليل الآخر فصل ما شت فإن الصلاة فيه مكتوبة مشهودة » والمراد من 


جو فه لاعن هو الثلث الاح > وردت به الاحاديث : 


6 ب الإ وعن أنى أبوب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وس قال « لوت حق على كل ملم 4 هو دليل لمن قال بوجوب الوتر 


لاحت ايل عدن أ 2 د اله 
قد قدمنا المع را أن يور بِرَاحِدَةٍ 4 من دون أن 
يضيفف إإبها غيرها كا هو الظاهر 2[ فَلْبَفْمَلُ » رواه 0 إلا الترمذى وصحه 
ابن حبان ورجح النسائى وقفه »4 وكذا صمح أبو حاتم والذهلى والدارقطنى فى 
العلل والبيهق وغير واحد وقفه قال المصنف : هو الصواب قلت وله حكم الرفع 
إذ لا مسرح للاجتهاد فيه أى فى المقادير . والحديث دليل على إيحاب الور ويدل له 
ا دك أنى هربرة عند أحمد «من لم يوئر فليس منا» وإلى وجويه ذهبت 
الحفية وذهب اجمهور إلى أنه ليس بواجب مستدلين بحديث على رضى الله عنه 
لور ال بحت كهيئة المكتووبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
ويأتى ولفظه عند ابن ماجه : إن الوتر ليس بحم ولاكصلاتكم المكتوبة ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسم أوتر وقال « يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر 


يحب الوترء وذكر الج بن تيمية أن ابن الذر روى حديث أنى أبوب بلفظ 





نع يلم ا 

« الوثر حق وليس بوأجب » وبحديث « ثلاث هن على فرائض ولك أطوغ؛ 
وعد منها الوتر وإن كان ضعيفاً فله متابعات يتأيد بها ء على أن حديث أنى أبوب 
الذى استدل به غلى الإبجاب قد عرفت أن الاصح وقفه عليه وإن سبق أن له 
حم المرفوع فهو لايقاوم الآدلة الدالة على عدم الإيحاب والإيجحاب قد يطلق 
عل امسن ا كيذاام سلف فى عا أيه واقر له د مدن رتاوت )أ وله 
يقعد إلا فى آخرها ويأتى حديث عائقة فى الس وقوله ( بواحدة ) ظاهره .قتصرآ 
عامها وقد روى فعل ذلك عن جماعة من الصحابة فأخر ج عمد بن نصر وغيره بإسناد 
يع عن السائب 'ن بيذ أن عمر قرأ القرآن ليلة فى ركعة لم يصل غيرها . وروى 
البخارى « أن معاوية أوثر بركعة وأن ابن عياس استصويه » 

5 - لإ وعن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : ليس الوتر بحتم كهيئة 
المتكدونة والتكناسنة شما ردول ألنه صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذى والنساق 
واحديه والحاكم و صحفحه 4 تقدم أنه أده اجهرر على عدم الوجوب وف حديث 
على هذا عاصم بن ضهرة تكلم فيه غير واحد وذكره القاضى الخيمى فى حواشيه على 
بلوغ المرام ولم أجده فى التاخيص بل ذكر هنا أنه صححه الماك ولم يتعقبه فا أدرى 
من أبن نقل القاضى ثم رأيت فى التقريب مالفظه : عاصم بن ضهرة المساولى الكوفقى 
صدوق من السادسة مات سنة أربع وسبعين . 


2 ف وعن جابر بن عبد اله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قام فى شهر رمضاتف ثم انتظروه من القابلة فم مخرج وقال ٠:‏ إن حشيث أن 
كك يأر راان سان 4 ازسنا المت اده لطر شان 
البخارى إلا أنه بف «أن تفرض عليكم صلاة الليل » أخرجه أبو داود رن 
حديث عائشة ولفظه « أن الى صلى الله عليه وسلم صلى فى المسجد فصلى بصلاته 
ناس ثم صل من القابلة فكثر الناس شم اجتمعوا فى الليلة الثالثة فلم يخرج إلبهم 
رول الله صل الله عليه وسلم فلا أصبح قال « قد رأيت الذى صنعتم ولم يمنعنى من 





د ممم - 
الحروج الم إلا أنى خشيت أن 'تفغرض عليكم لل والحديث قََ البخخارى 
بقريب من هذا واعم أنه قد أشكل التعليل لعدم الخروج يخشية الفرضية عليهم 
مع رن سف وه حر اوت تبون لا مدال القرل لدي » افإذا لفن ال ل 


كلف يقشع من الزيادة ؟ وقد نقل المص:ف عنه أجوية كثيرة وزيفها عاك 


ثلاثة أجوية قال إنه فتَحَ البارى عليه مها وذكرها واستجود منها أن خوفه صلى الله 
عليه وسلم كان من افتراض قيام الليل يعنى جعل التهجد فى المسجد جماعة شرطا 
فى تة التنفل بالليل قال وبومئ إليه قوله فى حديث زيد بن ثابت « حى خشيت 
أن ل عا ايك ولو كتنب عليك ما قم نه فصلوا أيها الناس فى بيوت؟ » فنعهم من 

التجمع فى المسجد إشفاقا علييم من 1 طه اه . قلت : ولا يق أنه لا يطابق قوله 
« أن تفرض عليكم صلاة الليل » ا فى البخارى فإنه ظاهر أنه خشية فرضها مطلقا 
وكان ذلك فى رمضان فدل «لى أنه صلى مم ليلتين . وحديث الكتاب أنه صلى مم 
ليلة واحدة وفى روابة أحد و أنه صلى الله عليه وس صلى مهم ثلاث ليال وغص 
المنجد بأهله فى الليلة الرابعة » وفى قوله « خشيت أن يكنب عليكم الوثر » دلالة 
على أن الوتر غير واجب ٠‏ واعلم أن من أثبت صلاة التراويح وجعلها سنة فى قيام 
رمضان استدل هذا الحديث على ذلك وليس فيه دليل على حكيفية ما يفعلونه 
ولا كيته فإنهم يصلونها جماعة عشرين ندون لاك ار كين انا الاح فزن 
عر أول من جمعهم على إمام معين وقال « إنها بدعة» كا أخرجه مس فى صحيحه 
وأخرجه غيره من حديث ألى هريرة « أنه صلى الله عليه وسم كان يرغهم فى قيام 
ع 0 عد انا اماف فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إبمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنيه » قال وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامن اع 
ذلك وفى خلافة أنى بكر وصدراً من خلافة عمر . زاد فى رواية عند البييق « قال 
عروة تأخبرنى عبد الرحمن القارى أن عير بن الخطاب خرج ليلة فطاف فى رمضان 
فى المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرةون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل 





لالخ ا 


فيصلل بصلاته الرهط فقال عبر والله لاظن لو جمعنام على قاريٌ واحد تأم أب 
ابن كعب أن يقوم بهم فى رمضان نرج عير والناس يصلون بصلاته فقال عمر 
« نم البدعة هذه » وساق البببق فى السئن عدة روابات فى هذا المعنى . واعل أنه 
يتعينحمل قوله «بدعة» على جمعه للم على معّن وإلزامهم بذلك لا أنه أراد أن الماعة 
بدعة فإنه صلى الله عليه وسلم قد جمع مهم ؟ا عرفت : إذا عرفت هذا عرفت أركل 
عير هو الذى جعلها جماعة على معين وسماها بدعة وأما قوله ه نعم البدعة » فليس 
فى البدعة مايمدح بلكل بدعة ضلالة . وأما الكنية وهى جعلها عشرين ركعة فليس 
فيه حديث مر فوع إلا مارواه عبد بن حميد والطبراى من طريق أبى شية إبراهيم بن 
عنمان عن الحك عن مقسم عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليدوسلم كان يصلى 
فى رمضان عشرين رععة والوتر . قال فى سبل الرشاد : أبو شيبة ضعفه أحمد وان 
معين والبخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنسافى وغيرم »وكذبه شعبة وقال 
أبن معين : ليس بثقة وعدّ هذا الحديث من منكراته وقال الأذرعى فى المتوسط : 
ماما نقل أنه صلى الله عليه وسلم صل فى الليلتين التين خرج فهما عشرين ركعة 
فهو منكر . وقال الزركشى فى الخادم : دعوى أنه حلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
صلى مهم فى تلك الليلة عشرين ركعة لم نصح بل الثابت فى الصحيح الصلاة من غير 
ذكر بالعدد ولا فى رواية جابر : أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثمسان ركعات 
والوبر ثم انتظروه فى القابلة فلم يخرج إليهم ٠‏ رواه ابن خزيمة وابن حبان فى 


صحيحهما انتبى. وأخرج الببيقروابة ابن عباس من طريق أنى شيبة ثم قال إنه ضعيف 


: 2 
وساق روابات : أن عير أمس أ بي وتمها الدارى يقومان بالناس بعشرين ركعة . 


وفى روآبة : أنمم كانوا يقومون فى زمن عير بعشرين ركعة . وف روابة : بثلاث 
وعدسربن راكعة ٠‏ وف روابة أن علا رضى ألله عنه كان يو مهم يعشر بن كه 
وبوتر بثلاث . قال وفيه قوة . إذا عرفت هذا علمت أنه ليس ف العشرين روابة 
مرفوعة بل يأتى حديث عائشة المنفق عليه قريآ : أنه صلى الله عليه وسلم ماكان 
5١ (‏ - سيل السلام  )1١‏ 





2 


رك فار »سان لذ غيره عن الل عه ركه انار فك ان لمعل اكه أن 


صلاة التراويح على هذا الاسلوب الذى اتفق عليه لكر بدعة ' لعم قيام رمفضان 


سئة بلا خلاف والماعة فى نافلته لا تتتكر وقد ائتم ابن عباس رطى الله عنه وغيره 
به صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل لكرى جعل هذه الكيفية والكبية سنة 
والحافظة عايها هو الذى نقول إنه بدعة وهذا عمر رضى الله عنه خرج أولا والناس 
أوزاع متفرقون منهم من يصلى منفرداً ومنهم من يصلى جماعة على ما كانوا 
فى عصره صلى الله عليه وسم رشنا ادر لمكن 6 عيده وما ما 
بالتراويح فكان وجهه ما أخرجه البسبق .من حديث دائشة قالت « كان رسول الله 
صل الله علبه وسل يصلى أرببع ركعات فى اليل ثم يتروح فأطال حتى رحمته » 
الحديث » قال البيهق تفرد به المغيرة بن دياب وليس بالقوى فإن ثبت فهو أصل 
فى تروّح الإمام فى صلاة الراويح انتبى . وأما حديث « عليك يست ومنة الخلفاء 
الراشدن بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالاو الجن سرجه أحد واب ادارة 
واءن فاجه وااترمذى وصححه الام وقال على شرظ. الشيخين ومثله حديث 
« اقتدوا بالذن من بعدى أنى بكر وعر» أشرجه الإرمذى وقال حسن بوأخرجه 
أحمد وابن ماجه وابن حبان وله طرق فبها سال إل أنه يري لضا بلا اناه 
ليس اراد بسئة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم 
هن اجهاد الاعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها فإن الحديث عام لكل خليفة 
راشد لاخص الشيخين ومعلوم من قواعد ا ا 
يشرع طزيقة غير ها كان. علبها النى صلى الله عليه وسام ثم عبر رضى اللّهعنه نفسه 
الخليفة الراشد سمى مارآه من تجميع صلاته لي فى رمضان بدعة ولم يقل ألما سه 
فتأمل.؛ على أن الصحابة رضى الله عنهم خالفوا الشيخين فى مواضع ومسائل فدل 
أنهم لم يحملو ١‏ الحديث على أن ماقالوه وقعلوه حجة وقد. حقق البرماوى الكلام 
فى شرح ألفيته فى أصول الفقه مع أنه قال إما اللذلك الاوك ييل أله إذا الى 





س2 ووم لس 


الخلفاء الاربعة على قول كان حجة إلا إذا انفرد واحد منهم والتحقيق أن الاقتداء 
ليس هو التقليد بل هو غيرهيا حققناه فى شرح نظ الكافل فى بحث الإجماع 

- لآ وعن خارجة » بالخاء المعجمة فراء بعد الالف شم هو لإ ان حذافة 
رطى الله عنه 4 بطم المهملة فذال بعدها معجمة ففاء بعد الآلف وهو قرثى عدوى 
كن يدك ألف فارس وى أن روا الناعن اسمن اسن 2 ادل اللاف فارسن 
فأمده بثلاثة وهم خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الاسود . 
ولى خارجة القضاء بمصر لعمرو بن العاص وقيل كان على شرطته وعداده فى 
اف نعل قله إلار ‏ امه أله عرو بن العاص حين تعاقدت الخوارج 
على قتل ثلانة : على عليه السلام ومعاوية وعيرو بن العاص رضى الله عنهم فم 
أ الله فى أمير المؤمنين على عليه السلام دون الآخرين وإلى الغلط نخارجة أشار 
1 

فليتها إذ. فدت عبرا خارجة "٠‏ فدت عليا يمن شاءت من البشر 

دان قل خارجة اسه أر لين لقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن الله أمَدك" بصَلَاة هىّ حي لك" من تمر النَّمَمِ » قانا وما هى بارسول الله 
ال ٠‏ الو ماين صلة (لمماء إلى طلوع لقَجْرِ » رواه الخسة إلا الاق 
وحفحه الام قلت قال الترمذى عقيب إخراجه له : حديث خارجة بن حذافة 
حديث غريب لانعرفه إلا من حديث يزيد بن أنى حبيب وقد وهم بعض الحدثين 
فى هذا الحديث ثم ساق الوه فيه . فكان بحسن من المصنف التنبيه على ما قاله 
الترمذى . هذا وفى الحديث مايفيد عدم وجوب الونر لقوله « أمدم » فإن 
الإمداد هو الزيادة بما يقوى الازيد عليه يقال مدّ الجيش وأمده إذا زاده وألحق 
به مايقوبه ويكثره ومدّ الدواة وأمدّها زادها مايصلحها ومددت السراج والأارض 
إذا أصلحتهما بالزيت والمماد « فائدة 4 فى حكمة شرعية النوافل : أخرج أحمد 


وأو داود وابن ماجه والحاكم من حديث عم الدارى ممقوعا « أول ما يحاسب 





ملك ارحس 


به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له ثامة وإن لم يكن أتمها قال الله 
تعالى الامكنه انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فتككلون مسا فريضته ؟ ثم 
الزكاة كذلك ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك » وأخرجه الحا فى الكنى 
من حديث ابن عمر ممفوعاً « أول ما افترض الله على أمتى الصاوات الس 
وول ها يرقع من أعبالهم الصاوات الزن وأول ما يسئاون عنه الصاوات الس 
فن كان ذيع شيئاً منها يقول الله تبارك وتعالى : انظروا هل تجدون لعبدى 
نافلة من صلوات تنمون بها ما نقص من الفريضة ؟ وانظروا صيام عبدى شهر 
رمضان فإن كان ضيع شيئاً منه فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة مر صيام 
تنمون با ما نتقص من الصيام ؟ وانظروا فى زكاة عبدى فإن كان ضيع شيا منها 
فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صدقة تتمون بها مانتقص هن الزكاة ؟ فيؤ خذ 
ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله فإن وجد له فضل وضع فى ميزانه 


وقيل له ادخل الجنة مسروراً »وإن لم بوجد له شىء من ذلك أمرت الزبانية 


فأخذت بيديه ورجليه ثم قذف ف النار » وهوكالشرح والتفصيل لحديث تيم الدارى 


( وروى أحمد عن عيرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه نوه 4 أى نحو حديث خارجة 
فشر حه شر جه 

- لآ وعن عبد الله بن بريدة »4 بم المو<دة بعدها راء مهملة مفتوحة 
6 مثناة تحتية سا كنة فدال مهملة مفتوحة هو ابن الحصيب يضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة والمثناة التحتية والباء الموحدة الاسلى وعبد الله من ثقات التابعين 
جمع أباه وسمرة بن جندب وآخرين وتولى قضاء مرو ومات بها لإ عن أبيه )؛ 
بريدة بن الحصيب تقدم ذحكره لإ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الو ص ٠أى‏ لازم فهو من أدلة الإيبحاب 2 فمن لم بوي ائيس مِنا 
أخرجه أبو داود بسندين » لان فيه عبد الله بن عبد الله العتسكى ضعفه البخارى 


والنسائى وقال أبو حاتم : صالح الحديث لإ وصححه الحاى » وقال ابن معين : إنه 





- كيم - 


00 8 4 0 5 1 4 2 8 
موقوف + وله شاهد ضعيف عن الى هريرة عند أحد »# رواه بلفظ «من لم وثر 


و 


فليس مناء وفيه الخليل بن مرة منكر الحديث وإسناده منقطع يا قاله أحمد ٠ومعنى‏ 


« ليس منا» ليس على ستننا وطريقتنا والحديث مول على تأكد السنية للوتر جمعاً بينه 
وبين الاحاديث الدالة على عدم الوجوب . 

7 لوعن عانشة رضى الله عنها قالت : ماكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يزيد فى رمضانت ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة * ثم فصاتها 
بقوها ل( يصلى أربعاً 4 يحتمل أنها متصلات وهو الظاهر ويحتمل أنما منفصلات 
وهو بعيد إلا أنه يوافق حديث ه صلاة الليل مثنى مثنى» ل فلا تسأل عن 
حَسنهنَ وطولهن 4 نمت عن سؤال ذلك إما أنه لا يقدر الخاطب عل مثله فأى 
اه ل ف سوال ؟ آلا لانه قد على حسنهن وطولهن لشهرته فلا يسثل عنه أو لانها 
لا تقدر تصف ذلك لا ثم يصل أربعاً فلا تسأل عن <سنهن وطولن ثم يصلى 
ثلاثا قالت عائشة قات با رسول الله أتنام قبل أن توتر 4 كأنه كان ينام بعد الاربع 
ثم يقوم فيصلى الثلاث وكأنه كان قد تقوّر عند عائشة أن النوم ناقض للوضوه 
فسألته فأجاما بقوله قال « ما عَالْكَةُ إن عب تثَامّان ولا يام كَل » ) دل 
ل الف اناقض نوم القلب وهو حاصل معكل من نام مستغرقا فيكون من 
اللصائض أن النوم لا تقض وضوءه صلى الله عايه وسلم وقد صرح المصنف 
ذلك فى التلخيص واستدل بهذا الحديث وبحديث ابن عباس : أنه صلى الله عليه 
وسل نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ . وفى البخارى « إن الأانبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلوهم » الآ متفق عليه 4 اعلم أنه قد اختلفت الروانات عن عائشة فى 
كيفية صلاته صلى الله عليه ول فى الليل وعددها فقد روى عنها سبع ولسع 
وإحدى عشرة سوى ركعت الفنجر ومنها هذه الرواية التى أفادها قوله ل( وفى روابة 


لا »4 أى الشيخين لإ عنها 4 أى عن ءائشة كاتف يصل من الايل عشر ركعات # 


وظاهره أنها مرصولة لا.قعود فها لإ ويوتر إسجدة 4 أى ركعة ف( ويركع ركمتي 





كعم د 

الفجر »# أى بعد طلوعه ١‏ فتلك 4 أى الصلاة فى الليل مع لايك اك الاو 
فتلك الصلاة جيعا ١‏ ثلاث عشرة ركعة # وفى رواية : أنه كان يصلى من الليل 
ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فكانت خمس عشرة 
ركعة )افك الفاطل ديف احالقله ذعم البعض أنه حدما مضطري 
وليس كذلك بل الروابات مولة على أوقات متعدّدة وأوقات ختلفة بحسب النشاط 
وبيان الجواز وأننك ال[ اجام وهذ( لاناشيه قولما ولاق غيره والاحسن 
أن يقال إنها أخيرت عن الأغلب من فعله صل الله عليه وسل فلا ينافيه ما خالفه 
ار عن ادا 

١؟‏ - ا لإوعنها) أى عائشة ل قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
من الليل ثلاث عشرة زر 4 لم تتفصلها وتبين على ك كان يسل كا ثبت ذلك فى 
الحديث السابق نما بينت هذا فى الوتر بقولها ل يوثر من ذلك 4# أى العدد المذكور 
١‏ بخمس لابحلس فى ثىء إلا فى آخرها » كأن هذا أحد أنواع إيتاره صلى الله عليه 
وسل كا أن الإيتار بثلاث أحدها كا أفاده حديما السابق . 

+ وعنها » أى عائشة لإ قالت : منكل اللبل قد أوتر رسول الله 
صل الله عليه وآله وسم »4 ارا ا سط وار ل راض ره إل الا 
متفق علهما # أى على الحدرئين وهذا الحديثك بيان لوقت الوتر وأنه اللبل 
كله من بعد صلاة العشاء وقد أفاد ذلك حديث خارجة حيث قال « الوثر ما بين 
صلاة العثشاء إلى طاوع الفجر » وقد ذكرنا أنواع الوتر الى وردت فى حاشية 
ضوء النهار . 


كك #(وعن عد الله بن عبرو بن العاص قال : قال رسولالله صل الله عليه 


وسلم , ناعنك لله , لا سُ 1 كان » كان يدوم سس اللَيْلٍ فتك قَيَامْ 


الليْلء متفق عليه 4 قوله مثل فلان قال المصنف فى فتح البارى : لم أقف على لسميته 
فى شىء من الطرق وكأن إبهام هذا القصد الستر عليه ؛ قال ابن العربى : هذا الحديث 





سس ميم لد 


دايل على أن قيام الليل ليس بواجب إذ لوكان واجبا لم يكنف لتاركه: هذا القدر بل 
كان يذمه أبلغ ذم . وفيه استحباب الدوام علىما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط 
ويستنبط منه كراهة قطع العبادة . 

:در وعن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أَؤْترُوا نما أل المُرْآن فَإِنَاللَ ود » فى النهاية أى واحد فى ذاته لا يقبل الانقسام 
ولا الجوثة ٠‏ ان ف سنانه لا ضيه له ولا مدل راسك فى أنثالة لا تريلك 
له ولا معين « أيحثُ الوأترَ »4 ثيب عليه ويقبله من عامله ل[ رواه اللنسة 
وصمخه ابن خزمة » المراد بأهل القرآن المؤمنون لانمم الذن صدّقوا القرآن 
الس نك سيق ريترم اخلايه سراما وده وأسكايه والعليل 
أ السيال ,تن :افيد لك قال القاضن عاض ١‏ أن كل هل بيعب الشىء أدق 
مناسبة كان أحب إليه وقد عرفت أن الامس اندب للآدلة التى سلفت الدالة على 
عدم وجوب الوثر . 


هه م وعن أبن عبن رظى أله عنهما ع النى صبلى أللّه عليه وسلم قال 


مد اليل ورا » متفق عليه » فى فتح البارى أنه اختاف 


السلف فى موضعين أحدهما فى مشروعية ركعتين بعد الوثر من ججاوس والثاق 
من وترم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتق بوتره الاول ويانفل ها شاء 
أو يشفع وثره بركعة ثم يتتفل ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وثر آخر أو لا.. 
أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أنى سلية عن عائشة : أنه صل الله علينه 
وس كان يضلى من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس . وقد ذهب إليه بعض 
أهل العم وجعل .الأآمل فى قوله « اجعاوا آخر صلاتكم بالليل وثراء مختصا يمن 
أور ادر اليل واجات من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر 
وله النووى على أنه صلى الله عليه وسم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوثر 
دحران الشفل كالما روانا الثاني فذهب الاكثر إلى أنه يصلى نا ما إراد 





ح 4م - 


ولا ينقض وتره الأول عملا بالحديث وهو : 

55 لآ ون طلق بن على رضى الله عنه قال سمءت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول «لا وتران فى ليله » رواه أحمد والثلائة وسمحه ابن حبان 4 فدل 
على أنه لادوتر بل يصلى شفعا ما شاء وهذا نظر إلى ظاهر فعله وإلا فإنه لما 
شفع وثره الأول ل يبق إلا وثر واحد وهو ما يفعله آخراً وقد روى عن عبر أنه 
قاللما سئل عن ذلك إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل مابدا لك 
ثم أوترء. 

7 الإ وعن أى بن كعب رضى الله عنه قال كان رسول الله صل الله عليه 
وس بوثر 4 أى يقرأ فى صلاة الوثر ل( بسبح اسم ربك الاعلى »4 أى فى الآولى بعذ 
قراءة الفاتحة ل( وقل با أيها الكافرون ‏ أى ف الثانية بعدها +( وقل هو الله أحد »4 
أى فى الثالثة بعدها ل رواه أحمد وأبو داود والنساثى وزاد 4 أى النساق 
ا ولا يسلم إلا فى آخرهن 4 الحديث دليل على الإيتار بثلاث وقد عارضه 


حديث : لانوتروا بثللاث وهو عن أنى هربرة وصمحه الام وقد صمح الحام 
عن ان عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث وقد قدمنا وجه ابمع ثم الوتر بثلاث 
أحد أنواعه يا عرفت فلا يتعين فيه . فذهبت المنفية والمادوية إلى تعيين الإيتار 


بالثلاث تصلى «وصولة قالوا لآن الصحابة أجمءوا على أن الإبتار بثلاث موصولة 


جائر واختلفوا فيا عداه فالاخذ به أخذ بالإجماع ورد عليهم بعدم مة الإجماع 
عرفت . 

لإ ولآنى داود وللترمذى نحوه 4 أى نحو حديث أى ( عن عائشة 
رضىالله عنها وفيه كلسورة » من سبح والكافرون لآ فى ركعة » من الآولى والثانية 
5 بيناه لوف الآخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين » فى حديث عائشة لين لآن فيه 
خصيفا الجزرى وروآه أبن حبان والدارقطنى من حديث يحى بن سعيد عن عيرة 
عن عائشة قال العقبلي إسئاده صالم وقال ابن الجوزى أنكر أحمد ويى 





تك 
ان معين زباءة المعؤذتين » وروى ابن السكن له.شاهداً مر حديث عبد الله بن 
سرجس بإسناد غريب 
4 - 9 وعن ألى سعيد الختدرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : ه أُؤْتروا َبْلَ أن نشبوا » رواه مس ) هو دليل على أن الوثر قبل الصبح 
إولان حبان 4 أى من حنديث أى سعيد .( ه مَنْ أَدْرَكَ البح ولم' 'يوثر' فلا 
ور »)4 وهو دليل عل أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت وأما أنه لاايصح 
قضاؤه فلا ؛ إذ المراد من تركة متعمداً فإنه قد فاتته السنة العظمى حتى أنه لا عكنه 
تدارك: ؛ وقد حى ابن المنذر عن جماعة مرى الساف أن الذى يخرج بالفجر وقته 
الاختيارى وأما وقته الاضطرارى فق إلى قيام صلاة الصبح » وأما من نام عن 
وثره ونسيه فقد ببن حكمه الحديث » وهو قوله : 


عات لإوعنه ) أى عن أفى سعيد 9( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


"امن انام عن ,الو اله أَرْ نيه نيصل إذا أَصْبَتَ أذ 5 كر 4 ,اف ونشر عوتب 


حييف كان ناما أو ذكن إذا كان ناسيا: ل( رواه الخسة إلا النساق» فدل على أن من 


نام عن وثره 0 نسيه اك ْ م نام عن الفريضة 1 لسيها أنه أن ها عند 
الاستيقاظ أو الذكر . والقياس أنه أداء يا عرفت فيمن نام عن الفريضة أو نسيها 
ام م وغن جابر رضى الله عنه 4# 5 ابن عبد الله ( قال : قال رسول الله 


صل الله عليه وآله وسلم عات انك رم را لسر فلتو قله رك 


0 


طيم أن بِقُوم آخره فلْموتر آخر الَيْلء فإِنَ صَلَاةَ ار الكل مشبردة 
وذْلكَ أَفْصَل ٠‏ زواه مسل 4 فدلا عل لأن تادر الوتر اذضل ولكن إن 
خاف أن لا يقوم قدّمه لثلا يفوته فعلا وقد ذهب جماعة من الساف إلى هذا وإلى 
هذا وفعل كل بالحالين »ومدى. كونا ضلاة. آخر اذل مشبودة : تقمدها املاتكه 
الليل وملائكة النهار 

9م - لوعن ابن عر رضي الله عنهما عن الى صلى الله علينه وله دعل قال 





لك 


«إذًا لع الْمَجِرُ فد دَمَبَ وت كل صّلاة الَيْلِ 4 أى التوافل المشروعة 
فيه (دالوتر) عطف خاص على عام فاه من صلةة الليل عطفه عليه لبيان شرفه 
(نأوتروا َيْلَ طلوع مجر » 4 فتخصيص الام بالإيتار ازيادة العناية بشأنه 


وبيان أنه أهم صلاة الليل فإنه يذهب وقته بذهاب الايل » وتقدم فى حديث أنى سعيد 
أن النائم والناسى يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصمح والنامى عند التذكر فهر 
مخصص لهذا فبين أن المراد. بذهاب وقت الونر يذهاب الليل على من ثرك الوثر 
لغير العذرين . وفى ترك ذلك للنوم مارواه الأرمذى عن عائشة : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من 
النهار اثثى عشرة ركعة . وقال حسن يح وكأنه تدارك لما فات لإ رواه الترمذى »4 
قلت : وقال عقيبه : سلمان بن مومى قد تفرد به علىهذا اللفظ 

ا - لإ وعن عائشة رضى الله علها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصل الضحى أربعاً ويزيد ماشاء الله . رواه مسلم »4 هذا يدل على شرعية ضّلاة 
الضحى وأن أقلها أربع ؛ وقيل ركعتان وهذا فى الصحيحين من رواءة أنى هربرة 
« وركعتى الضحى » وقال ابن دقيق العيد : .لعله .ذكن الاقل الذى بوجد النأ كيد 
بفعله وقال : وفى هذا دليل على استحباب صلاة الضحى »؛ وأن أقلها رككتتان ؛ 
وعدم مواظية النبى صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافى استحياها لانه حاصل 
بدلالة القول وليس من ششرط الحكم أبن حضاف عليه أدلة الفزل والفعل ‏ يكن 
ما واظب النى على الله عليه وسلم على فعله مرجح على مالم يواظب عليه اه. 
ونا حكيا فقد جمع ابن القيم الاقوال فبلغت ستّة أقوال ( الآول) أنها سنة 
مستحبة (الثانى) لا تششرع إلا لسبب ( الثالت ) لاتستحب أصلا (الرابع ) يستحب 
فعلها تارة وتركها تارة فلا بواظب علما ( الخاءس ) يستحب المواظية علما فى 
البيرت ( السادس ) أنها بدعة . وقد ذحكر هنالك مستند كل قول ‏ هذا وأرجح 


ادر اك أنها بسة ميتحة )6 دز ره إن دكن العيل ؛ نعم وقد. عارض حديرث عائشة 





هذا حديثها الذى أفاده قوله : 
4+ # الإ وله 4 أى لل ل عنها 4 أى عن عائشة لإ أنها سئلت هل كان النى 
صلى الله عليه وسلم يل الضحى ؟ قالت لا » إلا أن بجىء من مغيبه # فإن الأول 
دل على أنهكان يصلها دائما لما تدل عليه كلية «كان » فإنها تدل على التتكرار والثانية 
دلت عل أنهكان لا يصليها إلا فى حال مجيئه من مغيبه وقد جمع نما بأن كله كان 
يفعل كذا لا تدل على الدوام داتما بل غالبا وإذا قامت قريئة على خلافه صرفما 
عنه يا هنا فإن اللفظ الثانى صرفها عن الدوام لاع أراحت انا لاي زلاان 
بجىء مغيبه » نفى رئيتها صلاة الضحى وأنما لم ثره يفعلها إلا فى ذلك الوقت واللفظ 
الآول إخبار عما بلغها فى أنه ماكان يترك صلاة الضحى إلا أنه يضعف هذا قوله 
وله 4 أى لمسلم وهو أيضاً فى البخارى بلفظه فلو قال وها كان أولى [ عنها 4 أى 
عائشة 9 ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى قط سبحة الضحى » يضم 
السين وسكون الباء أى نافلته +( وإى لاسبحها 4 فنفت رؤيتها لفعله صلى الله عليه 
وسلم لها وأخير ت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن 
فعله صل الله عليه وسلم لما ؛ نألفاظها لا تتعارض حينذ وقال الببهق : المراد 
رقوطًا ها رارئة دبحها أى داوم عليها ٠.‏ وقال ابن عبد البر : يرجح ما اتفق عليه 
الشيخان وهو روابة إثباتها دون ما انفرد به ملم وهى رواية نفها قال وعدم رؤية 
عائشة لذلك لا يستازم عدم الوقوع الذى أثبته غيرها . هذا معنى كلامه . قلت ونما 
اتفتقا عليه فى إثباتها حديث ألى هريرة فى الصحيحين : أنه أوصاه صل الله عليه وسلم 
أن لا يترك ركمتى الضحى . وف الترغيب فى فعلها أحاديث كثيرة وفى عددها 
اكذإك ) مسواطة فى كيب اليف ١‏ 


2-0 وعن زيد بن أدقم رطى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
آل 0 الْرَابينَ 4 الاؤاب : الرجاع إلى الله تعالى بترك الذنوب وفمل 


١‏ 0ق 


ت # دين بر مض فصا 4 4 بفتح اليم من - رمضت بكسرها 3 حرق 





من الرمضاء وهو شدّة حرارة الأأرض من وقوع الشمس عل الرمل وغيره وذلك 
يكون عند ارتفاع الشمس وتأثير ها اللمر . والفصال جمع الفصيل وهو ولد الناقة سمى 
بذلك لفصله عن أمّه (١‏ رواه الترمذى » ول يذكر لها عددا » وقد أخرج البزار من 
حديث ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلى بعد نصف 


النهار فقالت ءائشة با رسول الله إنك تستحب الصلاة هذه الساعة قال « تفتح فيها 


اك السماء وينظر تبارك لا فيها بالرحمة إلى < خاقه وه صلاة كان حانظ 


علها أدم ونوح وإبراهم ومومى وعيدسى » وفيه راو متروك ووردت أحاد يك 


نا أربع ركعات ٍ 

2-5 ل وعن نين رضى الله عنه.قال : قال رسول ابه صلى الله عليه وسلم 
كن صل الضحى اندي عثرة ر كعد فى الل لد ممترا .فى الجتذ» رواء 
الترمذى واستغريه »4 قال المصنف وإسناده ضعيف . وأخرج البزار عن ابن عير 
قال « قات لأنى ذرٌ باعماه أوصنى قال سألتنى عما سألت عنه رسول الله صل الله 
عليه وسم فقال إن صايت الضحى ركعتين لم تتكتب من الغافاين وإن صليت أربعاً 
كتبت من العايدن وإن صليت ستا لم ياحقك د وإن صلك عانا اكت من 
القانتين وإن صليت اثنتى عذيرة بنى لك بيت فى الجنة » وفيه حسين بن عطاء ضعفه 
د حائم وغيره وذكره ابن حبان فى الثتقات وقال خط ويداس . وفى الباب 
أحادك ل" خاو عن مثال 

0 9 وعن عائشة رضى الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسل بيتى فصلى الضحى كانى ركعات ٠‏ روآه ابن حبان فى صتيحه » قد تقدم رواية 
مسل عنها : أنما ما رأته صلى الله عليه وسم يدلى سرحة الضحى . وهذا الحديث 
إكة فيه صلاته فى بيتها وجمع بينهما بأنها نفت الرؤية وصلاته فى بيتها يجوز أنما 


لم ثره ولتكنه ثبت لها بروابة واختارٍ القاضى عياض هذا الوجه ولا بعد في ذلك 





ويم د 


وإن كان فى بيتها لجواز غفلتها فى ذلك الوقت فلا منافاة واججمع ا السك مر 


الواجب ١‏ فائدة # من فوائد صلاة الضحى أنها تحرىٌ عن الصدقة التى تصبح على 
مفاصل الإنسان فىكل يوم وهى ثُلائة وستون مفصلا لما أخرجه مسلم من حديث 
أى ذرّ الذى قال فيه « وتحريٌ من ذلك ركعتا الضحى » . 


ٍِ باب صلاة الجاعة والإمامة 4 





الجزء الاول : من سبل السلام شرح باوغ المرام 


صفحة 
مقدمة التصحيح 
ترحمة الحافظ ابن حجر 
اعيل الصئعاق 


ترجهة عمد بن إسم 
خطية الكتاب 
لماكت ١‏ كرالتم الظاهرة والباطئة 


مبحث بان النى والزسول 
مبحث: تعرريف الصحانى 
مبحث أن الطشاء رن )الا لا 

٠١‏ الباعث على تأليف هذا الكتاب 

؟ سان رحن اديت 

4 الإحتاب الطهارة‎ 1١ 

٠07‏ باب لياه 

طهارة ماء البحر وحل ميتته 

أقوال العاماء فى 
ماؤه 

١‏ اسع بين أحاديث المياه وعخالطة 
النحاسة لاماء 


حديثهوالطهور 


؟؟> مبحث ل الماء لا ينحسه ثىء إلا 
ما غلب على رنحه وطعمة ولونه 

٠‏ ذكر حديث إذا كان الماء قاتين 
م يحمل الحخبث ِ 

الى الى ع إن الغسلل م 
الماء الرا راكد 


9 اغتسال النى مطرةٍ بفضل ميمونة 


ن الطنابة فى 





صفحة 


و" 
2 


0 
يكنا 
05 


4٠ 
4 


0 
حك 


/ا2 
.٠ه‏ 


6 


إذا ولغ فيه الكلب 


تطهير الإناء 
الاختلاف فى عدد غسلات الإناء 
الذى ولغ فيه الكلب 

ببان أن الهرة ليست بنجسة 
مبحث أن الإرص الناملة اذأ 
جسنت طهررت اإصث ءا عللنا 
حل الككن ا (الطدل) ومسلة 
السيك واحراد 

حديث إذا وقع الذباب فى شمراب 
أحدم ال 

ما قطع من حى فهو اكيتته 

باب الانية 

اللبى عن استعال أواى الله 
والنضة 

أعا إهاب دبغ فقد طهر 
لحلاف فى الإهاب الذى يطهر 
8 

النبىعن الأكلفى] ني ةأهل الكتاب 
وذو و النى صف الله عليه وآله وسلم 
وأحابه من مزادة مشركة الم 
النبى عن امخاذ الخمر خلا 
طهارةاعاب مارؤكل له وطهارةالنى 
عسل ها أصابه بول الخمارية اخ 








حث ماأدا بددم ايض ثم غسلهبالماء 
يطهر ماأصابه دمالحيض بالغسل 
وإن ذهب آثره 

بان الودوء وفضائله 

يدب السواك عند كل وضوء 
وان فضائه 

كيفية الوذوء وسنته وواحياته 
كيفية مسح الرأس فى الوذوء 
كيفية مسح الأذنين فى الوضوء 
الم بالاستنثار إذا | استيفل 
من النوم 

النبى عن غَمس اليد فى الإناء 
قبل غسلها الح 

كيفية تخليل الأصابع واللحية فى 
الوضوء 

إطالة الغرة والت<حيلفى الوضوء 
كان الني صلى الله عليه وس حب 
التيامن فى شأنه كله 


ابدوًا عا بدأ الله نه 


لاوضوء من لذ كر اسم الله عليه 


الجع بين المضمضة والاستنشاق 
والمدلي نا 

أمره صل الله عليه وسم من م 
محسن الوضوء بإعادنه الح 
الدعاء عقب الوضوء 

باب السح على الخفين 

بيان محل امس حعلى الخفينو بان 


6 
٠6 
6 
4 
ليل‎ 
١ 


اا 


المدة التى يحوز السح فبها 
سان مدة السح على الخفين 
للمسافر والقم 

من نواقض الوذوءالنوم وأقوال 
العاماء فيه 

م الاستحاضة عن ترك الصلاة 
الوضوء وادب على من أمذى 
دون الغسل 

بان الخلاف فى أن لمس اارأة 
وتقبيلها ينقضان الوضوء أم لا 
الحلاف فى تمض مس الذدكر 
الوضوء 

حديث من أصابه قء أو رعاف 
أو قاس أو معذى فلينصرف 
فليتوضأ الج 

دن الل أن عفكل إليت 
والوضوء لمن حمله 

لاعس القرآن إلا الطاهر 
ذكر الله تعالى على كل حال 

إما الوذوء على من نام مضطحما 
باب آداب قضاء الحاحة 
الاستنحاء بالماء 

النهى عن التخلى فى طريقالناس 
وفى ظلهم وت الشحرة الثمرة 
الأعس بستر الءورة عند قضاء 





صوءحه 


1١16 


١5 


0 


بن 


الأو لم 


الحاجة واانهىعن التحد.شعنده 
اليى عن :اسفال القبلة أو 
امتدارها دول أواغائلا 
مايقوله قاضى الخاجة عندمفارقته 
محل قضائها 

الاستنجاء بالأحجار . والنهى 
عن الاستنحاء إعظم 0 
الأعس بالتنزه من البول 

الثناء على من أتبع الأحجار 
الماء فى الاستتحاء 

بإب الفسل وحم انب 

إذا رأت الرأة فى منامها ما براه 
الرجل وجب عليها الغسل 
الأعس بالفسل بع.دالإسلام والحث 
على الغسل يوم المعة 

<واز قراءة القرآن فىكل حال 
إلا فى حلة الكنابة 


4 كيفية غسل المنابة بدءاً وانتهاء 


لاا 


١6 


لا تنتقض المرأة شعزها فى غسل 
الجنابة 

لاوز للحنب والحائض المكث 
فى المسجد والأس بغسل الشعر 
ف الشف الواح 

باب التيهم 


صَلِاهٍ 
0 


بان بعض خصائصه 


التيمم صراتان ؟ ضرنة لاوحه 


وضرة لليدن ‏ 


صفحة 


١5 


ببان أن الثراب الطاهر يغنى عن 
الماء عند نقده 
التيمم فى السفر والقول ف الإعادة 
وعدمها 
السح على المبيرة 
ما بباح من الصلاة بلتتيمم 
باب الحيض 
أعى امستحاضة بان حمل حيضما 
ستة أيام أو سيعة من الشهر 
وباقبه استحاضة 
إرجاع الستحاضة إلى عادتمها أو 
إلى صفة.الدم أو علدة لأسا 
#>وزأن شعل الرحل مع اه 
الحائض كل شىء إلا الوطء 
الحائض تترك الصلاة والدوم 
م كا 

4» كتاب الصلاة‎ ١ 
باب المواقيت‎ 
بان مواقيت الصلاة‎ 
الأس بتأخير الظهر عن أول‎ 
وقنها إذا اشتد الحر‎ 
من أدرك ركعة من الصلاة فى‎ 
وقتها فقد أدركه الصلاة‎ 
ببان الأوقات الى يكره فها‎ 
١ النفل الطلق‎ 
بيان الأوقات التى لا يصلى فما‎ 
نفل مطلق ولايدفن فبها الوق‎ 





صويحه 


1١/4 


ليلا 


18١ 
١م‎ 
هما‎ 


سس ناكم اسه 


الطواف بالبيت جائز ىكل وقت 
وكذا النفل المطلق إذا فعل فى 
ار 

ببان أن الفحر كران وماءترتب 
على كل منهها 

أفضل الأعمال الصلاة فى أول 
وقتها 

ريم النفل للطلق بعد طلوع. 
الفحجرقبل صلاة الصبح إلاسنته 


باب الأذان 


العلم النى صبى الله عليه وسلم لآى 


حدورة رجى اللهغنه الأذان 
ع النى صل الله عليه وسلم بلالا 
أن يشفع الأذان ويوثر الإقامة 
وآداب الؤذن 

لا شمرع لصسلاة العيدن أذان 
ولا إقامة 

جوازالاً كل والشعرب إلى طاوع 
الفا سوم 

يقول سامع المؤذن مثل مايةول 
إلا فى الميعلتين 

يوز طلب الإمامة فى الخير 
الحث على الأذان وطلب ترتيله . 
والحدر فى الإقامة 

منأذن أهويقم .والمؤذن أملك 
بالأذان والإمام أملك بالإقامة 





صفحة 


.٠م‏ لابردالدعاء بين الأذان والإقامة 


باب شير وط الصلاة 


3 


لول 


5 


"1 


ع" 


الحدث فى الصلاة مطل لما 

ولا تصيح صلاة الرأة إلا سائرة 

ءوريهًا 

الصلاة لغير القبلة بعد الاحتهاد 

فبها صديدة 

ما بين الشرق والغرب قلة ٠.‏ 

وجوازالنفل فى السف رع الراحلة 

تصح العلاة فى, الأرض كلها 

ما عدا سبعة مواضع مبينة فى 

الحديث 

البى عر الصلاة إلى التدوار 

والملوس عليها 

الصلاة لا يصلح فبها شىء من 

كلام الناس 

الرجل إذا تابه ثثنىء وهو يصلى 

سبح والرأة تصفق 

برد الصلى على من سم عليه 
0 .8 11 8 

بالاشارة براسهاوبيده| و باصيعه 

الأ بقتل الحية والعقرب ولو 

فى الصلاة 

باب ماترة الصلى 

ريم الرور بين يدى العلى 

واس اللمل ياحد سر 

يقطع صلاة الصلى نور الجار 

والكل الأسودوالرأةالمائض 





٠‏ نمى 


5 
را 


ضرفا 


رايا 


حدقا 


سك #658 لل- 


تن ننه 

لامصلى إذا انخذ سترة أن يدقع 
الما بين يديه بالأخف فالأخف 
باب الحث على الخشوع فى الصلاة 


ا الاختصار فى الصلاة 


عى عن 
اه من قعل الروود 

نهى العلى عن مسح الحدى . 
وكراهة الالتفات فى الصلاة 
الصلى عن اليصاق بين يديه 
وعن عيئه ا 
إزالة مايشوش على الصلى صلاته 
باب المساجد والنبى عن امحخاذ 
القبور مساجد 

يجوز ربط الأسير فى السجد واو 
كان كافرا 

حرم السؤال عن ضالة الحدوان 
فى السجد وتحرممالبيع والثمراء في 
إباحة الميت والقيل فى السحد 
ان ليس له مسكن 


من أثير اطالساعةز ا 


عرض أعمال الأمةعلى الب ككل طل 
ل 0 


قبل أن يصلى رك 


باب صفة الصلاة . 


وحديث 


الس اإطاده 


764 ببانه صلى الله عليه وسلم لاسدىء 


صلاته مالاتصح الصلاة إلا به 


صفحة 
55 
ردكلا 


بان صفة اس لى عليه وس 
بيان مايأنى هالصلى بعد تسكبيرة 
الإحرا 1 كر ادكه 


ماجاء من صيغ التوجه 


6ت كان رسول الله 0 0 إيستفتح 


/7؟ 


صلاته بالتسكيير 

رفع للدلى يديه حذوم:_كبيه عند 
تكبيرة الإحرام 

وضع ال مه_لى بده ا على بده 
السرى اخ 

لاصلاة لمن ل يقرأ بأم الذرآن 
والخلاف فيه 

الأ بقراءة الإسملة مع قراءة 
الفانحة وبيان الخلاف فى أنها آبة 
0 

يشمرع للإمام التامين بعد قراءة 
الفاتحة والأقوال الواردة فيه 
يستحب للإمام تطويل الركعة 
الأولى 

إطالة الصلى الأوليين من الظهر 
ومخفيفهما من العصر ال 

نمى الصلى عن قراءة القرآن فى 
الر كوع والسحود 

مابةولهالدلى فى ركوعهوسحوده 
مايق وله ال صلى بعد الرفع من الركوع 
الأى بالسحود على سبعة أعظ 


الصلي إذاسجدفرح بين يديه حي 





يبدو بياض إلطيه 
مىم؟ ما يقوله الصلى فى الجلوس بين 
السحدتين 
5 قنوته 0 ف الصببح حق 
فارق الدننا 
كم" تعليمه كلا صلل لأحايه 5 قنوت ت الوار 
وقنوت ا 
07م؟ يقدم الصلى يديه قبل ركبتيه عند 
ال وى إلى السحود 
ع أ صفة حاوسه مي للتقبد 
لة؟ يان تشهده صلى الله 4 وسلم 
نفية الصلاة على ال ل 
595 كيفية الصلاة على النى 2 
فى الصلاة 
لة؟ مايقو له الصلى بعدفراغهمن التشهد 
مة؟ الأحس بالاستعاذة 4 ن أربع لعد 
الفراغ من التشهد الأخير 
بان الأدعية الواردة بعد فراغ 
المصبى من التشهد والاستعاذة 


14 


دان كقة السلام الذى 0 تذهى 
الصلاة 
مايقولهالهلى بعدفر اغهمن الصلاة 
ماجاء فىفضل التسبيح والتحميد 
والتهليل عقب الصلاة 
الحث عل الأذكار الى تقر در 
الصلاة 
م.م الترخيص فق فعل الصلاة قاعداً 
أوعلى جنب أن لايستطيع القيام 
لم باب سحو دالسهو والتلاوةوالشكر 


بم 
3 
ا 
1 
م 
4 


( ثم الفهرس © 


إن شك فلم يدرك صلى فليين على 
الأقل 

السح<ود بعد السلام 

والخلاف فى ذلك 

محمل الإمام سهو المأموم 

ما حاء فى سحود التلاوة وعدد 
سحدات القران 

التنصيص عل أن سحود التلاوة 
تاركه الج 


شرب سدود الشكر حدوث شمة 


سنة فلا إثم على 


أو اندفاع نقمة 
باب صلاة التطوع 
الحث على الحافظة على ركعق 


حديث رح الله امأ صلى قبل 

التخر أرنكا ام 

ندب الاضطجاع على المنب الأبعن 

بعدركيت الفجر وقبلصلاةالصيح 
أفضل الصلاة بعدالفر يضةصلاةالليل 


بيانأنالوترليس بواجب . وقيامه 
صلى اللهعليه وسلم فىشهررمضان 
قيام شمهر رمضان وما جاء فيه 
ما حاء 3 فى صلاة الور 

000 الله عليه وسم بالليل 
أعره كلا 2 له لأهل القرآن بالوتر 
الأحصس بالإبتار قبل الصببح 

صلاة الضحدى وما حاء ف فضلها 








متحت ب الم : من أده الأ جام 
وهو 7 العلامة الطحات 
على متن بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاق 
رحمهما الله تعالى 


قوبلت هذه الطبعة على جملة نسخ مختلفة 


وكفحت وعلق علها بعر فة ل من القاكا” 


مرك ةا ننه ةلكر أ د 2 0 
مامت اطي تر 


الطيعة الثالثة سنة ١51‏ ه 


مَطْبَحَةالِاسْتِقَامَةٍ بالئاهّة 


شنار نوص رباكا رقره 1١‏ 








6. 0 2 0 


ان عا الشاعة و الانامة 


١‏ الإ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « صَلَاةٌ الْجَمَاعَة أقْضْلُ مِنْ صلاة ألقَدْ )4 بالفاء والذال المعجمة : الفرد ل( يسَمْع 


وعِثْرِنَ دَرَجَة » متفق عليه ) . 

؟ ‏ ل ولا ) أى الشيخين لإ عن أنى هريرة رضى الله عنه « يحْمْسٍ وعَمُرِنَ 
ءا » 4 عوضا عن قوله سببع وعشرين درجة لإ وحكذا 4 أى وبلفظ بخمس 
وعشرين 2 للبخارى عن أنى سعيد وقال ه دَرَجَةَ 4 عوضا عن جزء ورواه جماعة 
من الصحابة غير الثلاثة المذكورين هنهم أنس وعائشة وصبهيب ومعاذ وعبد الله 
ابن زيد وزيد بن ثابت . قال الترمذى عامة من رواه قالوا خمما وعشرين إلا ابن 
عير ذال سبعة وعشرين وله روابة فها خمسا وعشرين ولا منافاة فإن مفهوم 
العدد غير ماد فرواية الخس والعشرين داخلة تحت رواية السبع والعشرين أو أنه 
أخير صلى الله عليه ول بالاقل عدداً أولا ثم أخبر بالا كثر وأنه زيادة تفضل 
الله بها وقد زعم قوم أن السببع مولة على من صلى فى المسجد والخس لمن 
صلى فى غيره وقيل السبع لبعيد المسجد والخس لقريبه ومنهم من أبدى مناسبات 
وتعليلات استوفاها المصنف فى فت البارى وهى أقوال تحمينية ليس علها نص 
والجزء والدرجة بمعنى واحد هنا لآنه عبر بكل واحد منهما عن الآخر وقد ورد 
تفسيرهما بالصلاة وأن صلاة الماعة بسببع وعشيرين صلاة فرادى. والحديث حث 
على اماعة . وفيه دليل على عدم وجوبها وقد قال بوجوبها جماعة من العلساء 
مستدلين بقوله : 
الإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 





د لد 


قال « والَدِى نقْيى بِيَدِهِ 4 أى فى ملك وتحت تصرفه ١‏ لَدْ مَمَمَتُ 4 جواب 


القسم » والإقسام منه صلى. الله عايه 00 ليان عظلم أن اما انركره از | عن 


7 


ترك اجماعة ( 1 اس لحك جات آم بالصّلاة 0 5 ا 
د فو النّامَ مم 4 أعاف» ا إل فلذن أ أناة إذالاغات 
عنه ( إلى رجال لَا يَشْبَدُونَ المدّلاة 4 أى لا يحضرون اللباعة كن علنئ 
و والذى شنا بده أو يغلا حدم أ يد عَرْهًا 4 بفتح المهملة وسكون 

الراء ثم قاف هو العظم إذا كان عليه لم ( تنا أوْ مرْمَاتئن » تثذية مرماة بكسر 

المم قر أءا اس اكنة وقد تفتح المم وهى 00 ضلع الشاة من اللح حم (حستين 4 
بهملتين “رن الحسن ل لشَهْدَ ألعقّاء » 4 أى صلاته فى جاعة «[ متفق عليه 4 
6 بين الشيخين 9 واللفظ للبخارى »4 والحديث ليلا على وجوب اجماعة عينا 
لا كداية إذ قد قام بها غيرمم فلا يستحقون العقوبة ولا عقوبة إلا على ترك 
واجب أو فعل محرم . وإلى أنها فرض عين: ذهب عطاء والاوزاعى وأحمد 
وأو ثور وان خزمة وان النذر وابن حبان ومن أهل. البيت أبنو العباس 
وقالت به الظاهرية وقال داود إنما ششرط فى صمة الصلاة بناء على ما يختاره من 
أن كل واجب فى الصلاة فهو شرط فها ولم يسم له هذا لآن الشرطية لابد 
نا من دليل ولذا "قال أحد وغيره اإنما .واجبة غير شرطودهب ,أب الفباس. 
تحصيلا لمذهب المادى إنها فرض عفابة وإليه ذهب اجمهور من متقدى الشافعية 
وكثير من المنفية والمالكية وذهب ريد بن على وااؤيد بالله وأبو حنيفة 
وضالحاه والناصر إلى أنها شنه مواكدة ٠.‏ استدل القائل) بالوجوث عدي الباث 
لآن” العقوية البالغة لا تتكون إلا على ترك الفرائض وبغيره من الاحاديثك 
كديث ان أم مكتوم أنه قال : با رسول الله قد عللت مالى وليس لى قائد وإن 
بينى وبين المسجد شجرا ونلا ولا أقدر على قائدكل ساعة قال صل الله عليه وسلم 
قال ه فاحضرها» أخرجه أحمد وابن خزعة والحام 


« اتسمع الإقامة ؟» قال نعم 





ا 


ران ان لفط ” انس الإا ان 6 ال ل .قال فاع ولو حرا ء والاعاديك ف 
7 1 0 م" 3 : 


معناه كثيرة ويأق حديث ابن أم مكنوم و<ديث ابن عباس وقد أطلق البخارى 
الوجوب عاها وبؤيه بشقوله « باب وجوب صلاة الجماعة » وقالوا هى فرضص 
عين إذ لوكانت فرض كفاية لكان قد أسقط وجوبها فعل النى صلى الله عليه 
وس ومن معه لما . وأما التحريق فى العقوبات /النار فإنه وإن كان قدااثبت 
ل عنه عاما فهذا خاص . وأدلة القائل بأنها فرض كفاية أدلة من قال [إنها فرضن 
عين بناء على قيام الصارف اللأادلة على فرض العين إلى فرض الكفاية وقد أطال 
القائلون ,السنية الكلام فى الجوابات هذا للدت ا لا رن راف أله 
خرج مخرج الزجر لا الحقيقة بدليل أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم واستدل 
القائل بالسنية بقوله صل الله عليه وسلم فى حديث ألى هريرة « صلاة الجاعة أفضل 
من صلاة الفرد » فقد اتركا فى الفضيلة ولو كانت الفرادى غير محرئة لما كانت 
لما فضيلة أصلا وحديث « إذا صليتها فى رحالكا ء فأثبت لما الصلاة فى رحالها 
وم ين أنما إذا كانت جماعة وسيانا . 

؛ - ( وعنه ) أى أنى هريرة ل[ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
مَل الصّلاة عل اللْمنافقِينَ 4 فيه أف الصلاة كلها عليهم ثقيلة فإنهم الذين 
إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولكن الاثقل علهم ل صَلَاةٌ العقماء ) لانم 
فى وقت الراحة والسكون ١‏ وصَلَاة القَجْر 4 لانما فى وقت الوم وليس للم 
داع دينى ولا تصديق بأجرهما حتى يبعثهم على إتيائهما ويخف غلهم الإنيان 
بدا ولانبما فى ظلة الليل وداعى الرباء الذى لاجله يصاون منتف لعدم 
مشاهدة من براءوثه من الناس إلا القليل فانتى الباعث الدينى منهما كا انتنى فى 
غيرهما ثم الانى الباعث الدنيوى الذى فى غيرههما ولذا قال صلى الله عليه وسم 
ناظرا إلى انتفاء الباعث الدنى عندم ‏ ولو يَدْلمُونَ مَا فيهمًا 4 فى فعلهما من 
الاجر ( لأَتمم 4 إلى المسجد ل ولو حَيرَا 4 أى ولو مشوا حبوا أى كبو 





الصى على يديه وركبنيه وقيل هو الزحف على الركب وقيل على الاست وفى حديث 
أنى أمامة عند الطبرانى « ولو حبوا على يديه ورجليه » وفى رواية جابر عنده أيضاً 
بلفظ « ولو حبوا أو زحفاء فيه حث بليغ على الإتيان إليهما وأن المؤمن إذا علم 
ما فبهما أتى إلمهما على أى حال فإنه ما حال بين المنافق وبين هذا الإتيان إلا عدم 
تصديقه يما فيهما ٍِ متفق عليه 4 

ه - لإ وعنه # أى عن أنى هريرة رضى الله عنه ل قال أنى الى صلى الله عليه 
وسلم رجلُ أعى ) قد وردت بتفسيره الروابة الاخرى وأنه ابن أم مكنوم لآ قال 
أنأرمةول اقه الس إلى قاند. يقودق إلى المسجد ا قر ص الما رأى اق علام ‏ إتيان 
المسجد لل فليا ولى دعاه فقال « مل تَسْمَعْ الثّدَاء 4 وفى رواية الإقامة بإ بالضّلّاة؟» 
قال نعم قال ه أَجِبْ زواة مسلم 4 كان الثر خيص أولا مطلقاً عن التقييد بسماعه 
النداء فرخص له ثم سأله هل تسمع النداء قال عم فأمه بالإجابة , ومفهومه أنه 
إذا لم يسمع النداء كان ذلك عذراً له وإذا سمعه لم يكن له عذر غن الحضور . 
والحديث من أدلة الإيحاب للجاعة عينا لكن ينبغى أن يقيد الوجوب عينا على 
سامع النداء لتقييد حديث الاععى وحديث ابن عباس له وما أطلق من الاحاديث 
يحمل على المقيد . وإذا عرفت هذا فاعلم أن الدعوى وجوب اججاعة عينا أو كفابة 
والدليل هو حديث الم بالتحريق وحديث الأعى وهما إنما دلا على وجوب 
حضور جاعته صل الله عليه وسلم فى مسجده لسامع النداء وهو أخص ل 
وجوب الماعة . ولو كانت الماعة واجبة مطلةا لبن صلى الله عليه وسل ذلك للاعمى 
ولقال له انظار «ن يصلى معك ولقال فى الماخلفين إنهمم لايحضرون جماعته صل الله 


عليه وسلم ولا بجمعون َّ منازهم والبيان لاوز 0 06 وقت. الحاجة 
فالاحاديث إما دات على وجوب ح<ضور جماعته دلى ألله عليه وسلم ع على 
سامع النداء لاعلى وجوب مطلق الماعة كفابة ولا عينا ٠.‏ وفيه أنه لابرخص لسامع 


النداء عن الحضور وإن كان له عذر فإن هذا دكن ادقن واه لابحد قائداً فلم يعذره 





ارو كك 


إذن ويحتمل أن الترخيص له نا بت للعذر ولكنه عله بالإجابة ا لا ا ليحرز 
الاجر فى ذلك والمشقة آختفر يما بحده فى قلبه من الروح فى الحضور وبدل درن 
اللاس للندث أى مع العذر قوله : 


5 لآ وعن ان عباس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسم قال 


من نهم التَّدَاء فلا بأتِ فلا صَلَاةَ لَهُ إلا مِنْ تدر » رواه ابن ماجه والدارقطنى 


وابن:حيان والحاكم وإسناده على شرط مشلم لكن رجح لعضهم وقفه »4 الحديث 
أخرج من طريق شعبة موةوفا ومرفوعاً والموقوف فيه زبادة « إلا من عذر» 
فإن الجام وقفه عدد !أ كثن أصحاب شعبة وأخرج الطبرانى فى الكبير من حديث 
أنى موسى عنه صلى الله عليه وسلٍ ه من سمع النداء فلم يحب من غير ضرر ولا 
عذر فلا صلاة له » قال الهيثمى فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثورى 
وضعفه جماعة . وقد أخرج حديث ابن عباس المذحكورر أب داود بزيادة 
ة قالوا وما العذر ؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التى صلى » بإسناد 
ضنعيف والحديث دليل على تأكد الجاعة وهو حجة من يقول إنما فرض عين ومن 
يقول إنما سنة يؤول قوله « فلا صلاة لهء أى كاملة وأنه نزل نق الكال منزلة 
نى الذات مبالغة . والاعذار فى ترك الجاعة منها ما فى حديث أنى داود ومنها 
المطر والريح الباردة ومن أكل كراثاً أو نحوه من ذوات الرح الكريبة فليس 
لدان يقرب المسجد ؛ قيل ويحتمل أن يكون النهى عنها لما يازم من أ كلها من7فويت 
القرريضة امتكون :( اكلها, ١‏ ما لما رسيت لمن ترك الفريضة ولك لكل دن فول 
إنما فرض عين يقول سقط ببذه الاعذار صلاتما فى المسجد لافى البيت 
فيصلما جماعة 

٠‏ لوعن يزيد بن الاسود رضى الله عنه # هو أبو جابر يزيد بن الاسود 
اسراف نم المهملة وتخفيف الواو والمد ويقال الخزاعى ويقال العامرى 


روى عنه ابنه جابر وعداده فى أهل الطائف وحديثه فى الكوقيين ل أنه صلل 





بك 


00 ماس ام شك سل طاح اسيك للكا ص] رول ان ص ان عله 
0 لى الله علي 2ل صل رن الله عا 


وسلم 4 أى فرغ من صلاته لآ إذا هو .رجلين لم يصليا 4 أى معه ل فدعا مهما لجىء 


مما ترعد » إضم المهملة # فرائصهما »4 جمع فريصة وهى اللحمة الى بين جنب 
الدابة وكتفبها أى ترجف. مر الخوف قاله فى النهابة ل ا لام 
أن 1ك ا 46ب ةالادين مليا ف رعانا* 4 جمع رحل بفتح الراء: وسكرن 
المهملة هو المنزل ويطلق على غيره ولكن المراد هنا به المأزل قال في 0 
لها افا رحَالِكُمًا 0 اما ارا لم كات 
َنبا 4 أى الصلاة مع الإمام بعد صلاتمما الفريضة ف ١‏ لَكْمَا تافل » 4 والفريضة 
هى الاولى سواء صليت جاعة أو فرادى لإطلاق الخبر في روا أحد واللفظ 
له والثلائة وصححه ابن حبان والترمذى 4 زاد المصنف فى النلخيص : والحاكم 
والدارقطنى وححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى ءن عطاء عن جابر بن يزيد 
ان الاسود عن أبيه . قال الشافعى فى القديم إسناده مجهول قال الببوق لآن يزيد 
ان الاسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر غير يعلى . قات يعلى من رجال 
مسلم وجابر وثقه النساقى وغيره انتبى . وهذا الحديث وقع فى مسجد اليف 
فى حجة الوداع فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلى أو سيصى 
بءد أن كلف قد صلى جماعة أو فرادى والاولى هى الفريضة والاخرى نافلة 
كا صرح به الحديث وظاهره أنه لايحتاج إلى رفض الآولل وذهب إلى هذا زيد 
ان على والمؤيد وجماعة من الال وهو قول الشافنى . وذهب المادى ومالك 
وهو قول الشافعى إلى أن الثانية هى الفريضة لما ا أو داود من حديث 
يزيد بن عاص : أنه صلى الله عليه وسل قال « إذا جئت جّت الصلاة فوجدت الناس 
يصاون قصل معهم إن كنت قد صليت تكن لك 'افلة وهذه مكتوبة » وأجيب 
بأنه حديث ضعيف ضعفه النووى وغيره وقال الببهق هو مخالف لحديث يزيد 


ان الأسود وهو أصح رواه الدارقطنى بلفظ « وليجعل التى صلّى فى بيته نافلة » 





خم 


قال الدارقطنى هذه روابة ضعيفة شاذة وعلى هذا القول لا بد من الرفض الأولى 
بعد دخوله ف الثانية وقيل بشرط قراغه من الثانية صميحة ولاشافعى قول ثالث 
أن الله تعالى يحتسب بأمما شاء » لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك « أو ذلك إليك ؟ 
إنمنا ذلك إلى الله تعالى يحتسب بأنهما شاء » أخرجه مالك ف الموطأ .وقد عورض 
حديث الباب بما أخرجه أبو داود والتساى وغيرهما عرى ابن عس يرفعه 
« لاتصلوا صلاة فى بوم مرتين » ويحاب عنه بأن الممهى عنه أن يصلى كذلك 
على أنهما فريضة لا على أن إحداهما نافلة أو المراد لا يصليهما مرتين منفرداً ثم 
ظاهر حديث الباب عدوم ذلك فى الصلوات كلها وإليه ذهب الشافى وقال 
أو حنيفة لا يعاد إلا الظهر والعشاء أما الصبسم والعصر فلا للنبى عن الصلاة 
بعدقما وأما المغرب فلانها وتر النهان فلو أعادها ارت شفعاً وقال'مالك)إذا كان 
صلاها فى جماعة لم يعدها وإنكان صلاها منفرداً أعادها . والحديث ظاهر فى 
خلاف ما قاله أبو خنيفة ومالك بل فى حديث يزيد بن اسرد أن ذلك كان 
فى صلاة الصببح فيكون أظهر فى ردّ ما قاله أبو حنيفة ويخص به عموم النهى عن 
الصلاة فى الوقتين . 

م لإ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ٠‏ إِنَمَا نجولَ الإمَامْ وتم به فإدًا كبر 4 أى للإحرام أو مطلقاً فيشمل 
تكن القل “( فكتزوا ولا تكتروا حتى كيرا » ازاده تأاكيذا لما أفاده 


مفهوم الشرط كا فى سائر امل الانية لإ وإذا ركم ذاز كعوا ولا تر كعوا 
حت بِرْكَمَ 4 أى حتى يأخذ فى الركوع لا حتى يفرغ منه كا يتبادر من اللفظ 


لإوإذًا قال تم الله _لدَنْ يده فَقُونُوا : الهم رَبْنَا آكَ الحَمدٌ ؛ وإذًا تجَد)4 أخذ 


فى السجود ١‏ فالعُدُوا ولا تَمْجْدُوا ست يَسْجْدَ وإذا صَلّ قائا فصَلُوا وَيَامًا 


(وإذا حل قاعد !4 لكدن 8 فصاو #درد انا عن .4 معدا ,النفدسة حل ناهذا لوا 
7 5 7 و عضا ب ِ هى 


روابة فى البخاري وأ كثر الزوابات على أجمعونف بالرفع تأكيداً لضمير اجمع 





سم به لم 


لإ رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله فى الصحيحين 4 إنما يفيد جعل الإمام 
مقصوراً على الاتصاف بكونه مؤتما نه لا يتجاوزه المؤم إلى مخالفته . والائهام 
الافتداء والاتباع والحديث دل على 0 شرعية الإمامة ليقتدى بالإمام وهن 
شأن التابع والمأموم أذ لا يتقدم متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه فى موقفه 


بل براقب أحواله ويأق على أثرها بنحو فعله ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى ثىء 
من الا<وال وقد فصل الحديث ذلك بقوله فإذا كبر إلى آخره ويقاس مالم يذكر 
اأشرالة كالتسليم عل ما ذكر فن خالفه فى شىء مما ذكر فقد أثم ولا تفسد 
صلاته بذلك إلا أنه إن خالف فى تكبيرة الإحرام بتقدمها على تكبيرة الإمام 
فإنها لا تتعقد معه صلاته لآنه لم يجعله إماما إذ الدخول بها بعده وهى عنوان 
الافتداء به واتخاذه إماما . واستدل على عدم فساد الصلاة مخالفته لإمامه لانه 
صلى الله عليه وسلم توعد من' لابق الإمام» ى ركو عه أو ججؤده:"بآن. الله جل 


رأسه رأس حمار وم يأمره بإعادة صلاته ولا قال فإنه لا صلاة له . ثم الحديث لم 
يشترط المساوأة فق النية' فلالا أنبكا. إذا 'اختلغت نية" الإعام 'والماموم كأن الذوى 
أحدهها فرضاً والآخر نفلا أو ينوى هذا عصراً والآخر ظهراً أنها تصح الصلاة 
جماعة وإليه ذهبت الشافعية ويأتى الكلام على ذلك فى حديث جابر فى صصلاة 
معاذ وقوله « إذا قال سمع الله من حمدهء يدل أنه الذى يقوله الإمام ويقول 
المأموم اللهم ربا لك الحد وقد ورد بزبادة الواو وورد بحذف اللهم والكل جائز 
والارجح العمل بزيادة اللهم وزنادة الواو لانهما يفيدان معنى زائدا ٠‏ وقد احتج 
بالحديث من يقول إنه لا يجمع الإهام واموتم بين التسميع والتحميد وه الحادوية 
والحنفية قالوا ويشر ع للإمام والمنفرد التسميع وقد قذمن|:هذا ؟! وقال؛أبر بوسف 
ود جمع بينهها الإمام والمتفرد ويقول المؤكم سمع الله لمن حمده لحديث أنى هريرة : 
أنه صل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . وظاهره منفرداً وإماما فإن صلاته 
صل الله عليه وسلِم مؤتما نادرة ويقال عليه فأين الدليل على أنه يشهل المؤثم 





.ا - 


فان الذى فى حديث أى هريرة ناك أنه ف الإمام يحى الى 
والاوزاعى إلى أنه جمع بينهما الإمام والمنفرد ويحدد المؤثم لمفهوم حديث الاب 
إذ يفهم من قوله « فقولوا اللهم » ال أنه لا يقول المؤتم إلا ذلك . وذهب الشافعى 
إلى أنه بجمع بينهما المصلى مطلقاً مستدلا بما أخرجه مسلم هن حديث ابن أنى أوفى 
أنه صلل الله عليه وسلم كان إذا رفع اال من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم 
ربنا لك امد الحديث قال والظاهر عموم أحوال صلاته جماعة ومنفرداً وقد قال 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ صلوا ؟! رأيتمونى أصلى » ولا حجة فى سائر الروابات على 
الاقتصار إذ عدم الذكر فى اللفظ لا يدل على عدم الشرعية فقوله إذا قال الإمام 
سمع الله لمن حمده لا يدل على نى قوله ربنا ولك الخد وقوله قولوا ربنا لك امد 
لا يدل على نق قول الموتم سمع الله لمن حمده وحديث ابن ألى أوفى فى حكابته 
لفعله صلى الله عليه وسلم زيادة وهى مقبولة لان القول غير معارض لما وقد 
روى ابن المنذر هذا القول عن عطاء وان سيرين وغيرهما فلم ينفرد به الششافعى 
ويكون قوله سمع الله لمن حمده عند رقع رأسه وقوله رينا لك المد عند انتصابه 
وقوله « فصاوا قعوداً أجمعين » دليل على أنه يحب متابعة الإمام فى القعود لعذر وأنه 


يقعد المأموم مع قدرته على القيام وقد ورد تعليله بأنه فعل فارس والروم أى 
القيام مع قعود الإمام فإنه صل الله عليه وسلم قال « إن كدتم آنفآ لتفعلون فل 
فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا »ء وقد ذهب إلى ذلك 
أغنا بن حنبل وإسحاق وغيرهها وذهبت الحادوية ومالك وغيرثم [ اانا | لا تصح 
متابعة القاعد لا قائما ولا قاعدا لقوله صل الله عليه وسلم « لا تختلفوا على إمامكم 


ولا تتابعوه فى القعود» كذا فى شرح القاضى ولم يسنده إلى كناب ولا وجدت قوله 
ولا تتابعوه فى القعود فى حديث فينظر . وذهب الشافعى إلى أنها تصح صلاة 
القائم خلف القاعد ولا يتابعوه فى القعود قالوا : لصلاة أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى مرض موته قياما حين خرج وأبو بكر قد افتتيح الصلاة 





ل 


فمعد عن يساره فكان ذلك ناسنا لامره صل الله عليه وسلم لم بالجلوس فى حديث 
أنى هريرة فإن ذلك كان فى صلاته حين جحش وانفكت قدمه فكان هذا آخر 
الآمربن فتعين العمل به كذا قرره. الشافعى . وأجيب بأن الاحاديث الى أمرلهم 
فها بالجلوس لم يختلف فى صما ولا فى سياقها . وأما صلاته صلى الله عليه وسلم 
فى مرض موته » فقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما والاستدلال بصلانه 
فى مرض موه لا يتم إلا عل أنه كان. إماما ::ومنها أنه حتمل "أن الام بالجلوس 
للندب وتقرير القيام قريئة على ذلك فيحكون هذا جعا بين الروايتين خارجا عن 
المذهبين جميعا لاله يقتضى التخيير للمؤتم بين القيام والقعود . وءنما أنه قد ثبت 
فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنهم أدوا قعودا 
ومن خلفهم قعودا أيضا منهم أ بن <ضير وجابر وأفى به أو هريرة قال ابن 
المنذر ولا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وأما حديث «لا رومن 
أحدم بعدى قاعداً قوما قياما » فإنه حديث. ضعيف أخرجه البق والدارقطنى 
من حديث جابر الجعنى عن الشعبى عن الى صل الله عليه وسلم وجابر ضعيف 
جدذا وهو مع ذلك مرسل قال الشافعى قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لانه 
دابل رون زواته رجل بعك أهل العم عن الروابة عنه يعنى جابراً الجعى . 
وذهب أحد بن حتبل فى المع بين الحديئين إلى أنه إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة 
قاعداً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون خلفه قعوداً وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قاتما 


زم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعداً أم لا 


كا فى الاحاديث النى فى مرض موته فإنه صلى الله عليه وسلم ل يأمرم بالقعود لاله 


ابتندأ إمامهم صلاته قاتما ثم أمهم صل الله عليه وسم فى بقية الصلاة قاعداً 
بخلاف صلاته صل الله عليه وس بهم فى مرضه الأول فإنه ابتندأ صلاته قاعداً 
فأمممم بالقعود وهو جمع حسن ٠.‏ 


8- (وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 





سه مه 


رأى فى أحاءه تأخرا قال « تعَدموا فاتتموا ف 6 5 ع كي 00 
ملم )4 كأنهم تأخروا عن القرب والدئق منه صلى الله عليه وسلم وقوله ه اثتموا بى » 
أى اقندوا بأفعالى وليقتد بم من بعد «ستدلين بأفمالكم على أفعالى والحديث دليل 
على أنه ي>وز اتباع من خلف الإمام من لا يراه ولا يسمعه كأهل الصف الثاى 
يقتدون بالاول وأهل الصف الثالت بالثانى ونحوه أو من يبلغ عنه . وف الحديث 
حث على الصف الاؤل وكراهة البعد عنه وتمام الحديث « لا يزال قوم يتأخرون 
حى يؤخرمم الله » . 

كك (وعن زيد بن ثابت قال احتجر 4 هو بالراء ء المنع أى اتخذ شيئاً 
كالحجرة من الخصدف وهو الحصير ويروى بالزاى أى اتخذ حاجزا بينه وبين غيره 
أى مانعاً (إ رسول الله صل الله عليه وسم حجرة خصفة فصلى فيها فتقبع إليه رجال 
ذجاءى] يسارن بصلاته اليك وفيه ٠‏ سل صلدة اكد فى يننه إلا لسرا 
متفق عليه » وقد تقدّم فى شرح حديث جابر فى باب صلاة التطوع وفيه دلالة 
على جواز فعل مثل ذلك ف المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين لانه كان 
يفعله بالليل ويبسط بالنمار وف رواية مسلم «ولم يتخذه داتما » وقوله فتلبع من 
التتبع الطلب والمعنى طلبوا موضعه واجتمعوا إليه وفى روابة البخارى ٠‏ فثار 
إليه » وف رواية له « فصلى فبها ليالى فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلا عل بهم 
جعل يقعد عخرج اهم فقال قد عرفت الذى رأيت من صنيمك5 فصاوا أبما الناس 
فى بيوتك فإِنَّ أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » هذا لفظه وفى مسلم 
قريب فنه والمصنف ساق الحديث فى أبواب الإمامة لإفادة شرعية الماعة فى النافلة 
وقد تقدّم معناه فى التطوع . 

١‏ - لآ وعن جاير بن عبد الله رضى الله عنه قال صلى معاذ بأصابه العشاء 


درك عار مال ا ص1 لى لله عليه وسل « ريد ا ا فنا نا ؟ إِذا 


ألمت الناش خانةاً بالشمْس وَكْكَامًا » وسَبّحر انم رَبِكَ الأغل ا الم 





حك 
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رَبك ؛ وليل إدَا يَْعْى» متفق عليه واللفظ للم 4 الحديث فى البخارى لفظه 


« أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل قوافق معاذ يصل فترك ناضميه وأقبل إلى 
معاذ فقرأ معاذ سورة البقرة أو الفساء فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ 
وأتم صلاته منفرداً » وعليه بوب البخارى بقوله « إذا طول الإمام وكان للرجل 
أى المأموم حاجة ترج » وبلثه أن معاذا نال منه وقد جاء ما قاله معاذ مفسرا 
بلفظ « فبلغ ذلك معاذ فقال إنه منافق فأنى النى صل الله عليه وآله وسلم فشكا 
عاذ فقال النى صل الله عليه وسم : أفتان أنت با معاذ ؟ وفائن أنت ‏ ثلاث 
مرات ‏ فلو صليت تسبح اسم ربك الأعلى والشمس وخاها والليل إذا يغثى 
فإنه يصل وراءك الكبير والضعيف رذ الماحة » ولدرف السشارى الفاظ غير اله 
والمراد بفتان أى أتعذب أعدابك بالتطويل وحمل ذلك على كراهة المأمومين للإطالة 
وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ اللاعراف فى المغرب وغيرها . وكان مقدار قيامه 
فى الظهر بالستين آنة وقرأ بأقصر من ذلك . والحاصل أنه يختاف ذلك باختلاف 
الأوقات فى الإمام والمأمومين والحديث دليل على صمة صلاة المفترض خلف المتنفل 
فإن معاذآ كان يصلى فريضة العشاء معه صل الله عليه وسلٍ ثم يذهب إلى أعصابه 
فيصليها بهم نفلا وقد أخرج عبد الرزاق والشافعى والطحاوى من حديث جاير بسند 
ييح وفيه « هى له [طوع » وقد طول المصنف الكلام على الاستدلال بالحديث على 
ذلك فى فتح البارىوقد كتبنا فيه رسالة مستقلة جواب سؤال وأيْنَا فا عدم نمجوض 
الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل . والحديث أفاد أنه يخفف الإمام فى 
قراءته وصلاته وقد عين صل الله عليه وسلم مقدار القراءة ويأتى حديث « إذا أمّ 
أحدك الناس فليخفف » . 

2ن عائشة رضى الله عنها فى قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالناس ردر ريض تاك يقاء جى جل عن سار أ بحكر ) اهكذا 
فى رواية:البخارى فى « باب الرجل يأتم بالإمام » تعبين مكان جلوسه صلى الله 





للداغؤ سمه 


عليه وسلم 0 ناذا أنى ك0 وهذا هو مقام الإمام ووقع فى البخارى فى 
باب حد المريض أن يشهد الماءة » بلفظ « جلس إلى جنبه ولم يعين فيه حل 
جاوسه لكن .قال المصنف .: إنه عين لمحل فى روابة بإسئاد حسن « أنه عن 
يساره » قلت : حيث قد ثبت فى الصحيح فى بعض رواناته فهى تبين ما أجمل 
ف ادر فاه يتضح أنه صلى الله عليه وسلمٍ كان إماما فإ فكان 4 النى صلى الله 
عليه وس ا بالناس جالسا وأبو بكر » يصلى 8 قانماً يقتدى أبو بكر 
بصلاة النى صلى الله عليه وسلم ويقتدى الناس بصلاة ا ٠‏ متفق عليه # فيه 
دلالة على أنه يجوز وقوف الواحد عر عين الإمام وإن حضر معه غيره 
ويحتمل أنه صنع ذلك ليبلغ عنه أبو بكر أو لكونه كان إماما أول الصلاة 
أل الشكرن الصفث قدا ات أل لغير ذلك من امحتملات ومع عدم الدليل على 
أنه فعل لواحد منها فالظاهر الجواز على الإطلاق وقوطا « يقتدى أبو بكر » يحتمل 
أن يكون ذلك الاقنداء على جهة الائتّام فيكون أبو بكر إماما ومأموما ويحتمل 
أن ايككوان آنا بيكر لكان ميلقا وليس بإمام ٠‏ واعلم أنه قد وقع الاختلاف 
فى حديث عائشة وفى غيره هل كان النى صلى الله عليه وسم مانا انا عونا 
ووردت الروابات بما يفيد هذا وما يفيد هذا لكنا قدمنا ظهور أنه صل الله 
عليه وسلم كان الإمام فن العلماء من ذهب إلى الترجيح بين الروابات فرجح 


أنه صلى الله عليه وسلم كان الإمام لوجوه من الترجييح مستوفاة فى فتح البارى 


وفى الشرح بعض من ذلك . وتقدم فى شرح الحديث التاسع بعض وجوه 
ترجيح خلافه ومن العلماء من قال بتعدد القصة وأنه صل الله عليه وسلم صلى 
ثارة إماما وثارة مأموما فى رض موته . هذا ؛ وقد استدل تحديث عائشة هذا 
وقولها « يقتدى أبو بكر بصلاة النى صبى الله عليه وسلم ويقتدى الناس بصلاة 
أن" بكر» أن أنا.بكن كان مأموما إماما : وقد بوب البخارى عل هذا فقال 
ه باب الرجل يأثم بالإمام ويأثم الناس بالمأموم » قال ابن بطال هذا يوافق 





حب ف[ مهس 


قول مسروق والشعى : أن الصفوف يوم يعضها بعضا خخلافا للجمهور قال 
المصنف : قال الشعبى اام فش ل يرفع الصف الذى يليه رؤوسهم من 
الركعة أنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لان بعضهم لبعض أنمة فهذا 
يدل أنه يرى أنهم متحملون عن بعضهم بعضاً ما يتحمله الإمام ويؤيد ما ذهب إليه 
قوله صلى الله عليه وسلم «تقدهوا فأموا فى وليأتم بير هن بعد » وقد تقدم . وفى 
روابة مس : أن أبا بكر كان يسمعهم التكبير . دليل على أنه يحوز رفع الصوت 
التكبير لإسماع المأمومين فيتبعونه وأنه يحوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وهذا 
مذهب الجمهور وفيه خلاف للبالكية قال القاضى عياض عن مذههم إن منهم 
من ببطل صلاة المقتدى ومنهم من لا يبطلها ومنهم من قال إن أذن له بالإسماع 
صح الاقنداء به وإلا فلا ولهم تفاصيل غير هذه ليس اعلها دابل وكألمم 
يقولون فى هذا الحديث إن أبا بكر كان هو الإمام ولا كلام أنه يرفم صوته 
لإعلام من خلفه 

روعن أنى هريرة رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وس قال « إِذًا 

أحفك” الناست فَدَيْحَفت فإنّ فيهمٌ الصَغِيرَ وألكبيرَ والصّعِيفت ودًا الحَاجة) 


وهؤلاء يريدون التخفيف فيلاحظهم الإمام « فإدًا صََّ وحْدَه فَلْيِْصَلْ كفت 
مّاء » متفق عليه 4 مخففاً ومطولا . وفيه دليل على جواز تطويل النفرد للصلاة فى 


جمبيع أركانها ولو خثى خروج الوقت وصمحه بعض الشافعية ولكنه معارض بحديث 
أنى قتادة ه إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى » أخرجه مس 
فإذا تعارضت مصاحة البالغة فى الكال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير 
وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى وحتمل أنه إمنا يريد بالمؤخر حى رج 
الوقت من لم بدخل فى الصلاة أصلا حتى خرج وأما من خرج وهو فى الصلاة 
فلا يصدق عليه ذلك 

14 الإ وعن عيرو بن سللة # بكسر اللام هو أبو يزيد من الزيادة ؟ 





1 


قاله البخارى وغيره وقال مسم وأخرون يريت بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
ودين الممكاة التحتية قدال مهملة هو تترو بن 0 ادر بالجم والراء 
مخفف قال ابن عبد البر : عبرو بن سلة أدرك زمن النى صلى الله عليه وسلم 
وكان يوم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لآانه كان أقرأم للقرآن 
وقيل إنه قدم على النى صل الله عليه وسلم مع 3 ول يختلف فى قدوم 
أبيه نزل عرو البصرة وروى عنه أبو قلابة وعاص الا<ول وأبو الزبير المكى 
( قال قال أى »4 أى اليه بن نفيع يضم لون أو ابن لآاى بفتح اللام 0 
الهمزة على الخلاف فى اسمه ل( جتدكم من عند الى صلى الله عليه وآله وسل حقا» 


نصب على صفة المصدر الحذوف أى نبوّة حقا أو أنه مصدر مؤحككد الجملة 


المتضمنة إذ هو فى قوة هو رسول الله -قاً فهو مصدر مؤكد لغيره ل( قال « إدَا 


0 655-6000 اوسرد “سد 0 سده اسع ال 0000 
عضرت الصلاة فليؤذن -1* ولمَؤمم ك0 قرأ نا » قال » أىئ 


عرو بن سامة ل( فنظروا فلم يكن أحد أكثر منى قرآناً 4 وقد ورد بيان سبب 
أكثرية قرآنيته أنه كان يتلق الركبان الذين كانوا يفدون إليه صل الله عليه وسلم 
ويرون بعمرو وأهله فكان يتلق منهم ما يقرأونه وذلك قبل إسلام أبيه وقومه 
( نقدّمونى وأنا ان ست أو سبع سنين ٠‏ رواه البخارى وأبو داود والنساق »4 
فيه دلالة على أن الاحق بالإمامة الأ كثر قرآناً ويأق الحديث بذلك قريباً وفيه 
أن الإمامة أفضل من الآذان لآانه لم يشترط فى المؤذن شرطاً . وتقديمه وهو ابن 
سبع سنين ,دليل لما قاله الحسن البصرى والشافعى وإسحاق من أنه لااكراهة فى 
إمامة المميز . وكرهها مالك والثورى » وعن أحمد وأنى حنيفة روايتان والمشهبور 
عنهما الإجزاء فى النوافل دوت الفرائض »وقال يعدم حتها المادى والناصر 
وغيرهما قياساً على الجنون قالوا : ولا حجة فى قصة عبرو هذه لانه لم يرو أن ذلك 
كان عن أمره صل الله عليه وسلم ولا تقريره؛ وأجيب بأن دليل الجواز وقوع 
ذلك فى زمن الوحى ولا يقرر فيه على فعل ما لابحوز » سما فى الصلاة الى هى 





أعظم أركان الإسلام وقد نبه على الله عليه وسلم بالوحى على القذى الذى كان 
فى نعله فاوكان إمامة الصى لا قصح ابزل الوحى ذلك . وقد استدل أبو سعيد 
وجابر بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل والوفد الذين قدهوا عمراً كانوا جماعة 
من الصحابة قال ابن حزم . ولا فعلم لم خالا فى ذلك سال تأنه أمهم فى نافلة 
يبعده سياق القصة فإنه صل الله عايه وسل علبهم الآوقات للفرائض ثم قال لهم 
«إنه يوسم أكرع قراناك وقد أخرج أبو داود فى ستته قال عرو فا شبدت 
مشبكا ب جرم « اسم 5لة© :إلا" كنت إمامهم وهذا يحم الفرائض والنوافل 
( قلت ) يحتاج من اعى التفرقة بين الفرض و«النفل وأنه قصح إمامة الصى فى هذا 
دون ذلك إلى دليل . ثم الحديث فيه دليل على الول بصحة صلاة المفترض خلف 
المتتفل كذا فى الشرح وفيه تأمل . 


2 9 وعن انن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى ألله عليه 


وسل « يوْمٌ الْقَوْمَ أَمْرَومْ لكاب الله تعَالَ ) الظاهر أن المراد أكثرم له حفظاً 
وقيل أعلهم بأحكامه والحديث الآول يناسب القول الاول ١‏ فإِنْ كأنوا فى 


لقرَاءةٍ سوَاء فأعلده الشْنَهَ » فإن كانوا فى اشْنّهَ سَوَادَ فأقدمهخ هجر » 


د عاك .6ع عررم 


إن كاتر وا كرو رق وقد مها متكا .ا أن" ادها نوفا روا 0 لاا 
عها مزهنا لادان تفل الجن اماه برف نبلم عل 
0 “ته » بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء : الفراش ك1 ه مما يسط لصاحب 
انول وختص به د بِإِذنه » رواه عسل » الحديث دليل على تقديم الآقر! 
عل الآافقه وهو مذهب أو نيف وأحمد . وذهب الهادوية إلى أنه يقدم الافقه 
على الأقرأ لآن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط والنى يحتاج إليه من 
الفقه غير مضبوط وقد تعرض ف الصلاة أمور لا يقدر على مراعاتها إلا كامل 
الفقه قالوا : ولمذا قدّم صل الله عليه وسلم أبا بكر على غيره مع قوله « أقرؤم 
أ » قالوا : والحديث خرج على ماكاتف عليه حال الصحابة من أن الآقرأ هو 
9 - شبل الشلام 002 





لاحك 


الافقه وقد قال ابن مسعود : ما كنا نتجاوز عشر آبات حتى نعرف حكها 
وأمرها ونهها ولا يخق أنه يبعد هذا قوله « فإت كانوا فى القراءة سواء 
تأعللهم بالسنة » فإنه دليل على تقديم الاقرأ مطلقاً والآقرأ على مافسروه به 
هو الاعلم بالسئة فلو أريد به ذلك لكان القسمان قسما واحداً وقوله « فأقدمهم 
مجرة » هو شامل لمن تقدم مجرة سواء ماكان فى زمنه على الله عليه وسلم 
أو بعدهكن اجر من دار الكفار إلى دار الإسلام وأما حديث « لا مجرة بعد 
الفتح » فالمراد من هك إلى المديتة لاما جميعاً صارا دار إسلام ولعله يقال : 
وأولاد المهاجرين لهم 0 آبائهم فى التقديم وقوله « سلباء أى من تقدم إسلامه 
يقدم على من تأخر وكذا رواية سنا أى الأكبر فى السن وقد ثبت فى حديث 
مالك بن الحويرث «ليؤمك أكبرك» ومن الذين يستحقون التقديم قريش لحديث 
« قدّموا قريشا » قال الحافظ المصنف إنه قد جمع طرقه فى جزء كبير . ومنهم 
الاحسن وجهاً لحديث ورد به وفيه راو ضعيف وأما قوله « ولا يوْمنَ الرجل 
الرجل فى سلطانه » فهو نبى عر تقديم غير السلطان عليه والمراد ذو الولاية 
سواء كان السلطان الاعظم أو نائه وظاهره وإن كان غيره أكثر قرآنا وفقها 
فيكون هذا خاصا وأول الحديث عام ويلحدق بالسلطان صاحب البيت لانه ورد 
فى صاحب البيت حديث بخصوصه أنه الاحق . أخرج الطبراق من حديث 
ان مسعود : لقد عليت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت . قال المصنف 
رجاله ثقات وأما إمام المسجد فانت كان عن ولابة من السلطان أو عامله 


فهو داخل فى حم السلطان وإن كان باتفاق من أهل المسجد فيحتمل أنه يصير 
بذلك أحق وأنما ولاية خاصة وكذلك النهى عن القعود مما يختص به السلطان 


فى منزله أو الرجل هر فراش وسرير ونحوه ولا يقعد فيه أحد إلا بإذنه » 
ونحوه قوله : 


مق رك اقل 


0ك (ولان ماجه من حديث جابر رضى الله عنه ١ه‏ ولا تؤمن امأة 





0ك 


2 ا 2 مه 
رجلا له اعراق ا 04 رام اء وإسناده واه » فيه عيد أللّه 


ابن همد العدوى عن على بن زيد بن جدعان والعدوى اهمه وكيع وضع الحديث 
وشيخه ضعيف وله طرق أخرى فها عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة 
الحديث وتخايط اللاسانيد وهر بدل على ان لزاه لاتوم الرجل وهو مذهب 
الحادوية والحنفية والشافعية وغيرهم وأجاز اازنى وأبو ثور إمامة المرأة وأجاز 
الطبرى إمامتها فى التراويج إذا لم يحضر من يحفظ القرآن وحجتهم حديث أمّ 
ذف بنأن ويحملون هذا النبى على التتزيه أو يقولون الحديث ضعيف . ويدل 
أيضاً على أنه لاوم الاعرانى مهاجراً واعله مول عل الكراهة إذ كان فى 
صدر الإسلام ٠.‏ ويدل أيضأ على أنه لا ْم الماجر وهو المتبعث ف المعاصى 
8 وإلى هذا ذهبت المادوية فاشترطوا عدالة من يصلى خلفه وقالوا لا تصح 
إمامة الفاسق . وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته مستدلين بما يأتى من 
حديث ابن عمر وغيره وهى أحاديث كثيرة دالة على حة الصلاة خاف كل 
إلدانا كلها ضعيفة وقد عارضها حديث ١‏ لا شك انفده 
وتحوه وهى .أيضأ ضعيفة قالوا فلبا ضعفت الاحاديثك من الجانبين رجمنا إلى 
الادل ري أن من صحت صلاته حت إمامته وأ يد ذلك فعل الصحابة فإنه أخرج 
البخارى ف التاريخ عن عبد الكريم أنه قال « أدركت عشرة من أصماب عمد 
صل الله عليه وسلم يصلون خلف أثمة الجور» ويؤيده أيضاً حديث مس «كيف 
- إذا كان عليكم أعراء ,ؤخرون الصلاة عن وقتها أو بميتون الصلاة عن وقتها ؟ 
قال فها تأمى ؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصق فإنها لك نافلة » فقد 
أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لانهم أخرجوها عن وقتها وظاهره أنهم لو صاوها 
5 رآ بصلاتها خلفهم فريضة . 

لوعن أنن رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال ه رُصُوا 4 


٠. 1‏ 0 ّ 3 ا 
أى 2 صلاة اجماعة ندم الراك والصاد المهملة. من ات الناء ( صفوفم 4 





- 


بانغهام بعضك إلى بعض ١‏ وقاربوا مها 4 أى بين الصفوف ل( وحَادوا 4 


أى يساوى بعضكم بعضاً فى الصف ( الأعتاق » روأة اد داود والنساق وكدده 


ان حبان »4 تمام الحديت من أن ألى ذاو اه دوالدى تفدى عندءإق اللارى 
الشياطين تدخل فى خلل الصف تأنه الحذف » بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة 
هى صغار الثم . وأخرج الشيخان وأبو داود من حديث النعان بن بشير قال : 
أقبل رسول الله صل الله عليه وسم على الناس بوجهه فقال « أقيموا صفوفكم 
ثلاثاً والله لتقيمن صفوفم أو ليخالفن الله بين قلوبم » ذال ترات لجل رارف 
كه كك صاحيه وكعبه بكعبه وأخرج أو رم قال : كان النى 
صل الله عليه وسلم يسوينا فى الصغفوف 5 يعم الفداح حتى إذا ظن أن قد أخذنا 
ذلك عنه وفقهنا : أقبل ذات بوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال « لنسوؤن 
صفوفكم أو ليخالفت الله بين وجوهكم « وأخرج أيضاً من حديث البراء بن عازب 
2 لله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وصم يتخال الصف من ناحية 
إلى ناحية يسح دا كا ويقول « لا تحتافوا فتختلف قلويم » وهذه 
الاحاديث والوعيد الذى فبها دالة على وجوب ذلك وهو مما تساهل فيه الناس 
كا تساهلوا فيا يفيده حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم «أتموا الصف الْمقدّم 
ثم الذى يليه ففاكان من نقص فليكن فى الصف المؤخر » أخرجه أبو داود ؛ فإنك 
ترى الناس فى المسجد يقومون للجاعة وهم لا بماؤن الصف الأول لو قاموا فيه 
فإذا أقيمت الصلاة بتفرّقون صفوفاً على اثنين وعلى ثلائة ووه . وأخرج أبو داود 
من حديث جابر نن'سمرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « ألا تصفون 
كا تصف الملائكة عند رمم ؟ قلنا وكيف تصف اللائكة عند رمم ؟ قال يتمون 
الددرف الممترمه 0 سرون ف الشف ١‏ ور قلسن لتك بف درمت 
أحاديث كديث أبن عير « ما من خطوة أعظم أجراً من خطوة مشاها الرجل فى 
فرجة فى الصف قسدّها ء أخرجه الطبراق فى الاوسط وأخرج أيضاً فيه رن 





حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم « من سد قرجة فى صف رفعه الله مها درجة 
وبنى له بآ فى الجنة » قال الميثمى فيه مس بن خالد الزنجى وهو ضعيف وثقه ابن 
حبان وأخرج البزار من حديث أنى جحيفة عنه صلى الله عليه وس « من سد فرجة 
فى الصف غفرله » قال الهيثمى إستاده <سن ويغْنى عنه « رصوا صفوفكم » الحديث » 
إذ الفرج إنما تتكون من عدم رصهم الصفوف . 

- لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


000 


0 ب ]نيا 11 كرما ا ا ل 
2 ا اميم 


الملائكة عل من على فبهكا يأ ل( وتثرهَا آحرْمًا ) أقلها أجراً ل( وخَيْر صمُوف 
النْسَاءِ آخرها ومْرمًا ع ٠‏ زواة مسل 4 ورواه أيضاً البزار والطيراى فى 
الكبير والاوسط ؛ والاحاديث فى فضائل الصف الآول واسعة . أخرج أحمد 
قال الهيثمى رجاله موثةون - والطبراتق فى الكبير من حديث ألنى أمامة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله وملائكته يصاون على الصف الآول » 
نالوا با رسول الله وعلى الثانى؟ قال « وعلى الثانى» وأخرج أحمد والبزار ‏ قال 
الميثمى بر برجال ثقات ‏ من حديث النعان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل استغفر للصف الول ثلاثا وللثانى مرتين وللثالك مرة . قال الميثمى 
فيه أوب بن عتبة ضعفه من قبل حفظه . ثم قد ورد فى ميمئة الصف الاول 
ومسامتة الإمام وأفضليته على الايسر أحاديث فأخرج الطبرائى فى الآوسط 
من حديث ألى بردة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن استطعت أن 
تكون خاف الإمام وإلا فعن بمينه » قال الحيثمى فيه من ل أجد له ذكراً. وأخرج 
أيضا فى الأوسط والكبير من حديث ابن عباس « عليكم بالصف الأول وعليم 
بالميمنة وإباكم والصف بين السوارى » قال الحيثمى فيه إسماعيل بن مسلم المكى 
دنم فال أن اة حن للحت لال أول الاحلدم بالتهى نقد أخرج اراد 
دن حديث عامي بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليليى من ك أهل 





الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم » قال الحيثمى فيه عاصم بن عبيد الله العمرى وال كثر 
على تضعيفه واختاف فى الاحتجاج به وأخرجه مسا والاربعة من حديث ابن مسعود 
بزبادة « ولا تختلفوا فتختلف قلوبم وإباكم وهيشات الأاسواق » وفى الباب أحاديث 
غيره وف حديث الاب دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفاً اوظاهره سواء 
كانت صلاتهن مع الرجال أو مع التساء وقد أغال حيري إخر صفوفين تمن عند 
ذلك يبعدن عن الرجال وعرن رويتهم وسماع كلامهم إلا ألما علة لاتتم إلا إذا 
كانت صلاتهن مع الرتجال وأما إذا..صلين او إمامين ‏ أهرأة افضدوافهن ؟طووفا 
الرجال أفضلها أوا 

- 8 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات ليلة »4 فى ليلة مبيته عنده المعروفة ل[ فقمت عن يساره فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسم را نوللا اي كن اكه لتقو عله 4 ذل 
على صمة صلاة التتفل بالمتتفل وعلى أن موقف الواحد مع الإمام عن ينه بدليل 
الإدازة إذ لوكات اليسار موقفاً له لما أداره فى الصلاة . وإلى هذا ذهب 
الجاهير وخالف النخعى تقال : إذا كان الإمام وواحد قام الواحد خاف الإمام 
فإن ركع الإمام فل آنا عد قام عن ينه أخرجه سعيد ن منصور ووجه 
بأن الإمامة مظلة الاجتماع فاعتيرت فى موقف المأهوم حتى يظهر خلاف ذلك 
قيل ويدل على صخة صلاة من قام عن يسار الإمام لأنه صلى الله عليه وسلٍ لم يأمس 
ابن عياس الإعادة وفيه أنه لايجوز أنه لم نأمره لانه معذور جهله أو بأنه ما كان 
قد أحرم بالصلاة ثم قوله « لؤإعلنى عن بمينه » ظاهر فى أنه قام مساوياً له وفى 
عض ألفاظه « فقمنت إلى تبه » وعن بعض أصماب الشافى أنه يستحب أن 
يقف المأموم دونه قليلا إلا أنه قد أخرج ابن جريح قال قلنا لعطاء : الرجل 
يصل مع الرجل أبن يكون منه ؟ قال : إلى شقه قلت : أحاذيه حتى يصف معه 


لايفوت أحرهها الآخن 6 لم قلت : بحيث 5 لابيعد <تى كون بينهما 





فرجة قال د رمالاف اا عن عر امن دار ان مسعود أنه صف معه فقر به 


م8 


<تى جعله حذاءه عن ينه . 


«٠‏ وعن أنس رضى الله عنه قال صلل وسو لاللة صل الله عليه وس دهمت 


ويلم خلفه 4 فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأ كيد ولا قصل وهو صمح 


على مذهب الكو فيين واسم اليتم ضيرة وهو جد حسين بن عبد الله بن ضيرة 9 وأمَّ 
سام 4 هى أ أنس واسمها مليكة «صتراً لإ خلفنا . متفق عليه واللفظ لابخارى # دل 
الحديث على صعة الماعة فى النفل وعلى صحة الصلاة للتعلم والاتبرك ا تدل عليه القصة 
وعلىأن مقام الاثنين خلاف الإمام وعلى 0 الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجباح دعر 
الظاهر من لفظ اليم إذ لا يتم بعد الاحتلام وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجال 
وأتها تنفرد فى الصف وإن عدم امرأة تنضم إلها عذر فى ذلك فإن انضمت المرأة مع 
الرجل أجرأت صلاتها لانه ليس فى الحديث إلا تقريرها على التأخر وأنه موتفها 
وليس فيه دلالة على فساد صلاتها لو صلت ف غيره . وعند الحادوية أنها تفسد عليها 
وعلى من خلفها وعلى من فى صفها إن علموا وذهب أبو حتيفة إلى فساد صلاة الرجل 
دون المرأة ولا دليل على الفساد فى الصورتين . 

5١‏ 8 وعن أنى بكرة رضى الله عنه أنه انتهى إلى النى صلى الله عليه وسلم 
وهو راكع ركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النى صلى الله عليه وسلم : 
رَادَكَ الله حصا 4 أى على طلب الخير لا ولا تعد » 4 بفتح المثناة الفوقية من 
العود لإ رواه البخارى وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف 
الحديث يدل على أن من وجد الإمام راكعاً فلا يدخل فى الصلاة حتى يصل 
الصف لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا ل دسل بل يدن علراه 
يصح منه ذلك لانه صلى الله عليه وسل لم يأمره بالإعادة لصلاته فدل على صنها 
قلت لعله صلى الله عليه وس ل يأمره أنه كان جاهلا الحكم والجهل عذر . ورو 
الطيراتي في الاوسط من رواية عطاء عن ابن الزبير ‏ قال الميشمي رجاله رجال 





54 لد 


الصحيح - أنه قال إذا دخل أحد؟ المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم 
يدب راكعا حتى بدخل فى الصف فإن ذلك السنة . قال عطاء قد رأيته يصنع 
ذلك . قال ابن جريح وقد رأيت عطاء يصنع ذلك . قلت وكأنه مبنى على أن لفظ 
«ولا تعدء يضم المثناة الفوقية من الإعادة أى زادك الله حرصا على طلب الخير 
ولا تعد صلاتك فإنها صميحة. وروى بسكون العين المهمله من العدو وتؤيده 
رواية اءن السكن من حديث ألنى بكرة بلفظ : أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى <تى 
دخلت فى الصف فلا قضى الصلاة قال : من الساعى آنفا ؟ قال أبو بكرة : فقات 


أله قالصلٍ الله عليه وسلم « زادك الله <رصا ولا تعد » والاقرب روابة أن «لاتغد» 
من العود أى لاتعد ساعيا إلىالدخول قبل وصولك الصف فإنه ليس ف الكلام مايشعر 
بفساد صلاته حتى يفتيه صلى الله عليه وسل بأنه لايعيدها بل قوله زادك الله حرصا 


يشعر بإجزائها . أو ادلا نكث» من العدى" 

[5١‏ وعن وابصة » 4 بفتح الواو وحكبسر الموحدة فصاد مهملة وهو 
أو قرصافة بكسر القاف وسكون الراء فصاد مهملة وبعد الألف فاء لإ ابن معبد 
رضى الله عنه » بكر اليم وسكون العين المهملة فدال مهملة وهو ابن مالك 
0 بن خزيمة الانصارى الاسدى نول وابصة الكوفة ثم تحول إلى 
الحيرة ومات بالرقة (١‏ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلِم رأى رجلا يصلى 
خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة . رواه أحمد وأبو داود والترمذى 
وحسنه وصمحه ابن حبان # فيه دلالة على بطلان صلاة من صلى خلف الصف 
وحده وقد قال ببطلانها النخعى وأحمد وكان الشافعى يضعف هذا الحديث ويقول 
لو ثبت هذا الحديث لقلت به . قال الببهق الاختيار أن يتوق ذلك لثبوت الخبر 
المذكور ومن قال بعدم بطلانها استدل بحديث ألى بكرة وأنه لم يأمره صلى الله 
عليه وسل بالإعادة مع أنه أنى ببعض الصلاة خلف الصف منفردا قالوا فيحمل 
الام الإعادة هنا على الندب ؛ قيل :. والآولى أن يحمل حديث أنى بكرة على 





---ن” ندم 


العذر وهو خشية الفوات مع انضمامه بقدر الإمكان وهذا اغير عذر فى جيع الصلاة 
« قلت » وأحسن منه أن يقال هذا لابعارض حديث أنى بكرة بل يوافقه وإنما لم 
يأ صل الله عليه وس أبا بكرة بالإعادة لانه كان معذورا يجهله ويحمل أمره 
الإعادة لمن صل خلف الصف بأنه كان عالما بالحكم ويدل على البطلان أيضاً 
مالضمته قوله : 

م؟ الا وله 4 أى لابن حبان لإ عن طلق بن على رضى الله عنه # الذى سلف 
ذكره ل( ه لا صَلَاة _لَْمَرِدٍ تلفت الصَفتَ » » فإن الننى ظاهر فى نف الصحة لإ وزاد 


الطبرانى فى حديث وابصة « ألا دَكَثْلتَ 4 أيها المصلى منفردا عن الصف ( متم 4 


6و 2ده سس شر 


أى فى الصف لآ أو اجْترَرْتَ رجلا 4 أى من الصف فينضم إليك وتمام حديث 


الطبراق « إن ضاق بك المكانت أعد صلاتك فإنه لاصلاة لك » وهو فى مم 
الزوائد من رواية ابن عباس « إذا انتبى أحدم إلى الصف وقد ثم فليجذب 
إليه رجلا يقيمه إلى جنيه » وقال رواه الطبراقى فى الاوسط وقال لابروى 
دن اك صل الله عليه وآله وسل إلا بهذا الإسناد وفيه السرى بن إبرأهم وهو 
ضعيف جدا ؛ ويظهر من كلام جمع الروائد أن ى حديث وابصة الشرى أن 
إسماعيل وهو ضعيف والشارح ذكر أن السرى فى رواية الطبراتى الى فيا 
الزيادة إلا أنه قد أخرج أبو داود فى المراسيل من روابة مقاتل بن حيان مرفوعا 
«إن جاء أحدم فلم بحد موضعا فليختاج إليه رجلا من الصف فليقم معه فا أعظم 
أجر الختاج » وأخرج الطبرانى فى الاوسط هر حديث ابن عباس أن النى 
صل الله عليه وسلم أ الآتى وقد تمت الصفوف بأن يحتذب إليه رجلا يقيمه إلى 
جنيه » وإسئاده واه. 

4” - لإ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسلم 
إذَا ممم الإقامة 4 لى الملاة ( تامشر إل الشلاة وعلذِك” الشكلنة » 
قال التووى : السكينة اللأنى فى المركات واجتناب العبث 8 وَالْوّقادُ 4 فى الهيئة 





نم ده 


كخض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات وقيل ١عناها‏ واحد وذكر 
تن ناكا وقد نبه فى روابة مسل على الكمة فى شرعية هذا الادب بقوله فى 
آخر حديث أنى هريرة هذا « فإن أحد؟ إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه فى صلاة» 
أن فإنه اف لحك المصل) فيزعى اعناد ما يتن اللصل اعناد ىا اب ما اله 


اجتنابه ب( ولا تُشْرِعوا فنا أذرَ كْممْ 4 مر الصلاة مع الإمام ( فصَلُوا وما 
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فاتكة* فأعو اء متفق عليه واللفظ للبخارى 4 فيه الامس بالوقار وعدم الإسسراع 
فى الإنيان إلى الصلاة وذلك لشكثير الخطا فيئال فضيلة ذلك فقد ثبت عند مسلى 
من حديث جابر «إن بكل خطوة يخطوها إلى ااصلاة درجة» وعند أنى داود 
مرفوعا «,إذا توضأ أحدم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه 
اليل إل لحك الله له حسنة ول يضع قدمه الدسرى إلا حط الله عنه سيئة فإذا 
أق المسجد فصلل فى جماعة غفر له فإن جاء وقد صلوا بعضا وبق بعض فصلى 
ارالك وأتم مايق كان كذلك ون أق' المسجد وقد ضلوا كان كذاك » وقوله 
مها أدركتم لوال اجواب قرط دوت أى إذا فعلتم ما أمرتم نه من ترك 
الإسراع ونحوه ففا أدركم فصلوا . وفيه دلالة على أن فضيلة الجمباعة بدركها 
ولو دخل مع الإمام فى أى جزء من أجزاء الصلاة ولو دون ركعة وهو قول ابنهور 
اذهك أخدن لاله لا يصير مدركا ها إلا بإدراك ركعة لقوله صلى التدعايه وسلم 
داهن أدرك ركعة من الصلاة فقن أدركها » وسيأى فى البعة اشتراك إدراك ركنة 
ويقاس علها غيرها . وأجيب بأن ذلك فى الآوقات لافى الجمباعة وبأن المعة 
مخصوصة فلا يقاس عليها واستدل بحديث الباب على صمة الدخول مع الإمام 
فى أى حالة أدركه عليها وقد أخرج ابن أنى شيبة مرفوعا « من وجدنى راكما 
أو قاما أو ساجدا فليكن معى عل حالى الى أنا علبا »قلت وليى نه دلالة 
على اعتداده بما أدركه مع الإمام ولا على إحرامه فى أى حالة أدرك عليها بل 
فيه الآمى بالكرن معه وقِدٍ أخجرج الطبراني في الكبير برجال موثقين ‏ كا قال 





“10 للا 


المت ل عن عل وان متعره فالا دمن لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة » 
وأخرج ضاف الكي ‏ فال الحك أيفنا رجال موثقين ‏ من حديث زيد 
ان وهب قال : دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعناء ثم مشينا 
حتى استوينا بالصف فلما فرغ الإمام قت أقضى فقال قد أدركته . وهذه 1 نار 
تقرف رن الا لل ان مأو لاما ده رم ]ل الخالات خراك 
أنى بكرة وإلا فإنا. آثار موقوفة ليست بأدلة عل ما ذهب إليه ابن الزبير وقد 
تقدم وورد فى بعض الروادات حديث الباب بلفظ « فاقضوا» عوض,« أتموا » 
والقضاء يطلق على أداء الثىء فهو فى معنى « أتمواء فلا مغايرة. ثم قد اختاف العلباء 
فها بدركه اللاحق مع إمامه هل أول صلانه أو ارقا ؟ والمق أنما أولا وقد 
حققناه فى <واثئى ضوء الهار واختلف فيا إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه 
عل سقط قرارة تلك الركمة عند من أو حت القاعة فيعيد جا أو لا تشفط فل ان 
ما ؟ قيل يعتد بها لانه قد أدرك الإمام قبل أن يقب صلبه وقيل لايعتد بها لاله فاتته 
الفاتحة وقد بسطنا القول فى ذلك فى مسألة مستقلة وترجح عندنا الإجزاء . ومن 
أدلته حديث ألى بكرة حيث ركع وهم ركوعء ثم أقره صل الله عليه وسلم على ذلك 
وإعسا ناه عن العودة إلى الدخول قبل الانتهاء إلى الصف 5 عرفت 

ه؟ ‏ لإوعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « صلا الَجْل مَمَ الدَجْل 0 ين صلآنه وحْدَهُ » أى أكثر أجرا من 
صلاته منفردا ل( وصلاثه مَمَّ الاين أذك ون صَلآَنهِ مم الرَجْلٍ » وما كان 
كر فهْرَ أَحَث [لَ الله عنَّ وجَلَ » رواه أبو داود والنساق وصحه ابن حبان» 
وأخرجه ابن ماجه » وصححه ابن السكن والعقيلى والحا؟ » وذحكر الاختلاف 
فيه » وأخرجه البزار والطبرانى بلفظ ه صسلاة الرجلين يوم أحدهما صاحبه 
أرى داش ءن صارة اثاثة نر ا وقية دلالة عل ألك أقل صلرة إبفاعة 


إمام ومأموم : ووانقه ارده أن ماجه من حيديث كك مربي داثنان فيا 





فوقهما جماعة » ورواه البهق أيضا من حديث أن وفمما طعفب» وازوب البخارى 
« باب اثثان ففافوتهما جماعة » واستدل حديث مالك بن المويرث « إذا حضرت 
الصلاة فأذنا م أقها 4 ليؤمكا أكبركا « وقد روى أحمد من حديث ألى سعيك : 
أنه دخل المسجد رجل وقد صلى النى صلى الله عليه وسلم بأابه الظهر فال له النى 
صل الله عليه وآله وسلٍ « ما حبسك ا فلان عن الصلاة » ؟ فذكر شيئاً اعتل به ؛ 
قال فقام يصلى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ألا رجل يتصدق على هذا 
فيصلى معه ؟ » فقام رجل معةه . قال اطيثى رجاله رجاك الصحييح 


5 9 وءن أم ورقة رضى الله عنها 4 بفتح الواو والراء والقاف هى 


أم ورقة بنت نوفل الانصارية ؛ وقيل بنت عبدالله بن الحرث بن عوعر كان رسول الله 
صلى أللّه عليه وسلم بزورها ويسمنها الشبيدة » وكانت قل جمعت القرآن » وكانت 
تؤم أهل دارها » ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بدرا قالت: 


با سول الله انذن ل فى الدرى معك. ‏ اللناى - وأشرها أن تؤم أهل دارها/ ولككل 
لها مؤذنا يؤذن » وكاف لما غلام وجارية فديرتمما . وفى الحديث أن الغلام 
والجارية قاما إلها فى الليل فغاها بقطيفة لما حتى ماتت » وذهبا فأصبح عمر فقام 
فى الناس فقال من عنده من علم هذين أو من رآهما فايجئ بهما فوجدا فأص هما 
فصابهما وكانا أول مصلوب بالمدينة (١‏ أن البى صلى الله عليه وسلم أرما ا 
تؤم أهل دارها . رواه أبو داود وضتحه ابن خزية4 والحديث دليل على صحة إمأمة 
المرأة أهل دارها: وإن كان فهم الرجل » فإنه كان لهسا مؤذن وكات شيا 
كا فى الروابةء والظاهر أنمسا كانت تؤمه وغلامها وجاريتها » وذهب إلى صمة 
ذلك أبو ثور والمزنى والطبرى » وخااف فى ذلك الجماهير . وأما إمامة الرجل النساء 
فقط فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث ألى” بن كعب : أنه جاء إلى النى 
صلى الله عليه وآ لوسل فال يا رسول الله عمات الليلة علا قال « ما هو ؟ » قال نسوة 
معى فى الدار » قان إنك قرأ ولا نقرأ فصل بنا » فصليت ثمانيا والوتر» فسكت 





ا 


النى صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أن سكوته را قال الثم ىل إستاده من ل كسم 
قال ورواه أبو يعلى والطبرانى فى الاوسط وإسناده حسن . 


,م لوعن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم استخلف 


ان أمَ مكنوم 4 وتقدم اسمه فى الاذان 8 يوم الناس وهو أعتى . رواه أحمند 
وأبو داود 4 فى روابة لانى داود أنه استخلفه مرتين وهو فى الأوسط الطبراق 
من حديث عائشة : استخلف النى صلى الله عليه وسلم ابن أمّ مكتوم على 
المدينة مرتين يِوْمَ الناس . والمراد دي الا وعان ل و0 
الطبرانى بلفظ ف الصلاة وغيرها وإسناده حسن وقد عدت مرات الاستخلاف له 
فبلغت ثلاث عشرة مرة » ذكره فى الخلاصة . والحديث دليل على صمة إمامة الاعى 
من غير كراهة فى ذلك ٠‏ 

م - الإ ونحوه 4 أى نحو حديث أنس لآ لابن حبان عن عانّشة رضى الله 
عنها 4 تقدم أنه أخرجه الطبراقى فى الآوسط . 

وم 9 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
٠ 0‏ صَنُوا عل مَنْ قال لا إله إلا الله) أى صلاة الجنازة ل( وصَلُوا تلت دَنْ 
َال ا إله إلا الهّء رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف » قال ف البدر المنير : هذا 
الحديث من جميع طارقة لا يثيت. . وهو دليل على أنه يصل على من قال اكللة 
الشبادة وإن لم بأت بالواجبات وذهب إلى هذا زيد بن على وأحمد بن عينى 
وذهب إليه أبو حنيفة إلا- أنه استثتى قاطع الطريق والباغى . وللشافعى أقوال 
فى قاطع الطريق إذا صلب والاصل أن من قال كلة الشهادة فله ما للسلمين ومنه 
صلاة الجنازة علية . ويدل له حديث : الذى قتل نفسه بمشاقص فقال صلى الله 
عليه وسلم « أما أنا فلا أصل عليه » ول ينههم عن الصلاة عليه » ولآن عسوم شرعية 
ماده الخنازة الا حص منه أحد من أهل كلة الشبادة إلا يدلبل .. فأما الصلاة 
خاف من قال لا إله إلا الله فقد قدمنا الكلام فى ذلك وأنه لا دليل على اشتراط 





ري 0 


العدالة وأن من حت صلاته حت إمامته : 
ا 9 وعن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم « ذا أ أحد” الصَلَاة والإمَام علّ حال فِلْيَضْنَحْ كا يَصَْمْ الإمَام » 


رواه الترمذى بإسناد ضعيف » أخر جه الترمذنى من حديث على ومعاذ وفيه 
ضعف وأنقطاع وقال لا نعم أحد أ أقده إلا من هذا الوجه وقد أخرجه أو داود 
من حديث عبد الرحمن بن أى إلى قال -دثنا أصمابنا . الحديث . وفيه أنْ معاذاً 
قال : لا أراه على حال إلا كنت علها . وبهذا يندفع الانقطاع ؛ إذ الظاهر أن الراوى 
لعيد الرحمن غير معاذ و جماعة من الصحابة والانقطاع ل اذى بين عيسد الرحمن 
ومعاذ قالوا لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ وقد سمع من غيره من الصحابة 
وقال هنا « أصحابنا » والمراد به الصحابة رضى الله عنهم . وف الحديث دلالة على أنه 
بحب على من لمق بالإمام أن ينظم إليه فى أى جزء كان من أجزاء الصلاة فإذاكان 
الإمام قائما أو راكعاً فإنه يعنت بما أدرك: معه كا ساف فإذاكان قاعدا أو ساجدآ 
قعد بشعوده وتجد لسجوده ولا عدن بذلك وتقدم ما يؤبده من حديث ابن أنى 
شيية «من وجدنى قاتما أو راكعاً أو ساجداً فليكن معى على حال الى أنا 
عليها » وأخرج ابن خزمة مرفوعا عن أفى هريرة « إذا جدم ع3 وود وابجدوا 
3ل العدوها ,شيا ومن أدرك الركعة افقلد أد رلك الصلاة » وأخرج أيضاً فيه 
مفوعا عن أى هريرة « من أدرك كله من الصلاة فكل أ يشم الإمام صليه 
نقد أدركها » وترجم له ه باب ذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركا لاركعة إذا 
ركع إمامه 6 وقوله 8 فليصنع ا 2-6 الإمام 2 لس رع أنه بدخل معه شكييرزة 
الإحرام بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائما أو راكعاً فيكبر اللاحق من القيام 
ثم يركع أو بالكون معه فقط ومتى قام كبر للإحرام وغايته أنه يحتمل ذلك إلا أن 
0 ة الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام يقضى أن لا تجريٌ لاكذلك 
وذلك أصرح من دخولما بالاحتال والله أعل لإ فائدة 4 فى الاعذار فى 





ؤم لما 


ترك ابماعة أخرج الشيخان عن ابن عمر عن النى صل الله عليه وسلم 2 
يأ النادى ينادى فينادى صلوا فى رحالك فى الليلة الباردة وفى الليلة المطيرة 
فى السفر . وعن جاير : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسل فى سفر قطرانا 
فقال ليصل مرى شاء منك فى رحله . رواه مسلم وأبو داود واللرمذى وصمحه 
وأخرجه الششيخان عن ابن عباس : أنه قال اؤذنه فى بوم مطير إذا قلت أشهد 
أن مدا رسول الله فلا تقل حى على الصلاة قل صلوا فى بيوتك قال فكأن الناس 
استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا ؟ فقد فعل ذا من هو خير منى يعنى النى صلى 
الله عليه وسل » وعند مسلم : أن ابن عباس أمص مؤذنه فى يوم جمعة فى بوم 
مطير بنحوه : وأخرج البخارى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : « إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وإانا 
أقيمت الصلاة » وأخرج أحمد ومسل من حديث عائشة ٠‏ قالت سمعت النى صلى 
الله عليه وسلم يقول : « لا صلاة حضرة طعام ولا هو يدافع الاخبثين » وأخرج 
البخارى عن أنى الدرداء قال « من فقّه الرجل إقباله على حاجته حى يقبل على صلاته 
وقلبه فارغ ». 


ناتك صلاة ادن والاريض 


١‏ 9إعن عائشة رضى الله عنها قالت ؛ أول مافرضت الصلاة» ما عدا المغرب 
( ركعتين 4 أى حضراً وسفراً 9 فأقرت 4 أى أقر الله ل( صلاة السفر 4 بإبقائها 
ركعتين ١‏ وأتمت صلاة الحضر » ما عدا المغرب يزيد فى الثلاث الصاوات ركعتين » 
والراء ياعت : زداقيا حى كانت إنافة بالعار [لصيلدة السدر و مين عليد» 
وللبخارى 4 وحده عن عائشة لإ ثم هاجر 4 أى النى صل الله عليه وسل لإ ففرضت 
أربعاً 4 أى صارت أربعاً بزيادة اثنتين .« وأقرت صلة السفر على الآاول» 
أى على الفرض الأول 9 زاد أحمد : إلا المغرب » أى زاده من رواية عن عائشة 





بعد قولما : أول ما فرضت الصلاة أى إلا المغرب فإنها فرضت ثلاث ل( فإنما )4 
أى المغرب لإوتر الهار 4 ففرضت وبر ثلاثآً من أول الام ١‏ وإلا الصبح 
فإنها تطول فها القراءة 4 فى هذا الحديث دليل على وجوب القصر فى السفر 
لان «فرضت » بمعى وجبت ووجوبه مذهب المادوية والحنفية وغيدثم .وقال 
الشافى وجاعة إنه رخصة والقام أفضل وقالوا فرضت بعنى قدرت أوفرضت 
ان أراد القصر . واستدلوا بقوله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ) وبأنه سافر أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل معه فنهم من يقصر 
ومنهم من م يسك لعضهم على بعض ان عنهان كان م وكذلك عائشة 


أخرج ذلك مسلٍ . ورد بأن هذه أفعال صحابة لا حجة فبها وبأنه أخرج الطبراى 


فى الصغير من حديث ائن عير موقوفاً « صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن 
شم فردوهماء قال الهيثمى رجاله موثقوف وهو توقيف إذ لامسرح فيه 
للاجتياد و أخرج أيضاً عنه فى الكبير برجال الصحيح «ضلاة السفرا فككان 
من خالف السنة كفر »وف قوله « السنة » دليل على رفعه كا هو معروف » قال 
ابن القم فى الهدى النبوى : كان يقصر صلل الله عليه وآله وسل الرباعية فيصلبها 
ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة ولم ثبت عنه أنه أثم الرباعية 
فى السفر البتة ؛ وفى قولها « إلا المغرب » دلالة على أن شرعيتها فى الاصل ثلاثاً 
لم تتغير . وقولما «إنما وثر النهارء أى صلاة النهار كانت شفعاً والمذرب آخرها 
لوقوعها. فى أن جزء من النهار فهى وثر لصلاة النهار كا أنه شرع الوثر لصلاة 
الليل والوثر محبوب إلى الله تعالى كا تقدم فى الحديث « إن الله وثر يحب الوتر» 
وقولما « إلا الصبح » فإنها تطول فها القراءة نريد أنه لايقصر فى صلاتمها فإنما 
ركعتان حضراً وسفراً لآانه شرع فبا تطويل القراءة ولذلك عبر عنها فى الآبة 
سآن الفعر لنا كانت معظم أركانها لقلولما فيا فعبر عنها عا من إطلاق الجزء 
الاعظلم على الكل 





+ لوعن عانّشة رضى الله عنها : أن النى صل الله عليه وسلم كان هر 
ذا لشف ررم ؛ ويصوم ويفطر # الاربعة الافعال ,المثتاة التحتية أى أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا #9 رواه الدارةطنى ورواته 4 من طريق عطاء 
عن عائقة [ ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت : إنه 
لا يشق على . أخرجه الببمق 4 واستنكره أحمد فإن عروة رو عاك 
3 وأنها تأولت 5 تأول عنيان كا فى الصحيح فلو كان عندها عن النى صلى 
الله عليه وسل رواية لم يقل عروة إنما تأولت وقد ثبت فى الصحيحين خلاف 
ذلك . وأخرج أيضا الدارةمانى عن عطاء والببق غن عائّشة : أنها اعتمرت معه 
صل الله عليه وآله وس من المديئة إلى مكة حَّى إذا قدمت مكة قالت بارسول 


أللّه أن ا 0 ايك وقصرت وأفطرت وكرت فقال : ايك با عائشة 


وما عاب على . قال ابن القم وقد روى « كان يقصر وتم » الآول بالياء آخر 


المروف والثاق بالممتاة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أى تأخذ هى بالعرهة 
تال شكا نان تيمية وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف 
رسول الله صل الله عليه وسلم وجمييع أحابه فتصلى خلاف صلاتمم وفى الصحيح 
عنها ه إن الله فرض الصلاة: ركغتين ركمتين فليا هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر » فكيف يظن با 
مع ذلك أنها تصلى خلاف صلاته وصلاة المسللين معه ؟ قلت وقد أتمت عائشة بعد 
موته صل الله عليه وسلٍ قال ابن عه اع ارك © تأزل ان ل 
هذا وحديث الباب قد اختلف فى اتصاله فإنه من زوانة عبدا الرحمن نن الاسود 
0 عائشة قال الدارقطنى إنه أدرك عائشة وهو مراهق قال المصنف رحمه الله هو 
> قال فق تاريخ البخارى وغيره ما يشبد لذلك وقال أبو حاتم أدخل عليها وهو 
صغير ولم يسمع اك لفاك شيية والطحاوى ثيوت سماعه منها واختلف 
قول الدارقطنى فى الحديث فقال فى السان إستاده حسن وقال فى العلل المرسل 


رعسم م 





ا ف 
أشه . هذا كلام المصنف ونقله الشارح وراجعت سأن الدارقطى فر أيته ساقه وقال إنه 
صحيح ثم فيه العلاء بن زهير وقال الذهى فى الميزان وثقه ابن معين وقال ابن حبان 
كان من يروى عن الثققات مما لا يشبه حديث الاثيات اه . فبطل الاحتجاج به فها لم 
نوافق الاثيات وبطل بهذا ادعاء ابن حزم جهااته فقد عرفعينا وحالا وقال ابن القم 
بعد روايته لحديث عائشة هذا مالفظه : وسمعت شيخ الإسلام يقول هذا كذب على 
ل الله صلى الله عليه وسلم اه . يريد رواية يقصر وتم بالمثناة التحتية وجعل ذلك 
من فعله صل الله عليه وسل فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتم رباعية فى سفر 
ولا صام فيه فرضا. 


© - ل وعن ابن عير رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عايه 


ات 


د ال 2 ل ل ار ءاره بغر 1 
وسلٍ « إن الله تعالى يحب أن تونى رخصه "ا يكره أن تن مَحْصَيمَهُ » روا أحمد 
ا 5-7 4 2 


وصححه ابن خريمة وابن حبان وفى روابة هك بحب أن يوك عَرَائْلُهُ 4 فرت عبة 
الله برضاه وكراهته بخلافها وعند أه ل الاضول أن الرخصة ما شرع منالاحكام لعذر 
والعزمة مقابلها والمراد بها هنا ماسهله لعباده ووسعه عند الشدّة من ترك بعض الواجيات 
وإباحة بعض الحرمات . والحديث دلول على أن فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة 
اكذا فيل وليسن فيه على ذلك دليل بل يدل على مساواتما للعزيمة والحديث بوافق قوله 
تعالى ( يريد الله ب اليسر ولا يريد 8 العلل )” 

0 #وعن أ رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عأيه وسلم إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين : رواه مسلم 4 المراد من قوله ٠‏ إذا 
خرج» إذا كان قصده مسافة هذا القدر لا أنالمراد أنه كان إذا أراد سفرا طويلا فلا 
يقصر إلا بعد هذه المسافة وقوله أميال أو فراسخ شك من الراوى وليس التخيير فى 
أصل الحديث قال الخطانى شك فيه شعبة قيل ففحد الميل هو أن ينظر إلى الشخص فى 
أرض مسد بة فلا يدرى أهو رجل أم امرأة أوغير ذلك وقال النووى هو سّة آلاف 


ذراع والذراع أربعة وعشرون سنا فعر ده متعادلة والاصبع ست شعيرأات 





معتُرضة متعادلة وقيل هو اثنا عشر ألف قدم بقدم الإنسان وفيل هو أريعة ألاف 
ذراع وقيل ألف خطوة للجمل وقيل ثلا ئة لاف ذراع بالهاثئىوهو اثنان وثلا ون 
مما وهو ذراع الحادى عليه الصلاة والسلام وهو الذراع العمرى المعمول 
عليه فى صنعاء وبلادها وأما الفرسيع فهو ثلاثة أميال وهو فارسى معرب واعلم 
أنه قد اختلف العلماء فى المسافة الى تقصر فها الصلاة على نحو عشرين قولا 
حكاها ابن المنذر فذهب الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث وقالوا مسافة القصر 
للد سال اي عللهم بأنه مشكوك فيه فلا يحت به على التحديد بالثلااثة 
الآميال نعم يحتج به على التحديد بالثلا نة الفراسخ إذ الاميال داخلة فيها فيؤخذ 
بالا كثر وهو الاحتياط لكر قيل إنه لم يذهب إلى التحديد بالثلانة الفراسخ 


أحد ٠.‏ نعم يصح الاحتجاج للظاهرية بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث أنى 


2 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرتخا يقصر الصلاة وقد 
عرفت أن الفرسخ ثلا نة أميال : وأقل ماقيل فى مسافة القصر ما أخرجه ابن أنى 
شيبة من حديث أبن عمر موةوفا : أنه كان يقول إذا خرجت ميلا قصرت الصلاة 
وإسناده صحيح وقد روى هذا فى البحر عن داود وياحق ممذين القولين قول 
الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والطادى وغيرهم أنه يقصر فى مسافة بريد فصاعدا 
مستد لين بقوله صلى الله عليه وسام فى حديث أنى هريرة مرفوعا « لايحل 
لا مرأة تسافر بريدا إلا ومعها حرم » أخرجه أبو داود قالوا فسمى مسافة البريد 
سفرا ولا ذى أنه لا دليل فيه عل أنه الا يسمى الال من هذه المافة سفرك 
وإنما هذا تحديد للسفر الذى يحب فيه الحرم ولا تلازم بين مسافة القصر ومسافة 
وجوب الحرم لجواز التوسعة فى إيحاب الحرم تخفيفا على الاد وقال زيد .ن 
على والمؤيد وغيرهما والحنفية بل مسافته أربعة وعشروتف فرضنخا لما أخرجه 
البخارى من حديث ابن عمر مرفوعا « لايحل لا مرأة تومن بالته واليوم الآخر 
أن تسافر فوق ثُلاثة أيام إلا مع حرم » قالوا وسير الإبل فى كل يوم ثمانية 





مه ااه 


فرأسخ وقأل الشافعى بل أربعة برد تحديق ابن عباس 'عفوءا « لأتقصروا الصلاة 
فى أقل من أربعة برد » وسيأتى وأخرجه الببهق بسند ييح من فعل ابن عباس وابن 
عر,وبأنه روى الخارى حديك انن عباس قعليقا 'يصيغة الجرم : أنه سمل أتقصر 
الصلاة من مك إل عررفة ؟ قال «الارولكن إلى عسفان وإ جدة وإك الطاتفةك 
وهذه اللامكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة ررد فا فوقها والاقوال متعارضة 
كا معدت والادلة. متقاومة قال فى' زاد المعاد : وم بحدّ صل الله عليه وسل مه 


مسافة محدودة.القصر والفطر بل أطلق لم ذلكفى. مطلق السفر والضرب فى الأارض 


كا أطلق لمم التيمم فىكل سفر ؛ وأما مايروى عنه من التحديد باليوم واليومين والثلانة 


فلم يصح عنه فها شىء البئة والله أعلم وجواز القصر واجمع فى طويل السفر وقصيره 
م اللي 

ه ‏ ل وعنه # أى عن أنس 9 رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسم من المديئة إلى مكة وكان يصلى »# أى الرباعية # ركعتين 
ركعتين 4 أى كل رباعية ركعتين لآ حتى رجعنا إلى المدينة : متفق عليه واللفظ 
للبخارى 4 يحتمل أن هذا كان.فى سفره عام الفتيح ويحتمل أنه فى حجة الوداع إلا 
أن فيه عند أبى داود زمادة « أنهم قالوا لانى هل أقتم بها شيا قال أقنا بها عشراً » 
ويأق أنهم أقاموا فى الفتح زيادة على خمسة عشر بوما أو خمسة عشر وقد صرح 
فى حديث أنى داود أن هذا أى خمة عشر ونحوها كان عام الفتح » وفيه دلالة 
على أنه لم يم مع إيانت فى رسك قر كولك 5 01 عله المتدك الاو" 
وفيه دليل على أن نفس الروج من البلد بنية السفر يقتضى القصر واو لم 
يحاوز من البلد ميلا ولا أقل وأنه لايزال يقصر حتى بدخل البإد ولو صلى وبيوتهما 
عرأى منه 

- ل وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أقام البى صلل الله عليه وسم 


تسعة عشر بوما يقصر وف لفظ 4 تعيين حل الإقامة وأنه + بمكة تسعة عشر 





سس بام سمه 


بوما . رواه البخارى وفى رواية لأنى داود » أى عن ابن عباس 9[ سبع عشرة »# 
بالتذكين فى الرواية الاولى لأنه ذكر ميزه بوما وهو مذكر وبالأنيث فى رواية 
أنى داود لانه حذف ميزه وتقديره ليلة وف رواية لأبى دأود اعة لسعة عقر 
كالروابة الأولى 8 وى أخرى » أى لآانى داود عن ابن عباس لآ خمس عثرة وله # 
أى لآى داود : 

٠7‏ لإ عن عمران بن <صين رضى الله عنه ثمانى عشرة 4 ولفظه عند أنى داود 
« شهدت معه الفتم فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين ويقول با أهل 
البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر » لإ وله 4 أى لانى داود : 

م لعن جابر رضى الله عنه أقام 4 أى النى صلى الله عليه وسلم فإ بقبوك 
عشرين بوما يقصر الصلاة ه ورواته ثتقات إلا أنه اختلف فى وصله » فوصله معمر 
عن يدى بن أنى كثير عن مسد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن جاير قال أبو داود : 
غير معس لا يسنده تأعله الدارقظى ف العلل بالإرسال والانقطاع قال المصف 
رحمه الله : وقد أخرجه البيهق عن جابر بلفظ « بضع عشرة » واغم أن أبا داود 
رج لباب هذه الاحاديث « باب متى يتم المسافر » ثم ساقها وقبباكلام ابن عباس 
« من أقام سبعة عشر قصر ومن أقام أكثر أثم» وقد اختلف العلماء فى قدر مدّة 
الإقامة التى إذا عزم المسافر على إقاستها أتم قبها الصلاة على أقوال ؛ فقال ابن عباس 
وإليه ذهب الطادوية إن أقل مدة الإقامة عشرة أيام لقول على عليه السلام « إذا 
أقت عشرا نأتم الصلاة» أخرجه المؤيد فى شرح التجريد من طرق فيا ضرار 
اتن صوّد قال المصنف ف التقريب : إنه غير ثقة قالوا وهو توقيف وقالت الحنفية 


خمسة عشر بوما مستدلين بإحدى روايات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر 


إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك أن تقبم خمس عشرة ليلة فأكل الصلاة 


وذهبت المالكية والشافعية إلى أن أقلها أربعة أنام وهو مروى عن عنهان والمراد 


غير ب الدخول والخروج دلوا عنعه صلى أللّه عليه وسل المهاجر.ن لعدك مذي 





سنا ار" مه 


النسك أن يزيدوا عن ثلاثة أيام فى مكة فدل على أنه بالاربعة الآيام يصير مقها ؛ 
وثم أقوال أخر لا دليل علها وهذا كله فيمن دخل البلد عازما على الإقامة فيا 
ل من تردّد فى الإقامة ولم يعزم ففيه خلاف أيضاً فقالت الحادوية يقصر إلى 
اقول على عليه السلام «إنه من يقول : اليوم أخرج ؛ غداً أخرج . يقصر 
اك 0 حنيفة وأصحابه وهو قول للشافعى وقال به الإمام يحى 
الا ا إذ الأصل السفر ولفعل ابن عمر فإنه أقام بأذربيجان ستة أشور 
يقصر الصلاة وروى عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر 
الصلاة وعن جماعة مرى الصحابة أنهم أقاموا برامهرض تسعة أشهر يقصرون 
الصلاة ومنهم من قذّر ذلك بخمسة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر على حسب 


ما وردت الر وانات ف مدّة إقامته صل الله عليه وسل فى مكة وتبوك وأنه بعد 


ما بحاوز مدّة ما روى عنه صل الله عليه وسلم يتم صلاته ولايخق أنه لا دليل فى 


المدة التى قصر فيها على نف القصر فيا زاد عليها وإذا لم يقم دليل على تقدير المدة 
فالاقرب أنه لا يزال يقصر ا فعله الصحابة لانه لا يسمى بالبقاء مع التردّد كل بوم 
فى الإقامة والرحيل مقها وإن طالت المدة ويؤيده ما أخرجه العبق فى السئن عن 
ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك أربعين بوما يقصر الصلاة . هم قال 
تفرّد به الحسين بن عمارة وهو غير حتج به . 

4ح و دعن الس ناضى اداع قال كان رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذا ارتحل 4 فى سفره لآ قبل أن تزيغ الشمس 4 أى قبل الزوال « أخر الظهر إلى 
وقت للعصر ثم نل لجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن برتحل صل الظور »؛ 
أى وحده ولا يضم إليه العصر 9 ثم ركب . متفق عليه 4# الحديث فيه دليل على 
جواز امع بين الصلاتين للمسافر تأخيرآ ودلالة على أنه لا يجحمع بينهما تقدبما 
لقوله «صلى الظهر » إذ لوجاز جمع التقديم لضم إليه العصر وهذا الفعل منه 
صلى الله عليه وسلم بخصص أحاديث التوقيت التى مضت وقد اختلف العلباء فى 





ذلك فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وان عير وجماعة من الصحابة » وروى 
عن مالك وأحمد والثشافعى إلى جواز المع للسافر تقديما وتأخيراً علا بهذا 
الحديث ف التأخير وبما يأنى فى التقديم وعن الاوزاعى أنه بحوز للسافر جمع 
التأخير فقط عملا بهذا الحديث » وهو موى عن مالك وأحمد ن حنبل واختاره 


أ.وجمد بن رم وذهت النخعى والحسن وأنو حسفة إل أنه لابحوز أ جمع لا تقدما 


ولاتأخيرا للسافر وتأولوا ماورد من جمعه صلى الله عليه وآ له وسلم يأنه جمع صورى 
وهو أنه أ الظهر إلى أخراوتتها وقدم العصر ف اول وفيا ركه العشاء )ورد 


1 ل تان 2 ظ هذا قح الأ لان ل ى جه النفد> النى أفان 
0 5 3 0 


قوله لإ وفى رواية للحاكم فى الأربعين بإسناد حيس صل الظهر والعصر # أى إذا 
زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معاً «إ ثم ركب 4 فإنها أفادت ثبوت جمع 
التقديم من فعله صل الله عليه وآ له وس ولا يتصوّر فيه اجمع الصورى « و »؛ 
الرواة اق ( لابى نعي فى مستخرج مس » أى فى مستخرجه على صمح مس 
( كان » أى النى صلى الله عليه وسلم ل« إذاكان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر 
والعضر جيعا ثم ارنحل »4 فقد أفادت رواية الحا كم وأنى نعم ثبوت جع التقديم 
أيضا وهما روايتان صحيحتان 5 قال المصنف إلا أنه قال ابن القيم إله الف ف 
رواية الام ؛ فنهم من سمحها ومنهم من حسها وممهم من قدح قبها وجعلها موضوعة 
وهو الا فإنه حم بوضعها ؛ ثم ذكر كلام الحاك فى بيان وضع الحديث ثم رده 
ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع » وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه ,أنه بإسناد 
صحييح يدل على رده لكلام الا ويؤيد صته قوله : 

٠‏ الآ وعن معاذ رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس ة رك فكان رشلل اللو لقصو ميا والذرب واللفا. يا“ 
رواه بل ) إلا أن اللفظ عتمل جمع التأخير لاغير أوله وبجمع التقديم» ولكن 
تذارواء ال يدي للفظ ٠‏ كان إذا ارحل قل أنفت تزيغ الشمس أخر الظهر إلى 





0ك 


أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً وإذا ارتل بعد زيغ الششمس عل العدير إلى 
الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً » فهو كالتفصيل لحمل رواية مسلٍ إلا أنه قال 
الترمذى بعد إخراجه إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحداً رواه 
عن الليث غيره قال : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبن الزيير 
عن أنى الطفيل عن معاذ : أن النى صلى الله 3 وس جمع فى غزوة تبوك بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء . اه . إذا عرفت هذا لمع التقديم فى ثبوت روايته 
مقال إلا رواية المستخرج على صمح مسل فإنه لامقال فهاء وقد ذهب 
ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به لا جع التقديم » وهو قول 
النخعى وروابة عن مالك وأحمد» ثم إنه قد اختلف فى الافضل للسافر هل اجمع 


أو التوقيت فقاات الشافعية ترك اجمع أفضل » وقال مالك إنه مكروه ‏ وقيل يختص 


عن له عذرء واعلم أنه كا قال ابن القبم فى المدى: التبوى لم يكن صلى الله تعالى 


عليه وآله وسم جمع راتبا فى سفره ؟ا يفعله حكثير من الناس » ولا جمع حال 
نزوله أيضاء وإنما كان بجمع إذا جد به السير» وإذا سار عقيب الصلاة كا 
فى أحاديث تبوك » وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة 
ومزدلفة لاجل اتصال الوقوف » 5 قال الشافعى وشيخنا وجعله أبو حنيفة من 
تمام الفسك وأنه سبيه » وقال أحمد ومالك والشافعى إن سبب امع بعرفة ومزدلفة 
السفر » وهذا كله فى ابمع فى ف الق »اران الع فى الحضر فقال الشارح بعد 
ذحكر أدلة القائلين يجوازه فيه إنه ذهب أحكثر الامة إلى أنه لا يجوز اجمع 
فى الحضر لما تقدّم من الاحاديث البينة لآوقات الصلوات » ولما توثر من 
محافظة النى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عل أوقاض ا دى قال ابن مسعوان : 
كرات النى صلى الله عليه وآ له وسل صل صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين 
المغرت والعشاء يجمع وصلى الفجر بوممذ قبل ميقاتها . وأما حديث ابن عباس 


16 مسلم : أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة مر غير خوف 





ار 1 1ك 


ولا مطر : قيل ابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لايحرج أمته . فلا يصح 
الاحتجاج به لانه غير معين جمع التقديم والتأخير كا هو ظاهر رواية ملم 
وتعيين واحد منها تحك فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على 
العموم فى حديث الأوقات للبعذور وغيره وتخصيص المسافر لثبوت الخصص 
وهذا هو الجواب الحاسم : وأما ما بروى من الاثار عن الصحابة والتابعين فغيي 
حجة إذ للاجتهاد فى ذلك مسرح وقد أول لعضهم حديث ابن عياس باع 
لصورى واستحسته القرطى ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوى وقواه 
بن سيد الناس لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار ‏ راوى الحديث - 
شاد الشعثاء قال : قلت با أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعل العصر وأخر 
ادرب دعل المناء قال اىأنا أظه . قال ابن 2 اناس وراوى الحددت أذرى 


اراد امنه من غيره وإن ل يحزم أبو الشعثاء بذلك » وأقول إنما هو ظن من 





لراوى والذى يقال فيه : د 6 وى إع بجحرى فى تفسيره للفظ مثلا على 


أ ففىهذه الدعوى نظرا فإن قوله صل الله عليه وسلم « فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 


منه » يرد عيومها » لعم يتعين هذا التأويل فإنه صرح به الفساى فى أصل حديث 


ان عباس ولفظه : صليت مع رسول الله على الله عليه وآله وسل بالمدينة 
سانيا جمعا وسبعا جمعا أخر الظهر ويل العصر وأخر المغرب وعل العشاه . والعجب 
الرري حكن شيف هرا الأول وعفل ع إن امات المروى واللترلق 
ف زوانة تحمل. على المقيد إذا كانا فى قصة واحدة ؟! فى .هذا : والقول بأن 
قوله « أراد أن لا يحرج أمته » يضعف هذا امع الصورى لوجود الحرج فيه 
مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت إذ يكنى للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد 
إلى المسجد ووضوء واحد بحسب اللاغلب بخلاف الوقتين فالحرج فى هذا امع لاشك 
أخف . وأما قياس الحاضر على المسافر. كا قيل فوهم لآن العلة فى الآصل هى السفر 
وهو غير موجود فى الفرع وإلا لزم مثله فى القصر والفطر اه قلت وهو كلام رصين 





42 سد 


وقد كنا ذكرنا مايلاقيه فى رسالتنا اليواقيت فى المواقيت قبل الوقوف على كلام 
الشتارح رحمه الله وجزاه خيرا ثم قال واعم أن جمع التقديم فيه خطر عظم وهو كن 
صلى الصلاة قبل دخول وقتها فيتكون حال الفاعل كا قال الله تعالى (وهم يحسبون أنهم 
يحسنونصنعا) الابة من ابتدائها وهذه الصلاة المقدمة لادلالة عليها بمنطوقو لا مفهوم 
ولاعموم ولا خصوص . 

1 ل وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل ‏ لآتمْضْروا الصَّلآة فى أقل من أرْبَعة برد من مَك إل 'عشفانَ » رواه 
الدارقطى بإسئاد ضعيف 4 فإنه من روابة عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك » نسبه 
الثورى إلى الكذب وقال الازدى لاتحل الروابة عنه وهو منقطع أيضا لأنه لم يسمع 
من أبيه لإ والصحييح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة 4 أى موقوفا على ابن عباس 

إسناده صحيح ولكن للاجتاد فيه مسرح فيحتمل أنه من رأيه وتقدم أنه لم يبت فى 
التحديد حديث مرفوع . 


1 8 وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 


ل مي ادن إذا انرا توا ار إذا عا فى "صر كردا , ره 


الطبراتى فى الاوسط بإسناد ضعيف وهو فىم سل سعيد بن المسيب عند البببيق مختصرا »# 
الحديث دليل على أن القصر والفطر أفضل لللسافر من خلافهما وقالت الشافعية ترك 
المع أفضل فقياس هذا أن يولوا القام أفضل وقد صرحوا به أيضا وكأنهم لم يقولوا 
هذا الحديث لضعفه ٠‏ واعلم أن اللصدف رحمه الله أعاد هنا حديث عبران ن حصين 
وحديث جابر وهما قوله : 

٠‏ لآ وعن عيران بن حصين رضى الله عنه قال كانت فى بواسير فسألت 
النى صل الله عليه وسلٍ عن الصلاة » هذا لم يذكره المصنف فيا سلف فى هذه 
الروابة ب( فقال « صل كَامَا فإِن لم تيطع فتاعدًا فإن لم ستَطع فعل 


5-6 » رواه البخارى »4 هويا قال ول ينسبه فيا تقدم إلى أحد وقد بينا من غير 





البخارى وما فيه من الزيادة 

5 لآ وعن جابر رضى الله عنه قال عاد النى صلى الله عليه وسل مريضاً 
فرآه يصل على وسادة فرى بها وقال ٠‏ صل كَل الأَرْض إن آسْتَطعْتَ إل 
وم إمَاءٌ واتجل يجُودلة أحَمَضَ مِنْ رُكُوعِك » رواه الببهق وصحح أبو حاتم 
وقفه 4 زاد فها مضى أنه رواه البيهق بإسناد قوى وقد تقدم فى آخر باب صفة 
الصلاة قبيل باب #ود السهو بلفظهما وثشرحناهما هناك فتركنا شرحهما هنا لذلك 
ثم ذكر هنا حديث مائشة وقد م أيضاً فى الحديث الرابع والثلاثين فى باب 


صفة الصلاة بلفظه وشرحه الشنارح : وقال هناك : صمحه ابن خزعة وهنا قال 
حفده الجا وهو : 

٠‏ لآ وعن عائشة رضى الله عنها قالت رأيت التى صل الله عليه وآله 
وسل يصل متريعاً ٠‏ رواه النسائى وصححه الخاك »4 .وهو من أحاديث صلاة المريض 


لامن أحاديث صلاة المسافر وقد أن نه فما سلف والحديث لكل على صفة قعود 
المصلى إذا كان له عذر عن القيام وفيه الخلاف الذى تقدم 


له 


اجنعة يضم الم وفها الإسكان والفتيح مثل همزة ولهزة وكانت تسمى فى الجاهلية 
العروبة ٠‏ أخرج الترمذى من حديث أنى هريرة وقال حسن يم أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال « خير بوم طلعت فيه الشمس بوم المعة : فيه خلق آدم وفيه دخل 
الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعه إلا فى يوم اللجعة » 

١‏ الإ عن عبد الله بن عير وأنى هريرة رضى الله عنهم أنميا سخا رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره 4 أى منبره الذى من عود لا عل النى 
كان من الطين ولا على الجذع الذى كان يستند إليه وهذا الخبر عمل له صلى الله 
عليه وس سنة سبع وقيل سنة ثمان عمله له غلام اضرأة من الانصارٍ كان نجاراً 





واسمه على أصح الأقوال ميمون كان على ثلاث درج ولم بزل عليه حتى زاده مروان 
فى زمن معاوية ست درج مق أمنقاه وله :تاق ويا دنه: وه أن معاوية اكنب ا إليه أن 
يحمله إلى دمثدق قأصس به فقلع فأظلت المدينة فرج مروان تتاب فقال إتما أمرق 
أمين الم منين” أن أررقعه وقال إنما زدت عليه لما كثر الناس ولم يزل كذلك حتى 


احترق المسجد النبوى سنة أزبع وخمسين وسهانة فاحترق # ه لَمَلتهينَ أنوام عَنْ 


وذعيم 4 6 الواو وسحكون الدال المههلة وكسر العين المهملة أى تركهم 
( الجمعات أن التحتمن أله" عل أقار: بم" # المتم الاستيثاق من الشىء بضرب 
الخاتم عليه كما له وتغطية لثلا توصل إليه ولا يطلع عليه شهت القاوب بسبب 
إعراضهم عن الحق واستكبارم عن قبوله وعدم تفوذ الحق الها بالاشياء الى 
التو اكلم مها بالختم فلا ينفذ إلى باطنها ثىء وهذه عقوية على عدم الامتثال لأ الله 
وعدم إتيان امعة من باب تسير العسرى 9 كم ليَكُوثنّ من الغافلِينَ » رواه 
مسلم » بعد ختمه تعالى على قلومهم قيغفلون عن ١‏ كتساب ما ينقعهم من الاعبال 
وعن ترك ما يضرم منها . وهذا الحديث مرنى أعظم الزواجر عن ترك اجمعة 
والتساهل فها وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الخذلان بالكلية والإجماع 
قاثم على وجوبها على الإطلاق والأاكثر أنها فرض عين وقال فى معالم السئن إنها 
قرض كفابة عند الفقهاء 

؟-9(#آوعن سلية بن ال كوع رضى الله عنه قال كنا نصلى مع رسول الله 
صل الله عليه وسل يوم اجلئعة ثم نتصرف وليس للحيطان ظل يستظل به . متفق 
عليه واللفظ للبخارى وف لفظ للم 4 أى من رواءة سللة 9 كنا ممع معه ‏ أى) 
التى صل الله عليه وسلم إذا ذالت الشمسثم نرجع نتبع الؤء # الحديث دليل 
على المبادرة بصلاة اججعة عند أول زوال القنمس والنق فى قوله « وليس للحيطان 
ظلمتوجه» إلى القيد وهو قوله « يستظل به » لانق لاصل الظل حتى يكون دايلا 
على أنه ضلاها قبل زوال الشمس وهذا التأويل معتبر عند الجهور القائلين بأن 





فك لواحت 
وقت المع هو وقت الظهر وذهب أحمد وإسحاق إلى حة صلاة الجعة قبل الزوال 
واختاف أحاب أحمد فقال بعضهم وقتها وقت صلاة العيد وقيل الساعة السادسة 
وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة وحجتهم ظاهر الحديث وما بعده 


وأصرح 6 أفرجة أجل ومسل هن حديثك جابر : أن الى كلى ألله عليه وسلم 


كان يصل الدعة ثم نذهب إلى جمالنا فترحها حين تزول الشمس يعنى النواضح 
وأخرج الدارقطنى عن عبد الله بن شيبان قال : شهدت مع أنى .بكر اج+معة فكانت 
خطبته وصلاته قبل نصف الهار ثم شهدتها مع ع شك نت مله حلت أن 
أقول انتصف الهار ثم شهدتها ‏ مع ان 0521 عاراى سملت إل أن لأترك 
راك الها لكا أرات_الحد عات "ذلك ولك أنكره 7 ورزقااة ,مدان تحتيل يف 
روابة ابنه عبد الله قال وكذلك روى عن أبن مسعود وجاير وسعيد ومعاوية : 
أنهم عانا تفيل ,الرواك ودلالة .هذا عل؛ متهي اذ واضم والتأوارل االدى سبق 
من اجهور بدقعه أن صلاة النى صل الله عليه وسلم مع قراءته سورة اجمعة 
والمنافقون وخطبته لوكانت بعد الزوال لما ذهيوا من صلاة امعة إلا وللحيطان 
ظل يستظل :به كذا فى الشرح وحقعنا ا اراق عو العهاز أن وتتها الزوال» :ويك 
ا 

م لالظ وعن سبل بن سعد رطضى الله عنه »# هو أبو العباس سول بن سعد 
ابن مالك الزرجى الساعدى الانصارى قي لكان اسعه:ه خزنا » فسماه صل الله عليه 
وسل «سهلاء مات النى صلى الله عليه وسلم وله خمس.عشرة سئة ومات بالمدينة 
سئة إحدى وسبعين وهو آآخر من مات بالمدينة من الصحابة ا قال « ماءكنا نقيل » 
من القيلولة « ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » متفق عليه واللفظ لمسلم وفى رواية فى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وس 4 ف اللهاية المقيل والقياولة الاستراحة نصف 
النهاز وإن لم يكن معها نوم فالحديث دليل على مادل عليه الحديث الآول 


وه من أدلة أحمد لها ,أ بالمصنف هرجه الله نيلفظ رو ونا يقد دعل عد رشك الله 





ا 
صل لله عليه وسل؛ لثلا يقول قائل إنه لم يصرح الراوى فى الرواية الأول أن 
ذلك كان من فعله صلى الله عليه وسلم وثقريره فدفعه بالرواية التى أثيتت أن ذلك 
كان على عهده ومعاوم أنه لا يصل البعة فى عهده فى المدينة سواه فهو إخبار عن 
صلاته وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال لانهم فى المدينة ومكة لا يقياون ولا 
يتغدون إلا بعد صلاة الظهر يا قال تعالى ( وحين تضعون ابم من الظهيرة ) لم 
كان صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة البعة فى أول وقت الزوال بخلاف الظهر فقد 
كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس . 

- لآ وعن جاير رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم كان يخطب قائما 
خاءت عير 4 بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية فراء قال فى النهابة : العير 
الإبل بأحالما ل( من الشام فانفتل 4 بالاون الساكنة وفتح الفاء فثناة فوقية أى 
انضرف [ الناس إللها حتى لم ببق 4 أى فى المسجد 9 إلا اثنا عشر رجلا . رواه 
لش الحديث دليل على أنه يشرع فى الخطبة أن مخطب قائما وأنه لا يشترط 
لها عدد معين كا قيل إنه يشترط لما أربعون رجلا ولا ما قيل إن أقل ما تتعقد به 
اثنا عشر رجلا كا روى عن مالك لأنه لا دليل أنها لا تتعقد بأقل وهذه القصة 
هى التى نزلت فبها الآبة : ( وإذا رأوا تجارة ) الآنة وقال القاضى عياض إنه روى 
أو داوة ى مآشيلها : أن خطبته صلى الله عليه وسلم الى انفضوا عنها إنما كانت 
بعد صلاة المعة وظوا أنه لا ثىء عليهم فى الانفضاض عن الخطبة وأنه قبل هذه 
القصة كان يصلى قبل الخطبة . قال القاضى وهذا أشبه بحال أصابه والمظنون بهم 
ماكانوا يدعون الصلاة مع البى صلى الله عليه وسلم ولكنهم ظنوا جواز الانصراف 
بعد انقضاء الصلاة . 

ه # ل وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ ضلاة الْجَمْعَةَ 4 وغيرها أى مر سائر الصلوات 
شعت للها رن ) يسع ازع ها بسيف إلا مان م ركد لكان 





١ك‏ 
ف ا ل رواه النسانى وابن ماجه والدارقطى واللفظ له وإستاده 


صيبح لكن قوى أبو حاتم إرساله 4 الحديث ادر من حديث بقية حدثى 
ونس بن يزيد عن سالم عن أبيه ‏ الحديث - قال أبو داود والدارقطنى : تفرد به بقية 


عن يونس وقال ابن أنى حام فى العلل عن أبيه : هذا خطأ فى المتن والإسناد 


وما هو عن الزهرى عن أنى سلة عن أنى هريرة مرفوعا ه من أدرك ركعة 
من القادة قفد ادر ويا رأتا قوله « من صلاة اجمعة » فوهم وقد أخرج الحديث 
و كك ري عن أنى هريرة ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر وفى جميعها مقال . 
وفى الحديث دلالة على أن اجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيا وإلى 
هذا ذهب زيد بن على والاؤيد والشافعى وأبو حنيفة وذهبت الحادوية إلى أن إدراك 
ذىء من الخطية شرط لا نصح الجمعة بدونه . وهذا الحديث حجة عامهم وإن كان فيه 
مقال للكن اكثرة طارقه يشرى ابدسها يدطاً مع أنه أخرجه الام من ثلاث طرق 
أحدها من حديث أنى هريرة وقال فيها على شرط الشيخين ثم الاصل عدم الشرط 
حتى يقوم عليه دليل . 

1 5 بروعن جار بين سعرة رطى الله عنه اك صل الله عليه وسلِم كان 
يخطب قائما ثم يحلس ثم يقوم فيخطب قاتما فن أنبأك أنه كان مخطب جالا فقد 
كذب . آخر جه مس » الحديث دليل أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل 
بينهما بالجلوس وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو ستة فقال أبو حنيفة : إن 
القيام والقعود سنة . وذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وت 
الخطبة وذهب الشافعى وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام ان أطاقه 
واحتجوأ بمواظبته صلى الله عليه وسل على ذلك حتى قال جابر : فن أننبأك إلى 
يا سس اك بن مجرة لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن 
أ م الحكم يخطب قاعداً فأنكر عليه وتلا عليه ( وتركوك قاتما ) وفى رواءة ابن 
مويه ناراك ت كاليوم قط إماما يم المسليين يخطب وهو جالس يقول ذلك 





حا ,رغ مله 


انين * وأخرج ان أبى شيبة عن طاوس : خطب رسول الله صلى الله عليه وس 


قأما وأبو بكر ران واأول 6 اسلر اغل المثرر متاية الا سرج ابن أنى شيبة 
ن الشعئ : أن معاوية إنما خطظب قاعداً لما كثر ثم يطنه ولحه . وهذا إنانة 
للعذر فإنه مع العذر فى حك المتفق على جواز القعود فى الخطية . وأما حديث 
أفى سعيد النى أخرجه البخارى : أن الى على الله عليه وسل جلس ذات يوم 
عل المر وجلسنا حوله . فقد أجاب عنه الشافعى أنه كان فى غير جمعة وهذه 
الادلة تقضى بشرعية القيام والقعود المذكورين فى الطبة وأما الوجوب وكونه 
رطا فى عدتها فلا دلالة عليه فى اللفظ إلا أنه قد ينضم إلهدليل وجرت التاسس به 
صل الله عليه وسلم وقد قال ه صلوا كا رأيتموق أصلى » وفعله فى اجمعة فى الخطبتين 
وتقدمها على الصلاة مبين لآية اللئعة فاواظب عليه فهو واجب ومالم يواظب 
عليه كان فى الترك دليل على عدم الوجوب فإن صح أن قعوده فى حديث ألى سعيد 
كان فى خطية البعة كان الاقوى القول الأول وإن لم يثبت ذلك فالقول الثانى 
فائدة 4 تسليم الخطيب على الاير على الناس فيه حديث أخرجه الأثرم لسنده 
0 : كان رسول الله صل الله عليه وسلم [ إذا صعد المبر يوم المعة استقبل 
س ققال السلام عليم ٠‏ للدت وهر اس سل وأضاح ابن عدى : أنه صل الله 
عليه وسل كان إذا دنا من منيره سلم على من عند الاير ثم صعد فإذا استقبل 
الناس بوجهه سم ثم قعد . إلا أنه ضعفه ابن عدى بعيسى بن عبد الله الانصارى 
وضعفة به ابن حيان 
٠‏ لآ وعن جاير بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا يك قنك عناه د كد مدن 
جيش يقول صبحك ومساك ويقول لاما انان خَيْرٌ الحديث كتاب الله وير 
الشكى َدَىُ تمد 4 قال النووى ضبطناه فى مسم يضم الحاء وقتح الدال فيهما وبفتتح 
الجاء وسكون الدال فهما وفسره الحروى على رواية الفتح ؛ بالطريق أى أحسن الطريق 





ا ا انتم 


طريق تمد . وعلى روابة الضم معناه الدلالة والإرسال وهو الذى يضاف إلى الرسل 
وإلى القرآن قال تعالى ( وإنك لهدى ) ( إن هذا القرآن بهدى ) وقد يضاف إليه 
تعالى وهو بعنى اللطف والتوفيق والعصمة ( إنك لا تمدى من أحبيت ) الآنة 
ونع الأعرل د تلت 4 الرراه ابانجديات الما يكن ايجار بتري من لق و لايل 
رسوله 9 وكل بدْعَةٍ لال » 4 البدعة لغة: ما عمل على غير مثال سايق » والمراد 
نا غيل 0 دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة ل( رواه مسم » وقد 
قسم العلباء البدعة على خمسة أقسام داعا ديل العاوم بالتدوين والرد على 
الملاحدة بإقامة الآدلة ؛ومندوبة كبناء المدارس؛ وهباحة -كالتوسعة فى ألوانالاطعمة 
وفاخر الثياب » ومحزمة ومحكروهة وهما ظاهران ؛ فقوله «كل بدعة ضلالة »عام 


مخصوص ء وفى الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته 


ويحزل كلامه ويأق مجوامع الكلم من ال عدت ولا هيك فيان1 اله أما بين 


وقد عقد البخارى بابا فى استحباءها وذكر فيه جملة من الاحاديث وقد جمع 
الروابات التى فا ذكر «أما بعد» لبعض الحدثين وأخرجها عن اثنين وثلاثين 
صحابيا وظاهره أنه كان صلى الله عليه وآ له وسم يلازمها فى جمييع خطبه وذلك بعد 
حمد الله والثناء والنشهد 5 تفيده الرواية المشار إليها بقوله ل( وف روابة له »4 أىمسلم 
عن جابر بن عبد الله لإ كانت خطبة الى صلى الله عليه وسل يوم ابعة يحمد 
الله ويثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته 4# حذف المقول انكالا على 
ما تقدم وهو قوله «أما بعد فت خير الحديث » إلى آخر ما تقدم ولم يذكر 
الشبادة اختصاراً لثبوتها فى غير هذه الرواية فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسم 
قال « كل. خطبة ليس فيها تشبد فهى كاليد الجذماء » وفى دلائل النبوة للببيق 
من حديث أنى هريرة مرفوعا حكاية عن الله عز وجل « وجعلت أمنك لاوز 
لم خطبة حتى يشبدوا أنك عبدى ورسولى » وكان يذكر فى تشهد نفسه باسمه 
العم ل( وفى رواية له ) أى لمسلم عن جابر « « من ند الله قلا مضل له ومن 
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ُضلل فلا مَادِيَ له » 4 أى أنه يأنى ببذه الأالفاظ بعد ه أما بعدء 9 وللنساق » 
أى عن جابر 9 ه وكلَّ ضْلَالَة فى النّارِ » 4 أى بعد قوله كل بدعة ضلالة »كا هو فى 
النسائى واختصره المصنف والمراد صاحما ٠‏ وكان يعلم أحمابه فى خطبته قواعد 
الإسلام وشرائعه ويأمم وينهاثم فق ته إذا عرض اله امل [وااتبن) ١‏ كسس 
الداخل وهو طب أن يصلى ركعتين وبذكر معالم الشرائع فى الخطبة والجنة 
زالثار والعاد ونام تذوى/ الله ودر امن عضي ور ضاق مورجيات رضاه وفن 
ورد قراءة أنة فى حديث مسم : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان بحاس 
بينهما يقرأ الفرآن ويذكر الناس وبحذر » وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على 
ماذكر فى الخطبة ووجوب ذلك لأن فعله بيانلما أجمل فى آبة الجبعة وقد قال صل الله 
عليه وسلم «صلوا كا رأيتموى أصل » وقد ذهب إلى هذا الشافعى وقالت الهادوية 
لايحب فى الخطبة إلا امد والصلاة على النى صل الله عليه وسل فى الخطبتين جميعا 
وقال أبو حنيفة ينك س.حان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال مالك 
لا يحزيٌ إلا ما سمى خطية . 

م - لوعن عمار بن باسر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسم يقول ٠‏ إن طول صلاة ليجل وص خطبيه مَْنّة 4 بفتح المم ثم 


هيزة مكدورة ثم نورت شرده أى علامة ري من فقهد ٠‏ » أى ما يعرف به 
فقه الرجل وكل شىء دل على شىء فهو من له ل( رواه مس »4 وإنما كان قصر 
الخطبة علامة على فقه الرجل لآن الفقيه هو المطلع على حقائق المعانى وجوامع 
الالفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة ولذلك كان من تمام هذا الحديث 
« فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا « فششبه الكلام العامل فى 
القاوب الجاذب للعقول بالسحر لجل ما اشتمل عليه 'من الجزالة وتناسق الدلالة 


وإفادة المعاى الكثيرة ووقوعه ف جازة قراة الترغيب والترهيب ونحخو ذلك 
ولا يقدر عايه إلا ءن فقه فى المعانى وتناسق دلالتها فإنه شن من الإتيان جوامع 





دا [ه له 


الكلم وكان ذلك من خصائصه صل الله عليه وسم فإنه أوتى جوامع الكلم والمراد 
من طول الصلاة الطول الذى لابدخل فاعله تحت النهى وقد كان صل الله عليه 
وس يصلى الجمعة بابمعة والمنافقون وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالنطويل 
المبى عنه . 

9-5إوعن أم هشام بنت حارثة بن النعان رضى الله عنها 4 هى الانصارية 
روى عنها حبيب بزعبد الرحمن بن سياف قالأحمد بن زهير سمعت أى يقول أم هشام 
بذنت حارنة بايعت بيعة الرضوان ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب ولم يذكر اسمها 
وذكرها المصضف فى التقريب ولم يسمها أيضاً وإنما قال صحابية مشهورة « قالت : 
ما أخذت ق والقرآن امجيد إلا عن لسان رسول الله صل الله عليه وآله وسم 
يقَرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس : رواه مس 4 فيه دليل على مشروعية 
قراءة سورةا دق ف الخطبة كل اجمعة قال العلباء وسبب «اختاره صل الله عليه 
وس هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة 
والزواجر الأ كيدة وفيه دلالة لقراءة ىء من القرآن فى الخطبة كا سبق وقد'قام 
الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها فى الخطبة وكانت 
محافظته على هذه السورة اختياراً منه لما هو الاحسن فى الوعظ والتذكير . وفيه 
دلالة على ترديد الوعظ فى الخطبة 

٠‏ الإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لمن تكلم يَوْمَ .المح والإمام تخْطبُ فهو كَمَكلٍ الْحِمَارٍ ُهل 
أشفارًا والذى يقول لَه أنصت اليْسَت له مق رواه أحد بإسناد لا بأس .ره » 
وله شاهد قوى فى جامع حماد مرسل لإ وهو 4 أى حديث ابن عباس لإ يفسر » 
الحديث ٠.‏ 


9-١‏ وعن ألنى هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين مرفوعا » إذا قُلْتَ 
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لِصَاحبِكَ أنصث نَم اليْْمعَةَ والإمام طب فقّد لتَوتَء » فى قوله «.وم 





كرام انبا للك 


الجمعة . دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها ينهى عن الكلام حالما وقوله 
« والإمام خطب » دليل على أنه يختص النهى بحال الخطبة وفيه رد على من قال 
إنه ينبى عن الكلام من حال خروج الإمام ؛ وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين 
فهو غير خاطب فلا ينهى عن الكلام حاله . وقيل هو وقت يسير يشبه بالسكوت 
للنفس فهو فى حم الخاطب » وإنما شه بالخار يحمل أسفاراً لأانه فاته الانتفاع 
بأباغ نافع وقد بتكلف المشقة. وأتعثك تقبيه فى حضور الحقة والمشبه .به كذلك 


فانه الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب فى استصحابه وفى قوله « ليست له جمعة » 


دليل على أنه لا صلاة له فإن المراد باجمعة الصصلاة إلا إنها تجرئه إجماعا فلا بد من 
تأويل هذا بأنه نق للفضيلة التى يوزها من أنصت وهو 5 فى حديث انن عير 
الذى أخرجه أبو داود وان خزهة بلفظ « مر. لغا وتخطى رقاب الناس كانت 
له ظهراً » قال ان وهب أحد رواته : معناه أجزأته الصلاة وحرم فضيلة الجماعة 
وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة وهم المادوية وأبو حنيفة 
ومالك ورواية عن الشافنى فإنف تشببه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه 
الشبه يدل على قبح ذلك وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بامعة ماذاك 
إلا لما ياحق المتكلم من الوزر الذى يقاوم الفضيلة فيصير عبطا لما وذهب القامم 
وابنا الحادى وأحد قولى أحمد والشافعى إلى التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن 
لايسمعها ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات على من يسمع خطبة 
الجمعة إلا عن قليل من التابعين . وقوله لإ إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت » 
كدف الى عن الكلام لأنه إذا غد من اللغو وهو أمس بمعروف فأولى غيره 
فعلى هذا يحب عليه أن يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك والمراد بالإنصات قيل 
من مكالمة الناس فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن والاظهر أن النهى شامل 
للجميع ومن فرق فعليه الدليل فثل جواب التحية والصلاة على الى صلى الله 
عليه وسل عند ذكره عند من يقول بوجوبها قد تعارض فيه عموم النبى هنا 





س8 عد 


وموم الوجوب فهما وتخضيص أحدهما لعموم الآخر 6 من دورق مجح 
واختلفوا فى معنى قؤله « لغوت » والأاقرب ماقاله ان الذير أن اللذو هالاحسن » وقيل 
بظات فضيلة جمعتك وصارت ظهرا 

١١‏ - لآ وعن جابر رضى الله عنه قال : دخل دجل بوم المعة والنى صلى الله 
عليه وسلم غطب تقال م صايك ؟ » قال لا قال ٠‏ قم “َل وكين ٠‏ متفق غايه» 
الرجل هو سليك الغطفانى معاه فى روابة مسلم » 7 غيره وحذفت همزة الاستفهام 
من قوله « صليت » وأصله أصليت وفى مسم قله د أخليت» وق نيت ف يعطك 
طرق البخارى . وسليك يضم السين المهملة بعد اللام مثناة تحتية مصغر . الخطفاق 
بفتخ الغين المعجمة فطاء مههلة بغعدها فاء » وقوله « صل رععتين » وغند البخارى 
وصفهما يخفيفتين » وعند مس « وتجوز فهما » ورب البخارى لذلك بقوله 
« ناب من جام والإهام خطب يصلى رخكعتين خفيفتين » وفى الحديث دليل 
على أن نحية المسجد تدلى خال الخطبة» وقد ذهب إلى هذا طائفة مرن الال 
والفقهاء والمحدثين , ويخفف ليفرغ لسماغ الخطبة . وذهب جماعة من الساف 
والخلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة » والحديث هذا حجة عليهم » وقد 
تأولوه بأحد عشر تأويلا كلها ممدودة سردها المصنف فى فتح البارى بردودفا 
ونقل ذلك الشارح رحمه الله فى الشرح » واستدلوا بقوله تعالى ( فاستيعوا له 
وأنضتوا ) ولا دليل فى ذلك» لان هذا خاص وذلك عام » ولآن الخطبة ليست 
قرآ نا وبأنه صلى الله عليه وآ له وسلم نبى الرجل أن يقول لصاحبه والايب خطب 
أنضت وهو أ مروف وجوابه : أن هذا أمس الشارع وهذا أمى الشارع ؛ 
ذلا تعسارض بين أمريه » بل القاعد ينصت والداخل ,ركع التحية و بإطباق 
أهل المديئئة خلفا عن سلف » على منع النافة خاله الخطبلة » ومحهذا. الدليل 
للبتالكية وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة لوأجمعوا كا عرف ف الأاصول عَبى 


أنه ايم دعوى إجاعهم ؛ فق أخرج الرهذئ واءن خرعة رصعة أن أن سعيك 





68 - 


أتى ومروان يخطب فصلاهما فأراد حرس مروان أن بمنعوه فأنى حتى صلاهما ثم 


قال : ماكنت الادعهما يعد أن سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يأم بهما 


وأما حديث ابن عبر عند الطبرانى فى الكبير مم فوعا بلفظ « إذا دخل أحدكم مسجل 
والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام » ففيه أيوب بن نيك 
متروك وضعفه جماعة وذكره ان حباف ف الثقات وقال نخطع . وقد أخذ 
من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطم الخطبة باليسير من الكلام وأجيب 
عنه بأن هذا الذى صدر منه صلى الله عليه وسلم من جملة الاوامس التى شرعت 
لما الخطة وأعره صلى الله عليه وسلم بها دليل على وجوبما . وإليه ذهب 
البعض . وأما من دخ_ل الحرم فى غير حال الخطبة فإنه يشرع له الطواف فإنه 
تحيته أو لانه فى الاغلب لا يقعد إلا بعد صلاة ركعتى الطواف وأما صلاتما 
قبل صلاة العيد فإن كانت صلاة العيد فى جبانة غير مسبلة فلا يشرع لها التحية 
مطلقا وإ ن كانت فى مسجد فتشرع لاعااكراة صل الله عليه وسلم لما خرج إلى 
صلاته لم يصل قبلها شيئا فذلك لأنه حال قدومه اشتغل بالدخول فى صلاة العيد وللانه 
كان يصلها فى الجبانة ولم يصلها إلا مرة واحدة فى مسجده صلى الله عليه وس فلا 
دليل فيه على أنها لا تشرع لغيره ولو كانت العيد فى مسجد 

٠‏ - لإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صب الله عليه وسم كان يقرأ 
فى صلاة المعة سورة اللبعة » فى الاولى ل والنافقون 4 فى الثانية أى بعد الفانحة 
فيهما لما علم من غيره لإرواه مسلم »4 وإنما خصهما هما لمافى سورة ائعة 
من الحث على حضورها والسعى الها وبيات فضيلة بعثته صلى الله عليه وسلم 
كت الارب الع ن ين ب اه حرا طلم اانه تكس افلم 
الكتاب والجكمة والحث على ذكر الله . ولما فى سورة المنافقين من تو باخ 
أهل النفاق وحتهم على التوبة ودعائمم إلى طلب الاستغفار من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم لآن المنافقين يكثر اجتاعهم فوصلاتما ؛ ولما فى آخرها 





من الوعظ والحث على الصدقة . 

1 - الإ وله » أى لمسلم ل عن النمان بن بشير رضى الله عنهكان يقرأ 4 أى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم # فى العيدين 4 الفطر والاضى أى فى صلاتهما 
(وف اللدمة 4 أى فى صلاتها ل( بسبح امم ربك الاعلى 4 أى فى الركعة الاولى 
بعد الفائحة 2[ وهل أتاك حديث الغاشية 4 أى ف الثانية بعدها وكأنه كان يقرأ 
ما ذكره ابن عباسثارة وما ذكره النعان نارة . وفسورة سبح والغاشية من التذكير 
بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما فى تلك الصلاة الجامعة وقد ورد 
فى العيدين أنه كان يقرأ بق واقتربت . 

الإ وعن زيد بن أدقم رضى الله عنه قال صلى النى صلى الله عليه وسلم 
العيد 4 فى بوم جمعة لإ *م رخص فى البعة ) أى فى صلاتها ل( ثم قال « مَن اء أنْ 
يصَلّ 4 أى الجبعة ل« فيصل » » هذا ان لقر له بر حم د إعارم بأ كارت 
الترخيص بهذا اللفظ 9 رواه النسة إلا الترمذى وصتحه ابن خرعة » وأخرج 


أيضاً أو داود من حديث أنى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال « قد اجتمع فى 


بوك هذا عيدان فن شاء أجزأه عن المعة وإنا يمون » وأخرجه ابن ماجه 


والجام من حديث ألى صالح وفى إسناده بقية وصمح الدارقطنى وغيره إرساله 
وفى الباب عن ان الزيير من حديثك عطاء : أنه ترك ذلك وأنه سل ابن عباس 
فقال أصاب السئة٠.‏ والحديث دليل على أن صلاة انعة بعد صلاة العيد تصير 
رخصة >وز فملها وتركها وهو خاص بن صلى العيد دون من لم يصلها وإل هذا 
ذهب الحادى وجاعة إلا فى -ق الإمام وثلاثة معه . وذهب الشافعى وجاعة إلى 
أنها لا تصير رخصة مستدلين بأن دليل وجوبما عام جنيع الايام » وما ذكر من 
الأحاديث والأثار لا يقوى على تخصيصها لما فى أسانيدها من المقال ( قلت ) 
حديثك زيد بن أرقم قد صمحه ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه فهو يصلح التخصيص 


فإنه بخص العا بالاحاد وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الميع اظاهر قوله 





0-7 أ لت 
« من ا أن يصلى فليصل ف ولفعل ابن الزبير فإنه صبلى 6م فُْ م عيدك صلاة العيد 
يوم اجمعة قال عطاء ثم جئنا إلى المعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا قال وكات 
ابن عباس فى الطائف فلسا قدم ذكرنا له ذلك فقال : أصاب السئة . وعنده أيضاً 


أله يسقط فرض الظهر ولا يصلى إلا العصر . وأخرج أبو داود عن ابن الزبير 


ا" قال : عيدان احكنا ق وم واحد لؤمعهما فصلاهها ركعتين بكرة م بزد 


علهما <تى صل العصر . وعلى القول بأن اللنعة الأصل ف يومها والظهر بدل فهو 
يقتضى صمة هذا القول لانه إذا سقط وجوب الاصل مع إمكان أداثُة سقط 
الكل نظام ادك أرما حيث رخص للم فى اجمعة ول يأمرثم بصلاة الظهر 
مع تقدير إسقاط اجعة للظهر يدل على ذلك كا قاله الشارح وأيد الشارح مذهب 
ابن الزبير . قلت : ولا يخق أن عطاء أخبر أنه لم يخرج أبن الزبير لصلاة ابلمعة 
وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر فى منزله فالجرم بأن مذهب ابن الزبير 
اقول صلاة الظهر فى يوم اجمعة ينكون عيداً على من صبى صلاة العيد لهذه الرواية 
غير يح لاحهال أنه صل الظهر فى منزله بل فى قول عطاء إنهم صاوا وحدانا 
اك الشلور قا شار بأ ل قائن اسقط .ولا ل إل رادي صطاااسية 
وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا . م القول بأن الال فى يوم البعة صلاة 
اجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض الاصلى المفروض 
لكلة الإسراء واسمكة' متأخر فرضها ثم إذا فانت وجب الظهر "إجماعا فهى البدل 
عنه وقد خققناه فى رسالة مستقلة ': 

اك سرك إن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسل «إذا صل أحدك” المع َلْيْصَلَ يدها أُرْبعاء رواه 
مسم »# الحديث دليل على شرعية أر بع ركعات بعند المعة والاص بها وإن كان 
ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع فى لفظه من رواية ابن الصباح « من 
كان مصليا بعد اجمعة فليصل أربغاً » أخرجه تلم فدل على أن ذلك ليس بواجب 





ل /ام له 


والاربع أفضل من الاثنتين لوقوع الامس بذلك وكثرة فعله لما صلى الله عليه وسلم 
قال فى الهدى النبوى :كانصل الله عليه وسل إذا صل اللمعة دخل منزله وصلى ركعتين 
سلتها وأمى منصلاها أن يصلى بعدها أربعا. قالشيخنا ابن تيمية: إن صل فى المسجد 
صل أربعا وإن صل فى بيته صلى ركعتين . قلت وعلى هذا ندل الاحاديث وقد ذكر 
أبو داود عن ابن عمر : أنه كان إذا صلى فى المسسجد صلى أربعا وإذا صلى فى بيته صلى 
ركعتين . وفى الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسل كان يصلى بعد اجمعة 
ركعتين فى ببته . 

٠7‏ - لآ وعن السائب بن يزيد رضى الله عنه 4 هو أبو يزيد السائب بن يزيد 
الكندى فى الاشبر ولد فى الثانية من الحجرة وحضر حجة الوداع مع أنه فهو 
أبن سبع سنين لإ أن معاوية قال إذا صليت اجنعة فلا تُصلها » بفتم حرف المضارعة 
من الوصل «إ بصلاة حتى تنكم أو تخرج » أى من المسجد ١‏ فإِنْ رسول الله صلى 


الله عليه وآله وس أممنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى تكلم أو نخرج » 


أن نماك الل أن عطف بيان من ذلك لإ رواه مسلم » فيه مشروعية فصل 


النافلة عن الفريضة وأن لا توصل بها وظاهر اانهى التحريم وليس خاصا بصلاة 
اجامعة لانه استدل الراوى على تخصيصه بذكر صلاة اجمعة بحديث يعمها وغيرها. 
قيل والحكية فى ذلك لثلا يشتبه الفرض /«النافلة وقد ورد أن ذلك هلي . وقد 
ذكر العلاء .أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة والافضل أن يتحول 
إلى بيته فإن فعل النوافل فى البيرت أفضل وإلا فإلى موضع فى المسجد أو غيره وفيه 
تكثير لمواضع السجود وقد أخرج أنو داود من حديث أنى هريرة م فوعا د أيعكر 
أحدم 3 يتقدم 4 0 وعن عيئه أو عن شهاله فى الصلاة يعنى السبحة » ول إضعفه 
أبو داود وقال البخارى فى صحيحه ويذكر عن أنى هريرة يرفعه « لا يتطوع الإمام فى 
مكانه » ولم يصح النهى . 

سل وعن أنى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 





مدا رةه سد 


من اعْتَسَلَ 4 أى للجمعة لحديث « إذا أتى أحدك اببعة 0 سانا 
3 أ ان ) أى الموضع النى تقام فيد؟ا بدل له قوه 0 قَصَلّ 4 من الاوافل 


له 


1 َم أتصت حى فرُع الإمام من بيه كم يَصَلْ معة عفر له 
اكه وان الملة م وكضل 4 أى زيادة (١‏ إتلاة ارام زواة مل » 
فيه دلالة على أنه لا بد فى إحرازه لما ذكر من الاجر من الاغتسال إلا أن فى 
روابة لمسم « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنى النعة » وفى هذه الروابة بيان أن 
غسل المعة ليس بواجب وأنه لا بد من النافلة حسما بمكنه فإنه لم يقدرها بحد فيتم له 

هذا الآجر ولو افتصر على تحية المجد وقوله ه أنصت »ء منالإنصات وهو السكوت 
وهو غير الاسماع إذ هو الإصغاء لسماع الثىء ولذا قال تعالى (فاستمعوا له وأنصتوا) 
وتقدم الكلام على الإنصات هل يحب أو لا . وفيه دلالة على أن النهى عن الكلام 
إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ هنها ولو قبل الصلاة فإنه لانهى عنهكا دات عليه 
«احتى » وقولها« غم له هاا بينه ورين الئعة > أى مابين اصلاتها وخطيتها [ل:هثل ذلك 
الوقت من ابمعة الثانية <تى يحكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نتقصان أى غفرت له 
الخطابا الكائنة فيا بينهها ونضل ثلاثة أيام وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبيع 
حتى تنتكون عشيرة وهل المغفور الكبائر والصغائر ؟ المهور على الآخر وأن الكبائر 
لا يغفرها إلا التوية . 


19 9 وعنه »# أى أنى هريرة لإ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 





وسل ذكر يوم البعة فقال ه فيه ساعة لا يوافقها ل م 0 
حالية أو صفة لعبد والواو لتأكيد لصوق الصفة ١‏ ل 4 حال ثانية 9 يأ 
ًَّ 1 53 4 خال ثالثة ا يما إلا أغطاة 43 0 وأشار » أى النى صلى الله عليه وسلم 


ِ وده يقللها 0 4 عقر وذتها ِ متفق عليه وق رواية ملم ل ا حَفِيئَة4 هو 
الذى أفاده لمظ يقللها فى الأولى وفيه إمام الساعة ويأتى تعيينها ومعنى « قام » 
أى قم لما متليس بأركانها لا بمعنى -ال القيام ققط وهذه امخلة ثابتة فى رواية 
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لان اباط وأملت ا ررانة عن ١‏ رشي عن لسر الاك اله كك 
يأ بحذفها من الحديث وكأنه استشكل الصلاة إذ وقت تلك الساعة إذا كان 
من بعد العصر فهو وقت كراهة للصلاة وكذا إذا كان من حال جاوس الخطيب 
على الخير إلى انصرافه وقد تأولت هذه امخلة بأن المراد منتظرا للصلاة والمنتظر 
للصلاة فى صلاة كا ثبت فى الحديث وإنما قلنا إن المشير بيده هو النى صلى الله 
عليه وسلم لما فى رواية مالك « فأشار النى صل الله عليه وآله وسلم » وقيل 
المشير بعض الرواة وأما كيفية الإشارة فهو أنه وضع أملته على بطن الوسطى 
والخنصر ببين قلتها وقد أطلق السؤال هنا وقيده فى غيرهيا عند ابن ماجة « مالم يسأل 
الله إثماء وعند أحمد « مالم يسأل لثما أو قطيعة رحم» 

ال وعن أن بردة 4 يضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة هو عاص 
ان عبد الله بن قيس وعبد الله هو أو فرسن الا شغرى وأبو بردة من التابعين 
المشهورين ممع أناه وعليا عليه السلام وان عمر وغيرهم لعن أبيه 4 ألى موسى 
الاشعرى 9 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول «حىَّ 4 أى ساعة 
البعة ( ما بَينَ أَنْ يخْلِسَ الإمام 4 أى على الخبر ل( إل أن تُقْصَى الملا » رواه 
مسم ورجح الدارقطنى أنه من قول أنى بردة 4 وقد اختلف العلساء فى هذه 
الساءة وذكر المصنف فى فتح البارى عرى العلباه ثلاثة وأربعين قولا وسيشير 


إلها وسردها الشارح رحمه الله فى الشرح رهذا لاني نان لما 


ورجحه مسلم على ما روي عنه البييق ونا لامر أجرد قراف اه الاك واه 


ؤقال به الببهق وابن العرنى وجماعة وقال القرطى : هو نص فى موضع الخلاف 
فلا يلتفت إلى غيره وقال النووى : هو الصحييح بل الصواب قال المصنف : 
ولا ااراة اننا لستوعب جمييع الوقث الذى.عين . بل تلكون فى ١‏ أثناته لقوله 
د يقللها ء وقوله ه خفيفة » وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظلتها 
ابتداء الخطبة مثلا واتتهاؤها انتهاء إلصلاة وأما قوله : إنه رجح الدارقطى أن 
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الخديث من قول ألى بردة فقد يحاب عنه بأنه لا ييكون إلا مرفوعا فإنه لا مسرح 
للاجتهاد فى تعيين أوقات العبادات ويأتى ما أعله به الدارقطنى قريبا 

ا زوف حديث عبد الله بن ملام رضى الله عنه # هو أبو ودف بن 
سلام من بى قيتقاع إسرائيل من ولد بوسف بن يعقوب عليه السلام وهو 
أخل الاحازنا وأحد من شهد له اللبى صلى الله عليه وسلم بالجنة روى عنه ابناه 
يوسف وحمد وأنس بن مالك وغيرهم مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وسلام 
بتخفيف اللام قال الميرد لويكن ف العرب سلام بالتخفيف غيره د عند ابن 
ماجه »4 لفظه فيه عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلل الله عليه وسلم 
جالس : إنا لنجد فى كناب الله يعتى التوراة فى المعة ساعة لا يوافقها عبد فسلم 
يديل يستأل الله عن وجل شيا إلا قضى_الله .له حاجته قال عبد الله : فأشار أى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسم أو بعض ساغة قلت صدقت بازسول الله 
أو العض شاظة فلكت أ ساعة اه ل .ده أن اإقتاعة دن ساءاك النرار قلت 
إنها ليست ساعة صلاة قال « إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا بحلسه إلا الصلاة 
فهو فى صلاة » انتهى 

- الإ وعن جابر عند أنى داود والفانى أنها مابين صلاة العصر وغروب 
الشمس 4 قوله أنها يفتح الهمزة مبتدأ خيره ما تقدم من قوله فى حديث عبد الله 
ابن سلام إلى آخره ورجح أحمد بن حتبل هذا القول رواه عنه الترمذى وقال 
أحنذ : أكثر الاحاديك عل ذلك وقال ابن عبد البن هو أثبت ثىء فى هذا الات 
روى سعيد بن منصور بإسناد يح إلى أنى سليةابن؟ عبد الريتمن: دن ناملا دورو أ 
الصحابة اجتمعوا فتذكروا ساعة المعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة 
من بوم امعة » ورجحه إع#اق وغيره ؛ وحكى أنه نص الشافعى » وقد استشكل 


هذا فإنه ثر جينتح لغير ما فى الضحيح على ما فية والمعروف من علوم الحديث وغيرها 


أن ما في الصخيحين أو في أحجدهها مقدم على عله والجواب أن ذلك حيث لم يكن 





ك0 كه 


حدرثٍ الصجيحين أو أحدهما ا انتقده الحفاظ كديث ألى موسى هذا الذى فى مسلم 


فإنه قد أعل بالانقطاع والاضطراب : أما الأول فلأنه مزرواءة خرمة بن بكير وقد 
صرح أنه لم لسمع ا فليس على شرط مس »وأما الثانى فللآن أهل الكوفة 


ا ع أ بردة غير م فوع ناي بردة ا وأمل بلدنه أعلم بحديثه من 


بكير فاوكان مرفوعا عند أنى بردة لم يقفوه عليه ولهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف 
هو الصواب وجمع ابن الفي بين حديث ألى مومى وابن سلام بأن الساعة تتحصر فى 
أحد الوقتين وسبقه إلى هذا أحمد بن حنيل ١‏ وقد اختلف فها على أ كثر من أربعين 
قولا أمليتها فىشرح البخارى 4 تَقدّمت الإشارة إلى هذاء قال الخطانى : اختاف 
فها على قولين فيل : قد رفعت »؛ وهو محكى عرى بعض الصحابة . وقيل هى بافية 
واختلف ف تعيينها» ثم سرد الاقوال ولم يبلغ بها المصنف من العدد وقد اقتصر 
المصنف ههنا على قولين كأنهما الارجح عنده دليلا . وفى الحديث بيان فضيلة المعة 
لاختصاصها هذه الساعة 

©؟ ب لإ وعن جابر رضى الله عنه 4 هو ابن عبد الله ل( قال المصنف السنة أن 
فى كل أربعين فصاعداً جمعة . رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف »4 وذلك أنه من 
رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد العزيز قال فيه أحمد : اضرب على أحاديثه 
فإنها كذب أو موضوعة » وقال الأسائى ليس بثمة» وقالِ الدارقطنى منكر الحديث 
وقال ابن حبان لابجحوز أن يحتج به وفى الباب أحاديث لا أصل لما . وقال عبد الحق 
لايثيت فى العدد حديث ؛ وقد اختلف العلباء في النصاب الذين بهم تقوم المعة 
فذهب إلى وجوما على الأريعين لا على من دونهم عمر بن عبد العزيز والشمافعى 
وفى كون الإمام أحدهم وجهات عند الششافعية » وذهب أبو <نيفية والمؤيد 
وأبو طالب إلى أنها تنعقد بثلاثة مع الإمام وهو أقل عدد تنعقد به فلا تجب إذا 
يم هذا القدر مستدلين بقوله تعالى ( فاشءو! ) قالوا والخطاب للجاعة بعد النداء 
للجمعة وأقل المع ثلاثة فدل على وجوب السعى على الماعة للجمعة بعد النداء لما 





تطدا لايناد ص 


والنداء لاب له منمناد قكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل على اشتراط مازاد على ذلك 
واعترض بأنه لا يازم من خطاب الباعة فعلهم لما مجتمعين وقد صرح فى البحر 
هذا واعترض به أهل المذهب لما استدلوا به لللذهب ونقضه بقوله تعالى ( وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة ) ( وجاهدوا ) فإنه لا يازم إتيان الركاة فى جماعة . قلت : 
والحق أن شرطية أى ثىء فى أى عبادة لايكون إلا عن دليل ولادليل هنا على آعيين 
عدد لامن الكناب ولا من السنة وإذ قد علم أنها لاتكون صلاتمها إلا جماعة 5 
قد ورد بذلك حديث أنى موسى عند ان ماجه وابن عدى وحديث ألى أمامة عند 
أحمد والطبراق والاثنان أقل ماتتم به الماعة لحديث ه الاثنان جماعة » فتثم بهم فى 
الأظهر وقد سرد الشارح الخلاف والاقوال فى كية العدد المعتبر فى صلاة ابمعة 
فبلغت أربعة عشر قولا وذكر ماتشبث نهكل قائل من الدليل على ماادعاه بما لاينهوض 
حجة على الشرطية ثم قال والذى نقل حال النى صلى الله عليه وسل أنه كان يصلها فى 


جم ع كثير غير موقوف على عدد يذل على أن المعتبر هو المع النى يحصل به الشعار 
ولا يكون إلا فى كثرة يغيظ بها المنافق ويكيد بها الجاحد ويسر بها المصدق والابة 
الكريمة دالة على الأمى باججاعة فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم تنعقد . قلت قد 
كتينا رسالة فى شروط النعة الى ذكروها ووسعنا فما المقال والاستدلال سميناها : 
اللمعة فى تحقيق شراط اجمعة 


4 لإ وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم 
كان يستغفر للؤمنين والمؤمنات فى كل جمعة . رواه اليزار بإسناد لين »4 قلت قال 
البزار لا نعلمه عن النى صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد وفى إسناد البزار 
يوسف بن خالد البسى وهو ضعيف ورواه الطبرانى فى الكيير إلا أنه بزيادة 
« والمسلبين والمسلبات » وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع 
الدعاء وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخظيب لنفسه ولليؤمنين والمؤمنات أبو طالب 
والإمام حى وكأنهم يقولون إن مواظبته صل الله عليه وسلم دليل الوجوب 





10 آله 


كا يفيده «كان يستغفر » وقال غيرهم يندب ولا يحب اعدم الدليل على الوجوب 
قال الشارح والآول أظهر . 

٠‏ لإ وعن جابر نن سمرة أن النى صل الله عليه وسلم كان فى الخطبة يقرأ 
آنات من القران يذاكر لاسن ٠‏ رواه أبنو داوه وأصلهق مسل ) كآنه يريد ما تقدم 
من حدايث َم هشام ب خارنة 2 نا قالك ما أحنات اق والقران الحد إلا من 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرؤها كل جمعة عل المبر » وروى الطبرااى 
فى الاوسط من حديث على عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 
يقرأ على المنبر « قل با أمها الكافرون وقل هو الله أحد» وفيه رجل بجهول 


وبقية رجاله موثفون وأخرج الطبرانى فيه أيضاً من حديث جابر : أنه خطب 


رسول الله صل الله عليه وسلم فقرأ فى خطته اآخر از اقتحوك المير مرتين !. 


وف زواته ضعيفان . 

لوعن طارق بن شباب رضى الله عنه # ان اعددا نس الاحق 
البجلى الكوفى أدرك الجاهلية ورأى الثى صلى الله عليه وس_لم وليس له منه سماع 
وغزا فى خلافة ألى بكر وعمر ثلاثاً وثلائين أو أوبعما وثلاثين غزوة وسرية 
ومات سنة اثنتين وثمانين ( أت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المع 
2 داج ع ل نر مخضا إلا أوية ملولك راقراء رقي ونرساء 
ا داود وقال لم يسمع طارق من الى صل الله عليه وسلم # إلا أنه ى سنن 
أبى داود بلفظ « عبد مماوك أو امرأة أو صى أو مريض » بلفظ « أو » وكذا ساقه 
المصنف ف التلخيص ثم قال أبو داود : طارق قد رأى النى صلى الله عليه وسلم 
وهو من أحعاب الى صل الله عليه وسلم ولم يسمع منه ثىء انتهى لل وأخرجه الحا 
من رواية طارق المذكور عن أنى مومى » يريد المصنف أنه بهذا ضار موصولا 
وف الباب عن يم الدارى وان عبر وموك لابن الزبير رواه البمق وحديث كيم 
فيه أرعة فسن ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان وحديث ابرن عير 





لدذااؤة د 


أخرجه الطبرانى فى الاوسط بافظ « ليس على مسافر جمعة» وفيه أيضاً مر 
حديث أنى هريرة ممفوعا « خمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر واليد وألصى 
وأهل البادية » . 

سال وعرن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لس 
عل مُسَافرِ جمْعَة » رواه الطبرائى بإسناد ضعيف » ولم يذكر المصنف تضعيفه 
ف لشيس ولا بيّنَ وجه ضعفه » وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الاحاديث 
أنها لا تجب اللمعة على سستة أنفس : الصى وهو متفق على أنه لا جمعة عليه » والمماوك 
وهو متفق عليه إلا عند داود فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم ( با أيها 
الذن آمنوا إذا نودى للصلاة ) فإنه تقوّر فى الاصول دخول العبيد فى الخطاب 
وأجيب عنه بأنه خصصته. الأحاديث وإن كان فها مقال.فإنه يقوى بعضها بعضا . 
والمرأة وهو مع على عدم وجوبما عليها وقال الشافعى يستحب للعجائر حضورها 
بإذن الزوج. ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليينَ خلاف ما هو مصرح به 
فى كتنب الشافعية . والمريض فإنه لاايحب عليه حضورها إذا كان يتضرر به . 
والمسافر .لا يحب عليه حضورها وهو حتمل أن يراد به مباشر السفن. وأما النازل 
فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة وإلى هذا ذهب جماعة من الآل وغيرهم وقيل 
لاتب عليه لأنه داخل ف لفظ المسافر وإليه ذهب جماعة من الآل أيضاً وهو 


الآقرب لآنَ أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه ولذا لم ينقل أنه صل الله 
عليه وسم صلى امعة بعرفات فى حجة الوداع لانه كان مسافراً وكذلك العيد 
تسقط صلاته عن المسافر ولذا لم يرو أنه صل الله عليه وسلم صصلى صلاة العيد 


فى حجته تلك وقد وهم ابن حزم فقال : إنه صلاها فى حجته وغلطه العلساء . 
السادس أهل البادية وفى اانهاية أن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل 
القرى والمدن. وفى شرح العمدة أن حم أهل القرى حك أهل البادية ذكره فى شرح 
حديث « لا يبيع حاضر لاد » . 





سا هة - 


الإوعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوسل إذا استوىعلٍالمنبر استقبلناه بوجوهنا . رواه الترمذى بإسناد ضعيف»* 
لان فيه حمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به وضعفه به الدارقطنى وابن 
عدى وغيرهما لإ وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزمة »لم يذكره الشنارح 
ولا رأيته فى النلخيص . والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له 
أم مستمر وهو فى حك المجمع عليه جزم بوجوبه أبو الطيب مرى الشافعية 
وللهادوية احّالان فيا إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح 
أو لايصح . ونصصاحب الاثمار أنه يحب على العدد الذين تتعقد بهم المعة المواجهة 
دون غيرمم : 

48 [إوعن الحم بن زن رضى الله عنه 4 بفتح المهملة وسكون الزاى 
فنون. والحكم قال ابن عبد الب : إنه أسل عام الفتح وقيل يوم اليامة وأبوه حزن 


ابن أنى وهب الخروى ل قال شبدنا الجمعة مع رسول الله صل الله عليه وسل فقام 
منوحكثا على عصا أو َس . رواه أبو داود 4 تمامه فى السئن « حمد الله وأثى 
عليه كلبات خفيفات طييات مباركات ثم قال « أيها الناس [نكم أن ناكرا أو لن 


تفعلوا كل ما أمرتم 4 ولكن سَدْدوا ويسّروا» وف رواءة « وأبشرواء وإسناده 


جسن وصمحه أبن السكن وله شاهد عند أنى داود من حديث البراء : أنه صل الله 
عليه وآله وسلم كات إذا خطب يعتمد على عنزة له . والعئزة مشل نصف 
الرح قا ان ل لان الع 0 وف الخدت ادلكر ‏ أك 
يندب للخطيب الاعماد على سيف أرتخره ريل لله والحلكة ناف 
ذلك ربطا للقلب ولبعد يديه عن العبث فإن لم يحد ما يعتمد عليه أرسل يديه 
5 وضع المنى على اليسرى أو على جانب الخبر ويكره دق المثير بالسيف إذ لم 


يؤئر فهو بلعة . 
راه ك سيل السلام 2 010 





حا كه اح 


باب صلاة الٌوف 


١‏ الآ عن صالح بن خؤات رضى الله عنه # بفتيح الماء المعجمة وتشديد 
الواو فثناة فوقية الانصارى المدنى تابعى مشبور سمع جماعة مرى الصحابة 
عن صلى مع النى صلى الله عليه وسل » ىُُ 5 مسلم عن صا بن خوات 
ابن جبير عن سهل ن أى حثمة فصرح يمن حدثه فى رواية . وفى روابة أسمه كا هنا 
ليبوم ذات الرقاع » بكس الراء قعافت محفمة اه عن افهملة هو مكان هن 
نجد بأرض غطفان سميت الغزوة بذلك لان أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق؟ 
فى صحييح البخارى من حديث أنى موسى وكانت فى جمادى الآولى فى السنة الرابعة 
من الهجرة صلاة الموف أ طائفة س0 أحانه صل الله عليه وس صفت 
معه وطائفة وجاه »4 ل الواو لخم مواجهة ( العدو فصلى بالذين معه 1 
ثم ثبت قائما وأموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا » فى مسل فصفوا بالفاء ل[ وجاه 
العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بم الركعة التى بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا 
لانفسهم ثم سم مهم . متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع فى المعرفة » كتاب الإ لان 
منده ‏ يفتح اميم وسكون النون فدال مهملة إمام كبير من أئمة الحديث لإ عن صا 
ان خوات عن أبيه )؛ أن خوات وهو حجان فذكر المبهم أل أبوه وف مسلم 
أنه من ذكرنأه 1 واعم كا هذه الغزوة كانت ف الرابعة ذكرناه وهو الذى قاله 
ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازى وتلقاه الناس منهم . قال ابن القنم ‏ : وهو 


مشكل جدا فإنه قد صح أن المشركين <بسوا رسول الله صل الله عليه وسلم بوم 
الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهت جيعا وذلك قبل 
نزول صلاة الوف. والختدق بعد ذات الرقاع سنة خمس قال : والظاهر أن أول 
صلاة صلاها رسول الله. صلى الله عليه وسم الخؤف بعسفان ولا خلاف بينهم 
أن عسفان كانت بعد الحندق وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة 





للملا شك 


لخوف بذاث الرقاع فعلم ا بعد الحندق وبعد عسفان وقد تين لنا وهم أمل 
لسير انتهى . ومن يحتج بتقديم شرعيتها على الخندق على روابة أهل السير يقول 
إنما لا تصلى صلاة الخوف فى الحضر ولذالم يصلها الابى صلى الله عليه وسلم بوم 
الخندق . وهذه الصفة التى ذكرت ف الحديث فى كيفية صلاتها واضة وقد ذهب 
إلها جماعة من الصحابة ومن الآل من بعدهم واشترط الشافعى أن ييكون العدو 
فى غير جهة القبلة وهذاف الثنائية وإن كانت ثملائية انتظر فى التشبد الأول دم 
لطائفة الركعة الثالتة وححكذاك فى الرباعية إن قانا إنها تصلى صلاة الذوف فى 
لخر وينتظرافى التقيد ألِضًا وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا اديرف 
الجليل لذوله ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصاوا معك ) وهذه الكيفية أقرب 
إلى موافقة المعتاد من الصلاة فى تقليل الافعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام.. 





رك #إوعن ابن عبر رضى الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم قبل 4 بكس القاف وفتح الموحدة أى جهة لإ نجد »4 نجد :كل 
ما ارتفع من بلاد العرب «[ فوازينا # بالزاى بعدها مثناة تحتية قابلنا 9( العدو 
فصا ففناهم فقام رسول الله على الله تعالى عليه وسل فصلى با 4 ف المغارى ل 
البخارى أنها صلاة العصر ثم لفظ البخارى « فصلى لا باللام قال المصنف فى 
الفتح أى لاجلنا ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة وفيه « يصلى » بالفعل المضارع 
( فقامت طائفة معه وأقيات طائفة على العدو وركع ل معه كك وود 
جدتين ثم انصرفوا 4 أى الذين صلوا معه ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانية 
ولا سلبوا من صلامم ؟ مكان الطائفة الى لم تصل خاءوا فركع مم ركنة وول 
جد تين ثم سم فقام كل واحد منهم فركع لافسه ركعة وعد سجدتين . متفق عليه 
هذا لفظ البخارى » قال المصنف لم تختلف الطرق عن ابن عمر فى هذا ويحتمل أنهم 
أتموا فى حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهوالراجح من حيث المعنى وإلا 


استازم تضييع الحراسة المطلوية وإفراد الإمام وحده يرجحه وما رواه أبو داود من 





حديث ابن سعود بلفظ « ثم سلم فقام هؤلاء أى الطائفة الثائية فصلوا لانفسهم ركعة 
ثم سليوا ثم ذهيوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلبوا» 
انتبى . والطائفة تطلق على القايل والكثير حتى على الواحد حتى لوكانوا ثلاثة جاز 
للإمام أن يصلى بواحد والثالك رس ثم يصلى مع الإمام وهذا أقل ما تحصل 
به جماعة الخوف . وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين ركعتها ثم أنت 
الطائفة الأولى بعدها » وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة وحمد . 


0 وعن جايررضى الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


صلاة الخوف تصففنا صفين : صف خلف رسول الله صل اله غليه وسل والعدو 


يننا وبين القبلة فكبر الننى صل الله عليه وسلم وكبرنا جميعاً ثم ركع وركعنا 
جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود والصف الذى 
يليه 4 أى انحدر الصف الذى يليه وهو عطف على الضمير المتصل مرى. دون 
تأكيد لانه قد وقم الفصل لإ وأقام الصف المؤخر فى نحر العدو فلا قضى 
السجود قام الصف الذى يليه فذكر الحديث 4 تمامه ٠‏ انحدر الصف الموخر 
بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النى صلى الله 
عليه وسلم وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر 
بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخراً فى الركعة الآولى وقام والصف 
المؤخر فى نحر العدو فلا قضى النى صلى الله عليه وسل السجود والصف الذى 
يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا “م سل النى صلى الله عليه وسلم 
وسلنا جميعاً وقال جاير يا يصنع رسكم هؤلاء بأمرائهم » انتبى لفظ مس قوله 
إوفى رواية 4 هى فى مسل عن جابر وفها تعبين القوم الذين حاربوهم ولفظها 
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهيئة فقاتلونا قتالا شديداً 
فلا صلينا الظهر قال المشركوات لوملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم فأخير 
جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك انا رسول الله صلى الله عليه 





وس قال وقالوا إنها متأتهم صلاة هى أحب إلهم من الآولى فلسا حضرت 
العصر إلى أن قال ثم جد ونجد معه الصف الآول فلما قاموا جد الصف الثاق 
ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثانى فذكر .ثله 4 قال « فقاموا مقام 
الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيرنا ور ركع وركينا ثم يعد وود معه 
الصف الأول وقام الثاتى فلا سجد الصف الثانى جلسوا جميعا » 9 وف أواخره ثم 
سم النى صلى الله عليه وسم وسلنا جبيعا . رواه مسلم 4 الحديث دليل على 
أنه إذا كان العدو فى جهة القبلة فانه يخالف ما إذا لم يتكرى كذلك فإنها ممكن 
الحراسة مع دخولم جميعا فى الصلاة وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون 
فى حال السجود فقط فيتابءون الإمام فى القيام والركوع ويرس الصف المؤخر 
فى حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام ثم يسجدون عند قيام الصف الآول 
ويتقدم المؤخر إلى محل الصف المقندم وتأخر المقدم ليتابع الأؤخر الإمام فى 
السجدتين الآخيرتين فيصح مع كل من الطائفتين المتابعة فى سجدتين والحديث يدل 
أنها لا تكون الحراسة إلا حال ااسجود فقط دون حال الركوع لان حال الركوع 


لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية ولا توافق 


الرواية الأول عن صالح بن خوات ولا رواية ابن عير إلا أنه قد يقال إنها تختاف 
الصفات باختلاف الا<وال 
4 الإ ولانى داود عن ألى عياث ش الررق مثله 4 أى مثل رواية جابر هذه 
ا وزاد 4 تعيين 3 الصلاة ١‏ نباكانت بعسفان » 4 لضم الفين ليما بي 0 
السين المهملة ففاء آخره نون وهو «وضع على مرحلتين هن مكة 5 فى الفاموس 
ه - 8 والنسائى من وجه آخر » غير الوجه الذى أخرجه منه مسلم «( عن 
جابر رطى الله غته أن البى صلى الله عليه وسم كلى بطائفة من أضمابه رككتين 
م اسل م ثم صل باخرين ركدين ثم سم 4 فصلى بإحداهما فرضا وبالاخرى 
نفلا له وعبل بهذا الحسن البصرى وادعى ال 0 أنه منسوخ بناء منه على أنه لا يضح 





جااء/ا ا د 
أن يصل المفترض خلف المتتفل ولا دليل على النسخ 

+ لإ ومثله لأبى داود عن أنى بكرة » وقال أبو داود وكذلك فى صلاة 
المغرب فإنه يصلى ست ركعات والقوم ثلاث ثلانا 

٠‏ لإ وعن حذيفة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم صلى صلاة 
الخوف مؤلاء ركعة وبرؤلاء ركعة ولم يقضوا . رواه أحمد وأبو داود والنساق 
وصححه ابن حبان ومثله 4 

م - لآ عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضى الله عنهما »# وهذه الصلاة بهذه 
الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان وكات الأامير سعيد بن العاص فقال : أب 
صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال حذيفة أنا فصلل 
بهم هذه الصلاة . وأخرج أبو داود عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت : قال زيد 
فكانت للقوم ركعة ركعة وللنى صل الله عليه وسلم كن ا أخرج عن !إن 
عباس : قال فرض الله تعالى على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام فى الحضر 
أربعا وف السفر ركعتين وفى الخوف ركعة . وأخذ هذا عطاء وطاوس والمسن 
وغيرهم فةالوا يصل فى شدة الخوف ركعة يومئ إيماء وكان إسحاق يقول تجرئك 
عند المسايفة ركعة واحدة تومئ لما إبماء فإنلم تقدر فسجدة فإن لم فتكبيرة 
لانها ذكر الله 


5 8 وعن ابن عبر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 


ضادة اسراف 5 كد كل أي 2 0106 ال لدان 01 لفت 


وأخرج الاق ١‏ :انه صلى الله عليه وسلم صلاها بذى قرد م-ذه الكيفية . 
وقال المصنئف قد صمحه ابن حبان وغيره . وأما الشافعى فال لا يثيت . والحديث 
دليل على أن صلاة الهوف ركعة واحدة فى حق الإمام والمأموم وقد قال به 
الثورى وجماعة وقال به مرن الصحابة أبو هريرة وأبو موسى واعلم أنه ذكر 


المصنف فى هذا الكتاب خمس كيفيات لصلاة الخوف. وفى سن ألى داود 





تماق كيفيات منها هذه الس وزاد ثلاثاً وقال المصنف فى فتح البارى : قد روى 
فى صلاة الخوف كيفيات كثيرة ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة فى حديث 
ابن عير لقّة الإسناد وموافقة الاصول ف أن الموتم لا تتم صلاته قبل الإمام . 
وقال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجها وقال ابن العرنى فها روابات كثيرة 
أصها ست عثئرة روابة مختلفة وقال الاووى نحوه فى شرح مسلم لم ينها 
قال الحافظ وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح ل 
فصارت سبع عشرة ولكن يمكن أن تتداخل وقال ف الحدى النبوى : صلاها 
النى صل الله عليه وسلم عشر مرات وقال ابن العربى صلاها أربعاً وعشرين مرة 
وقال الخطانى صلاها الى صلى الله عليه وسلم فى أيام مختلفة بأشكال متباينة 
يتحرى ما هو الاحوط للصلاة والابلغ فى الحراسة فهى على اختلاف صورتها 


متفقة المعنى انتهى . 


اكد ل( وعنه 4 أى ان عمر ل مرفوعا « لَيسَ ف صَلاة ارفك انا 


أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف # وهو مع هذا موقوف قيل ول يقل به أحد 
من العلاء . واعم أنه قد شرط فى صلاة الخوف شروط منها السفر فاشترطه 
جماعة لقوله تعالى ( إذا ضربتم فى الارض ) الآية ولانه صلى الله عليه وسلم 
م يصلهما فى الحضر وقال زيد بن على والناصر والحنفية والشافعية لا يشترط 
لقوله تعالى ( وإذا كنت فهم) بناء على أنه معطوف على قوله ( وإذا ضريتم 
فى الارض) فهو غير داخل فى التقييد بالضرب فى الارض ولعل الآاولين 
عون نقن] بالضرب ف الارض أن العدر وإذا كسس يم مم مدء اكاة 
الى هى الضرب ف اللارض والكلام منترق ف كنت التفسين ., ومنيا أن تكو 
آخر الوقت لانها بدل عن صصلاة اللآمن لا تحريٌ إلا عند اليأس من المبدل منه 
وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم المادوية وغيرثم يقول : تَزيٌ أوَل الوقت لعموم 
أدلة إلأوقات . ومنها حل السلاح حال الصلاة اشترطه داود فلا نصح الصلاة 





8لا ل 


إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه وأوجبه الشافى والناصر للامى به فى الآبة وهم 
فى السلاح تفاصيل معروفة ومنها ألا يكون القتال رما سواء كان واجباً عيئاً 
أو كفاية . ومنها أن يكون المصل مطلوباً للعدق لا طالباً لانه إذا كان. طالب أمكنه 
أن أن بالصلاة ثاقة أو يكون الحاشياً لكد العدة ,عله وهذه الشرائط مستوافاة 


فى الفروع مأخوذة من أحوال ثمرعيتها وليست بظاهرة فى الشرطية . واعلم أن شرعية 
هذه الصلاة من أعظ, الآدلة على عظم شأن اجماعة . 


١‏ - لإعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صل الله عليه وآله وس 
«الفظر يَوْمَ بطر الناسٌ والأضى يم يضى النَاسٌ » رواه الترمذى) وقال 
بعد سياقه : هذا حديث حسن غريب . وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن 
معنى هذا : الفطر والصوم مع اجماعة ومعظم الناس اه بلفظه . فيه دليل على أنه 
يعتبر فى ثبوت العيد الموافقة لاناس وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يحب 
عليه موافقة غيره ويازمه حكمهم فى الصلاة والإفطار والاضحية وقد أخرج الترمذى 
مثل هذا الحديث عن أنى هريرة وقال الحسن وفى معناه حديث ابن عباس وقد 
قال له كريب : إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الملال يوم ابجمعة بالشام وقدم 
المديئة آخر الشبر وأخبر ان عباس بذك تقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت 
فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه قال قلت أو لا تكتق برؤية معاوية 
والناس ؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وظاهر الحديث 
أن كربا من رآه وأنه أمره ابن عباس أن تم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم 
عيد عنده . وذهب إلى هذا مد بن الحسن وقال يحب موافقة الناس ؤإن خالف 
يقين نفسه وكذا فى الحج لأنه ورد « وعرفتك يوم تعرفون » وخالفه الجهور وقالوا 
إنه يحب عليه العمل فى نفسه بما تيقنه وحملوا الحديث على عدم معرفته بما 





سس يلسم 


يخالف الناس فإنه إذا اتكشف بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل قالوا وتتأخر الايام فى 
حق من التبس عليه وعمل بالاصل وتأولوا حديث ابن عباس بأنه يحتمل أنه لم يقل 
برؤية أهل الشام لاختلاف المطالع فى الشام والحجاز أو أنه لما كان الخبر واحداً لم 
يعمل بشهادته وليس فيه أنه أم كريبا بالعمل بخلاف يقين نفسه فاتما أخبر عن أهل 
المدينة وأنهم لايعماون بذلك لاحد الآمرين 

؟ الآ وعن أنى عمير 4 هو أبو عمير ابن أنس بن مالك رضى الله عنهما »4 
الانصارى يقال إن اسمه عبد الله وهو من صغار التابعين روى عن جماعة من الصحابة 
وعمر بعد أبيه زمانا طويلا 9( عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم 
رأوا الحلال بالامس فأمرم النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يفطروا وإذا 
أصبحوا أن يدوا إلى مصلاثم . رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده 
صيح )4 وأخرجه النسائى وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم وقول 
أبن عبد البى إن أبا عمير بجهول مردود بأنه قد عرفه من صمح له . والحديث دليل 
على أن صلاة العيد تصل فى اليوم.الثانى حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة 
وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة وأنه وإن كان وقتها باقيا حيث 
م يكن ذلك معلوما من أول اليوم وقد هب إلى العمل به الحادى والقاسم 
وأبو خنيفة لكن:شزط أن لايع إلاوقد خرج وتتها فإنها تمضى فى اليوم 
الثانى “ققط فق 'الوقت الذىتؤدى فيه ى يوءها قال أبو .طالب يشرط أن يرك 


اللبى 5 ورد فى الحديث وغيره يعمم العذن سان كرف لاسن أو لطر وهر 
مصرح به فى كتب الحنفية قياسا لغير اللبس عليه . ثم ظاهر المديك أنها أداء 
لاقضاء وذهب مالك أنها لاتقضى مطلقا كا لاتقضى فى يومها وللشافعية تفاصيل 
أخر ذكرها فى الشرح وهذا الحدك ورد فنعيد الإفطار وقاشوا عليه الاضى 
وفى الترك للبس وقاسوا عليه سائر الاعذار وفى القياس نظر إذا لم يتعين معرفة 


الجامع والله أعل . 





اك لوعن ألْسن رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى التعليه وآ له وسلم 
لايغدو 4 أى يخرج وقت الغداة لإ يوم الفطر 4 أى إلى المصلى ل( حى يأكل 
فرات , أن جه البخارى وفى رواية معلقة 4 أى للبخارى علقها عر أنس 
ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا ي وأخرجه البخارى فى تاريخه وان حبان والحام 
من روابة عتبة بن حميد عنه بلفظ : حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل 
فن ذلك أو كت ل لين بدل على مداومته على الله عليه وسلمٍ على ذلك 
قال المهاب الجمكمة فى الاكل قبل الصلاة أن لايظن ظان لزوم الصوم حتى يصللى 
الحيذا فكانه أراد سد هذه الذريعة وقيل لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب 
الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى أمتثال أم الله . قال ان قدامة ولا 
نعل فى استحباب تعجيل الاكل فى هذا اليوم قبل الصلاة خلافا قال المصرف 
فى الفتح والحكمة فى استحباب الور ما فى الحاو من تقوية البصر الذى يضعفه 
الصوم أو لآن الحلو مما بوافق الإيمان ويعير به المنام ويرقق القاب ومن 
مة .استحت. بعض التابعين أت يفطر. عل الحاو مطلقا . قال. المهاب, وأما جعلون 
وئرا فللإشارة إلى الوحدانية وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم ف جيمع 
أموره تبركا بذلك 

4 - الإ وعن ابن بريدة رضى الله عنه يش بعلم الموحدة وفتح الذاءوشسكون 
المثناة التحتية ودال مهملة « عن أبيه »4 هو بريدة بن الحصيب تقدم وامم ابن 
بريدة عبد الله بن بريدة بن الخحصيب الاسلى أبو سهل المروزى قاضها ثقة من 
الثالثة قاله المدنف ف التقريب لإ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل لابخرج 
يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الآاضى +تى يعلى . رواه أحد »ع ؤذاذ 


فيه فيأكل ف أضيته ( والئرمذى وصدحه أبن حبان » ودرة أيضاً أن ماجه 


والدارقطنى والحاى والببيق وصمحه ابن القطان وفى رواية الببهق زبادة : وكان 


إذا رجع أكل من كبد أخميته . قال الترهذى وى الباب' عن عل يوان ورفاه 


ما 





ل لد 


الترمذى أيضا عرس ابن عير وفبها ضعف . والحديث دليل على شرعية الآ كل 
يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأخحى إلى ما بعد الصلاة والحكة فيه 
در أنه لمكا )كان إظليار كرامة انه تعالى للعياة ابش عيةا عر الاضاحى كان الاثم 
الابتداء بأكلها شكرا لله على ما أنم به من شرعية النسكية الجامعة لخير الدنيا 


رتراك الادرنا” 

ه ل وعن أم عطية رضى الله عنها » هى الانصارية اسمها لسيية بنت 
الحرث وقيل بنت كعب كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا 
تداوى الجرحى و#رض المرضى تعد فى أهل البصرة وكان جماعة من الصحابة 
وعلاء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت لآنها شبدت ,غسل بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شك ذلك وزتقنت دسا أصل اف ع الميكا 
دان للع امذاء ف كاب لمارا لوالالك أمإنا له اللسيول الل بالاتر رأنه 
رسول الله صل الله عليه وسلم وفى روابة للبخارى: أمنا نبينا ل( أن خرج» أى إل 
المصلى ل( العواتق » البنات الابكار البالغات والمقاربات للبلوغ «إ والخيض »# هو 
أعم من الاول من وجه ل فى العيدين يشهدن اير # هو الدخول فى فضيلة الصلاة 
لغير الحيض ل ودعوة المسلبين 4 دعم الميع ل ويعتزل الحيض المصلى ٠‏ متفق عليه 4 
لك الفغله عد الشارى ١‏ سانا أن نخرج الحوائق ذوات ادر ٠١‏ أفاقال ؛ 
الي دات! كد قسرار ل اميش المسل ١‏ الف مل العا بدن 
الت صل الله عايه وسم أن ترج العواتق وذوات الخدون وأض الليض أن 
يعتزان مصلى المسلمين . فهذا اللفظ الذى أتى به المصنف ليس لفظ أحدهها ٠‏ 
واطديت ادليل غلى وأجوب. إخراجهن .وفيه أقوال ثلاثة! ه الآول© أنه واجب 
ونه قال الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعير وعلى. ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه 
والببيق من حديث ابن عباس : أنه صل الله عليه وس كان يخرج نساءه وبناته فى 
العيدين . وهو ظاهر فى استمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم وهو عام من كانت 





ل د 


ذات هيئة وغيرها وصري فى الشواب وف العجائر بالاولى « والثاى » سئة وحمل 
الام بخروجون عل الندب اله جماعة وقواه الشارح مستدلا بأنه علل خروجهون 
بشبود الخير ودعوة المسلبين قال ولو كان واجبا لما علل بذلك ولكان خروجهن 
لأداء الراجب عايرن الاستال الام اه قات ء وافيه تأمل فإنه قدا برعا الواح 
بما فيه من العوائد ولا يعلل بأدائه. وفى كلام الشافعى فى الام التفرقة بين 
ذوات الهيئات والعجائز فإنه قال أحب شهود العجائز وغير ذوات الميئّات من 
النساء الصلاة وأنا لشرودهن الاعياد أشد استحبابا و « الثالث » أنه منسرخ قال 
الطحاوى إن ذلك كان فى صدر الإسلام للاحتياج فى شرو جين : اكير اتاد 
فيكون فيه إرهاب للعدو ثم نسيخ وتعقب أنه نسخ مجرد الدعوى ويدفعه أن 
ابن عباس شهد خروجهن وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مك ولا حاجة إلبين 


لقوة الإسلام حيندذ ويدفعه أنه علل فى حديث أم عطية حضورهن لثمادتمن الخسير 


ودعوة المسلبين ويدفحه اف به أم عطية بعد وفاته صلى الله عليه وسم بمدة وم 


يخالفها أحد من الصحابة . وأما قول عائشة : لو رأى البى صل الله عليهدوسل ما أحدث 


الفساء لمنعونَ عن المساجد : فهو لا يدل على تريم خروجهنّ ولا على نسخ الام به 
بل فيه دلبل على أن لا يمنعن لأنه لم يمنعون صلى الله عليه وس بل أمى بإخراجهنَ 
فليس لنا أن نمنع ما أم نه 

1 وعن أبن عير رضى الله عنه قال : كارت رسول الله صل الله عليه 
وس وأبو بكر يصلون العيدين قبل الخطبة . متفق عليه »4 فيه دليل على أن 
ذلك اهو الااض الذى داوم عليه صل الله عليه وسلم وخليفتاه واستمروا على 
ذلك . وظاهره وجوب تقديم الصلاة على الخطبة وقد نقل الإجماع على عدم 
وجوب الخطبة فى العيدين وهستنده ما أخرجه النسائى واءن ماجه وأبو داود 
من حديث عبد الله بن السائب قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


العيد فليا قضى صلاته قال : « إنا تخطب فن أحب ,أن بحاس للخطبة فليجلس 





حا اهايا ك 


ومن أحب أن يذهب فليذهب » فكانت غير واجبة فلو قدمها لم تشرع إعادتها وإن 
كان فاعلا خلاف السنة . وقد اختلف من أول من خطب قبل الصلاة ؟ ففى مسل أنه 
مروان وقيل سبقه إلى ذلك عمان يا رواه ابن المنذر بسند صحيح إلى الحسن البصرى 
قال : أول من خطب قبل الصلاة عثان أى صلاة العيد . وأما مروان فإنه نما قدم 
الخطبة لانه قال لما أنكر عليه أبو سعيد إن الناس لم يكونوا يحلسون لنا بعد الصلاة 
قبل إنهم كانوا يتعمدون ترك اسّاع الخطبة لما فها من سب من لا يستحق السب 
والإفراط فى مدح بعض الناس . وقد روى عبد الرزاق غن ابن جريح عن الزهرى 
قال : أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى العيد معاوية . وعلى كل تقدير فإنه 
بدعة مخالف لهديه صل الله عايه وسلم وقد اعندر ليان بأنه اكثر الناس فى المديية 
وتناءت البيوت فكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة وهو رأى مخالف 
لهديه صل الله عليه وسل . 


٠‏ - لإ وعن ابن عباس رضى الله عته أف النى صل الله عليه وسلم صلى 
يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما . أخرجه السبعة 4 هو دليل على أن 
صلاة العيد ركعتان وهو إجماع فيمن صلى مع الإمام فى الجبانة وأما إذا فاتته 
صلاة الإمام فصلل وحده فكذلك عند الاكثر . وذهب أحمد والثورى إلى 


59 يصلى أربعا وأخرج سعيد بن منصور عن أبن مسعود « من فاتنه صلاة العيد 
مع الإمام فليصل أربعاً » وهو إسناد صميح وقال إنسماق : إن صلاها فى الجبانة 
فركعتين وإلا فأربعا وقال أبو حنيفة : إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنين 
وأرببع . وصلاة العيد جمع على شرعيتها مختلف فها على أقوال ثلاثة ( الآول) 
وجوها عينا عند الحادى وأنى حنيفة وهو الظاهر من مداومته صل الله عليه 
وسلم والخلفاء من بعده وأصه بإخراج النساء وكذلك ما سلف من حديث أمم 
بالغدق إلى مصلام فالام أصله الوجوب » ومن الآدلة قوله تعالى ( فصل لربك 
وانحر ) على قول من يقول المراد به صلاة النحر وكذلك قوله تعالى ( قد أفلح مَنْ 





000 
اق وذكر اسم ره فصل ) فسرها الآ كثر بركاة الفطر وصلاة عيده ( الثاى) 
أنها فرض عفابة لآنها شعار وتسقط بقيام البعض به كالجهاد . ذهب إليه 
أبو طالب وآخرون ( الثالث ) أنها سئة مؤكدة ومواظبته صلى الله عليه وسل عليها 


لد كد سذيتها وهو قول زيدين على وججماعة قالوا لقوله صلل ألله عليه وسلم 


« خمس صلوات كنبهن الله على العباد » وأجيب بأنه استدلال مفهوم العدد ويأنه 
يحتمل كتنون كل بوم وليلة وفى قوله «لم يصل قبلها ولا بعدها » دليل على عدم 
شرعية النافلة قبلها ولا بعدها لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمى به صل الله عليه وسلم 
فليس بمشروع فى حقه فلا يتكون مشروعا فى حقنا ويأى حديث أنى سعيد فإن فيه 
الدلالة على ترك ذلك إلا أنه يأى من حديث ألى سعيد أنه صلى الله عليه 
وسلمٍ كان يصل بعد العيد ركعتين فى بيته وحه الحاكم فالمراد بقوله هنا ولا بعدها 
أى فى المصلى . 

- الإ وعنه # أى ابن عباس رض الله عنهما ل( أن توصل الله عليه وسلم صلى 
العيد بلا أذان ولا إقامة . أخرجه أبو داود وأصله فى البخارى » وهو دليل على عدم 
شرعيتهما فصلاة العيد فإنهما بدعة وروى ان أنى شبية بإسناد صفح عن أبن المسيب 
أن أول من أحدث الآذان لصلاة العيد معاوية . ومثله رواه الشافعى عنالثقة وزاد : 
ل به المجاج حين أس على المداينة . وروى ابن المنذر : أن.أول من أحدثه زياد 
بالبصمرة وقيل أول من أحدثه مروان . وقال ابن أنى حبيب : أول من أحدثه 
عبد الله بن الزبير وأقام أيضا وقد روى الشافعى عن الثقة عن الزهرى : أن 
رسول الله صل اله عليه وسلم كان يأمس المؤذن فى العيد أن يقول : الصلاة جامعة . 
قال فى الشرح وهذا مرسل يعتضد بالفياس على الكسوف اثبوت ذلك فيه ؛ قلت 
له ان 

5 2 لوعن أفى سعيد رضى الله عنه قال كان رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له 
وسل لا يصل قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منرله صل ركعتين . رواه ان ماجه 





1ك 


بإسناد حسن » وأخرجه الحام وأحمد وروى الترمذى عن أبن عير نوه وحمحه وهو 
عند أحمد والحاكم ولد طريق أحزى عند الطبرانى فى الاوسط لكن فيه جابر الجعنى 
وهو متّروك والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد فى المأزل وقد 
عارضه حديث ابن عير عند أحمد مروعا ه لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها » 
واجمع ما ,أن اخراد. لا صلدة ف اطيانة ١‏ 

لكلا لإوعنه4 أى أنى سعيد ا قالكان رسول الله صلى الله عليه وس مخرج 
بوم الفطر والاخى إلى المصلى وأول ثشىء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم . متفق عليه » فيه دليل 
على شرعية الخرو ج إلى المصلى والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده 
صلى الله عليه وسم وهو كذلك فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم بحل معروف 
بينه وبين باب مسجده ألف ذراع قاله عمر بن شبة فى أخبار المديئة ٠‏ وفى الحديث 
دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم وعلى أنه لا نفل قبلها وفى قوله « يقوم 
مقابل الناس » دليل على أنهلم يكن فى مصلاه مثبر وقد أخرج اءن حبان فى روابة 
ه خطب بوم عيد على راحلته » وقد ذكر البخارى فى تمام روايته عن أنى 1 
ه أن أول من اتخذ المنبر فى مصلى العيد مروان » وإن كان قد روى عمر بن شبة 
« أن أول من خطب الناس فى المولى على المنبر عممان فعله مرة ثم تركه حتى أعاده 
نك أبا سعيد لم يطلع على ذلك . وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد 
وأنها طب المع أ ووعظ وليس فيه أنمها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما 
واعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وإما صنعه الناس قياساً على المعة 


5-0 9 وعن عبرو بن شعيب رطى الله عنه 4 هو أبو إبراهيم عمرو بن 


شعيب بن محمد بن عبد الله بن عبرو بن العاص مع أناه وان الع ارا 
وروى عنه الزهرى وجماعة ولم يخرج الشيخان حديثه وضير أبيه وجده إن كان 


معناه أن أباه شعيباً روى عرى جده تمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 





م 


كذا فيكون مرسلا لان جده مدا لم يدرك النى صلى الله عليه وسلم وإن كان 
الصدين الذىاق أنه عاتد] إل شعي او الضمير رق داه إل بيد 1ن فير ادا ار 
شعياً روى عن جده عبد الله فشعيب لم يدرك جده عبد الله فلهذه العلة لم يخرجا 
حديئه وقال الذههى قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله وقد احتج به أرباب 
السئن الاربعة وابن خزيمة وابن حبان والحام لإ عن أبيه عن جده قال : قال 
نى الله صلى الله عليه وسل « التَكْبِيتُ فى الفطر »4 أى فى صلاة عيد الفطر 
ل( سبد فى الأول ) أى ف الركعة الاولى ب( وكَمْس فى الأرَى ) أى الركعة 
الأخرى [والترَاءةُ 4 الجمد وسورة ١‏ بممدهما كُمَتِهمَاء أخرجه أبو داود 
ونقل الترمذى عن البخارى تصحيحه 4 وأخرجه أحمد وعلى بن المدينى وصحاه 
وقد رووه من حديث عائشة وسعد القرظى وابن عباس وابن عمر وكثير بن 
عبد الله والكل فيه ضعفاء وقد روى عن عل عليه السلام وابن عباس موقوفاً 
قال ابن رشد إنما صاروا إلى الاخذ بأقوال الصحابة فى هذه المسئلة لآنه لم يثبت 
فهنا عن النى صل الله عليه وآله وسلم فىء .( قلت ) وروى العقيل عن أحمد 
ابن حنبل أنه قال : ليس يروى فى التكبير فى العيدين حديث صحيح . هذا والحديث 
دليل على أنه يكبر فى الأولى من ركعتى العيد سبعاً ويحتمل أنها تكبيرة الافتتاح 
وأنبا من غيرها والأاوضح أنها من دوما وفبها خلاف وقال فى المدى النبوى 
إن تتكبيرة الافتتاح منها إلا أنه لم يأت بدليل »وف الثانية خمساً وإلىهذا ذهب جماعة 
من الصحابة وغيرهم وخالف آخرون فقالوا خمس فى اللاول وأدبع فى الثانية وقيل 
ثلاث فى الأولى وثلاث فى الثانية وقيل ست فى الآولى وخمس فى الثانية ( قات ) 
والاقرب العمل يحديث الباب فإنه وإن كان كل طرقه واهية فإنه يشدّ بعضها بعضاً 
وما عذاه:من الأاقوال. ليس::قها.ستة يعمل بجا.. وف الحديث دليل عل أن القزاءة 
بعد التكبير فى الركعتين ويه قال الشافعى ومالك وذهب الحادى إلى أن القراءة 
قبله فهما واستدل له فى البحر بما لا يتم دليلا وذهب الباقر وأبو حنيفة إلي 





إلم - 


أنه يقدم التكبير فى الآولى وييوخره فى الثانية ليوالى بين القراءتين . واعلم أن 
قول المصنف إنه تقل الترمذى عن البخارى تصحيحه وقال فى تلخيص الحبير 
إنه قال البخارى والترمذى إنه أصح شىء فى هذا الباب : فلا أدرى من أبن تقله 
عن الترمذى ؟ فإن الترمذى لم يخرج فى سنه روابة عبرو بن شعيب أصلا بل 
أخرج.رؤانة كثير بن عبد الله عن أيه عن جده وقال حديث جد كثير أحسن 
ثىء روى فى هذا اأباب عن النى صلى الله عليه وآله 0 وقال وفى الباب عن 
عائشة وابن عمر وعيد الله بن عبرو ولم يذكر عرن البخارى شيئًا وقد وقع 
للببيق فى السئن الكبرى هذا الوثم ديه د أله اذكه د رايعة 1 اكلا 
فقال قال أبو عيبى سألت ممدا يمتى البخارى عن هذا الحديث فال ليس فى هذا 
الباب ثىء أصح منه قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائق عن عمرو بن 
عن أنه عن جدداق هذا الباب وهو صمح أيضاً انتهى كلام البيهق . ول نجد 
ف الترمذى شيا مماذكره وقد نيه فى تنقيح الانظار على ثىء من هذا وقال 
والعجيب أن ابن النحوى ذكر فى خلاصته عن الببهق أن الترمذى قال سألت حمدآً 
عنه الخ وبهذا يعرف أن المصنف لد فى النقل عن الترمذى عن البخارى الحافظ 
الببيق ولهذا لم ينسب حديث عبرو بن شعيب إلا إلى أنى داود والآولى العمل 
بحديث عبرو لما عرفت أنه أشق شىء فى الباب وكان صلى الله عليه وسلم يسكت 
بين كل تكبيرتين سكنة لطيفة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرتين ولكن 
ذكر الخلال عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النى صل الله 


عليه وسلم وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود ٠‏ أن بين كل تكبيرتين قدر 


كلبتين » وهو موقوف وفيه سلمان بن رقم ضعيف وكان ابن عمر مع تحريه الاتباع 
يرفع يديه مع كل تكبيرة 
1 لوعن أنى واقد ‏ بقاف ومهملة اسم فاعل من وقد اسمه الحارث ابن 
عوف الليى قديم الإسلام قيل إنه شهد بدرا وقيل إنه من مسلية الفتح والاول 
0 - سيل السلام © ) 





اك 


أأصح اعداده ف آمل المديئة » وجاور له » ومات ما سه تمان وستين 
ل( الليثى رضى الله عنه قال كان النى صل الله عليه وآله وس يقرأ فى الفطر والاضى 
بق »4 أى فى الأولى بعد الفاتحة ( واقتربت » أى فى الثانية بعدها «( أخرجه مسلم » 
فيه دليل على أت القراءة بهما فى صلاة العيد سئة وقد سلف أنه يقرأ فيهما 
بسبح والغاشية والظاهر الله الك 
الشافعى ومالك 

م٠‏ الا وعن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا كان يوم العيد خالف الطريق . أخرجه البخارى 4 يعنى أنه يرجع من مصلاه 
من جهة غير الجهة التى خرج منها إليه قال البرمذى : أخذ بهذا بعض أهل العلم 
واستحبه للإمام ونه يقول الشافعى انتبى . وقال به أكثر أهل العم ويكون مشروعا 
للإمام والمأموم الذى أشار اليه بقوله : 

14 ل ولابى داود عن ابن عمر نحوه # ولفظه ام كن نك ى دان 
رسول الله على الله عليه وآله وسلم أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق 
أخرى » فيه دليل أيضاً على مادل عليه حديث جابر واختلف فى وجه الحكة 
فى ذلك فقيل ليسم عل أهل الطريقين وقيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضى 
حاجة من له حاجة فهما وقيل ليظهر شعائر الإسلام فى سائر الفجاج والطرق 
وقيل ليغيظ النافقين برؤيتهم عرة الإسلام وأهله ومقام شعائره وقيل لتكثر 
شهادة البقاع فإان الذاهب إلى المسجد أو المصل إحدى خطواته ترفع درجة 
واللاخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى مندله وقيل وهو الاصح أنه اذلك كله 
من الحم التى لاخاو فعله عنها وكان ابن عسر مع شدة تحريه للسئة يكير من 
بيه إلى المصلى 

٠٠‏ - لا وعن أنس رضى الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المدينة وم 


م6 


يومان يلعبون فبما فقال هقد سل" الله بهما 2 





شرا 


الأخلى يوم الفطر » أخرجه أبو داود والفساق بإسناد صمبيح 4 الحديث يدل 


على أنه قال صلى الله عليه وسم ذلك عقيب قدومه المدينة يا تقتضيه الفاء والذى فى 
ال أن وال عيد شرع فى الإسلام عيد الفطر فى السنة الثانية من الهجرة وفيه 
دليل على أن إظهار السرور فى العيدين مندوب وأن ذلك من الشريعة التى شرعها الله 
لعباده إذ فى إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل فى العيدين 
المشروعين مايفعله الجاهلية فى أعرادها وإتما خالفهم فى تعيين الوقنين ( قلت ) 
هكذا فى الشرح ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة . 
وأما التوسعة على العيال فى الاعياد يما حصل لم من ترويح البدت وبسط النفس 
من كلف العبادة فهو مشروع ؛ وقد استذبط بعضهم كراهية الفرح فى أعياد المشركين 
والتشبه بهم وبالغ فى ذلك الشيخ الحكبير أبو حفص البسى من الهنفية وقال : من 
أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيا لليوم فقد كفر ,الله . 

5 لارعن على رضى الله عنه قال : من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا . 
رواه الترمذى وحسنه » تمامه من الترمذى « وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج » 
آل أبن عندى والعمل عل هذا للدت عد | كر أكل العم لحرن أ بخرج 
الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأ كل شيا قبل أن يخرج قال أبو عيمى ويستحب 
اك اك إلا من عذر انتهى . ولم أجد فيه أنه حدّنه ولا أظن أنه يحرّنه لانه 
رواة من طريق الحارث اللاعور وللحدثين فيه مقال وقد أخرج الزهرى مرسلا : 
أنه صلى الله عليه وسل ماركب فى عيد ولا جنازة . وكان ابن عمر يخرج إلى 
اا ل ا تقييد الكل بقبل الخروج بعيد الفطر لما م من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وروى ابن ماجه هن حديث أنى رافع وغيره 4 
صل الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشياً . ولكنه بوب البخارى 
فى الصحيح عن المضى والركوب إلى العيد فقال ه باب المضى والركوب إلى العيد » 
فسوى بينهما كأنه لما رأى من عدم صحة الحديث فرجع إلى الأصل فى التوسعة 





جح ؤم د 


0 #وعن أن هريرة رضى الله عنه أنهم أصابهم مطر فى يوم عد 
فصل بهم التى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد . رواه أبو داود بإسناد 
لبن »4 أن فى إسناده رجلا يجهولا ورواه ابن ماجه والجاكم بإسناد ضعيف وقد 
اختاف العلباء على قولين هل الافضل فى صلاة العيد الخروج إلى الجبانة أو الصلاة 
فى مسجد اللد إذاكان واسعا ؟ الثانى قول الشافعى أنه إذا كان مسجد البلد واسعاً 
صاوا فيه ولا مخرجون فكلامه يقضى بأن العلة فى الخروج طلب الاجماع ولذا 
أمى صل الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذات الخدور فإذا حصل ذلك فى المسجد 
فهو أفضل ولذلك فإن أهل مكة لا بخرجون لسعة مسجدها وضيق أطرانها وإلى 
هذا ذهب الإمام يحى وجداعة قالوا : الصلاة فى المسجد أفضل والقول الآول للهادوية 
ومالك أن الخروج إلى الجبانة أفضل ولو السع المسجد للناس . وحجتهم محافظته 
صلى أللّه عليه وس على ذلك ول يصل فَْ المسجد إلا لعذرن المطار ولا حافظ صلى 


لله عليه وسلم إلا على الآفضل ولقول عل عليه السلام فإنه روى أنه خرج إلى 
الجبانة لصلاة العيد وقال « لولا أنه السئة لصليت فى المسجد واستخاف مرن ‏ 


يصلى بضعفة الناس فى المسجد » قالوا فإن كان فى الجبانة مسجد «حكشوف 
فالصلاة فيه أفضل وإ نكان مسقوفا قفيه ترد ل( فائدة 4 التكبير فى العيدين مشروع 
عند الماهير نأما تكبير عيد الإفطار فأوجبه الناصر لقوله تعالى ( ولتكبروا 
الله على ماهداكم ) وال كثر أنه سنة ووقته مجهول تتاف فيه على قولين فعندالا كثر 
أنه من عند خروج الإمام للصلاة إلى مبتد! الخطبة وذكر فيه البييق حديثين 
وضعفهما لكن قال الحاكم هذه سنة تداولها أثمة الحديث وقد دت به الروابة 
عن ابن عبر وغيره من الصحابة : والثانى للناصر أنه من مغرب أول ليلة من 
خرال إل عضر يوفها خا ف كل صلاة . وعند الشاففى إلى خروج الإمام أو حى 
بعلا دى فرع من الخطبة . أقوال عنه . وأما صفته فى فضائل الآوقات 
لببيق بإسناده إلى سليان ‏ أنه كان يعليهم التكبير ويقول كبروا : الله أكبر الله 





نك هراض 


0 كي 1 قال كير اللهم اه أعللى لكل م أن كر إك صاحية 
أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك ف الماك أو يكون لك ولى من الذل وكبره 
تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمناء وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضاً الناصص 
لقوله تعالى ( واذكروا الله فى أيام معدودات ) ولقوله ( كذلك خرها لم 
لتكيروا الله على ما هداك ) ووافقه المنصور بالله وذهب ابجهور إلى أله سنة 
مؤحكدة لارجال والنساء ومنهم من خصه بالرجال. وأما وقتنه فظاهر الآبة 
الكرمة والاثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون وقت إلا أنه اختاف 
العليلة فم دن خصه لعقيب الصلاة مطلقا ومتهم من خصه لعقوب الفرائض 


دون الاوافل ومنهم من خصه بالجماعة دون الفرادى وبالمؤداة دوات المقضية 


وبالاقم دون المسافر و,الأمصار دون القرى وأما ابتداؤه واتتهاؤه ففيه خلاف 


أيضا فقيل فى الأول من صبح بوم عرفة وقيل من ظهره وقيل من عصره وى 
الشانى إلى ظهر ثالثه وقيل إلى آخر أيام التشريق وقيل إلى ظهره وقيل إلى 
عهمره ولم يثبت غنه صل الله عليه وسلمٍ فى ذلك حديث واضح وأصح رك 
فيه عن الصحابة قؤل على وابن مسعود وأنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام 
منى » أخرجهما ابن المنذر . وأما صفته فأصح ماورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن 
سلمان بسند صحييح « قال كيروا : الله أكير الله أكبر » الله أكبر كيرا » وقد روى 
عن سعيد بن جبير وبجاهد وابن ألى ليل وقول الشافعى وزاد فيه «ولله الجدء 
وفى الشرح صفات حكثيرة واستحسانات عن عدة من الأثمة » وهو بدل على 
التوسعة فى الام وإطلاق الآية يقتضى ذلك . واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد 
لإنطار وعد الر فى «شروغطة الكير الاستواء الآادلة فى "ذلك وإن كن 
المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد انحر وقد ورد الام فى الآبة بالذكر 
فى الايام المعدودات والايام المعلومات والعلماء قولان »نهم من يقول هما 
عنتلفان فالايام المعدودات أيام التشريق والمعلومات أنام العشر ذكره البخاري 





ع كق ات 


عن اتن عباس أعليتا ووصله غيره وأخرج أبن مردويه عن أبن عباس « إلنف 
المعلومات : الى قبل أنام التروية ووم الثروية ويوم عرفة . والمعدودات :أيام 
التشريق » وإسناده صحييح وظاهره إدخال بوم العيد فى أيام التشريق ٠‏ وقد روى 
ابن أنى شيية عن ابن عباس أيضا « إن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده» 
ورجحه الطحاوى لقوله ( ليذكروا اسم الله فى أنام معلومات على ما رزقهم 
الالا) فإنها تشعر بأن المراد أيام التحر انتهى . وهذا لا يمنع لسمية 
أيام اد ارفاك ول لاك التشريق معدودات بل تسمية التشريق معدودات 
متفق عليه لقوله تعالى ( واذكروا الله فى أيام معدودات ) وقد ذكر البخارى 
عن أنى هريرة وابن ع ملعا ١‏ عا كا لا إل نري لا اله 
0 ان ويكبر الناس بتكبيرهما . وذكر البغوى والببهق ذلك قال الطحاوى كان 


مشاضخنا يقولون بذلك التكبير أيام العشر جميعها + فائدة ثانية 4 يندب لبس أحسن 


الثياب والتطيب بأد لاطا ان ا الفا 0ف ال كعد أن 
ميحد لما أخرجه الحاكم من حديث الحسن السبط قال : أمرنا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فى العيدين اتلس أو يا عد دان ملك لأخرد فا جد واب 
م بأسمن ما نجد : البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وأن نظهر التكبير 
والسكينة والوقارء قال الام بعد إخراجه من طريق إسق بن برزخ لولا جهالة 
إحق هذا لمكيت للحديث بالصحة ( قلت ) ليس بمجهول فقد ضعفه الازدى ووثقه 


ان حبان 9 تاكرة 2 التلخيص : 


اد الك وف 


ا 9 عن المغيرة بن شعية رضى الله عنه قال انتكسفت الشمس على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم هات إيراهيم 4 أى ابنه عليه السلام وموته 
ف لكان ةن الك 5 تال ا داود فى ربع الاول يوم الثلاثاء لعشر خلون 





سس للم سم 


منه وقيل فى الرابعة # فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهم فقال رسول الله 
اذ مسا ار 2( ا علبم 9 إن التنسى والقمن ايان ون آيات 
الله لا يشكسفان لمت د ولا لحيات فر إذاوَأيْمُوتما ١‏ قَادعُوا الله له 

هذا لفظ مسل ولفظ البخارى « فصلوا وادعوا اللهء ف حى تشكشفت 00 0 
هذا اللفظ ف البخارى بل هو فى مسل لإ متفق عليه # يقال كسفت الشمس : بفتح 


الكاف واضم نادرأ ات لكا بفتح لاك ولضم 1 0ك 2 


واختلف العلياء فى اللفظين هل يستعملان فى الشمس والقمر » أو يختص كل لفظ 
بواحد منهما » وقد ثبت فى القرآن نسبة الخسوف إلى القمر» وورد فى الحديث 
خسفت الشمس "ا ثبت فى نسبة الكسوف [لهما وثيت استع الما منسوبين إلمهما 
فيقال فنهما القس واف كيان رمكسان زعا النى لم يرد فى الاحاديث 
نسية الكو ف إلى القمر على جهة الانف راد » وعلى هذا يدل استعال الفقهاء فإنهم 
حضون الكدرف بالشعسن والمسوف بالمير به واختارف تمل »وال الموهِرق 
إنه أفصح » وقيل يقال هما فى كل «نهما . والكسوف لغ.ة التغير إلى السو 

والخدوف القصان ٠»‏ وف ذلك أقوال آحر » ونا قالوا إنها كسفت لموت إبراهم 
لانما كسفت فى غير يوم كسوفها المعتاد » فإن كسوفها فى العاشر أو الرابع لايكاد 
يتفق فلذا قالوا إنما هو لاجل هذا الخاب العظيم » فردّ علهم صلى الله عليه وسلم 
ذلك وأخيرم أنهما علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته 
ل قرف دمن بالك د ار إنافف ودام در مال 
(وما ترسل بالآبات إلا تخويفا) وف قوله ه لحياته » مع أنهم لم يدعوا ذلك بيان أنه 
لافرق بين الامرين فك أنم ددرو كدرنيبا 011 كذلك لفان 
اوته » أو كأن المراد من حياته صمته من مرضه ونحوه » ثم ذكر القمر مع أن الكلام 
خاص بكسوف الشمس زبادة فى الإفادة “لان إن ْ النيّرين واحد فى ذلك 
ثم أرشد العباد إلى ما يشر ع عند رؤية ذلك من الصلاة والدعاء وبأتى صفة الصلاة 





ل ارملا 
واللام دليل الوجوب إلا أنه حمله الجمهور عل أنه سنة مؤكدة لانحصار الواجبات 
فى الس الصلوات وصرح أبو عرانة ىصحت وجر جلا ء ونقل عن اأى حينة 
أنه أوجها وجعل صل الله عليه وسل غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف الكسوف 
فدل على أنها تفوت الصلاة بالاتجلاء. فإذا انجات وهو فى الصلاة فلا يتمها » بل 
يقتصر على مافعل إلا أن فى روابية لمسل : فسلم وقد )ا حلت ء قال أنه بت الصلاة 
وإن كان قدحصل الانجلاء ويؤيده القياس على سائر الصلوات فإنها تقيد بركعة كما 
سلف » فإذا أتى بر كعة أتمها . وفيه دليل عل أن فعلها ينقيد حطول السبب فأى وقت 
كان م الاوقات» وإليه ذهب اجمهور وعد 'أحمد وأنى حنيفة ما عدا أوقات 


الكراهة لآ وى رواة للبغارى 4 أى عن المغيرة ل( حَى تَنْجَلَ 4 عوض قوله 


تتكشف والمعى واحد 


١‏ حال والشارى من حديت أوبكرة ٠‏ كعدوا واذموا حنى بكست ها ب'» 


هو أول حديث ساته البخارى فى باب الكسوف ولفظه « يكشف » والمراد 
يرتفع ماحل بكم دن اكشوفة الفمش أنانالففن 

© لإ وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وس جهر فى صلاة 
الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات 4 أى ركوعات بدايل قولها 9 فى ركعتين 
وأدبع جدات . متفق عليه وهذا لفظ مس 4 الحديث دل على شرعية الجهر بالقراءة 
فى صلاة الكسوفء والمراد هنا كسوف الششمس لما أخرجه أحمد بلفظ « خسفت 
الشمس» وقال « ثم قرأ لجهر بالقراءة » وقد أخرج الجهر أيضا الترمذى والطحاوى 
والدار قطنى » وقد أخرج ابن خزيمة وغيره عن عل عليه السلام مرفوعا الجهر 
بالقراءة فى صلاة الكسوف » وفى ذلك أقوال أربعة ( الآول) أنه يجهر بالقراءة 
مطلقا ى كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره » وهو وات كان واردا 
فى كسوف الشمس » فالقمر مثله لمعه صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم ينهما فى الحكم 
حيث قال « فإذا رأيتموهها أى كاسفتين فصلوا وادعو » والاصل استواؤضا 





2-0 


فى كيفية الصلاة ونحوههما وهو مذهب أحمد وإسحاق وأنى حنيفة وابن خريمة 
وان المذر وآخرن ( الثانى ) يسرّ مطلقا لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم 
قام قياما طويلا نحواً من سورة البقرة . فلو جهر لم يقدره يما ذكر وقد علق 
البغارى عن ابن عباس : أنه قام يجنب النى صلى الله عليه وسلم فى الكسوف 
فل يسمع منه حرفا . ووصله البيق من ثلاثة طرق أسانيدها واهية فيضعف القول 
بأنه يحتمل أن ابن عباس كان بعيداً منه صلى الله عليه وسل فلم يسمع جهره بالقراءة 
( الثالث ) أنه يخير فنهما بين الجهر والإسرار لثبوت الآمرين عنه صلى الله عليه وسلم 
كا عرفت من أدلة القولين ( الرابع ) أنه يس فى الشمس ويجهر فى القمر وهو أن 
عدا المنفية من الاربعة عملا بحديث ابن عباس وقياسا على الصلوات انس وما تقدم 
من دليل أهل الجهر مطلقا أنمض مما قالوه .وقد أفاد حديث الباب أن صفة 
رف كسان كن ركمة. ركر ان رفاك اكه دان وبق ف 
شرح الحديث الرابع الخلاف فى ذلك ١‏ وفى رواية 4 أى لمسم عن عائشة 
ل( فبعث * أى الى صلى الله عليه وس ل( مناديا ينادى : الصلاة جامعة » بنصب 
الصلاة وجامعة فالاول على أنه مفعول قعل >ذوف أى احضيروا ء والثاتى على الخال 
ويحوز رفعهما على الابتداء والخير وفيه تقادير أخر . وهو دليل على مشروعية 
الإعلام هذا اللفظ للاجتماع لما ولم برد الام بهذأ اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم 
إلا فى هذه الصلاة 

4 لإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال اتخسفت الشءس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحواً من قراءة سورة 


البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طوء وهو دون القيام الآول 


8 ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول م رقع رأسه ثم - م قام قياما 
طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الآول ثم 
دفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول م ركع ركوعا طويلا وهو دون 





صساأوة سه 


الركوع الآول ثم رفع رأسه ثم جد ثم انصرف وقد اجات الشمس تقطب 
الناس . متفق عليه . واللفظ للبخارى » قو له فصبى ظاهر الفاء التعقيب واعلم أن 
صلاة الكسوف رويت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان وأبو داود وغيرمم 
وه سنة باتفاق العلساء . وى دعوى الاتفاق نظر لأانه صرح أنو عوانة فى صتيحه 
بوجوبها وحى عن مالك أنه أجراها بجرى الممة وتقدم عن أنى حنيفة 
إيجاها ومذهب الشافعى وجماعة أنها تنّ فى جماعة وقال آخرون فرادى وحجة 
الأولين الاحاديك الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسل لا جماعة ثم اختلفوا فى 
صفتها فاجهور أنها ركعتان فى كل رحكعة قيامان وقراءتان وركوعان والسجود 
جدتان كغيرها وهذه الكيفية ذهب إلا مالك والشافعى والليث وآخرون وى 
قوله « نحواً من قراءة سورة البقرة » دليل على أنه يقرأ فها القرآن »فال النووى: 
اتفق العلداء أنه يقرأ فى القيام الاول من أول ركعة الفاتحة واختلفوا فى القيام 
الثانى ومذهبنا ومالك أنها لاتصح الصلاة إلا بقراءتها وفيه دلييل على شرعية 
طول الركوع قال المصف لم أر فى شىء من الطرق بيان ماقاله صلى الله عليه وسلم 
قيه إلا أن العلساء اتفقوا أنه لا قراءة فيه وإنما المشروع فيه الذكر من تسبيح 
و وغيرهما وفى قوله « وهو دون الآول» دلالة على أن القيام الذى يعقبه 
السجود لا تطويل فيه وأنه دون الآول وإن كان قد وقع فى رواية مسلم فى 
حلات جار أنه أطال ذلك » لكن قال النووى إنها شاذة فلا يعمل بها ونقل 
القاضى [جماع العلساء أنه لاياول الاعتدال الذى يلى السجود وتأول هذه الرواية 


بأنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة ول يذكر ف هذه الرواية طول السجود ولك 


قد ثبتت إطالته فى رواية أبى موسى عند البخارى وحديث أبن عير عند مسلم 


قال التووى قال المحققون من أصحابنا وهو النصوص للشافعى أنه يطول اللاحاديثك 
الصحيحة يذلك فأخرج أبو داود والنساتى من حديث سمرة «كان أطول ما يسجد 


فى صلاة قط » وق رواية مس من حديث جابر « و##وده نحو من ركوعه » ويه 





سد وو سل 


جزم أمل العم بالحديث ويقول عقيب كل ركوع سمع الله من حمده ثم يقول عقيبه : 


ربنا لك المد إلى آخره ويطول الجلوس بين السجدتين فقد وقع فى رواية مسلم 
لحديث جابر إطالة الاعتدال بين السجدتين قال المصنف ل أقف عليه فى ثىء من 
الطرق إلا فى هذا ونقلٌ الغزالى الاتفاق على عدم إطالته مردوة وف قوله «ثم 
قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول » دليل على إطالة القيام فى الركعة الثانية 
ولكنه دون القيام فى الركعة الأولى وقد ورد فى روابة أى ا 
« أنه قرأ آل عمران » قال ابن بطال لا خلاف أن الركدة الآولى بقيامها وركوعها 
تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها واختلف فى القيام الأول من 
الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاد 1 الارل وركرعه أو لكان 
سواء ؟ قيل وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله « وهو دون القيام الآاول » هل 
المراد به الآول من الثانية أو يرجع إلى اجميع فيكون كل قيام دون الذى قبله 
وى قوله « طب الناس » دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف » وإلى 
ا لا أثمة الحديث »وعن المنفية : لا خطبة فى الكسوف 
ال الك المصرحة بالخطبة والقول بأن الذى فعله صلى 
الله عليه وس لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على مر اعتقد أن الكسوف 
ل ارات سن متعفت أن ارال ة البخارى ه كمد الله وأثنى عليه » وفى رواية 
د شنا أنه عده: ورسو اه » وى رواية للبخارى « أنه ذكر أسوال الجنة والنارا وغير 
ذلك » وهذه مقاصد الخطبة وفى لفظ مسلم من حديثفاطمة عن أسماء قالت 
« نطب رسول الله ل الله تعالى عليه وسلٍ النا الناس كمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد 
ان 5 إلا اك تى الجنة والنار وإنه قد أوحى إلى 
أن تفتتون ف القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال ‏ لا أدرى أى ذلك 
نالك 1 معاء» فيؤقى أحدك يقال ماعلبك بهذا الرجل فآما ري أو الوقن د لا أدرى 
ل ل دناليات رات ناكا 





0 
وأطعنا ثلاث مرات ثم يقال شم قذ كنا نعلم ا به فم صالحاء وفى مسم 
روابة أخرى ف الخطبة بألفاظ فها زيادة ل( وفى رواية لمسلم »4 أى عن ابن عباس 
صل » 8 البى صلى الله عليه وسلم ( حين كسفت الشودس ثمانى ركعات »4 أى 
ركوعات لآ فأربع جدات 4 فى ركعتين لان كل ركعة لما سجدنان والمراد أنه ركع 
فك ركعة أربع ركوعات فيحصل ف الركعتين تمان ركوعات وإلى هذه الصفة 

اط" 


ه لإ وعن على رض الله عنه 4 أى وأخرج مسل عنه لإ مثل ذلك » 0 


روابة ابن عياس 5 
5 -الإوله ) أى لمم لإ عن جابر 4 بن عبد الله ل( صلل 4 أى النبى صلى الله 
عليه وآله وسل ل ست ركعات بأربع يعدات 4 أى صل ركعتين فى كل ركعة 


ثلاث ركوءات وجدنان . 

الإ ولآنى داود عن أى بن كعبٍ رضى الله عنه صلى 4# أى النى صلى الله 
عليه وآله وسلم لإ فركع خمس رععات # أى ركوعات فى كل رععة لآ وعد 
جدتين وفعل فى الثانية مل ذلك » ركع خمس ركوعات ود جدتين » إذا عرفت 
هذه الاحاديث فقد بحصل من وعها أن صلاة الكسوف ركعتان اتفاقا 
إبما اختلف فى كية الركوعات فى كل ركعة خصل من يموع الروايات التى ساقها 
المصنف.أربع صور ( الآولى ) ركعتان فى كل ركعة ركوعان وبهذا أخذ الشافعى 
ومالك والليث وأحمد وغيرهم وعللها دل حديث عائشة وجابر وابن عباس وابن 
عبر قال ابن عبد البر هو أصح مافى الباب وباق الروايات معالة ضعيفة ( والثانية ) 
ركعتان أيضا فى كل راكعة أربع ركرعات وف الى اأفاء كا رواية مسم عن 
ابن عباس وعلى عليه السلام. ( والثالثة ) رككعتان أيضا فى كل ركعة ثلاث 
ركوعات وعلبها دل حديث جابر ( والرابعة ) ركعتان أيضا بركع فى كل واعدة 
خمس ركوعات ولما اختلفت الروابات اختلف العلباء فالجهور أخذوا بالاولى 





لما عرفت من كلام ابن عبد البر وقال التووى فى شر ح مسلم إنه أخذ بكل نوع 


بعض الصحابة وقال جماعة من الحققين إنه عخير بين الانواع فأما فعل فقد أحسن 
وهو مبى عل أنه تعدد الكسوف وأنه قعل هذا ثارة وهذا أخرى ولكن التحقيق أن 
كل الروابات حكاءة عن واقعة واحدة هى صلاته صل الله عليه وسلم بوم وفاة [براهيم 
رخحذاءرل الاخرون عل إعلال اللاحاديث التى حكت الصور الثلاث قال اين القم : 
كار الأثمة لا يصححون التعدد لذلك كالإمام أحمد والبخارى والشافى وثرونه غلطاً 
وذهبت الحنفية إلى أنها تصلى ركعتين كسائر النوافل 

0 إوعن ان عباس رضى الله عنهما قال ما هبت الرمح قط إلا ع 4 
بالجيم والمثلثة ١‏ النى صل الله عليه وسم على د ركبتيه 4 أى برك علبها وهى قعدة 
الخافة لا يفعلها وك إلا الخائف + وقال « اللهمّ الجكلهًا رمد ولا تَجْعَلها 
عَذايًا » رواه الشاففى والطبراتى 4 الريح اسم جنس صادق على مايأق با لرحمة 
وبأ بالعذاب وقد ورد فى حديث أنى هريرة مرفوعا « الريح من روح الله تأق 
بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوهاء وقد ورد فى تمام حديث أبن عباس « اللهم 
اجعلها رباحاً ولا تجعلها ريحاً » وهو يدل أن المفرد يختص بالعذاب وابمع بالرحمة 
قال ان عباس فى كتاب الله ( إنا أرسلنا علبهم رحا صرصرآ ... إذ أرسلنا علهم 
الرح العقيم ... وأرسلنا الرباح لواقح .. ومن آياته أن يرسل الرباح مبشرات ) 
رواه الشافغى فى الدعوات الكبير وهو بيان أنها جاءت جموعة فى الرحمة ومفردة فى 
العذاب فاستشكل نان للدت ل طلس إن بكرن رواحي بأن لاد 
لا تبلكنا بهذه الرخ لأانهم لو هلكوا بهذه الرج لم جب عليهم ريح أخرى فتكون 
رحا لا رباحا . 

ا 9( وعنه 4 أى ابن عباس ف رضى الله عنه صل فى زازلة ست ركعات »# 
أى ركوءات #وأدبع جدات »4 أى صلى ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركوعات ا وقال 
مكذا صلاة الآية ٠‏ روآه الببيق وذكر الثاففى عن على مثله دون آخره » 





حسا ا وه د 
وهو قوله « مكذا صلاة الآبات ٠‏ أخرجه الببهق من طريق عبد الله بن الحارث أنه 
كان ذلك فزازلة فالبصرة ورواه ابن أنى شيبة من هذا الوجه عختصرا : أن ابن عباس 
صلى بهم فى زازلة أرببع بجدات ركع فيها ستا . وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة 
وإلى هذا ذهب القاسم من الآل وقال يصلى للافراع مثل صلاة الكسوف وإن 
شاء ركعتين ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل ولكن قال كصلاة الكسوف ( قات ) 
لكن فى كتب الحنابلة أنه يصلى صلاة الكسوف رععتين إذا شاء . وذهب الشافعى 
وغيره إل أنه لا يسن التجميع آنا صلاة المنفرد فسن » قال لانه لم يرو أنه صل الله 
عليه وسلم لور بالتجميع إلا فى الكسوفين . 


أ طلب سقابة الله تعالى عند حدوث الجدب : أخرج أبن ماجه من حديث 


أبن عدر : أن النى صلى الله عليه وس قال « لم ينتقص قوم المكيال واليزان إلا 

لسرا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم » ول بمنعوا زكاة أموالم إلا منعوا 
١ 5 3 .‏ 

القطار من السياء > 


4» لآ وغن ابن عياس رضى الله عنه قال خرج النى صل الله عليه وسل‎ - ١ 
أى من المديئة ل( متواضعاً متبذلا 4 ,المثناة الفوقية فذال معجمة أى أنه لابس‎ 
كاك الكذله والمراد ربك [لية 02-0 الحشة اضيا رإطيان! ااه‎ 
#» متخشعاً 4 الخشوع فى الصوت والبصر كالخشوع فى البدن ل( مترسلا‎ ( 
كن الس ليف المذى وذو التاق وعدم العجلة ل( متضرعا 4 لفظ أنى داود « متبذلا‎ 
ركع متضرعا » والتضرع التذلل والمبالغة فى السؤال والرغية كا فى النهاءة‎ 
فصلى ركعتين ؟ يصلى فى العيد لم يخطب خطيتكم هذه 4 لفظ أنى داود‎ 
» ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير ثم صل ركعتين كا يصل فى العيد‎ « 
أن لفعلة أن الصلاة كانت بعد الدعاء والافظ الذى أتى به المصنف غير صريح‎ 





انكر 

فى ذلك ل رواه حت ريدي وار عراء وان خاب 4 را عه 
الحاى والبييق والآل والدارقطنى والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء 
وإليه ذهب الآل وقال أو حنيفة لا يصلى للاستسقاء وإتما شرع الدعاء فقط ثم 
اختلف القائلوت بشرعية الصلاة فقال جماعة إنها كصلاة العيد فى تكبيرها 
وقراءتها وهو المخصوص للشافنى عملا بظاهر لفظ ابن عباس وقال آخرون بل 
يصلى ركمتين لا صفة لا زائّدة على ذلك وإليه ذهب ججاعة من الآل ويروى عن 


على عليه السلام ونه قال مالك مستدلين بما أخرجه البخارى من حديث عباد بن بم 


أنه صل الله عليه وسلم صلى بم كن !و6 شله عدت عائفة الآن فنا 
وتأولوا حديث ابن عباس بأن المراد التشبيه فى العدد لافى الصفة وربعده أنه قد 
أخرج الذار قطي من ديف اك اسن : أنه يكين فيا سيا وحما كالسسدن بكرأ 
بسبح وهل أناك ٠‏ رإن كان فى إستاده مال فإنه رويده عدت الاك افلا 
أبو حنيفة فاستدل بما أخرجه أبو داود والترمذى : أنه صل الله عليه وسلم 
اسديق عند أحجار الزيت بالدعاء . وأخرج أبو عوانة فى صححه : أنه شكا 
إليه صلى الله عليه وسل قوم القحط فقال : « اجثوا على الركب وقولوا يارب 
يارب لاض 2 بأنه قد ثبت صلاة ركعتين وثبت تركها فى بعض الاحيان 
بيات الجواز. وقد عد ف الحدى النبوى أنواع استسقائه صلى الله عليه وس 
(فالاول ) خروجه صل الله عليه وس إلى المصلى وصلاته وخطبته ( والثاق) 
يوم الم|عة على المبر أثناء الخطبة ( والثالك ) استسقاؤه على منير المدينة 
استسق مجرداً فى غير اجمعة وم يحفظ عنه فيه صلاة ( الرابع ) أنه استسق 
وهو جالس فى المسجد فرفع يديه وددءا الله عز .وجل ( الخامس ) أنه استسق 
عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهى خارج باب المسجد ( السادس ) أنه 
و فى بعض غرواته لما سبقه المشركون إلى الماء» وأغيث صل ' الله عليه 
وآله وسم فى كل هرة استسق فها . واختلف فى الخطبة فى الاستسقاء ؛ فذهب 





0 


الحادى إلى أنه لا خطب فيه لقول ابن عباس «لم يخطب » إلا أنه لا يق أنه ينى 
الخطبة المشابة لخطبتهم وذكر ماقاله صل الله عليه وآله وسم وقد زاد فى رواية 
أنى داود : أنه صل الله عليه وسلم رق المنبر . والظاهر أنه لا يرقاه إلا الخطبة . 
وذهب آخرون إلى أنه خطب فها كابمعة لحديث عائشة الآق وحديث ابن 


عباس . ثم اختلفوا هل يخطب قبل الصلاة أو بعدها ؟ فذهب الناصر وجماعة إلى 


الاول ».وذهب الشافى؛ واخرون إلى الثانى مستداين ,بحديك أنى هزيرة عند 


أحيل وابن ماجه وأى عوانة والببيق 2 صلل الله عليه وسلم خرج للاسسفاء 


ركعتين ثم خطب . واستدل الاؤلون بحديث ابن عباس وقد قدمنا لفظه . وجمع 
بين الحديثين بأن الذى بدأ به هو الدعاء فعبر بعض عن الدعاء بالخطبة واقتصر على 
ذلك ول برو ف الخطبة بعدها والراوى لتقد.م الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك 
ولم برو الدعاء قبلها وهذا جمع بين الروايتين وأما ما يدعو به فيتحرى ماورد 
عنه صل الله عليه وسل من ذلك وقد أبان الآلفاظ التى دعا بها صل الله تعالى عليه 
وآله وسل بقوله : 

؟ - ل( وعن عائشة رضى الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل قحوط المطر # وهو مصدر كالقحط 8[ فأ نير فوضع له فى المصلى 
ووعد الناس وما يخرجون فيه » عينه لم لإ فرج حين بدا حاجب الشمس 
فقعد على المذبر » ذال ابن القم إن صح وإلا فى القلب منه شىء لإ فكير وحمد الله 
ثم قال : إنخ” شكوم جَذب دار" ققد أَعرَك” اق أنْ تَدوة » قال 
تعالى ( ادعونى أستجب لك ) ل( ووعدَك" أن يَمْتَحِيبَ لكة') كا فى الآية الاولى 
وفى قوله ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
١م‏ قال الحم يله رَبٌ العاكينَ الرّكمنٍ الرحبم 4 فيه دليل على عدم: افتتاح 
الخطبة باليسملة بل بالمدلة ولم تأت رواءة عنه صلى الله عليه وس أنه افتتتح الخطبة 
بغي التحميد ل( مالك بَوْء الدّبن لا إله إلا الله يَمْمَلُ ما بريد الهم أنتَ النه” 





د يقنم كك 


-_3 


1-1-1 كام اه رك علنا اليك راجكلن ها رلك 


+ حت رثى بياض [بطيه ثم حول إلى الناس ظهره 4 فاستقيل القبلة 9( وقلب 4 فى 
سان أنى داود « وحؤل» لآ رداءه وهو راقع يديه ثم أقبل على الناس » توجه 
إلهم بعد تحويل ظهره عنهم ١‏ ونزل 4 أى عن الخبر 8 فصلى ركعتين فأنشا الله 
حابة فرعدت وبرقت ثم أمظرت 4 تمامه فى سأن أنى داود « بإذن الله فلم بأت 
ناب مسجده حتى سالت السيول فلا رأى سرعتهم إلى الكن حك حى بدت 
نواجذه وقال أشبد أن الله على كل ثىء قدير وأنى عبد الله ورسوله » إ رواه 
أبو داود وقال غريب وإسناده جيد 4 وهو من تمام قول أنى داود ثم قال أبو داود 
أفل المدينة يقرءون مالك يوم الدين وإن الحديث حجة لم . وفى قوله « وعد 
الناس » مايدل على أنه يحسن تقديم تبيين اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلصوا دن المظالم 
ونحوها ويقدموا التوبة وهذه الآمور واجبة مطلقاً إلا أله مع حصول الشدة وطلب 
تفريجحها من الله تعالى يتضيق ذلك وقد ورد فى الإسرائيليات « إن الله حرم قوما 
من بنى إسرائيل السقيا بعد روجهم لانه كان فهم عاص واحد »ء ولفظ الناس 
يعم المسلمين وغيرم ؛ قيل فيشرع إخراج أهل الذمة ويعتزلون المصلى . وفى الحديث 
دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء ولكنه يبالغ فى رقعهما فى الاستسقاء حتى 
يساوى مما وجهه ولا يجاوز كا راسه ٠‏ وقد ثبت رفع اليدين عند الدعاء فى 
غدة اأحاذيك وضنف المنشارى فى ذلك جزءا وقال الدووى قد جمعت فها نحو 
من ثلاثين حديثاً هن الصحيحين أو أحدهها وذكرها فى أواخر باب صفة الصلاة 
من شرح المهذب وأءا حديث أنس فى ننى رفع اليدين فى غير الاستسقاء فالاراد 
به نق المبالغة لا ننى أصل الرفع ٠‏ وأكا كاله فلت الرداء فاق عن الحارى فل 
الفين على الثمال وزاد ابن ماجه وابن خزية « وجعل الثهال على الهين» وى 
رواءة لآنى ذاود « جعل عطافه الأبمن عل عاتقه الاير وعطافه الايس على عاتقه 
خش الكلام - 07 





بيه ب 


الأمن » وف روابة لأنى داود « أنه كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها 
وبجمعله أعلاها فليا ثقات عليه قلها على عاتقه » ويشرع للناس أن >ولوا معه لما 
أحمد بلفظ « و-وّل الناس معه » وقال الليث وأبو يوسف : إله يختص 
التحويل بالإمام . وقال بعضهم : لا تحول النساء . وأما وقت التحويل فعند استقباله 
القبلة وللسلم « أنه لما أراد أن يدعو استقيل القبلة وحول رداءه» ومثله فى البخارى 
وفى الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو قول المهور وقال الحادى 
أربع مين ) واضه قواله بأنه صلى الله عليه وس استسق فى امعة كا فى قصة 
الأعرانى واجمعة بالخطبتين بمنزلة أربع ركعات ولا يخ ما فيه وقد ثبت من فعلة 
صلى الله عليه وسلم الركعتان يا عرفت من هذا الحديث والذى قبله ولما ذهيت 
الحنفية إلى أنه لايشرع التحويل وقد أفاده هذا الحديث الماضى » زاد المصنف ”قوية 
الاستدلال على ثبوت التحويل بقوله : 

سالا وقصة التحويل فى الصحيسم 4 أى يسح البخارى ل من حديث عبد الله 
ابن زيد »4 أى المازتى وليس هو راوى الآذان يا وهم فيه بعض الحفاظ ولفظه 
فى البخارى « فاستقبل القبلة وقلب رداءه » لآ وفيه # أى فى حديث عبد الله بن زيد 
« فوته 4 أى النى صل الله عليه وسلم ١‏ إلى القبلة يدعو 4 فى البخارى بعد يدعو 
« وول رداءه» وفى لفظ « قلب رداءه» لإ ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة » 
قال البخارئ قال سفيان وأخبرف المسعودى عن أنى بكر قال « جعل الهين على الشمال» 
انتهى » زاد ابن خزمة « والشهال على الهين » وقد اختلف فى حكمة التحويل فأشار 
المصنف إليه بإبراد الحديث وهو قوله 

- لآ وللدارقطنى من مرسل ألى جعفر الباقر 4 هو مد بن على بن الحسن بن 
على بن أنى طالب سمع أباه زين العابدين وجابر بن عبد الله روى عنه ابئه جعفر 


الصادق وغيره . ولد يئة است» وخمسين وفالت شية سبلع عشرة وماثة وهو ابن 


ثلاث وستين سئة ودفن بالبقيع فى البقعة التى دفن فها أبو « دعم أنه لانن 





رك 


عل ان أق. عاك وجي الثاقر 4 استررف الع الى بيع قا أشبى ا اجا 


الأصول 9 وحوّل رداءه ليتحول القحط 4 وقال ابن العربى هو أمارة بينه وبين 
ربه » قيلله : حوٌّل رداءكليتحولحالك : وتعقبقوله هذا بأنه يحتاحإلىنقل واعترض 
ابن العربى بأن التحويل للتفاول قال لآن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه وقال 
اممف إله ورد اق التفاؤل حديث رجاله ثتقات قال المصنف فى الفتح إنه ريم 
الدارقطنى والحاك من طريق جعقر بن عمد عن أبيه عن جابر فوصله لآن مد بن 
على لق جايرا وروى عنه إلا أنه قال : إنه رجح الدارقطنى إرساله ثم قال وعلى 
كل حال فهو أولى من الفول,الظن . وقوله فى الحديث الأول ه جهر فهما بالقراءة » 
فى بعض روابات البخارى « يحهر » ونقل ابن بطال أنه جمع عليه أى على الجهر 
ف عازه الانيها. راسد منه لعضهمع أنها لا تصلى إلا فى النهار ولو كانت تصلى فى 
الليللأاسيّ فيها نمارا ولجهر فها ليلا ء وفهذا الاخذ بعد لاخ . 

ه الإوعن أنس رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد بوم المعة والنى صل الله 
عليه وس قاكم يخطب فقال بارسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع 
الله عر وجل يغيثنا فرفع يديه » زاد البخارى فى رواية « ورفع الناس يديهم ثم 
قال الهم أغمّنا 4 وف البخارى أسقنا 9 الهم أغثّنا 4 فذكر الحديث لإوفيه الدعاء 
بإمساكها 4 أى السحاب عن الإمطار لآ متفق عليه 4 تمامه من مسلٍ : قال أن 
فلا والله مانزى فى السماء من حاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار 
قال فطلعت من ورائه حابة مثل الترس فليا توسطت السماء اتنشرت ثم أمطرت 
قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا م دخل رجل من ذلك الباب فى المعة المقبلة 
ورسول الله صلل تعالى عليه وسلٍ قائم يخطب فاستقبله قاما فقال بارسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا قال فرقع رسول الله 
صلى الله عليه وس يديه ثم قال « اللهم حَوالينا ولا علينا الهم على الاكام والظراب 
وبطون الأودية ومنابت الشجرء قال فانقلعت وخرجنا نمثى فى الشمس قال 








لوم 


شريك فسألت أنس نن مالك أهو الرجل الآول ؟ قال لا أدرى : انتهى: قال المظنفت 


ل أقف على السميته فى حديث أذق ٠‏ وهلدك الاموال يحم المواقئ والاطتائتة 


وانقطاع السبل عبارة عن عدم السفر لضعف الإبل بسبب عدم المرعى والاقوات 
اله لما نفد ما عند الناس من الطعام لم يجدوا ما يحملونه إلى الاسواق ٠‏ وقوله 
« يغيثنا» يحتمل فتح خرف ااضارعة عل أنه من غاث إما من العَيْث أو الغقوث 
ويحتمل ضه عل أنه من الإغاثة وبرجح هذا قوله « اللهم أغثناء وفيه دلالة على 
أنه بدعى إذا كثر المطر وقد بوب له البخارى « باب الدعاء إذا كثر المطر » وذكر 
الخديث وأخرج الشافى فى مسنده وهو مرسل من حديث المظلب بن حتطب: 
أن النى صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وس كان يقول عند المطر : اللهم سقيا رحمة 
لادقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم 
<والينا ولا علينا» . 

5 - الآ وعن أنس رطى الله عنه أن عمر كان إذا قخطوا # بضم القاف وكسر 
المهملة أى أصابهم القحط 8 استسق بالعباس بن عبد المطلب وقال »4 أى عير 
+ اللهم إنا كنا نستسق إليك بنبينا فنسقينا وإنا نتوسشل إليك يعم نبينا فاسقنا 
فيسقون . رواه البخارى» وأما العباس رضى الله عنه فإنه قال « اللهم إنه لم ينزل بلاء 
من السماء إلا بذنب ولم يتكشف إلا بتوبة وقاد توجهت فى القوم إليك لمكا 
مرى نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوية فاسقنا الغيك ؛ 
فأرحت المماء 2 الجبال اح" أخصيك الارض »6 أخرجه' الزبيز عن ابكار أ 
الانساب وأخرجه أيضا من حديث ابن عير أن عير استسق بالعباس عام الرمادة 
ود تباطديك دك الى أن عام الرمادة كان سنة ثمانى عثيرة والرمادة بفتح 
الراء وتخفيف اليم سعى العام بها لما حصل من شدة الجدب فاغيرت الأرض اجا 
من عدم المطر وفى هذه القصة دليل على الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وبي 
النبوة وفيه فضيلة العباس وتواضع عبر ومعرفته لحق أهل البيت رضى الله عنهم 





2 ا 2 

7 لوعن أنس قال أصابنا ونحن مع النى صل الله عليه وسم مطر قال 
كر ثوبه 4 أى كشف بعضه عن بدنه 9 حتّى أصانه من المطر وقال « إن حَدِيثٌ 
عَم بره » رواه هسل # وبوّب له اليخارى فقال « باب من مطر حتى يتحادر 
عن ميته » وساق حديث أنس بطوله وقوله ه حديث عهد بريه » أى بإاد ريه 
إنام أت المطن رحمة وهى قريبة العهد بخلق الله لما فيتيرك بها وهو دلييل على 
استحباب ذلك ٠‏ , 

8 9 وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان 
إذا رأى المطر قال « الهم يبا نَافًا » أخرجاه 4 أى الشيخان وهذا خلاف 
عادة المصدف فإنه يقول فما أخرجاه : متفق عليه » والصيب من صاب المطر إذ 
دقع وان ادف متيدة ار إن 2 الصدك الصاز | 

5 الآ وعن سعد رضى الله عنه أن النى صلٍ الله عليه وس دعا فى الاستسقاء 
« الهم جنا 4 بالجبم من التجليل والمراد تعميم الارض ١‏ تابًا كثِينًا 4 بفتم 
الكاف فثلثة فثناة تحتية ففاء » أى متكائفاً متراكا. + قَصِبَا 4 بالقاف المفتوحة 


فضاد مهملة فثناة نحتية ففاء وهو ماكان رعده شدىد الصوت وهو من أمارات 


قله لطر 3 كلو نا 4 بفتح الدال المهملة وضم اللام وسكون الواو فقاف يقال 


7 
خيل دلوق أى مندفعة شديدة الدفعة ويقال دلق السيل على القوم جم (خرك 4 


بفتح أؤله بزنة فعول أى ذات برق ل تمطرا مِنْهُ رُذادًا 4 يضم الراء فذال 
معجمة فأخرى مثلها هو ماكان مطره دون الطش ل قَطَقَطًا 4 بكسر القافين 
وسكون الطاء الأولى قال أبو زيد : القطقط أصغر المطر ثم الرذاذ وهو فوق 
القماقط ثم الماش وهو فوق الرذاذ ١‏ يعْكًا # مصدر لت الماء نجلا إذا صببته 
ميا ؛ وصقت !4 الات مالخداى اكارواطا رصى امب كن اللاء اح كاسنا !نشد 
المصدر [إ اذا الْبَلآل والإكرام » رواه أبو عوانة فى صتيحه 4 وهذنات 
الوصفان نطق مما القرآن وف التفسير أى الاستخناء المطلق والفضل التامَ 





لك اه أده 


وقيل الذى عنده الإجلال والإكرام لليخلصين من عباده وههما مر. عظائم 
صفاته تعالى ولذا قال صل الله عليه وآله وسلم « ألظوا بياذا الجلال والإكرام » 
وروى أنه صلى أللّه عليه وسلم م برجل وهو يصلى وقول : باذا الجلال 
والإكرام : قال دقد استجيب لك » ٠.‏ 

٠‏ لوعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ع ايان عله افلم ينل نأ لل سل عل وزيا 


0 


ليه درايكها إل الماء تفرك :2011 1ن حا وي حلفك لنسابا على عن 


0 0 


سَقياكَ ؛ كقال آذجموا ققد سقِيم دَعوَة عَيرك*» رواه أحمد وصححه الحا »4 


فيه دلالة على أن الاستسقاء شرع قديم والخروج له كذلك وفيه أنه يحسن [خراج 
لهانم فى الاستسقاء وأن لها إدراكا يتعلق معرفة الله ومعرفة بذكره وبطلب 
الحاجات منه . وفى ذلك قصص يطول ذكرها وآبات من كتاب الله دالة على ذلك 
وتأويل المتأولين لها لا ملجأ له . 

#١‏ الإ وعن أنس رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم الس الأشار 
لطر واكدية إلى (الساء -: ا حون جه مسلم 4 فيه دلالة أنه إذا أريد بالدعاه رفع البلاء 
فإنه يرفع يديه ويحعل ظهر كفيه إلى السماء وإذا دعا بسؤال ثىء وتحصيله جعل بطن 
كفيه إلى السواء وقد ورد صريحاً فى حديث خلاد بن السائب عن أبيه : أن النى 
صل الله عليه وسلٍ كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء وإذا استعاذ جل 
ظهرهما إللها . وإن كان قد ورد من حديث ابن عباس « سلوا الله بيطون أ كنك 
رالا نان. زطور ها 6 إن كان ضعيفاً ذابجمع بيهما أن حديث ابن ع اس 'يختص ما 
إذا كان السؤال بحصول ثىء لا لدفع بلاء وقد فسر قوله تعالى ( ويدعوننا رغباً 
ورهبا ) أن الرغب بالبطون والرهب بالظهور . 





سد 


ان 
1 1 >ل منة وما يحرم 


ع0 أنى عاض الاشعرى رضى الله عنه 4 قال فى الأاطراف اختاف 
قَْ اسمه فقيل عبد الله بن هائ وقيل عبد ألله بن وهب وقيل عبيد الله .ن وهب 
وبق إلى خلافة عبد الملك بن مروان سكن اشام . وليس يعم أنى موسى الاشعرى 
إن ذلك قتل أيام حنين فى حياة النى صلى الله عليه يه وس وأمعه عبيد بن ا قال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتك وس مر له 0 ادر »4 


بالجاء والراء المهملتين والأراد نه استحلال الزنا وبالخاء والزاى المعجمتين 


#والكَريرَ » رواه أبو داود وأصله فى البخارى »4 وأخرجه البخارى تعليقا . 


والحديث دليل على تحريم لباس الحرير لآن قوله يستحلون بمعنى يجحعلون الحرام 
حلالا ويأنى الحديث الثانى وفيه التصريح بذلك . وفى الحديث دليل أن استحلال 
الحرم لا يخرج فاعله من مسعى الامة كذا قال ( قلت ) ولايخق ضعف هذا 
القول فإن ٠رى‏ استحل عحرماً أى اغتقد حله فإنه قد كذب الرسول على الله عليه 
وسل الذى أخبر أنه حرام فقوله بحله ردّ لكلامة وتتكذيب:» و تكذييه اكفر فلا بد 

من تأويل الحديث بأنه أراد أنه من الامة قبل الاستحلال فإذا استحل خرج عن 
مسمى الامة ولا يصح أن يراد بالامة هنا أمة الدعوة انهم رن لكر 
مامه لا لهذا بخصوصه وقد اختلف فى ضبط هذه اللفظة فى الحديث . فظاهر 
إبراد المصنف له ف اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمة والزاى وهو الذى نص 
عليه الميدى وابن الاثير فى هذا الحديث وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف 
وضبطه أبو مومى بالماء والراء المهملتين قال ابن الاثير فى النهاية والمشبور فى 
هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الول وإذا كان هو المراد من الحديث فهو 
الخااص. من الرير وعطف الحريرٍ عليه من عطفف العام عل الخاص لانت ار 





0 | لكك 


ضرب هن الحرير وقد يطلق الؤز على ثياب تنسج من الحرير والصوف ولكنه غير 
مراد هنا لما عرف من أن هذا النوع حلال وعليه يحمل . ما أخرجه أبو داود عن 
عبد الله بن سعد الدشتكى عن أبيه سعد ؛ قال رأيت ببخارى رجلا على بغلة بيضاء 
عليه عنامة خز سوداء قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه النساق 
وذكره البخارى ويأنى من حديث عير بيان مايحل من غير الخالص . 

٠١‏ - ل(١آ‏ وعن حذيفة رضى الله عنه قال : جى رسول الله سر ابش علا واس 
أن شرب ف آنه الذف رانم أن اناي فها 4 تقدم الحديث عن 
حذيفة بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 لا نشربوا ف آنية الذهب 
والفضة » الحديث فقوله هنا نمهى إخبار عن ذلك اللفظ الذى تقدّم وتقدّم 
الكلام فيه ل( وحن "لبس الْلَرر والدّياج » وأَنْ تَخِيِسَ عَلَيْ » رواه البخارى )4 
أى ونبى عن لبس الحرير والهى ظاهر فى التحرير وإلى تحنم لبس الخرير ذهب 
اججاهير من الأآمة على الرجال دوت النساء وحكى القاضى عياض عن قوم إباحته 
ونسب ف البحر إباحته إلى ابن علية وقال : إنه اتعقد الإجماع بعده على التحريم 
ولكن قال المصنف فى الفتتح قد ثبت لبس الحرير .عن جماعة من الصحابة وغيرهم 
قال أبو داود لبسه عشرون من الصحابة وأكثر رواه ابن أنى شيية عن جمع منهم 
وقد أخرج ابن ألى شيبة من طريق عبار بن أنى عمار : قال أنت مروان بن الحم 
مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . قال والاصح فى 
عشي امنا إن ثياب سداها من حرير ولختها من غيره وقيل تفسج يخلوطة من 


حرير وصوف 0 و وقيل صلل اسم دابة يقال لما الخز فسعى الثوب 


الما تر سن لز ل صط ‏ عررا ريه الم اذا 


عرفت هذا فقد يحتمل أن الذى ايسه الصحابة فى روابة ألى داود كان من الز 
وإن كالتف ظاهر عيارته يأنى ذلك . وأما الآز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال 
الرافعى إنه عند الأثمة من الحرير رموه على الرجال أيضاً والقرل بحله؛ وحل 





لش هءه١1‏ ا 


الحرير للنساء قول الجاهير إلا ابن الزبير فإنه أخرج مسلم عه أل خط فقا 
لا تلبسوا نساءك الحرير فإنى سمعت عير بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : لا تليسوا الجرير » فأخذ بالعموم إلا أنه العقد الإجساع 
عل حن اشر اللنماء فيا الميوان من للد كرر تحرم على أيما عند الاككر 
لعموم قوله صل الله عليه وسلم ه حرام على ذكور أمتى » وقال مد بن الحسن 
يحوز إلباسهم وقال أصحاب الشافعى يوز إلباسهم الحلى والحرير فى يوم العيد 
لانه لا تكليف عليهم وللم 
الديياج فهو ماغلظ من ثياب الحرير وعطفه عليه من عطف الخاص على العام 
وأما الجلوس عل الحرير فقد أفاد الحديث النهى عنه إلا أنه قال المصنف فى الفتح : 


فى غير بوم العيد الثلاثة أوجه أحمها جوازه: وأما 


إنه قد أخرج البخارى ومسل حديث حذيفة من غير وجه وليس فيه هذه الزيادة 
وهى قوله « وأن نجاس عليه » قال وهى حجة قوية لمن قال بمنع الجاوس على 
الحرير وهو قول المهور خلانا لابن الماجشون والكوفيين ولعض الشافعية 
وقال بعض النفية فى الدليل على عدم تحريم الجلوس على الحرير إن قوله نمى 
ليس صرحا فى التحريم وقال بعضهم : إنه يحتمل أن يكون انع ورد عن تموع 
اللبس والجاوس لا الجلوس وحده» قلت ولا يخق تكلف هذا القائل والإخراج 
عر الظاهر بلا حاجة وقال بعض الحنفية مدار الجواز والتحريم على اللبس 
لصحة الاخبار فيه والجاوس بلبس واحتج الجهور على أنه يسمى الجلوس ابيا 


لنحديث ار الصحيح « فقمت ل حصير لنا قد أسود من طول ما لس 0 ولان 


لبس كل ثىء يحسبه . وأما افتراش النساء الحرير فالاصل جوازه وقد أحل لمن 
بيه وامنه الانتر اش رودن قال بنعون عن افتراشه فلا ججة له . وا+تلفيؤعلة ريم 
الحرير على قولين الاول الخيلاء والثانى كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون 
ارال" 

م الإ وعن عير رضى الله عنه قال ممى رسول الله صل الله عليه وشم عن 





ا 


لبس الحرير إلا موضع [صبعين أوثلاث أصابع اه بع . متفق عليه واللفظ اسل» 
قال المصنف «أو» هنا للتخيير والتتويع . وقد أخرج الحديث ابن أنى شيية مون 
هذا الوجه بلفظ « إن الحرير لا يصاح إلا هكذا أو هكذا » يعنى أصبعين أو 
كم ومن قال المراد أن يكون فى كل 5 أصبعان فإنه يرده رواية 
النسا «لم يرخص ف الديباج إلا فى موضع أربع أصابع “هذا ع التر ص 
فى الاربع الاصابع - مذهب اجمهور ؛ وعن مالك فى روانة معه وسواءكان مذسوجا 
الع ويةاس عليه الجاوس وقدرت المادوية الرخصة بثلاث أصابع لكن اهنا 
الحديث نص فى الاربع . 

1 وعن أن رع ان هن النى صلى الله عليه وسلم رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى ققيص الخرير فى سفر من حكة » يكسر الحاء 
المهملة وتشديد الكاف نوع من الجرب وذكر المكة مثلا لا قيداً أى من 
أجل حكة فن للتعليل لإكانت بهما . متفق عليه 4 وفى رواية « أنهما شكوًا إلى 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ القمل فرخص لما فى قيص 
الحرير فى غزاة لهاء قال المصنف فى الفتح : يمكن امع تأن اللك ١‏ ملك 
دن العمل افنشيت العكلة أثارة إلى (السيك) وازة إلىاسيك السبنا قن حافك 
العلباء فى جوازه للحكة وغيرها فقال الطبرى دلت الرخصة فى لبسه للحكه 


ل لفطك من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم من أذ الحكة كدفع السلاح وحو 
ذلك فإنه جوز والقائلون بالجواز لا يخصونه ,السفر وقال البعض من الشافعية : 
يختص به وقال القرطى الحديث حجة على هن منع إلا أن نذعى الخصوصية 


بالزبير وعبد الرحمن ولا قتصح تلك الدعوى وقال مالك وأبو حنيفة : لا بحوز 
مظلقا وقال الشافى بالجواز لاضرورة ووقع فى كلام الشارح تبعا للنووى أن 
الحكية فى لبس المرير الحكة لما فيه من البرودة » وتعقب بأن المرين حا فالصوابٌ 
أن المكمة فيه لخاصية فيه تدفع ماتنثيأ عنه السك من القمل . 





0ك 


ه ‏ لآ وعن على عليه السلام قال كسان النى صل الله عليه وآله وسل حلة 
سيراه 4 بكس اللمهملة ثم مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف مدودة قال الخليل 
ليس فى الكلام فعلاء ببكسر أوله مع المد سوى سيراء ‏ وهو الماء الذى يخرج 
على رأس المولود ‏ وحولاء وعنباء لغة فى ضبط العنب وحلة بالتنوين على أن 
شيراء صفة لما وبغيره على الإضافة وهو الاجود ؟! فى شرح مس ذإ رجت 
فها فرأيت الخضب فى وجهه فشققتها بين نساق . متفق عليه # وهذا لفظ ملم 
قال أنو عبيد : الحلة إزار ورداه وقال ابن الاثير إذا كانا من جذس واحد وقيل 
هى برود مضاعة بالقز وقيل حرير خالص وهو الاقرب وقوله « فرأيت الغضب 
فى وجهه » زاد مسم فى رواية فقال « إنى لم أبعئها إليك لتلبسها إنما بعثتها إليك 
لتشققها خمرا بين نسائك ولذا شققتها خمرا بين الفواطم 
قطعتها ففرقتها خترا وههى بالخاء المعجمة ٠ضمومة‏ وضم الم جمع خمار اككترااوله 
والتخفيف ‏ ماتغطىبهالمرأة رأسها . والمراد بالفواطم فاطمة ينمدص الهعليه وسلم 
وفاطمة بذت أسد أم على عليه السلام والثالثة قيل هى فاطمة بنت حمزة وذكرت لمن 


» وقوله فشقةتما أى 


رابعة وهى فاطمة امرأة عقيل بن أنى طالك . ركد امكل باللديك عل جران انا حر 
البيان عن وقت الاطاب لأانه صل الله عليه وآ له وس أرسلهما لعلى عليه السلام فى 
على ظاهر الإرسال وانتفع ما فى أشبر ما صنعت له اللبس فبين له النى صلى الله عليه 
وسلم 3 لم يبح له ليسها . 

وعن أق مومى رضى الله عنه أزن رسول الله صل الله عليه وس 
الى لتر لدعب والتررة) .أ لبطلسد والاناك أت وشم 4 ا البنبنا 


وفراش الرير كا ساف ال عَلّ د كورها » رواه أحمد والنساق وصححه ) إلا أنه 


كه االترمذى هن حديث سعيد 'ن أن هيد عق أق قوسى وأعله أو حاتم 
لانه لم يلقه وكذا قال ابن حبان فى صحيده : سعيد بن أنى هند عن أنى مومى معاول 


لا يصح . وأما ابن خزيمة فصححه وقد روى مرن ثمان طرق غير هذه الطريق 





د ير لك 

عن ممانية من الصحابة وكلها لا تلو عن مقال ولكنه علد لعضها بعضا . وفيه ليل 
على تحرجم لبمن الرجال الذهب والحرير وجواز لبسهما للنساء ولكنه قد قبل إن ل 
الذهب للفساء مفسوخ 1 


7 س وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم 


ع 


َ ا 
قال « إن الله بحب إذا الثم على عمده زعمة أن برى أثر نَعميّة عليه » رواه 


البييق »4 وأخرج النساق ادن جيك أنى الاخرص والرفدى لكا 1 من حديث ابن 
عير « إن الله يحب أن يرى أثر ذعمته على عبده » وأخرج النسائى عن أنى الاحوص 
عن أبنِه وفيه « إذا [ تاك الله مالا فلير أثر نعمته عليك وكرامته» فى هذه الاجاديث 
دلالة أن الله آعالى يحب من العبد إظهار ذغمته فى مأكله وملبسه فإنه شكر النعمة 
فعل ولانه إذا رآه الحتاج فى هيئة حسنة قصده ليتصدق عليه وبذاذة الهيئة سؤال 
وإظهار للفقر بلسان الحال ولذا قيل. ه ولسان الى بالشكاية أنطق ه ' وقيل 
ه وكفاك شاهد منظارى عن مبرى 5 

م - لآ وعن على رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
ماعنا تسل 4 بم اللام ٍِ الفسى 4 بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها باه الفسبة 
وقيل :إن االمجدثين يتكسرون' القاف ال أهل) مصثر بنتيجو ما وه نسية إلى بك يشاك 
لما القسن . وقد سر القبى انفلا الحدديك , بأنمذا ادك مضلغة يوا كنا من معن 
والشام هكذا فى مس وف البخارى فبها حرير أمثال الآترج لآ والمعضفر . رواه 
مسلم # هو المصبوغ بالعصفر فاانهى فى الأول للتحريم إن كان حريره أكثر وإلا 
فإنه للتنزيه والكراهة وأما فى الثانى فالاصل فى النهى أيضا التحريم وإليه ذهب 
الهادوية وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر ويه قال الفقهاء 
غير أحمد وقيل مكروه تتزيها قالوا لانه لبس صلى الله عليه وسلم 
الصحيدين عن ابن عير « رأيت رسول الله صل الله عليه وسل يصبيغ بالصفرة » 
وقد رد ابن القم القول بأنها حلة حراء يحتا وقال إن الحلة الخراء بردان بمانيان 


حلة حمراء وق 





شاةءةأ ما 


مسؤجان خطوط 0 مع الا وهى معروفة هذا الاسم باعتيار نا فها هَن 
ال#طوط وأما الاحمر البحت فنهى عنه أشد النهى فى الصحيحين : أنه صل الله عليه 
وسلم نمب عن المياثر لمر . ولكن الحديث وهو قوله : 

كب وار عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال رأى كَل التتى صل الله عليه 


وآله وسم وبين معصفرين فقال « أَمك أَمَنكَ ببلذا 6 رواه مسلم 4 دليل على 


ريم المعصفر معضد للمى اللاول وبزيده قوة 2 الدلالة بمام هذا الحخديث عند مس 


«قلك أغسلهما «ارسول الله ؟ قال : بل احرقهما » وفى روابة « إن هذه من ثياب 
الكفار فلا تلبسهما » وأخرجه أنو داود والنسائ وفى قوله « أمك أمرتك » إعلام 
بأنه لنامن النساء وار يترن "3 أحلاقيج!: وفيه حلجة عل التقؤة بإثلاف االمناك واهو ألا 
أعن ان عترو بتخريقها يغارضن خحديث عل عليه انلام ٠‏ وأمره يبأك نشقها 
بين نساله كا فى رواية قدمناها فينظر فى وجه امع إلا أن فى سأن أنى داود عن 
عيد الله بن عبرو : أنه صل الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة ,العصفر فقال 
ما هذه الريطة التى عليك ؟» قال فعرفت ما كره » فأتيت أهلى وهم يسجرون تنوراً 
لم فقذفتها فها ثم أتيته من الغد ققال با عبد الته ما قعلت الريطة فأخيرته فقال 
دقلا كسوما ؟ بغضن' أهلك فإنه لابأس :با للنساء » فهذا يدل أله أحرقها من عيذ 
أ من النى صلى الله عليه وسل فلو حت هذه الروانة لزال التعارض بينه وبين 
حديث على عليه السلام لكنه بق التعارض بين روادى ان عبرو وقد يقال إنه 
صلل الله عليه وسلم أمن أولا بإحراقها نديا ثم لما أحرقها قال له صل الله عليه وسلم 
لوكسوتها بعض أهلك إعلاما له بأن هذا كان كافيا عن إحراقها لو فعله وأن الاص 
للندب. وقال القاضى عياض فى شرح مل أمره صل الله عليه وسلم بإخراقها من باب 
التغليظ أو العقوءة 

٠‏ س لوعن أسماء بقت ألى بكر أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكفوفة 4 المكفوف من الحرير ما اتخذجيبه من حرير وكان لذيلة وأكانه 





5ك 


كفاف منه ١‏ الجيب والكبين والفرجين بالديباج 4 هو ماغلظ من الحرير كا 
سلف لآ رواه أبو داود وأصله فى مسم وزاد » أى من روابة أسماء كانت » 
أى الجبة ( عند عائشة حتى قُبضت 4 مغير الصيغة أى ماتت 8[ فقبضتها وكانا 
النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس يلبسها فتحن نغسلها للرضى يستشى 
بها » الحديث فى ملم له سبب وهو : أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر أنه باغها أنه 
يحرم العم فى الثوب تأجاب بأنه سمع عير يقول سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول ه إنما يلبس الحرير من لاخلاق له» عففت أن يكون العم منه فأخرجت 
أسماء الجبة 9 وزاد البخارى فى الآدب المفرد » فى رواية أسماء ل« وكان يليسها 
للوفد واجمعة 4 قال فى شرح مسلٍ للنووى على قوله مكفوفة ومعنى المحكفرفة 
أنه جعل له كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانها ويعطف عليها ويكون 
ذلك فى الذيل وفى الفرجين وفى الكدين اه . وهو مول على أنه أربع أصابع أو 
دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعا بين الآدلة . وفيه جواز مثل ذلك من 
الكرر وجوان ليس أللبة وماله فرجان من عير اكراهة وفيه إستثفاء انار 
صل الله عليه وسلٍ وبما لامس جسده الشريف وفى قولها دكان يلبسها للوفد 
والمعة » دليل على استحباب التجمل بالزيئة للوافد ونحوه كذا قيل إلا أنه لايذنى 
أنه قول حابية لادليل فيه وأما خياطة الثوب بالخيط الرير ولبسه وجعل خيط 
السبحة من المرير وليقة الدواة وكيس المصحف وغشابة الكتب فلا ينبغى القول 
بعدم جوازه لعدم شموله النهبى له وف اللباس آداب منها فى العامة تقصير العذية 
فلا تطول طولا فاحشا وإرسالما بين الكتفين وجوز تركها بالاصالة وفى القميص 
تقصير الكم لحديث أنى داود عن أسماء «دكان 5 النى صلى الله عليه وسلم إلى 
الرسغ » قال ابن عبد السلام إفراط توسعة الثياب والأكام بدعة وسرف 
وفى المثذر ومشله اللباس والقميص أن لايسبله زيادة على نصف الساق ويحرم 
إن جاوز الكعبين 
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الجنامز : جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها ءفى القاموس : الجنازة الميت وتفتح 
أو بالكس الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت . 

ارو ان هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كردا د هادم اللذات : الدزت » غ بالك يدل من هاذم ف روا الزامنى 
0 النساى وصمحه ابن حبان » والما 3 وابن السكن وابن طاهر وأعله الدارقطنى 
بالإرسال وف الباث عن عبرو عن ألس وما ذاو عن مقال قال الممنف شلا 
عن السبيلى إنتف الروابة فى هاذم بالذال المعجمة معناه القاطع وأما بالمهملة فعناه 
المزيل للثىء وليس مرادآ هنا قال المصنف وف هذا النق نظر لا يق ( قات ) 
يريد أن المعنى غلى الدال المهملة يح فإن الموت يزيل اللذات كا يقطعها ولكنّ 
العمدة الروابة . والحديث دليل على أنه لا ينبغى للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم 
“"اللراعط وون المت وقد ذ كاى اخد الحديث فائدة الذكر بقوله فإنكم لا تذكرونه 
فى كثير إلا قلله ولا قليل إلاكثره . وف روابة للديلى عن أنى هريرة «أكثروا 
ذكر الموت فا من عبد أكثر ذكره إلا أحى الله قلبه وهوّن عليه الموت » وى 
لفظ لابن حبان والبهق فى شعب الإبمان ٠‏ كثروا ذكر هاذم اللذات فإنه 
قاد كه عد قط فضي إلا وسعه ولا فى سعة إلا ديفها » وفى حديك أل 
عند ابن لال فى مكارم الأخلاق « أكثروا ذكر الموت فإن ذلك تمحيص الذنوب 
وت هيدف إإدنا », وعند البزار « | كثرواذ ىر هاذم اللذات فإنه ماذكره أحد 
فى ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا فى سعة إلا ضيقها » وعند ابن أنى الدنيا 
١‏ كا بن ذكن اوت فإله بمحى الدوث ورهد ف الذيا) فإرت)> 
عند الي مده إن دك هوه عتدن الفقار أرضًا ك5 بعشك 





(١|١98‏ سلس 


٠‏ وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠لا‏ بَمَنَيّنٌ أحدك” المت لضْرّ تَرَلَ بد قَإِنْ كان لا بد 4 أى لا فرار ولا حالة 


كا فى القاموس سيا لْيَكنْ» بدلا عن لفظ التمنى والدعاء وتفويض ذلك إلى الله 
الهم أتحينى ماكاتت اللا خَيْرًا لى وتََقّى ما كانت الْوَفاة حا لى» متفق عليه 
الحديث ع على النهى عن تمى الموات 0 ف اثلاء أواعنة أو خشية ذلك من 
عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا .لما فى ذلك من الجر ع وعدم الصبر 
على القضاء وعدم الرضا وفى قوله ه لضر نزل به » ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك 


من خوف فتنة فى الدين فإنه لا بأس به وقد دل له حديث الدعاء ة إذا أردت بعبادك 


فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون » أوكان تمنيا للشهادة ؟ا وقع ذلك لعبد الله بن رواحة 
وغيره من السلف وكا فى قول يم ( ا ليتى مت قبل هذا ) فإنها إنما منت ذلك 
شل هذا الاس الخوف من كفر من كفن وشقاوة من شق بسبها وق قوله ٠‏ فإن 


كاف_ لا بد متمنيا » يعنى إذا ضاق صدره وفقد صيره عدل إلى هذا الدعاء 
وإلا فالا ول له أن لا يفعل ذلك . 

# ل لإ وعن بريدة رضى الله عنه » هو ابن الحصيب لإ أن النى صل الله 
عليه وسلم قال  :‏ الْمَوْمِن يموت يعَرّق 4 بفتيح العين المهملة والراء ( الجبين » ا 
رواه الثلاثة وصمحه ابن حبان » وأخرجه أحمد وان ماجه وجماعة وأخرجه 
الطبراتى من خديث أبن مسعود وقيه وجهان أحدهما أنه غبارة عما يكابده من شدة 
السياق « النزع » الذى يعرق دونه جبينه أى يشدد عليه تمحيصاً لبقية ذنوبه والثائى 
أنه كناية عن كد المؤمن فى طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى 
يلق الله تعالى فييكون الجارّ والجرور فى محل النصب على الحال:والمدنى على الأول أن 
حال الموت ونزوع الروح شديد عليه فهو صفة لكيفية الموت وشدته على المؤمن 
والمعنى عل الثانى أنه يدركه الموت فى حال كونه على هذه الحالة الشديدة التى يعرق 
منها الجبين فهو ضفة للخال الى يفاجئه الموت غلنها . 
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4 9 وعن أنى سعيد وأنى هريرة رضى الله .عنهما قالا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ه اليا سا 4 أى الذين فى سياق الموت فهو مجاز < لا إله إِلّا ال » 
روآه مسلم والاربعة » وهذا لفظ مسم ورواه اءن حبان بلفظه وزيادة « فن كان 
آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة بوما من الدهر وإن أصاءه قبل ذلك » وقد غلط 
من نسبه إلى الشيخين أو إلى البخارى وروى ابن ألى الدنيا عن حذيفة بلفظ 
«لقنوا مون لا إله إلا الله فإنها هدم ما قبلها من الخطابا » وفى الباب أحاديث 
صحيحة وقوله « لقنوا» الراد تذكير الذى فى سياق الموت هذا اللفظ الجليل وذلك 
ليدولما. فتكرن آخر كلامه فيدل اللنة 5 سبق فالامى فى الحديث بالتلقين 
عام لكل مسلم ا ل لل ل كا الال كان 
عايه والموالاة لثلا يضجر ويضيق حاله ويشتد كرنه فيكره ذلك بقلبه و شنكم 
ما لا يليق قالوا وإذا تكلم قاد لله اندر رسن كرش ا الك 
وكأن المراد بول لا إله إلا الله أى وقول محمد رسول الله فإنها لا تقبل إحداهما 
إلا بالاخرى كا عل والمراد بموتاكم موق المسلبين وأما موق غيرهم فيعرض عايهم 
الإسلام كا عرضه صل الله عليه وسلم عل عنه عند السياق وعلى الذى الذى كان 
يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام فأسم نامديك رن لكل 
الإسلام لانم الذين يقبلون ذلك ولان حضور أهل الإسلام عندم هو الاغلب 
بخلاف الكفار فالغالب أنه لا يحضر موتاهم إلا الكفار ١‏ فائدة »4 بحسن أن 
ك0 المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره فيحدن ظنه بريه لما أخرجه مسم من 
حديث جار « سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول قبل موثه لا يموثن أحدم 
إلا وهو يحسن الظن بالله » وفى الصحيحين مرفوعا هن حديث أنى هريرة « قال 
قال الله أنا عند ظن عبدى بى » وروى ابن ألى الدنيا عن إبراهم « قال كانوا 
يستجبون أن يلقئوا العبد محاسن عمله عند موه لكى يحسن ظنه بريه » وقد قال 
يعض أئة العم إنه يحسن جمع دن ف االعاء | عل الك انفد 
[4 - سبل الملام - 1 
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حسن ظنه بالله تعالى فإنه تعالى عند ظن عبده به وإذا امتزج خوف العبد برجاته عند 
ساق الموت فهو تموذ» أخرجه الترمذئ بإسناد جيد من حديث أنس : أله صل الله 
عليه وسلم دخل على ثاب وهو ف الموت فقال كيف تجدك؟» قالأرجو الله وأخاف 
ذنوبى فقال صلى الله عليه وسل «لايجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
أللّه ما برجوه وأ تما يخاف » ( فائدة ري 0 أن بوجه من هواق 
السياق إلى القبلة لما أخرجه الماك وصمحه من حديث ألى قتادة : أن النى صلى 
الله عليه وآله وسل حين قدم المديئة بأل عن البراه بن معرور قالوا 1 
وأوصى ثلث ماله لك بارسول الله وأوصى أن بوجه للقيلة إذا احتضر فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده » ثم ذهب 
فصلى عليه وقال « اللهم اغفر له وأدخله جنتك وقد فعلت » وقال الماك لا أعلم فى 
وجيه الحتضر للقبلة غيره . 

ه ‏ لإ وعن معقل بن يسار رضى الله عنه أن اك صلى الله عليه وآله وس قال 
داثْرَءوا عل مَوْنَاك' 4 قال ابن حبان أراد به من حضرته المنية لا أن المت 
يقرأ عليه ( يلس » رواه أبو داود والنسائق وصححه ابن حبان » وأخرجه أحمد 
وابن ماجه من حديث سلبان التيعى عن أنى عمان وليس باللهدى عن أبيه 
عن معقل بن يسار ولم يقل النسائى وابن ماجه عر أبيه وأعله ابن لدان 
بالاضطراب والوقف وبجهالة حال أنى عمان وأبيه ونقل عن الدارقطنى 
قال هذا حديث مضطرب الاسناد يجهول المآن ولا يصح وقال أحمد فى مسنده 
جنا اصدوان ,قال كانت المشحه ليدرلون [ذل فتك بين عند امراف لحرت 
عنه ما وأسنك اضاحن | الدر ةرش ا أبى الدرداء وأنى ذرٌ قالا : قال رسول الله 
صل ألله عليه وسم :ما من هيت يموت فيقراً عنده يس إلا هوّن الله عليه » وهذان 
يؤندان ماقاله ابن حبان من أن المراد به الحتضر وهما أصرح فى ذلك نما استدل 
نه » وأخرج أبو الشييخ فى فضائل القرآن وأبو بكر المروزى فى كتاب الجنائز 


















كد 1016 تت 
عن أن الشعثاء صاحب. انن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد وزاد فإن ذلك 
يخفف عن الميث وفيه أيضا عن القعى كانت الانطان حون أن ارا عند الميت 


سورة البقرة 





5 لآ وعن أم سلية رضى الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله 





وسلٍ على ألى سلبة وقد دق بصر و فى شرح مسلم 0 بفتح الشين ورفع بصره فاعل 





شق مكذا ضنطا) رهن المشررن ووضيط لعضهم يصره باانصب وهو صضييح أيضاً 





فالشين مفتوحة بلا خلاف ١‏ فأغيضه ثم قال « إن الوح إذا قب اتَبَعَهُ المَصَر » 
ا م 


فضج ناس من أهله فقال : لا تَدوا على شيك" إلا غير كَإِنَ الملاشكة ومن 





عَلَ ما تَُولُونَ » 4 أى من الدعاء ل( ثم قال الم ام لإنى سل وادقح دَرَجَتَُ فى 





سه هبه 62 جسم جع ةا 
المهد بين » وافسح له فى قرو ء ونور له فيه واشلنة فى عقبه » روآه مل » 





يقال شق الميث صر ه إذا ره ألموت وصار بنظر انا الذىة لابريد عنه طر فه 1 





وفى إغماضه صلى الله عليه وسم طرفه دليل على استحباب ذلك وقد أجمع عليه 





المسلدون وقد علل فى الحديث ذلك أن البعر ينيع الروح أى ينظر أبن يذهب 





شارك سأدلة من يقول إن الارواح أجسام اطيفة متحللة فى البدن وتذهب الحياة 
سن اميك بذهامها ولس اعرضا شوله اسروك وفيه ل على أنه بدعى للبيت 






ل لهل عن بكرن الآخرة والدنيا وفيه دلالة على أن الميت ينعم فى 





قيره أو يعذب 





7 لآ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسم حين توف 





0 ببرد حيرة »# باخام المهملة فوحدة فراء فتاه تانيع بزلة عنبة ( متفق عليه »؛ 
النسجية بالمهملة والجم التغطية أى غطى والبرد جوز إضافته إلى البرة ووصفه 
بها والخبرة ماكان لما أعلام وهى من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وآله وسلم 






دهده التفطة قل الحسل قال اللووى فا شراخ مسل إنه مع علبيا وستكته صيالة 
الميت عن الانتكشاف وسثر صورته المتغيرة عن الاعين قالوا وتكون النسجية بعد 








ب 8|غ( سه 


زع ثيابه التى توفى فا لملا يتغير بدنه بسبها 

الإ وعنا » أى عائشة رضى الله عنم أن أنا بك ر الصديق قبل النى 
صلى الله عليه وس بعد موته . رواه البخارى 4 استدل به على جواز تقبيل الميت بعد 
موته وعلى أنها تندب تسجيته وهذه أفعال صدابة بعد وفاته لادليل فيها لانحصار الآدلة 
ف الاريعة لم هذه الافعال جائزة على أصل الإباحة وقد أخرج الترمذى من حديث 
عائشة أن النى صلى الله عليه وس ق, قبل نان بن مظعون وهو ميت وهو يبى أو قال 
وعيناه تبرقان . قال الترمذى حديث عائشة حسن يح 

5 - لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم ل ا 
ا 


0 ةع 0 2 1 
المؤون معلقة دنه حتى يَِقَصى عَنْهُ » رواه أحمد والترمذى وحسنه ؛ وقد 


ورد التشديد قَْ الدبن حى بر ك صل ألله ع ليه وسلم الصلاة على مز من مات وعليه 


دين حتى تحمله عنه بعض الصحابة وأخير صلى الله عليه وسلم أنه يمرا اقبي 
عند أول دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين . وهذا الحديث من الدلائل على أنه لايزال 
الميت مشغولا بدينه بعد موته » ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت وأنه أهم 
الحقوق وإذا كان هذا فى الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصبا 
ونيا وسلا ؟ 

٠‏ لإ وعن ابن عباس رضى الله عنة أن لني صلى الله عليه سلم قال فى الذى 


سقط عن راحلته فات »4 وذلك وهو واقف بعرفة على راعحكة اق البخارى 


ماع 0 . 
1 أغساوة بماء ودر اموه 2 تو ينه » متفق عليه »4 تمامه ه ولا تحنطوه 


ولا تخمروا رأسه» وبعده فى البخارى ه فإنه يبعث بوم القيامة ملبياً » الحديث 
دليل على وجوب غسل الميت قال النووى : الإجماع على أن غسل الميت فرض 
كفاية قال المصنف بعد نقله فى الفتح وهو ذهول شديد فإن الخلاف فيه مشبور 
عند المالكية حتى أن القرطى رجح فى شرح مسم أنه سئة ولكن امهور على 
وجوبه وقد رد أبن العرنى على من لم يقل بذلك وقال قد توارد القول والعمل 





خابرررا- 


وغسل_الطاهر المطهر فكيف من سواه ؟ ويأتى ك؟ية الفسلات فى حدرث أمَ عطية 
تب وقوه ديماء وسدرء ظاهره آله لظ السدر الماء فى كل مرة مرى» 
عرات الغسل قيل وهو يشعر 1 ال الاي التنظيف لا للتطهير لآن الماء 
المضاف لا ,تطهر نه قيل وقد يقال يحتمل أن السدر لا يغير وصف الماء فلا يصير 
مضافا وذلك بأن يمك بالسدر ثم يغسل بالماء فوكل مرة وقال القرطى هل 
الشدر فق ماء م خضخض لك ترج رغوته وبدلك به جسد الميت م يصب 
عايه الماء القراح هذه غسلة وقيل لا يطرح ا وال ا ارم 
الماء فيغر :وصضاف الماء المطلق ريتك طاء اميف بعتن لكك 
فقال غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزى الماء المضاف كاء الورد ووه وقالوا 
ا 11 الكل السرف : والمشهور عند الخهور أنه غسل تعبدى يشترط 
فيه ما يشترط فى الاغتسالات الواجية والمندوية وفى الحديث النهى عن تحنيطه 
ولم يذكره ل ل ل ل الى 
كونه مات رما فإذا اتنفت العلة انتنى النبى وهو يدل على أنْ الحذوط للبيت كان 


هآ مْقَوّراً عندثم ٠.‏ وفيه أيضاً الم عن تخميره ولغطية ايه لاجل الإ<رام شَ 


ليس بمحرم نط ويخمر رأسه والقول بأنه يتقطع حكم الإحرام بالموت "ا تقوله 


للدي وبعض المالكية خلاف الظاهر وقد ذكر ف الشرح خلافهم وأداتهم وليست 
بناهضة على عخالفة ظاهر الحدديث فلا حاجة إلى سردها وقوله « وكفتوه فى ثوبين » ' 
يدل على وعرب التكدين وأنه لا يشترط فيه رن فا دل أن 
الاقتصار علهما لأانه مات فهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة ويحتمل أنه لم 
بجد له غيرهما وأنه من رأس المال لآنه صلى الله عليه وسلم أص له ول يستفصل 
هل عليه دن مستغرق أم لا؟ وورد الثوبان فى هذه الرواية مطلقين وفى روابة 
فى البخارى فى ثو بيه وللفسائى فى ثوبيه اللذين أحرم فيهما قال المصنف : فيه استحباب 


تكفين الميت فى ثاب إحراءه وأن إحرامه باق وأنه لا بكفن فى الخبط وفى قرله 
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« يبعث ملبيا » ما يدل لمن شر ع فى عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه 
يرجى له أن يكنبه الله فى الآخرة من أهل ذلك العمل . 

١‏ - لوعن عائّشة رضى الله عنها قالت لما أرادوا غسل النى صلى الله 
عليه وآله وسلم قالوا والله ما ندرى تجرد رسول الله صلى الله عليه وس 5 تجرد 


موثانا أم لا الحديث . رواه أحمد وأبو داود 4 وتمامه عند أنى داود ه فلا 


اختلفوا ألق لله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه فى صدره ثم كلهم مكلم 


من ناحية البيت لا يدرون هن هو : اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعليه ثيانه فغسلوه وعليه قيصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص 
دون أبدهم » وكانت عائشة تقول : ٠‏ لو استقبات من أمرى ما استدبرت ما غسل 
رسول الله صلى الله عليه وس إلا نساؤه» وفى روابة لاءن حبان « وكان الذى أجالسه 
فى حجره على بن أنى طالب عليه السلام » وروى الحاكم قال « غسل النى صلى الله 
عليه وسلم عل عليه السلام وعلى بد على خرقة فغسله فأدخل بده تحت القميص فغسله 
والقميص عليه » وروى ذلك الشافعى عن مالك عن جعفر بن حمد عن أبيه وفى هذه 
القصة دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كغيره من الموق . 

؟٠‏ - لإوعن َم عطية رضى الله عنها) تقدم اسمها وفيه خلاف وهى أنصارءة 
( قالت دخل علينا النى صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته » ل تقع فى شىء من 
روابات البخارى مسماة والمشهور أنما زيب زوج أى العا ص كانت وفاتما فى أوّل 
سه مان ووقع فى روابات أنها أم كلثوم ودقع فى البخارى عر ابن سيرين 
دلا أدرى أى انان 4 لو فاك « اع لتيل اتلانا أى مما "أى أ قثن ون اذك إن 
ا ذلك بماءِ ودر واتجعأنَ فى الْأَخيرَةٍ كاكورًا أن ْنا ون كافور » ) هو 
تك مرك الرادى أىئ اللفظين, قال والادل امورل عل الثاى لاله اسكرة اق 
سياق الإثبات فيصدق بكل ثىء منه + فلا فرغنا آذناه » فى البخارى « أنه صلى الله 
عليه وس قال لمن فإذا فرغتن آذتى » ووقع فى رواية البخارى « فلا فرغن» 









لولاا 






عوضا عن فرغنا ( فألق إلينا حقوه 4 فى لفظ البخارى « تأعطانا حقوه » وهو 
بفتح المهملة ويحوز ك.ها وها قافك .| كى زالراد اما الإرات راطلفا 
على الإزار مجازاً إذ معناه الحقيق معقد الإزار فهو من آسمية الحال باسم 








امحل فقال « ه اك ياه » متفق عليه 4 أى اجعلنه شعارها أى الثوب الذى يلى 


جسدها 0 رواية ة » أى للشيخين 3 لمكم عط 7 و ان عباينها 
1 






ا 2 


ا الْوْضوء 0 0 لفظ للبخارى ادس اوسية تتا ا 
ا 1 قرون 5 لمَيْناها كانيا 4 »4 دل اللامص ف قوله 0 اعسلكها ثلا » عبلى أنه 


يحب ذلك العدد والظاهر الإجما اع على إجزاء الواحدة فاللاص بذك مول على 










الندب وأما أصل الغسل فقد علم وجوىه من ل آخر وقيل تجب الثلاثة وقوله 
0 يا » أو : التخيير لا للترتيب هو الظاهر وقوله 0 ا 3 قدافس فق 
روابة أو سبعا بدل قوله أو أكثر هن ذلك ويه قال أحمد وكره الزيادة على سبع قال 
ابن عد الو :لا أعلم ا قال بمجاوزة السببع » إلا أنه وقع عند أ 'داود أو سيعا 
أو أكثر من ذلك فظاهرها شرعية الزيادة على السبع . وتقدم الكلام فى كيفية 
غسلة السدر قالوا والحكية فيه أنه بيليّن جسد الميت وأما غسلة الكافور فظاهره 
أنه بعل الكافور فى الماء ولا يضر الماء تغييره به والحكة فيه أنه يطيب 







رائحة الموضع لاجل من بخضر امن الملائي وغيرثم مع أن فيه تحفيفاً وتبريداً 


وقوة نفوذ وخاصية ىّ الظليبٌ حساك اميت وصرف الو وام عنه ومنع ما تحال 






من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الرواتح الطيبة فى ذلك وهذا 
هو السرافق اجعله فى الكدرة إذ لو كان ف لوكا ا لأذهبه الماء ا وافيه دلالة 
على البداءة ىّ الغسل بالميامن والمراد م ما بل الجانفب 0 وقوله اه ومواضع 






الوضوء منهنا » ليس بين الامربن تناف لإمكات البداءة بمواضع الوضوء 






وبالميامن معا وقيل المراد ابدأن نا فى الغسلات الى لا .وضوء فيها 
ومواضع الوضوء منها في الخسلة المتصلة بالوضرء والشكة فى الاض بالرضرء 





لك 


تجديد سمة المؤمن فى ظهور أثر الغرة والتحجيل وظاهر موضع الوضوء دخول 
المضمضة والاستنشاق وقولها « ضفرنا شعرها » استدل به على ضفر شعر الميت 
وقال الخنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرةا قال القرطى : كأن 
سبب الخلاف أن الذى فعلته أم عطية لم يكن عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم 
ولكنه قال المصنف إنه قد روى سعيد بن منصور ذلك بلفظ « قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر » وفى سيبح 
ابن حبان « اغسانها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعان لما ثلاثة قرون » والقرن هنا 
المراد به الضفائر وفى بعض ألفاظ البخارى « ناصيتها وقرنها » فنى افظ ثلاثة فرون 
تعليك الكل حجة عل الفية والصفر تكون لعن نمض كدر "الراس وغاله 
وهو ف البخارى صركاً وفيه دلالة على إلقاه الشعر خلفها وذهل ابن دقيق العيد 
عن كون هذه الالفاظ فى البخارى فنسب القول به إلى بعض الشافعية وأنه استند 
فى ذلك إلى خديث غريب . 

وعن عائشة رطضى الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وس 
فى اتأدة او اب بيض حولية 4 يضم السين المهملة والحاء المهملة «[ من كرسف » 
بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة ففاء أى قطن 9[ ليس فبها 4 أى 
الثلاثة ل( قيص ولا عمامة 4 بل إزار ورداء ولفافة ما صرح به فى طبقات ابن 
سعد عن الشعبى لا متفق عليه . فيه أن الافضل التكفين فى ثلاثة أثواب بيض 
لآن الله تعالى لم يسكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل وقد روى أهل 
السئن من حديث انن عباس « البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر وكفئوا 


فها موتاك » وصححه الترمذى والحام وله شاهد من حديث سمرة أخرجوه 


وإسناده صحيح أيضاً وأما ما تقدم فى حديث عائشة «أنه صلى الله عليه وسلم 


جى ببرد حبرة» وهى برد يمانى مخطط غالى المن فإنه لا اتاركن 'ماهنا: الأانه 
صلى الله عليه وسم لم يسكفن فى ذلك البرد بل موه به ليتجفف فيه ثم نزعوه عنه 5 





برل 


لك جه مسلم على أن الظاهر أن النسجية كانت قبل الغسل قال الترمذى : تكفينه 


فى ثلاثة أثواب بيض أصح قاورة فى اكفنه رأما اماد جه اأحداوان أن شه 
والبزار من حديث على عليه السلام « أنه صلى الله عايه وس كفن فى سبعة |ألوان © 
فهو من روابة عن عبد الله بن مد بن عةيل وهو سبىء الحفظ يصلح حديئه فى 
المتابعات إلا إذا انفرد فلا بحسن فكيف إذا خالف أ هنا فلا يقبل قال المصنف 
وقد روى الخاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عير مايعضد رواية ابن عقيل 
فإن ثبت جمع بينه وبين ديت اعائشة بأنها روت مااطلعت عليه وهو الثلاثة 
وغيرها روى ما اطلع عليه سها إن كت الرواية عرس على فإنه كان المبباشر 
للغسل . واعلم أنه يحب من الكفن مايسثر جيع جسد الميت فإن قصر عن 
سئر اجميع قدم سثر العورة فا زاد علبها سثر به من جانب الرأس وجعل على 
الرجلين حشيش 5 فعل النى صل الله عليه وسل فى عنه حمزة ومصعب بن مير 
(إن أريد الزيادة على الواحد فالندوب أن يكون وثرا وجوز الاقتصار على 
الاثنين 5 مم فى حديث ارم الذنى مات وقد عرفت من رواية الشعبى كيفية 
الثلاثة وأنها إزار ورداء ولفافة وقيل مت 'ودرجان وقيل. يكون فنها قيص 
غير مخيط وإزار يلغ عن ثرت إل كته ورلنا فتدرائك بها من قرله إلا قنالله أو نأو 
هذا القائل قول عائشة « ليس فها قيض ولا عنامة » بأنها أرادت نق وجود 
الامرين معا لا القميص وحده أو أن الثلاثة خارجة عن القميص والعامة والمراد 
أن الثلاثة نما عداها وإن كانا مو هودن وهذا يعدا جدا فيل والاول أن قال 
إن التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان فإبه صلى الله عليه و سلم كفن عبد الله 
ان ألى فى ققيصه أخرجه البخارى ولا يفعلصلى الله تعالى عليه وسلم إلاماهو الاحسن 
وفيه أن قيص الميت مثل قيض الى مكفوفا مزرورا » وقد استحب هذا حمد بن 
سيرين 5 ذكره البمهق فى الخلافياتةالفى الشرح وفى هذا ردعلى من قالإنه لايشر ع 
القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة . قات وهذا يتوقف علي أنكف أطراف 





5-0000 


القميص كان غرف أهل ذلك العصر : 

ا لإ وعن ابن عمر قال لما توفى عبد الله بن أبىّ جاءابنه 4 هو عبد الله بن 
عبد الله لإ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطنى قيصك أ كفنه فيه فأعطاه 
متقق عليه # هو دايل على شرعية التسكفين فى القميص "ا ساف قريبا وظاهر هذه 
الرواية أنه طلب القميص منه صل الله عليه وس قبل التكفين إلا أنه قد عارضها 
ما عند البخارى من حديث جابر : أنه صلى الله عليه وس أتى غيد الله بن أبى" بعد 
عافن السرم تشقايقيه لمن بريه ال لين قيصاف لزيد سر أن ركان لسار 


والإلباس بعد الدفن وحديث ابن عمر يخالفه وجمع بينهما بأن المراد من قوله فى 


حديث أن عر فأعطاه أى أنم له يذلك فأطلق على العدة اسم العطية باز لتحقق 


دقرعها د كذ| قله رق حديك جار « بع مادفن دل فالسر كه آنا أن الراك 
من حديث جابر أن الواقع بعد رداك من حفرته هو النفث وأما القديص فقد 
كن الس واجنع بينهما لا يدل على وقوعهما معا لآن الواو لا تقتضى الترتيب ولا 
المعية فلعله أراد أن يذكر ماوقمع فى اجملة من [ كرامه صلى الله عليه وس من 
غير إرادة الثرتيب وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قيصيه أوّلا ولما 
دفن أعطاه الثانى بسؤال ولده عبد الله وفى الإكليل لاحا كم مايؤيد ذلك واعلم أنه 
إما أعطى عبد الله بن عبد الله بن أى كانه كان راد قا ا لام أله ذلك ركنا 
لا يرد سائلا وإلا فإن أباه الذى ألبسه فيصه صلى الله عليه وسلم وكفن فيه من 
أعظلم النافقين وءات على نفاقه وأنرل الله فيه ( ولا تصل على أ<د 3 مات أبدا) 
وقيل إنما كساه صلى الله غليه وسل قبيصه لانةكان كسا العباس لما لد ببدر فأراد 
صلى الله عليه وسلم أن مكافتة . 
6 - لآ وغن ابن عباس دض الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال دالبَسّوا 

مث شيايكم” البيضّ انها من حير ثيابة* ا فيا موا ع ٠‏ رواه 
الجسة إلا الإسائي وصمحه التَرِمذى 1 تقدم حديث البخاري غن عائفة : أنه 





ند 3" 
على الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب بيض . وظاهر الا أنه يجب التكفين 
ف الثات الك وحت ليسا الاااله صرف الام عنهافى اللدى أنه فد فت علد 
صل الله عليه وآ له وسلم أنه لبس غين الابيض وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف 


عنه إلا أن لايوجد الأبيض كا وقع فى تكفين شهداء أحد فإنه صل الله 


عليه وآله وسم كفن جماعة فى تمرة واحدة كا يأنى فإنه لا بأس به لاضرورة 
وأما ما رواه ان عدى من حديث ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسل كفن فى قطيفة 
حمراء ففيه قيس بن الربيع وهو ذعيف وكأنه اشتبه عليه يحديث : أنه جعل فى 
قبره قطيفة حمراء » وكذلك ما قيل إنه كفن فى بردة حبرة وتقدم الكلام أنه إنما 
جى ما ثم نزعت عنه . 

5 ل( وعن جابر رضى اله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
«إذا كنَّنَ أحذك" أحاه كيين كَمَنَهُ » رواه مسم » ورواه الترمذى أيضآً من 
حديث ألى قتنادة وقال حسن غريب ثم قال ابن المبارك قال سلام بن أنى مطيع 
قوله « فليحسن كفنه » قال هو الضفاء بالضاد المعجمة والفاء أى الواسع الفائض 
وف الاص بإحسان التكفن. دلالة عل اختياز ماكان أحدين ف الذات وق اصفة 
الثوب وفى كيفية وضع الثياب على الميت فأما حسن الذات فينبغى أن يكون على وجه 
لا يعد من المغالاة كا سيأق النهى عنه وأما صفة الثوب فقد بِينها حديث ابن عباس 
الذى قبل هذا وأما كيفية وضع ااثياب على الميت فقد بينت فها ساف وقد وردت 
أحاديث فى إحسان الكفن وذكرت فيها علة ذلك أخرج الديلى عن جابر مرفوءا 
حول كن كنا . فإنهم يتباهون ويتزاورون با فى قبورهم » وأخرج ألضاً من 
حديث أم سلمة : أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاك بعويل ولا بتركية ولا بتأخير 
وصية ولا بقطيعة ويحلوا بقضاء دنه واعدلوا عن جيران السوء وأعيقوا إذا حفرم 
ووسعوا . ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة عنه صل الله 


عليه وسم :ومن عسل 0 ِأدّي فيه الاماية وم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك 





- 
خرج من ذنويه كيوم ولدته أمه . وقال صلى الله عليه وسلم : لكل أقربم إنكان 
يعلم فإن لم يكن ا فن ترون عنده حظا من ورع فأكانة . رواه أحد وأخرج 
الشيخان من حديث ابن عير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
0 ستره الله يوم القيامة . وأخرج عبد الله بن أحمد من حديث لك إن اكع 
إن آدم عليه السلام قبضته الملائكده وغساوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له دراه 
وصلوا عليه ودخلوا قيره ووضعوا عليه اللان 3 خرجوا من البر م حثوا عليه 


الثراب ثم قالوا با ببى آدم هذا ستك 


/010 الل إوعنه »4 أ عن اير 9 قال كان النى صلى الله عليه وسل جمع بين 


الرجلين من قتلى أحذ ثوب واحدثميقول « له أَيمأ كار أَخْذَا القرآنء فيقدمه 
فى اللحد سعى لحداً لانه شق يعمل فى جانب القبر فيميل عن وسطه والإلحاد لغة الميل 
ول يغسلوا وم يصل عليهم . رواه البخارى »4 دل غلى أحكام ( الآول) أنه 
يحوز جمع المبنين فى ثوب واحد للضرورة وهو أجد الاحتالين ( والثاق) أن 
المراد يقطعه بينهما ويكفن كل واحد على حياله وإلى هذا ذهب الآ كثرون بل 
قيل إن الظاهر أنه لم يقل بالاحتال الاول أحد فإن فيه التقاء بششرق الميتين ولا يخ 
أننف قول جابر فى تمام الحديث : فكفن أنى وععى فى نمرة واحدة . دليل على 
الاحمال الآول وأما الشارح.رحمه الله فقال الظاهر الاحتال الثانى كا فعل فى حمرة 
رضى الله عنه ( قلت ) حديث جابر أوضح فى عدم تقطيع الثوب بينهما فيكون 
أحد الجائزين والتقطيع جائز على الاصل ( الحكم الثانى ) أنه دل على أنه يقسدّم 
الاكثر أخذاً للقرآن على غيره لفضيلة القرآن ويقاس عليه سائر جهات الفضل 
إذا جمعوا فى اللحد ( الح الثالك ) جمع جماعة فى قبر وكأنه الضرورة و بوب البخارى 
« باب دفن الرجلين والثلاتة فى قبر » وأورد فيه حديث جاير هذا وإن كانت روابة 
جاير فى الرجلين فقد وقع ذكر الثلاثة فى روابة عبد الرزاق : كان بدفن الرجلين 
والثلاثة في قبر واحد وروي أحجاب السئنٍ عن هشام بن عانم الانصارى : قال 





000 


جاءت الأانصار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد 
فقال ؛ احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى قبر . صححه الترمدى. ومثله 
المرأتان والثلاث : وأما دفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد فقد روى عبد الرزاق 
بإسناد حسن عن وائلة بن الاسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد 
فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه وكأنه كاتف بحعل بينهما حائلا من تراب .. 
( الحم الرابع ) أنه لا يغسل الشهيد وإليه ذهب اجمهور ولأاهل المذهب تفاصيل 
فى ذلك وروى عن سعيد بن المسيب والحسن واءن شرح أنه يحب غسله والحديث 
حجة علبهم » وقد أخرج أحمد من حديث جابر أنه صلى الله عليه وس قال فى قتلى 
أحد ١‏ لا تغساوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم الفيامة » فبين المكمة 
فى ذلك ( الحم الخامس ) عدم الصلاة على الشبيد وفى ذلك خلاف بين العلساء 
معروف فقالت طائفة يصلى عليه عملا بعموم أدلة الصلاة على الميت وبأنه روى أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتل أحد وكبر على حمزة سبعين تكبيرة وبأنه 
روى البخارى عن عقبة بن عام « أنه صل الله عليه وسلم صل على قتلى أحد» 
وقالت طائفة لا يصلى عليه عملا برواية جابر هذه ؛ قال الشافعى جاءت الاخبار كأنها 
عيان من وجوه متواترة « أن النى صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد » 
وما روى أنه صلى الله عليه وسم صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لايصح 
وقد كان ينبغى أن عارض بذلك هذه الاحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه 
وأما حديث عقبة بن عامس فقد وقع فى نفس الحديث أن ذلك كان بعد مان سنين 
يعنى والخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة فلا يتم له الاستدلال 
وكأنه صل الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لم حين علم قرب أجله مودما بذلك 


ولايدل على نسيخ الحكم الثابت انتهى » ويؤيدكونه دعا لهم عدم الجعية بأحوابه 
إذ لو كانت صلاة الجنازة لاشعر أكتابه وصلاها جماعة 5 فعل فى صلاته على 
النجاثى فإن الجاعة أفضل قطعا وأهل أحد أولى الناس بالافضل ولآنه لم يرد 





5 
عنه أنه صل على قبر فرادى وحديث عقبة أخرجه البخارى بلفظ « أنه صل الله 


عليه وسلم صلى على قتلى امعان سنين » وزاد أبن حبان « ولم يخرج من بيته 


حى قيضه ألله لعن 0 


١‏ ال#إوعن على رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : دلا تَغالوا فى الكّن » كاله لل سَرِيعًا » رواه أبو داود » من رواية 


الشعبى عن على عليه السلام وفى إسناده عيرو بن هشام الجنى بفتح الجم فنون 
ساكنة فهوحدة مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعى وعلى لآانه قال الدارقطنى إنه لم 
يسمع منه سوى حديث واحد وفيه دلالة على المنع من المغالاة فى الكفن وهى 
زبادة لمن وةوله « فإنه يسلب سر يعا كأنه إشارة إلى أنه سريع البلى والذماب كي 
فى حديث عائشة « إن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يعرض فيه به ردع من 
زعفرات تقال اغسلوا ثوى هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفئونى فبهاء ( قلت ) 
إن قد اخلق قال ١‏ إن الى ىق بالجناين من المك [ع] هر لبيك دكرة 
البخارى مختصرا . 

3 - لإ وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وس قال لما : 
ل مت قبل لَتْسَلتَك » الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصبحه ابن حبان 4 فيه 
دلالة غل "أن الارجل أنسك ايعسل ‏ زوجته وهو فول اوور قال أب سنيفة 
لا يفسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولاعدة عليه والحديث يرد قوله 
هذا فى الزوجين وأما فى الأجانب فإنه أخرج أبو داود فى المراسيل من حديث 
أى بكر بن عياش 'عن مد بن أنى سهل عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس : إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فهم امرأة غيرها والرجل 
3 النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يمان وبدفنان » وهما بمازلة من لا بحد 
الماء انتهى . عمد بن أنى سبل هذا ذكره ابن حبان فى الثققات . وقال البخارى 
لا يتابع على حديثه . وعن على عليه السلام قال : قال رسول الله صل الله عليه 













انلام 


وس « لاتبرز خذك ولا تنظر إلى لذ حى ولا ميت » رواه أبو داود وان ماجه وفى 
إسئاده اختلاف 

- الإ وعن أسعاء بت عميس رطئ الله عنها أن فاطمة رضى الله عنها أوصت 
أن يغسلها على رضى الله عنه . رواه الدارقطنى # هذا يدل على مادل عليه الحديث 
الأول وأما غسل المرأة زوجها فيستدل له بما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت 
دالا إسقلية) مك لسر ما استدبرت ماغسل رسول الله صلى الله عليه وسل غيد 
ذسائه » وصححه الخاكم وإن كان قول صحابية وكذلك حديث فاطمة فهو يدل على أنهكان 
أمراً معروفا فى حياته صل الله عليه وآله وسل ويؤيده مارواه البق من أن أبا بكر 
أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله واستعانت بعبد الرحمن ن عوف لضعفها 
عن ذلك ولم ينكره أحد . وهو قول اجمهور والخلاف فيه لاحمد بن حنيل قال 
لارتفاع اللنكاح كذا فى الشرح والذى فى دليل الطالب من كب الخنابلة مالفظه : 
والاركل أن يفسل ور جف راسك ونا دون سبع وللراة غيل ردكا اما 
وان دون سبع 

١‏ - ال وعن بريدة رضى الله عنه فى قصة الغامدية »؛ بالغين المعجمة وبعد الم 
دال مهملة ذسبة إلى غامد وتأتىقصتها فى الحدود ل الى أ النى صلى الله عليه وسلم 
برجمها فى الزنا قال ثم أمس بها فصل عليها ودفنت . رواه مسلم 4 فيه دليل على أنه 
يصل على من قتل بحدّ وليس فيه أنه صلى الله عليه وسل الذى صلى علبها وقد قال 
مالك إنه لايصلى الإمام على مقتول فى حد لآن الفضلاء لايصاون على الفساق زجرا 
لم . قلت :كذا فى الشرح لكن قال صلى الله عليه وسلم فى الغامدية « إنها تابت 
توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ؛ أو نحو هذا اللفظ .. وللعلباء. خلاف ق 
الصلاة على الفساق وعلى من قتل فى حد وعلى الحارب وعلى واد الزئا وقال ابن العربى 
مذهب العلا كأنه الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وقد 
ورد ف قاتل نفسه الحديث : 









- ىمأ د 


1 مسرو عجان سرع لاف النى صل الله عليه وسلم برجل قتل نفسه 
بمشاقص فلم يصل عليه : رواه مسل »# المشاقص جمع مشقص وهو نصل عريض قال 
الحطانى وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثل فعله وقد اختلف 
الناس فى هذا وكان عمر بن عبد العزيز لايرى الصلاة على من قتل نفسه وكذلك 
قال الأوزاعى وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه اه » وقالوا فى هذا الحديث إنه 7 
عليه الصحابة . قالوا وهذا ؟ا ترك النى صل الله عليه وسلم الصلاة على من ما 
وعليه دين أو الام وأمرم بالصلاة على صاحمهم ٠‏ قلت : إن ايت نقلي أله امل 
صلى الله عليه وسلم أصحانه بالصلاة على قاتل نفسه تم هذا القول وإلا فرأى عير بن 
غبد العزيز أوفق إلا أن فى روابة للنساقٌ « أما أنا فلا أصلى عليه » فربما أخذ منها 
أن غره صل عل 

+" - لآ وعن أنى هريرة رضى الله عنه فى قصة المرأة أل الام 
بفتح حرف المضارعة أى تخرج التهامة منه وهى الكناسة ِ فس ل عا ل 
صلى الله عليه وآله وس فقالوا ماتت فقال « أن كم 0 0 
دروا أخروها فقال : ذُلُوى عَلّ مَْبرِها 4 أى بعد قوم فى جواب سؤاله إنها ماتت 
( فدلوه فصلى عامها . متفق عليه وزاد سل »# الة أنى هريرة ل[ ثم 
قال ) أى النى صل الله عليه وسل ل( ه إنَّ هلذه المُبُورَ تخلوءة قلحة عل أميها 
إن امه 0 كم يصلاق عَلَيْهُم 4 وهذه الزيادة لم مخرجها البخارى لآنها مدرجة 
من اسيل ثابت ا قال أحمد . هذا والمصنف جزم أن القصة كانت مع امرأة 
وفى البخارى : أن رجلا أسود أو امرأة سوداء بالفك من ثايت الراوى لكنه 
صرح فى رواية أخرى ف البخارى عن ثابت قال « ولا أراه إلا امرأة » وبه جزم 
ابن خزعة من طريق أخرى عن أنى هريرة فقال « امرأة سوداء » ورواه البييق 
أيضا بإسناد حسن وسماها أم محجن وأفاد أن الذى أجابه صل الله عليه وآله 
وسلم عن سؤاله هو أبو بكر وفى البخارى عوض « فسأل عنهاء فقال « مافمل 


















ا كك 


ذلك الإنسان قالوا مات با رسول الله » الحديث : والحديث دليل على حة الصلاة 
على الميت بعد دفنه مطلقا سواء أصلى عليه قبل الدفن أم لا وإلى هذا ذهب 
الشافى . ويدل له أيضنا صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على البراء بن معرور فإنه 
مات والنى صلى الله عليه وسلم بمكة فلما قدم صلى على قبره وكان ذلك بعد شير 
من وفاته ٠‏ ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الغلام الانصارى 
الذى دفن ليلا ولم يشعر صلى الله عليه وسل بموته . أخرجه البخارى » ويدل له 
أيضا أحاديث وردت فى الباب عن نسعة من الصحابة أشار إللها فى الشرح 
وذهب أبو طالب تحصيلا لمذهب المادى إلى أنه لا صلاة على القبر واستدل له 
فى البحر حديك لا يقؤى. على معارضة أحاديث. المثبتين ينا عرفت من صتهبا 
أوكثرتها . واختلف القائلوتف بالصلاة على القبر فى المدة التى تشرع فبها 
الصلاة فقيل إلى شهر بعد دفنه وقيل إلى أن ييلى الميت لانه إذا بلى لم يبق مايصلى 
عليه وقيل أبدا لآن المراد من الصلاة عليه الدعاء وهو جائر فى كل وقت .. 
قلت : هذا هو الحق إذ لا دليل على التحديد بمدة . وأما القول بأن. الصلاة 
على القبر من خصائصه صل الله عليه وآله وسلم فلا تهض لآن دعوى الخصوصية 
خلاف الاصل . 

14 - لإ وعن حذيفة رضى الله عنه أن اللنى صلى الله عليه وس كان ينهى 
عن النعى » فى القاموس : نعاه له ذعيا وئعيا وتعيانا أخيره بموته ٠ل(‏ رواه أحمد 
والترمذى وحسنه 4 وكأت صيغة الهى هى ما أخرجه الثرمذى من حديث 
عبد الله عنه صلى الله عليه وسل « إناكم والنعى فإن النعى من عمل الجاهاية » فإن 
صيغة التحذير فى .معنى النهى . وأخرج حديث حذيفة وفيه قصة فإنه ساق سنده 
إلى حذيفة أنه قال لمن حضره « إذا مت فلا يؤذن أحد فإى أخاف أن يكون 
نعيا إنى معت رسول الله صلى الله عليه وس ينهى عن النعى » هذا لفظه ولم 
يحسنه ثم فسر الترمذئ النعى بأنه عندهم أن ينادى فى الناس إن فلانا مات ليشنهدوا 
بر اكات 25 ]1 











ا كلد 


جنازته وقال بعض أهل العل لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه . وعن إبراهم 
أنه قال لا بأس أن يع الرجل قرابته انتهى . وقيل المحم ماكانت تفعله الجاهلية 
كانوا برسلون من يعلم بخبر هوت الميت على أبواب الدور والاسواق ؛ وفى النهاية : 
والمشهور فى العرب أنمم كانوا إذا مات فهم شريف أو قتل ببعثوا راككبا إلى 
القبائل ينعاه إلهم يقول نعاء فلانا أو بانعاء العرب هلك فلان أو هلكت العرب 
موت فلان اتهى .. ويقرب عندى أن هذا هو المهى عنها: قلت : ومنه النعى امن 
أعلى المنارات ا يعرف فى هذه الاعصار فى موت العظاء قال ابن العربى : يوخذ 
من جموع الاحاديث ثلاث حالات ( الآولى ) إعلام الأاهل والاحاب وأهل 
الصلاح فهذه سنة ( الثانية ) دعوى امع الكثير للبفاخرة فهذه نكره ( الثالثة ) 
إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتهى . وكأنه أخذ سنية الأولى من 
أنه لا بد من جماعة يخاطبون بالغسل والصلاة والدفن ويدل له قوله صلى الله عليه 
وسل « ألا آذنتموق » ونحوه» ومنه : 

ه؟ - ل وعن أنى هريرة رض الله عنه أف النى صل الله عليه وسم لعى 
اللجاثى 4 بفتح النون وتخفيف الجهم وبعد الالف شين معجمة ثم مثناة تحتية 
مشددة وقيل مخففة لقب لكل من َلك الحبشة واسعه أصحمة ١‏ فى اليوم الذى 
مات فيه وخرج بهم إلى المصلى » يحتمل أنه مصلى العيد أو محل اتخذ لصلاة 
الجنائر ل( فصف بهم وحكبر أربعا . متفق عليه 4 فيه دلالة على أن اللعى اسم 
الإعلام بالموت وأنه نجرد الإعلام جائز . وفيه دلالة على شرعية صلاة 
الجنازة على الغائب وقيه أقوال : الول تشرع مطلقا وبه قال الشافعى وأحد 
وغيرهما وقال ابن حزم لم أت عن أحد هن السلفك خلافه ؛ والثاق منعه طلقا 
وهو للهادوية والحنفية ومالك » والثالث يجوز فى اليوم الذى مات فيه الميت 
أو افا امه إلا إذا طالت الم الراببع يود ذلك إذا كان المت فى جهة 
القبلة ‏ ووجه التفصيل فى القولين معا الجود على قصة النجاثى . وقال المائع 


















إع١ؤ‏ سه 


مظلقاً إن صلاته صل الله عليه وآ له وسلم على النجاثئى خاصة به وقد عرف أن 

الاصل عدم الخصوصية واعتذروا بما قاله أهل القول الخامس وهو أن يصل على 
الغائب إذا مات بأرض .لا يصلى عليها فنها كالنجاثى فإنه مات بأرض م يسم أهلها 
واختاره ابن تيمية ونقله المصنف فى فتبح البارى عن الخطانى وأنه استحسنه الرويانى 
ثم قال وهو محتمل إلا أنتى لم أقف فى شىء من الاخبار أنه لم يصلّ عليه فى بلده 
أحد . واستدل بالحديث على كراهة الصلاة على الجنازة فى المسجد ل4روجه صل الله 
عليه وسل . والقول بالكراهة للحنفية والمالكية ورد يأنه لم يكن فى الحديثنهى عن 
الصلاة فيه وبأن الذى كرهه القائل بالكراهة إنما هو إدخال الميت المسجد وإنما 
خرج صل الله عليه وس تعظيا لشأن النجاشى ولتسكثر اجماعة الذين يصلون عايه وفيه 
شرعية الصفوف على الجنازة لآنه أخرج البخارى فى هذه القصة حديث جابر وأنه 
كان فى الصف الثانى أو الثالك وبوّب له البخارى ه« باب من صف صفين أو ثلاثة 
على الجنازة خلف الإمام » وفى الحديث من أعلام النبؤة إعلامهم بموته فى اليوم 
الذى توفى فيه مع تعد ما بين المديئة والحيشة . 

0 للد 9 وعن ابن عباس رضى الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول «ما ين رجل مير كوت فيقوم عَلّ جنادت ربكو رجلا » 
لا ل اله شَيْعًا » إلا فوم الله فيه» رواه مسل »4 فى الحديث دليل 
على فضيلة تكثير الناعة على الميت وأن شفاعة الأؤمن نافعة مقبولة عنده تعالى 
وفى رواية «ما من مسلم يصل عليه أمة من المسليين يبلغون كلهم هائة يشفعون فيه 
إلا شفعوا فيه » وفى رواية ه ثلاثة صفوف» رواء أصعاب السنن قال القاضى قيل 
فده الاسادرك در حت أوية لساثاين سألوا عن ذلك فألعاب ل واحد عن سوال ٠‏ 
ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الاعداد 
ولا تنافى بينهما إذ مفهوم العدد يطرح مع وجود النص لمع الأحاديث معمول بها 
وتقبل الشفاعة بأدناها . 





م 


ا و وعن ممرة بن جندب رضى الله عنه قال صليت وراء النى كلى الله 
عليه وسلم على امرأة ماتت فى نفاسها فقام وسطها ٠.‏ متفق عايه # فيه دليل على 
مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليها وهذا مندوب وأما الواجب فإنما 
هو استقبال جزء من الميت رجلا أو امرأة . واختلف العلياء فى حم الاستقبال 
فى حق الرجل والمرأة فقال أو حنيفة إنهما سواء وعند الحادوية أنه يستقبل الإهام 
سرة الرجل وثدى المرأة لروابة أهل البيت علبهم السلام عن على عليه السلام وقال 


القاسم صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل إذ قد روى قيامه لى الله عليه وسلم 


عند صدرها ولا يتاامن عنالفة بنها وبين الرجل . وعن الشاقى أنه يفف حذاء راس 
الرجل وعند يجيرتها لما أرجه أبو داود والترمذى من حديث أنسن. : أنه صل على 
رجل فقام عند رأسه وص عل المرأة فقام عند يجيزتم! فقال له العلاء بن زياد هكذا 
كان رسول الله صلى الله عايه وسلم يفعل ؟ قال لحم . إلا أنه قال المصنف فى الفتح إن 
البخارى أشار بإبراد حديث سمرة إلى تضعيف حديث أنس . 

- لآ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : والله لقد صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ابنى بيضاء 4 هما سهل وسهيل أنوهما وهب بن ربيعة وأمهها البيضاء 
اسمها دعد والبيضاء صفة لما لإ فى المسجد . رواه مسل » قالته عائشة ردًّا على من 
أنكر عليها صلاتها على سعد بن أنى وقاص ف المسجد فقالت « ما أسرع وما أنسى 
الناس والله لقد صل » الحديث . والحديث دايل على ما ذهب إليه الجمهور من 
عدم كراهية صلاة الجنازة فى المسجد وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح 
وف القدورى لل<نفية ولا يصلى على ميت فى مسجد جماعة واحتجا بما سلف من 
خروجه صل الله عليه وس إلى الفضاء للصلاة على النجاثى وتقدّم جوابه وبما 
حرس أو داود ا امن سل عل جارة فق 11 جد ادفلا قر لواحي أنه نما 
أحمد على ضعفه لانه تفوّد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف على أنه فى الشسخ 
المشهورة من سأن ألى داود بلفنظ « فلا ثبىء عليه » وقد روى أن عبر صل على 





تسسحا د 


أنى بكر فى المسجد وأن صبهيبا صل على عير فى المسجد وعند المادوية يكره إدخال 
الميت المسجد كراهة تنزيه وتأولوا ثم ةر الك ديك ايفة بإسكة 
المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابن البيضاء وجنازتهما خارج المسجد 
وهو صل الله تعالى عليه وآله وسلم داخل المسجد ولا ذق بعده وأنه لا يطابق 
احتجاج عائشة 

سال وعن عيد الرحمن بن أى لبلى 4 هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أنى ليل 
رضى الله عنه واد لست سئين بقيت من خلافة عير سمع أباه وعلى بن أنى طالب 
عليه السلام وجماعة من الصحابة ووفاته سنة اثذتين وثمانين وفى سبب وفاته أقوال 
قبل فقد وقيل اقتل! وقيل غرق فى نم البصرة الإ قال كان زيد بن أدقم يكن عل 
جنائرنا أربعاً وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يكبرها . رواه مسل والآاربءة 4 تقدم فى حديث ألى هريرة أنه صل الله عليه 
وسل كبر فى صلاته على النجاثى أربعا ورويت الأربع عن أبن «سعود وأى هريرة 
وعقبة بن عامس والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وف الصحيحين عن ابن عباس : 
صل عل قبر فكبر أربعا ٠‏ وأخرج ابن ماجه عن أنى هريرة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم دلى على جنازة فكيبر أربعاً . قال ابن أنى داود : ليس فى الباب أصح 
منه. فذهب إلى أنها أربعاً لاغير جمهور من السلف والخاف منهم الفقهاء الاربعة 
وروابة عن زيد بن على عليه السلام يذهب كر إمادفة [إل اه كر 00 
تكبيرات واحتجوا بما روى أن عليا عليه السلام كبر على فاطمة خمساً وأن الحسن 
كير دلى أبيه ما وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس خمساً وتأولوا رواية الاربع 
بأن المراد مها ماعدا تكبيرة الافتتاح وهو بعيد 


ال وعن على رذى الله عنه أنه كبر عل سبل بن نيف »# إذم المهملة 
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عليه لكان د إن امتصور وأصله في البخارء ى » الذى ة فى البخاري «أن 





7 ا ل 


عليا كبر على سول بن حنيف ك زاد الرقانى ف مستخر جه عا كنا كه البخارى ف 


تاريخه وقد اختلفت الرواءات فى عدة تكبيرات الجنازة فأخرج البق اع سيل بن 


المسيب : أن عمر قال : كل ذلك قدكان أربعاً وخمساً فاجتمعنا على أربع ٠‏ ورواه 


ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد ورواه الببهق أيضاً عن أنى وائل : قال كانوا 
يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسار وكا لجع عدر أصداب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل با رأى جمعهم عمر على أريع تتكبيرات . 
وروى ابن عبد الير فى الاستذكار بإسناده : كان النى صلى الله عليه وسل يكبر على 
الجنائر أربعاً وخمساً وستا وسبعاً وثمانياً حتى جاء موت النجاشى ترج إلى المصلى 
وصف الناس ؛ وزاد : وكير عليه أربعاً ثم ثبت البى صلى الله عليه وسلم على أربع 
حتى توفاه الله ؛ فإن صح هذا فكأن عر ومن معه لم يعرفوا استقرار لاس على 
الاربع د جمعهم وتشاوروا فى ذلك 

لإ وعن جاير رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكير 
على جنائزنا أربعاً ويقرأ بفاتحة الكتاب فى التكبيرة الأولى . رواه الشافعى بإسناد 
ضعيف »# سقط هذا الحديث من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الششارح رحمه الله قال 
المصنف فى الفتم إنه أفاد شيخه فى شرح الأرمذى أن سنده ضعيف وف التلخيص إنه 
رواه الشافعى عن إبراهم بن محمد عرن# محمد بن عبد الله بن غقيل عن جاير انتهى 
وقد ضعفوا ابن عقيل . واعلم أنه اختاف العلساء فى قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة 
فتقل ابن المنذر عن ابن. مسعود. والحسن نن عل وابن الزبير مشروعيتها وبه قال 
الشافى وأحمد وإحاق ونقل عن ألى هريرة وابن عير أنه ليس فبا قراءة وهو 
قول مالك والكوفيين . واستدل الاولون بما سلف وهو وإن كان ضعيفاً فقد 
شبد له قوله : 

7" الآ وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضى الله علهم # أى الخزاعى 
لقال صليت خاف انن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكناب فقال : لتعلءوا 














 طعه‎ 


أنبا سند ٠١‏ ارواة البخارى 4 وأخرجه ابن خرة فى صحيحه والنساق بلفظ 
اله عن ذلك فقال نعم با ابن أخى إنه حق وسنة » وأخرج 
النساق أيضا من طريق أخرى بلفظ « فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى 
أسمعنا فلسا فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق » وقد روى الترمذى عن 
ابن عباس : أنه صل الله عليه وسلٍ قرأ على الجنازة بفاتحة الكناب . ثم قال 
لا يصح والصحوح عر ابن عباس قوله « من السنة» قال الحاكم أجمعوا على 
أن قول الصحاى ين الس © حريك فد فال المطيف كذا انقل الام 
مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الاصوليين شبير والحديث دليل على 
ورب راءة الفائحة فى صلاة الجنازة لان المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه 
صل الله عليه وسلم لا أن المراد مها ما يقابل الفريضة فإنه اصطلاح عرفى وزاد 
الوجوب 1 قوله و احق اه أى نابت وقد أخرج ان ماجه من حديث أم 
شر يك قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس أن نقرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب . وفى إسناده ضعف يسير جبره حديث ابن عباس والاض من أدلة 
الوجوب وإلى وجوها ذهب الشاففى وأحمد وغيرهما من الساف والخلف . 
وذهب آخرون إلى عدم مشروعءيتها لقول ابن مسعود : لم يوقت لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قراءة فى ضلاة الجنازة'بل قال : كس إذا كبر الإمام واخير 
من أطايب الكلام ما شئت . إلا أنه ل يعزه إلى كتاب حديى حى تعرف ته 
من عدءها ثم هو قول اى على أنه ناف وابن عباس مثبت وهو مقدم ٠‏ وعن 
المادى وجاعة من الآل أن الفراءة سنة عملا بقول ابن عباس سنة وقد عرفت 
اك ا فى لفظه . واستدل للوجوب بأنهم اتفقوا أنها صلاة وقد ثبت حديث 
هلا صلاة إلا يفاتحة الكتاب» فهى داخلة نحت العموم وإخراجها منه يحتاج 
إلى دليل . وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكيزة الاولى ثم يكير فيصلل 
على النى صل الله عليه وسسلم ثم يكير فيدعو البيت وكيفية الدعاء قد أفادها قوله : 








لك 


#م اند 9 وعن عوف 'ن مالك رضى لله عنهما قال صلى ل الله صلى ألله 
عليه وس على جنازة خفظت من دعاته د اله اغور آ وارّحمة وعافه 34 واعنك 
عَنْهُ وأ كرح وله ووَسَعْ مَدْحَله اله باألمَاء والَلْج الَو وتنّه ين اللقطانا 


و2ه > هد هه 


رت السن من اللائس وأْبدله دارًا خَيْهًا ون دارو وآنغلا حيرا 
من أثلد وأخدله المنة ووه قثن القَبْرِ وعذاب النّار» رواه مسم 4 يحتمل أنه 
صلى الله عليه وسلم جهر به خفظه ويحتمل أنه سأله ما قاله فذكره له ففظه وقد قال 
الفقهاء ,ندب الإسرار ومنهم من قال يخير ومنهم من قال يسر فى الهار ويجهر بالليل 
وف الدعاء للبيت يذبغى الإخلاص فيه له لقوله صل الله عليه وسلم 5 اخلمرا له امار ء 
وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ا وأصح الاحاديف الواردة فى ذلك هنذا 
الحديث وكذلك قوله : 

4 ل وعن أنى هريرة رضى الله عنه قا لكان رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسل إذا صلى على جنازة يقول « الهم اعمْرْ لَِيّنا وممينا وشاويًا 4 أى حاضرنا 
ل( وغائينا وصَغيرًا # أى ثبته. عند التكليف. للأفعال الصالحة. وإلا. فلا ذنب له 
[ككيرناء كرما وأنتاتاء الهم عن اتيت هذا تأنه عل الخلا رد 
ركه ونا كتوق حل | الإمكان .الو لااتخ رتنا عير ولا لضان يقدة ».روه 
مسلم والاربعة # والاحاديث فى الدعاء للبيت كثيرة فى سكن أى داود عن أنى هريرة 
أن البى صلى الله عليه وس دعا فى الصلاة على الجنازة « اللهم أنت ربها وأنت خلقتها 
وأنك هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم ننها وعلتننها جتنا اشبعاء 
له فاغفر له ذنيه » وابن ماجه مرى حديث واثلة بن الأسقع قال « على بنا 
رسول الله صل الله عليه وسل على جنازة رجل من المسلبين فسمعته يقول : اللهم 
إل قلان إن فلات اف حبك سكل رارك قه ف الف رعنات لكان فاك 
أهل الوفاء والمد اللهم اغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحبم » واختلاف 
الرواءات دال على أن الام متسع فى ذلك ليس مقصورا على شىء معين وقد 












- 0 


اختار الحادوية أدعية أخرى واخثار الشافى كذلك والكل مسطور فى الشرح وأما 
قراءة سورة مع المد فقد ثبت ذلك 5 عرفت فى رواية النسالى ول يرد فيها تعيين و[نما 
الشأن فى إخلاص الدعاء للبيت لأنه الذى شرعت له الصلاة والذى ورد به الحديث 
وهو قوله : 

0 وعنه 4 أى أنى هريرة رض الله عنه ل أن النى صل الله عليه وآله 
وسل قال « إذا عل عَلْ المت كَأَخْلِصُوا لَه الدّعاء »رواه أبو داود وصححه ابن 
حبان »4 4 لانم شفعاء والشناة فع يبالغ فى طلما بريد قبول شفاعته فيه . وروى الطبرانى : 
أن ان عير كان إذا رأى جنازة قال هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
اللهم زدنا إيمانا وتسلما . ثم أسند عن النى صلى الله عليه وس أنه قال ا 
جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا 
وتسلها تكتب له عشرون حسنة ». 

سال وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن الى صل الله عليه - قال 

د أسْرعوا الجنارة كَإن َك أء ى الجنازة والمراد ما الميت 9 صالحة ة َحَيْدٌ )ا خبر 
مبتد[ عذوافل أو نير الغين رمتل 2 عا الان ود موا ا يكنا 
لِك كش تَصَُوتَةُ عَنْ رقايكة" متفق عليه ) نقل ابن قدامة أن الامس بالإسراع 
للندب بلا خملاف بين العلناء وسئل ابن حزم فقال بوجويه والمراد به شدة 
المثى وعلى ذلك حمله بعض السلف وعند الشافعى واججمهور المراد بالإسراع فوق سحية 
المثى المعتاد ويكره الإسراع الشديد . والحاصل أنه يستحب الإسراع بها الكن بحيث 
أنه لا ينتهى إلى شدة يخاف معها حدوث منسدة بالميت أو مشقة على الحامل 

والمشيع وقال القرطى مقصر د المتلانكت أن لذ ناطاء اميت يعن الدان لان 
البطء ربما أدى إلى التباهى والاختيال » هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة 
بحملها إلى قبرها وقيل امراد الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الآول قال التووى 


هذا باطل مردود يقوله ق الحديث د لضعوله 6 رقابم » ولدقب إن 









خا ةا - 


الل على الرقاب قد يعبر به عر المعانى 5 تقول حمل فلان على رقيته ديونا قال 
ويؤيده أن الكل لا يحماونه قال المصنف بعد نقله فى الفتح وييؤيده حديث ابن عبر 




















سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ه إذا مات أحد 53 ذل حوره رأدرعرا 
به إلى قبره » أخرجه الطبراق بإسناد حسن ولأنى داود مرذوعا : لايتغى لجيفة 
مسلم أن تبق بين ظهرانى أهله . والحديث دليل عل المبادرة بتجهيز الميت ودفنه 
وهذا فى غير المفاوج ونحوه فإنه يفبغى التثبت فى أمره 

100 #إ وعنه رط الله عنه 4 أى أبى هريرة لآ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « مَنْ َيِدَ النارّة حتى يِصَلّ عَلَبْهَا لَه قيراط ومن قَيِدَها 
حت نُدْكَنَ كَلَهُ قِيرَاطان » قيل 4 صرح أبو عوائة بأن القائل وما القيراطان 
هو أبو هريرة لإ وما القيراطان؟ قال مِثْلُ ابل العظيمين » متفق عليه . ولمسلم 4 
أى امن ديك أبى هريرةكٍ سَنَى تُوصَمَ فى اللَحْدِ » . وللبخارى ارك هن فادن 
أبى هريرة « « من تبع جنارّة شل إِمَانًا والحتسابًا وكانَ مها حى يِصَل 
16 شرع اردقم قيقة واجم يعي لووك يراط لكل اتسينا © 
فاتفقا على صدر الحديث ثم انفرد كل واحد مهما بلفظ : وهذا الحديث رواه 
اننا عشر ككابيا . وقوله « إعنانا واحتساباً » قيد بة لانه لا بد منه لإآن ترتب. الثواب 
على العمل يستدعى سبق النية فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة الجردة 
أو ل لتتعيل. المحاياة .د كرمبالمضنف فى الفتح وق لواف مثل. أحدء 'روقع فى رواية 
النجاق” فلم فرإطان من "الاجر كل واد نوما أعتل تن بأحد ,لعفا رناالة 
سام : أصغرهها مثل أحد . وعند ابن عدى من روابة واثلة : كنب له قيراطان 
من الاجر أخفهما فى ميزاته بوم القيامة أثقل .ن جبل أجد . والشهود الحضور 
وظاهره الحضور معها من ابتداء الخروج بها . وقد ورد فى لدظ مسلم : من خرج 
مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان هن الآجر كل قيراط مثل 
نحل ومن صبل عليها ثم رجعكان له قيراط . والروابات إذا رد بعضها إلى بعض 


اوم( - 

تمدى أن لا نسحن الاجر المذكور اإلا من مل علم) 2 ينها قال اسيك 
رحمه الله الذى يظهر لى أنه يحصل الآجر لمن صلى وإن لم يقبع لآن ذلك وسيلة إلى 
افده لكن نكون قيراط «ن صلى فقط دون قيراط من صسلى وتبع 9 وأخرج 


سعيد بن منصور من حديث عروة عن زيد بن ثابت : إذا صليت على جنازة فقد 


قضيت ما عليك . أخرجه ابن أنى شيبة بلفظ « إذا صليتم وزادافق اده تخاوا 


بينها وبين أهلها » ومعناه قد قضيت حق المت فإن أردت الاتباع فلك زبادة ا 
وعاق البخارى قول حميد بن هلال : ما علينا على الجنازة إذنا ولكن هن صلى ورجع 
ذله قيراط . وأما حديث أنى عه ١‏ سان ولبا اكات : الرجل يكون مع 
الجنازة يصلى علبها فليس له أن يرجع حتى يستأذن ولها . أخرجه عبد الرزاق فإنه 
حديث منقطع موقوف . وقد رويت ف معناه أحاديث مرفوعة كلها ضعيفة . ولما 
كان الزن الأعبال فى الاخرة ليل ,لنا !طرق" إلى مغر فة حقيقته رولا يعلله إلا الل 
ول يكن تعريفنا لذلك إلا بتشييهه بما نعرفه من أحوال المقادير : شبه قدر الآجر 
الحاصل من ذلك بالفيراط ليبرز لا المعقول فى صورة الحسدوس . ولما كان القبراط 
حقير القدر باافسبة إلى ما نعرفه فى الدنيا نبه على معرفة قدره بأنه كأحد الجبل 
المعروف بالمدينة وقوله « <تى تدفن » ظاهر فى وقوع مطلق الدفن وإن 1 يفررغ 
منه كله ولفظ « حتى توضع فى اللحد » كذلك إلا أن فى الرواية الاخرى اسم « حتى 
يفر غ من دفنها » ففيها بيان وتفسير لما فى غيرها والحديث ترغيب فى حضور الميت 
والصلاة عليه ودفنه وفيه دلالة على عظم فضل الله وتكرعه للبيت و[ كرامه زيل 
الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته . 

تتبيه ‏ فى حمل الجنازة أخرج الببهق فى السئن الكبرى بسنده إلى عبد الله 
ابن مسعود أنه قال إذا تبع أحدك الجنازة فليأخذ يحوانب اللسرير الاربعة ثم ليتطوع 
كلاه بذر فإنه من السنة . وأخرج نسندةا . اأناعان بن عفان حمل بين العمودين 


سر بر أنه فلم يفارقه دى وضعه» وأخرج أيضا أن أنا هريرة رضى ألله عنه 





لاغ ل 


حل بين عمودى سرير سعد بن أنى وقاص 1 وأخرج : أن أبن الزيير حمل بين عمودى 
سرير المسور بن مخرهة . وأخرج من حديث بوسف بن ماهك : قال شهدت جنازة 
رافع بن خديج وفيا ابن عمر وابن عباس فانطاق ابن عير حتى أخذ بمقدّم السرير بين 
القائمين فوضعه على كاهله ثم مثى مما . انتهى . 

6ك 9 وعن سام رضى الله عنه » هو أنو عبد الله را 1 سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وأعيان علائهم 
روى عن أبيه وغيره مات سنة ست وماثة لإ عن أبيه 4 هو عبد الله بن عبر ل أنه 
زنأئ النى صلى الله عليه وآله وسم وأا بكر وعير وهم يمشون أمام الجنازة ٠‏ رواه 
النسة وصححه ابن حبان وأعله النسائق وطائفة بالإرسال » اختاف فى وصله 
وإرساله فقال أحمد : إبما هو عن الزهرى ممسل وحديث سام «وقوف عل 
ابن عير من فعله قال الترمذى : أهل الحديث يروت المرسل أصح وأخرجه 
أبن حبان فى صعيحه عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر : كان يمثى بين يديا 
وأبو بكر وعمر وعنيان . قال الزهرى : وكذلك السنة وقد ذكر الدارقطنى فى العلل 
اختلافا كثيراً فيه عن الزهرى قال : والصحيح قول من قال عن الزهرى عن 


سالم عن أبيه : أنه كان يمثى ٠‏ قال : وقد مثثى رسول الله صل الله عليه وسلم 


دأىا بكر وعير رضى الله عنهم بين يدها . وهذا مرسل وقال الببيق إن الموصول 
أرجح لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ وعن على بن المدينى قال قلت 
لابن عبيئة : با أباحمد خالفك الناس فى هذا الحديث » فقال : استيقن ؛ الزهرى 
حدثئيه مراراً بست أخصيه ؛ يعيده ويبديه ؛ سمعته من فيه » عن سالم عن أبيه . قال 
المصنف وهذا لا ينتى الوم لانه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه والامى كذلك 
إلا أن فيه [دراجا وصححه الزهرى وحدث به ابن عيينة . وللاختلاف ف الحديث 
اختلف العلباء على خمسة أقوال ( الآول) أن المثى أمام الجنازة أفضل لوروده 
من فعله صل الله عليه وس وفعل الخافاء وذهب إليه اجمهور والشافعى ( والثاى) 
















لع 


للهادو.ة والنفية أن المثى خلفها أفضل لما رواه اءن طاوس عن أبيه « ما مثى 
رسول الله على الله عليه وسلم دى مات إلا خلف الجنازة » ولما روأه سعيد 
ابن منصور من حديث عل عليه السلام قال : المثى خلفها أفضل من المثى أمامها 
كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ . إسناده حمدن وهو موقوف له حكم الرفم 
وحكى الاثرم أن أحمد تكلم فى إسناده ( الثالث ) أنه يمثى بين يديها وخلفها وعن 
بمينها وعن شهالما علقه البخارى عن أنس وأخرجه ابن أنى شيبة مؤصولا وكذا 
غيد الرزاق وفيه التوسعة على المشيعين وهو بوافق سنة الإسراع بالجنازة وأنهم 
لايازمون مكانا واحداً بمشون فيه لثلا يشق عليهم أو على بعضهم ( القول الرابع ) 
الأورى أن المائى عثى يثك شاء والرااكب خلفها لما أخرجه أحاب الشان 
وصحه ابن حبان والحام من ا حتدايت المغييزة افرط الا كن حلفت الجيارة 
والماثى حيث شاء منها » ( القول الخامس ) للنخعى إن كان مع الجنازة نساء مثى 
أمامها وإلا تخلفها 

(إوعن أم عطية رضى الله عنها قالت ينا 4 مبنى لليجهول لآ عن 
اتباع الجنازة ولم يعزم علينا 4 جمهور أهل الاصول وامحدثين أن قول الصحاى 
نبينا أو أمرنا بعدم ذكر الفاعل له حكم المرفوع إذ الظاهر من ذلك أن الآ 
والناهى هو النى صل الله عليه وآله ول وأما هذا الحديث فقد ثبت رفعه 
وأنه أخرجه البخارى فى باب الحيض عن أم عطية بلفظ « مانا رسول الله 
ضل الله عليه وآله وسم الحديث » إلا أنه مرسل لآن أم عطية لم تسمعه منه لما 
أخرجه الطيرانى عنها قالت : لما دخل النى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جمع 
النساء فى بيت ثم بعث إلينا عدر فال «إن رسول الله صلى الله عليه وسل بعثى 
إليكن لابايعكن على أن لاتسرةن » الحديث . وفيه « نهانا أن تخرج فى جنازة » 
وقولما ول يعزم علينا ظاهر فى أن النهى للكراهة لا التحريم كأنها فهمته من قرينة 
وإلا فأصله التحريم ؛ وإلى أنه الكراهة ذهب جمهور أهل العلى ويدل له ما أخرجه 








ا 


ابن أنى شيبة من حديث ألى هريرة « أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان فى جنازة 
فرأى عير امرأة فصاح مهأ قال دعها با عبر » الحديث ودر الذساق وابن ماجه 
5 اذى الى ررجانا 'قات : 


ا وعن أن مين رضى الله عنه أن لطر الله صلى الله عليه وسلم 


كا بدي 


قال : « إذا ار الجنارَة كُقوموا » فَمَنْ تيتها كلا يجْلِسُ حتى توصّم » 
متفق عليه 4 الامس ظاهر فى وجوب القيام لاجنازة إذا مرت بالمكاف وإن لم يقصد 
تشبيعها وظاهر فعمومكل جنازة من مؤمن وغيره ويؤيده أنه أخرج البخارى قيامه 
صلى الله عليه وآله وسل لجنازة بهودى مرت به ٠‏ وعال ذلك بأن الموت فزع وفى 
روابة « أليست نفساء وأخرج الحا « إنهما قنا للبلائكد » وأخرج أحمد والجام 
وابن حبات : إتما نقوم إعظاما الذى يقبض النفوس . ولفظ ابن حبان : 
إعظاما لله . ولا منافاة بين التعليلين وقد عارض هذا الا حديث عل عليه 
السلام عند ملم : أنه صل الله عليه وآله وسلم قام للجنازة ثم قعد . والقول بأنه 
يحتمل أن مراده قام ثم قعد لما بعدت عنه يدفعه أن عليا أشار إلى قوم بأن 
يقعدوا ثم حدثهم الحديث . ولما تعارض الحديثات اختاف العلساء فى ذلك 
فذهب الشافعى إلى أن حديث عل عليه السلام ناسخ لللامس ,القيام ورد بأن حديث 
على ليس نصا فى النسخ لاحّال أن قعوده صلى الله عليه وآله وسم كان لبيان 
الجواز والذا قال النواؤئ ١‏ امتان "أنه مستحك وأما حديكا عكادة "بن الصافت 
أنه كان صلى الله عليه وسم يقوم للجنازة فر به حبر من الهود فقال هكذا نفعل 
فقال اجلسوا وخالفوهم . أخرجه أحمد وأحاب السأن إلا النساق وابن هاجه 
والبزار والببهق فإنه حديث ضعيف فيه بشر بن رافع قال البزار تفرد به بشر 
وهو لين الحديث وقوله « ومن تبعها فلا بحاس حتى توضع» أفاد النبى ان 
شيعها عن الجاوس حتى توضع ويحتمل أنف الراد حتى توضع فى الأارض 


أو توضع فى اللحد وقد روى المديث ,اللفظين إلا أنه رجح البخارى وغيره 














- 


روابة ٠‏ توضع فى الآرض » فذهب بعض الساف إلى وجوب القيام حتى وضع 
الجنازة لما يفيده المهى هنا ولما عل التاق «من حديك أ هريرة وأنى 0 
ما رأينا رسول الله صل الله عليه وسلم شهد جنازة قط خلس حتى توضع . وقال 
المهور إنه مستحب وقد روى البهق من حديث أنى هريرة وغيره : أن القاكم 
كل د در 

4١‏ لا وعن ألى إنحاق 4 هو السبيعى بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة 
والعين المهملة المداتق الكوفى رأى عليا عليه السلام وغيره من الصحابة وهو 
تابى مشهور حكثير الروابة ولد لستتين من خلافة عثهان ومات سنة أسع 
وعثرين ومالة فر رضى الله عنه أن عبد الله بن يزيد »# هو عبد الله بن يزيد 
الخطمى بالناء المعجمة الآوسى كوف شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة وكان 
أميرا على الكوفة وشهد مع على عليه السلام صفين واجبل ذكره ابن عبد البر 
فى الاستيعاب « أدخل الميت هن قبل رجل القبر » أى من جهة الحل الذى 
يوضع فيه رجلا الميت فهو من إطلاق الحال على الل لآ وقال هذا من السنة . 
أخرجه أبو داود 4 وروى عن عل عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل على جنازة رجل من ولد عبد المطلب فأص بالسرير فوضع من قبل رجلى اللحد 
شم أ به فسل سلا . ذكره الشارح ولم يخرجه وفى المسألة لاثة أقوال ( الآول) 
6د كر دإليه ذقت بالمادر ةا والشافى وزا حت زو القاف) دل عن فل ارألقه 
لما روى الشافعى عن الثقة ممرفوعا من حديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم 
سل ميا من قبل رأسه » وهذا أحد قولى الشافعى ( والثالث ) لآنى حنيفة أنه يسل 
من قبل القبلة معترضا إذ هو أيسر ( قلت ) بل ورد به النتص كا يأى فى شرح حلايث 
جار ف النبى عرى الدفن ليلا فإنه أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس 
وهو نص فى إدخال الميت من قبل القبلة ويأتى أنه حديث حسن فيستفاد من المجموع 


ا د هد 









5-02 


فائدة »# اختلف فى تجايل القبر بالثوب عند مواراة الميت فقيل يحلل سواء كان 
المدفون رجلا أو امرأة لما أخرجه البهق لا أحفظه إلا من حديث ابن عباس قال 
« جلل رسول الله صلى الله عليه وس قبر سعد بثويه » قال البييق لا أحفظه إلا من 
حديث يحى بن عقبة بن ألى العيزار وهو ضعيف وقيل يختص بالنساء لما أخرجه 
الببيق نضا كن شك أى إسححاق «أنه حضر جنازة الحرثالاعور ذأىعيد الله بن زيد 
أن يبسطوا عليه ثوبا وقال إنه رجل » قال الببهق وهذا إسناده يح وإن كان موةوذا 
( قلت ) ويؤيده ما أخرجه أيضا البيق عر رجل من أهل الكوفة « أن على 
ابن أنى طالب أناهم يدفنون ميت وقد بسط الثوب عل قبره لذب الثوب من القبر 
وقال إنسا يصنع هذا بالنساء » 

9 لإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسلم قال « إذا 
وَصَعمْ مَوَْام ف الفمُور » كَقُوأُوا لثم رالله» وكل مل 0 الله » أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائى وصححه ابن حبان وأعله الدارقطنى بالوتف » ورجح النساى 
وقفه على ابن عمر أيضا إلا أنه له شواهد مرفوعة ذكرها ف الشرح وأخرج 
الحاكم والببيق بسند عمف (دانها لما رضييك أم كاثوم بنت النى صلى الله عليه 
وسلٍ فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا فاك ب] تعيدم 
وما جم تارة أخرئ) بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله . وللشاففى 
دعاء آخر استحسنه فدل كلامه على أنه يختار الدافن من الدعاء للبيت مايراه وأنه 
ليس فيه حد محدود . 

49 الإ وعن عائُشة رضى الله عنها أن رسول لله صلى الله عليه وسلٍ قال 
«كَنرٌ عَظر العيّتِ ككثْرهِ حيّاء رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد 
ابن ماجه 4 أى فى الحديث هذا وهو قوله لإ من حديث أم سلة : «فى الإثم » » 
بيان للنثلية . فيه دلالة على وجوب احترام الميت ا ترم الى » ولكن بزياد 
فى الإثم » أنبأت أنه يفارقه من حيث إنه لاحب الضمان وهو يحتمل أن الميت 








تألم الى وقد ورد به حديث : 

44 - الإ وعن سعد بن أنى وقاص قال: الحدوا لى لخدا وانصبوا عل اللبن نصبا 
5 صنع برسول الله صل الله عليه و سل اه مس 4 هذا الكلام قاله سعد لما قيل 
له ألا نتخذ لك شيئا كآنه الصندوق من الخشب ؟ فقال اصنعوا فذكره واللحد بفتح 
اللام وضمها هو الحفر تحت الجانب القبلى من القبر وفيه دلالة أنه لحد له صلى الله 
يلحد ورجل يششق فبعث الصحابة فى طاهما فقالوا أمما جاء عبل عيله لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خجاء الذى يلحد فاحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومثله عن 


عليه وسل وقد كم أحمد وان ماه انان سن وأله كان بالمديئة رجلان رجل 


ابن عباس عند أحمد والترمذى . وأن الذى كان ياحد هو أبو طاحة الانصارى : وفى 
إسناده ضعف وفيه الدلالة على أن اللحد أفضل . 

ه؛ - (إ وللبييق 4 أى وروى الببهق لإ عن جابر رضى الله عنه نحوه » أى نو 
حديث سعد بإ وزاد : ودفع قبره عن الأارض قدر شير وصضحه ابن حبات ”؛ 
اده ريه الببق وابن حبان هن حديث جعفر بن عمد عن أبيه عن 
جار وف الباب من حديث القاسم بن مد قال : دخلت على عائشة فقات با أماه 
اكش لى عن قبر رسول الله صلل الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت له عن ثلاثة 
رن 0ش فة ولا لاطقة ماري لملا المراضة الخراى ١‏ حر له رداوك 
والحاك وزاد : ورأيت رسول الله صل الله عليه وسلٍ مقدما وأبو بكر رأسه 
بين كتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعير رأسه عند رجلى رسول الله صلى 
لله عليه وآله وس . وأخرج أبو داود فى المراسيل عر صالم بن أبى صالح 
قال : رأيت قير ردول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيرا أو نحو شبر . ويعارضه 


24 + الجارى عن درك سنيان العان : أله ران فى الى صل الله عله 


وسلم مسا . أى مرتفعا كهيئة السنام وجمع بينهما البق بأنه كان أولا مسطحا 
ثم لما سقط الجدار فى زمن الوليد بن عبد الملك أصلح ا 
6ك شل كلتم كا 





--- 


( فائدة ) كانت وفاته صل الله عليه وسلٍ .بوم الاثنين عند مازاغت الشمسن 
لاثنتى عثيرة ليلة خلت من ربيع الأولودفن بوم الثلاثاء يا فى الموطأ وقال جماعة يوم 


الأربعاء وتول غسله ودفنه عل والعباس وأسامة . أخرجه أبو داود من؛ حديك 
الشعى وزاد : وحدثنى رحب » وكذا فى الشرح والذى ف اللتسل : مرت )نا 
أو مرحب بالششك أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف : وف رواية البيهق زبادة 
مع عبل والعباس الفضل بن العباس وصالح وهو شقران ولم يذكر أبن عوف وق 
روابة له ولا ين ماجه : على والفضل وقم وشتران وزاد : وسوؤى لحده رجل 
من الانصار . وجمع بين الروابات بأن من نقص فباعتبار ما رأى أول الام 

زاد أراد به آخر الام . 

5 لإ ومسل عنه رضى الله عنه 4 أى عن جابر #9 نبى رسول الله 

الله عليه وسلم أن يخصص القبر وأن يقعد عليه وأن ينى عليه » الحديث دليل 
على ترم الثلاثة المذكورة لانه الاصل فى الى وذهب اجمهور إلى أن النهى فى 
البناء والتجصيص للتنزيه والقعود للتحريم وهو جمع بين الحقيقة والمجاز ولا يعرف 
ما الصارف عن حمل اجميع على الحقيقة التى هى أصل النبى وقد وردت الاحاديث 
فى النبى عن البناء على القبور والكتب علها والتسريح وأن يزاد فها وأن توطأً 
فأخرج أبو داود والترمذى والنساتى من حديث ابن مسعود مرفوعا : لعن الله 
زائرات القبور والمتخذين علها المساجد والسرج ٠‏ وفى لفظ للنسائى : نمبى أن 
يِنى على القير أو بزاد عليه أو يخصص أو يكتب عليه . وأخرج البخارى من 
حديث عائّشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صر ضه الذى لم يقم منه : 
لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائمم مساجد ٠‏ واتفقنا على إخراج حديث 
أبى هريرة بلفظ لعن الله ايهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ وأخرج 
الترمذى : أن عليا عليه السلام قال لأبى المراج الاسدى أبعثك على ما بعثى عليه 
رسول الله صل الله عليه ومسل أن لا أدع قبرآ مشيرنا إلاسق ينه ولا تمثالا إلا طمسته 





الا - 
قال الترمذى حديث حسمن والعمل على هذا عند بعض أهل العم فكرهوا أن يدفم القبر 
قوق الارضض قال الشارح رحمه الله وهذه الاخبار المعبر فيا باللعن والتشبيه بقوله 
0 لابجعلوا قبرى ا من دون أللّه » واتفيد التحر.م للعارة والتزيين والتحصيص 


ووضع الصندوق المزخرف ووضع الاك على القبر وعلى سابد والفسح بجدار القبر 


وأن ذلك قد يفضى مع بعد العهد ونشو الجهل إلى ماكان عليه الام السابقة من 


عبادة اللآوثان فكان فى المنع عن ذلك بالكلية قطع هذه الذريعة المفضية إلى الفساد 
وهو المناسب للحكة المعتيرة فى شرع الأحكام من جلب المصالم ودفع المفاسد سواء 
ا أو باعتبار ماتفضى اليه انتهى وهذا كلام حسن وقد وفينا المقام حقه 
سه قاد 

0 - لآ وعن عاص بن ربيعة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم صلى 
على عان بن مظءون وأتى القبر فى عليه ثلاث حثيات وهو تائم . رواه الدارقطنى 4# 
وأخرج البذار وزاد بعد قوله وهو قاثم « عند رأسهء وزاد أيضا « فأص فرششن 
عليه الماء» وروى أبو الشيخ فى مكارم الاخلاق عن أنى هريرة مرفوعا « من 
حثا على مسلم ا كنب له بكل ثراة حسنة » وإسناده ضعيف وأخرج ابن 
ماجه من حديث أنى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثا من قبل الرأس 
ثلاث » إلا أنه قال أبو حاتم حديث باطل وروى الببهق من طريق محمد بن زياد 
عن أنى أمامة قال : توفى رجل فلم تصب له حسنة إلاثلاث حثيات حثاها على 
قبر فغفرت له ذنوره . ولكن هذه شبد بعضها لبعض وفيه دلالة على مشروعية 
ان 1 الف لا رفي رن الي سا لكات ف ديك عام بن ريه 
ففيه حثا بيديه واستحب أحجاب الشافى أن يقول عند ذلك ( منها خلةناكم 
وفها تعيدك ) الآبة 

8 وعن عمان رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلمٍ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال « اسْتَخْفِرُوا 5 





خااإرة[|[ هد 


واشألوا له الَْبيتَ » فَإنّهُ الآنَ يُشأل» رواه أبو داود وسمحه الحاكم ) فيه 
دلالة على انتفاع الميت باستغفار المى له وعليه ورد قوله تمالى ( ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذن سبقونا بالإيمان ) وقوله ( واستغفر لذنيك ولليؤمنين وااؤمنات ) 
ونحوهما وعلى أنه يسأل فى القير وقد وردت به الاحاديث الصحيحة كا أخرج ذلك 
الشيخان فنها من حديث أنس أنه صلى الله عايه ؤس قال إن الميت إذا وضع فى 


قبره وتولى عنه أصاءه إنه ليسمع قرع نعاهم ٠.‏ زاد عسل :و اذا اتضرافوا أنه ملكا 


زاد ان حبان دارمدى مرااتويت أن هاف ارافان سر فال اها 
لكر والار الكين . زاد الطين 1 ف الاوسظ:!!أعييعا! شلا فدوان | الحا 
وأنياهما مثل صياصى البقر وأصواما مثل الرعد ٠‏ زاد عبد الرزاق : ويحفران 
بأنياهما ويطآن فى أشعارهما ومعهما مرزية لو اجتمع علها أهل مى لم يقاوها . 
وزاد البخارى من حديث البراء : فيعاد روحه فى جسده . ويستفاد من #وع 
الاحاديث أنبما يسألانه فيقولان : ما كنت تعبد.؟ فإنكان الله هداه فيقول كنت 
أعند قدا فيتولان اما كنت تقول فى هذا الرجل الحم فأنها الموئن! فيقوال!" اأديد 
أنه عبد اله ورسوله . وف روابة . أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله 
فيقال له صدقت فلا يسأل عن شىء غيرها ثم يقال له : على اليقين كنت وعليه مت 
وعليه تبعث إن شاء الله تعالى . وف لفظ : فينادى مناد قن 'الثماء أن صدق 
عبدى فافرشوه من الجنة وافتحوا له نابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه 
من روحها وطيها ويفسح له مد بصره ويقال له انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك إن لنقعذ] فق اإطسة افر أشنا تيع ففرا دعر 12 اذهك الف أأقل 
فيةال له اسكت ويفسح له فى قبره سبعون ذراعا وبلا خضراً إلى بوم القيامة . 
وفى لفظ « ويقال له تم فينام نومة العروس لابوقظه إلا أحب أهله وأما الكافر 
والمنافق فيقول له الملكان من ربك ؟ فيقول هاههاه لاأدرى ويقولان مادينك فيقول 
هاه هاه لاأدرى قيقولان ماهذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فول فاه هاه لاأدرى 





لوغ د 


فيقال لا دريت ولا تليت أى لا فهمت ولا تبعت من يفهم . ويضرب بمطارق من 
حديد ضرية لو ضرب بها جبل اصار تراباً فيصييح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين ٠‏ واعلم أنه قد وردت أحاديث على اختصاص هذه الآمة بالسؤال فى القبر 
دون الآم السالفة قال العلماء : والسر فيه أن الام كانت تأتيهم الرسل فإن أطاعوم 
المراد وإن عصوم اعتزلوم وعوجلوا بالعذاب فليا أرسل الله مدا صلى الله عليه 
وسلم رحة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام من أظهره سواء أخاص أم لا 
وقيض الله لم من يسأهم فى القبور ليخرج الله سرهم بالسؤال ولهيز الله الخبيث من 
الطيب . وذهب ابن القمم إلى عموم المسسئلة وبسط المسألة فىكتاب الروح . 

4 الإ وغن ضيرة » بفتح الضاد المدحمة وساون الهم لإ اين حبيب # بالحاء 
المهملة مفتوحة فوحدة فثناة فوحدة [ أن التابعين )*» حمدى ثقة روى عن شدّاد بن 
أوس وغيره لإ قال كانوا # ظاهره الصحابة الذين أدركهم ل[ يستحبون إذا سوى » 
إضم السين المهملة مغير الصيغة من النسوية لآ على المبت قبره وانصرف الناس عنه 
أن يقال عند قبره با فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات با فلان قل رف الله ودبى 
الإسلام ونبى حمد . روأه سعيد ن منصور موقوفا 4 على ضمرة بن حبيب لإ وللطبراى 
نحوه من حديث ألى امات نا فرعا مارلا 4 ولفظه عن أى أنامة ٠‏ إذا الاامت 
فاصتعوا فى كا أ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع موتانا » أمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم الآراب على قبره فليقم 
أحدم على رأس قبره ثم ليقل با فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا بحيب ثم يةول 
با فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل اذكر 
واكك عايه فى الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن تمداً عبده ورسوله وأنك 
رضيت بالله ربا ونالإسلام ديناً ويمحمد نبا وبالقرآن إماما فإن منشكراً ونكيراً 


رأخذ كل واحد منهما بيد صاحيه فيقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته ؟ 


فقال رج بارسول الله فإن لم يعرف أمه ؟ قال ينسبه إلي أمه حواء با فلان ابن حرام 





لااوة| ده 


قال المصنف إسناده صالح وقد قؤاه أيضاً فى الاحكام له قات قال الهيثمى بعد سياقه 
اه الطبراتق فى الكبير » وفى إستاده جما عةلم أعر نهم وفى هامشه : فيه 
عادم بن عبد الله ضعيف : ثم قال والراوى عن أنى أمامة سعيد الازدى بيض له 
أبو حاتم قال الاثرم قلت لأاحمد بن حنبل هذا الذى تصنعونه إذا دفن الميت يقف 
الرجل ويقول با فلان ابن فلانة قال : ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام ين 
مات أبو امخيرة ؛ ويروى فيه عن ألى بكر ابن أنى مربم عن أشياخهم أنهم كانوا 
يفعلونه وقد ذهب إليه الشافعية وقال فى المخار إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك 
أهل المعرفة بالحديث فى وضعه وأنه أخرجه سعيد بن منصور فى سذله عن حمزة بن 
يب عن أشياخ له من أهل حص فالمسئلة حمصية وأما جعل اسألوا له التثبيت فإنه 
الآن يسأل : شاهدآ له : فلا شهادة فيه وكذلك أمى عمرو بن العاص بالوقوف عند 
قبره مقدار ما ينحر جزور ليستأنس بهم عند مراجعة رسل ريه لا شهادة فيه على 
التلقين وابن القبم جزم فى الهدى بمثل كلام المنار وأما فى كناب الروح فإنه جعل 
حديث التلقين من أدلة سماع الميت لكلام الأحياء وجعل اتصال العمل يحديث 
التلقين فن غير نكي كافياً فى العمل نه ولم ع له بالصحة بل قال فى كتاب الروح 
إنه حديث ضعيف ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به 
بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله . 

٠ه‏ لوعن بريدة بن الحصيب الاسلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0 6 كَنْ زيارة لقيُورٍ فَرُورُوها » رواه مسم 
زاد ااترمذى 4 أى من حديث بريدة ( «فإنها د كر الأحرة» 4 . 

١ه‏ - الإ زاد ابن ماجه مرى حديث ابن مسعود 4 وهو الحديث السون 


يلفظ « دما مضى» وزاد د ورد فى الدنيّاء» وف الباب أحاديث عن أنى هريرة 


6 مسلم وعن أبن مسعود عند أبن ماجه والحاكم وعن أل سيد عند أحمد 


والحام وعن عل .عليه السلام عند أحمد وعن عائشة عند ابن ماجه والكل 





اه سه 


دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فها وأنها للاعتبار فإنه فى لفظ حديث 
ابن مسعود « فإنها عبرة وذكرى للآخرة والتزهيد فى الدنيا » فإذأ حلت من هذه 
لم تكن مرادة شرعا وحديث بريدة جمع فيه بين ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان 
نمى أولا عن زبارتها ثم أذن فها أخرى وف قوله فزوروها أ الرجال بالزيارة 
وهو أ ندب اتفاقا ويتأكد فى سق الوالدن لآثار فى ذلك . وأما ما يقوله عند 
وصوله المقابر فهو : السلام عليكم دبار قوم مؤمنين و رحمة الله وبركاته » ويدعو لهم 
بالمغفرة ونحوها . وسيأق حديث مسلٍ فى ذلك قريا وأما قراءة القرآن ونحوها عند 
القير فسيأتى الكلام فها قريا . 

0 - لا وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
زائرات القبور . أخرجه الزمذى وصححه ابن حبان »* وقال الثرمذى بعد [خراجه : 
هذا حديث حسن وف الباب عن ابن عباس وحسان وقد قال بعض أهل العلم إن هذا 
كان قبل أن يرخص النى صلى الله عليه وسلم فى زيارة القبور فلما رخص دخل فى 
رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن 
وكثرة جزعهن ثم ساق بسنده أن عبد الرحن بن أنى بكر توق ودفن فى م5 وأتت 
عائشة قبره ثم قالت : 

وكنا كندماق جذعة برهة من الذهر حت فيل الن بتصدعا 
وعشنا يخير فى الحياة وقبلنا أصاب المابا رهط كسرى وتبعا 
ولما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتاع لم نبت ايلة معا آه 
ويدل لما قاله بعض أهل العم ما أخرجه دسم عن عائشة قاات : كيف 
أقول با رسول الله إذا زرت القبور ؟ فقال قولى : السلام على أهل الدبار منالمسامين 


والمؤمنين يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . 


وما أخرج الماك هن حديث على بن الحسين أن فاطمة علها السلام كانت 


تزور قبر عنها حمزة كل جمعة قتصلى وى عنده . قلت : وهو حديث مرسل فإن 





6 2ك 


على بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت مد صلى الله عليه وسل وعموم ها أخرجه الييق 
فى شعبٍ الإبمان مرسلا : من زار قنز الوالدين أو أحدفما فى كل جمعة غفر له 
اك ان[ + 

عه - لوعن أبى سعيد الخدرى رضىالله عنه قال لعن رسول الله صل الله عليه 
وسا 


5 
ومحامسن أفعاله . والحديث دليل على ريم ذلك وهو مم عليه . 


النائحة والمستمعة . رواه أبو داود 4 الأوح هو رفع الصوت بتعديد ثمائل الميت 


4ه - ل وعن أم عطية رضى الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن لا ننوح ٠‏ متفق عليه 4 كان أخذه عليين ذلك وقت المايعة 
على الإسلام والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استاعها إذ لا ييكون 
اللءن إلا على حرم وف الباب عن ابن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ٠.‏ متفق 


عليه . وأخرجا من حديث أنى موسى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


0 برىء يمن حلق وساق وخرق . وفى الاب غير ذلك ولايعارض ذلك ما أخرج 
أحمد وأنن ماجه وحفحه الحام عن ابن :أله صلى الله عليه وسل مس بنساء 
ابن عبد الأشبل يكين هلكاهن يوم أحد فقال ه لكن حزة لا واكك » خاء نساء 
الانصار يكين حمرة ‏ الحديث . فإنه مشدوخ بما فى آخره بلفظ « فلا تبكين 
على هالك بعد اليوم » وهو يدل على أنه عبر عن النياحة بالبكاء فإن البكاء 
غير منهى عنه كا بدل له ما أخرجه النساق عن ألى هريرة قال « مات ميت من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهرن 
ويطردهن قال له صلى الله عليه وآله وسل دعهن باعبر فإن العين تدمع والقاب 
مصاب والعهد قر يبب 0 والميت ىو زيلب بلته صلى أللّه عليه وسلم 3 06 به 
فى حديث ابن عياس أخرجه أحمد وفيه أنه قال لمن « إناكن وتعيق الشيطان 


فإنه مهنا كانكب من العين ومن القاب ف الله ومن الرحمة وماكان من اليد 





م18 - 


واللسان هن الشيطان 0 فإنه يدل على جواز البكاء وإلنه إمنا 0 عن الصوت ومئه 
قوله صلى ألله عليه وسلم « العين دمع ويحزن القاب ولا نول إلا ما يرضى 
الرب » قاله فى وفاة ولده إبراهم وأخرج البخارى من حديث أن عر د إن الله 


لا يعذب بدمع العين ولا بحرن القاب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - 


أ يرم : وأما ما فى خديث عائشة عند الشيخين فى قوله صل الله عليه وسلم أن 


لأسف كن النناء الجتمعات لبكاء على جعفر بن أنى طالب «احث فى 
تتجييك اتاب قحل عل أنه كان بكاء بويك الذاحة "ناس الب اعنه 
ولو عن الترات فق أقواهوق + 

مه ل وعن ابن عير رضى الله عنه عن الني صل الله عليه وآله وس قال : 
« المت يُعَدبُ فى بر ما نيح د عَدَمْهِ » متفق عليه . وطها »4 أى الشيخين كا دل له 
متفق عايه فإنهما المراد به ل[ نحوه » أى نحو حديث ابن عبر وهو لإ عن المغيرة 
ابن شعبة »# الأحاديث فى الباب كثيرة وفها دلالة على تعذيب الميت بسبب 
النياحة عليه . وقد استشكل ذلك لآأنه آمذييبه بفعل غيره واختلفت الجوابات 
فأنكرت عائفة ذلك على عير وابنه عيد الله واحتجت بقوله آعالى ( ولا تزد 
وازرة وزر أخرى ) وكذلك أنكره أبو هريرة واستبعد القرطى إنكار عائشة 
وذكر أنه رواه عدّة من الصحانة فلا وجه لإنكارها مع إمكان تأويله ثم جمع 
القرطى بين حديث التعذيب والآية بأن قال حال النرزخ يلحق بأحوال الدنيا 
وقد جرى التعذيب فها بسبب ذنب الغير ا يشير إليه قوله تعالى ( واتقوا فتنة 
لا تصيين الذنن ظلبوا منكم خاصة ) فلا يعارض حديث تعذيب آبة (ولا تزد 
ؤاذرة وو أعراق )لان الكزاد فا الا انع عن ان الاحرة واستقواه الشارح 
وذهب الآ كثرون إلى تأويله وجوه . الاول : للبخارى أنه يغذب بذلك إذا 
كان سنته وطريقته وقد أقو عله أهله فى حياته 011 لذلك وإن لم يكن 
طريقته فإنه. لا يذب #المراد علي هذا أنه يعذب ببعض بكاء أهله وحاصله 








غعو| لد 


داق يدانت الدسد تسل غيره [ كان له فيه 0 7 لفسا اراد أله رما 
ذا اتعي أن للك عليه وهر اويل اجون قالر] وقد كان 0 را ع القديا 5 
قال طرفة بن العبد : 
إذا مت فابكيى بما أنا أهله ه وشق عل الجيب با ابنة معبد 

ولا يازم من وقوع النياحة من أهل الميت امتثالا له أن لا يعذب لولم يمتثلوا بل 
يعذب بمجرّد الإيصاء فت امتثلوه ونا<وا عذب على الامرين : الإيصاء لاله 
فعله ؛ والنياحة لآنها بسييه . الثالث : أنه خاص بالكافر وأن المؤمن لا يسذب 
بذنب غيره أصلا وفيه بعد لا يق فإن الكافر لاايحمل عليه ذنب غيره أيضاً 
لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) ٠‏ الرابع 0 معنى التعذيب توبيخ 
الملائكة للبيت بما ينديه به أهله يا روى أحمد من حديث أنى موسى مرفوعا : 
الميت يعذب ببكاء الى إذا قالت النائحة : واعضداه واناصراه واكاسياه جلد 
الميت وقال أنت عضدها ؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسيها ؟ وأخرج معناه ابن ماجه 
والترمذى . الخامس : أن معنى التعذيب تألم المي بما يقع مر أهله من النياحة 
وغيرها فإنه يرق لم وإلى هذا التأويل ذهب عمد بن جرير وغيره وقال القاضى 
عياض هو أولى الاقوال واحتجوا حديث فيه :"أنه صلى الله عليه وسم زجر امرأة 
عن البكاء على ابنها وقال إن أحدك إذا بى استعير له صويحبه ا عباد الله لا تعذبوا 
إخوانم ,ا واستدل' له أيضا أن أعبال العباد تعرض على موتاهم وهو صيح وئمة 
اا ا دما ام ]ف ماق الا 

7 الإ وعن أنس رضى الله عنه قال شهدت بنتآ لرسول الله صل الله عليه 
وسلم تدفن ورسول الله صل الله عليه وسم جالس عند القير فرأيت عيذيه 
تدمعان . رواه البخارى » قد بين الواقدى وغيره فى روايته أن البنت أم كلثوم 
دي لظ البخارى قول من قال إنها رقية بأنها مانت ورسول الله صل الله عليه 
وس فى بدر فم يشهد صل الله عليه وسل دفنها والحديث دليل على جواز البكاء 










ل مة| له 
على الميت بعد موثه وتقدم ما يدل له أيضاً إلا أنه عورض بحديث فإذا وجبت 
فلا تبكين با كية . وجمع بينهما بأنه مول على رفع الصوت أو أنه عخصوص بالنساء 


لآنه قد شفطى بكاؤهن إلى النياحة دون من باب سد الذريعة 











اه لآ وعن جابر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال لا تَدْفنُوا 
0 اليل إلا أن تمْعدواء أخرجه ابن ماجه وأصله فى مسل لكن قال 
زجر » بالزاى والجيم والراء عوض « نهى » لآ أن يقير الرجل باللول حتى يصلى 
عليه »# دل على النهى عن الدفن للبيت ليلا إلا لضرورة وقد ذهب إلى هذا الحسن 
وورد تعليل النهى عر ذلك بأن ملائكة الهار أرأف من ملائكة الليل فى 
حديث قال الشارح الله أعلم بصحته وقوله « وأصله فى مسلٍ » لفظ الحديث الذى 
فيه : أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أحابه قبض وكفن فى 
كفن غير طائل وقبر ليلا وزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصل عليه إلا أن يضطر 
لان إلى ذلك . وهو ظاهر أن اللهى إنما هو حيث كان مظنة حصول التقصير 








فى حق الميت برك الصلاة أو عدم كان الك إذا كارع عسل ادا 






الك إل اللبار كثرة المصلين أو ستصور من ترجى دعاوه نان الأحرء وعل هذا 
فيؤخر عن المسارعة فيه لذلك ولو فى النهار ؛ ودل لذلك دفن على عليه السلام 
لفاطمة عليها السلام ليلا ودفن الصحابة لانى بكر ليلا وأخرج الترمذى من 









حديث ابن عباس : أن النى صلى الله عليه وسلم دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج 
فأخذ من قبل القبلة فقال : رحمك الله إن كنت لأوَاكًا تلاء للقرآن . الحديث » قال 








هو حديث <سن قال : وقد رخص أكثر أهل العم فى الدفن ليلا وقال ابن حزم 
لايدفن أحد ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك . قال : ومن دفن ليلا من أصحابه صلى الله 
عليه وسلم وأزواجه فإنه لضرورة أوجبت ذلك مرى خوف زحام أو خوف 
الحر على من حضر أو خوف آغير أو غير ذلك نما يبيح الدفن ليلا ولا يحل 
لاحد أن يظن بهم رضى الله عنهم خلاف ذلك .اه . ( تنبيه ) تقدم فى الأاوقات 


و 


حديث عقبة بن عاص : ثلاث ساعات كان رسول الله صل الله عايه وسلم ينهانا أن 
نصل فين وأن تقبر فين مونانا حين آطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى نزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حى تغرب اه . وكان 
بحسن ذكر المصنف له هنا 

امه لآ وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال لما جاء نى جعفر حين قتل 
قال النى صل الله عليه وسل « اصْنعُوا لآل جَعْمَرَ طعَامًا » فد أَنَاتم سا يشْغِلُهم » 
أخرعةه الخنسة إلا النسائى 4 فيه دليل على شرعية يناس أهل الميت بصنع الطعام 
لم لما م فيه من الشغل بالموت ولكنه أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد الله 
البجلى : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة - 
فيحمل حديث جرير على أن اراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن منهم ويحضر 
لد.هم يا هو عرف بعض أهل الجهات وأما الإحسان [ليهم بحمل الطعام لم فلا بأسن 
به وهو الذى أفاده حديث جعفر . وما بحرم بعد الموت العقر عند القبر لورود النهى 


عنه فإنه أخرج أحد وأبو داود من حديث نل : أن النى صلى الله عليه وسم قال 


لاعقر فى الإسلام . قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أوشاة قال الخطانى 
كان أفل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يةولون نجازيه على فعله لثانه 
كان يعقرها فى حياته فيطعمها الاضياف ون تعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع 
والطيرفيكون مطع) بعد وفاته ما كان يطعم فى حياته ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا 
عقرت راحلته عند قبره حشر فى القيامة را كبا ومن م يعقر عنده حشر راجلا وكان 
هذا على مذهب من يقول منهم بالبعث فهذا قعل جاهلى يحرم 

- الإ وعن سلهان بن بريدة رضى الله عنه 4 هوالاسلى روى عن أبيه وعمران 
أنن حصين وجماعة مات سنة خمس عشرة وماثة «( عن أبيه 4 أى بريدة لإ قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يعلهم 4 أى أصابه ( إذا خرجوا إلى المقابر 4 
أي لآ أن.يقولوا السلام علي أهل الدءار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله 





ل | سه 


ب لاحقون أسأل الله لنا ولم العافية ْ رواه مسل » رك أيضا من حديث 


عائّشة وفيه زيادة « ويرحم الله الاقدمين منا والمتأخرين» والديث دليل على شسرعية 


زبارة القبور والسلام على من فبها من الآموات وأنه بلفظ السلام على الاحياء . قال 
الخطانى فيه أن اسم الدار يقع على المقابر وهو صحييح فإن الدار فى اللغة تقع على الربيع 
المنكون وعل الخراب غير المأهول والتقييد بالمشيئة للتبرك وامتثالا لقوله تعالى 
( ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) وقيل المشيئة عائدة إلى تلك 
الثرنة بعينها . وسؤاله العافية دليل على أنها من أهم مايطلب وأشرف ما يسّل والعافية 
للبيت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب . ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم 
والإحسان إليهم وتذكر الآخرة والزهد فى الدنيا وأما ما أحدثه العامة من خلاف 
كدعائهم الميت والاستصراخ نه والاستغائة به وسؤال الله بحقه وطلب الحاجات إليه 
أعالى به فهذا من البدع والجهالات وتقدم امن هد ال: 

ل رعن ان عباس رضى الله عنه قال مس صلى الله عليه وآله وستل 
يقبو المدينة فأقبا علي بوجهه فقال : ٠‏ التَكَامْ عَلَشِك" با أهل الور » ير الله 


م جيه 


نا ولك م 1 الأر» رواه الترمذى وقال حسن 4 فيه أنه 
يسم عليهم 0 بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة لهم ٠‏ وفيه أنهم يعليون بالماق بهم 
وسلامه عليهم وإلا كان إضاعة وظاهره فى جمعة وغيرها وفى الحديئين ‏ الآول 
وهذا ‏ دليل أن الإنسان إذا دعا لاحد أو استغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار 
لما وعليه وردت الأادعية القرآنية ( رينا اغفر لنا ولإخواننا ) ( واستغفر لذنيك 
وللمؤمنين ) وغير ذلك وفيه أن هذه الادعية ونحوها نافعة للبيت بلا خلاف 
وأا عي ها دن قراية القرآن له فالقافى ول لا عل ذلك اإللم ٠.‏ ردهت من 
وجياعة ون العلباء إل واصول ذلك :ليه وذمت عاعن من تأهل البية بوالحيفية 
إلى أن للإنسان أن يجحعل ثواب عيله لخيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة 
أو قراءة قرآن أو ذكرا أو أى أنواع الفرب وهذا هو القول الارجح دليلا 





الها 


وقد أخرج الدارقطنى . أف رجلا سأل النى صل الله عليه وسلٍ أنه كيف يبر 


أبويه بعد موتهما فأجابه بأنه يصلى ليا مع صلاته ويصوم يا مع صيامه . وأخرج 
أو داود من حديث معقل بن يسار عنه صلى الله عليه وس « اقرءوا على موناك 
سورة يس » وهو شامل للبيت بل هو الحقيقة فيه وأخرج الشيخان « أنه صلى الله 
عليه وسل كان يك عن نفسه بلكيش وعن أمته يكيش © وافيه إشارة إلى أن 
الإننان ينفعه عمل غيره وقد بسطنا الكلام فى حواشى ضوء النهار يما يتضح منه قوة 
عدا لدف 0 

#١8 - ١‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ لانسرا الأثوات انهم كذ أقصؤاء») أى وصارا. ( 1ق ملك موا.) امن 
الأعسال لإ رواه البخارى 4 الحديث دليل على تحريم سب الاموات وظاهره 
العموم للاسلم والكافر وف الشرح الظاهر أنه خصص بجواز سب الكافر لما حكاه 
الله من ذم الكفار فى كتابه العزيز كعاد وتمود وأشباههم . قلت : لكن قوله 
قد أفضوا إلى ما قدموا علة عاملة للفريقين معتاها أنه لا فائّدة تحت سهم والتفكه 
بأعراضهم وأما ذحكره تعالى للأم الخالية بما كانوا فيه من الضلال فليس 
المقصود ذمهم بل تحذيرا لللامة من تلك الافعال الى أفضت بفاعلها إلى الوبال 
وبيان محرمات ارتكبوها . وذكر الفاجر بخصال خوره لغرض جائر وليس 
مرنى السب المهى عنه فلا تخصيص بالكفار » لم الحديث مخصص ببعض 
المؤمنين كا فى الحديث : أنه ثم عليه صل الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها 
شرا الحديث وأقرم صل الله عليه وسل على ذلك بل قال وجبت أى النار 
ثم قال نم شهداء الله . ولا يقال إن الذى أثنوا عليه شرا ليس عؤمن لانه 
قد أخرج الاك فى ذمه : بنّس المرء كان لقد كان فظا غليظا . والظاهر أنه 
مسلم إذ لو كان كافرا لما تعرضوا أذمه بغير كفره وقد أجاب القرطى عن 
سبهم له وإقراره صلى الله عليه وسلم لم بأنه يحتمل أنه كان مستظهرا بالشر 





د 
خرن 3 باب لا غيية لفاسق 0 يأنه حمل النهى عن سب الأموات على ما لعد 
الدفن . قلت : وهو الذى يناسب التعليل بإفضامهم إلى ما قدمو! فإن الإفضاء الحقيق 
بعد الدفن . 


- لآ وروى الترمذى عن المغيرة نحوه * أى نحو حديث عائقة فى الهى 


عن سب الآموات ١‏ لكن قال »# غوض قوله « فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » 
فنؤذوا الاحياء » قال ابن رشد إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الح المسلم 
ويحل إذا لم يحصل به الاذية وأما المسم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة كأن 


يكوت فيه مصاحة للبيت إذا أريد تخليصه من مظلة وقعت منه فإنه يحسن 
بل يحب إذا اقتضى ذلك سبه وهو نظير ما استثثى من جواز الغيبة جماعة من 
الأحياء لآمور ( تنبيه ) من الاذية للبيت القعود على قبره لما أخرجه أحمد 
قال الحافظ ابن حجر بإسناد صميح من حديث عرو بن حزم الانصارى قال : 
راق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متىء على قير فقال « لا تؤذ صاحب 
القبر » وأخرج مسلمٍ من حديث أبى هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ه لان بجلس أحدى على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير 
ا ارق عليه » وأخرج مسلم عن أنى عرد مرفوعا » لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا اليها » والنبى ظاهر فى التحريم وقال المصنف فى قتح البارى نقلا عن 
النووى [ات امجهور يقولون بكراهة القعود عليه وقال مالك : المراد بالقعود الحدث 
وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى . ومشل قول مالك قال أبو حنيفة كا فى 
الفتح . قلت : والدليل يقتضى تحريم القعود عليه والمرور فوقه لآن قوله ه لاتؤذ 
صاحب القبر » نمبى عن أذية المقبور من المؤمنين وأذية المؤمن محرمة بنص 
القرآن ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بمتانا 
زعا ما" 





كتاب الزنة 


الركاة لغة مشتركة بين الغاء والطهارة وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوية 
والنفقة والعفو والحق وهى أحد أركان الإسلام النسة بإجاع الآمة وبما عم من 
ضرورة الدن واستلفة ف أى ند قرحت ؟ فقال :للا كت انا يف عت ف السنة الثائة 
من الحجرة قبل فرض رمضان ويأفى بيان متى فرض فى بابه . 


١‏ لإعرن ابن عباس رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم بعث 


معاذاً إلى الهن فذكر الحديث وفيه ‏ إن الله قَدِ افترَضَ عَلَيم ةف اك 


ده لامر عع ودرا 


تؤخذ من أعبيائي 0 فقرَام ٠‏ متفق عليه واللفظ للبخارى 4 كان 
بعثه صلى الله عليه وسم لمعاذ إلى المن سنة عشر قبل حج النى صلى الله عليه وسلم 
ذ كن المخارى فى أو اسن المنازى توقيل كان ار سنة نسع عند منصرفه صلى الله 
عليه وسم من غزوة تبوك وقيل سنة تمان بعد الفتح وبق فيه إلى خلافة ألى بكر. 
والحديث ف البخارى ولفظه « عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم ردك معاذاً 
إلى الهن قال له إنك تقدم على قوم أهل كناب فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله 
فإذا عرفوا الله فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات فى بومهم وليللهم فإذا 
فعلوا تأخيرهم أن الله قد فرض علبهم الكاة فى أمو لهم . توخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم فإذا أطاعوك مفذ منهم وتوق كراثم أموال الناس » واستدل بقوله تخذ من 
أموالهم أن الإمام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائيه فن امتنع 
منها أخذت منه قهرأ وقد بين صل الله عليه وسلٍ المراد من ذلك ببعثه السعاة واستدل 
بقوله ترد على فقرائهم أنه يكن إخراج الزكاة فى صنف واحد وقيل يحتمل أنه خص 
الفقراء لكونهم الغالب فى ذلك فلا دليل على ما ذكر ولعله أريد بالفقير من يحل إليه 
الصرف فيدخل المسكين عند من يقول إن المسكين أعلى حالا من الفقير ومن قال 
بالعكس فالا واضح . 





ا 


9إوعن أنس أن أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه كتب له » لما وجهه 
إلى البحرين عاملا ل هذه فريضة الصدقة 4 أى نسخة فريضة الصدقة حذف 
المضاف للعم به وفيه جواز [طلاق الصدقة على الركاة خلافا لمن منع ذلك . واعلم 
أن فى البخارى تصدير الكتاب هذا بيسم الله الرحمن الرحيم ( التى فرضها رسول الله 
صل الله عليه وسلم على المسلبين 4 فيه دلالة على أن الحديث مر فوع والمراد بفرضها 
قدرها لانت وجوما ثابت بنص القرآن كا يدل له قوله 9 والتى أ الله بها 
رسوله 4 أى أنه تعالى أممه بتقدير أنواعها وأجناسها والقدر احرج هنما كا بينه 
االفصفيل بقوله زاف كل دْبَع وعِدْيرتَ مِنَ الإيل فنا دُوتهَا دن 1 
ميتدأ مؤخر وخبره قوله فىكل أريع وعشرين إلى فنا دونها لإفى 6 تنس شاة) 


م 


فينا تعيين إخراج الخنم فى مشل ذلك وهو قول مالك وأحمد فاو أخرج بعيراً 


لم يجزه وقال ابمهور يجحزيه قالوا للآن اللاصل أن تيجب من جنس المال وإنها 
عدل عنه رفقاً بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه فإن كانت قيمة 

لبعير الذى يخرجه دون قيمة الآربع الشياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم 
قال المصنف فى الفتح : والآقيين أن لا بحري ١‏ فإدًا بلعذ) أى الإيل 
تنما وعِشرنَ 1 مس وكَلائينَ ففسًا نت تخاض أ راده نا كيدا 
وإلا فقد علبت . والمخاض بفتح الم وتخفيف المعجمة ل مشاكنه لواف لذن 
الإبل ما استكيل السنة الاولى ودخل ف الثانية إلى آخرها سمى بذلك ذكراً 
كان أو أن لان أمه من الخاض أى الموامل ‏ لا واحد له من لفظه والماخض 
الحامل التى دخل وقت حملها وإنلم تحمل وضمير فها الإبل التى بلغت خمساً 
وعشرين فإنها تيجب فها بنت مخاض من حين تبلغ عدتها سا وعشرين إلى أن 
تمل إل ميق وثلانين ذا قال اجهون ورزوى عن عل عليه الام أنه يك 
فى 'الخس والعشرين خمس شياه للحديث م فوع ورد بذلك وحديث موقوف 
عن على عليه السلام ولكن المرفوع ضعيف والموقوف ليس بحجة فلذا لم يقل 
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به الجهور 7 فإن لم تكن » 4 أى توجد 8 قاين لبون د كر هو من الإبل 
ما استكيل السنة الثانية ودخل ف الثالثة إلى تمامها سمى بذلك لان أمه ذات 
لبن ويقال بنت اللبون للانتى وإنما زاد قوله «ذكر ٠‏ مع قوله اءن لبوانتك 
لككيد كا عرفت الى قإدا ١‏ بلفث 4 أى الابل ف سنا واللازين إل 0 
فيا ينث الثون أ فَإِذًا بِلَعَثْ 3 ٌّ ديعن لين ا حنّة4 
يكسر الحاء المهملة وتشديد القاف وهى دن الإبل ما استكمل السئة الثالثة ودخل 
فى الرابعة إلى تمامها ويقال للذكر «-ق» ميت بذلك لاستحقاقها أن يبحمل علبها 
ويركها الفحل ولذلك قال (ٍطَرُوَةٌ الْجَمْلِ 4 بفتح أوله أى مطروقته فعولة 
بمعنى مفعولة والمراد من شأنما أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها ( فَإِدَا بِلَعَّتْ 4 الإبل 
لإواحدة ويِنّينَ إلى عمس ودَبْعِينَ ييا جَدّعَة 4 بفتح الجيم والذال المعجمة 


0 


وه الى أنت علها أربع منين ودخلت فى الخاسة ( فَإدًا بلَعَتْ # أى الإبل 


رت ودَمْعِينَ إل تسْعِين قفا بنتا آيُون 4 تقدم بيانه 9 كإدًا بلَعَثْ) أى 
الإبل ( إخدى ويْسْعِينَ إل عَشرىَ ويائة قَفِيًا حِمْتَان طَرُوقَتًا اجَمَلٍ » 
تقدم بيانه « فَإِدًا دَادَتْ »4 أى الإبل « عل ع ومائة 4 أى واحدة فصاعدا يا 


هو قول اجخهور ويدل له كتاب عير رضى الله عنه « فإذا كانت إحدى وعشرين 
ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين وماثة » ومقتضاه أن ما زاد 
على ذلك فإن زكاته بالإبل وإذا كانت بالإبل فلا تجب زكاتها إلا إذا بلغت ماثة 
وثلاثين فإنه بحب فبها بنتا لبون وحقة فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها بنت لبون 
وحقتان . وعن أنى حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الخنم 
فيكون فى كل خمس وعثيرين وماثة ثلاث بنات لبون وشاة . قلت : والحديث 
إنما ذكر فيه حم كل أربعين وخمسين مع بلوغها إحدى وعشرين ومائة يازم 
ثلاث بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون ولم يبين فيه الك فى المنس والعشرين 
ونحوها فيحتمل ما قاله أنو حنيفة ويحتمل أنها وقص حتى تبلغ مائة وثلاثين كا 





م - 


٠‏ عر عد مه رأآو 
قدمناء واته أعم ( كى عل َي بنك ' مون و ف كل تين دمن لم يكن 
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مع إلا رُبِعْ مِنَّ الإبل فَلَيْسَ ةك إلا أن يَثَاء ريا 4 أى أن بخرج 
عنها نفلا منه وإلا فلا واجب عليه فهو استثناء منقطع ذكر لدفع توم نشأ من 
قوله فليس فها صدقة أن المنق مطلق الصدقة لاحهّال اللفظ له وإن كان غير 
مقصود فهذه صدقة الإبل الواجبة فصلت فى هذا الحديث الجليل وظاهره وجوب 
أعيان ما ذكر إلا أنه سيأق قربا أن من لم بحد العين الواجبة أجزأه غيرها . وأما 
ذكاة الخنم فقد بينها قوله وف صَدَكَةَ لهم فى سَامَجَا) بدل من صدقة الغنم 
بإعادة العامل وهو خبر مقدم والسائمة من الغنم الراعية غير المعاوفة . واعلم أنه 
أفاد مفهوم السوم أنه شرط فى وجوب زكاة العم وقال به اجمهور وقال مالك 
وربيعة لايشترط وقال داود يشترط فى العم لهذا الحديث قلنا وفى الإبل لما 
أخرجه أبو داود والنساٌ من حديث بهز بن حكيم بلفظ « فى كل سائمة إبل » 


سان للم القر لم بأت فيها ذحكر السوم وإنما قاسوها على الابل والخم 
(إدَا كانث أَرْبَدتَ إلى عِمرِنَ ومائة مَّاةِ) بالجر تمييز ماثة والشاة تم 
الذكر والأاث والضأن والمعر ل ما 4 مبتدأ خبره ماتقدم من قوله فى صدقة 
الخنم فإن فى الاربعين شاة إلى عشرين ومائة « فإذا رَادَتْ على عشرن وماثة 
إلى مِاكتيْن فيا مَامَان فإدًا رَادَتْ على ماكتيْن إلى ثلائيالة فيا تلح 


شماه فَإِدًا دَادَتْ 15 كلائيائة 3 أن 1 مال عا 4 »# ظاهره أٌ جا 2 2 الثاة 
الرابعة <ى : تفى أربعاثة وهو قول الجهور وفى رواية عن أحمد ولعض الكو فيين 
إذا زادت على ثلائماثة واحدة وجيت الأربع ( فإ فإذا كانت سَامَة الرّجْلٍ تَاقِصَة 
ف أَرَبَعينَ شاة ما واحدة ديرن فا صَدَكَةٌ 4 واجبة ( ِل أ يثنا 2 4 
اخراج صدقة نفلا كا سلف ولا 6 بالبناء للفعول « بَإْنَ متفرّق 


ولا 0 مثله مشدد الك سس تمع ل المدة ف 4 مفعول له واجمع 
بين المفترق ضورته أن يكون ثلاثة نفر مثلاا ولكل واحد أربعون شاة وقد 





ل 5 
وجب على كل واحد هنهم الصدقة فإذا وصل الهم المصدق جمعوها ايكون 
علهم فيها شاة واحدة فنهوا عن ذلك » وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين 
لكل مهما إمائة 'شاة وشاة فيكون عاموما فها ثلاث شياه فإذا وصل الهما المصدق 
فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما سوى شاة واحدة فنهوا عن ذلك قال 
ابن الآثير هذا الذى سمعته فى ذلك وقال. الخطانى قال الشافعى الخطاب فى هذا 
لللصدق ولرب المال قال والشية خشيتان خشية الساعى أرنف تقل الصدقة 


وخشية رب المال أن يقل ماله فأص كل واحد منهما أن لابحدث فى المال 


شيئًا من اجمع والتفريق خشية الصدقة ل( « وما كان مق تَخليطيْن هما تَرَاجعَان 


عساش والتراجع بين الخليطين أن يكون لاحدههما مثلا أربعون بقرة وللآخر 
ثلائون بقرة ومالما مشترك فيأخذ الساعى عن الأاربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعا 
فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خايطه 
لآن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد وف قوله 
١‏ الَو به )4 دليل على أن الساعى إذا ظل أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه 
فإنه لايرجع بها على شريكه وإتما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة 
كذا ف الشرح ولو قيل مثلا إنه يدل أهما يتساويان فى الحق والظل لما يفد الحديث 
عن إفادة ذلك « ولا يرج »4 مبنى للجهول ( فى الصَدَقَة كَرمّة 4 بفتح الحاء 
وكسر الراء الكبيرة الى سقطت أسنانها «( ولادَات عَوَار 4 بفتح العين المهملة 
وضمها وقيل بالفتح معيبة العين وبالضم عوراء العين ويدخل فى ذلك المرض 
والآولى أن تكون مفتوحة ليشمل ذات العيب فيدخل ما أفاده حديث أنى داود 
« لاتعدلى الحرمة ولاالدرنة ولا المريضة ولاالشرطاء اللثيمة ولكن من وسط أمو الم 
فإن لهل يسألم خيره ولا أمك بشره » . انتبى والدربة الجرباء من الدرن الوسخ 
والشرطاء اللثيمة هى أرذل المال وقيل صغاره وشراره قاله فى النهابة ل( ولا يس 
إلَّا أن يَشَاء الْمَصَدَقّ 4 اختلف فى ضبطه فالاكثر. على أنه بالتشديد وأصله 
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المنصدق أدغعت التاء بعد قلبها صادا والمراد به المالك والاستثناء راججع إلى 
الآخر وهو التيس وذلك أنه إذا لم يكن معدا للائزاء فهو من الخيار وللمالك 
أن يخرج الافضل ويحتمل رده إلى الميع ويفيد أن للدالك إخراج الهرمة وذات 
العوار إذا كانت ثميئة قيمتها أكثر من الوسط الواجب وفى هذا خلاف بين 
المفزعين وقيل إن ضبطه بالتخفيف واللمراد'به الساعى فيدل على أن له الاجتهاد 
فى نظر الأاصلح للفقراء وأنه كالوكيل فتقيد مشيئته ,المصلحة فيعود الاستاناء إلى 
الميع على هذا وهذا إذا كانت الم حخلفة فلن كانتامعية كلها أو توما جه 
إخراج واحدة وعن المالكية يشترى شاة مجزئة عملا بظاهر الحديث وهذه زكاة 
الغنم وتقدمت زكاة الإبل وتأق زكاة البقر . وأما الفضة فقد أفاد الواجب منها 
قوله «[ وى الركة 4 بكس الراء وتخفيف القاف وهى الفضة الخالصة ( فى 
مائى' ددر دع اشير »» أى يحب [خراج ربع عشرها زكاة ويأقى النص 
على الذهب ١‏ وَإِنْ ل“ تكن 4 أى الفضة ١‏ إِلَّا يَنْعِينَ » درها ل( ومالة 
كَلَيْسنَ فها صَدقَةً إلا أَنْ يشا رَْهَا »4 كا عرفت وفى قوله تسعين ومائة مابوم 
أنها إذا زادت على التسعين والماثة قبل بلوغ المائتين أن ففها صدقة وليس 
كذلك بل إنما ذكره لانه آخر عقد قبل المائة والحساب إذا جاوز الاحاد 
كان تركيبه بالعقود كالعشرات. والمثين والالوف: فذكر التسعين لذلك ثم ذكر 
حك من أحكام زكاة الإبل قد أشرنا إلى أنه يأنى بقوله ( ومن بَلَعَتْ عَنْدَهُ 
يِنَ الإبل صَدَكَةُ الجَدَعَةٍ 4 وقد عرفت فى صدر الحديث العدة التى تجب 
يا لمن وو للست عد )أن اق ملك ال ندم 41ل 
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عوضا عن الجذعة ( وَل مَعَهَا 4 أى توفية لما ل( شان إن استسرٌ 
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عشْريتَ دِرهُمًا 4 إذا لم تيسر له الشاتان . وفى الحديث دليل أن هذا القدر هو 
جبر التفاوت مابين الحقة والجذعة ل( ومن بِدَعْتْ عِنْدَهُ صَدَقَة أحقَّةِ 4 التى عرفت 
ا 


1 ادا بر ور اع قن 0ه ا ل : 
قدرها ا وليسّت عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تفيل مه الجذعه » وإن 
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كانت زائدة على ما يازمه فلا يكلف تحصيل ما ليس عنده 9[ ويغطيه الْمصدَّق »4 
مقابل ما زاد عنده ل( مَائَيْن أوْ عِشرينَ دِرْعمّاء 4 كا سلف فى عكسه 9 رواه 
البخارى 4 قد اختاف فى قدر التفاوت فى سائر الاسنان فذهب الششافعى إلى أن 
التفاوت بين كل سنين 5 ذكر فى الحديث . وذهب المادوية إلى أن الواجب هو 
زبادة فضل القيمة من رب المال أو ردّ الفضل من المصدق ويرجع فى ذلك إلى 
التقويم قالوا بدليل أنه ورد فى رواية عثمرة دراهم أو شأة وما ذلك إلا أن التقويم 
يختاف باختلاف الزمان والمكان فيجب الرجوع إلى النقويم وقد أشار البخارى إلى 
ذلك فإنه أورد حديث أنى بكر فى باب أخد الدراوض امن النكاة وذاكر فى ذلك 
قول معاذ لاهل الهن « آكتوق بعرض ثيابك خميص أو لبيس فى الصدقة مكان 
الشسن والذرة تاهو عليكم وخير لاصعاب مد صلى الله عليه وسلم بالمدينة » ويأق 
استيفاء ذلك . 

* - 9 وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النى صلى الله تعالى عليه وس بعثه 
إلى المن فأممه أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة 4 فيه أنه عخير بين 
الام بن والتبييع دوا الوك. أذ كن كان أأىا أنثى 9 ومن كل أزيان اسك 4 وهى 
ذات الحولين لإ ومن كل حالم دارا # أى عت وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود 
والمراد به الجزية تمن لم يسلم «إ أو عدله ‏ بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة 
لإ معافريا 4 نسبة إلى معافر زنة مساجد حى فى الون إليهم تفسب الثياب المعافرية 
يقال نوب معافرى 9 رواه الخنسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذى وأشار إلى اختلاف 


فى وصله » لفظ الترمدى بعد إخراجه : وروى لعضهم هذا الحديث عن الاعش 


عن أت نئل عن اررق أن النى صل الله عليه وسلم بعث معاذا إلى الون فأمره 


أن أده ١‏ قال : وهذا أصح أى دن رلته تعن السرواق عن امكاذ ع النى صلى الله 
عليه وسلم إ( وحفحه ان حيان والحاكم » وإما رجح الترمذى الروابة المرسلة 
لان روابة الاتصال اعترضت بأن مسروقالم يلق معاذآً . وأجيب عنه بأن 
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ترقا مداق النت من وادعة عاق الذار» وقد كارك ف أنام معاد بالون 
اق نكن امنيا كاي الماع ا ل ا راي 
ل ا ل ل ا ل ل 
الكاة فى البقر وأن نصابها ما ذكر وهو مع عليه فى الامرين وقال ابن عبد البى 
لاخلاف بين العلساء أن السنة فى زكاة البقر على ما فى حديث معاذ » وأنه النصاب 
امجمع عليه . وفيه دلالة على أنه لابجب فيا دون الثلاثين ثىء » وفيه خلاف للزهرى 
فقال يحب فى كل خمس شاة قياسا على الإبل . وأجاب اجمهور بأن النصاب 
لابئيت ,القياس وبأنه قد روى « ليس فيا دون ثلاثين من اأبقر شىء » وهو وإن 
كان يجهول الإسناد » ففهوم حديث معاذ يؤيده 

وعن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضى الله عنهم قال : قال رسو ألله 


١ 
؟ دور‎ 


صلى ألله عليه وآلهوسم 0 0ك عدنات اللي ظََ مساههم ٠‏ وروآأه أجل : 


1 ره دديد د ذه 6 لوك 
ولآنى داود » من حديث عبرو بن شعيب أيضا « لا تؤوخذ صد قامم إلافى 


دُورم » وعند النساق وأنى داود فى لفظ من حديث عير أيضا ه لاجلب ولاجنب 
ولا توخذ صدقاتهم إلا فى دورم » أى لا تجلب الماشية إلى المصدق بل هو الذى 
أن ل ل كر الف اندي تراس أصراب 
الصدقة فتجنب إليه » فنهى عن ذلك وفيه تفسير آخر خرجه عن هذا الباب . 
والاحاديث دلت على أن اسان عن الى أن إل رك الال فاح الضلافة 
ولفظ أحمد خاص بركاة الماشية ولفظ أن داود عام لكل صدقة» وقد أخرج 
أو اراد عن جار ان يك رفوع ٠‏ ستأتيكم ركب مينضون فإذا أو 
فرحبوا بهم وخلوا بيهم وبين ما يبتغون فإن عدوا فلانفسهم »وإن ظلدوا فعليها 
وأرضوه ؛ وإن مام زكاتكم رضاهم » فهذا يدل أنهم يترلون بأهل الآموال وأنهم 
يرضونهم وإن ظاءوثم وعض لخد ادن ايديم لس ذال ناك ام 


فقال يا رسول الله إذا أديت الركاة إلى رسولك » فقد برئت منها إلى الله 


بى كيم 
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ورسوته « قال : نعم ولك م وإئمها على من بدلها » وأخرج مسلم حديث جابر 


م فوعا « أزضو | مصدقك فى جواب ناس من الاعراب أنو ه صلى الله عليه وسلم 
فالوا :إن أناسا من المص سل فين يأل بقارن إلا أن ف الجارى أن كن لكل 
كن بما وجب عليه فلا يعظيه المصدق وجمع بينه وبين هذه الاحاديث أن ذلك 
حيث يطلب الزبادة على الواجب من غير تأويل » وهذه الاحاديث حيث طلبها 
تاد ؛ وإن رزاء صاحب كناك ملل © 

ه لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« اليس 6 الى عد ولا كَرَسِهِ صَدّقة » 4 رواه البخارى لإولمسم) أى من 
رواية ألى هريرة ل( « لَيِسَ ف العَيِدٍ صَدّقة إلا صَدَقَة الفطرء ) الحديث نص على 
أنه لازكاة فى العبيد ولا الخيل وهو إجماع فيا كان للخدمة 00 »وأما الخيل 
المعدّة للنتاج ففما خلاف للحنفية وتفاصيل واحتجوا بحديث «دفى كل فرس سامة 
دينار أو عشرة دراهم » أخرجه الدارقطنى والبهق وضعفاه . وأجيب بأنه لايقاوم 
حديث الننى الصحييح واتفقت هذه الواقعة فى زمن مروان فشاور الصحابة فى ذلك 
فروئ أبوهرزيزة الحديث ه ليس .عل الزيجل: فى عبده ولا فرسه صدقة » فقال مروان 
لزيد بن ثابت ما تقول با أبا سعيد فقال أبو هريرة : يبا من مروان أحدثه بحديث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس وهو يقول ما تقول با أيا سعيد؟ 
فقال زيد : صدق رسول الله صلى الله عليه وس إنما أراد به الفرس الغازى فأما 
تاجر يطلب نسلها ففيها الصدقة فقال ك : قال : فىكل فرس دينار أو عشرة دراهم . 
الك لظا هررية : بحت لد كاة قا للك ولوكا بت للنجاراة .ولج أن ركاة 
التجارة واجبة بالإجماع » كا نقله ابن المنذر . قلت : كيف الإجماع » وهذا 
خلاف الظاهرية . 

لوعن بمز» بفتح الباء الموحدة وسكون الماء و بالزاى إابنحكم رضى الله 
تعالى عنهما 4 ابن معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسحكون المثناة التحتية 
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وفتح الدال المهملة القشسيرى يضم القاف وفتح المعجمة » وبين تابعى عختلف فى 
الاحتجاج به فقال يحى بن معين فى هذه الترجمة إسناد يح إذا كان من دون 
مز ثقة وقال أبو حام هو شيخ يكتب حديثه ولايحتج به وقال الششافعى 
ليس بحجة وقال الذهى ما تركه عالم قط لإ عن أبيه عن جه 4 هو معاوية بن حيدة 
حانى لإ قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وس «فى كل سَاممَةٍ إل 
ف أَرْكَعِينَ بِنْتَ لبون ) تقسدم فى حديث أنس أن بنت اللون تجب من ست 
وثلاثين إلى خمس وأربعين فهو يصدق على أنه يجب فى الاربمين بنت لبون 
ومفهوم العدد هنا مطرح زيادة ونقصاناً لآنه عارضه المنطوق الصريح وهو 
حديث أنس ال لا ترق إ بل عن حساما 4 معناه أن المالك لا :يفوق ملكه:عن 
ملك غيره حيث كانا رن تقدم) 0 أعطاها مُوْتِرًا مها 4 أى قاصداً الاجر 
اسك اناه اسرها ردن ديا انإن احدوكا ا كاله عَرْمَةَ )4 يحوز 
رفعه عل أنه خبر مبتد] محذوف ولصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه» 
مثل: له عل ألف درم اعترافا » والناصب له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها والعزمة 


الجد فى الاس يعنى ل العا ذلك بد فيه .لانه واجب مفروض من عرّمَات 


ريا اَل لكل ها ا 2 4 رواه أحين وأبو داود والذياق وكفده الحاكم 
وعلق الشافعى القول به على ثبوته 4 فإنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العم 
بالحديث ولو بت لقنا ه20 وقال ان حبان كان ُُ لعى مزا 3 يخطع كثيراً ولولا 


هذا الحديث لادخلته فى الثقات وهو من أستخير الله فيه والحديث دليل على أنه 
يأخذ الإمام الركاة قهراً من منعها والظاهر أنه جمع عليه وأمف نية الإمام كافية 
وأنما عَرَىٌ من هه عليه وإن فاته الاجر انقن سقط عنه الورجوب ٠‏ وقول وشتار 
ماله هو عطف على الضمير المنصوب فى آخذوها والمراد من الشطر البعض وظاهره 
أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة وقد قيل إن ذلك 
منسوخ ول يقم مدعى النسخ دليلا علي النسخ بل دل على عدمه أحاديث أخر ذكرها 
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فى الشيزح . وأما قول المصنف إنه لا دليل فى حديث بهز على جواز العقوبة بالمال 
لان الرواية ه وشطر ماله » يضم الشين فعل مبنى لللجهول أى جعل ماله شطرن 
وبتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من غير الشطرين عقوية انعه الركاة . قلت : 
وف النهابة ما لفظه قال الحربى : غلط الراوى فى لفظ الرواية إنما هى وشطر ماله 
أى بجعل ماله شطرين إلى آخر ماذكره المصنف وإلى مثله جئح صاحب ضوء 
النهار فيه .وى غيرها من أرسائله ود كر نا فى حواشيه أنه عل هذه الرواءة .أيضاً دال 
على جواز العقوبة بالمال إذ الاخذ من خير الشطرين عقوية بأخذ زبادة على 
الواجب إذ الواجب الوسط غير الخيار. ثم ات الشمارح أشار إلى هذا الذى 
قلناه فى <واثشى ضوء النهار قبل الوقوف عل كلامه ثم رأيت النووى بعد مدة 
طويلة ذكر ما ذكرناه بعينه ردّا على من قال إنه على تلك الرواية لا دليل فيه على 
جواز العقوية بالمال ولفظه : إذا تخير المصدق وأخذ من غير الشطرين فقد 
أخذ زيادة على الواجب وهى عقوبة بالمال إلا أن حديث بز هذا لو صح فلا يدل 
إلا على هذه العقوبة بخصوصها فى مالع اأركاة لا غن. رهد الشطن تازه ككون 
زكاة كله أى حكيه حكيها أخذاً و«صرفا ولا يلحق بالركاة غيرها فى ذلك لانه 
ألمق بالقياس ولا نص على علته وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظنا يعمل به 
سيا وقد تقزرت حرمة مال المسلم بالآدلة القطعية كرمة دمه فلا يحل أخذ ثىء 
منه إلا بدايل قاطع ولا دليل بل هذا الوارد فى حديث بهز أحادى لا يفيد 
إلا الثان فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعى ولقد استرسل أهل الام فى هذه 
الأعصار فى أخذ الأموال فى العقوبة استرسالا ينكره العةق.ل والشرع وصارت 
تناط الولابات بجهال لا يعرفون من الشرع شيثاً ولا ن الامس فليس همهم 


إلاقبض المال من كل من لهم علدا ولاية ويسموله أديا وتاديا ويدرفوية 
فى حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأوطان وعمارة المساكن فى الاوطان فإنا لله وإنا 


إليه راجعون . ومنهم من يضيع د الكرفة أن ثرت المشك رركن علا الله 
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ومنهم من جمع بينهما فيقيم الحد ويقبض المال وكل ذلك محرم ضرورة دينية لكنه 
عات 1ه الك اريك عايه لمعي ررك التلاء الشكين نزات القراف الامن 
الخطير وقوله ٠لا‏ تحل لآل حمد» يأنى الكلام فى هذا الحكم مستوفى إن شاء 
الله تعالى . 


07 لإوعن على رضى الله عنه قال : قال رس_ول الله صلى الله عليه وسلم 
« إذَا كانث لَك مائنًا درم وحال عَلَيْهَا لحل قفها حمسَةٌ دَرَام 4 ربع عششرها 
( وكيس عَلَيْكَ ثئء 4 أى فى الذهب 9 حََى يكُونَ لَكَ عِمرونَ دِبنَارًا وحَالَ 


لقا الخر ل ندا رشنت دنار تراك تسجتات ذلك رانس امال وكان ذى 


كول عَلمْهِ أحَوْلَ» رواه أو داود وهو حمسن وقد اختلف اق رفعه 4 أخرج 
الحديث أبو داود مرفوعا من حديث الحارث الاعور إلا قوله « فا زاد فبحساب 
ذلك » قال فلا أدرى أعلى يقول بحساب ذلك أو يرفعه إلى الى صلى الله عليه 
وسلم وإلا قوله « ليس فى المال زكاة إلى آخره » انتهى فأفاد كلام ألى داود 
أن فى رفعه بجملته اختلاذا ونبه المصف ف التلخيص عل أنه معاول وبين علته 
ولكنه أخرج الدارقطنى اجملة الاخرى مرى حديث ابن عمر مرذوعا بلفظ 
«لازكاة فى هال امريٌ <تى ول عليه الحول » وأخرى أيضا عن عائشة عمفوعا 
٠‏ لس ف المال ازكة حى عول عله الأول ) وله طريق أدرى عنها وديف 
دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع وإنما الخلاف فى قدر الدرم 
فإن فيه خلافا كثيرا سرده فى الشرح ولم يأت بما يش وتسكن النفس إليه 
فى قدره وفى شرح الددرى أن كا درم ستة دوانيق وكل عشرة درام سبعة 
مثاقيل والمثقال لم يتغير فى جاهلية ولا إسلام قال وأجمع المسلون على هذا وقرر فى 
المثار بعد حث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأى الطادوية ثلاثة 
عشر قرشا وعلى رأى الشافعية أربعة عشر وعلى رأى الحنفية عشرون وتزيد 


قليلا وأن تصاب الذهب عند المهادوية خمسة عشر أحر وعشرون عند الحنفية م 
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قال وهذا تقريب . وفيه أن قدر زكاة المائتى الدرهم ربع العشر وهو إجماع 
وقوله « فها زاد. فبحساب ذلك » قد عرفت أن فى رفعه خلافا وعلى ثبوته فيدل 
عل أنه يحب ف الزائد وقال يذلك جماعة من العلباء وروى عن على وعن ابن عمر 
أنهما قالا مازاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه أى الزائد ريمع العشر فى قليله 
وكثيره وأنه لا وقص فما ولعلهم يحملون حديث جابر الآنى بافظ « وليس فيا 
دون خمس أواق صدقة » على ما إذا انفردت عن-نصاب منهما إلا إذا كانت مضافة 
إلى نصاب. منهما وهذا الخلاف ف الذهب والفضة وأما الوب فقال النووى 
فى شرح .مس إنهم أجمعوا فيا زاد.على خمسة أو سق أنها تجب زكاته بحسابه وأنه 
لا أوقاص فيا اه . وحملوا ما يأتى من حديث أنى سعيد بلفظ ٠‏ وليس فيا دون 


ات من تمر ولا حب صدقة » على مالم ينضم إل عش الوادى لمانا 


يقوى مذهب على واأبن عمر رضى الله عنهما الذى قدمناه فى النقدن وقوله « وليس 
عليك فى اذى فكون الك عشترون: إدينارا ». فنه نصاب الذهب وقدر زكاته 
وأنه عشرون دينارا وفها .نصف دينار وهو أيضا رببع عثيرها وهو عام لكل 
فضة وذهب مضروبين أو غير مضروبين وفى حديث ألى سعيد مرفوعا أخرجه 
الدارقطنى وفيه « ولا يحل فى الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق > وأخرج أيضا 
من حديث جابر مرفوعا ه ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » وأءا 
الذهب نفيه هذا الحديث وتقل المصنف عن الشافعى أنه قال : فرض رسول الله 
صلى الله عليه وس فى الورق صدقة فأخذ المسليون بعده فى الذهب صدقة إما 
بخبر لم يبلغنا وإما قياسا. وقال ابن عبد الير لم يثبت عن النى صلى الله عليه وسلم 
فى الذهب ثىء من جهة نقل الاحادا الثقات وذكر هذا الحديث الذى أشرجه 
أبو داود وأخرجه الدارقطنى . قلت : لكن قوله تعالى ( والذين يكئزون الذهب 
والفضة ولاينفقوتها فى سبيل الله) الابة منبه علىأن فى الذهب حقا لله وأخرج البخارى 


أو داود وان المنذر وابن أنى حاتم وزاءن عردويه من حديك أى هريرة قال : قال 





خلا دس 
رسول الله صل الله عليه وسلم « مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى -قهما إلا 
جعلت له بوم القيامة صفائح وأحمى عليه » الحديث ؛ لخقها هو زكاتها وفى الباب عدة 


6 يِشدٌ بعضها بعضا سردها فى الدرّ المثور. ولا بد فى نصاب الذهب والفضة 


ما يكونا خالصين من الغش وفى شرح الدميرى على المهاج أنه إذا كان الغش 


بمائل أجرة الضرب والتخليص فيتساع به ويه عمل الناس على الإخراج هنها . ودل 
لدت عل أله ارقف المثال دى حول عله ارك رهرافرل امنا را 
خلاف جماعة من الصحابة والتابعين وبعض الال وداود نقالوا إنه لا يشترط الحول 
لإطلاق حديث «وف الرقة ربع العشر » وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عضده 
فن القتراهن » ومن اشواهد أرضاا؟ 

ا ( والترمذى عن أن عبر رحى الله عنما ١‏ لق اسعفاة امال فل زكاة 
عليه حتى يحول عليه الول »# رواه مرفوعا لإ والراجح وقفه » إلا أن له حكم 
الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه وتؤيده 1 ثار صجيحة عن الخلفاء الاربعة وغيرهم فإذا 
حال عليه امول فيفبغى المبادرة بإخراجها فقد أخرج الشمافعى والبخارى فى التساريخ 
هن حديث عانّشة مرذوعا « ماخالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكتهء وأخرجه الميدى 
وزاد ه يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة فلا تخرجها فبهلك الهرام الحلال» قال 
ابن تيدية فى انق : قد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين . 

9 - لوعن على رضىالله عنه قال : ليس فى البقر العوامل صدقة ؛ رواه أبوداود 
والدارقطنى والراجح وقفه » قال المصنف : قال ااببيق . رواه النفيل عر زهير 
بالشك فى وقفه ورفعه إلا أنه ذكره المصنف بلفظ ٠‏ ليس فى البقر العوامل 
شىء » ورواه بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس ونسبه للدارقطنى وفيه متروك 
كه الدارةطنى هن حديث على عليه السلام وأخرجه من حديث جابر إلا 
أنه بلفظ « ليس فى البقر المثيرة صدقة » وضعف البعهق إسئادة . والحديث دليل 
عل أنه 220 اق القن التؤاهل اشوا واظاهرة دو آء فكانت شاع لو" محاوطة "لاقل 





0 


ثبت شرطية السوم فى الغنم فى البخارى وف الإيل فى حديث يبز عند أى داود والنسائق 
قال الدميرى وألحقت البقر ممما ٠‏ 


اال وعن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عبرو رطى الله 
عنهم أن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس ل ا 
كال لير 1 ولخ كد حك تكله القدقة ٠‏ روا الترفذى والذارقطى 


وإسناده ضعيف 4 لان فيه المثثى بن الصباح فى رواية الترمذى والمثى ضعيف 
وروابة الدارقطنى فيا مندل بن على ضعيف والعزرى متّروك ولكن قال المصنف 
ل( وله 4 أى لحديث عبرو ل شاهد مرسل عند الشافنى » هو قوله صلى الله عليه 
وسلم « ابتغوا فى أموال الايتام لا تأكلها الزكاة » أخرجه من رواية ابن جريح 
عن يونس نن ماهك مرسلا وأكده الشافعى لعموم الاحاديث الصحيحة فى إيحاب 
الزكاة مطلقا وقد روى مثل حديث عيرو أيضا عن أنس وعن ان عير موقوفا وعن 
على عليه السلام فإنه أخرج الدارقطنى من حديث أنى رافع قال : لآلأنى رافع أموال 
عند على فلا دفعها الهم وجدوها تنقص خكسبوها مع إأكاة فر ده انه فأتن) عليا 
فقال كنتم ترون أن يكون عندى مال لا أزكيه . وعن ءائشة .أخرجه مالك فى 
الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا فى حجرها . ففى الكل دلالة على 
وجوب الركاة فى مال الصى كالمكاف وبحب على وليه الإخراج وهو رأى 
الهور وروى عن أبن مسعود أنه يخرجهالصى بعد تكليفه وذهب ابن عباس وجماعة 
إلى أنه يلزمه إخراج العشر من ماله لعموم أدلته لاغيره لحديث « رفع القم.». 
قلك : ولا يق أنه لا دلالة فيه وأن العموم فى العشر أيضا حاصل فى غيره 
كديث « ف الرقة ربع العشر » ونحوه . 

1١‏ - لآ وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال .كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا أناه قوم بصدقتهم قال « الهُمَ صل عَلَمْهُمْ » متفق عليه # هذا 
منه صل الله عليه وآله وسلم امثالا لقوله تعالى ( خد امن أموالهم عدفة اال 





ؤث/أؤ له 


قوله ‏ وصل عايهم ) فإنه أص ه الله بالصلاة عليهم ففعلها بلفظها حيث قال « اللهم 
صل على 1ل أنى فلان » وقد ورد أنه دعا لهم بالبركة كا أخرجه الفسائى أنه قال فى 
رجل بعث بالزكاة « اللهم بارك فيه وفى أهله » وقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك 
على الإمام كأنه أخذه من الام فى الآبة ‏ ورة بأنه لو وجب لعلّنه صل الله عليه 
وسلم السعاة ولم ينقل فالا مول فى الآبة على أنه خاص به على الله عليه وسلم 
فإنه النى صلاته سكن لهم . واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الانبياء 
وأنه يدعو المصدق بمذا الدعاء لمن أنى بصدقة وكرهه مالك وقال الخطابى أصل 
الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة البى صل الله عليه وسلم 
عل أمته دعاء لم بالمغفرة وصلامم عليه دعاء له بزيادة القرنى والزلق ولذلك 
كان لا يليق بغيره 

٠١‏ - لإ وعن على رضى الله عنه أن العباس رضى الله عنه سأل النى 
صلى الله عليه وسلمٍ فى تعجيل صدقته قبل أن تل فرخص له فى ذلك . رواه 
الترمذى والحام 4 قال الترمذى وفى الباب عر ابن عباس قال وقد اختلف 
أمل العم فى تعجيل الزكاة قبل محلها ورأى طائفة من أهل العلل أن لايعجلها 
وبه يقول سفيان وقال أكثر أهل العم إن يلها قبل محلها أجزأت عنه انتهى 
ذف روي اللديف أن وأصحاب السأن والبمق وقال : قال الشافعى « روى 
أنه صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال الباس قبل أن تحل» ولا أدرى 
انيت أم 5 قال ابرق عن بذلك هنذا المدرى وهر مسن عديك السري 
عن على عليه السلام أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « إنا كنا احتجنا نأسلفنا 


العباس صدقة عامين » رجاله ثتقات إلا أنه منقطع وقد ورد هذا من طرق 
بألفاظ جموعها يدل على أنه صل الله عليه وسلم تقدم من العباس زكاة عامين 


واختلفت الروابات هل هو استلف ذلك أو تقدمه ولعلهما واقعان معاً وهو 


دليل على جواز لعجيل الركاة وإليه ذهب ل كشن 5 قاله الترمذى وغيره 





سا فياخ سس 


ولكنه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية 
واستدل من منع التعجيل مطلقاً بحديث «إنه لا زكاة -تى يحول الحول» ا 
دلت له الاحاديث ,الى تقدمت والجواب أنه لااوجوب حى يحول عليه. الخول 
وهذا لا ينق اد تسيل يأك كااضلاة قبل الوقك ؛ حك أنه لاقائن 
مع النص 

روعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«لَيْسَ فبا دُونَّ مس أواق 4 ووفع فى مسل أواق بالياء وفى غيره بحذنها 
وكلاهما سيبح فإنه جمع أوقية ويحوز فى جمعهما الوجهان كا صرح به أهل اللغة 
ل( الْوَرق »4 بفتح الواو وكسرها وحكير الراء وإسكانما الفضة مطلتا 
ل( صَدَكَةٌ وكيس فا دُونَ كمس دَوْدِ 4 بفتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة 
هى مابين الثلاث إلى العشر « وِنّ الإيل 4 لا واحد له من لفظه لإ صَدَكَة وَيْسَ 


فيا دُونَ تمة أَوْسْقٍ بِنَ لمر بامثلثة مفتوحة واللبم ل( صَدََةٌ » رواه مسلم 4 


الحديث صرح عفاهيم الاعداد اتى سلفت فى بيان الانصباء إذ قد عرفت أنه 
تقدم أرف نصاب الإيل خمس ونصاب الفضة مائتادرهم وهى خمس اراق ةداعا 
نصاب الطعام فلم يتقدم وإنما عرف هذا بإ الواجب فا دون كيه سق 
أنه يحب فى الخنسة بمفهوم النق 9 وله 4 أى لمسم وهو : 

14 الآ من جديث ألى سعيد رضى الله عنه ‏ لَيْسَ فيا دُونَ كَمْسَةٍ أوْسَاق 
مِنْ نر ) بامثناة الفوقية ل( ولا حب َدَكَدَ »)4 وأصل حديث أى سعيد ف( منفق 
عليه 4 الحديث تصرح أيضاً بما سلف من مفاهيم الاحاديث إلا المّر فلم يتقدم 
فيه ثىء والاوساق جمع وسق. بفتح الواو اوكسرها واالوسق ستون صاعا والصاع 
أربعة أمداد فالجسة الاوساق ثُلائة صاع والمد رطل وثلث قال الداودى معياره 
النى لايختاف أربع حفنات بكى الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما 
إل ماحب, القامريى رمد لكايه المذا القرال وجريت ذلك ف ادل شيا 





عه لاا د 


أنتبى والحديث دليل على أنه لا زكاة فمالم يبلغ هذه المقادير من الورق والإبل 
والثْر والدّر لطفاً هن الله بعباده وتخةيفاً وهو اتفاق فى الأولين وأما الثالث ففيه 
خلاف سبب ما عارضه من الحديث بعده وهو قوله : 

6< الإاوعن سالم بن عيد الله ) بن عبر 9 عزن أبيه رضى الله عنهما 4 
عبد الله بن عبر لآ عن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ فيا سَقَتِ الدّماه 4 بمطر 
أو ثلج أو برّد أو طلّ ١‏ والْعْيُونَ 4 الانبار الجارية التى يسق منها بإساحة الماء 
ع ا ناكار ا ال الريك ارام اللتاقة كد الله 
وتشديد المثناة التحتية قال الخطانى هو الذى يشرب بعروقه لآنه عثر على الماء 
ذلك يك كان الماء 23 مر ٠‏ رجه الارض يدرس عليه افضل الحاء إل 
العروق من خير لاق واقيه| أقوال أن وماند كزناء أعرامنا ع الفقر 4 سعدا 
خيره ما تقدّم من قوله فيا قت أو أنه فاع محذوفيٍ أى فما ذكر بحب ا« وفما 
ىس التقس 4 النضح بفتح التون وسكون الضاد -ذاء مهملة : السانية من الإبل 
والبقر وغيرها من الرجال ١‏ يفت العُشير » رواه البخارى ولانى داود » من 
حديث سالم ١د‏ إدًا كان بَعْلا 4 عوضاً عن قوله عثربا وهو بفتح الموحدة وضم 
العين المهملة كذا فى الشرح وفى القاموس إنه ساكن العين فسره بأنه كل نخل 


وث#ر ورد 0 سق أو ما سقته المسماء وهو النخل الذى يشرب بعروقه « العثر 


وفيا سدق بالوَانى أو النمح 4 :دل عطافه عليه على التغابر وأن السوانى المراد 
بها الدواب والنتضح ماكان بغيرها كنضح الرجال بالآلة وااراد من الكل 
ماكان سقيه بتعب وعناء ١‏ ضف العشر 4 وهذا الحديث دل على التفرقة بين 


ما سق بالسواىق وبين ما مق عساء الشاء والإمار وحكته واضحة وهو زبادة 


التعب والحناء فقن بدن ها بك رنقا من اك تال بعاد ودلا عر إن يلي 

فى قليل ما أخرجت الارض وكثيره الزكاة على ما ذكر وهدذا معارض تحديث 

جابر وحديث أبى سعيد واختلف العلاء فى الحم فى ذلك . فاجمهور أت 
(2 ستل لضام ثم 





ااا ل 


خديث الأوساق مخصص لحديث سالم وأنه لازكاة فما لم بياغ الزسة الأوساق 


وذهب جماعة منهم زيد بن على وأبو حنيفة إلى أنه. لا يخص بل يعمل بعدومه 
فيجب فى قليل ما أخرجت الارض وكثيره . والحق مع أهل القول الال لان 
حديث الاوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذى تحب فيه الزكاة كا ورد 
حديث مائتى الدرهم لبيان ذلك مع ورود هف الرقة ربع العشر» ولم د 
إنه بحب فى قليل الفضة وكثيرها الزكاة وإفما الخلاف هل يجب ف القليل منها 
إذا كانت قد بلغت التصاب ا عرفت وذلك لأنه لم يرد حديث « فى الرقة ربع 
الخثر » إلالبيان أن هذا الجن يت فيه الزكاة ورأما قدر ماب فيه لوكرل 
إلى حديث التبيين له بمائتى درهم فكذا هنا قوله « فما سنك القماءة العشى أى 
فى هذا الجن بحب العشر. وأماأ بيان ما يب افيه فوكول إلى حديث الاوساق 
وزاده إيضاحا قوله فى الحديث « ليس فيا وق عدف 5 
إلا لدفع ما يتوهم من عموم « فا سقت السماء ربع العشر » ا ورد ذلك فى قوله 
« وليس فما ول عسل رأماف من الورق صدقة » ثم إذا تعارض العام والخا ص كان 
العمل بالخاص عند جهل التاربخ كا هنا فإنه أظهر الاقوال فى الاصول . 

- لإ وعن ألى موسى الأشعرى وععاذ رضى الله عنهما أن ال بي صلل الله 
ا حين بعثهما إلى الهن يعلمان الناس أ دينهم 0 ا 
الك ا إلا من هدذ .لصتاف لب : الشعير والِحِنْطَةٍ والّييب والتّمْر» 
رواه الطبرانى والحاك 4 والدارقطنى قال الببوق رواته ث#قسات ومتصل وروى 
الطبرانى من حديث هومى بن طاحة عن عير «إبما سن رسول الله صل الله 
عليه وس الركاة فى هذه الاربعة - فذكرها » قال أبو زرعة إنه مرسل والحديث 
دليل على أنه لا تجب الركاة إلا فى الأربعة المذكورة لا غير وإلى ذلك ذهب الحسن 
البصرى والحسن بن صا والثورى والشعبى وان سيران وروي 2 )| أحمان 


ولا. حب عنندم فى الذرة وحوها وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 





ع فأ له 
فذك/ر الاريعة وفيه زبادة الذرة رواه الدارقطنى من دون ذكر الذرة وانن 
ماجه يذكرها فقد قال المصنف : إنه حديث وآه وفى الباب مراسيل فها ذكر 
الذرة قال البق إنه يتقوى بعضها بعضا كذا قال والاظهر أنها لا تقاوم حديث 
الكتاب وما فيه من الحدمر وقد ألحق الشافعى الذرة بالقياس على الأربعة المذكورة 
بجامع الاقتيات فى الاختيار واحيرز بالاختيار عما يتات فى الجاعات فإنها لامجب 
فيه فن كان رأيه العمل بالقياس زمه . هذا إن قام الدليل على أن العلة الاقتيات 
ومن لابراه دليلا لم يقل به وذهب المادوية إلىأنها تجب فى كل ما أخرجت الأارض 
لعموم الآدلة نحوه « فها سقت السماء العشر » إلا الحشيش والحطب لقوله صل الله 
عليه وآله وسلم «الناس ثيركاء فى ثلاث » وقاسوا الحطب على الحشيش قال 
الشارح والحديث أى حديتث معاذ وأنى موسى وارد على الميع والظاهر مع من 
قال به . قلت لانه حصر لا يقاومه العموم ولا القياس وبه يعرف أنه لا يقاومه 
حديث « خذ الحب من الحب » الحديث كر أو داود للانه عبوم فالاوضح 
دليلا 06 الخاصرين للوجوب ف الأربعة وقال ف المنار إن ما عدا الاربعة محل احتياط 
أخذا وتركا والذى يقوى أنه لا يؤخد من غيرها . قات : الاصل المقطوع به حرمة 
«ال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع وهذا المذكور لا يرفع ذلك الاصل وأيضا 
فالاصل براءة الذمة وهذان الاصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما فليس محل الاحتياط 


إلا ترك الاخذ مر الذرة وغيرهما مما لم يأت به إلا مجرد العموم الذى قد 


يت تخصيصه ٠‏ 

الآ وللدارقطنى عن معاذ رضى الله عنهما قال : فأما القثاء والبطيخ 
والرمان والقصب » ,القاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معا لآ فقَذ عفا عنه 
رسول أللّه صللى أللّه عليه سم . وإستاده ضعيف ي» 0 ف إستاده مد سن عبد لله 
العررى بفتح العين المهملة وسكون الزاى وفتح الراء كذا فى حواثى بلوغ المرام 
خط السيد مد بن إبراهم بن المفضل رحمه الله والذى فى الدارقطنى من حديث 





د ا 


غبرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « سيل عبد الله بن عبرو عن نبات اللارض البقل 
والقثاء والخيار فقال ليس ف البقول زكاة » فهذا النى من رواءة مد بن عبد الله 
العررى وأما روابة معاذ التى فى الكناب فقال المصنف ف التاخيص فها ضعف 
وانقطاع إلا أن معناه قد أفاذه الخضر ف الاربعة/الاشناء المذكورة.فى الحديث الآول 
وحديث : ليس فى الخضروات صدقة » أخرجه الدارقطنى مرفوعا من طريق موسى 
ابن طلحة ومعاذ وقول الترمذى لم يصح رفعه ما هو مرسل من حديث موسى 
ابن طلحة عن النى صلى الله عليه وسلم فوسى بن طاحة تابعى عدل يلزم من يقبل 
المراسيل قبول ما أرسله وقد ثبت عن على وعمر موةوفا وله حم الرقع . والخضروات 
مالا يكال ولا يقتات . 

- ل وعن سهل بن أنى حثمة رضى الله عنه 4 بفتح الخاء المهملة وسككوان 
المثلثة ( قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ إذا خرصت نخذوا ودعوا 
الثاث لاهل المال فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع . ورواه الخخسة إلا ابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحا كم 4 وفى إسناده مجهول الخال 5 قال ابن القطان لكن 


قال الام له شاهد متفق على صعته د ان در ل به 6 أشار إلى ما كه 


عبد الرزاق واين أنى شيية وأو ع أن عير كان يول للخارص «دع لم قدر 


ما يأكاون وقدر ما يمع » وأخرج ابن عبد البر عن جابر مرفوعا ه خففوا فىالخرص 
فإن فى المال العرية والوطية والاكلة » الحديث وقد اختلف فى معنى الحديث 
على قولين : أحدهما : أن يترك الثلث أو الربع من العشر . وثاننهما : أن يتك ذلك 
من نفس الور قبل أن يعشر وقال الشافعى معناه أن بدع ثملث الزكاة أو ربعها ليفرقها 
هو بنفسه على أقاربه وجيرانه وقيل بدع له ولاهله قدر ما يأكلون ولا خرص ؛ 
قال فى الشرح والآولى الرجوع إلى ماصر<ت به روابة جابر وهو التخفيف فى 
الخرص ويرك من العشر قدر الربع أو الثاث فإن الامور المذكورة قد لاتدرك 
الحصاة فلا تجب فها الزكاة قال ابن تيمية إن الحديث جار على قواعد الشريعة 





و لم 


وغاسها موافق لقوله صل الله عليه وآله وس « ليس فى النضروات صدقة » لانه 
قد جرت العادة أنةلايد ارب المال بعد كال الصلاح أن يأكل هو وعياله ويطعموا 
الناس ما لا يدخر ولا يق فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضروات 
الى لاتدخر » بوضح ذلك بأن هذا العرف الجارى عنلة ما لا يمكن ترك فإنه لايد 
للنفوس من الآ كل من العمار الرطبة ولايد من الطعام حيث يكون ترك ذلك «مضرة 
مها وشاقا عليها اه. 

9 الإ وعن عتاب رضى الله عنه » بفتح المهملة وتشديد المثناة الفوقية 
آخره موحدة #9 ابن أسيد 4 بفتح الحمزة وكسر السين المهملة وسكون المثناة التحتية 
قال أمس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن خرص العنب ا خرص النخل 
وتؤخذ زكانه زبيبا. رواه الخسة وفيه انقطاع »# لانه رواه سعيد بن المسيب عن 
عتاب » وقد قال أنو داود إنه لم يسمع منه » قال أبو حام الصحييح عن سعيد 
ابن المسيب أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أم عتابا لإ مرسل 4 قال النووى وهو 
وإنكان مزسلا فهو يعتضد بقول الاثم ؛ والحسديث دليل على وجوب خرص 
الثْرٍ والغنب >لان قول الراوى « أ » يفهم اق صل الله عليه وس بصيخة تفيد 


الام والاصل فيه الوجوب 0 وبالوجوب قال الشنافعى وقالت المادوية إنه مندوب 


فلات حنيفة إنه حرم لأنه رجم للحي .و أجدت ااغنه! يانه عمل بالطن وإرة 


به أ الشارع ويك فيه خارص واحد عدل لآن الفاسق لايقبل خيره عارف 
لان الجاهل بالثىء ليس من أهل الاجتهاد فيه لانه صلى الله عليه وآله وسل كان 
يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخرص على أهل خيبر ولانهكالها ؟ ينهد ويعمل 
فإن أصابت الّرة جانحة بعد الخرص فقال ابن عبد البر أجمع من حفظ عنه 
العلم أن المُْزوصض. إذا أصابتة جانحة قبل. الجذاذ .فلآ ضمان وفائّدة' الخرض. أمن 
الخيانة من رب المال: ولذلك يب .عليه البينة فى دعوى النقص بعد الخرض 


وضبط -ق الفقراه عل المحالك ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المالك 





1 لومخ ده 
بالاكل ونحوه . واعلم أن بالنمن وار خرص الل راليك ١‏ ويل واس عله 
غيره ما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به وقيل يقتصر على »ل الاص وهو الافرب 
لعدم النص عل العلة وعند المادوية والشافعية أنه لاخرص ف الزرع لتعذر ضبطه 
ادشتارة بالقشر وإذا ادع بى ا خخروص عليه النص يسيب يمكن إقامة البينة عليه وجب 


إقامتها وإلا صدق بيمينه . وصفة الخرص أن يطوف بالشجرة » ويرى جمييع عرتها 
ويقول خرصها كذا وكذا رطبا ويجىء منه كذا وكذا يابسا. 


1 - ل وعن عمرو .ن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله علهم أن امرأة ) هى 
أسماء بنت يزيد بن السكن ل[ أنت الى صلى الله عليه وسلم ومعها ابئة لها وفى يد ابنتها 
مسكتان » بفتح المبم وفتح السين المهملة الواحدة مسكة وهى الاسورة والخلاخيل 


كوم 60 عداهمه 


لإ من ذهب قال نا د طن 0ه ملز فاك لوال ارك أن ررك 


الله يما و مه دوارين م مِنْ نَارِ » ؟ فألةنهما . رواه الثلاثة وإسناده قوى» 
ررراء نااك من حديث حسين المعلم وهو ثقة فقول الترمذى إنه لايعرف إلا من 
طريق ابن طيعة غير صميح ذإ وصمحه الحا من حديث عائّشة # وح ديث عائشة 
أخرجه الحاكم وغيره ولفظه « إنها دخلت على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
فرأى ف بدذها فتخات من 'ورق فقال :ما هذا با عائفة » فقالت صكن لاررين 
لك بهن با رسول الله ؛ فقال أتؤدين زكاتهن ؟ قالت لا قال : هن حسبك من النار » 
قال الحا إسناده على شرط الشيخين . والحديث دليل على وجوب الركاة فى الحلية 
وظاهره أنه لانصاب لما للامره صل الله تعالى عليه و7 لدوسلم بازكية هذه المذ كورة 
ولا تكون تمس أواق ف الاغلب » وفى المسألة أربعة أقوال : 

الول : وا حورت الركة وهر فذفك الحادر 2 وتجاءة من اسلف سد إقرال 
الشافعىعملا بهذه الأحاديث . والثانى : لا تجب الزكاة فى الحلية ؛ وهو مذهب مالكو أحمد 
والشافى فى أحد أقواله لأثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها فى الحلية 
ولكن بعد صمة الحديث لا أبر للآثار . والثالك : 3 الحاية عاريتهما ما روي 





د اناك 
الدارقطنى عن أنس وأسماء بت لك . الرابع : أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة 
رواه البييق عن أنس وأظهر الاقوال دليلا 0 ا را 
نضانها فعند الموجبين نصاب النقدين وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث 
التقدين ويقوى الوجوب قوله : 

١‏ - الإ وعن أم سلدة رضى الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا » فى اللهابة هى 
نوع من الل يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح انتهى وقوله لإ من 
ذهب 4 يدل على أنها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحا لآ فقلت بارسول الله 
أكنز هو ؟ 4 أى فيدخل تحت آبة ( والذين يكنزون الذهب ) الآية ( قال « إذًا 


جع عدوةده 


8 5 كانه فيس بكار رواه أو داود والدارةطنى وكودة الحام »# فيه 


دليل م قَّ الذى قبله غلى وجوب زكاة الحلية 0 سس كال ارفك زكانه فلس 
بكثر فلا يشمله الوعيد فى الاية 


ا دك سهرة بن جندب رضى الله عنه قال : كان رسول الله 'صلى الله 


عليه وسلم ا أ تخرح الصدقة من الذنى لعده للبييخ : روآه أبو داود وإسناده 


لين 4 لانه روابة سلمان بن سمرة وهو جهول وأخرجه الدارقطى والبزار من حديثه 
أيضاً . والحديث دليل على وجوب الزكاة فى مال التجارة . واستدل للوجوب أيضاً 
بقوله تعالى ( أنفقوا من طيبات ما كسبم ) الآنة قال يجاهد نزلت فى التجارة » 
وبما أخرجه الحاى أنه صل الله عليه وسلم قال « فىالإبلصدقتها وفالبقر ضدقتها وفى 
النز صدقته » والبز بالباء الموحدة والزاىالمعجمة ما يبيعهالبزازون كذا ضبطه الدارقطى 
والبييق قال ابن المخذر : الإجماع قائم على وجوب الزكاة فى مال التجارة وممن قال 
يوجوما الفقهاء السبعة قال لكن لايكفر جاحدها للاختلاف فا 

م الإ وعن أنى هربرة رضئ الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال وف الرّكاز 4 بكر الراء آخره زاى: المال المدفون يؤخذ رن غير أن 
يطاب كثير عبل ل( الس » متفق عليه # للعلساء فى حقبقة الركاز قولان 





لاله سنا 


الآول : أنه الال المدفون فى الآرض من كنون الجاهلية : الثاى ؛ أنه المعادن 
قال مالك بالآول قال : وأما المعادن فتؤخذ فيا الركاة لأانما بمنزلة الزرع ومثله 
قال الششافعى وإلى الثانى ذهبت الحادوية وهو قول أنى حنيفة ويدل الول قوله 
صلى الله عليه وسلٍ « العجماء جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخنس » أخرجه 
البخارى فإنه ظاهر أنه غير المعدن وخص الشافعى المعدن بالدهب والفضة لما 
6 جه الببيق : أنهم قالوا وما الركاز .ارسول الله ؟ قال الذهب والفضة الى 


خاقت 5 الأارض ىم خلقت ٠»‏ اك أنه قيل إن هذآأ التفسير روابة ضعيفة واعتّير 


النصاب الشافعى ومالك وأحمد عملا حديث ليس فما دون خمس أواق صدقة» 


فى نصاب الذهب والفضة وإلى أنه يحب ربع العشر بحديث « وف الرقة ريع العشر » 
خلاف الركاز فيجب فيه الس ولا يعتير فيه النصاب ووجه الجكمة فى التفرقة 
ناخد الركاز بسهولة مر غير تعب » بخلاف المستخرج من المعدن فإنه 
لابد فيه من المشيقة وذهبت الحادوية إلى أنه يحب انس فى المعدن والركان وأنه 
لاتقدير لما بالنصاب بل يحب فى القليل والكثير وإلى أنه يعم كل ما استخرج 
من البحر والبر مرى ظاهرهما أو باطنهما فيشمل الرصاص والنحاس والحديد 
والنفط والملح نولشفي » والمتيقن بالنص الذهب والفضة وما عداها 
الاصل فيه عدم الوجوب حتى يقوم الدليل وقد كانت هذه الاشياء موجودة 
فى عصر النبّة ولا يعم أنه أخذ فها خمساً ولم يرد إلا حديث الركاز وهو فى 
الأظهر فى الذهب والفضة وآبة (واعليوا أنما غنمم من شىء) وهى فى 
غناكم الحرب 

5 ؤٍ وعن برو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن رسول الله 


صلل الله عليه وسلٍ قال فى كنز وجده رجل فى خربة إن وَجَدْلهُ فى وريد 


0 ا تف 2 21 0 ا 06 ير 
مسكونة قعر قه وإن وجدة قا درله ع مسكوئة ففية وف الر كاز الخمس » 


أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن »4 فى قوله قفيه وفي الركاز بيان أنه قد صار 





د ؤهؤة-- 


ملكا لواجده وأنه يحب عليه إخراج خمسه وهذا الذى يحده فى قرية لم يسمه 
الششارع كا لآنه لم يستخرجهة «ن باطن الآأرض بل ظاهره أنه وجد فى 
ظاهر القرنة وذهب الشافعى ومن تبعه إلى أنه يشترط فى الركاز أمران كونه 
جاهليا وكونه فى موات فإن وجد فى شارع أو مسجد فلقطة لآن يد المسلمين عليه 
وقد جهل مالك فيكون لقطة وإن وجد فى .لك شخص فالشخص إن لم ينفه عن 
ملك فإن نفاه عن ملك فلن ملك عنه وهكذا حتى تنتهى إلى الحى للأارض 
ل ان دق إل انناف 6 1 ل ع كران اتيت لفل ١‏ أن الى 
صلى الله تعالى عليه وآله وس قال فى كثز وجده رجل فى خربة جاهلية « إن وجدته 
فى قرية مكانة اط ىرسا قعرف إل إن وتم فى جزية جاهلية أورورية عا 
متكونة. ففنه وف الركاق اسن .ء 


0 #إوعن بلال بن الحارث رضى الله عنه # هو ال مزنى وفد على رسول الله 


صلى الله عليه وسم سسئة حمس وسكن,المدينة:وكان أحد من تحمل ألوبة مرينة بوم 


الفتح روى عنه أبنه الخارث عاك" لنة لكين ولف انون اميه (أن رسول الله 
صلى الله عليه وس أخذ من المعدن القَسَلِيّة )م بفتح القاف وفتح الموحدة وكسر 
اللام وباء مشددة مفتوحة وهو موضع بناحية الفرع لآ الصدقة . رواه أبو داود #؛ 
وف الموطإ عن ربيعة عن غير واحد من علءائهم أنه صل الله عليه وسل أقطع بلال 
ابن الحرث المعادن القيلية واخد فا الركاة درن امن . قال العافتى بعد إن روى 
حديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النى صلى الله 
عليه وسلم إلا إقطاءه . وأما الزكاة فى المعادن دون الس فليست مروية عن الى 
على الله عليه وآله وس قال الببيق هو كا قال الششافعى فى رواية مالك والحديث يدل 
1 ورت العدقةى المخادن وكتمل أنه اريت ]ا الحين وقد ذهت إلى الاوك أحمد 
وإسحاق وذهب غيرثم إلى الثانى وهو وجوب الؤس لقوله وفى الركاز الس وإن كان 
فيه احتهال ا سلف , 





وما 


أ الإفطار وأضيفت إليه لآنه سبيها 5 بدل له ما فى عض روابات البخارى : 
زكاة الفمار! من رامضناق ا 

١‏ لإوعن ابن عمر رضى الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زكاة الفطر صاعا # نصب على الكييز أو بدل من زكاة بيان لها < من تمر أو صاعا 
من شعير على العبد والحرّ والذكر والانثى والصغير والكبير مرن المسلبين 
وأمنما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ٠‏ متفق عليه # الحديث دليل٠‏ 
على وجوب صدقة الفطر لقوله « فرض » فإنه بمعنى ألزم وأوجب . قال إنعاق هى 
واجبة بالإجماع وكأنه ما علم فا الخلاف لداود وبعض الشافعية فإنهم قائلون إنما 
اسئة وتأولواراء فراض ع ابأن المراد قدر » ورد هنا التأوايل بان خلدف الظاهر ' 
وأما القول بأنها كانت فرضاً ثم نسخت بالركاة لحديث قيس بن عبادة «أمرنا 
رسول الله صل الله عليه وسم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلا نزلت الركاة لم 
ا ول ينهناء فهو قول غير صحيح لآن الحديث فيه راو مجهول ولو سل صمته 
فليس فيه دليل على النسخ لان عدم أمره لم بصدقة الفطر ثانياً لا يشعر بأنهنا 
نسخت فإنه يكنى الام الاول ولا يرفعه عدم الام . والحديث دليل على عموم 
وجوما على العبيد والاحرار » الذكور والإناث ؛ صغيراً وكبيرا » غنيا وفقيرا . وقد 
أخرج البيهق من حديث عبد الله بن ألى تعلبة أو تعلبة بن عبد الله مرفوعا « آدوا 
صاعا من قح عن كل إنسان » ذكراً أو أنثى » صغيراً أو كبيرا » غنيا أو فقيرا » 
أو ملوكا » أما الخنى فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى » قال 
المنذرى فى مختصر السنن : فى إسناده النعهان بن راشد لا يحتج بحديثه . نعم : العبد تلزم 
مولاه عند من يول إنه لا يملك ومن يقول إنه يملك تازمه وكذلك الزوجة يازم 


زيجها والخادم مخدو مه والقريب من تلزمه نفقته لحديث 3 أدوا صدقة الفطر 





حللاملبت 


عين تموتون» أخرجه الدارقطنى والبييق وإسناده ضعيف ولذلك وقع الخلاف 
فى المسألة يا هو مبسوط ف الشرح وغيره وأما الصغير فتازم فى ماله ان كان 
له مال كا تلزمه الزكاة فى ماله ٠‏ وإن لم يكن له مالازمت منفته يا يقول اجمهور 
وقيل تازم الاب مطلقا وقيل لا تجب على الصغير أصلا لانها شرعت طهرة للصائم 
من اللغو والرفث وطعمة لللساكين كا يأتى : وأجيب بأنه خرج على الاغلب فلا 
يقاومه تصريح حديث ابن عير بإيحاها على الصغير » وهو أيضا دال على أنه يحب 
صاع على كل إنسان من القّر والشعير ولا خلاف فى ذلك وكذلك ورد صاع 
من زبيب وقوله فى الحديث « من المسلدين ٠‏ لاثمة الحديث كلام طويل فى هذه 
الزيادة لآنه لم يتفق علها الرواة لهذا الحديث إلا أنما على تقدير زءادة من عدل 
فتقبل ويدل على اشتراط الإسلام فى وجوب صدقة الفطر وأنها لاتجب على 
الكافر عن نفسه وهذا متفق عليه ؛ وهل يخرجها المسم عن عبدة الكافر ؟ فقال 
اجمهور لا » وقالت الحنفية وغيرهم يجب مستدلين يحديث « ليس على المسلم فى عبده 
صدقة إلا صدقة الفطر» وأجيب بأن حديث الباب خاص والخاص يقضى به 


على العام فعموم قوله عبده مخصص بقوله من المسلبين وأما قول الطحاوى 


إن من المسلدين صفة للبخرجين لا للمخرج عنهم فإنه يأباه ظاهر الحديث فإن فيه 


العبد وكذا الصغير وهم ممن يخرج عنهم » فدل على أن صفة الإسلام لا تختص 
بالمخرجين يؤيده حديث مس بلفظ « على كل نفس من المسلمين حر أو عبد » وقوله 
دوأم مما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يدل على أن المبادرة بجا المأمور 
بها فلو أخرها عن صلاة أثم وخرجت عن كونها صدقة قطر وصارت صدقة هن 
الصدقات ويؤ كد ذلك قوله. 

« بوي ولاءن عدى والدارقطنى عنه رذى الله عنه» أى من حديث ابن عبر 
(١‏ بإسناد ضعيف 4 لاف فيه عمد بن عبر الواقدى ل[ « أَعَنُومْ 4 أى الفقراء 
( عَن القَافٍ 4 فى الازفة والأسواق لطاب المعاش لآ فى هلذَا ألم ٠‏ ) أي 





لل ما -- 


يوم العيد وإغناؤهم يكون باعطائهم صدقة أول اليوم . 

م - لإ وعن أنى سعيد رضى الله عنه قال كنا نعطها 4 أى صدقة الفطر 
(فى زمان النى ضلى الله عليه وس صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا 
من شه أو صاعا من زبيب . متفق عليه وفى رواية أو صاعا من أقط » بفتح 
الهدزة وهو لبن مجفف ابس مستحجر يطبخ بها فى النهابة ولا خلاف فيا ذكر 
أله يحب فيه صاع وإنما الحلاف فى الخنطة فإنه أخرج ابن خزعة عرى سفيان 
عن ان عبر أنه لما كان معارية عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعير وذلك 
أنه لم يأت نص فى الخنطة أنه يخرج فيها صاع والقول بأن أبا سعيد أراد بالطعام 
الحنطة فى حديثه هذا غير حي 5 حققه المصنف فى فتم البارى قال ابن المنذر 
لا نعل فى القمح خبرا ثابتاً نعتمد عليه عن النى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن 
البر فى المديئة ذلك الوقت إلا الشثىء اليسير منه فلسا كثر فى زمن الصحابة رأوا 
أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الائمة فغير جائر أن يعدل 
عن قولهم إلا إلى قول مثلهم ولا يخ أنه قد خالف أبو سعيد كا يفيده قوله قال 
الراوى يإ قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه » أى الصاع « كا كنت أخرجه 


فى زمان رسول الله صل الله عليه وس . ولأنى داود # عن أنى سعيد لإ لا أخرج أبداً 


إلا ضاعا 4 أى من أى قوت. أخرج ابن خزمة والحاك : قال أبو سنعيد : وقد ذا كر 
صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم صاعا هنون أو ضاعا من حنطة ا صاعا من شعير 5 صاعا من أقط فقالله رجل 
من القوم أو مدّين من قح قال لا تلك فعل معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها » لكنه قال 
ابن خزية ذكر الخنطة فى خر أبى سعيك غير حفوظ ولا درق عمق الوم وقال 
النووى بمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الخنطة وفيه نظر لآنه فعل صصابى 
وقد خالفه فيه أبو سعيد“وغيره من الصحابة من هو أطول حمبة منه وأعلم حال 
3 8 34 ع 17 ١‏ 
اللنى صلى الله عليه وآله وسلم وقد صرح معاوبة بأنه رأي رأه لا أنه سمعه من 





> )4خ - 


النى صلى الله عليه وسلم 1 2-1 البمق فى السئن من حديث أى سعيك 0 قدم 
معاونة حاجا أو معتمرا فكلم الناس على امبر فكان في كلم به الناس أنه قال إنى أرى 


مدين من سعراء الشام تعدل صاعا من قمر فأخذ يذلك الناس فقال أبو سعيد أما أنا 
فل أزال أخرده ٠‏ الحدث الم كور فا التكات نهدا شرج أ رأ معار فال 
الممق بعديإير اد أحاديث ف الباب ما لفظه : وقد.وردت أخبار عن النى صلى الله 
عليه وسلم ف صاع من 5 ووردت أخبار فى نصف صاع ولا يصح ثىء هن ذلك وقد 
ا سف نات 21! 

الآ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال فرض رسول الله صل الله عليه 
ل زكاة الفطر « طهْرَةٌ للضَائم وِنَ المْو والرّثِ 4 والواقع منه فى صومه 
١‏ وظقعة للماكين كَمَنْ أَدَاهَا قَبْلَ المََّاة 4 أى صلاة العيد « قَوىَ رَكاة 


0 


ل ل ع ل ا 
وان ماجه وعدحه الحا »م فيه دليل على وجوما لقوله فرض كاك ٠‏ ؤدليل 
على أن الصدقات تكفر السيئات . ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد 


أن وجوما مؤقت فقيل تحب من خر أول شوال لقوله « أغنوهم عن الطواف 
فى هذا اليرم » وقيل تجب من غروب آخر يوم من رهضان لقوله ه طهرة للصاآم » 
وقيل تحب مضى الوقتين عملا بالدايلين ٠‏ وفى جواز تقدمها أقوال منهم من ألمقها 
بالزكاة فال وز تقديمها ولو إلى عامين ومهم من قال يجوز فى رمضان لا قبله 
لان لما سبيين الصوم والإفطار فلا تتقدمهما كالنصاب والمول وقيل لا تقدم 
على وقت وجوها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين وأدلة الاقوال كا ترى ٠‏ وى 
قوله ه طعمة للساكين » دليل على اختصاصهم بها وإايه ذهب جماعة من الآل' 
وذهب آخرون إلى أنها كالزكاة تصرف ف العانية الاصناف واستقواه المهدى 
لعموم (.إنما الصدقات ) والتتصيص على بعض الاصناف لا يلزم منه التخصيص 
فإنه قد وقع ذلك فى الزكاة ولم يقل أحد بتخصيص مصرفها فق حديث معاذ 





عا اهز اله 


0 اك أن أخذمًا من أغنيائم وأردها ف فقرائكم 2 


باب صدقة التطوع 


أى النفل 

: لاإ عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال‎ ١ 
(تشة تطذي ثانا عله نزم الا عل إلا أطلء »فذكن الكدارك) اف 'تعداد‎ 
السبعة وهم الإمام العادل وشات نشأ ى عبادة 'رنه' وراجل' قليه معلق لالمساجد‎ 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا يق ذلك وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات‎ 
منصب وجمال فقال إنى” أخاف الله ددجل ذكر الله خاليا ففاضت عيئاه «[ وفيه‎ 
4 «رَجْلّ تَصَدَقَّ بِصَدَفَةدَأَعَْاهَا حت لا تل شاله ما هق ييه » متفق عليه‎ 
قيل المراد بالظل الماية والكنف 5 يقال أنا فى ظل فلان قيل والمراد ظل عرشه‎ 
ويدل لذ“ها اندر ابه سعيد بن منصور مرىى حديث سليان « سبعة يظلهم الله فى‎ 
ظل عرشه » وبه جزم القرطى وقوله « أخن » بلفظ الفعل الماضى حال بتقدير‎ 
قد وقوله « حتى لا تعلل شماله » مبالغة فى الإخفاء وتبعيد الصدقة عن مظان الرباء‎ 
ويحتمل أنه على حذف مضاف أى عن ثماله . وفيه دليل على فضل إخفاء الصدقة‎ 
على إبدائها إلا أن يعم أن ف اإظهازها تر غينا للثاساق الاقدناء وأنة حرس اماه‎ 
عن داعية الرباء وقد قال تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنعما هى ) الابة والصدقة فى‎ 
الحديث عامة للواجبة والنافلة فلا يظن أنما خاصة ,النافلة حيث جعله المصنف فى‎ 
واعلم أنه لا مفهوم يعمل به فى قوله ورجل تصدق فإن المرأة كذلك إلا فى‎ ٠ بابها‎ 
الإمامة ولا مفهوم أيضا للعدد فقد وردت خصال ”قتضى الظل وأبلغها المصنف‎ 
فى الفتح إلى ثمسان وعشرين خصلة وزاد علها الحافظ السيوطى حتى أبلنها إلى‎ 
سبعين وأفردها بالتأليف ثم لخصها فى كراسة سماها « بزوغ الهلال فى الخصال‎ 
. » المقتضية الظلال‎ 





حا أو نك 


9 ظإ وعن عقبة بن عاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه 


وسل يقول كل امرئٌ فى ظلّ صَدَكتِهِ 4 أى بوم القيامة أعم من صدقته الواجبة 


وانافلة 8 تَّى يُفْصَلَ بِْنَ النَّاسٍ » رواه ابن حبان والحام 4 فيه حث على 
الصدقة وأماكونه فى ظلها فيحتمل الحقيقة وأنها تأنى أعيان الصدقة فتدفع عنه 
در الشمس أو المراد فى كنفها وحمايتها ومن فوائد صدقة النفل أنها تتكون توفية 
لصدقة الفرض إن وجدت فى الآخرة ناقصة كا أخرجه الحا فى الكنى من حديث 
ابن عمر وفيه ه وانظروا فى زكاة عبدى فإن كان ضيع منها شيثاً فانظاروا هل تجدون 
لعبدى نافلة من صدقة لتتموا مما ما نقص من الزكاة » فيؤخذ ذلك على فرائض الله 
وذلك برحمة الله وعدله . 

٠‏ - ل وعن ألفى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
ما مثيم ركسا مشيلا مَوبًا على عزي كسا الله و ضر انه 4 أى فى ثياما 
الخضر ويا مشيلم_ أطت مُْلِتَا4 منصفا بكونه (عل جوع أطعمة اله منْ مار 
أنه وأا شيل دَق ميا متصفآ بكونه (عَلّ ظلمَا سما لله و الدحيقَ)4 
هوا الخالص لمن الشزاب الذى ”لا غشن "فيه التو ع »4 الثى تتم أوانيه وهو 
عبارة عن نفاستها لإرواه أبو داود وفى إسناده لين لم يبين الشارح وجهه وفى مختدر 
السئن للمنذرى فى إسناده أبو خالد بريد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاتى وقد أثنى 
عليه غير واحد وتكم فيه غير واحد وفى الحديث الحث على أنواع البر وإعطائها من 
هو مفتقر إلمها وكون الجزاء علمها من جنس الفعل . 

لوعن كيم بن <زام ساك عنه عن الابى صلى الله عليه وسلم قال 


ا 


000 26 00 6 اضة ا دم د ]ع اك مل 02 
« المَد العلا خير من المَد السفلى وابدا يمن تعول وخير الصدّقة ماكان عَنَ 
3 2 4 الود و 0 ا 00 5 5 ل 3 

ظهر غدى ومن يَسْتَعْفففٌ لعف الله ومن يَسْتءْن لغئه الله : متفق عليه واللفظ 


للبخارى » أكثر التفاسير وعليه الا كثرون أن اليد العليا بد المعطى والسفلى بد 
السائل وقيل بد المتعفف ولو بعد أن يمد إليه المعطى وعلوها معنوى وقيل بد 





6ؤ| له 


الأخذ لغير سثؤال وقيل العليا المعطية والسفلى المائعة . وقال قوم من المنصوفة 
اليد الأخذة أفضل من المعطية مطلقاً قال ان قتيبة ما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا 
الدؤال فهم يحتجون للدناءة و ذم ها قال. . .وقد ورد التفسير ,التبوى يأن اليد العلياً 
التى تعطى ولا تأخذ أخرجه إحمق فى مسنده عن حكير بن حزام قال با رسول الله 


ما اليد العليا فنكره . وفى الحديث دليل على البداءة بنفسه وعياله لانهم الام . وفيه 
أن أفضل الصدقة ما بق يعد [خراجها صاحبها مستغنياً بإذ معنى أفضل الصدقة ما أيق 
المتصدق من ماله ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه لآن المتصدق ديع ماله يندم 
غالباً ويحب إذا احتاج أنه لم يتصدق ولفظ الظهر ؟ قال الخطانى بورد فى مثل هذا 
انساعا فى الكلام وقيل غير ذلك . واختاف العلماء فى صدقة الرجل يجميع ماله فقال 
القاضى عياض إنه جوّزه العلماء وأئمة الا«صار قال الطبراق ومع جوازه فالمستحب 
أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث . والآولى أن يقال من تصدق بماله كله وكان 
صبوراً عل الفاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون فلا كلام فى حسن ذلك ويدل له 
قوله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ) الآبة ( ويطعمون الطعام على حبه ) ومن لم 
يكن بهذه المثابة كره له ذلك وقوله « ومن يستعفف » أى عن المسئلة « يعفه الله » 
أى يعينه الله على العغة « ومن يستغن » بما عنده وإن قل « يغنه الله » بإلقاء القناعة 
فى قلبه والقنوع بما عنده . 


كه 9 وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قيل با رسول الله أى الصدفة 
أفضل قال ه تُجَهِدُ المَقلٌ وابدَأ َنْ نول 4 أخرجه أجمد وأبو داود وسمحه 


ابن خزيمة والحاى وابن حبان) الجهد بضم الجبم وسكون الهاء الوسع والطاقة وبالفتح 
المشقة وقيل البالغة والغاية وق[ هما لغتان بمعنى قال فى النهاية : أى قدر ما يحتمله 
القليل من المال وهذا بمعنى حديث « سبق درهم مائة ألف درهم رجل له درهمان 
أخذ أحدهما قتصدق به ورجل له مال كثين: قأخذ مرى عرضه مائة ألف درم 


فتصدق مها 2 أخرجه النساتى من حديث أنى 16 ور جه ابن حبان والحاكم من 





7 2 
حديث أنىهر برة ووجه المع بين هذا الهديث والذى قبله ماقاله البييق ولفظه : والجمع 
بين قوله صلى الله عليه وسل « خير الصدقة هاكان عن ظهر غنى » وةوله « أفضل 
الصدقة جهد المقل » أنه يختلف باختلاف أ-وال الناس فى الصبر عل الفاقة والشدة 

والاكتفاء بأقل الكفاية وساق أحاديث تدل على ذلك . 


5 - لا وعنه 4 أى أنى هريرة رضىالله عنه + قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


مده شال رجحل )ا سول أن عبى دنار فل م تصدف تر عل 
نَفْسِك» قال عندى آخر قال « تَصَدَّق بهم كَل ودكَ » قال عندى آخر قال « تَصَدَّق 


م طَََ تخادمك » قال عندى اي قال ه 5 در نه ء» روآه أبو داوة والساق 


وصححه ابن حران والحام »# وم يذكر فى هذا الحديث الزوجة وقد وردت فى يح 
مسلم مقدمة على الولد وفيه أن النفقة على النفس صدقة وأنه يبدأ مها ثم على الزوجة ثم 
على الولد ثم على العيد إن كان أو مطلق من خلامه هم حيك شاء ويأق. فى الافقات 

تحني النفعة عل من تحب له أؤلا فأولا.: 
- لآ وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سه الم مك ال لا 0 كان الا ل ف اف 
الإنفاق ا( كان ها أَجرهَا ما عد وَلوَرْجِهًا أَجْرٌهُ بجا اكْنّسَبَ وللحاذن 
مأزئلة 3 لانن أ بخ امنا سو عه ) د دير سراد 
تصدق المرأة مر بيت زوجها والمراد إنفاقها من الطعام الذى لها فيه تصرف 
بصفته لازوج ومن يتعلق به شرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا يخل 
بتفقتهم . قال ابن العربى قد اختلف السلف فى ذلك فنهم كن أحارم ف الق1 
اليسير الذى لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان ومنهم من حمله على ما إذا أذن 
الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البخارى ويدل له ما أخرجه الترمذى 
عن أنى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا تفن اخراء من بيك 
زوجها إلا بإذنه » قيل با رسول الله ولا الطعام ؟ قال « ذلك أفضل أموالناء» 
18 شزائكتء 2 0 ] 





هد 4ؤؤ د 

إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخارى من حديث أنى هريرة بلفظ ٠‏ إذا أنفقت المرأة 
كشك وها ٠‏ عار اسه فلها الشف أ ه» واعله يقال فى اجمع بينهما إن 
إنفاقها مع 1 إذنه تستحق به الاجر كاملا ومع عدم الإذن صف الاجر 0 لمعن 
إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت مزه الفقر أو البخل فلا يحل لما الإنفاق إلا بإذنه 
بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز لا الإنفاق من غير إذنه ولا نصف 
أجره ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم : النفقة على عيال صاحب 
المال فى مصالحه وهو بعيد من لفظ الحديث ومنهم من فرق بين المرأة والخادم 
فقال : المرأة للها حق فى مال الزوج والتصرف فى بيته از لما أن تتصدق 
بخلاف الادم فليس له تصرف فى مال مولاه فيشترط الإذن فيه . ويرد عليه 
أن الراأة راطا التص رف إلا ف القد نا الدى الستحفه وإذا تصدفا مه افك 
بأجره ثم ظاهره أنهم سواء فى الاجر و>تمل أن المراد بالمثل حصول الاجر فى 
اجملة وإن كان أجر المكنسب أوفر إلا أن فى حديث أنى هريرة « ولا صف أجره » 
فهو يشعر بالمساوا 

لإ وعن أنى سعيد رضى الله اعنه قال جادت ,ويل اعرأة أبن مسعود 
فقاات با رسول الله إنك أمرت ل بالصدقة وكات عندى حلى لى فأردت 
أن أتصدق به 5 أزعم أن «سعود أنه وولدة اق من |العشلا ف به علمهم قال 
النى صلى الله عليه وس « « صَدَقَ ابن مَشمُودٍ : رَوْجْك وو لدك 2 من لَصَدَفتَ 
نه عَلَيْمْ » رواه البخارى 4 فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من 
ارق أفضل وأولى . والحديث ظاهر فى صدقة الواجب وحتمل أن المراد 
بها التطوع والاول أوضح ويؤيده ما أخرجه البخارى « عن زينب امرأة ابن 
عر ا قالت بارسول الله أيحزى عنا أن نجعل الصدقة فى زوج فقير 
وأبناء أخ أيتام فى حجورنا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسام لك 


0 الصدقة وأجر الصلةء وأخرجه أيضا مسل وهو أوضح فى صدقة الواجب 





ا هوا 


لقولها « أيحزى » ولقوله ه صدقة وصلة » إذ الصدقة عند الإطلاق تنيادر فى الواجبة 
وبهذا جزم المازق وهو دليل عل جواز صرف ركاة المرأة فى زوجها وهو قول 
الجهور وفيه خلاف لاآنى حنيفة ولا دليل له يقاوم النص المذكور ومن استدل 
له بأنما تعود لها فكأنها ما خرجت عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرنها 
صدقة التطوع فى زوجها مع أنها يحوز صرفها فيه اتفاقاً وأما الزوج فاتفقوا على 
أنه لابجوز له صرف صدقة واجبة فى زوجته قالوا لان نفقتها واجبة عليه فتستغنى 
بها عن الركاة قاله المصنف فى الفتح وعندى فى هذا الاخير توقف لآن غنى المرأة 
بوجوب النفقة على زوجها لايصيرها غنية الغنى الذى بمنع من حل الركاة لما . 
وفى قوله « وولده» مايدل على إجزائها فى الولد إلا أنه ادعى ابن المنذر الإجماع 
على عدم جواز صرنها إلى الولد وحملوا الحديث على أنه فى غير الواجبة أو أ 
الصرف إلى الزوج وهو النفق على الأولاد للزوج ولم يكونوا منها 15 يشعر به 
ماوقع فى رواية أخرى ه على زوجها وأيتام فى حجرها » ولعلهم أولاد زوجها وسموا 
أيتاما باعتبار اليتم من الام 

4 8 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول اميل عاديا 
ون قر الل قا النّاسَ 4 أمواهم (١‏ حَّى 3 اه 
وكيس فى وجهه م4 بضم الب وسكون الزاى فعين مهملة ١‏ لَحْم ٠‏ متفق 
عليه 4 الحديث دليل على قبح كثرة السؤال وأن كل مسألة ذهب من وجهه 
قطعة لحم حى لايبق فيه شىء لقوله لايزال ولفظ الناس عام مخصوص بالساطان 
كا يأتى . والحديث مطلق فى قبح السؤال مطلقاً وقيده البخارى بن يسأل تكثراً 
ل د ل ل ا ل انا 
لحاجة فإنه يباح له ذلك ويأتى قرياً بيان الغنى الذى بمنع من السؤال ؛ قال الخطانى 


معنى قوله : وليس فى وجهه مرعة لم : يحتمل أن يكون المراد به 0 ساقطا لاقدر 


له ولا جاه أو يعدت ذ فى وجهه حدى يسقط له عقوية له فى موضع الجناية لكونه 





هوا 


أذل وجهه ,السؤال أو أنه يبعث ووجهه عظر ليكون ذلك شعاره الذى يعرف 


نه ويؤيد الاول ما أخرجه الطبراتى والبزار 1 حديث مسعود بن عبرو « لابيزال 
السدا بسال وهر اغى <ى أايلق وجيه فلا يككون ل اعداات رجهء وه 
أقوال ار 

٠‏ لإوعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ا ال ا بن الا 
سكين رواه مس 4 قال ابن العرنى إن قوله «فانما يأل جرآ» معناه أنه 
يعافب بالنار وحتمل أن يكون حقيقة أى أنه يصير ما يأخذه جراً يكوى به ا فى 
مائع الركاة وقوله « فليستقل » أم للتهكم ومثله ماعطف عليه أو للتهديد من باب 
( اعملوا ماشكم ) وهو مشعر بتحرجم السؤال للاستكثار . 


1١‏ - 9 وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه عن البى صلى الله عليه وسلم 


رع2 ب 2سءععره وام 


لان ج081 ابهذ" تج" فيان اطزقة حت الصتلب كل الوزء كيدها 
مك )إن سسا ورج دن أن نأك الات اسار اا كاه 
زواه البخارى ) الحديث دل على هادل عليه قبله من قبح السؤال مع الحاجة 
وزاد بالحث على الا كنساب ولو أدخل على نفسه المشقة وذلك لما يدخل السائل 


على نفسه من ذل السؤال وذلة الردّ إن لم يعطه المسثول ولما يدخل على المسثول 
قن الضيق"' ماله" إن أعماى كل من ايسال' والعافية وجهان فى الال امن الله 
قدرة على التتكسب أححهما أنه حرام اظاهر الأحاديث » والثانى أنه مكروه بثلاثة 
شروط أنه لا يذل نفسه ولا يلح فى السؤال ولا يؤذى المسثول فإن فقد أحدهما 
فهو حرام بالاتفاق 

١‏ الآ وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
ول «التشأكةا كد يعد بها الرَجْلْ وتجهة إلا أن يثنآل الَجْلُ ملطانا م فى 


أن لايد نف واه الرمدى وحت ) أن سوال الل اسيل الات كن ل 





وضلا 

خدش وهو الأثر وفى رواية كدوح بم الكاف وأما سؤاله من الساطان فإنه 
لاهذمة فيه لانه إنما يسأل ما هو حق له فى يبت المال ولا هئة للسلطان على السائل 
لانه وكيل فهو كؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذى لديه وظاهره أنه 
وإن سأل السلطان تكثراً فإنه لا بأس فيه ولا إثم لانه جعل قسما الأامس الذى لا بد 
منه وقد فسر الام الذى لا بد منه حديث قبيصة وفيه « لا حل السؤال إلا لثلاثة : 
ذى فقر مدقع وآ دم موجع 0 غرم مفظع » الحديث . وقولة « أو فى أعى لا بد منه » 
أى لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا ينال ويا ديف قتعلة قري وهر هين 
ومفسر لللام الذى لا بد منه . 


باب قسمة الصدقات 
أى قسمة الله الصدقات بين مصارفها 
١‏ لعن 3 1 رت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
إلا ِعَسَةَ : عامل عَلَيَْا ا مَجُلٍ اماما 


أ و سكين 0 عليه 0 00 


ظاهره إعلال ما ا 0 00 وفى الشرح أن الى أعلت رك 
رواية الام التى حك بصحتها . وقوله لغنى قد اختلفت الاقوال فى حد الغنى 
الذى يحرم به قبض الصدقة على أقوال وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال 


لان المبحث ليس لغوبا حتى برجع نه إل تي الغ ولانه ىااللعة اع انسى 
لا يتعين فى قدر ووردت أحاد نف معينة لقدر الغنى الذى يحرم نه السؤال 
الاديثك أنى سعيد عند النساةٌ اق .1 نأل وله أوقة كل الم وض سد أنى داود 
دمن سأل متك ا ار فا سد سال ]لاناء واعرح احا دين شال 
وله ما يغنيه فإتما يسكير من التار » قالوا : وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يعشيه 





اموا 

ويغده » صححه أبن حبان فهذا قدر الغنى الذى يحرم معه الستؤال وأما الغنى الذى 
يحرم معه قبض الزكاة فالظاهر أنه من تجب عليه الزكاة وهو مر كلك مائتى 
درم لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم «أعر تا أن حدقا من أغنيائكم 
أردّها فى فقرائك5 » فقابل بين الغنى وأفاد أنه من تجب عليه الصدقة وبين الفقير 
وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة ؟ .هذا أقرت ما يقال فيه وقد بيناهبفى رسالة جواب 
سؤال وأفاد حديث الباب حلها للعامل عليها وإنكان غنيا لانه يأخذ أجره على 
عله لا لفقره وكذلك من اشتراها ماله فإنها قد وافقت مصر فها وصارت ملكا 
له فإذا باعها فقد باع ما ليس بركاة حين البيع بل اهو هلك له وكذلك الغارم 
تحل له وإن كان غنيا وكذلك الغازى يحل له أن يتجهز من الركاة وإن كان غنيا 
لأنه ساع فى سبيل الله . قال الشارح : ويلحق به من كان قانئما بمصلحة عامة مرنى 
مصال المسلين كالقضاء والإفتاء والتدريس وإنكان غنيا . وأدخل أبو عبيد من 


كان فى مصاحة عامة فى العاملين وأشار إليه البخارى حيث قال « باب رزق الماك 
والعاملين علها » وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح 
المسليين كالقضاء والفتيا والتدريس فله الاخذ من الزكاة فما يقوم به مدة القيام 
بالمصلحة وإن كان غنيا . قال الطبرى :إنه ذهب اجمهور إلى جواز أخذ القاضى 
الاجرة على الحم لانه يشغله الحم عن القيام بمصالحه غير أن طائفة من الساف 
كرهوا ذلك ول يحرهوه . وقالت طائفة أخذ الرزق على الفضاء إن كانت جهة الاخذ 
من الخلال كان جائزاً إجماعا ومن ترك ذإنما تركه تورّعا وأما إذاكانت هناك شيهة 


فالاولى الترك ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه واختلف إذا 
كان :الغالب حراما . وأما الأخذ من المتحاكمين فى جوازه خلاف ومن جوزه 
فقد شرط له شرائط ويأق ذحكر ذلك ف باب القضاء وإإنما لما تعض له 
الشارح هنا تعرضتنا له . 


؟ - ل وعن عبيد الله بن عدى بن اليار رضى الله عنه » بكسر الذاء المعجمة 





سا وواا ب 
فئناة تحدية آخره راء وعبد الله يقال إنه ولد غل عهد رسول اله صل التدعليه وأاالة 
وسل يعد فى التابعين روى عن عمر وعثمان وغيرهما قي أ سكا اا نا 
أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة ققلب فهما النظر »4 فسرت 
ذلك الرواءة الاخرى بلفظ فرفع قينا النظر وخفضه ل فرآهما جلدين فقال 
« إنْ شمُمًا أَعَطَبِشْكمَا ولا ع فها لقى ولا لقَوى مكتيب » رواه 
أحمد وقواء أبو داود والنساق 4 قال أحمد بن حنبل ماأجوده من حديث وقوله 
إن شنا أى إن أذ الصدقة ذلة 0 رضيتها بها أعطيتكا أو أنها حرام على الجلد 
فإن شا تناول الحرام أعطيتك قاله توبيخا وتغليظا . والحديث من أدلة تحريم 
الصدقة على الغنى وهو تصريح بمفهوم الآبة وإن اختاف فى تحقيق الغنى كا سلف 
وعل القوى المكنسب للآن حرفته صيرته فى حكم ال ومن أجار اله تأول اكاك 
عدا تفيل ” 

© الإ وعن قبيصة رضى الله عنه » بفتح القاف فوحدة مكسورة فثناة 
تحنية فصاد مهملة ١‏ ابن عذارق »4 يضم اليم ان مسحية فال فك وارة رين 
الآاف فقاف ١‏ الحلالى »# وفد على النى صل الله عليه وآله وسلم عداده فى أهل 
البصرة روى عته ابنه قطن وغيره ف قال : قال رسول الله صل الله عليه ول 
د إن الكاك بعز ال ددر شٍ0 لكا ان تار ليسم 
م وار اله 3 بح الحاء المهملة وهو المال يتحمله 
انار ل رت كه شالك ع 3 ثم بيك » ورَجُلٍ أَصَابيهُ 
جاه 4 أى آفة ( البتاحث ) أى أملكت ل( ماك فتلت له الكشأة ست 

2 08 


ل 0 5 
يصيب قَوَامًا » لسر القاف ما 0 بحاجته وسك خاته ٌّ 0 عَيْشٍ » ورج ل 


أ 6 قَاقَة'4 لى اس 6 1 0 علدثة سن ن ذوى ألحبى »4 0 المهملة 


والجيم مقصور : المقل قي دن قومه 4# 0 أخبر حاله دولون أفاقاء لين 9 لقَنْ 
لت ب يِب قواما 4 كع القاف # من 


ا لل ل ات به 





لشااوة؟ لم 


ء 


كا اس ل ا واكاك انتم عت نك سر السنا الموداة 
مس 0 عبو لول 6 1 3 م 


3 


(بأكأها 4 أى الصدقة ؛ أنت لانه جعل السحت عبارة عنها وإلا فالضمير له 
(خْنّاء 4 السحت الحرام الذى لا بحل كسبه لانه يسحت البركة أى يذهبها 
١‏ زواة مسم وأبو داود وابن خزعة واين حبان » الحديث دلئِل عل .أنما ترم 
المسألة إلا ثلاثة : اللآول : لمن مل حمالة وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره 
دينا أو دية أو يصالح بمال بين طائفتين فإنها تحل له المسألة وظاهره إن كان غنيا 
فإنه لا يازمه ”سليمه من ماله وهذا هو أحد الخنسة الذين يحل لهم أخذ الصدقة 
وإنكانوا أغنناء كا سلف قاحديث أى مد اولتاق امن أصات ماله آنه 
سماوية أو أرضية كالرد والغرق ونحوه بحيث لم يبق له مايقوم بعيشه حلت له 
المسألة حتّى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته . والثالك من أصابته فاقة ولكن 
لاتحل له المسألة إلا بشرط أن يشهد له من أهل بلده لانهم أخير بحاله ثلامة 
من ذوى العقول لا من غلب عليه الغباوة والتغفيل وإلى كونهم ثملاثة ذهيت 
الشافعية للنص فقالوا لا يقبل فى الإعسار أقل من ثلاثة وذهبت غيرهم إلى كفاية 
الاثنين قياساً على سائر الشهادات وحملوا الحديث على الندب ثم هذا مول على 
مرى كان معروفا بالغتى ثم افتقر أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال 
وإن لم يشبدوا له بالفاقة يقبل قوله وقد ذهب إلى تحريم السؤال ابن ألى ليل 
وأنها تسقط به العدالة والظاهر من الاحاديث تحريم السؤال إلا لثلانة المذكورين 
أو أن يكون المدول السلطان 5 سلف : 

4 - 9 وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث رضى الله » بن عبد المطلب 
ابن هاشم سكن المدينة ثم ت#ول منها إلى دمشق ومات بها سنة اثنتين وستين 
وكان قد أتى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يطلب منه أن يجعله عاملا 
على بعض الزكاة فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم الحديث وفيه قصة ل قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الصَدَكَةَ لا تتبن لآ ل محمد نما ى 





اؤو.ء»# - 


الك النّاس »» هو بيان لعلة التحريم لإ وى روابة 4 أى ملم عن عبد المطلب 


( بها لات يدولا لآل مُحمَدِ » رواه مس ) فأفاد أن لفظ لا تفبغى أراد 
نه لا تحل فيفيد التحريم أيضا وليس لعبد المطاب المذحكور ف الكتب الستة 
غير هذا الحديث وهو دايل على تحريم الزكاة على حمد صلى الله عليه وسلم 
وعل آله تأما عليه صلٍ الله عليه وسل فإنه إجماع وكذا ادعى الإجماع على 
حرمتها على آله أبو طالب وابن قدامة ونقل الجواز عرس" أب حنيفة وقيل 
إن متعوا! خسن الس والخرهم, هو الذى دلت عليه الاحاديث ومن قال 
مخلانها قال متأولا لما ولا وجه لتأويل وإنما يحب التأويل إذا قام على 
الحاجة إليه دليل والتعليل بأنبا أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة 
عليهم لا النافلة لانها هى الى يطهر مها من خرجها 5 قال تعالى ( خذ من أمواهم 
صدقة تطهرم وتركيهم با ) إلا أن الآبة نزلت فى صدقة النفل ؟! هو معروف 
ف كنك يف م طتة إل سم ره النفل يها عل الال 
واخترناه فى حواثى ضوء الهار لعموم الادلة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم 
اكزم آله عن أن يكونوا علا للغسالة وشرفهم عنها وهذه هى العلة المنصوصة 
وقد وارة العلل عكدا أى نعم را أن لم فى خمس الس ما يكفييم 
وينهم » فهما علتان منصوصتان ولا يلزم من منعهم عن الجن أن تحل لهم 
فإن من منع الإنسان عن ماله وحمّه لا يكون منعه له محللا ما حرم عليه وقد 
بسطنا القول فى رسالة مستقلة . وف المراد بالال خلاف والاقرب مافسرمم به 
الزاوئ وهو زيد .ن أدتم بام آل غلى وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل 
ا 0ه آل الحارث نن عبد المطلب لهذا الحديث فهذا تفسير 
الراوى وهو مقدم على تفسير غيره فالرجوع إليه تفسير آل محمد هنا هو 
الظاهر لان لفظ الآل مشترك وتفسير زاويه دليل على المراد هر معانيه 
فهؤلاء الذين فسرم به زيد بن أدتم وهو ى 3-8 مسل وإتما تفسير ثم هنا 





حت 6+ سد 


بنى هاشم اللازم منه دخول من أسلم من أولاد أنى لحب ونحوم فهو تفسير فلاف 
تفسير الراوى وكذلك يدخل فى تحريم الزكاة علهم بو المطلب بن عبد مناف 6 
يدخالون معهم فى قسمة انس 5 يفيده الحديث بعده ؛ وهو قوله : 

ه الآ وعن جبير »* إضم الجم وفتح الباء الموحدة وسحكون الياء 
التحتية (ان مطحم رضى الله عنه 4 لضم المم وسكون الطاء وكسر العين المهملة 
ابن نوفل بن عبد مناف القرثى أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة 
أربع وخمسين وقيل غير ذلك ١‏ قال مشيت أنا وعمان بن عفان إلى النى 
صلى الله عليه وسل ققلنا با رسول الله أعطيت بى المطلب مر خمس خيير 
وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
« نما بدو امِب وبنُو كَائْم» المراد ببنى هاشم آل على وآل جعفر وآل عقيل 
زاك اعباس ارال الحارث ولم يدخل آل أنى لهب فى ذلك لأنهلم يسم منهم فى 
عصره صلى الله عليه وس أحد وقيل بل أسل منهم عتبة ومعتب ابنا أنى لهب وثبتا 
معه صلى الله عليه وسلمٍ فى خبيبر 9 تَئْء واحدء رواه البخارى 4 الحديث دليل 
عل أن بنى المطلب يشاركون بى هاشم فى سهم ذوى القربى وتحريم الزكاة أيضا 
دون من عداهم وإن كانوا فى النسب سواء وعلله صل الله تعالى عليه وآ له وسلم 
باستمرارهم على الموالاة كا فى لفظ آخر تعليله « بأنهم لم يفارقونا فى جاهلية 
ولا إسلام » فصاروا كالشىء الواحد فى الاحكام وهو دليل واضح فى ذلك وذهب 
إليه الشافعى وخالفه الجمهور وقال إنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم عل جهة 
التفضل لا الاستحقاق وهو خلاف الظاهر بل قوله ثثىء واحد دليل على أنهم 
يشاركونمم فى استحفاق الخس وتحريم الزكاة . واعل أن بنى المطلب هم أولاد 
المطلب .بن عبد مناف وجبير بن مطعم من أولاد نوفل ن عبد مناف وعئان 


اراك تن نن.عبداقمناف افئو المطلب وبنو عند مش ويئو توافل؛ أولاد 


ع, ف درجة وأجدة فإذا قال عان وجبير بن كلم للنى صلى الله عليه وله وسلم 





ا /ا سم 


إنهم وبى المطلب مازلة واحدة لآن الكل أبناء عم 


-الإوعن أنى رافع رضى الله عنه 4 هو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله 
عليه ول قيل اسعه إبراههم وقيل هرض وقيل كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله 
عليه وسل بإسلامه فلا أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل فأعتقه مات فى خلافة على كا قاله ابن عبد البر لإ أن النى صلى الله 
عليه وس بعث رجلا على الصدقة # أى على قبضها لإ من بنى عخروم » اسمه الآرقم 
١‏ فقال لأتى رافع اصحبنى فإنك تصيب منها فقال حتى آتى ابي صل الله عليه وآله 
وس ة أسأله فأتاه فسأله فقال مَوْلَ العَوْم من م دك ا كين 
رواه أحد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان » الحديث دليل على أن حكم مول 
آل مد صل الله عليه وسل حكتهم فى تحريم الصدقة قال ابن عبد البر فى التمهيد 
لانه لاخلاف بين المسلدين فى عدم حل الصدقة للنى صلى الله عليه وسلم ولبى 
هاشم ولمواليهم اه . وذهبت جماعة إلى عدم تحرعها علهم لعدم المشاركة فى 
0 ولآنه ليس لهم فى النس سهم . وأجيب بأن النص لاتقدم عليه هذه العلل 
فهى مردودة فإنها ترفع النص ؛ قال ابن عبد البر هذا خلاف الثابت من النص 
ثم هذا نص على تحريم العالة على الموالى وبالأولى على آل عمد صل الله عليه 
وسم 9 أرا الرجل الذى عرض عل أنى رافع أن بوليه على بعض عمله الذى 
ولاه التى صلى الله عليه وسلم فينال عمالة لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته فإنه 
جائر لابى رافم أخذه إذ هو داخل تحت الخسة الذين تحل لم لآنه قد ملك ذلك 
الرجل أجرته فيعطيه من ملك فهو حلال لانى رافع فهونظير قوله فياساف « ورجل 
تصدق عليه منها فأهدى منها » 

الإ وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كات يعطى عير العطاء فيقول أعطه أفقر منى فيقول 


زر وو ل د بوء 5ه + 2 اس وعارة 


060 
وده تمَوَلهُ أن تصَدّق بم رما جاءك ون هذا مال وانت غير مشر »* 





ا ا 
بالشين المعجمة الراك والفاء من ارا وهو التعرض للذىء والحرص عليه 
ولا سَائلٍ كه كا لا لاقي تَفْسَكَ ء م أى لاتعلقها يطلبه ل( رواه مسلم »4 
الحديث أفاد أن العامل ينبغى له أن يأخذ العالة ولا يردها فرت الحديث فى 


العالة كا صرح به فى رواية مسم : والاكثر عل أن لاض فى قؤله لخذه للنلدب 


وقيل الوجوب قيل وهو مندوب فى كل عطية يعطاها الإنسان فإنه يندب له 
قبوها بالشرطين المذكورين فى الحديث . هذا إذا كان المال الذى يعطيه منه 
حلالا وأما عطية السلطان الجائر وغيره تمن ماله حلال وحرام فقال ابن المنذر إن 
أخذها جائر مرخص فيه قال وحجة ذلك أنه تعالى قال فى المهود ( سماعون للكذب 
أكالون للسحت ) وقد رهن صل الله عليه وسلم درعه من ي#ودى مع عله بذلك 
وكذا أخذ الجزية منهم مع عله بذلك . وإن كثيرا من أموالهم من ثمن الخازير 
والمعاملات الباطلة انتهى . وفى الجامع الكافى إن عطية الساطاتف الجائر 
لاترد لانه إن علم أن ذلك عين مال المسلم وجب قبولها وتسليمه إلى مالكه . 
وإن كان ملتبسا فهو مظلة يصرفها على مستحقها وإن كان ذلك عين مال الجابر 
نفيه تقليل لباطله وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصيته ؛ وهو كلام سن جار 
على قواعد الشرلعة إلا أنه يشترط فى ذلك أن يأمن القايض عل نفسه من عحبة 
الحسن الذى جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وأن لابوهم الغير أن الساطان 
على الحق حيث قيض ما أعطاه وقد بسطنا فى حواشى ضوء اانهار فى كناب البيع ماهو 


أوسع من هذا 





كتات الصما) 


الصيام لغة الإمساك وف الشرع إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الاكل 
والشرب والباع وغيرهما مما ورد به الشرع فى النهار على الوجه المشروع ويتبع ذلك 
الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام ارم والمكروه لورود الاحاديث 
بالنبى عنها فى الصوم زيادة على غيره فى وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصاها 
الاحاديت الآتية. وكان مبدا-فرّضه: فى الندنة الثانيةبهن الحجرة ". 

ا (١‏ عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دلا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ 4 فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شبر رمضان وحديث 
أنى هريرة عند أحمد وغيره مرفوعا « لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم 
من أسماء الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان » حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت 
فى الصحيح ( يصو يم دلا بوم إلا رَجْل) كذا فى فخ بلوغ المرام 
ولفظه ف البخارى د إلا أن كون ريجل». قال المصنف» يكون انامة.يأئ بوجدد 
رجل ولفظ مسلم « إلا رجلا » قلت وهو قياس 'العربية .لاه استثناء .متصال 
من مذكور كان لَِصُومْ صَوْمًا قَلْيِْصمَهُ » متقق عليه 4 الحديث دليل على تحريم 
صوم بوم أو بومين قبل رمضان قال الترمذى بعد رواية الحديث والعمل على هذا 
عندد أهل الع كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان 
انتبى وقوله لمنى رمضان تقبيد للنبى بأنه مشروط يكون الصوم احتياطا ؛ لا لوكان 
الصوم صوما مطلقاً كالنفل المطلق والنذر ونحوه . قلت : ولا يخ أنه بعد هذا 
التقييد يازم منه جواز تقدّم رهضان بأى صوم كان وهو خلاف ظاهر النهى فإنه 
عام لم يستئن منه إلا صوم مرن اعتاد صوم أيام معلومة ووافق ذلك آخر نوم 





للم ارام راسد 


دن كات اط اناا صلى الله عليه وآله وس الصوم المقيد بما ذكر لقال إلا متنفلا 
امير هذا اللفظ . وإنما نهى عن تقدم رمضات لآن الشارع قد علق 
الدخول فى صوم رمضان برؤية هلاله فالمتقدم عليه مخالف للنص أمسا وميا . 
وفيه إبطال لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية 
هلال رمضان وزعمهم أن اللام فى قوله صوموا لرؤيته : فى معنى مستقبلين 
ا وذلك لان /الحديف لمكن إإن اللام لاايصم حلها على هذا المعنى وإن 
وردت له فى مواضع وذهب بعض العلماء إلى أن النبى عن الصوم من بعد 
النصف الآول من يوم سادس عشر من شعبان لحديث ألى هريرة مرفوعا 
«إذا انتصف شعران فلا تصومواء أخرجه أصحاب السان وغيرم وقيل إنه 
يكره بعد الانتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين وقال آخرون بحوز 
من بعد انتصافه ويحرم قبله بيوم أو بومين. أما جواز الأو لفلانه اللاصل 
وحديث أنى هربرة ضعيف قال أحمد وابن معين إنه منكر . وأما تحريم الشانى 
فلحديك الكات وهر فول لحن 

؟ ل لإ وعن عمار بن باسر رضى الله عنه قال من صام اليوم الذى يشك 4 
مغير الصيغة مسند إلى ل« فيه ققد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسم ٠.‏ ذكره 
البخارى تعليقاً ووصله # إلى عمار وزاد المصنف فى الفتح الحاكم وأنهم وضاوة 
كن اطرايق عت بن قيس عن أنى [سحاق ولفظه عندهم «كناية عن عار بن باسر 
فأى بشاة مصلية فقالكاوا فتنحى بعض القوم إنى صاءم فقالعمار : من صام .. ال » 
9 النسة وصمحه ابن خزيمة وابن حبان 4 قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم 
لآ حلةون'ق ذلك انتبى . وهو موةوك لفقلا م فوع حكا ومعناه مستفاد درن 
أحاديث النبى عن استقبال رمضان بصوم وأحاديث الا بالصوم لرؤيته ؛ واعلم 


أن بوم الشنك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الحلال فى ليلة بغيم سائر أو نوه 
فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان والحديث ومافى معناه يبدل 





0 كك 


على تحريم صومه وإليه ذهب الشافعى واختلف الصحابة فى ذلك منهم من قال يحواز 
صومه ومنهم من منع منه وعده عصيانا لآنى القاسم والآدلة مع انا 
ما أخرجه الشافعى عن فاطمة بنت الحسين أن عليا عليه السلام قال « لان أصوم 
يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان» فهو أثر منقطع على أنه ليس 
فى بوم شك مجرد بلبعد أنشهد عنده رجل على رؤية الحلال فصام وأ الناس بالصيام 
وقال لآن أصوم ال وما هو نص فى الباب حديث ابن عباس « فإن حال بينكم 
ويينه حاب فأ كلوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشمر استقبالاء أخرجه أحمد وأحيان 
السئن وابن خزعة وأو يعلى وأخرجه الطيالسى بلفظ « ولا تستقيلوا رمضان بيوم 
دن شان ااه الدارةطنى وصمحه ابن خزعة فى صميحه ولآنى داود من حديث 
عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من 
غيره يصوم لرؤية الحلال أى هلال رمضان فإن تم عليه عد ثلاثين وما ثم صام » 
وأخرج أبو داود من حديث حذيفة مرفوعا ه لا تقدموا الشبر حتى تروا الحلال 
أو تكلوا العدة » وفى الباب أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك من 
ذلك قوله : 

ل وعن ابن عير رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
0 ا الك ريا ا ره لافنا 
فإن ثم 4 بشم الغين المعجمة وتشديد الم أى حال ينك ويينه غم « عَلَيخ* 
فاقدٌرُوا لَه » متفق عليه 4 الحديث دليل على وجوب صوم رمضان ارؤية هلاله 


وإفطار أول يوم من شوال لرؤبة الحلال وظاهره اشتراط رؤية اجميع له من 
المخاطبين لكر. انم الإجماع على عدم وجوب ذلك بل الم راد ما يقبت به الحكم 
الشرى من [خار الواحد العدل أو الاثتين عل خلا فى ذلك فعى إذا رموه 
أى إذا وجدت فيا ب الرؤية فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية جمييع أهل البلاد 
فيازم الحم : وقيل لا يعتير لآن قوله إذا رموه خطات لاسن خصوصين به 





0 2ك 
وفى المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض والاقرب زوم أهل بلد الرؤية 
وما يتصل بها من الجهات الى على سمتها وفى قوله ه لرؤيته » دليل على أن الواحد إذا 
اتفرد برؤية الحلال ازمه الصوم والإفطار وهو قول أتمة الآل وأئمة المذاهب 
الاربعة فى الصوم واختلفوا فى الإفطار فقال الشافعى يفطر ويخفيه وقال الآ كثر 
يستمر صائما احتياطا كذا قاله فى الشرح ولكنه تقدم له فى أول باب صلاة العيدين 
أنه ل يقل بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حك الناس إلا عمد بن الحسن الشيبانى وأن 
الجهور ,قولون إنه يتعين عليه حم نفسه فيا يتيقنه فناقض هنا ما سلف وسبب 
الخلاف قول ابن عباس لكريب إنه لا يعتقد برؤية الحلال وهو بالشام بل يوافق 
أهل المدينة فيصوم الحادى والثلاثين باعتبار رؤية الشام لآنه بوم الثلاثين عند 
أهل المدينة وقال اءن عباس إن ذلك من السنة وتقدم الحديث وليس بنص فيا 
احتجوا به لاحتّاله 5 تقدم فالمق أنه يعمل بيقين نفسه صوما وإفطارا ويحسن 


التكتم جما صونا للعباد عن إتمهم بإساءة الظن به ىإ ولمسلم 4 أ عن لين ضر 

(« نإِن أغى عَليِك' فاقْدرُوا 1 تلان » ولبخارى 4 أى عن أن عمر 
واي 08 حم ع" 

ٍِ 0 فأكماوا العدة لا يين 2 4 قوله فاقدروا له هو هم يرته هزة وصل 

وتكسر الدال وتضم وقيل الضم خطأ وفسر المراد به قوله فاقدروا له ثلاثين 

وأكلوا العدة ثلاثين والمعنى أفطروا بوم الثلائين واحسبوا تمام الشبر وهذا 


أحسن تفاسيره وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح خارجة عن ظاهر المراد من الحديث ؛ 
قال اءن بطال : فى الحديث دفع لمراعاة المنجمين وإتما المعول عليه رؤية الاهلة 
وقد تبينا. عن الشكلف .وقد قال الباجى فى الرد عل من قال [نه يجوز للحاسب 
والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتادا على النجوم إن اجماع السلف حجة 
علهم وقال ابن بزيزه هو مذهب باطل قد نبت الشريعة عن الخوض فى عل النجوم 
لانها حدس وتخمين ليس فيها قطع قال الشارح قلت والجواب الواضح عليهم 
ما أخرجه البخارى عن ابن عير أنه صلى الله عليه وس قال « إنا أمّة أمية لانكتب 





الف الم 


ولا نحسب الشبر هكذا وهكذا . يعى تسعا وعشرنن مرة وثلاثين مرة . 

01 4 ار لت د ع ل كا عدن ان 
حي ٠‏ هو تصريح مفاد الام بالصوم ارؤيته فى رواية فإن غم تأأكوا اذى 
عدة شعبان وهذه الاحاديث نصوص ف أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال 
أو !كال الندة ” 

هه # لآ وغن ابن عر رضى الله عنهما قال تراءى الناس الملال فأخيرت النى 
صلى الله عليه وسلم أنى رأيته قصام وأم الئاس يصيامه . رواه أبو داود وصمحه 
ابن حبان والا > 4 الحديث دليل على العمل بخبر الواحد فى الصوم دخولا فيه 
وهر مدهل طلتفة من أكية العم ويشبرط فيه العدالة وذهت اخرون إل أنه 
لايد من الاثنين لاما شهادة واستدلوا بخبر رواه النساتى عن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب أنة قال جالسست أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحدثوق 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم تالاه صوءوا ار كه رضنا ارؤيته فإن غم 
عليك تأكلوا عدة شعبان ثلائين بوما إلا أن يشهد شاهدان » فدل بمفهومه 
أنه لايكنق اراح ١‏ لأست اناه مفهووم والشطرى الذى أفاده دك 
بن عير وحديث الاعرانى الآنى أقوى هنه ويدل على قبول خبر الواحد فيقبل ير 
لمرأة والعبد وأما الخروج منه فالظاهر أن الصوم والإفطار فى كفاية خبر الواحد . 





وأما حديث ابن عباس وابن عمر أنه صلى الله عليه وس أجاز خير واحد على هلال 
رمضان وكان لا يجيز شبادة الإفطار إلا بشهادة رجلين » فإنه ضعفه الدارقطتى وقال : 
تفرّد به حفص بن عبر اليل وهو ضعيف . ويدل لقبول خير الواحد فى الصوم 
دخولا أيضاً قوله : 

5 - لآ وعن اين عباس رضى الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النى صلى الله عليه 


وسل فقال إنى رأيت الهلال فقال ٠‏ أََعْيَدُ أَنْ لا إل إلا الله» قال نعم قال 


كد أن نمدا سول الو قال ذسم قال « فأَذنْ فى النّاسٍ با بال أَنْ يَعُوموا 


0 





-2. ماه 

عدا » رواه الخسة وصتحه ابن خزعة وابن حبان ورجح النسائى إرساله » فيه دليل 
كالذى قبله على قبول خبر الواحد فى الصوم ودلالة على أن الأصل فى المسلمين العدالة 
إذلم يطلب صل الله عليه وسلم درن الاعرات إلا القيادة :, وفه أن امراف 
الهلال جار بحرى الاخبار لا الشهادة وأنه يك ف الإيمان الإقرار بالشهادتين 


ولا يلزم التبرى م 1 الادبيان 


٠‏ سا وعن حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وسلم قال 


62 رونت 


ه مَل لم يبت الصمَامَ مَئْلَ اْتَجِرِ قلا صِيَامَ له . رواه الخسة ومال 
ا والاناارل رجح وقفه 4 00 حفصة ل وصمحه 6 أبن خزعة 
وان حبان وللدارقطنى »4 أى عن حفصة لإ هلا صَيَامَ بَنْ لمث اه لش 
الحديث اختلف الآثمة فى رفعه ووقفه وقال أبو مد ان حزم الاختلاف فيه يزيد 
الخر قوة لآن من رواه مرفوعا قد رواه موقوفا وقد أخرجه الطبراق من طريق 
أخرى وقال رجالا ثقات وهو بدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية وهو 
أن ينوى الصيام فى أى جزء من الليل وأول وقتها الغروب وذلك لآن الصوم 
عيل والاعمال باد يات وأجزاء النهار غير منفضلة من الايل بفاصل يتحقق فلا 
يتَحقق إلا إذا كانت النية واقعة فى جزء من الليل وتشترط النية لكل يوم على 
انق ادها بوذا فشر اف لع اد وله تراك ال زد روي من اواك اللقاة 
>زئه وى هذا القول ابن عقيل بأنه صل الله عليه وسلم قال « لكل أمرىٌ 
ما نوى » وهذا قد نوى جميع الشبر ولآن رمضان منزلة العبادة الواحدة لان 
الفطر فى لياليه عبادة أيضا يستعان بها على صوم نماره وأطال فى الاستدلال 
عل هذا بما بدل على قوت والحديث عام رركن لاقل والتضل ولاش تيا 
مطلعا وفيه خلاف وتفاصيل واستدل من قال عدم وجوب التبييت نحديث 
البخارى « أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادى فى الناس يوم عاشوراء 
أن من أكل فليم أو فليصم ومن لم أكن فد بض » قالورا.وفد كان راجا 





حا رام اعد 


ثم نسخ وجويه بصوم رمضان ونسخ وجويه لايرفع سائر الاحكام فقيس عليه 
رمضان ومافى حكمه من النذر المعين والتطوع نص عموم ٠‏ فلا صيام له » بالقياس 
وحديث عائشة الآتى فإنه دل على أنه صلى الله عليه وسل كان يصوم تطوعا من 
غير تبييت النية . وأجيب بأن صوم عاشوراء غير مساو لصوم رمضان حتى يقاس 
عليه فإنه صل الله عليه وسل ألزم الإمساك من قد أكل ون لم يأكل فعلم أنه أمس 
خاص ولأانه إنما أجرأ عاشوراء بغير تببيت لتعذره فيقاس عايه ما سواه كن نام 
حتى أصبح على أنه لايلزم «ن نمام الإمساك ووجويه أنه صوم يجري وأما 
حديث عائشة وهو : 

م لوعن عائشة رضى الله عنها قالت دغل على النى صلى الله عليه 
وسل ذات يوم فقال : « هَل عند" كَئْء » قلنا لا ؛ قال « فإنى ذا صَايم » ثم 
أتانا بوما آخر فقلت أهدى لنا حيس »4 يفتح الحاء المهملة فثناة تحتية فسين مهملة 


7 


هو الدّر مع السمن والاقط ١‏ فقال « أَرِينيه فل أُصْيَحتُ صَاممَاء فأكل . 
رواه مسل » فالجواب عنه أنه أعم من أن يكون بيت الصوم أولا فيحمل على 
التبييت لان امحتمل برد إلى العام ونحوه على أن فى بعض روابات حديتها « إنى 


5 امك ماما ء واللامل أن الاصل عوم حلايت البييت وعدم 
الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر ولم يم ما رفع هذين اللاصلين فتعين 
البقاء عليهما 

8-5 وعن سهل بن سعد رضى الله عنه # هو أنو العباس سبل بن سعد بن 
مالك أنصارى خزرجى يقال كان اسمه <زنا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبلا مات النى صل الله عليه وآله وس وله خمس عشرة سنة ومات سبل 
بالمديئة سنة إحدى وتسعين وقيل تمان وثمانين وهو آخر مر مات من 


الصحابة بالمديئة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « لا يرال النَامَ بي 


0 الفظرَ » متفق عليه » زاد أحمد « وأخروا السحور » زاد أبو داود ٠‏ لآن 





م 


المود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم » قال فى شرح المصابيح 
م صار فى ملتنا شعاراً لأهل البدعة وسمة لمم . والحديث دليل على استحباب 
تنلا الإفطان بإذا حفى غروت القدين الروية أى بأخار ا كفن يحور العيل 
بقوله وقد ذكر العلة وهى خالفة الود والاصارى قال المهلب والجمكمة فى ذلك 
أنه لايزاد فى النهار مر الليل ولانه أرفق بالصاكم وأقوى له على العبادة قال 
القكاف ١ ١‏ تسل الإيطان ١‏ مستحب. ولد يكزره أخراء إلا الك مده رات 
الفضل فيه . قلت : فى إباحته صل الله عليه وس المواصلة إلى السحر كا فى 
حديت أن سعيد ما يذل عل أنه لا كراهة إذآ كان ذلك سياسة لللفين ودفنا 
لشبوتها إلا أن قوله : 


١ 1‏ وللترمذى من حديث ألى هريرة رضى الله عنه عن البى صلى الله 


الما له كاك انر رك أ اف 1 أجلن فظرًاء » دال 


على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله عالى من تأخيره وأن إباحة المواصلة إلى 
السحر لا تتكون أفضل من تعجيل الإفطار أو يراد بعبادى الذين يفطرون ولا 
بواصلون إلى السحر وأنا رسول الله صل الله عليه وآله وس فاله خارج عن عموم 
هذا الحديث لتصريحه على الله عليه وآله وسلم بأنه ليس مثلهم كا يأتى فهو أحب 
الصائمين إلى الله تعالى وإن لم يكن أعلهم فطراً لانه قد أذن له فى الوصال ولو أباما 
ةك اوه 

1 فر وعن انس ضع الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دروا نان نال 4 بفتح المهملة اسم لما يتسحر به وروى بالضم على 
ا 0 » . متفق عليه # راذا د من كنك أنى سعيد « قلا تدعوه 
ولو 0 رع أحدم جرعة من ماء فان الله وملائكته يصاون على المنسحرين » 
وظاهر الام وجوب التدحر ولكنه صرقه عنه إلى الندب ماثبت من 
مواصلته على الله عليه وسلم ومواصلة أصحابه ويأق الكلام فى حك الوصال 





ل 3 


ونقل أبن المدذر الإجماع على أن التسحر مندوب والبركة المشار إليها فيه اتباع 
السئة وعخالفة أهل الكتاب لحديث مسلم مرفوعا ه فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أكلة السحر » والتقؤى:نه على العبادة وزيادة النشاط والتسبب لاصدقة 
عل من شال نواعت السيدر ! 

1 2 الإنوءن سلوان بن عامى الضى رضى الله عنه # قال ابن عبد اابر 


4ع 
7 
ات انعا ذال ا ل 1 .0 ثم 1 02 فا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «إدا افذار 8 فلمفان على كر فإلن م 
9 


0 00 ار الى اك : 
بحد (اسفطر على ماء فاتة طهورء روآه الخخسة وضتحه أبن خزمة وابن حيان 
0 2-2 92 ع 4 م : 


ان 


ق الاسايعات [نه لسن من الصحانة ضى غير اطالنلة بن عاص المدائوار 


والحاك »؛ والحديث قد روى هن حديث عمرأن بن <صين وافيه ضعف ومن حديث 
انس و٠٠‏ اتروتلى او الا 1 وه ١و‏ رونا يفا الترمذى والنسائى وغيرمم هن 
حديث أنس من فعله صلى الله عليه وآله وسلم قال «كان رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسم يفدار على رطبات قبل أن يصلى فإنلم يكن فلى تمرات فإنلم يكن 
حسا حسوات هن ماء » وورد فى عدد الّر أنما ثلاث وف الباب روابات فى مءنى 
ما ذكرناه . ودل لى أن الإفطار بما ذكر هو السنة . قال ابن القبم وهذا من كال 
شفقته صلى الله عليه وس على أمته ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة الثىء الخار مح 
خاق المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لااسما القوة الباصرة فإنها تقوى به 
وأما الساء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإن رطبت بالماء كل انتفاعها 


الغذاء بعده هذا مع ها فى الور والماء من الخاصية التى لها تأثير فى صلاح القاب 


لا يعلها إلا أطباء القاوب . 

2 الإوعن أبى هريرة رضى الله عنه قال نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الوصال 4 هو ترك الفطر بالنهار وفى ليالى رمضان بالقصد 8 فقال رجل من 
المسلمين 4 قال المصنف لم أقف «لى اسمه ل( فإنك تواصل با رسول الله فقال ه وأَني؛* 


0 ا 


مِثْل إني أبيث يطعمى رن ويَِسْقِينى » فليا أدوا أن ينتبوا عن الوصال واصل بهم 





وخ د 

يوما ثم يوما ثم رأوا الحلال فقال « ل تأَخرَ الملا لرذتك' » كالمشكل لم حين 
أنوا أن يتتهوا . متفق عليه »4 الحديث عند الشيخين من. حديث ألى هريرة وابن عمر 
وعائشة وأنس وتفوّد مسم بإخراجه عن أنى سعيد وهو دليل على تحريم الوصال 
لانه الاصل ف النهى وقد أبيح الوصال إلى السحر لحديث أنى سعيد « فأيم أراد 
أن يواصل فليواصل إلى السحر » وفى حديث أنى سعيد هذا دليل على أن إمساك 
بعض الليل مواصلة . وهو يرد على من قال إن الليل ليس علا للصوم فلا ينعقد 
بنيته . وفى الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه صل الله عليه وآله وس وقد 


اختاف فى حق غيره فقيل التحريم مطلقاً وقيل حزم فى حق من يشق عليه ويباح 
من لا يشق عليه . الاؤل رأى الأ كثر للنبى وأصله التحرجم واستدل من قال إنه 
لايحرم بأنه صل الله عليه وسلم واصل بهم ولوكان الهى للتحريم لما أقَرم عليه 
فهو قريئة 1 للكراهة رحمة 3 وتحفيفاً عنهم ولانه أخرج ا داود حم رجل 


من الصحابة : نمبى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم 
يحرمهما إبقاء على أصعابه . إسناده يح وإيقاء متعلق بقوله نبى . وروى البزار 
والطبراق فى الاوسط من حديث سمرة « تهى الثى على الله عليه وسلم ععرنف 
الوصال وليس بالعزمة » ويدل له أيضاً مواصلة الصحابة فروى ان ألى شيية 
بإسناد صميح « أن ابن الزبير كان بواصل خمسة عشر بوماء وذكر ذلك عن 
جماعة غيره فلو فهموا التحريم لما قعلوه ويدل للجواز أيضاً ما أخرجه ابن السكن 
مرفوعا « إن الله لم بكتب الصيام بالليل فن شاء فليتبعنى ولا أجر له » قالوا والتعليل 
بأنه من فعل النصارى لا يقتضى التحريم . واعتذر الجهور عن مواصلته صلى الله 
عليه وسلم بالصحابة بأن ذلك كان تقريعاً لهم وتتكيلا بهم وا<تمل جواز ذلك 
لاجل مصلحة النهى فى تأكيد زجرم لانم إذا باشروه ظهرت له حكمة اللنهى 
وكات ذلك أدعى إلى قبوله لما بترتت عليه من الملل ف العبادة والتقصير 
فيا هو أم منه وأرجح من وظائف العبادات والاقرب من الاقوال هو 





8”# سه 


التفصيل وقوله صل الله عليه وس « وأيم مثلى » ؟ استفهام إنكار وتوبيخ أى أ 
على صَفبتّى ومنزاتى من ربى واختلف فى قوله « يطعمنى ويسقينى » فقيل هو على 
حقيقته كان يطعم ويسق من عند الله وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا . 
وأجيب عنه بأنه ماكان من طعام الجنة على جهة التتكريم فإنه لا ينافى التكايف ولا 
يكون له حم طعام الدنيا وقال ابن القم المراد مايغذيه الله من معارقه وما يفيضه 
على قلبه من لذة مناجاته وورّة عينه بقريه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من 
الخو ال التى هى غنذاء القاوب وتنم الارواح وقرة العين ومهجة النفوس وللقلب 
والروح بها أعظم 
الأجسام برهة من الزمان كا قيل شعراً : 

لما أحاديف من ذكراك تشغلها ب عن الشرات وتلهها عن الزاد 

لها وجهك نور يستضاء به ومن حديثك فى أعقاها حادى 


وأجود غذاء وأنفعه وقد يقَوَى هذا الغذاء حى يغى عن غذاء 


وهر[ له أدنى معرفة أو تشوق يع استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 
عن كثير دن الغذاء الحيواق ولا سما المسرور الفرحان الظافر مطلوته الذى قرت 
عينه بمحوبه وتنعم بقربه والر د سان هذا الى وار هدالو ا 
الإطعام والإسقاء . وأما الوصال إلى الشّحَر فقد أذن صلى الله عليه وسلم فيه 
كا فى حديث البخارى عند ألى سعيد أنه سمع النى صل الله عليه وآله وسلم يقول 
ه لاتواصلوا تأيم أراد أن بواصل فليواصل إلى السحر » وأما حديث 
عير فى الصحيحين مرفوعا « إذا أقبل الليل من ههنا وأدير النهار من ههنا وغربت 
الشمس فقد أفطر الصاكم » فإنه لا ينافى الوصال لأن المراد بأفطر دخل فى 
وقت الإفطار لا أنه صار مفطراً حقيقة كا قيل لانه لو صار مفطراً حقيقة 
لما ورد الحث على تعجيل الإفطار ولا النبى عن الوصال ولا استقام الإذن 
بالوضال إلى السحر . 


000 9( وعنه ‏ أى أنى هريرة لإرضي الله عنه قال : قال رسول الله دلى أللّه 





- 5-2 


2-7 


عله وسل «١‏ من الم يدع ول الزُودٍ 4 أى الكذب [ وَأعَمَلَ ه والجَهْلَ 4 
أى السفه ( فيس ته حاجة 4 أى إرادة 9 فى أَنْ يدع كَرَابَهُ وطعَامَهُ » رواه 
البخارى وأبو داود واللفظ له »4 الحديث دليل على تحرجم الكذب والعمل به وتحريم 
السفه على الصائم وهما محرمان على غير الصائم أيضاً إلا أن التحريم فى حقه [ كد 


كنأ كد تحريم الزنا م نالشي بخ والخيلاء من الفقير والمراد من قوله « فليس لله حاجة » 
أى إرادة بيان عنم ارتكاب ماذكر وأن صيامه كلاصيام ولا مدنى لاعتبار المفهوم 
هنا فإن الله لا يحتاج إلى أحد وهو العنى سبحانه » ذكره ابن بطال وقيل هو كناية 
عن عدم القبول 15 يقول المخضب لمن رد شيئاً عليه : لا حاجة لى فى كذا وقيل إن 
مناه أن واب الصيام لا يقاوم فى حكم الموازنة ها رستحق امن العقات نا مك 
هذا وقد ورد فالحديث الآخر « فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إنى صاكم ٠»‏ فلا تعنم 


مبتدما ولا مجاونا : 

اعد #وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وس يقبل وهو صاثكم وياشر 4 المباشرة الملامسة وقد ترد بمعنى الوطء فى الفرج 
وليس عراد هنا لإوهو صائم ولكنه كاف أملككم لإرنه 4 يكسر الهمزة 
وسكوان الرزاء قو حدة وهو حاجة التفس نوو طراا ؟وقال المصنف اف التلخيصن مناه 
لعضوه ١‏ متفق عليه واللفظ لمسلى وزاد »# أى مسلم # فى روابة فى رهضان »م قال 
العلاء © شمن اكتدايك أله ينغى لم الاحتراز من القبلة ولا تتوهموا أنكم مثل 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى ام لانه يلك نفسه ويأمن من وقوع 
القبلة أن يتولد عنها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك وأتتم ان 
ذلك فطريةكم كف النفس عرن#ح ذلك وأخرج النشاق كن كار يق الود 
قلت لعائشة أرباشر الصاءئم ؟ قالت لا قلت أليس رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يباشر وهو صاتم ؟ قالت إنه كان أملكم لإربه » وظاهر هذا أنها اغتقدت 
أن ذلك خاص به صل الله عليه وآله وس قال القرطى : وهو اجتهاد منها وقيل 





د الال ست 


الظاهر أنها ترى كراهة القبلة لغيره صل الله عليه وآله وس كراهة تنزيه لا تحريم 
كا يدل له قولما : أملكك لإريه.وفى كتاب الصيام لانى يوسف القاضى من 
طريق حماد بن سلية « سئات عائّشة عن المباشرة للصاءم فكرهتها » وظاهر حديث 
الباب جواز القبلة والمباشرة للصائم لدليل التأنى به صلى الله عليه وآله وسم 
ولانها ذكرت عائشة الحديث جوابا عبن سأل عن القبلة وهو صائم ‏ وجوابها 
قاض بالإباحة مستدلة بماكان يفعله صلى الله عليه وسسلم وفى المسألة أقوال : الأاول : 
للسالكية أنه مكروه مطلقا . الثانى : أنه عورم مستدلين بقوله تعالى ( فالانت 
باشروهن ) فإنه منع المباشرة فى النهار وأجيب بأن المراد مها فى الآية الجاع :وقد 
بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلٍ كا أفاده حديث الباب : وقال قوم إنما تحرم 
القبلة وقالوا إن من قبل بطل صومه . الثالث : أنه مباح وبالغ بعض الظاهرية 
فقال إنه مستحب . الرابع : التفصيل ففال يكره للشاب وبباح للشيخ ويروى 
عن ابن عباس ودليله ما أخرجه أبو داود : أنه أتاه صل الله عليه وسلم رجل 
فسأله عن الباشرة لاصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذى رخص له 
شيخ والذى نماه شاب . الخاءس : إن ملك نفسه جاز له وإلا فلا وهو مروى عن 
الشافعى واستدل له بحديث عير بن أنى سلية لما سأل الى صل الله عليه وسلم 
تأخيرته أمه أم سلة أنه صل الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال باارسول الله قد 
غفر الله لك ماتقدم من ذنتك :وها تأخر ففال" إفى أحثنا 5 لله » فدل على أنه لافرق 
بين الشاب والشيخ وإلا لبينه صلى الله عليه وسلم لعمر لا سها وعبر كان فى 
ابتداء تكليفه وقد.ظهر ما عرفت أنالإباحة أقوىالاقوال ..ويدل لذلك ما أخرجه 
أحمد وأبو داود من حديث عبر ن الخطاب قال :هششت يوما ققبلت وأناءصاام 
فأتيت النى صل الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمزا عظيا فقبلت وأنا صاكم 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء :وأنت صائم قلت 


لا بأس بذلك فقال رسول الله صل الله عليه وسل ففم انتهي ٠‏ قوله هششت 





ا ا 


بفتح الماء وكسر الشين المعجمة بعدها شين معجمة سا كنة معناه ارتحت وخففت . 
واختلفوا أيضا قما إذا قبل أو نظر أو باشر.فأنرل أو أمذى : فعن الشافعى وغيره 
أنه يقضى إذا أنزل فى غير النظر ولا قضاء فى الإمذاء وقال مالك يقضى فى كل 
ذلك وتكفر إلا فى الإهذاء فيقضى فقط وثمة خلافات آخر الاظهر أنه لاقضاة 
ولاحنارة إلا على اجات وإلحاق غير امجامع به بعيد . تذبيه : قولها وهو 
صاكم لا يدل أنه قبلها وهى مالقا أخرج ان حبان فى صحيحه عن عاّشة : 
كان يقيل بعض نساته فى الفريضة والتطوع . م ساق بإستاده "أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان لا بمس وجهها وهى صائمة » وقال ليس بين البرين آضَاد لانه كان 
ملك إريه ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثابة حاله وترك استعاله 
إذا كانت المرأة صائمة علا منه بما ركب فى النساء من الضعف عند الاشياء 
ارد عار ا 

- ل وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو حرم واحتجم وهو صاكم ٠‏ رواه البخارى » قيل ظاهره أنه وقع الف إن 
الم كر ران انسفن اواك احتجم وهو صاام ده م وهو حرم ولكنه ل يقع 
ذلك فى وقت واحد لانه لم كك ا مان دناه 0 أريد [<رامه وهو فى حجة 
الوداع إذ ليس فى رمضان ولا كان بحرما فى سفره فى رمضان عام الفتح ولا فى 
شىءا من عمره 0 اعتمرها وإن اليل ااه صام نفلا إلا أنه لم يعرف ذلك وى 
الحديث روابات وقال أحمد إن أصحاب ان عياس لا يذكرون صياما وقال 
أبو حاتم : أخطأ فيه شريك إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجرته وشريك حدذّث 
0 حفظه وقد ساء حفظه فعلى هذا الثابت إنما هو الحجامة . والحديث 


عمل لد إخار ع كن لد عل حدة رأن المراد احتجم وهو حرم فى وقت 


واحتجم وهو صائم فى وقت آخر والقرينة على هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتّاع 
الإحرام والصيام وأما تخلبظ شريك وانتقاله إلي ذلك اللفظ فأمي بعيد والجل 





سوام ب 


على صمة لفظ روايته مع تأويلها أولى وقد اختلف فيممن احتجم وهو صاآم 


فذهب إلى أنما لا تفطر الصائم : الآ كثر من الاثمة . وقالوا إن هذا ناسخ لحديث 
مَدَاذ نانس وهو 8 

ال «وعن شداد بن أوس أن التى صل الله عليه وسلم افاعل رخل 
بالبقيع وهو بحتجم ذا المسا فعان أ ذمك لاج ألْمجوم » رواه اللنسة 
إلا الترمدى وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان »# الحديث قد صححه البخارى 
وغيره وأخرجه الانمة عن ستة عثير من الصحابة وقال السيوطى فى الجامع الصغير : 
ارات دمر لل عل أن المجاية شط العام من حاجى ومحجوم له وقد 
ذهبت طائفة قليلة إلى ذلك منهم أحمد بن حنبل وأتياعه لحديث شدّاد . وذهب 
آخرون إلى أنه يفطر المحجوم له وأما الحاج فإنه لا يفطر عملا بالحديث هذا 
فى الطرف اللاول فلا أدرى ما الذى أوجب العمل ببعضه دون بعض وأما الججهور 
القائلون أنه لا يفطر حاج, ولا حجوم له تأجاءوا عن حديث شداد هذا أنه 
منسوخ لان حديث ابن عباس متأخر لانه حب النى صلى الله عليه وسلم عام 
حجه وهو سنة عشر وشداد به عام الفتح كذا حى عن الشافعى قال وتوق 
المجامة احتياطا أحب إلى . ويؤيد الفسخ ما يأتى فى حديث أنس فى قصة 
جعفر بن أنى طالب وقد أخرج الحازى من حديث أنى عن ارك 
ان حزم إن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم » ابت بلا ريب لكن وجدنا 
فى حديث « أنه صلى الله عليه وس نبى عن الحجامة للصاتم وعن المواصلة ولم 
حرمهما إيقاء على أابه » إستاده ييح وقد أخرج ابن ألى شيبة ما يؤيد حديث 
أنى سعيد « أنه صل الله عليه ول رخص ف المجامة للصاتم » والرخصة إما 
تكون بعد العزيمة فدل على النمخ ا كان ساحا أو عدوها وفير إن ذلك 
على الكراهة ويدل لا حديث أنس الآتى : وقيل إنما قاله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وس فى خا وهر أبهامى ما وهها يغتابان الناس رواه الوحاضي 





ل كك 


كن ريك ان ارجسعة عن 'لى الإاشعت (الصنعاى أله.«قال «١‏ إمنا .قال رول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس أفطر الحاجم وامحجوم له لآنهما كانا يغتابان 
الناس » وقال ابن خزية فى هذا التأويل إنه أعوبة لأن القائل به لا يقول إن 
الغيبة تفطر الصاكم . وقال أحمد : ومن سلم من الغيبة ؟ لوكانت الغيية تفار 
ماكان لنا صوم . وقد وجه الشافعى هذا القول وحمل الشافعى الإفطار بالغيبة 
على سقوط أجر الصوم مشل قوله على الله تعالى عليه وعلى آله وسل لللتكم 
والخطيب يخطب « لا جمعة له » ولم يأمره بالإعادة فدل على أنه أراد سقوط الاجر 
وحوندّذ فلا وجه لجعله أعجوبة كا قال ابن خزيمة . وقال البغوى : المراد بإفطارهما 
تعرضهما للإفطار أما الحاجم فلانه لا يأمن وصول ثىء من الدم إلى جوفه عند 
المص وأما الحجوم فلانه لا يأمن ضعف وَوْته بخروج الدم فيؤول إلى الإفطار . 
قال ابن تيمية فى ردّ هذا التأويل : إن قوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس 
«أفطر الحاجم 
صومهما والنى صللى أللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم ير عنهما بالفطر لاسا وقد 
أطاق هذا الول [طادكا من غير أن كرت بتري يدل عل أن طاعرء عير مراك 


فلو جاز أن يريد مقارنة الفطر دون حقيقته لكان ذلك تلبيساً لا تبيداً للحم اننهى . 


وامحجوم له » نص فى حصول الفطر لما فلا يحوز أن يعتقد بقاء 


قلت : ولاريب فى أن هذا هو الذى دل له قوله : 
دعن سل بن “الك ررضى الت اعد قال أول بها كاه الشجامة 


للصائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فر به النى صل الله عليه وسلم فقال 


2 ل مدان 6 م رخص النبى صلى ألله عليه وسلم بعد فى الحجامة الام وكان 


كن يحتجم وهو صائم ٠‏ رواه الدارقطى وقواه # قال إن رجاله ثقات ولا تعلم له 
علة وتقدم أنه كن لول النسخ لحديث شداد . 
9 - لآ وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسم اكتحل 


في رمضانٍ وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقالٍ الترمذى لا يصح فى 





ب 


هذا الباب شىء 4 ثم قال واختاف أهل العا فى الكحل للصائم فكرهه بعضهم 
وهو قول سفيات وان المبارك وأحمد وإحاق ورخص بعض أهل العم فى 
الكحل للصائم وهو قول الشافعى انتهى . وخالف ابن شبرمة وان أى ليل 
فقالا إنه يفطر لفوله صل الله عليه وس « الفطر مما دخل وليس مما خرج » 
وإذا وجد طعمه فقد دخل وأجيب عنه بأنا لا نسل كونه داخلا لآن العين 
ليست ينفذ وإبما يصل عن المسام فإن الإنسان قد ددلك قدميه بالحنظل 
فيجد طعمه فى فيه لا يفطر وحديث «الفطر مما دخل » عاقه البخارى عن ابن 
عباس ووصله عنه ابن ألى شيبة وأما ما أخرجه أبو داود عنه صل الله عليه وآله 
وسل قال فى الإنمد « ليه الصائم » فقال أو داود قال لى يحى بن معين : 
در مجكرء 


2 واوعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولالتهصل الله عليه وسلم 


عد ا ل ع .8ر2 لح فصر د 0 إلى دل لاو 
دمن لبى وهو ضام ف ب فليم صو مه فإ نما أطعمه الله وسَقَاه ٠‏ 4 


وان روابة الترمذى « فإنما هو رزق ساقه الله إليه » 9 متفق عليه وللحاكم 4 آى من 
حديك أن اهران انق فعا اومْصَان اناميا قاذ قضاء علط وك كنا 
واهوا ميم 4 وورد لفظ من أفطر يعم اماع وإما خطر الأكل والشرب لكوهما 
الغالب فى النسيان 5 قاله ابن دقيق العيد والحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو 
جامع ناسياً لصومه فإنه لا يفطره ذلك لدلالة قوله « فليتم صومه » على أنه صائم 
<قيقة وهذا قول اجمهور وزيد بن على والياقر وأحمد بن عيسىوالإمام حئ والفريقين 
وذهب غير إلى أنه يفطر قالوا لآن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم لكيه 
حك من نمى ركناً من الصلاة فإنها تحب عليه الإعادة وإن كان ناسياً وتأولوا 
قوله « فليم صومهء بأن المراد فليتم إمساكه عن المفطرات . وأجيب بأن قوله 
« فلا قضاء عليه ولا كفارة » صرح فى صعة صومه وعدم قضائه له. أخرج الدارقطى 
إسقاط القضاء فى روابة أنى راقع وسعيد المقبرى والوليد بن عبد الرحمن وعطاء 
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ابن يسار كلهم عن أنى هريرة وأقى به جماعة من الصحابة منهم على عليه السلام 


وزيد بن نابت وأو هريرة وابن عمر يا قاله ابن المنذر وابن حزم ٠‏ وف سقوط 


القضاء أحاديف يقن بيصن ينها ويم الاحتجاج بها وأما القياس على الصلاة 


فهو قياس فاسد الاعتبار لانه فى مقا بلة النص » على أنه منازع فى الاصل . وقد أخرج 
أحمد عن مولاة البعض. الصحابيات : أنه كانت عند الى صل الل عليه وسلل فأى 
بقصعة من ثريد فأكلت منها ثم تذكرت أنها صائمة فقال لما ذو اليدين الآن بعد 
ماشبعت . فقال لما النى صلى الله عليه وسلم :دأتمى صومك فإنما هو رزق 
ساقه الله إليك » وروى عبد الرزاق : أت إنسانا جاء إلى أنى هريرة فقال له 
أصبحت صائما وطعمت فقال لابأس قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت 
قال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام 

١١‏ الإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وؤسم «مَن دَرَعَهُ الوه 4 بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين أى سبقه وغلبه 
فى الخروج 8 فلا قَضَاءَ عَلَيْهِ ومن لتقا 4 أى طلب القء باختياره ل«( فعَيهِ 
لقَضَاءُ » رواه الخنسة وأعله أحمد 4 بأنه غلط لآ وةؤاه الدارقطنى 4 وقال البخارى 
لا أراه محفوظاً وقد روى من غير وجه لايصح إسناده وأنكره أحد. وقال 
ليس من ذا بثىء قال الخطالى يريد أنه غير محفوظ وقد يقال ييح على شرطهما 
والحديث دليل على أنه لايفطر بالقء الغالب لقوله « فلا قضاء عليه » إذ عدم القضاء 
فرع الصحة . وعلى أنه يفطر من طلب القء واستجليه وظاهره وإن لم يخرج له 
قء لامره بالقضاء وتقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القء يفطر . قلت : 
ولكنه روى عن ابن عباس ومالك وربيعة والحادى أن القء لايفطر مطلتا 
إلا إذا رجع منه شىء فإنه يفطر وحجتهم ما أخرجه الترمذى والببيق بإسناد 
ضعيف « ثلإث لايفطرن القَء والحجامة والاحتلام » ويجاب عنه بحمله على 
هن ذرعه القء جمعاً بين الادلة وحملا للعام .على الخاص على أن العام غير صحيح 
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والخامن أرجح منه سنداً فالعمل به أولى وإن عارضته البراءة اللاصلية . 

٠0‏ لآ وعن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم خرج عام الفنح إلى مكة 4 فى رمضان سنة تمان من الحجرة قال ابن إسحاق 
وغيره إنه خرج بوم العاشر منه لآ فصام حتى بلغ كراع الغمم 4 بطم الكاف 
1 ه مهملة والغمم بمعجمة مفتوحة وهو واد أمام عسفان لإ فصام الناس 
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه -تى نظر الناس إليه فشرب 4# ليعلم الناس بإفطاره ل[ ثم 
بل يسود ذلك إن بض اناس قد عام تقال ى املك انما أوليك قاف 
وفى لفظ فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فما فعلت فدعا بقدح 
من ماء بعد العصر : فشرب . روآه مسلم 4 الحديث دليل غل أن المسافر له. أن 
يصوم وله أن «فطر وأن له الإفطار وإن صام ذكي البار وخالف رف /الطارفك 
الأول داود والإهامية فقالوا لا يحزيٌ الصوم لقوله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) 
وبقوله « أوائك العصاة » وقوله « ليس من البر الصيام فى السفر » وخالفهم اناهير 
فقالوا يحزئه صومه لفعله صلى الله عليه وسل والآبة لا دليل فها على عدم الإجزاء 
وقوله « أوائك العصاة ء إنما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار وقد تعين عليهم وفيه 
أنه ليس فى الحديث أنه أمرمم وإما يم على أن فعله يقتضى الوجوب . وأما حديث 
« ليس من البر » فإتما قاله صلى الله عليه وآله وسم فيمن شق عليه الصيام عم 
0 الاستدلال بتحريم الصوم ف السفر على من شق عليه فإنه إما أفطر صلى الله 
عليه وسلم لقوطم إنهم قد شق علهم الصيام والذين صاموا بعد ذلك وصفهم 
بم عصاة . وأما جواز الإفطار إن صام أكثر النهار فذهب أيضا إلى جوازه 
ماهير وعلق الشافعى القول به على دة الحديث وهذا إذا نوى الصيام فى السفر 


فأما إذا دخل فيه وهو مقم ثم سافر فى أثناء يومه فذهب الجهور إلى أنه ليس له 
الإفطار وأجازه أحمد وإسماق وغيرهم والظاهر معهم سات عزنا لفل 


فذهبت الحادوية وأبو -نيفة والشافعى إلى أن الصوم أفضل للمسافر حيث لامشقة 
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عليه ولا ضرر فإن تضرر فالفطر أفضل . وقال أحمد وإسحاق وآخرون الفطر أفضل 
مطلقا واحتجوا بالاحاديث التى احتج ها من قال لايحزىٌ الصوم قالوا : وتلك 
الأحاديث وإن دلت على المنع لكن حديث حمزة بن عمرو الأتى وقوله « ومن أحب 
أن يصوم فلا جناح عليه » وأفاد بنفيه الجناح أنه لا بأس به لا أنه حرم ولا أفضل 
واحتج من قال بأن الصوم الافضل أنه كان غالب فعله صل الله عليه وسلم فى 
أسفاره ولا يخق أنه لا بد من الدليل على الا كثرية وتأولوا أحاديث المنع بأنه لم 
يشق عليه الصوم وقال آخرون الصوم والإفطار سواء لتعادل الاحاديث فى ذلك وهو 
ظاهر حديث أنس « سافرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر عل الصاكم » وظاهره الآسوية . 

0؟ ‏ لوعن حمزة بن عرو الاسلى رضى الله عنه 4 هو أبو صالح أو عمد 
حمزة بالحاء المهملة وزاى يعد فى أهل الحجاز . روى عنه ابن محمد وعائشة مات 
سنة إحدى وستين وله تمانون سنة 8 أنه قال با رسول الله أجد فى قوة على 


الصيام فى السفر » فهل على جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


اونا عه 2 ل 2-1 لاك لا اك ل اك زه 
« هى رخصة من الله فمن أخذ ما فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » 


رواه مسلم كك فى المتفق عليه من حديث عائّشة أن حمزة بن عبرو سأل 4 وى 
لفظ مسم إفى رجل أسرد الصوم أفأصو م فى السفر ؟ قال صم إن شئت وأفطر 
إن شت » فى هذا اللفظ دلالة على أنهما سواء وتقدم الكلام فى ذلك وقد استدل 
بالمحديث من برى أنه لا ككره صوم الدهر وذلك أنه أخير أنه السرد الصوم 
فأقده ول نكر عليه وهو فى السفر فق الحضر بالأولى وذلك إذا كان لا يضعف 
به عن واجب ولا يفوت بسييه عليه <ق وبشرط قطره العيدين والتشريق وأما 
إنكاره صل الله عليه وسم عن ابن عبرو صوم الدهر فلا يعارض هذا إلا أنه علم 
صل الله عليه وسلٍ أنه سيضعف عنه وهكذا كان فإنه ضعف آآخر عيره وكان 
شول ياليتى قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلل أللّه عليه 
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وس يحب العمل الداكم وإن قل ويحثهم عليه . 

:لوعن ابن عباس رضى الله عنه قال رخص الشيخ اك ار 
ويطعم عن كل بوم مسكيناً ولا قضاء عليه . رواه الدارقطنى والحا؟ وصمحاه # 
اعلم أنه اختلف الناس فى قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) 


والمشوان اتنا مفسوخة و كان أوك فرض الصيام أ من ا أطعم كا 


وأفطر ومن شاء صام ثم نسخت بقوله آعالى : ( وأن تصوموا خير لك ) وقيل 
شرله ( من شيل مح الشبر فليصمه ) وقال قوم هى غير منسوخة منهم ابن 
عباس ا هنا وروى عنه أنه كان يقرؤها ( وعلى الذين يطوقونه ) أى يكلفونه ويقول 
ليست بمنسوخة هى للشيخ الكبير والمرأة الهرمة وهذا هو الذى أخرجه عنه 
من ذكره المصدف . وفى ستن الدارقعانى عن ابن عباس « وعل الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين و احد فن تطوع خيراً - قال زاد مسكيناً آخر ‏ فهو خيراه قال وليست 
منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصيام » إسناده يح 
ثابت » وفيه أيضاً لاررخص فى هذا إلا للكبير الذى لا يطيق الصيام أو مريض 
لايش . قال وهذا يح وعين فى روابة قدر الإطعام وأنه نصف صاع من 
حنطة . وأخرج أيضا عن ابن عباس وابن عمر فى الحامل والمرضع أنهما يفطران 
| ا جَ مثله عن جماعة من الصحابة وأنهما يطعا نكل بوم مسكينا . 
وأخرج عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفئة من ثريد فدعا 
ثلاثين مسكيناً فأشبعهم » وف المسألة خلاف بين السلف. فاهور أن الإطعام 
لازم فى -ق من لم يطق الصيام لكبر «فسوخ فى غيره وقال جماعة من السلف 
الإطعام مفسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام وقال مالك يستحب له 
الإطعام وقيل غير ذلك والأاظهر ما قاله ابن عباس . والمراد بالشيخ : العاجز عن 
الصوم . ثم الظاهر أن حديثئه موقوف ويحتمل أن المراد رخص النى صلى الله 
عليه وسلم فخي الصيغة للعلم بذلك فإن الترخيص إنما يكون توقيفاً ويحتمل أنه 
26 فل افا 2 )0 
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فهمه ابن عباس من الآاية وهو الآاقرب 5 
0 ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل # هو سلءة أوقلنات 
ان صخر البياضى ١‏ إلى النى على الله عليه وس فقال : هلكت با رسول الله 
2 


يق 


قال ه وما أملّكاكَ » قال : وقعت على امأ فى رمضان قال « هَل تَجدُ 

َكَبَة » 4 بالتصب بدل من ما لإ قال لا . قال « فول تستطيع أنْ لصوم قهري 
شتا بعتن » تالالا : كال دفهل يد ما يه حل كينا 6 ) الور أن لكل 
مسكين مد من طعام رببع صاع ل قال لا. ثم جلس فأى 4 بضم الهمزة مغير الصيغة 


( الى صلى الله عليه وسلم بعرق » بفتح العين المهملة والراء ثم قاف 3 فيه تمر # 


ورد قََ روابة قف غير الصحيحين فيه خمسة عشر صاعا وق أخرى عشرون 


( فقال ه تَصَّدَّق ذا » فقال: أعلى أفقر منا ؟ فا بين لابتها 4 تثنية لابة وهى 


المرة ويقال فها لوبة ونوبة ,النون وهى غير مهموزة « أهل بيت أحوج إليه منا 
فضحك النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دن ات اذاه + فال اذهك 
ممه أَملكَ » رواة السبعة واللفظ اسل » الحديث دليل على وجوب الكفارة 
على من جامع ف نمار رمضانف عامداً وذكر الاووئ أنه إجماع م 
مومرل فالمكتر تت فى أذمة عل أن قولين للق فعية "الهقا الا لستدرااقى لذمنة 
لانه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية عليه . واختلف فى الرقبة فإنها هنا مطلقة 
فالجهور قيدوها بالمؤمئة حملا للبطلق هنا على المقيد فى كفارة القتل قالوا : لان 
كلام الله فى حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد . وقالت 'الحنفية 
لايحمل المطلق على المقيد مطلقاً فتجزيٌ الرقبة الكافرة . وقيل يفصل فى ذلك 
وهو أنه يقيد المطاق إذا اقتضى القياس التقييد فيكون تقييداً بالقياس كا لتخصيص 
بالقياس وهو مذهب الجهور والعلة الجامعة هنا فو أن جميع ذلك كفارة عن 
ذنب مكفر اخطيئة والمسئلة مبدوطة فى الاصول.. ثم الحديث ظاهر فى أن 
الكفارة مرتبة يا ذكر فى الحديث فلا يحزىّ العدول إلى الشانى مع إمكان الآول 





0 - 


ولا إلى الثالث مع إمكان الثاتى لوقوعه مرتيا فى رواية الصحيحين وروى الزهرى 
الترتيب عن ثلاثين نفساً أو أكثر. وروابة التخيير مرجوحة مع بوت الترتيب 
فى الصجيجين و رويد ارواية الارتيت أنه الواقع فى كفارة الظهار وهذه الكفارة 
شبهة بها وقوله «ستين مسكينا » ظاهر مفهومه أنه لا يحزئٌ إلا إطعام هذا 
العدد فلا يري أقل من ذلك وقالت الحنفية يحزىّ الصرف فى واحد فى القدورى 
من كتبهم فإن أطعم 
واحد لم بجزه إلا عن يومه وقوله ه اذهب فأطعمه أهلك » فيه قولان للعلماء 


كذ ل سكين بوما أجوأه عتدنا وإن أعظاه عم 


أحدقها : أن هذه كفارة ومن قاعذة الكفارات أن لا تصرف فى النفس التكنه 


صلى الله عليه وسلم خصه ذلك ورد بأن الاصل عدم الخصوصية » الثانى : أن 


الكفارة ساقطة عنه لإعساره ويدل له حديث على عايه السلام «كله أنت وعيالك 
فقد كفر الله عنك » إلا أنه حديث ضعيف أو أنها ناقية فى ذمته والذى أعطاه 
صلى الله عليه وسلم صدقة عليه وعلى أهله لما عرفه صل الله عليه وسلم من حاجتهم . 
وقالت الحادوية وجماعة إن الكفارة غير واجبة أصلا لاعلى موسر ولا معس 
قالوا : لانه أباح له أن يأكل منها ولوكانت واجبة لما جاز ذلك وهو استدلال 
غير ناهض .لأن المراد ظاهر فى الوجوب وإباحة الاكل لا تدل على أنها كفارة 
بل فها الاحتالات التى سلفت . واستدل المهدى ف البحر على عدم وجوب 
الكفارة أنه صلى الله عليه وس قال للمجامع « استغفر الله وصم يوما مكانه » ولم 
يذكرها وأجيب عنه بأنه قد ثبت رواية الأمى مها عند السبعة بهذا الحديث المذكور 
هنا . واعم أنه صل الله عليه وسل لم يأمره فى هذه الرواية بقضاء اليوم الذى 
جامع فيه إلا أنه ورد فى رواءة أخرجها أنو داود هرون حديث أى هريرة بلفظ 
دكله أنت وأهل بيك وعم بوما واستغفر الله » وإلى وجوب القضاء ذهبت 
المادوية والشافعى لعموم قوله تعالى ( فعدّة من أيام أخر ) وف قول للشافى 
أنه لا قضاء لانه صل الله عليه وسلم ل يأمره إلا بالكفارة لا غير . وأجيب : 
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بأنء اتكل صل الله عليه وسلل على ما عم من الآية . هذا حكم ما يحب على الرجل 
وأما المرأة الى جامعها فقد استدل بهذا الحديت أنه لا يازم إلاكفارة واحدة 
وأنها لا تحب على الزوجة وهو اللاصح من قولى الشافعى وبه قال الاوزاعى وذهب 
الجهور إلى وجوما عل المرأة أيضاً قالوا : وإتما لم يذكرها الى صلى الله عليه 
وسل مع الزوج لانها لم تعترف واعتراف الزوج لا بوجب عايها الحكم كن 
أن المرأة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع الفجر أو أن 
بيان الك فى حق الرجل يثبت الحم كن الراة لضا لما علم من تعميم الاحكام 
أو أنه عرف فقرها ا ظهر من حال زوجها واعل أن هذا حديث جليل كثير 
الفوائد قال المصنف فى فتح النارىا إنةاقنااعنن؟ يعطق المحأخر بن مرا" أدرزك 
شيوخنا هذا الحديث فتكم عليه فى جلدين جمع فهما ألف فائدة وفائدة انتهى 
وما ذكر ناه فيه كفابة لما فيه من الاحكام وقد طول الششارح فيه ناقلا من فتح البارى : 

5" ( وعن عائشة ‏ وزأم سلية رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان يصبح ع دن جماع ثم يغتسل ويصوم ٠‏ متفق عليه . وزاد مسلِم فى حديث 
أم سلمة : ولا يقضى 4 فيه دليل على عفة صوم ن أصببيح أى دخل فى الصباح 
وهو جنك”من جماع وإلى هذا ذهب الجهور . وقال التووى إنه إجماع وقد عارضه 
ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وس « إذا نودى للصلاة صلاة الصبح وأحدم جنب فلا يصم يومه » وأجاب 
الجهور أنه منسوخ وأن أبا هريرة رجع عنه لما روى له حديث عائّشة وأم سلية 
وأفتى بقولا . وبدل الفسخ ا مسللم واءن حبان وابن خزيمة غن عائشة 
أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم إستفتيه وهى تسمع من وراء حجاب 
فقال با رسول الله تدركتى الصلاة أى صلاة الصبح وأنا جنب فقال البى صل الله 


غليه وسلم « وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم . قال لست مثلنا با رسول الله 


قد غفر الله اك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر فقال : والله إنى لارجو أن أكوت 





- ب - 


أخشاع لله وأعلكم بما أتق » وقد ذهب إلى النسخ ابن المنذر والخطانى وغيرهما 
وهذا الحديث يدفع قول من قال إن ذلك كان خاصا به صلى الله عليه وسلم ورد 
البخارى حديث أى هريرة أن حديث عالشة رع دا حتى قال أبن عيد الير إنه 
صح وتواتر . وأما حديث أنى هريرة فأكثر الروابات أنه كان يفى به ورواية الرفع 
أقل ومع التعارض يرجح لقوة الطر 

ا وعن عائشة رضى الله عنها أن البى صل الله عليه وسلم قال ف عن كات 
وَعَدَيْهِ صيَامْ صَامَ عَنْهُ ولِيّه » متفق عليه 4 فيه دليل على أنه يحزىٌ الميت صيام 
وليه عنه إذا مات وعليه صوم واجب والإخبار فى معنى الام أى ليصم عنه 
وليه والاصل فيه الوجوب إلا أنه قد ادعى الاجماع على أنه للندب والمراد من 
امرك كل :يك فقسل الواريك خاصة وفيلاعصيه وى المالة خلدف؟ فعا 
أصحاب الحديث وأبو . تور وجماعة : إنه يحزىٌ صوم الولى عن الميت لهذا الحديث 
الصحيح . وذهبت جماعة من الآل ومالك وأبو حنيفة أنه لاصيام عن الميت 
وإنما الواجب الكفارة لما أخرجه الترمذى من حديث ابن عير مرفوعا « من 
مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين » إلا أنه قال بعد إخراجه غريب 
لاذءرفه إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف على ابن عير قالوا ولانه ورد 
عن ابن عباس وعائشة الفتيا بالإطعام ولأانه الموافق لسائر العبادات فإنه لايقوم 





بها مكاف عن مكلف والح حار و بأن للانا. اليه 2 افا انفد 


وان عياس لاتقاوم الحديث الصحيح : وأما قيام مكلف بعيادة عن غيره فمد ثبت 


فى الحج بالنص الثابت فيثتهفى الصوم به فلا عذر عن العمل يه واعتذار المالكية 
عنه بعدم عمل أهل المدينة به مبنى على أن ثر كهم العمل بالحديث حجة وليس كدلك 
ف ف الام ل ء واكدلك أعتقان 3 أن رادي أن اف ري 
عذر غير مةبول إذ العبر ة بماروى لابمارأى كا عرف فيها أيضأ . ثم اختاف 


لقائلون بإجزاء الصيام عن الميت هل بختص ذلك 'ا! لولي أو لا فيل لامختص 





0-7 ال كا 


بالولى بل لو صام عنه الاجنى بأمره أجزأ كا فى الحج وإنما ذكر الولى فى الحديث 
للغالب وقيل يصح 3 إستقيل نه 0 لغير أ 3 قد شهه صلى الله عليه وسلم 
بالدين حيث قال « فدين الله أ<ق أن يقضى » فك أن الدين لا يختص بقضاله القريب 


فالصوم مثله وللقريب 0 يَسَحنيت 


باب صوم|! تطوع 


وما( مل عن عدوي 

١‏ 0 ف قنادة الانصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل سيل عن صوم يوم عافد ذال د يكن اله الكاعظة والتافة © ابد عل 
صوم بوم 1 فقال « يكفر الشََمَةَ الْمَاضْيَةَ » وسدّل عن صوم بوم الاثثين 
فقال « ذلك وم م وُلِدتْ فيه متك فيه و ِل 15 فيه » روآه مسل »# قد 
استشكل تكفير مالم بقع وقواد كا اللبلة ‏ الانية اليك أن المراة "أنه ايبوف فيا 
لعدم الإتيان يذنب وسماه تكفيراً لمناسبة الماضية أو أنه إن أوقع فها ذناً وفق 
للإتيان بما يكفره . وأما صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر حرم عند 
الجاهير فإنه قد كان واجبا قبل فرض رفمضان ثم اضار يعلاه ستحا ؛ وأفاد 
الحديث أن صوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء وعلل صلى الله عليه 
وسلم شرعية صوم بوم الاثثين بأنه :ولد فيه أو بعك فيه أو أنزل عليه فيه وكأنه 
فك .2 الزارى ركد أتشى أنه صل الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه . وفيه 
دلالة على أنه يفبغى تعظيم البوم الذى أحدث الله فيه على عبده لعمة بصومه 
والتقرب فيه وقد ورد 'فى حديث أسامة تعليل صومه صلى الله عليه وسلم يوم 
الاثنينو افيس : بأنه يوم تعرض فيه الاعبال وأنه بحب أن يعرض عمله وهو صائم . 
ولا منافاة بين التعليلين 


١‏ 7 9إوعن أ أبوبٌ الانضارى رضى اله عنه أن رسول الله صل الله 
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عليه وسلم قال « من صَامَ رمضان ثم أ تعة 4 هكذا ورد مؤنثا مع فلك 
ميزه أيام وهى مذكر لآن اسم العدد إذا لم يذكر ميزه جاز فيه الوجهان ”ا 
صرح به النحاة « مِنْ شوّال كان كصِيّام الدَّهْرٍ » رواه مسل » فيه دليل 
على استحباب صوم ستة أيام من شوال وهو مذهب جماعة من الآل وأحمد 
والشافى . وقال مالك : يكره صومها قال لانه ما رأى أحداً من أهل العم 
يصومها ولثلا يظن _وجوما . المواب أنه بعد ثبوت اللصص يدك لآ حم 
هذه التعليلات وما أحسن ها قاله ابن عبد الير إنه لم يباغ مالكا هذا الحديث 
يعنى حديث مس . واعلم أن أجر صومها يحصل من صامها متفرقة أو متوالية 
السد أو فى أساء الك واف يان التريدى عات المارك 
آرا كك سك أيام من أول اقول وقد روي 16 انك الملرك 
1 قال من صام ستة أنام من شوال متفرقا فهو جار . قات : ولا دليل على اختيار 
كرما من أوك شاك إذ من أى جنا فى شوال فق أى أناعه صدق عليه أله ابيع 
رس ا م خترال ولعا حنيا ضالى ار لان له يد اماما 
مسإن الك تر رست كن خدرال لشن ول ف الخدت ديل علا 
مشروعية صيام الدهر ويأقى بيانه فى آخر الباب . واعلم أنه قال التق السبكى 
إنه قد طعن فى هذا الحديث من لا فهم له مغتراً بقبول الترمذى إنه حسن 
يريك ف روأبة سعد بن سعيد الانصارى أ يحى بن سعيد . قلت ووجه 
الاغترار أن الترمذى لم يصفه بالصحة يل بالحسن نانك ف تنح والذى 
رأناء فا سآن 1 2ل انيد _سانة للحديث ' مالفظه : قال لازو عسي جلك 


أذ أوب حديث حسن صيح ثم قال وسعد /ن سعيد هو أ يى بن سعيد 


الانصارى وقد تكلم عض أهل الحديث .فى سعد نن سعيد من قبل حفظه 


1 . قلت : قال أبن دحية إنه قال أجل بن حنيل : سعد بن سعيد ضعيف 


الحديث وقالٍ النسائي : ليس بالقوى وقال أبو حاتم : لايحوز الاشتغال يحديث 





يفن " 


سعد بن 'سعيد أنتهى ؛ م قال ابن السبى وقد اعتنى شيخنا أنو حمد الدمياطى جميمع 


را 2 ةرارحل ار اكت 
رقه فأسنده 3 لضعه وعثيرين رجلا رووه عن سعد بن سعيد و م" 


حفاظ ثفات منهم السفوانان وتابع سعد على روايته أخوه يحى وعبد ريه وصفوان 
ابن سلم وغيرهم أرقا عن النى على الله عليه وسلم فانان وأنى اهايرة 
وجابر وابن عباس والبراء بن عازب وعائشة ولفظ توبات « من صام اسان 
فشبره بعشرة ومن صام ستة أيام بعد الفطر فذلك صيام ااسنة » رواه 
دوا النسناق + 

ا لوعن أنى سعيد الخدرى رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل دما مِنْمِدٍ يصوم يما فتبيل الله 4 هو إذا أطلق براد به الجهاد إلا اعد 
الله بدَإكَ ْم عَنْ ومجههالنَارَ سَبْعينَ خر يما » متفق عليه واللمظ لمسل » فيه ذلالة 
على فضيلة الصوم فى الجهاد مالم يضعف بسيبه عن قتال عدوه وكأن فضيلة ذلك لانه 
جمع بين جهاد نفسه فى طعامه وششرابه وشهوته وكنى بقوله « باعد الله بينه وبين النار 
سبعين خريفا » عن سلامته من عذاها . 

- ل« وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسم يصوم حتى نول لايفطر ويفطر ى نقول لا يصوم وما رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المتعكل مركا فك ر إل رمضان وفاازاينه يف شبن الث 
منه صياما فى ,شعبان : متفق عليه واللفظ لمسم 4 فيه دليل على أن صومه صلى 
الله عليه وآ لهوسل لم يكن مختصا بشور دون شهر وأنه كان صلى الله عليه وسلم 
يسرد الصيام أحيانا ويسرد الفطر أحيانا ولعله كان يفعل مايقتضيه الحال من تجرده 
عن الاشغال فيتابع الصوم ومن عتكس ذلك فيتابع الإفطار . ودليل على أنه 
مخص شعبان" الوم أكثن' من غيزه وقد تهت اعائقة عل غلة ذلك فأخرج 
الطبرانى عنها « أنه صل الله عليه وسل كان يصوم ثلاثة أيام فى كل شبر فريبما 


أخر. ذلك فيجتمع صوم الدنة فيصوم شهبان » وفيه ابن أنى إلى وهو ضعرف 





سا8 لس 


وقيل كان يصوم ذلك تعظما اران > لخر له الى هذى لمن ده نين ل عيراه الأنه 
سل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أى الصوم أفضل ؟ فقال 
« شعبان تعظيا لرهضان » قال الترمذى.فيه صدقة بن موسى وهو عندم ليس بالقوى 
وقيل كان نضومه لانه شبر يغفل عنه :الناس بين رجب ورءضان ؛ 5 أخرجه النساق 
وأبو داود وصتحه ابن زعة عن أسامة بن زيد قال : قلت با رسول الله لم أرك 
آصوم فى شهر من الشهور ما آصوم فى شعبان قال : « ذلك شهر يغفل الناس عنه .بين 
رجب ورمضان وهو شبر ترفع فيه الاعمال إلى رب العالمين فأحب أنف يدفم 
فيه عمل وأنا صائم » قلت ويحتمل أنه كان يصومه لهذه الحك كلها وقد عررض 
حديث « إن صوم معان أفضل الصوم بعد رمضانء بما رك مسلم من 
حديث ألى هريرة مرفوعا « أفضل الصوم بعد رمضان صوم الحم » وأورد عليه 
أنه لكان أفضل ملافظ عل الإإكثار :من :صيامه _وبحديث (فائقسة يمتضى أنه 
كان أكثر صيامه فى شعبان فأجيب بأن تفضيل صوم المحم بالنظر إلى الأشير 
الحرم وفضل شعبان مطلقاً وأما عدم إكثاره لصوم الحرّم ققال التووى لانه 
افاعم ذلك "اخراخره . 

6س لوعن أنى ذرَ رضى الله عنه قال أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نصوم من الشبر ثلاثة أنام 4 وبينها بقوله لإ ثلاث عشرة وأريع'عشرة وخمس 


عشيرة . رواه الفساق والترمذى وصححه ابن حبان »# الحديث ورد هن طرق عديدة 


من ديك أبى هريرة بلفظ « فإن كنت صانما قصم الغ : أى البيض » 6 


أحد والنساق وان حبان وفى بعض ألفاظه عند النساى « فإن كنت 
ضاما فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » وأخرج أ>اب 
السن من حديث قتادة بن ملحان «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمنا 
أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عدرة. ودمين حشيرة :1 وإقال : فى كهيئة 


الدهر » وأخرج الفساثى من حديث جرير مرفوعا « صيام ثلاثة أنام من.كل شههر 





0 


كصيام الدهر ثلاث الايام البيض » الحديث وإسناده يح ووردت أحاديث 
فى صيام ثلاثة أيام من كل شبر مطلقة ومبيئة غير الثلاثة . وأخر جَ أحاب السئن 
وصفحه ابن #خزعة' من ؛ حديث أبن ١‏ مسعودا.: ,أن النى صلل الله عليه وسلم كان 
يصوم عدّة ثلاثة أيام من كل شهر » وأخر ج مسل من حديث عائشة كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شر ثلاثة أيام ما يبالى فى أى الشهر 
صام » وأما المبينة بغير الثلاث فهى ما أخرجه أبو داود والنساتى من حديث 
حفصة «كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم فىكل شهر ثلاثة أيام : الاثنين 
والنيس والاثنين من ابنعة الاخرى » ولا معارضة بين هذه الاحاديث فإنها 
كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد وكل مرى الرواة حى ما اطلع عليه إلا أن 
ما أمى به وحث عليه ووصى به أولى وأفضل . وأما فعله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك وقد عين الششارع أنام 
البيض والعلاء فى تعيين الثلاثة اللآيام التى يندب صومها من كل شهر أقوال عشرة 
سردها فى الشرح . 


كت 9 وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


الأمله لدان ) إلى ارقي للب ,ترك أن تسو دعن تالح 4 


حاضر 9 إِلّا بإذنه » متفق عليه واللفظ للبخارى زاد أبو داود ٠‏ عَيْرَ رَمَضَان » 4 
فيه دليل على أن الوفاء يحق الزوج أولى من التطؤع بالصوم وأما رمضان 
فإنه بحب عليها وإن كره الزوج ويقاس عليه القضاء فلو صامت النفل بغير إذنه 
كانت فاعلة نرم . 

07 الإوعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم نمى عن صوم ومين بوم الفطر ووم الاحر . متفق عليه » فيه دليل 
على تحريم 0 هذين اليومين لآن أصل النهى التحريم وإليه ذهب اجمهور فلو نذر 


صومهما م شعقب بذره في الاظور لاه 5 بمعصية وقيل يصوم مكانهما عهنا 





0 


الا وعن نبيشة »4 لظم لون وقح الياء الموحدة وشكرك المثناة التحتية 


وشين معجمة يقال له نبيشة الخير بن عبرو وقيل ابن عبد الله 9 الحدلى رضى الله 


عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ : أَيَامْ اللْشرِيقِ 4 وهى ثلاثة أيام 


بعد بوم النحر وقبل يومان بعد النحر ( أَيَامُ أَكْلٍ وشترب وذ كر الله عَرْ وجل » 
رواه مسل 4 وأخرجه مسل أيضاً من حدايث كعب بن مالك وان حبات من 
حديث أنى هريرة والفساق من حديث يشر بن حم وأصحاب السنن من حديث 
عقبة بن عامس والبزار من حديث ابن عمر « أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة 
فلا يصومها أحد » وأخرج أبو داود من حدي عمر' فى قصته « أنه صل الله 
عليه وسل كان يأملم بإفطارها ويتهاهم عن صيامها » أى أيام التشريق ٠‏ وأخرج 
الدارقطنى ل حديك عد اله ل كدافة اليلق د أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وبعال » البعال مواقعة النساء والحديث وما سقناه فى معناه دال عل النهجى عن صوم 
أنام التشريق وَإنما اختلف هل هو نبى تحريم أو تنزيه فذهب إلى أنه للتحريم مطلقاً 
جماعة من السلف وغيرثم وإليه ذهب الشافعى ف المشبور وهؤلاء قالوا لايصومها 
المتمتع ولا غيره وجعاوه مخصصاً لقوله تعالى : ( ثلاثة أيام فى احج ) لان الأبة عامة 
في قبل يوم التحر وما بعده والحديث خاص بأيام التشريق وإن كان فيه عنوم 
النظر إلى الحج وغيره فيرجع خصوصها لكونه مقصوداً «الدلالة على أنها ليست 
علا للصوم وأن ذاتها باعتيار ماهى مؤهلة لهكأنها منافية للصوم وذهبت الهادوية 
إك أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدى: 5 يفيده سياق :الآية ورواية ذلك عزن 
على عليه السلام قالوا ولا يصومها القارن والمحصر إذا فقد الحدى . وذهب 
آخرون إلى أنه يصومها المتمتع ومن تعذر عليه المدى المحصر والقارن لعموم 
الآبةولما أفاده : 

4 -الإوعن عائشة وان عمر رضى الله عنهما قالا لم رخص #» بصيغة المجهول 


ف أبام التشريق أن يشمن إلا لمن لم يجد المدى . رواه البخارى 4 فإنه أفاد أن 





لكا ده 


صوم أيام التشريق جائر رخصة ان لم يحد المدى وكان متمتعاً أو قارناً أو خصراً 
لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل « يرخص » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنه مرفوع وفى ذلك أقوال ثلاثة : ثالثها أنه إن أضاف ذلك إلى عهده على الله 
عليه وسلم كان حجة وإلا فلا وقد ورد التصريح بالفاعل فى رواية الدارقظنى 
والطحاوى إلا أنها بإسناد ضعيف ولفظها ه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمتمتع إذا لم يحد المدى أن يصوم أيام التشريق » إلا أنه خص المتمتع فلا 
يكون حجة لآهل هذا القول وقد روى من فعل عائشة وأنى بكر وفتيا لعل عليه 
السلام وذهب جماعة إلى أن النهى.للتنزيه وأنه يحوز صوءها لكل واحد وهو قول 
لابنهض عليه دليل . 

: الإ وعن أنى هريرة رض الله عنه عن النى صل الله عليه وس قال‎ - ٠ 


«لَاتخْصُوا ليل الممعة يام مل بين الَصَالِى وكا تحصُوا يَمَ المْعة بصيام 


من 53 ليام 6 ِل أن 00 ف صوام لمرو عد ؟* 2 روآاه ملم 4 
الحديث ليل عل تحريم نخصيص ليلة اجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة 
لا ها ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهيف فإنه ورد مخصيص ليلة 


اجمعة بقراءتها وسور أخخر وردت بها أحاديث فها .«قال . وقد دل هذا يعمومه 
على عدم مشروعية مده العا فى أال لدلة المعة .وى رجب ولو ثبت 
لكان عضا لما من عموم النبى لكن حديئها تكلم العلياء عليه 
1 «وضوع ودل على تحريم النفل بدوم يوءها منفرداً قال ابن الاذر 
ثبت النهى عن صوم اجعة ا ثبت عن صوم العيد وقال أبو جعفر الطبرى 
راف ابسن اليد بوالشعة ين الإجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام قله 
0 بعده . وذهب ابتهور إلى أن النهى عن إتراد المعة بالدوم لنزيه مستداين 
بحدرث ابن مشسعود « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم هن 05 قسن ثلائة 


أيام وقلا كان يفطر يوم المعة > إأخربيجه الترمذي وحنه فكان فعله صل الله 





ست لإلا8 سس 


عليه وسلم قربنة على أن النهى ليس للتحريم وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم 
يوما قبله أو بعده ومع الاحتال لايتم الاستدلال . واختلف فى وجه حكة 
تحرجم ضومه على أقوال أظهرها أنه يوم عيد كا روى من حديث ألى هريرة 
مم قوعا « بوم اجمعة يوم عيدك » وأخرج ابن أنى شيبة بإسناد حسن عن على عليه السلام 
قال « من كان مح متطوعا من الشبر فليصم يوم اليس ولا يصم بوم الجمعة فإنه 
يوم طعام وشراب وذكر » وهذا أيضاً من أدلة تحريم صومه ولا يازم أن كو 
كالعيد من كل وجه فإنه تزول حرمة صومه بصيام يوم قبله ويوم بعده ا 
بشيده قوله : 

ل - لآ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لا يَصُومَنَ دك" يَرمَ الْجمَْة إلا أن يضوم يَزْمًا كب أو يَوْمًا بده » 
متفق عليه 4 فإنه ذال على زوال تحريم ضومه لنكية لانعليها فلو أفرده بالصوم 


وجب فطره ا قيده اه د والبخارى وأبو داود من حديث +وبرلة 


أن النى صل الله عليه وآله وسلم دخل عليها فى يوم جمعة وهى صائمة فقال لها 
«أضنخ أفس ؟ » قألك ال" »> قال« تصضوهين "عدا 6 »! قالنت لا قال؛ د« هأفطرئ > 


والاصل فى الا الوجوب . 

9-1 وعنه »# أى أنى هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال!د [3ا انتصفت كان فلا توما روك الانة واستسكزه أحن »4 
وصمحه ابن حبان وغيره وإبما استتسكره أحمد لانه من روابة العلاء بن عبد الرحمن . 
قلت وهو من رجال مسل قال المصدف ف التقريب إنه صدوق وريبما وثم 
والحديث دليل على اللهى عن الصوم فى شعبان بعد انتصافه ولكنه مقيد حديث 
«إلا أن بوافق ضوما معتاداء كا تقدم واختات العلناه فى ذلك فتاهب كثير من 
الشافعية إلى التحريم لهذا النهى وقيل إنه بكره إلا قبل رمضات بيوم أو يؤمين 
فإنه حرم وقيل لايكره وقيل إنه مندوب وأن الحديث مؤوّل يمن يضعفه 





لس د 


الصوم وكأنهم استدلوا بحديث « أنه صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان » 
ولايخن أنه إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدما 

٠‏ ظآإ وعن الصماء # بالصاد المهملة + بنت بسر رضى الله عنها 4 بالموحدة 
مضمومة وسين مهملة أسمها ممية بعظم الموحدة وقتح الحاء وتشديد المثناة التحتية وقيل 
اسمها بهيمة بزيادة المبم هى أخت عبد الله بن بسر روى عنها أخوها عبد الله ل( أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « لا تَصُومُوا 2 الَيْتِء إلا فيا افترضَ 
يذ أ حك" إلا لحَاه 4 بفتح اللام خاء مهدلة مدودة لإ عِنَبٍ 4 


0 كَإِنْ لم' 

سر المهملة وفتح النون فوحدة الفاكهة المعروفة والمراد قشره « أو غود شُجَرَةٍ 
1 أى يطعمها للفطر بها ا رواه الخنسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب 
وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ 4 أما الاضطراب فلانه رواه عبد الله 
ابن بسر عن أخته الصماء وقيل عن عبد الله وليس فيه ذكر أخته قيل وليست هذه 
بعلة قادحة فإنه حانى وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل عن الصماء عن عائشة قال النساى 
هذا حديث :مضطرب تقال المصنف : حتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته 
وعند أخته بواسطة وهذه طريقة صجيحة وقد رجح عبد الحق الطريق الآ ولى وتبع فى 
ذلك الدارقطنى لكن هذا التاون فى الحديث الواحد بإسناد الواحد مع اتحاد المخرج 
يوه الروابة وين بقلة الضبط إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين 
يجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة الضبط وليس الام هنا كذلك 
بل اختلف فيه على الراوى أيضاً عن عبد الله بن بسر . وأما إنكار مالك له فإنه قال 
أبو داود عن مالك إنه قال هذا كذب وأما قول أنى داود إنه منسوخ فلعله أراه 
أن ناته قوله : 


14 ل وعن أم سللية رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كك ما كان ع من انام 6 أأسيثت م لاحن وكان شول 0 نا 


00 2 
| 


يوْمَا عيدٍ ركه فنا ريد أ ن أَخَالفَهُ » أخرجه النساثى وصححه ابن خزيمة 





ا ل 


وهذا لفظه 4 فالبى عن صومه كان أول الام حيث كان صل الله عليه وس 
يحب موافقة أهل الكناب ثم كاف آخر أمره صلى الله عليه وسلم مخالفتهم كا 
صرح به الحديث نفسه وقيل بل النهى كان عن إقراده بالصوم إلا إذا صام ماقبله أو 
مابعده وأخرج الترمذى من حديث عائّشة قالت«كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يصوم من الشهر السبت والاحد والائنين ومن الشبر الآخر الثلاثاء والاربعاء 
والخئيس » وحديث الكتاب دال على استحباب صوم السبت والاحد خالفة لاهل 
[امككاات وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتاع . 

٠٠‏ - لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وس نجى عن 
صوم نوم عرفة بعرفة . رواه الخخسة غير الترمذى وصتحه ابن خزية والحاكم 
واستنكره العقبلى 4 لآن فى إسناده مهديا المجرى ضعفه العقيلى وقال لا يتابع 
عليه والراوى عنه مختلف فيه : قلت : فى الخلاصة إنه قال ابن معين لا أعرفه وأما 
ا ّ فصحح دك وأو الذهبى فى مخاصر المستدرك ولم يعده من الضعفاء 
فى المنى وأما الزاوى عنه فإنه حوشب بن عبدل قال المصنف ف التقريب أنه 
ثقة والحديث ظاهر فى ترم صوم يوم عرفة بعرفة وإليه ذهب بحى بن سعيد 
الانصارى وقال يحب إفطاره على الحاج وقيل لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء 
ونقل.عن ,الشافعى واختاره الخطاى والجهور عل أنه /يستحب [قطاره .. وأما 
هو صلى الله عليه وسلم فقد صح أنه كان بوم عرفة بعرفة مفطراً فى حجته ولكن 
لايدل تركة الصوم على تحر . نعم يدل لآن الافطار هو الافضل لأنه صلى الله 
عليه وسلم لا يفعل إلا اللافضل إلا أنه قد يفعل -المفضول ,لبان الجواز فيكون 
فى حقه أفضل لما فيه من التشريع والتبليغ بالفعل ولكن الاظهر التحريم لانه 
لكل الى ” 

15 - لإوعن عبد الله بن عير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


ل ه لَاصَامَ من صَامَ الْأَبْدَ » متفق عليه 4 اختاف فى معناه قال شارح 





يك 


المصابيح فسر هذا من وجهين أحدههما أنه على معنى الدعاء عليه زجرا له عن صنيعه 
والآخر على سبيل الإخبار والمعنى أنه بكابدة صورة الجوع وحرّ الظما لاعتياده 
الصوم حتى خف عليه ولم يفتقر إلى الصير على الجهد النى ,تعلق به الثواب فكأنه ل 
يصم ول تحصل له فضيلة الصوم ويؤيد أنه للإخبار قوله : 

#١ 17‏ ولمسلم من حديث أنى قتادة رضى الله عنه د لَاصَامَ ولا أَمْطرَ 4 
ويؤيده أيضاً حديث الترمذى عنه بلفظ ١لم‏ يصم ولم يفطرء قال ابن العربى إن 
كان دعاء فياويح من دعا عليه النى صل الله عليه واله وسلم وإن كان معناه الخير 
فياوح من أخبر عنه النى صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم وإذالم يصم شرعا قكيف 
يكنب له ثواب . وقد اختلف العلداء فى صيام الآبد فقال بتحربمه طائفة وهو اختيار 
ان خزمة لهذا الحديث ومافى معناه» وذهب طائفة إلى جوازه وهو اختيار ان 
المدذر وتأولوا أحاديث النبى عن صيام الدهر بأن المراد من صامه مع الانام 
المهى عنها من العيدين وأيام التشريق وهو تأويل مردود بنهيه صل الله عليه وس 
لان عمرو عن صوم الدهر وتعليله بأن لنفسه عليه حتا ولاهله حقا واضيفه 
حقا ولقوله « أما أنا قأصوم وأفطر فن رغبٍ غن ست فليس منى » فالتحريم هو 
الاوجه دليلا ومن أدلته ما أخرجه أحمد والنساى وان خزيمة من حديث أنى 
موسى مرفوعا « من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده » قال اجنهور 
ويستحب صوم الدهر لمن لا يضعفه عن حق وتأولوا أحاديث الهى تأويلا 
غير راجح واستدلؤا يأنه صل الله عليه وسلم شبه صوم ست من شوال مع رمضان 
وشبه صوم ثلاثة أيام من كل شهر بصوم الدهر فلولا أن صاحبه يستحق الثواب 
نا شه ::': وأنجيب بأن. ذلك عل تقدي مشتروزعيته فانم تنى عنداكا أغنت' الخين 


الصاوات عن السين الصلاة الى قد كانت فرضت مع أنه لو صلاها أحد لوجوما 


لم يستحق ثواباً بل يستحق العقاب نعم أخرج ابن السنى من حديث ألى هريرة 


ه فوعا « من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله عز وجل » إلا أنا لاندرى ماعيته 





جد ارام د 


يأب الاء كاف وقيام رمضان 


الاعتكاف لغة لزوم الثىء وحبس النفس عليه وشرعا المقام فالمسجد من شخقص 
مخصوص على صفة مخصوصة « وقيام رمضان » أى قيام لياليه مصليا أو تاليا قال 
النووى : قيام رمضان يحصل بصلاة التراوح وهر إشارة إل أنه ال" يقترط استدراق 
كل الليل بصلاة النافلة فيه ويأنى ما ى كلام النووى . 
١‏ - 9إعن ألى هريرة رضىالله عنه أن رسول الله صّالله عليه وسلم قال « من 
إيَانًا 4 أى تصديقاً بوعد الله للثواب ل وَاتْحيْسَايًا 4 منصوب على أنه 
مفعول لاجله كالذى عطف عليه أى طلباً لوجه الله وثوابه والاحتساب من الحسب 
الاعتداد من العدد وإنما قيل فيمن ينوى بعمله وجه الله احتسبه لانه له حينئذ 


ا 


أن يعتد عنله لعل فى حال مباشرة الفعل كأنه معتد نه قاله فى الهاية ( عفر ل 
ا تَعدَم هل نيه » مدق عليه »4 عل أ يريد قيام جمينع لياليه أن 1 قام 
بعضها لا يحصل له مادكره من المغفرة وهو الظاهر وإطلاق الذنب شامل للكبائر 
والصغائر وقال النووى المعروف أنه يختص بالصغائر ويه جزم إمام الحرمين ونسيه 
عياض لأاهل السئة وهو مبنى عل أنما لا تغفر الكبائر إلا بالتوبة وقد زاد النمناى 
فى روايته « ماتقدّم وما تأخر » وقد أخرجها أحمد وأخرجت من طريق مالك وتمدّم 
معنى مغدرة الذتب المتأخر . والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان والذى 
يظهر أنه يحصل بصلاة الوتر إحدى عشرة ركعة كا كان صلى الله عليه وسلم يفعله 


فى رمضان وغيره؟ا سلف فى حديث عائشة . وأما التراويح على ما اعتيد الآن فلم 


تقع فى عصره صلى الله عايه وسلم نا كان امدعيا عر فى احلودفة وم أي أن 
تجمع بالناس واختاف ف القدر الذى كان يصلى به أى فقي لكان يصلى مهم إحدى 
عشرة ركعة وروى!حدى وعشرونوروى عشرون ركعة وقيلثلاث وعشرون وقيل 
غير ذلك وقد قدمنتا تحقيق ذلك . 

0 2 سل املام كك 11 





ا 


؟ - 9« وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا دخل العشر أى العشر الآخيرة من رءضان »# هذا التفسير مدرج من كلام 


الراوى ١‏ شد متّرره 4 أى اعتزل النساء ا وأحيا ليله وأيقظ أهله . متفق عليه »4 
وقئل فى تفدير «.شد متزّره » .أنه كناءة اعن التشمر للعبادة قيل ويحتمل أن يكون 
للدي أنه شد متزره جمعه فلم حاله واعتزل النساء وثعر للعبادة إلا أنه يبعده ما رو 


6 على رضى ألله عنه بافظ «فشد ا واعبزل النساء » فإن العف يقتطضى المغايرة 


وإيقاع الإحياء على الليل مجاز عقلى لكونه زمانا للإحياء نفسه والمراد به السير 


وقوله « أيقظ أهله » أى للصلاة والعبادة وإيما خص بذلك صلى الله عليه وسلم آخر 


رمضان!قرب خروج وقت العبادة فيجتهد فيه لانه خاتمة العمل ٠‏ والاعمال بخواتيمها 

 «‏ لإ وعنها » أى عائشة رضى الله عنها لإ أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
كان يعتكف العثر اللاواخن من رمات -ى توفاه الله عز وجل ثم انكف 
أزواجه من بعده . متفق عليه # فيه دليل على أن الاعتنكاف سنة واظب عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه «ن بعده قال أبو داود عن أحد لا أعلم 
عن أحد من العلاء خلافا أن الاءتكاف «سئون وأما المقصود منه فهو جمع 
القاب على الله تعالى بالخلوة مع خاق المعدة والإقبال عليه تعالى والتنعم بذكره 
والإعراض عبا عداه . 

لا وعنها 4 أى عائشة رضى الله عنها لإ قالت كان النى صل الله عليه وسلم 
إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه . متفق عليه 4 فيه دايل على 
أن أول وقت الاعكاف بعد طلاة الفجر وهو ظاهر فى ذلك وقد خالف فيه 
من قال إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذاكان معتكفاً نماراً وقبل غروب 
الشمس إذا كان معنتكفآ ليلا وأؤل .الحديث. بأنه كان يطلع الفجر وهو صل الله 
عليه وسلَم ف المسد ومن ركنا سلج التي كان انه فى إل لدعا لعف 
لاعتكافه . قلت : ولا يخق بعده فإنهاكانت عادته صلى الله عليه وس أنه لا بخرج 





من منزله إلا عند الإقامة . 


ه - 9 وعنها 4 أى عائشة رضى الله عنها ل( قالت إنكان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لتُدخل عل رام وهو ف الل فأرجّله وكان لا دحل البيت إلا 


لحاجة إذا كان معتكفاً . متفق عليه واللفظ للبخارى » فى الحديت دليل على أنه 
لا مرج ل من المسجد يكل بدنه كن خروج بعض بدنه لا يضر وفيه 
أنه يشرع للبعتكف النظافة والغسل والحلق والتزين وعلى أن العمل اليسير من الأافعال 
الخاصة بالإنسان بحوز فعلها وهو فى المسجد وعلى جواز استخدام الرجل ازوجته 
وقوله « إلا لحاجة » يدل على أنه لا يخرج المعتتكف من المسجد إلا لللامس الضرورى 
والماجة فسرها الزهرى بالبول والغائط وقد اتفق على اسشنايما واختاف 1 غيرهما 
من الحاجات كالا كل والشرب وألحق بالبول والغائط جواز الخروج للفصد 
والحجامة ونحوهها ١‏ 

5 9 وعنها 4 أى عائشة رضى الله عنها إ قالت السنة على المتكف أن 
لايعود مميضا ولا يشهد جتازة ين ا ادولة باشرها ولا يحرج لحاجة 
لكا لايد له مله مما سلف ونحوه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف 
إلا فى مسجد جامع . رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف 
آخرء 4 من قولما« ولااءتكاف إلا بصوم » وقال المصنف : جزم الدارقطنى 
أن القدر الذى من حديث عائشة قولما « لا يخرج لحاجة » وما عداه يمن دونما 
انتهى من فتح البارى وهنا قال إن آخره موقوف » وفيه دلالة على أنه لا يخرج 
المعشكف لثىء مما عيلته هذه الرواية وأنه أيضاً لا بخرج لشهود الجمعة وأنه 
إن فعل أىْ ذلك بطل اعتكافه وفى المسئلة خلاف كبير ولكن الدايل قائم 
على ماذكرناه . وأما اشتراط الصوم ففيه خلاف أيضا وهذا الحديث الموقوف 
دال عل اشتراطه وفيه أحاديث منها فى نق شرطيته ومنها فى إثياته والكل لا ينوض 
ححة لان الاءتدكاف عرف من فعله صل الله عليه وسلم وم يحكك إل 





- 544 

سكا 7 كان ف لقم الال 24 ال الظام أله صامها ولم يحكك إلا من 
انى شوال لآن بوم العيد بوم شغله بالصلاة والخطبة والخروج إلى الجبانة إلا أنه 
لايقوم بمجرد الفعل حجة على الشرطية وأما اشتراط المسجد فالآ كثر على شرطيته 
إل ع نمضن العلساء لازا حتفن اكرنه جا مها أن تقام فيه الصلوات وإلى هذا ذهب 
أحمد وأبو حنيفة . وقال الجمهور وز فىكل مسجد إلا ارس تازمه النعة فاستحب 
له الشافعى الجامع وفيه مثل مافى الصوم من أنه صلى الله عليه وس لم يعتتكف 
إلا فى مسجده وهو مسجد جامع ومن الاحاديث الدالة على عدم شرطية 
الصيام قوله : 


سالا وعن انن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال « ليِسَ 
عَلَ المتكف صيّام' إل أن يله عَلَ تَفْسِهِ » رواه الدارقطنى والحاكم والراجح 


وقفه أيضا 4 على ابن عباس قال البييق الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم : قلت : 
وللاجتهاد فى هذا مسرح ذلا يقوم دليلا على عدم الشرطية . وأما قوله « إلا أن يحعله 
على نفسه» فالمراد أن ينذر الصوم ٠‏ 

4 سالا وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجالا من أصحاب النى صلى الله عليه 
وسلم 4 قال المصنف لم أقف عل تسمية “أحد هن هؤلاء وقوله (أروا» بظم 
الهمزة على البناء لللجهول 8 لياة القدر فى المنام » أى قيل لهم فى المبام هى 
فى السبع الاواخر فال رول الله صل الله عليه وسلم 4 يضم الهمزة 
أى أظن + رو 0 كَدْ تَوَاطَأتَ 4 أى توافقت لفظا ومعنى «إق لسسع 0 
كان متدرا ولد كاف الشَمْع الأواخر : متفق عليه 4 وأخرج مسلم 
من حديث ابن عير مرفوعا « العّسوها فى العشر الاواخر فإن ضعف أحد 
أو عجز فلا يغلين على السبع البواق » وأخرج أحد :راق رخل أن الله الفيار 
ليلة سبع وعشرين أو كذا فقال النى صلى الله عليه وسلٍ « القّسوها فى العشر 
البواق فى الور منها ء وروى أحمد من حديث على مرفوعا « إن غلبتم فلا تغلبوا 





و - 
على السبع البواق » وجمع بين الروابات بأن العشر للاحتياط منها وكذلك السبع 
والنسع لأن ذلك هو المظنة وهو أقصى ما يظنَ فيه الإدراك . وفى الحديث دليل 
على عظلم شأن الرى ا وجؤَار الاستتاد إلجا فى الامور الوجودية بشرط أن لا تخااف 
القواعد الشرعية ٠.‏ 


5 لإوعن معاوية بن أنى سفيان رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 


قال فى ليلة القدر 2 ل مجع دعثرنَ » رواه أبو داود # مم فوعا والراجح 


وقفه» على معاوية وله حكم الرفع ١‏ وقد اختاف فى تعييتها على انزلا اورقا 
فى فتح البارى 4 ل اعة إل ها لون ماما ليس اف تسيا كار يا 
رفعت والقول بإنكارها من أصلها فإن هذه عدها المضنف من الاربعين وفيا 
أقوال أخر لا دليل عليها . وأظهر الآقوال أنها فى السبع الاواخر وقال المصذف 
فى قتح البارى بعد سزده اللاقوال : وأريجسها كلها أنها'فى وثز العثر الاوا خرن وأعنا 
تنتقل كا يفهم من حديث هذا الباب وأرجاها أوتار الور عند القنافعية إحدى 
وعث ثرون أوءثالك وعشيرون عل فافى نخدي أ سعيد وعبد الله بن أئيس وأرجاها 
عند امهور ليلة سيع وعشرين . 

٠‏ لإ وعن عائشة رضى الله عنها قالت قلت با رسول اك ارايت إن 
ل ا نه لام ١‏ الولويا .ول تر لأف كا مر يف لوس 
فائفٌ حَنى » رواه الخسة غير أنى داود وصححه الترمذى والهاك 4 قيل علاماتها 
أت المطلع علبها يرى كل ثىء ساجداً وقيل يرى الآنوار فى كل مكان ساطعة 
حتى المواضع المظلة وقيسل يسمع سلاما أو خطانا من الملائكة وقيل علامتها 
استجابة ذعاء من وقغت له وقال الطبرى ذلك غير لازم فإنها قد تحصل ولا يرى 
ثىء ولا يسمغ . واختاف العلساء هل يقع الثواب المرتب لمن اتفق أنه وافتها 
وم يظهز له ثىء أو يتوقف ذلك غلى كشفها ؟ ذهب [ك الاول الطبرى وابن العرى 


وآخرون 2 وإلى الثان ذهت يك ويدل له ما وقع 5 مم ا 





0 

0 هريرة بلفظ « من يقم ليلة القدر فيوافقها » قال النووى أى يعم ا 
ليلة القدر ويحتمل أن يراد أن نوافقها فى نفسن ,اللا وإذلم يعم هو ذلك 
ورجح هذا المصنف قال ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة 
القدر وإن م يوافق لكا وإما الكلام ق حصول الثواب المعين الموعود له وهو 


مخفرة ما تقدم من ذنيه . 


20 عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ٠‏ لا شد 4 بضم الدال المهملة على أنه نى ويروى بسكونها على أنه نهى 
ل( الرّحال ) جمع ر<ل وهو للبعير كالسرج للفرس وشدّه هنا كناية عن السفر لانه 


لازمه غالبا إلا إلى ثلاة مَسَاجِدَ : التْجد الْحَرَام) أى الحرم لإومشجدى هذا 
وألمشجد الْأَمْصى » متفق عليه) اعلم أن إدخال هذا الحديث فى باب الاءتتكاف 
لانه قد قيل لا يصح الاعتكاف إلا فى الثلاثة المساجد ثم المراد بالنى النهى مجازاً 
16 قال لا يستقيم شرعا أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما 
اختصت به من المزية التى شيرفها الله تعالى بها . والمراد من المسجد الحرام هو 
الحرم كله لما رواه أبو داود الطيالبى من طريق عطاء : أنه قيل له هذا الفضل 
فى المسجد الحرام .وحده أم فى الحرم ؟ قال « بل فى الحرم كلد رلا كلكا رك 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التعيان اللتشجدل قال د مسجدى هذا , والمايحن 
الاقصى بيت المقدس معى ذلك لانه لم يحكن وراءه مسجد 5 قاله الزعنشرى . 
والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال 
لقصد غير الثلاثة كزبارة الصالحين أحياء وأموانا لفصد التقرب ولقصد المواضع 
الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فها وقد ذهب إلى هذا الشييخ أبو عمد الجوينى 
واه قال القاضى “عياض وطائفة ويذل عليه .ما رواه أحملاب السان فن [نكار 
أنى بصرة الغفارى على أنى هريرة خروجه إلى الطور وقال : لو أدركنك قبل 


أن تخرج ماخرجت »؛ واستدل هذا الحديث ؛ ووافقه أبو هريرة ؛ وذهب اجمهور 





حاينع؟ سم 


إلى أن ذلك غير عرّم واستدلوا بما لا ينض وتأوّلوا أحاديث الباب بتآويل 
بعيدة ولا يننى التأويل إلا بعد أن ينبض على خلاف ما أولوه الدليل وقد 
دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة وأن أفضلها المسجد الحرام لان التقديم 
ذكراً يدل على هزية المقدم ثم مسجد المدينة م المسجد الأقصى . وقد دل 
لمذا أيضاً ما أخرجه البزار وحسن إسناده من حديث أى الدرداء مرفوعا 


٠‏ الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة فى مسجدى بألف صلاة 


والصلاة قَّ بيت المقدس خمسماثة صلاة » وى كعناة أحاديث ا ِ 5 اختلفوا 


هل الصلاة فى هذه المساجد لمم الفرض والنفل :أو تخصض الاول ؟ قال 


الطحاوى وغيره إنما تخص بالفروض لقوله صلى الله عليه وسلم ه أفضل الصلاة 
صلاة المرء فى بيته إلا المكنوية » ولا يخ أن لفظ الصلاة المعرف بلام الجذس 
عام فيشمل النافلة إلا أن يقال إن لفظ الصلاة إذا أطلق لايتبادر منه إلا الفريضة 
قاد لشفلا : 





لاد ف 


الحج بفتح الخاء المهملة وكسرها لغتان وهو ركن من أركان الإسلام الجسة 
بالاتفاق . وأول فرضه سنة ست عند امهور واختار ابن القيم فى الحدى أنه فرطل 


سنة نسع أو عشمن وفيه خلاف . 


بيان فضله وبيان من فرضش عليه 


١‏ -الإعن ألى هريرة رضى الله عته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


د دز إل العسرة كمَارَة لما بِينهُمَا » والْحَي الْمَبْرُورُ 4 قيل هو النى 


لايخالطه شىء من الإثم ورجحه الاووى وقيل المقبول وقيل هو الذى تظهر 
رتنه على صاحبه يأن يكون حاله بعده خيراً من حاله قبله . وأخرج أحمد والحاكم 
مرنى حديث جابر : قيل با رسول الله ما بر الحج قال « إطعام الطعام وإنششاء 
السلام » وفى إسناده ضعف واو ثبت لتعين به التفسير ١‏ ليِسَ لد را إلا اند » 
متفق عليه 4 العمرة لغة الزبارة وقيل القصد وف الشرع إحرام وسعى وطواف 
وحلق أو تقصير سميت بذلك لأنه يزار مها البيت ويقصد وف قوله « العمرة 
إلى العمرة » دليل على تكرار العمرة وأنه لا كراهة فى ذلك ولا تحديد بوقت. 
وفالت المالكية : يكره فى السئة أكثر هر عيرة واحدة واستدلوا له بأنه 
صلى الله عليه وسل لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم تحمل 
عندهم على الوجوب أو الندب . وأجيب عنه : بأنه علم من أ-واله صل الله 
عليه وآ له وسم أنه كان يترك الثىء وهو يستحب فعله ليرفع المشقة عن اللآمة وقد 
ندب إلى ذلك بالقول . وظاهر الحديث عموم الأوقات فى شرعيتها وإليه ذهب 
اججهور وقيل إلا للتلبس بالحج وقيل إلا أيام التشريق وقيل ويوم عرفة 





ؤم - 
وقل ا إلة اعد الحج لغير المتمتع والقازن «والاظهر أنبا' مشروعة: ملا وفعلة 
صلى الله عليه وسَلم ها فى أشبر الحج يرد قول من قال بحكراهتها فا فإنه 
صل الله عليه وسل لم يعتمر عمره الآربع إلافى أشبر الحج؟ا هو معلوم وإن كانت 
العمرة الرابعة فى حجه فإنه صل الله عليه وسل حج قارناكا تظاهرت عليه الادلة وإليه 
ذهب الأمة الاجلة . 


1 #وعن عائشة اي الله عنها قالت : قلت بأ رسول الله على الفساء جهاد 4 


هو إخبار يراد به الاستفهام ل( قال « كعم" عَلَيْنَ جهَاد لَاقِتَالَ فيه 4 كأنها قالت 


ما هو ؟ فقال ل الحجّ والعْمْرَة » 4 أطلق عليهما لفظ الجهاد بجازا شبههما بالجهاد 
وأظلقه عليهما بجامع المشقة وقوله « لا قتال فيه » إيضاح للبراد وبذكره خرج 
عن اككرية استعارة والمواب من الاداوت ال حكي إرواه أحمد وابن ماجه 


واللفظ له 4 أى لابن ماجه 9 وإسناده صحيح وأصله فى الصحيح »# أى فى صميح 
البخارى وأفادت عبارته أنه إذا أطلق الصحيم المراد نه البخارى أو أراد بذلك 
ما أخرجه البخارى من حديث عائقشة بنت ظلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت با رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال ٠‏ لا ؛ لكن أفضل 
الجهاد حبج مبرورء . وأفادتقييد إطلاق رواية أحمد الحج وأفاد أن الحج والعمرة تقوم 
مقام الجهاد ىّ ىق ىق "القتاء وأفاد أب يضَا يضا بظاهر 0 أن العمرة واجية إلا أن الحديث 
الاق خلافه وهو : 
© ل#إوعن جابر بن عبد الله رضى الله غَنهما قال أ فى التى قا لى الله عليه وسلم 
أغزاو 4 بفتح اهمزة لشية إل الاءر اف وم كان البادية الذين وظلقويت 
مساقط الغيث والكلا سواء كانوا من الغزب أو من موالهم والعربى من كان 
نسبه إلى العرب ثابتاً وجمبعه أعراب ويجفع الاعرانى على الاعراب والاعارب 
ل( ققال : با رسول الله أخبرق عن العمرة » أى عن حكها 5 أفاده ل أواجبة 
هى ؟ قال « لا » أى لا تيجب وهو من الاكتقاء / ون أن قمر خيْدٌ كه 4 أى هن 





وهم - 


تركها والآخيرة فى الاجر تذل عل ندبها وأنها غير مستوبة الطرفين. حتى تكون 
من المباح والإتيان بهذه ال لدفع ما يتوهم أنها إذا لم تيجب ترددت بين الإباحة 
والندب بل كان ظاهرا فى الإباحة لانها الاصل فأبان با ندبها ‏ رواه أحمد 
والترمذى 4 مرفوعا لإ والراجح وقفه 4 على جار فإنه الذى سأله الاعرابى وأجاب 
عنه وهو ما للاجتهاد فيه مسرح ر وأخرجه ابن عدى من وجه آخر » وذلك 
أنه رواه من طريق أنى عصمة عن ابن المنكدر عن جابر » وأبو عصمة كذبوه 
ا ضعيف 4 لان رت اإستاده أن عصمة وفى [منتاده 8 العد والض فى اما 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . وقد روى ابن عدى والبيهق من حديث عطاء 
غن جابر «الحج والعمرة فريضتان » وسيأق مما فيه ؛ والقول بأنف حديث جاير 
المذكور صححه الترمذى مردود با فى الإمام أن الترمذى لم يزد على قوله حسن 
فى جمينع الروانات عنه وأفرط ان حزم فقال إنه مكذوب باطل وفى الباب 
أحاديث لا تقوم بهاحجة . ونقل الترمذى عن الشافعى أنه قال : ليس ف العمرة 
ثىء ثابت أنها تطوع ؛ وفى إحابها أحاديث لا تقوم بها الحجة كديث عائشة 
الماضى وكالحديث : 


؛ 9 وعرى جابر رضى الله عنه مرفوعا « احج والْعمرة فَرِيِصَتَان » »4 
ولو ثبت لكان ناهضا على إيحاب العمرة إلا أن المصنف ل يذكر هنا من أخرجه 


ولا ما قيل فيه والذى ف التلخيص أنه أخرجه ابن عدى والبهق من حديث 
ابن لميعة عن عطاء عن جاير وابن ليعة ضعيف وقال ابن عدى هو غير حفوظ 
عن عطاء وأخرجه أيضا الدارقظنى من رؤاية زيد بن ثابت بزبادة «لا يضرك 
بأمما بدأت » وفى إحدى طريقيه ضعف وانقطاع فى الأخرى ورواه البييق 
من طريق ابن سيرين هوةوفا وإسناده أصم وصححه الحاكم ولما اختلفت الادلة 
فى إيحاب العمرة وعدمه اختلف العلباء فى ذلك سلفا وخلفا فذهب ابن عير إلى 


وجوما رواه عنه البخاري تعليقا ووصله عنه ابن خزعة والدارقطنى وعلق أيضا 





وه" نم 


عن ابن عباس إنها لفريتتها فى كتا ب الله ( وأعوا الحج والعمرة لله ) ووصله عنه 
الششافنى وغيره وصرح البخارى بالوجوب عليه بقوله ه باب وجوب العمرة 
وفضلها »ء وساق خير ابن عر واين عياس واستدل غيره للوجوب حديث « حج 
عن أبيك واعتمر » وهو حديث صحيح قال الشافنى لا أعل فى إيحاب العمرة أجود 
منه . وإلى الإيحاب ذهيت الحنفية لما ذكر من الأادلة وأما الاستدلال بقوله تعالى 
( وأتموا الحج والعمرة لله 4 فقد أجيب عنه بأنه لايفيد إلا وجوب الإتمام وهو 
متفق على وجوبه بعد الإحرام بالعدرة ولو تطوعا . وذهبت الشافعية إلى أن 
العمرة فرض ف الاظهر . والآدلة لاتنوض عند الاحقيق على الإبحاب الذى 
الأصل عدمه 

هآ دعن ان رضى الله عنه قال قيل بأرسول الله ما السبيل ؟ »4 أى الذى 
ذكر الله تعالى فى الآنة 9 قال ١‏ الرَادُ والرّاحلة » رواه الدارقطنى وصمحه 


الحاك 4 قلت والبوق أيضا من طريق سعيد بن ألى عروية عن قتادة عن أنس 


عن الى صلى الله عليه وسلم + والر اجح إرساله » لأنه قال الببهق الصواب عن 
قثادة عرن الحسن مرسلا قال المصنف' يعتى ال ار 2ه ادرفم واكم 
صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما لإ وأخرجه الترمذى من حديث 
ابن عر أيضاً 4 ا عر م نب ان #وفى إسناده ضعف » وإن 
قال الترمذى إنه حسن وذلك أن قيه راونا متزوك الحديث وله طرق عن على 
وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عائشة وعن غيرثم من طرق كلها ضعيفة 
قال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المدذر : لاييت الحديث فى ذلك 
مسنداً والصحييح رواية الحسن المرسلة وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الامة 
فالزاد شرط مطلقا والراحلة لمن داره على مسافة وقال ابن تيمية فى شرح العمدة 
بعد سرذه لمذا'ورد فى- ذلك : فهذه الاحاديث ا مسئدة من .طرق حسان اوصسلة 
وموقوفة ندل على أن مناط الوجوب الزاد والرا-لة مع عل النبى صلى الله عليه. وسلم 





ال “ماه د 


أن كثيراً من الناس يقدرون على المثى وأيضاً فإن الله قال فى الحج ( من استطاع 
إليه سييلا ) إما أن يعنى القدرة المعتيرة فى جمينع العبادات وهو مطلق المكنة أو قدرا 
زائداً على ذلك فإن كان المعتبر هو الآول لم يحتج إلى هذا التقييد كا لم يحتج إليه 
فى آنة الصوم والصلاة فعلم أن المعتتر قدر ازائد فى ذلك ولييق هو إلا العال: ايها 
فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة ذافتقر وجوها إلى هلك الزاد والراحلة 
كالجهاد ودليل الاضل قوله ( ولا على الذين لابحدون ماينفقون حرج ) [ك قوله 
( ولا على الذين إذا ما أَتَوْكَ لتحملهم ) الآبة انتهى . وذهب اين الزبير وجماعة من 
التابعين إلى أن الاستطاعة هى الصحة لاغير لقوله تعالى ( وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى ) فإنه فسر الزاد بالتقوى . وأجيب بأنه غير مراد من الابة كا يدل 
له سبب نزؤلها . وحديث الباب يدل أنه أريد بالزاد الحةيقة وهو وإن ضعفت 
طرقه فكثرتها تشد ضعفه والمراد به كفابة فاضلة عن كفابة مرى يغول حتى 
يعود لقوله صل الله عليه وسل « كق /لمرء إثما أن يضيع من يعول» 
أخرجه أبو داود. ويحزيٌ المج وإن كان المال خراما ويأثم عند الاكثر . وقال 
أخمد : لايجوئ . 

5 - 9 وعن ابن عناس ,ريض الله عنهيا أن البى صل الله عليه وسلٍ لق »4 
قال عياض حتمل أنه لقهم ليلا فلم يعرفوه صلى الله عليه وسَلم وصكل آنه 
نهاراً ولكنهم لم يروه قبل ذلك لآ ركبا بالروحاء ‏ براء مهملة وبعد الواو حاء 
مهملة برنة حمراء حل قرب المدينة 9 فقال « مَنِ الْقَوْمُ » فقالو المسلدون فقالوا من 


أنت فقال ه رَسُولُ اله » فرفعت اليه امرأة صبيا ففالت : ألهذا حجج قال كَمَر وآك 


أ 4 بسبب حملها وحجهابه أو بسبب سؤالها عن ذلك الامى أوبتبب الامرين 


أخرجه مس 4 والحديث دليل أنه يضح حج الصى وينعقد سوا كان مميزآ أم لا 
حيث: فعل وليه عنه مايفقعل الحاج إل هذا ذهب المهور ولكه لاجزئه عن 
حجة الإسلام لحديث ابن عباس « أيها غلام حج به أهله ثم بلغ فغليه حجة أخرى » 





ل شوخ ب 


2 لجاب والضياء عي من حدية ابن عاين قله زات فال القامن 
أجمعوا على أنه لا يحرئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت يحزته 
لقوله « ذم » فإن ظاهره أنه حج والحج إذا أطلق يتيادر منه ما يسققط الواجب ولكن 
العلباء ذهيوا إلى خلاف ذلك قال النووى : والولى الذى يحرم. عن الصى إذا كان 


غير بميز هو ولى ماله وهو أبوه أو جده أو الوصى أى المنصوب من جهة الحا وأما 


الام فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية عنه أو منصوبة من جهة الام 
وقيل يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لمم ولاية المال وصفة [حرام 
الولى عنه أن يقول يقلبه جعلته محرما . 

٠‏ 9 وعنه »4 أى ابن عباس لآ رضى الله عنه قالكان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 4 أى فى حجة الوداع وكان ذلك فى منى 
خاءت امرأة من خثحم 4 بالخاء المعجمة مفتوحة فثلثة ساكنة فعين مهملة قبيلة 
معروفة لآ لعل الفضل بنظر الها وتنظر اليه وجعل النى صلى الله تعالى عليه وآله 
وس يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر فقالت : .ارسول الله إن .فريضة الله على 
عباده فى الحج أدر كت أبى» حال كونه لإشيخام منتصب على الحال وقوله ل[ كبيرا ‏ 
يصح صفة ولا ينافى اشتراط كون الحال نكرة إذ لا يخرجه ذلك عنها ( لايشت »4 
صفة ثانية لإ على الراحلة ) يصح صفة أيضا ويحتمل الال ووقع فى بِعض ألفاظه 


«وإن شددته خشيت عليه ٠‏ أفأحج »4 نيابة 8 عنه قال« لم #٠‏ أى حجى عنه 
ل( وذلك 4 أى جميع ماذكر لآ فى حجة الوداع . متفق عليه واللفظ للبخارى ) فى 
الحديث روابات أخر فق بعضها أن السائل رجل وأنه سأل « هل بحج عن أمه » 
فيجوز تعدد القضية وفى الحديث دليل على أنه يحزىٌ الحج عن المكلف إذا كان 
مأبوسا منه القدرة على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه مأيوس زوالما وأما إذا كان 


عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما فلا يصحوظاهر الحديث مع الزيادة 
أنه لا بد فى صعة التحجيج عنه من الامرين عدم ثباته على الراحلة والخشية من الضرر 





داهو د 


عليه من شده فن لا يضره الشد كالذى يقدر على المحفة لا يحرئه حج الع إلا أل 
ادعى فى البحر الإجماع على أن الصحة وهى الى يستمسك معها قاعدا شرط 
بالإجماع فإن صم الإجماع فذاك وإلا فالدليل مع من ذاكرنا:. قيل ويؤخذ 
اديه ةا إذا برع أحد بالحج عن عه 3 الحيج عن ذلك الغير وإن كان 
لايحب عليه الحج ووجهه أن المرأة لم تبين أن أباها مستطيع بالزاد والراحلة ولم 
يستفصل صل الله عليه وسلم عن ذلك ورد هذا 0 ليس فى الحديث إلا الإجزاء 
لا الوجوب ذم يتعرض له وبأنه يحوز أنها قد عرفت وجوب الحج على أبها كا 
بدل له قولما : فريضة الله على عباده فى الحج . فإنما عبارة دالة على عليها بشرط 
دليل الوجوب وهو الاستطاعة . واتفق القائلون بإجزاء الحج عن فريضة الغير 
بأنه لا يز إلاعن موت أو عدم قدرة من يز ونحوه بخلاف النفل فإنه ذهب أحمد 
وأبو حنيفة الى جواز النيابة عن الغير فيه مطلقا للتوسيع فى النفل وذهب بعضهم إلى 
أن الجيج عن فرض الغْير لايحزيٌّ أحدا وأن هذا الحم يختص بصاحبة هذه القصة 
وإن كان الاختصاص خلاف الاصل إلا أنه استدل بزبادة رويت فى الحديث 
الفط شي عه والس لاحن تعد ك »ورد بان هده الرء 0 رويت بإسئاد ضعيف 
وعن لعضهم أنه يختص بالولد واخظاعنه أن القياس عليه دليل شرعى وقد 
نبه صل الله عليه وسلمٍ عن العلة بقوله فى الحديث « فدين الله أحق بالقضاء »كا 
يأى خمله دَثْنا والدين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق وما يأنى من 
حديث شير مة : 

ا ( وعنه 4 أى عن أبن عباس رضى الله عنه ١‏ أن امرأة 4 قال الصف 
لم أقف على اسعها ولا اسم أمها ل من جهينة 4 يضم الم بعدها مثناة تحتية فنون 
اسم قبيلة + جاءت إلى النى صل الله عليه وآله وسم فقالت إن أأض "ثرت" أن 


تحج ولم تحج حتى مانت أفأحيج عنها ؟ قال ٠‏ كَمم' مسبى عَنَْا أرَأئِتٍ لَوْ كان عل أدك 


- 3 


دن كنت فاضت ١‏ فصوا الل فلك أحن الوناء زناه الاك 4# 





دافن له 


الحديث دليل على أن الادر بالحج إذا مات ولم يحج أخرأة أن بح عنه ولده 
وقريبه وبحزئه عنه وإن لم يكن قد حج عن نفسه لانه صل الله عليه وآله وسلم 
لم يسألها حجت عن نفسها أم لا ولانه صلى الله عليه وسلم شيهه بالدين وهو يجوز 
أن يقضى الرجل دين غيره قبل دينه ورد بأنه سيأنى فى حديث شيرمة ما يدل على 
عدم إجزاء حج ممن لم يحج 2 شه اما كله إلذن فإنه اكور لدان 
يصرف ماله إلى ددن غيره وهو مطالب بدين نفسه وفى الحديث دليل على مشروعية 
القياس وضرب المثل ليكون أوقع فى نفس السامع وتشبيه الجهول حكنه بالمعلوم 
فإنه دل أن قضاء الدين عن الميت كان معلوما عندهم متقرّراً ولهذا حسن الإلحاق 
به . ودل على وجوب التحجيج عن الميت سواء أوصى أم لم بوص لآن الدين 
يحب قضاؤه مطلقاً وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ووها. وإلى هذا 
ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشاقى . ويحب إخراج الآجرة 
من رأس المال عندثم وظاهره أن يقدم على دين الآدى وهو أحد أقوال الشافعى 
لد بذاك قرلكه كال : وان لين للؤنان انا ) الإبة لأن ذلك 
عام خصه هذا الحديث أو للآن ذلك فى حق الكافر وقيل اللام فى الآبة بمعنى على 


أى ليس عليه » مثل ( ولهم اللعنة ) أى علهم وقد بسطنا القول فى هذا فى حواثى 
رالا" 

5 - 9 وعنه » أى غن ابن عباس لا رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم < «أيْمَا صبى حي ُم بَدَعَ النْتَ 4 يكسر الحاء المهملة وك ون 
الا م أك بلغ أن يكتب عليه ححثه ( تعن أن بمج تم أخرى 


0 


ا - 5 ان لي أن ص كح دري » رواه ابن أنى شيبة والبيق 
ورجاله ثمات إلا أنه اختلف فى رفعه والمحفوظ أنه موقوف »4 قال ابن خزة 
الصحيح أنه موقوف وللحدّثين كلام كثير فى رفعه ووقفه وروى حمد بن كعب 
القرظى مرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «إنى أريد أن أجدّد فى 





2م 2 


صدور المؤمنين ؛ أيما صى حج به أهله فات أجزأت فإن أدرك فعليه الحج » ومثله 
قال فى العبد رواه سعيد بن منصور وأبو داود فى مراسيله واحتج به أحمد وروى 
الشافعى حديث ابن عباس قال ابن تيمية : والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا » 
قال وهذا جمع عليه ولانه من أهل العيادات فيصح منه الج ولا يحرئه لانه فعله 
قبل أن يخاطب به . 

٠‏ لإوعنه » أى عن ابن عباس لآ رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسم يخطب بقول « لَا طون رَجُلَّ بامرّأةٍ 4 أى أجنبية لقوله 
(إلادسنها ذو رم ولا تُسَافرٌ المزأة إِلَامَمَ ذِى تحرّم » فقام رجل 4 قال 
المصنف لم أقف على تسميته ل فقال با رسول الله إن امرأتى خرجت حابجة وإنى 
اكتتبت فى غزوة كذا وكذا فقال « 1 تلق قحي مَمَّ اممرّأتك » متفق عليه 
واللفظ للم »4 دل الحديث على تحريم الخاوة بالاجنبية وهو إجماع وقد ورد فى 
حديث « فإن ثالثهما الشيطان » وهل يقوم غير الحرم مقامه فى هذا بأن يكون 
معهما من يزيل معنى الخاوة ؟ الظاهر أنه يقوم لآن المعنى المناسب للهى إتما هو 
خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة . وقال القفال لابد من النحرم عملا بلفظ 
الحديث : ودل أيضاً على تحريم سفر المرأة من غير حرم وهو مطلق فى قليل 
السفر وكثيره وقد وردت أحاديث مقيدة لهذا الإطلاق إلا أنها اختلفت ألفاظها 
فنى لفظ ٠‏ لا تسافر المرأة مسيرة ليلة إلا مع ذى بحرم » وفى آخر : فوق ثلاث . 
قا اجر :٠قديزة‏ يومين. فى اسن ادك ميال ١‏ وى لظ :ايد وف 1 
ثلاثة أيام . قال الاووى ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفراً 


فالمرأة منهية عنه إلا بامحرم وإنما وقع التحديد عن أص واقع فلا يعمل مفهومه . 
وللعلاء تفصيل فى ذلك قالوا : ويحوز سفر المرأة وحدها فى الحجرة من دار 
الحرب وامخافة على نفسها ولقضاء الدين ورد الوديعة والرجوع من النشوز وهذا 
يمع عليه واختلفوا فى سفر الحج الواجب فذهب الجهور إلى أنه لاتجوز للششابة 





1 


إلا مع حرم ونل قولا عن الشافى أنبا تسافر وحدها إذا كان الطريق أمنأ 
ول ينمض دليله على ذلك قال ابن دقيق العيد إن قوله تمالى ( ولله على الناس 
حج البيت ) عموم شامل لارجال والنساء وقوله « لاتسافر المرأة إلا مع ذى حرم » 
وم الكل" أبواع السفر بفتءارض العمومان ويجاب بأرنب» ديت :لا تساف 
المرأة ة الحج إلا مع ذى حرم : مخصص لعمو وم الآبة ثم الحديث عام للشابة والعجوز 
وقال جماعة من الأمة يحوز للعجوز السفر من غير حرم وكأنهم نظروا إلى 
المعنى تخصصوا به 0 ل لابخصص بل العجوز كالشابة وهل تقوم الفساء 
الثقات مقام امحرم للبرأة ؟ فأجازه البعض مستدلا بأفعال الصحابة ولا تنهض 

حجة على ذلك 01 لط 0 وقيل يجوز لا السفر إذا كانت ذات حشم والادلة 
د ندل عل ذلك ١‏ اما اس ه صل الله عليه وآله وسلم له بالخروج مع امرأته 
فإنه أخذ منه أحمد أنه يحب خروج الزوج مع زوجته إلى الحج إذا لم يكن معها 
غيره . وغير أحمد قال : لايحب عليه وحمل الامس على الندب قال وإن كان لايخمل 
على الندب إلا لقرينة عايه فالقرينة ماعم من قواعد الدين أنه لا بحب على أحد 
بذل منافع نفسه لتحصيل غيره مايجب عليه وأخذ من الحديث أنه ليس للرجل 
منع امس أنه من حج الفريضة لآنما عبادة قد وجبت علها ولا طاعة لخلوق فى 
معصية الخالق سواء قلنا إنه على الفور أو التراخى أما الاول فظاهر قيل وعلى 
الاق أيضا فإن لها ,أن تسارع إلى براءه ذءتها كا أن لما أن تصل أول الوقت ولس 
له منعها . وأما ما أخرجه الدارقطى, هن حديت ابن عير م ذوعا فى امرأة لا 
زوج ولها مال ولا يؤذن لما فى الحج د ليس. لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها 
فإنه مول على حب التطوع جمعا بين الحديثين على أنه ليس فى حديث الكناب 


مدل ما خرجت من دون إذن زوجها . وقال ابن تيمية إنه يصح المج من 


المرأة بغير حرم ومن غير المستطييع رحاصلدان من لم يحب عليه لعدم الاستطاعة 


مشل المريض والفقير والمعضوب والمقطوع طريقه والمرأة بغير حرم وغير 
( 7 س سيل السلام ب 8 ) 





عر 


ذلك إذا تكافوا شهود المشاهد أجزأم الحج ثم منهم من هو مسن ف ذلك كالذى 
يحج ماشيا وهنهم من هو مسىء فى ذلك كالذى يحج المسئلة والمرأة نحي بغيد 
حرم 1 أم لأآن الاهلية تامة والمعصية إن وقعت فهى فى الطريق لافى 
نفس المقصود . 

١١‏ 9 وعنه 4 أى ابن عباس ل رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم 
مع رجلا يقول لبيك عن شبرمة »4 إضم الشين المعجمة فوحدة اك ْ قال : 


ه اث 


اا لان اي لل من الراوى 8 فقال ٠‏ حَجَيجت عن 


ب ء. 


نفيك ؟ » قال لا قال ه بج عَنْ نفك م 3 0 20 روآه أبو داود 


وان ماجه وكد<ه ان حيان والراجح عند أحمد وقفه 4 » وقال الببوق ا 


يح وليمن فى هذا الباب أصح منه وقال أحمد بن حنبل رفعه خطأ وقال ابن المنذر 


لا ثبت رفعه وقال الدارقطنى المرسل أصح قال المصنف هو ا قال لكنه يقوى 
المرفوع لآنه من غير رجاله وقال ابن تيمية إن أحد حك فى زواية ابنه صالح عنه 
أنه مرفوع فيكون قد اطلع عل ثقة من رفعه قال وقد رفعه جاعة على أنه دإن 
كان موقوفا فليس لابن عباس فيه عكاات را يك 15 ل علا أله ا يصح أن 

بح عن غيره من لم يحج عن نفسه فإذا امن م عن غيره فإنه ينعقد إحرأمه عن 
نفسه لأنه صل الله عليه وسلم أمره أن بجعله عن نفسه بعد أن لى عن شسبرمة 
فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره وإلا لاوجب عليه المضى فيه وأن الإحرام 
ينعقد مع الصحة والفساد وبنعقد مطلقا مجهولا معلقا لجاز أن يمع عن غيره 
ويكون عن نفسه وهذا لآن إحرامه عن الغير باطل لاجل الى والنهى يقتضى 
الفساد وبطلان صفة الإحرام لاوجب بظلان أصله وهذا قول أكثر الانئمة 
أنه لا يصح أن بح عن غيره من لم يحج 2 2ه مطاف مسا كن وال 
لآن ترك الاستفصال والتفريق فى حكابة الاحوال دال على العموم ولآن الحج 


واجب فى أول سنة من ستى الإمكات فإذا أمكنه فعله عن نفسه لم بحر أن 





ةو ل 


شعله عن غيره لان الأول فرض والثاق نفل ان عليه دين وهو مطالب نه ومعة 
دراهم بقدره لم كن لدان يصرفها إلا إلى دينه وكذلك كل ما احتاج أن اضر فه إلى 
كسا عنه فلد بصرفة إلى غةة الإران هذا زعا م فى المستطيع ولذا قيل إنما 
بوص أن 1 بالج عن نفسه إذا كان واج عا وغير المسة تطيع م2 جب عليه خاز 
أن يح عن غيره ولكن العمل بظاهر عموم الحديث أولى . 

١‏ الإ وعنه # أى ابن عباس رضى الله عنه ا قال خط طينا رسول 1 لله صلى ألله 
عليه وسلم تال :إن أنه كنت م لحي ٠‏ فقام 0 بن حابس فقال 
أىكل عام ا رسول الله ؟ قال 50 رركت الك عه فكاار اك 4 

رع » روآه الؤسة غير اكد مله سن ملم من حددثك أى هريرة 4 وف 
رواءة زبادة بعد قوله لوجبت « ولو وجبت لم تقوموأ بها ولول تقوموا بها لعذيتم » 
والحديث دليل على أنه لايحب المج إلاامرة واحدة ف العمر على كل مكاف 
00 أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم : لو قات نعم لوجبت ٠‏ أنه يحوز 
أن يض الله إلى الرسول صل الله عليه وسلم شرح الاحكام ول المسألة اللاصول 


وفها خلاف بين العلياء قد أشار إليه الشارح رحه الله . 
باب المواقيت 


المواقيت جمع ميقات والميقات ماحد ووقت للعيادة من زمان ومكان 
والتوقيت التحديد ولمذا يذكر فى هذا الباب ما حده الشارع للإحرام 
كن الما 7 

و 
لاهل المديئة ذا الحليفة 4 ذم الحاء المهملة وبعد اللام مثناة تحتية وفاء : تصغير 


06 ان عباس رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم وقت 


حلفة والحلفة واحدة اللفاء نبت فى الماء وهى مكان معروف بيه وبين مكة: 


عشر مراحل وهى من المديئة على فرسخ وبا المسجد الذى أحرم منه صل الله 





اك 
عليه وسلم ذال الى بع لان ا عل وهى أبعد المواقيت إلى مكة ولامل 
الشام الجحفة # يضم اليم وسكون الحاء المهملة ففاء سميت بذلك لان السيل 
اجتحف أهلها إلى الجبل الذى هنالك وهى هن مكة على ثلاث مىا<ل وتسمى 
مهيعة كانت قرية قديمة وهى الآن خراب ولذا يحرمون الآن من رابغ قبلها 
لوجود الماء بها للاغتسال لآ ولاهل نجد قرن النازل # بفتح القاف وسحكون 
الذذء ويقال له قرن الثعالب به وبين 9 م دلتان + ولادل الون يلم 4 


بينه وبين مكة مرحلتان 8 دنَ 4 أى المواقيت 8 طن 4 أى البلدان المذكورة 


والمراد لاهلها ووقع فى بعض الرواءات هن له © وف روا للخارى هن لاهليت 
6 ا 4 م 0 ان 


+ ومن أى علبي من يرهن قن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك »# 
المذكور من المواقيت 8 فن حيث أنشأ حى أهل مكة 4 حرمون #9 من مك2 » 
بحج أو عيرة ل متفق عليه #4 فهذه المواقيت التى عينها صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم إن ذكره من أهل الافاق و اننا درافيك إن أن عليها وإن لم ااهل 
تلك الآفاق المعينة فإنه يلزه الإحرام منها إذا أتى عليها قاصداً لإتيان مك 
لأحد الأسمبكين فيدخل فى ذلك ما إذا ورد الشاى مثلا إلى ذى الخليفة فإنه 
يحب عليه الإحرام منها ولا يتركه حتى يصل الجحفة فإن أخر أساء وازمه دم 
هذا عند ابجهور وقالت المالكة إنه >ور اله اتأخير إك ميفاته وإن كان 
الأفضل له خلافه قالوا والحديث تمل فإن قوله « دن طن » ظاهره العموم 
ان كان من أهل تلك اللاقطار سواء ورد على ميقاته أو ورد على ميقات أخضر 
فإن له العدول إلى «يقاته يا لو ورد الشائى على ذى الحليفة فإنه لا يلزمه الإحرام 
منها بل يحرم من الجحفة وعموم قوله « وان أى عليينَ من غيرهن » يدل على 
أنه يتعين على الشاى فى مثالنا أن يحرم من اذى الطليفة هافن ع هلي 


قال ابن دقيق العيد قوله « ولاهل الشمام الجحفة » يشمل هن 1 ف أهل 


الشسام بذى الحليفة ومن لم يم وقوله دولن أتى علون من غير أهلونّ » يشمل 





ا تم 
الشائى إذا م بذى الحليفة وغيره فههنا عمومان قد تعارضا انتهى ملخصا فال 
المصرفت .و خصل الانتكاك بن قوله هن لحن مفثر لقوله لوقت الأفل 
المديئة ذا الحليفة وأن المراد بأهل المديئنة ساكنوها ومن سلك طريق ميقاتهم 


فِنَ على ميقاتهم انتهى . قلت : وإن صح هاقد روى من حديث عروة « أنه 


صلى ألله عليه وسل وقت لهل المدينة ومن 9508 أ الخليفة » ثبين أن 


الجحفة إنما هى ميات للشانى إذا لم يأت المدينة ولان هذه المواقيت محيطة 
بالبيت كإحاطة جوانب الحرم فكل من ص يحانب من جوانبه ازمه تعظيم 
رمه وإن كان لنطن) جوالده انحكدا سن العضل ودذل قوله «١‏ ومن كان دوا 
ذلك افن حبك 'أنقنا ء عل أيكل من كان "بين الميقات ومكه فيقاته حيت 
أنشأ الإحرام إما من أهله ووطنه أو من غيره وقوله «حتى أهل مك من 
مكة » دل عل أن أهل مكة يرمون من مكة وأنها ميقاتهم سواء كان 
من أهلها أو من المجاورين أو الواردين إلها أحرم بحج أو م وفى قوله 
كن أزاك الج أو العدرة » ما يدل أنه لا يازم الإ<رام إلا من أراد دخول 
مكة لاحد النسكين لولم يرد ذلك جاز له دخولها من غير د دخل 
ابن عير بغير إحرام ولأانه قد ثبت بالاتفاق أن المج والعمرة عند من 
ونا إعا صك مره اواحطة فلن أرجينا عل كل من ادطلها أن يح 
ل كت 0 مره وين فاك [كه د عرز كاررة ماتلا 
بالإحرام إلا من استثتى من أهل الحاجات كالحطابين فإن له فى ذلك آثاراً 
عن السلف ولا تقوم مها حجة فن دخل مريدا مكة لاينوى نسكا من حج ولا 
عمرة وجاوز ميقاته بغير إحرام فإن بدا له إرادة أحد النسكين أحرم من حيث 
أراد ولا يازمه أن يعود إلى ميتقاته » واعم أن قوله ه حتى أهل مكة من مكة » يدل 
أن ميقات عيرة أهل مك كجهم وكذلك القارن منهم ميقاته مكة ولكرن 
قال انحب الطبري إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة وجوابه أنه صلى 





5858 لد 


الله عليه وعلى آله وس جعلها ٠يقاتا‏ لما بهذا الحديث وأما ما روى عن ابن 
عباس أنه قال « با أهل مكة من أراد منكر العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محس » 
وقال أيضا هن أراد م أهل 9 أن يعتمر رج أ التنعيم ويجاوز الخرم 2 
فآثار موقوفة لاتقاوم المرفوع وأما ما ثبت من أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة 
بالحروج إلى التنعبم لتحرم إعمرة فلم يرد إلا تطبيب قلا بدخولها إلى مكة معتمرة 
كصواحياتما الاك ا إالعمرة معهة ثم حاضت فدخات 09 دم اطف بالبيت 


طفن ا يدل له قوها قات 5 رسول ألله إصدر الناس بنسكين ا ينسك واحد 


قال انتظرى فاخر جى إلى التتعم فأمل منه . الحديث » فإنه محتمل أنها إنما أرادت 


أن تشابه الداخلين من الل إلى مكة بالعمرة ولايدل أنما لا تقصح العمرة إلا من 
الحل لمن صار فى مكة ومع الاحتال لا يقاوم حديث الكتاب وقد قال طاوس 
لا أدرى الذين يعتتمرون من التتعم اك يعذبون قيل له فلم يعذيون قال لانه 
بدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة أميال وجىء أربعة أميال قد طاف 'مائتى 
طواف وكيا طاف كان أعظم 
الطواف عل العمرة قال أحمد العمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف ومنهم 


أجرا من أن بمثى فى غير ممثى إلا أن كلامه فى تفضيل 


من يختار المقام بمكة والطواف وعند أصحاب أحمد أن المكى إذا أحرم للعمرة من مكة 
كانت عيرة صحيحة قالوا ويازمه دم لما ترك من الإحرام من الميققات قلت ويأتيك 
أن إلزامة الدم لا دليل عليه . 

؟ ‏ لآ وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صل الله عليه وسل وقت لاهل 
العراق ذات عرق »# بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف بينه وبين 
مكة مرحلتان وسعى بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير 9 رواه أبو داود 
والنساق وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راوبه شك فى رفعه »4 
لآن فى يح مسلم عن أنى الريير أنه سمع جابر بن عبد الله سثّل عن المهل فقال 


ميمت ل أحيسه رقع إلى النى صلى اله عليه وسلم ‏ فلم يحرم برفعه ل( وف البخاري 





د 


أن عمر هو الذى وقت ذات عرق 4 وذلك أنها لما فتحت البصرة والكوفة ‏ أى 


ال نان الس هاا ل طلس ير أن لسن لم ان فعين لمم 


ذات عرق وأجمع عليه المسلبون قال ان تيمية فى النتق والنص بتوقيت ذات عرق 
لس فى القرةكغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجهاد عير على وفقه فإنه كان 
موافقاً للصواب كأن عير لم يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النص » هذا وقد العقد 
الإجماع على ذلك وقد روى رفعه بلا شك من حديث ابن الزبين عن جابر عند ابن 
ماجه ورواه أحمد مرفوعا عن جابر بن عبد الله وابزعمر وفى إسناده الحجاج بنأرطاة 
ورواه أبو داود والنساتى والدارقطنى وغيرثم من حديث عائشة : أنه صل الله عليه 
وسم وقت لآهل العزاق ذات عرق . بإسناد تجيد ورواة عبد الله بن أحد أيعناً 
عنها وقد ثبت رسلا عن مكحول وعطاء قال ابن تيمية وهذه الأحاديث المرفوعة 
الجياد الحسان يجب العمل بمثلها مع لعددهأ وييثها مسندة وصرسلة من وجوه شى 
آنا قاذكنء يفول : 

م 9 وعند أحمد وأنى داود والترمذى عن ان إن عاآن 
النى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق # فإنه وإن قال فيه الترمذى 
إنه حس انان مداره على رين بن أنى زياد وقد تكلم فيه غير واحد من الائمة » 
قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أنف إحرام العراق من ذات عرق إحرام 
من الميقات هذا والعقيق يعد من ذات عرق وقد قيل إن كان لحديث ابن عباس 
هذا أصل فيكون منسوخا لان توقيت ذات عرق كان فى حجة الوداع حين 
أكل الله ديئه ما يدل 1 نا أدرسه المارث ن عرو الي قال أتيت الى 
صلى الله عليه وسلم وهو بنى أو عرفات وقد أطاف به الناس قال فتجىء الاعراب 
فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك قال ووقتِ ذات عرق لآاهل العراق . روام 


د داود والدارقطي 





ات 


باب وجوه الإحرام وصفقته 


الوجوه جمع وجه والمراد بها الانواع التى يتعلق بها الإحرام وهو الحج أو 
العمرة أو ت#وعهما . وصفته : كيفيته التى يكون فاعلها مها رما . 

١‏ - لإعن عائّشة رضى الله عنها قالت خرجنا »# أى من المدينة وكان خروجه 
صلى الله عايه وسلم يوم السبت ؤس بقين من ذى القعدة بعد صلاته الظهر ,المدينة 
نكا ود إن خطبهم خطبة علمهم قها الإحرام وواجباته وسلته (١‏ مع رسول الله 
صل الله عليه وسم عام حجة الوداع وكان ذلك سنة عشر من الطجرة 
سميت يذلك لانه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فها ول يحج بعد مجرته غيرها 
+ فنا من أهل لعمرة ومنا من أهل بحس وعيرة # فكان قارنا #إومنا من أهل 
بحج 4 فكان مفرداً لإ وأهدل رسول الله صل الله عليه وآله وسل بالحج فأما 
تن اهل بعمرة خُل عند قدومه » مك بعد إتيانه ببقية أعمال العمرة لآ وأما من 
أهل بعمرة خل عند قدومه # مك بعد إتيانه ببقية أعمال العمرة 9 وأما من 
أمل بحج أو ج مع بين المج والعمرة فلم يحلوا حى كان بوم النحر . متفق عليه # 
الإهلال رفع الصوت قال العلساء هو هنا رفع الصوت ,التلبية عند الدخول 
فى الإحرام ودل حديها على أنه وقع من جوع الركب الذين خروه فى حجه 
هذه الآنواع وقد رويت عنها روابات تخالف هذا وجع بينها يما ذكرناه وقد 
اختلفت الروايات فى إحرام عائقة بما إذا كان لاختلاف الروابات أيضا 
ودل حديثها على أنه وقع من ذلك الركب الإحرام بأنو اع الحج الثلاثة فالحرم 
بالج هو من حبج الإفراد والحرم بالعمرة هو من حج القّتع والحرم بهما هو 
القارن ودل حديثها على أن من أهل بالحج مقرداً له عن العمرة لم يحل إلا يوم 
التحر وهذا يخالف ما ثبت مرن الاحاديث عن أربعة عشر حابيا فى الصحيحين 
وغيرههما « أنه صلل الله عليه وس أ من لم يكن معه هدي أن يفسخ إن 





ه6خ"5 -- 


العمرة قيل فيتأمل حديث عائشة على ت#ييده يمن كان معه هدى وأحرم بحج مفرداً 
فإنه كان ساق الهدى وأحرم بالحج والعمرة معا وقد اختلف العلباء قديما وحديثاً 
ف الفسخ للحج إلى العمرة هل هو خاص بالذين حجوأ وعه صللى ألله عليه وس 
أو لا ؟ وقد بسط ذلك ابن القيي فى زاد المعاد وأفردناه برسالة ولا يحتمل هنا نقل 
الخلاف والإطالة » واختلف العلماء أيضأ فيا أحرم به صلى الله عليه وسلم والا كثر 
أ أحرم بحج ومرة فكان قارنا وحديث عائشة هذا دل أنه صللى ألله عليه وسلم 
ا م بالحج مفرداً لكن الادلة على أنه حج قارنا واسعة جدا واختلفوا أيضاً 
فى الافضل من أنواع المي والآدلة ندل على أن أفضلها القران. وقد استوفى أدلة 


ذلك ابن القم 


ناب اللإحرام 


الإحرام الدخول فى أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية 

١‏ . لإعن ابن عمر رضى الله عنهما قال ما أهل رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلا من عند المسجد » أى مسجد ذى الحليفة لإ متفق عليه # هذا قاله ابن عبر 
ردا على من قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء فإنه قال : بيداؤم 
هذه التى تكذبو ن على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخااعل عا ملعك 
الحديث . وفى روابة : أنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره» والشجرة 
كانت عند المسجد وعند مسلم : أنه صل الله عليه وسلم ركع ركعتين بذى الخليفة 
ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل وقد جمع بين حديث 
الإهلال بالبيداء والإهلال بذى الخحليفة يأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل 
منهما وكل «رى روى أنه أهل بكذا فهو راو لما سمعه من إهلاله وقد أخرج 
أبو داود والحاكم من حديث ابن عياس « أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى فى 


مسجد ذى الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما » فسمع قوم لخفظوه فليا 





- 


استقرت به نر داك ذلك منه قوم لم يشهدوا فى المرة الأولى فسمعوه 
حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما علا على شرف 
البيداء أهلَّ وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كا سمع الحديث ودل الحديث على 
أن الافضل أن يحرم من الميقات لاقبله فإن أحرم قبله فقال ابن المنذر أجمع أهل 
العلم على أن من أحرم قبل ل الميقمات أنه حرم » وهل يكره قيل لم لان قول الصحابة 
وقت رسول الله صلى الله عليه وسل لآهل المدينة ذا الحليفة يقضى بالإهلال من 
هذه المواقيت ويقضى بنق النقص والزيادة فإن لم تكن الزيادة حرمة فلا أقل 
من أن يكون تركها أفضل ولولا ما قيل من الإجماع يجحواز ذلك لقلنا بتحريمه 
لآدلة التوقيت ولان الزيادة على المقدرات من المشروعات لأعداد الصلاة ورى 
امار لا تشرع كالنقص مما وإنما لم يحزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الإجماع 
ولآنه روى عن عدة من الصحابة تقديم الإ<رام على الميقات فأ-رم ابن عمر من 
بيت المقدس وأحرم أنس فن العقيق وأحرم ابن عباس هن الشام وأهل عمران 
ابن حصين من البصرة وأهل اءن مسعود من القادسية وورد فى تفسير الآية « أن 
الحج والعمرة إتمامهها أن تحرم مهما من دويرة أهلك » عن على وابن مسعود وإن 
كان قد نزول يان مرادضا أن يندت ليا سر[ مدردا من بإدة 6 نكا عل اله 
عليه وسلم لعمرة |الشدبية والقضاء سفر] من بلذه والدذل لحدا اتأويل أن عليا لم 
يفعل ذلك ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا من الميقات 
بل لم يفعله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ذلك تمام الج ولم يفعله صلى الله 
عليه وس ولا أحد من الخلفاء ولا جماهير الصحابة . نعم الإ<رام من بيت المقدس 
هموصه ورد فيه حديث أم سالة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ماتقدم من ذنبه» رواه أحمد 


وق فار ف أحرم من بيت المقدس غفر له ماتقدم من ذنيه » رواه أبو داود 


ولفظه « من أهل بحجة أوغرة من المسجد الأقصي إلي المسجد المرام غفر له ماتقدم 





سد /ا"5 له 


١ن‏ وما شه أو رايت له نه » تك امن الراو ىو ماه رن ماه بلفظ همق 
أهل بعمرة 'من .بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب » 'فيكون هذا 
مخصوصاً ببيت المقدس فيكون الإ<رام منه خاصة أفضل من الإحرام هن المواقيت 
ويدل له إحرام ابن عمر منه ولم يفعل ذلك من المدينة على أن منهم من ضعف 
الحديث ومنهم من تأوله بأن المراد ينثي لا السفر من هنالك ٠‏ 

لوعن خلاد »4# بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام آخره دال مهملة 
إان السائب » بالسين المهملة ١‏ عن أبيه رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم قال « أَنَانى تيل فار أن 1م حاب أ 
َركعوا دام الإفلال» رواه المنسة وصححه الترمذى وابن حبان # وأخرج 
ان ماجه «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل 5ك الاعال 


أفضل ؟ قال : العج والنج » وفى رواية عن السائب عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم « أثانى جبريل فال كن يحاجا نجاجا » والعج رفع الصوت والثج نر البدن »كل 
ذلك دال على استحياب رفع الصوت بالتابية وإن كان ظاهر لاص الوجوب . 


وأخرج ابن أنى شيبة أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم وإلى هذا ذهب اجهور وعن مالك لا يرقع 
صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى 

00 9 وعن زيد نن نايت رضى الله عنه أن سول الله صل الله عليه وسلم 
تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الثرهذى و-سنه »4 وغريه وضعفه العقيل وأخرجه 
الدارقطنى والبييق والطبرانى ورواه الاك والبييق من طريق يعقوب بن عطاء 
عن أبيه عن ابن عباس « اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فليا أنى 
ذا الحليفة صل ركعتين ثم قعد على بعيره فليا استوى به على البيداء أحرم بالحج » 
ويعقوب بن عطاء 'ن أن رباح ضعيف وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : من السنة 
أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مك ويستحب التطيب قبل الإحرام 





ا 0 

لحديث عائشة : كنت أطيب النى صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد . وف رواية : 

اكت اأطكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم 
0 4 متفق عليه ونأك الكلام 3 ذلك . 

كك ( رعن أبن عبر رضى الله عممما أن ردول الله صلى الله عليه وسلم سل 


عما يلبس الحترم من الثياب قال لا ليس الْقَمِيصٌ ولا التّرَّاو يلات ولا أليرَانسَ 


ولا الْحِمَات إِلَا أَحَدُ لايد تَمْلَيْن 4 أى لايحدها يباعان أو يحدهما بباعان 


ولكن ليس معه ثمن فائض عن حوانجه الاصلية كا فى سائر الابدال 9 فلمَا مِديْسِ 
لمن وليمْطْهمَا أسْقَلَ وى اتسين ولا تَدْيِسُوا مَيِنًا ون الثّيَاب مَنهُ 
الرَعْمَرَانُ ولا 2 4 بفتح الواو وسحكون الراء آخره سين مهملة «! متفق 
عليه واللفظ لمسلم » وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس « سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات :من لم يحد إزاراً فليليس سراويل ومن لم يحد 
نعلين فليلبس خفين » ومثله عند أحمد والظاهر أنه ناسخ لحديث ابن عبر بقطع 
الخفين لانه قاله بعرفات فى وقت الحاجة وحديث ابن عمر كان فى المديئة قاله 
ابن تيمية فى المنتق . واتفقوا على أن المراد بالتحريم هنا على الرجل ولا تلحق به 
المرأة فى ذلك واعل أنه تحصل من الادلة أنه يحرم على الحرم الخف ولبس القميص 
والعامة والبرانس والسراويل وثوب مسه ورس أو زعفران ولبس الخفين 
إلا لعدم غيرهما فيشةهما ويلبسهما والطيب والوطء . والمراد من القميص كل 
ما أحاط بالبدن ما كان عن تفصيل وتقطيع وبالعامة ما أحاط بها بالرأس فيلحق 
بها غيرها ما يغطى الرأس قال الخطانى ذكر البرانس والعامة معاً ليدل على أنه 
لا.يجوز تعطية:الرأس.لا بالمعتاد :ولا بالناذر كالدرانين وهو كل نورت راسه منه 
ملترقاً به هن جبة أو دراعة أو غيرههما واعلم أن المصنف لم ,أت بالحديث فها 
يحرم عل المرأة الحرمة والذى يرم عليها فى الأحاديث الانتقاب أى لبس النقاب 
؟! يحرم لبس الرجلٍ القميص والخفين فيحرم علبها التقاب ومثله البرقع وهو 





ؤة؟ د 

اذى قل عل قدر بسر ار ليه زفي اننا فكدلك الراء الحرمة لاا 
وجهها بغير ما ذكر كالخار والثوب ومن قال إن وجهها كرأس الرججل الحرم 
لا يذطى بثىء فلا دليل معه ورم عاها لبس القفازين وليس مامسه ورس أو 
زعفران من الثياب ويباح لما ما أحبت من غير ذلك من حلية وغيرها والطيب 
راها الصد وحاق اراس فالطاعى (ين كار جل ف إذلك والته أعلم ا ال اسن 
فى الماء. وماشرة الممل بالرأس وستر الرأس ناليد وكذا. وضعه عل الخدة عند 
التوم فإنه لا يضر لانه لا يسمى لابسا . والخفاف جمع خف وهو مايكون إلى 
نصف الساق ومثله فى الحم الجوارب وهو ما يكون إلى فوق الركبة وقد أبيح 
من لم بد التعلين بشرط القطع إلا أنك قد سمعت ما قاله فى المنتتق من نسخ القطع 
وقد رجحه فى الشرح بعد إطالة الكلام يذكر الخلاف ف المسئلة ثم ألحق أنه 
لا فدية على لابس الخفين لعدم التعلين . وخالفت النفية فقالوا تيجب الفدية 
ودل الحديث على تريم لبس ما مسه الزعفران والورس . واختلف فى العلة التى 
جلها البى هله الرجه أو إاراحة فدهب الجهون إل ما الاائحة افلق ضار 
الثوب بحيث إذا أصابه الماء لم يظهر له راتحة جاز الإحرام فيه . وقد ورد فى 
رواءة « إلا أن يكون غسيلا » وإن كان فبها مقال ولبس المعصفر والمورس حرم 
على الرجال فى حال الحل ؟ فى الإحرام . 


ه 8 وعن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه » فيه 


دليل استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام 
وأنه لا يضر بقاء لونه وريحه وإنما يحرم ابتداؤه فى حال الإحرام وإلى هذا 
ذهب جماهير الآثمة من الصحابة والتابعين وذهب جماعة منهم إلى خلافه وتكلفوا 
لهذه الرواية ونحوها بما لا يتم به مدعاهم فإنهم قالوا : إنه صلى الله عليه وسلم 
تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب . قال التووى فى شرح مسلم بعد ذكره : 





لك 


ألصواب ما قاله امهور من أنه يستحب الطيب للإحرام لقولما ه لإرامه » 


ومنهم كن ذم 3 ذلك خاص ب صلى ألله عليه وسلم ولا 28 بوت الخصوصية 


إلا بدليل عليها بل الدليل قاكم على خلافها وهو ما ثبت مرى حديث عالقة : 
كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا 
ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا ينهانا . رواه أبو داود 
وأحد بلفظ : كنا تخرج مع رسول الله صل الله عليه وسم إلى مكة قتتضح 
جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه 
التى صلى الله عليه وسل فلا ينهانا . ولا يقال هذا خاص بالنساء فى الطيب 
سواء بالإجماع فالطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله وإن دام حاله فإنه كالنكاح 
للانه سن دواعيه والتكاح إما كنع ارم من أبتداثه لامن استدامته فكذلك 
الطيب ولآن الطيب من النظافة من حيث أنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة 
3 يقصد الاظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ ولذا استحب أن 
ع قبل الإحرام من شعره وأظفاره لكونه منوعا منه بعد الإحرام وإن 
بق 1 لعده نا حديث مسلم كك الرجل الذى جاء كَل الى صلى أله عليه 
وا لذ وسل كيف لمم قّ عر نه وكان الرجل قل أحرم وهو متضمح بالطيب 
فقال بارسول الله ماترى فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعد ما تضمخ 
بالطيب ؟ فقال صل الله عليه وس_ل « أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات 
الحد يك 4 افعد اجن عله يأن هذا الال والموات كان باللدرانة فى ذى الفعدة 
شه تان وقد حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام العايب وما يؤخذ 
بالاخر من أمن رسول الله صلى الله عليه وس انها الكرن اناا اللدواك ارا 
« لله قبل أن يطوف بالبيت » المراد لحله الإحلال الذى يحل به كل محظور وهو 
طواف الزيارة وقد كان حل بعض الإحلال وهو بالرى الذى يحل به الطيب 
وغيره ولا منع بعده إلا هر النساء . وظاهر هذا أنه قد كان فعل الاق 





والزى ديق الطواف : 
5-1 #وعن مان رضى الله عنه أن سوك اس غيل أت عليه اه وسل 


قال دلَاشْكم4 بفتح حرف المضارعة أى لايسكح هو نفسه (المبحر رم ولا ينكح4 


إضم حرف المضارعة لايعقد لغيه ( ولا تب » 4 له ولا لغيره ل( رواه مسم # 


الحديث دليل على ريم العقد على ارم لنفسه ولغيره وتحرجم الم ل4طبة كذلك 
والقول يانه صيلى الله عليه وآ له وسم تزوّج ميمونة بأت الحرث وهو حرم أروابة 
أبن عياس لذلك » مردود أن رواية أنى رافع 0 بزوّجها صلى الله عليه وملم وهو 
اذل أرجح لانه كان السفير بينهما أى بين النى صلى الله عليه وس وبين ميمونة 
ولآنما رواية أكثر الصحابة قال القاضى عياض لم رو ألهاتروجهاء عررما إلا ابن 
عباس وحده تى قال سعيد : ذهل ابن عباس وإتف كانت خالته ماتزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وس إلا بعد ماحل ٠‏ ذكره البخارى . ثم ظاهر النهى 
فى الثلاثة التحريم إلا أنه قيل إن الم ل صح 
الإجماع فذاك ولا أظن ته » وإلا فالظاهر هو اللحرم . ار بت بعد هذأ 
نقلا عن ان عقي ]اما رم الخطبة أيضاً قال ابن تيمية لآن أل ى صلى الله 
عليه وسلم * وى عن أجمييع 8 0 دا ولم يفص ل وموجب 0 
مايعارض ذلك 0 0 : 
وين أنى قتادة الانصارى رضى الله عنه فى قصة صيد الخار الوحثى 
وهو غير عرم »4 وكان ذلك عام الحديبية قال فقال الى صلى الله عليه وسلم 
امم ا ا 5 ا لاد اله بِتَىْءِ ؟» فقالوا لا 
قال 5 كرا 0 0 لحمه » متفق عليه » 4 كذ اسلفتكل عدم إحرام أنى قتادة 
وقد جاوز الميقات وأجيب عنه بأجوبة منها أنه كان قد بعثه صلى الله عليه وسلم 
هو وأكاه لكشف عدق لهم بالساحل ٠.‏ وهنها أنه لم يخرج مع النى صلى الله عليه 
وسلم بل بعثه أهل المدينة . ومنها أنما لم تكن المواقيت قد وقنت فى ذلك الوقت 





كن ب 

والحديث دليل على جواز أكل حرم لصيد البر والمراد به إن صاده غير نرم 
وم يكن منه إعانة على قثله بثىء وهو رأى اتاهير والحديث نص فيه . وقيل 
لا يحل أكله وإن لم يكن منه إعانة عليه . وبروى هذا عن ع" عليه السلام وان 
عباس وابن عمر وهو مذهب المادوية عملا بظاهر قوله تعالى : ( وحرّم علي 
صيد البر مادمتم حرما ) بناء على أنه أريد بالصيد المصيد وأجيب عنه بأن المراد 
فى الآبة الاصطياد ولفظ الصيد وإن كان متردّداً بين المعنيين لكن بين حديك 
أبى قتادة المراد . وزاده ا حديث جار بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسل أنه 
قال « صيد ألبر خلدل 5 مالم أصيدوه و إصد ل 3 اه أكواب لدان وان 
خزيمة وابن حبان والخاكم إلا,آن فى تعض تزؤانها مقالا. بيئة المصنف فق التلشيض 
وعلى تقدير أ المراد فى الآية الحيوان الذى يصاد فقد ميت ريم الاصطياد 
من آبات أخر ومن أحاديث ووقع البيان يحديث جابر فإنه نص ف المراد 
والحديث فيه زبادة وهى قوله صلى الله عليه وآله وسلم دهل م من مه شىء » 
وفى رواية «هل مع منه ثىء » قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسل وأكلها إلا أنه لم يخرج الشيخان هذه الزيادة واستدل المانع لاكل المحرم 
الصيد مطلقا بقوله : 

م - الآ وعن الصعب » بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فوحدة 
ل ابن جثَامة 4 بفتح الجبم وتشديد المثاثة ل( الليئى رضى الله عنه أنه أهدى لرسول الله 


صل الله عليه وسلم حماراً وحشيا 4 وفى روابة حمار وحش يقطر دما وفى أخرى 


0 مان وحن رق أشي جار اوسن رف رواية عصيا من لمم صيد كلها 
فى مسلم ( وهو بالأبواء 4 بالموحدة ممدود 9 أو بودّان 4 بفتح الواو وآشديد 
الدال المهملة وكان ذلك فى حجة الوداع 8 فردّه عليه وقال « [نَا لم رده 4 بفتم 
الدال رواه الحدثونف وأنكره المحققون من أهل العربية وقالوا صوابه مها 
لانه القاعدة فى تحريك الساكن إذا كان بعده مير المذكر الغائب على الاصح 





سام لد 


وقال النووى فى شرح مسم :ارده ووه لليذكن ثلانة أو جه أوضها الضم والثاق 

الكسر وهو ضعيف والثالث الفتح وهو أضعف منه بخلاف ما إذا اتصل به مير 

المؤنث نحو ردها فإنه بالفتعم ( عَديك إلا أنا حرم »4 يضم الحاء والراء أى 

حرمون ١9‏ متفق عليه 4 دل على أنه لا يحل لم الصيد للحرم مطلقاً لانه علل 

صل الله عليه وس رده لكونه محرما ولم يمتفعل. هل ماده الا جله إى رذاء فال 
يه وسلم 


على التحريم مطلقاً وأجاب من جوزه بأنه مول على أنه صيد لاجله صل الله 


عا 
عليه وسلم فيتكون جمعاً بينه وبين حديث ألى قتادة والمع بين الاحاديث إذا أمكن 
أولى هن اطراح بعضها وقد دل لهذا أن فى حديث أن قتادة الماضى عند أحمد 
وابن ماجه بإستاد جيد : يما صدته له وأنه أمى أحتابه 0 7 0 
أخبرته أنى اصطدته له . قال أبو بكر النيسابورى قوله لك وأنه لم يأكل منه : لا أعلم 
أحداً قاله فى هذا الحديث غير معمر . قات : معمر ثقة لا يضر تفوّده ويشهد لازيادة 
خديث جابر الذى قدّمناه وفى الحديث دليل على أنة يفبغى قبول الهدية وإبانة المائع 
من قبويا إذا ردها واغل أن ألفاظ الروابات اختلفت فقال الششافعى إنكان الصعب 
أمدى للنى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس امار حيا فليس للبحر 2 ا 


وحثى دإن كان أهرى لم حمار لحيل أله صلى الله عليه وسلم 


/ قد فهم 3 صاد ده 


لاجله وأما رواية ه أنه صلى الله عليه وسلم ل الما 3 فقد ضعفها 
ان القيم * ثم إنه استقوى هن الروابات رواية لم حمار قال لانها لا تنافى روابة من 
رقا مانا انه هد رسيي اللررء بام الكل وذو شائع ق اللغة ولآن أكثر 
الروابات اتفقت أنه بعض من أبعاض المار وإتما وقع الاختلاف فى ذلك 
العضن ولا نافض يها نإنه , حمل أن تكون اللهدى من الفاق الذى فيه العدر 
الذى فيه رجله . 


14 ينه واف لي للد 1 قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


جه الله ع 


ل رات 05 و ايل تلن ف الجل اكرام «رالقنات والجد اه ؛ 
سنن الام 0 





ها إلا د 
بكس الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة 8 وَاْلعَمَرَبُ # يقال على الذكر والانتى 
وقد مال عقربة رراكاتة» مهزة اك ويجوز تخفيفها ألفاً ( والكلْبٌ 
ك 


لون » . متفق عليه يه وفى رواءة فى البخارى زبادة ذكر الحية فكانت سنا » وقد 


أخرجها بلفظ « ست » أبو عوانة وسرد الس مع المية ووقع عند أنى داود 


ٍ زيادة : : السبع العادى : فكانت ع 1 وقع عند ابن خزعة وابن ادر رادة؟ 


الذئب والثر » فكانت تسعاً إلا أنه نقل عن الذهل أنه ذكرههما فى تفسير الكلب 
العقور ودقع ذاكر الديسااق نايف ,مرسل رجالهنقات, ١‏ وأخرج أ 
مرفوعا الام للبحرم بقل الذئب وفيه راو ضعيف وقد دلت هذه الزيادات 
أن مفهوم العدد غير مراد من قوله خمس . والدواب بتشديد الباء جمع دابة 
وهو ما دب من الحيوان وظاهره أنه يسمى الطائر دابة وهو يطابق قوله تعالى 
( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) » ( وكأين من دابة لا تحمل رزقها ) 
وقيل يخرج الطائر من لفظ الدابة لقوله تعالى ( وما من دابة فى الأارض 
ولا طائر يطير جناديه ) ولا حجة فيه لانه يحتمل “أنه عطف خاص على عام . هذا 
وقد اختص فى العرف لفظ الدابة بذوات الاربع القواثم وتسميتها فواسق 
لان الفسق لغة الخروج ومنه ( ففسق عن أعس ربه) أى خرج ويسمى العاصى 
فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه ووصفت المذحكورة بذلك لخروجها عن حلم 
غيرها من الحيوانات فى تحرجم تل المحرم لما وقيل لروجها عن غيرها من 
الحيوانات فى حل أكله لقوله تعالى ا 0 الله يه ) فد اها لا يكل 
فسا قال تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه وإنه لفسق) وقيل 
لخروجها عن حم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع فهذه ثلاث علل 
استخرجها العاباء فى حل قتل هذه الس . ثم اختلف أهل الفتوى فرن قال 
بالأول ألهق بالخنس كل ما جاز قتله للحلال فى الخرم انال الثان أن 
كل ما لا يؤكل إلا ما نبى عن قتله . وهذا قد يجامع الآول ومن قال بالثالث 





د فنا د 
خص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد . قال المصنف فى فتح البارى : قلت : ولا 
يخ أن هذه العلل لا دليل عليها فيبعد الإلحاق لغير المتصوص بها والاحوط 
عدم الإلحاق وبه قالت المفية إلا أنهم ألحقوا الحية لثبوت الخبر والذب 
لمشاركته للكلب فى الكلبية وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والآاذى من غيرها . 
قال ابن دقيق العيد والتعدية بمعنى الاذى إلى كل مؤذ قوى بالنظر إلى تصرف 
أهل القياس فإنه ظاهر من جهة الإبماء بالتعليل بالفسق وهو الروج عن الحد 
انتهى قلت : ولا يخ أنه قد اختلف فى تفسير فسقها على ثلاثة أقوال كا 
عرفت فلا يتم تعيين واحد منها علة بالإيماء فلا يتم الإلحاق به وإذا جاز 
قتلهن للمحرم جاز للحلال ,الاولى وقد ورد بلفظ « يقتلن فى الحل والخرم . 
عند مسلم وفى لفظ « ليس على الرم فى قتلهنَ جناح » فدل أنه يقتلها الحرم 
فى الحرم وفى الحل بالاولى . وقوله « يقتلن » إخبار بحل قتلها وقد ورد بلفظ 
الام وبلفظ ننى الجناح ون الحرج على قاتلون فدل على حمل الامى على الإباحة 
وأطلق فى هذه الرواية لفظ الغراب وقيد عند مسم من حديث عائشة بالابقع 
وهر الذى فى بره أى نطنة ناض قذهى فض اعد المديف إل تقد المطلاق 


هذا وهى القاعدة فى حمل المطلق على المقيد . والقدح فى هذه الزيادة بالشذوذ 


وتدليس الراوى مدفوع بأنه صرح الراوى فلا تدليس وبأنها زبادة من عدل ثقة 
حافظ فلا شذوذ. قال المصنف قد: اتفق العلماء على [خراج الغراب الصغير الذى 
يأكل الحب ويقال له غراب الزرع وقد احتجوا يحواز أكلة:فبق ما عداه من الغربان 
ملحما بالابقع والمراذ 'بالكلب هو المعروف وتقييده بالعقور يدل أنه لا يقتل 


غير العقور وانقل عن أنى هريرة تفسير الكلب العقور: بالاسد وعن زيد بن أل 
تفسيره بالحية وعن سفيان أنه الذئب خاصة . وقال مالك :كل ماعقر الناسَ وأخافهم 
وعدا علهم مل السك والغر والفهد والذئب هو الكاب العقور ونقل عن 
شفيان وهو قول اجمهور سد لذلك بقوله صلى ألله عليه وسلم 7 اللهم سلط 





سد كل د 


عليهم كليا من كلابك فقتله الأسد » وهو حديث حسن أخرجه الماك . 
للد #وعن بن عباس رخى الله عنهما أن النى صلى ألله عليه وس احتجم 
وهو بحرم # وذلك فى حجة الوداع م<ل يقال له لحى جبل بين مك2 والمدينة 
9 متفق عليه 4# دل غلى جواز الحجامة للبحرم وهو إجماع ب الراش وغيره إذا 
كان لحاجة فإن قلع من المعراشيًا كان عليه قدية الحاق وإن 0 لم يلع فلا فدية عليه ٠‏ 
و إن كانت اللتجامة لعي عدر فإن كانت فى الرافن حرمت إن قطع معها شعر لخرمة 
قطع الشعر وإن كانت فى مو ضع لا شعر قيه فهىج جائزة عند اجمهور ولا فدية وك أرهها 
قوم وقيل تحب فبها الفدية . وقد نه الحديث على قاعدة شرعية وهى أن رمات 
الإحرام من الاق وفتل لمكن اوحوها تباح للحاجة وعايه الفدية فن احتاج 
إلى حلق رأسه أو لبس قيصه مثلا لحر أو برد أباح له ذلك ولزمته الفدية وعليه 
دل قوله تعالى ( فن كان مح ص لضا 0 به 0 ف سه 0 الآنة وبين قدر الفدية 
الحديث وه و 5و له : 
1 0 وعن كعب بن عرة رضى الله عنه 4 يضم المهملة وسكون الجم 
وبالراء وح كابى جليل حليف ل 2 0 ل الكوفة وفات بالمدنة هيه 
غة # إلى عل ألله صللى ألله عليه وآله 1 
1 7 
5 6 الهمدزة أ أظن ( الوَجَع 


وعد عه 


َاةَ ؟ قلتلا » قا! ل : لصوم 0 


نَصْفف ضاعٍ » متفق عليه 4 عق 


رَقَابةٌ ار ا 1 الله 1 الله انه وسلم بالحديبية ورأسى يتهافت 
قلا فقال « أتؤذيك هواقك ؟ قلت نعم : قال : فاحلق رأضشك. الحديت » وفيه 


فقال نزات فى هذه الآبة ( فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ) الآبة. وقد 
روى الخديث بألفاظ عديدة وظاهره أنه يحب تقديم النسك على النوعين الأشخرين 


إذا وجد وظاهر الآءة الكرعة افر روايات الحديث أنه مخير فى الثلاث جميعا 





جح با م 


وإذا قال البخارى فى أول باب الكفارات « خير الى صل الله عليه وسل كعبا 


ص 
فى الفدية ٠‏ وأخرج أنو داود من طريق الشععى عر نان أى ليل اعن! كعك تن عررة 
أنه صلى الله عليه وآله وس قال ه إن شْت فانسك نسيكة وإن شئْت قصم ثلاثة 
أنام وإن شنْت فأطعم . الحديث » والظاهر أن التخيير إجماع وقوله نصف صاع 
أخذ جماهير العلساء بظاهره إلا مايروى عن أنى حتيفة والثورى أنه نصف صاع من 
حنطة وصاع من غيرها 

الآ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال لما فت الله على رسوله صلى الله 
عليه وسلم 4 أراد به فح مك وأطلقه لانه المعروف 98 قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الناس » أى خاطبا وكان قيامه ثانى الفتم ل خمد الله وأثتى عليه ثم 
قال د إن الله حبس عن مك الفيلَ 4 تعريفاً للم بالمنة التى من الله تعالى بها عامهم 
ل ا دف مد كررة ف القرآن ( رسللك عليه رسوله ا وألمق 
ففتحوها عنوة 2 وإنّها له ١‏ :0 
تهار 4 هى ساعة دخوله إباها ( وإنّها لاتل لأحَدٍ بَعدى 
الجهرل « صَيْدُهًا 4 أى لابرعه أحد ولا ينحيه عن موضعه [ ولا يد 


الاء السجمة مبى للجهول أيضاً ؛ 


. 5 


0 
سَاقَطيهَا 4 أى لقطتها وهو بهذا اللفظ فى رواية 9 إِلّا _لمتشِد 4 أى معرف لما 


يقال له منشد وطالها ناشد ( ومن قتِل ل كَتِيلٌ فهر حَيْرِ النظرين » 4 إما 
أخذ الدية أو قتل القاتل 8 فقال العباس إلا الإذخر «ارسول الله # بكس الهمزة 
كن الال اص ا ياء فيه فك ا ل واف" ليت الراحة ور نإيا 
تجعله فى بيوتنا وقبورنا ققال « إلا الإدْخْرَ » متفق عليه 4 فيه دليل على أن فتح 
مكة عنوة لقوله «لم تحل» وقوله « سلط عليهاء وقوله « لاتحل» وعلى ذلك 
الجاهير وذهب الشافعى إلى أنها فتحت صلحاً لانه صل الله غليه وس لم يقسمها 
على الغامين كا قسم خيير وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسل من على أهل مكة 





حااربن؟ ب 


وجعلهم الطلقاء وصائهم عر القتل والسى للذساء والذرية واغتنام الآموال 
إفضالا منه على قرابته وعشيرته وفيه دليل على أنه لا يحل القتال لأحد بعده 
صل الله عليه وس مكة . قال الماوردى : من خصائص الحرم أنه لايحارب أهله 
وإن بغوا على أهل العدل وقالت طائفة يجوازه وف المسثلة خلاف . وتحريم 
القتال فبها هو الظاهر . قال القرطى : 3 الحديث 0 تخصيصه صل الله 
عليه وسل بالقتال لاعتذاره عن ذلك الذى أبيح له مع أن أهل مكة كانوا إذ 

ذاك مستحقين للقتال لصدهم عن المسجد الحرام وإخر 0 أهله منه وكفرثم وقال 
به غير واحد مرن أهل العلم . . قال ابن دقيق العيد يتأ كد القول بالتحريم بأن 

الحديث دل على ا فيه للنى صل الله عليه وسل ول يؤذن فيه لغيره ويؤيده 
قوله صل الله عليه وسلٍ « فإن ترخص أحد لفتال رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقولوا إن الله أذن ارسوله وم يأذن لك » فدل أن ل القتال فيها من 
خصائصه صلل الله عليه وسلم » ودل على تحريم تنفير صيدها وبالآولى تحريم قتله 
وعلى تحريم قطع شوكها ويفيد تحريم قطع مالا يؤذى بالأولى . ومن العجب أنه 
ذهب الشافى إلى جواز قطع الثبوك من فروع الشجر 5 تقله عنه أبو ثور 
وأجازه جماعة غيره ومنهم الحادوية وعلاوا ذلك بأنه يؤذى فأشبه الفواسق . 
قلت : وهذا من تقديم القراس على النص وهو باطل على أنك عرفت أنه ل يتم 
دليل على أن علة قتل الفواسق هو الاذية . واتفق العللاء على تحريم قطع 
أتجارها التى لم ينبتها الأدميون فى العادة وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب 
من الكل فإذا يبس فهو الحشيش . واختلفوا فيا ينبته الآدميون فقال القرطى : 
الججهور على الجواز » وأفاد أنها لاتحل لقطتها إلا لمن يعرف ما أبداً ولا يتملكها 
وهو خاص بلقطة م وأما غيرها فيجوز أن بلتقطها بنية العلك لعد التعريفث 
جاسة وياق ذكر الكلاف ف المسثلة ف باب اللقمة إن شاء الله تعال "وف كوله 
«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين».دليل على أن الخيار الول ويأنى الخلاف 





هبام ب 

فى ذلك فى باب الجنادات . وقوله « نجعله فى قبورنا » أى نسدّ به خلل الحجارة التى 
تجعل على اللحد وفى البيوت كذلك يجعل فما بين الخشب على السقوف ٠‏ وكلام 
العباس يحتمل أنه شفاعة ليه صل الله عليدوسم ويحتمل أنه اجتهاد منه لما على من 
أن العموم غالبه التتخصيص كأنه يقول هذا ما تدعو إليه الحاجة وقد عهد من الشريعة 
عدم الحرج فور صلى الله عليه وسلم كلدية : واسنات. إعا برحى ىا حاد انه 
صل الله عليه وآله ولم . 

0 لإوعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال د إن إيرَاهم حَرّمَ م2 4 وفى رواية « إن الله حرم مكد» 
ولا منافاة فالاراد أن الله حم يحرمتها وإبراهم أظهر هذا الحم على العباد ل( ودَعًا 
لِأَمَلِهًا 4 حيث قال ( رب اجعل هذا بلدا آمنآ وارزق أهله من القّرات ) وغيرها 
من الآءات ل وإتّى حَرَّهت ألْمَدِيئّة 4 هى عل بالغلبة لمدينته صلى الله عليه وسلم 
الى هاجر ليها فلا يتبادر عند إطلاق نفسها إلا هى (( كَمَا حَرّمْ إيرَاهيم مك وإتى 


ل 


دَعَوْتُ فى صَاعِهَا ومَدّهَا 4 أى فيا يكال مما لانمما مكبالان معرونان « يمثل 


مادعا ب إبراهم لأغل 5 » متفق عليه » الراد من تحريم د لان أ لها من 


أن يقائلوا وتحرجم من يدخلها لقوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنآ ) وتحريم صيدها 
وقطع #رها وعضد يا ٠‏ والمراد مق نحريم المدينة تحريم صيدها وقطع رهما 
ولا يحدث فها حدث . وف تحديد حرم المدينة خلاف ورد تحديده بألفاظ كثيرة 
ورجحت رواية « مابين لابتيها » لتوارد الرواة علما . 
- الآ وعن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه 
0 امسوم مه 000 ا 5 
وسل « المَدِيئَة حَرَام مَا بِيْنَ عَيْر 4 بالعين المهملة فثناة تحتية قراء جبل بالمدينة 
(إِلّ تار » رواه مسم # ثور بال مثلثة وسكون الواو وآخره راء : فى القاموس إنه 
جيل بالمدينة قال وفيه الحديث الصحيح وذكر هذا الحديث ثم قال وأما قول 


2 عبيك القاسم بن سلام وغيره دن الإكار الاعلام إن هذا لصحيف والصواب 





ل ءخم5 ده 


إلى أ-د لآن ثوراً إنما هو +كة فغير جيد لما أخيرنى الشجاع العلى الشيخ 
الزاهد عن الحافظ أنى مد بن عبد السلام البصرى 1 
سي ال دتري كر سوال حاتف ل للد مرفي كلك 
الارض فكل أخبرن أن اسمه ثور ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المارى 
لي ان رن سفت ل شاب د 2] سي 
ثوراً يعرفه أهل المدينة خلف عن سلف انتهى . وهو لا ينافى حديث مابين لابنيها 
لانمما حرائان يكتنفائها كا ف القاموس وعير و:ور مكتتنفان المديئة خديث عير 


وثور يفسر اللابتين ٠‏ 
باب صفة الح ودخول كد 


أراد نه بيان المناسك والإنيان مها مرتبة وكيفية وقوعها وذكر حديث جابر 
وهوواف جمييع ذلك . 

الال عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حجج »4 عبر بالماضى لآانه روى ذلك بعد تقضى الحيج حين سأله عنه حمد بن على 
ابن الحسين كا فى صحيح مسلم 9 غخرجنا معه »4 أى من المدينة 9 حتى إذا أتينا ذا 


الخليفة فولدت أسماء بنت عبيس » بصيغة التصغير امرأة أنى بكر يعنى جمد بن 


7 


أنى بكر لآ فقال 4 أى النى صل الله عليه وسلم ل[ اغتَلي والْتَتْفْرى 4 بسين مهملة 


فثناة فوقية فناء مثلثة ففاء ثم راء هو شدّ المرأة على وسطها شيثئاً ثم تأخذ خرقة 


عريضة تجحعلها فى »ل الدم وآشد طرفها مرى ورائها وءن قدامها إلى ذلك 


الذى شدّته فى وسظها وقوله لإ بكب » بيان لما تستثفر به # وأخربى» 


1 
فيه أنه لامنع النفاس حة عقد الإحرام ف وضلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # 


أى صلاة الفجر كذا ذكره التووى فى شرح مسلٍ والذى فى الحدى النبوى 
اننا قناز الظهن اهو اللأاول لاه صلى الله عليه وسل صلى خمس صلوات 





ا الخليفة الخامسة هى الظهر وسافر بعدها 9 فى المسجد ثم ركب القصواء » 

بفتح اذاف فصاد مهملة قواو فألف مدودة - وقيل يضم القاف مقصور وخطن 

من قاله ‏ لقب لناقته صى الله تعالى عليه وعلى .له وسل 9 حتى إذا استوت به على 
(امل), م »4 أى إفراد التلبية لله وحده 
ل 


1 
صوته ف بالتوحيد . 


5 


كك 6 لِك # وكانت الجاهلية 


ل 
تزيك فى اي لاه 00 هو لك لك اعلك وما ملك ل إن 0 4 يتيج اطمزة 
ا 


ايه لك الك لع يك لم 
حتى إذا أتينا البيت ستل الركن ‏ ل ل ال بلطلى 
الركن عليه لأنه قد غلب على العانى 9 فرمل »# أى فى طوافه نالبيت أى أسرع 


كما لسن اوراس در لكلل 


0 مهرولا ل ثلاثاً 4 أن رأ ( ومثى أريا ثم أنى مقام إبراهيم فصلى * 
ركعت الطاواف لإ ورجع إلى الركن فاستلله ثم خرج من الباب »4 أى باب الخرم 


١‏ إلى الصفا فلءا دنا 1 3 قرب 9 من الصفا قرأ ٠‏ إنَّ الضَمًا وألمروة من عَعَائرٍ الله» 
السى !9 يا يد الله به » فرق 4 بفتح القاف لإ الصفا 
18 0 فوجد الله وحكر »# وبين ذلك بقوله # وقال 


الك مراك لقي وه 1ك قا 
إلا الله وندلة 0 وعَدَهُ »4 بإظهاره تعالى للدين فر واصَر عنده »4 

يريد له نفسه #8 وكرم ةا 4 فى نوم الحندق #8 وخدةء »# من عر 
ل الاحمين رلا سيب الاحيواتهم عا إله مراك تيال رانار سلا عليم 
2 وجرا 1 نر نها ) أو اراد كل من عزنا دراه على ات عله اله بسل 


فإنه هز مهم وم دعا بين ذلك ثلاث مرات # دل اك لك السك لما 
زم 007 اناك يز ران المروة حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى »# 
قال عياض : فيه إسةاط لفظة لا بد منها وهى حتى انصبت قدماه فرمل فى إطارن 


الوادى فسقط افط رمل قال 5 وقد كت هه الافظة فى رواية لمسلم ركذا 





- 


ذحكرها الميدى ف المع بين الصحيحين لآ حتى إذا صعد # من بطن الوادى 
( فثى إلى المروة ففعل على المروة كا فعل على الصفا م مر استقباله القبلة 
إلى آخر ماذكر لآ فذكر » أى جابر © الحديث » بهامه واقتصر المصنف على 
محل الحاجة لإ وفيه 4 أى فى الحديث لآ فليا كان يوم التروءة # بفتح المثناة الفوقية 
فراء وهو الثامن من شهر ذى الحجة سمى بذلك لانم يتروون فيه إذا لم يكن 
بعرفة ماء 9 توجهوا إلى مى وركب صل الله عليه وسلم قصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث » بفتح الكاف ثم مثلثة : ليث #قليلا4 أى 
بعد صلاة الفجر 9 حتى طلعت الشمس تأجاز 4 أى جاوز المزدلفة ول يقف .ما 
حتى أنى عرفة # أى قرب منها لا أنه دخل بدليل لإ فوجد القبة 4 خيمة صغيرة 
قد ضربت له بنمرة 4 يفتح النون وكسر الم وان فاك أضك عل مداوف 
فتزل با 4 فإن تمرة ليست من عرفات ل حتى إذا زالت الشمس أم بالقصواء 
فرحلت له مغيرة صيغة مخفف الحاء المهملة أى وضع علها رحلها ١‏ فأق بطن 
الوادى 4 وادى عرفة ١‏ طب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصر » جمعاً من غير أذان 9 ولم يصل بينهما شيئاً ثم ركب حتى أنى الموقف 
عل بطن ناقنه القصواء إلى الصخرات وجعل حبل 4 فيه ضبطان بالجيم والحاء 
المهملة والموحدة إما مفتوحة أو ساكنة ل المشاة 4 وما ذكره فى الهابة وفسره 
بطر يقهم الذنى يسلكونه فى الرمل وقيل أراد صفهم و#تمعهم فى مشيهم 
تشيها بحبل الرمل ل بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص # قال فى شرح مسل : هكذا فى جميع 
النسخ وكذا نقله القاضى من جميع النسخ قال : قيل صوابه حين غاب القرص 
قال : واتحمل أن ايكون قولهه حى غاب الفرض 2 بان لقرله ريت الماكان 


القرص تأزال ذلك 


وذهيت الصفرة فإن هذه قد تطلق يجخازا على مغيب مع 


م 


الاحهال بقوله <ي غاب الْقَرصٍ #ودفع وقد شنق» بتخفيف الاون : ضم وضيق 
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( للقصواء الزمام إن زاضها ليصيب مورك »4 بفتح الم كد الان 
ب رحله # بالحاء المهملة الموضع الذى يننى الراكب رجله عليه قدام وسط الرحل 
إذا مل من الركوب لآ ويقول بيده العنى 4 أى يشيى بها قائلا « يا ييا الثَاسنُ 
السكينة 4 بالتصب أى الزموا ١‏ كلا أتى حبلا * بالمهملة وسكون الموحدة 
من حبال الرمل وحبل الرمل ها طال هنه وضخم ١‏ أرخى لا قليلا حتى آصعد » 
بفتح الثناة وضمها يقال صعد وأصعد 8 حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذاات واحد وإقامتين ولم يسبح 4 أى لم يصل ١‏ بينهما 
شيئًا 4 أى نافلة ل ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصببح 


بأذان وإقامة ثم ركب حتى أن المشعر الحرام # وهو جبل معروف فى المزدلفة 


يقال له قرح يضم القاف وفتح الزاى وحاء مهملة د فاستقيل القبلة فدعا 
وكبر وهلل فلم ل واقنا حى اسهد 4 أى الفجر ١‏ جدا »# بكر الججم إسفارا 


بليغا (١‏ فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محر »4 يضم المم وفتح 
المهملة وكسر السين المهملة المشدّدة ممى ,ذلك لآن فيل أحماث الفيل سر 
فيه أى كل وأعيا ل« شرك قليلا # أى حرك لداته لتسرع ف المثى وذلك مسافة 
مقدار رمية حجر ل ثم سلك الطريق الوسطى »# وهى غير الطريق الى ذهب 
فها إلى عرفات 8 الى تخرج على اججرة الكبرى يي وهى جمرة العقبة 9 حتى أى 
اجمرة التى عند الشجرة » وهى حد انى وليست منها واجيرة اسم لجتمع الحمى 
سميت بذلك لاجتاع الناس يقال أجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. #9 فرماها 
2 حصيات يكير مع كل حصاة منها 0 حصاة مثل حصى الخذف » وقدره 
مثل حبة الاقلاء 8 رى من يطن الوادى »# بيان لمحل الرى 9 ثم انصرف إلى 
م ركه ردول لس عل اله عله رشلل فأفاض إل الت فل 
مكة الظهر # فيه حذف أى فأفاض إلى البيت قطاف به طواف الإفاضة ثم صلى 


اأظهر وهذا يعارضه خديث ان غرن: « أنهاصل الله عليه وآله وسل صن الظه 
3 0 يث أن مر 3 - إلى الظاهن يوم 





ح د ؤوخمم ب 


اللحر بنى » وجمع يينهما بأنه صل بمكة ثم أعاده بأحابه جماعة منى لينالوا فضل 
الماعة خلفه / اه مسلم مطولا 4 وفيه زءادات -ذفها المصنف واقتصر على 
محل الحاجة هنا . واعلم إل هذا حديث عظم مشتمل على جمل من الفوائد 
رعاتن من مهمات القواعد قال القاضى عياض قد تكلم الناس على ما فيه 
من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المذر جزءا كبيرا أخرج فيه 
من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا قال ولو تقصى ازيد على هذا العدد أو قريب 
منه . قلت : وليعم أن الآصل فى كل ما ثبت أنه فعله صلى الله عليه وسلم فى 
حجه الوجوب لأامرين أحدهما أن أفعاله فى الحج بيان للح الذى أمى الله به 
والافعال فى بيان الوجوب #ولة على الوجوب والثانى قوله صلى الله عليه 
وسم «خذوا عنى مناسكك » فن ادعى عدم وجوب ثىء من أفعاله فى اليج 
فعليه الدليل ولاذحكر ما يحتمله الختصر من فوائده ودلائله . ففيه دلالة على 
أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرههما بالاولى وعلى استثفار 
الحائض والنفساء وعلى صحة إ<رامهما وأن يكون الإحرام عقيب صلاة فرض 
أو نفل فإنه قد قيل إرف الركعتين اللتين أهل بعدهما فريضة الفجر وأنه يرفع 
صوته بالتلبية قال العلساه ويستحب الاقتصار على تلبية الننى صلى الله عليه 
وسلم فلو زاد فلا بأس فقد زاد عمر رضى الله عنه ٠‏ لبيك ذا النعاء والفضل 
المين لبك مهوبا مك ومرغونا إليك © ران حر رطى الله عه ٠١‏ ليك 
وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل » وأنس رضى الله عنه « لبيك 
حقا حقا تعبدا ورقا » وأنه ينبغى للحاج. القدوم أولا مكة ليطوف طواف 
القدوم وأزنت يستلم الركن قبل طوافه ثم يبرمل فى الثلاثة الاشواط الاول 
والرمل إسراع المثى مع تقارب الخطا وهو الخبب ثم يمثى أربعا على عادته 


وأنه يأنى بعد تمام طوافه مقام إبراهم ويتلو ( واتخذوا مرن مقام إبراهم 
مصلل ) ثم بحعل المقام يينه وبين البيت ويصلى ركعتين وقد أجمع العلساء على 





2ك 
أنه ينبغى لكل طائف إذا طاف بالبيت أنه يصلى خلف المقام ركعتى الطواف 
واختلفوا هل هما واجبتان أملا فقيل بالوجوب وقيل إن كان الطواف واجبا 
وجبتا وإلا فسنة وهل بحبان خلف مقام إبراهم حا أو يحرئان فى غيره ؟ فقيل 
بحبان خافه وقيل يندبان خلفه ولو صلاهما فى الحجر أو فى المسجد الحرام أواق 
أى حل من مك جاز وفاتته الفضيلة . وورد فى القراءة فهما فى الآولى بعد الفاتحة 


الكافرون والثانية بعدها الصمد رواه مسل . ودل على أنه يشرع له الاستلام 


عند الخروج من المسجد 5 فعله عند الدخول واتفقوا أن الاستلام سنة وأنه 
يسعى بعد الظواف ويدأ بالصفا ويرق إلى أعلاه ويقف مستقبلا القبلة 
ويذكر الله تعالى بهذا التحكر وبدعو ثلاث مرات وف الموطل : حتى إذا 
انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى . وقد قدمنا لك أن فى راوية مسلٍ سقطا 
فدلت روابة الموطل أنه يرمل فى بطن الوادى وهو الذى يقال له بين الميسين 
وهو مشروع فى كل مرة من السبعة الأشواط لافى الثلانة الاول م فى طواف 
القدوم بالبيت . وأنه يرق أيضاً على المروة كا رق على الصفا ويذكر ويدعو 
ويام ذلك تم ععرته فإان حلق أو قصر صار حلالا وهكذا فعل الصحابة 
الذن أمرم صل الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة وأما من كان قارنا فإنه 
لاحلق ولا يقصر ويبق على إحرامه . ثم فى يوم النروية وهو ثاءن ذى الحجة 
يحرم من أراد الحج يمن حل من عيرته ويطلع هو ومن كات قارنا إلى 
منى كا قال جابر « فلا كان يوم التروية توجهوا إلى منى » أى توجه من كان 
باقيا على إحرامه لقام حجه ومن كان قد صار حلالا أحرم وتوجه إلى مى 
وتوجه صلى الله عليه وآله وسلم إلا راكبا فنزل بها وص الصاوات الخنس 
فيه أن الركوب أفضل من المثى فى تلك المواطن وفى التلريق أيضاً وفيه 
خلاف ودليل الافضلية فعله صلى الله عليه وس وأن النسنة أن يصق بمى الصاوات 
الجس وأن يبيت با هذه اللنلة وهى ليلة التاسع من ذى الحجة . وأن السنة ألا 





امم ل 


تخرجوا بوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس . وأن السئة أن لايدخلوا 
عرفات إلا بعد زوال الشمس . وأن يصلوا الظهر والعصر جميعاً بعرفات فإنه 
صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات ولم يدخل إلى الموقف إلا 
بعد الصلاتين وأن لايصلى بينهما شيئاً وأن السنة أن يخطب الإمام النداس قبل 
صلاة العصرين وهذه إحدى الأاربع الخطب المسنونة والثانية يوم السابع من 
ذى اليجة يخطب عند الكعية بعد صلاة الظهر والثالثة يوم الاحر والرابعة 
يوم النفر الاول وهو اليوم الثاى مر أيام النشريق . وفى رواية : ثم ركب 
دي أ اللرففك إل لقره سان وآداب» هنها أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند 
فراغة من الصلاتين . ومنها أن الزقرف را كا أفصل وفيا أن هفك عد 
الصخرات وهى صخرات مفتئرشات فى أسفل جيل الرحمة وهو الجبل الذى 
بوسط أرض عرفات . ومنها استقبال القبلة فى الوقوف . ومنها أنه ببق فى الموقف 
0 الشمس ويكون فى وقوفه داعياً فإنه صلى الله عليه وسلم وقف على 
راحلته راكباً يدعو الله عز وجل وكان فى دعائه رافعاً يديه إلى صدره وأخبرمم 
أن خير الدعاء دعاء بوم عرفة وذكر من دعائه فى الموقف « اللهم لك امد كالذى 
تقول وخيراً نما نقول . الهم لك صلاتى ونسكى وبمحياى ماق وإليك مآنى 
ولك ترائى ٠‏ اللهم إن أعرة بك من عداب القير ووسواس الصدر وشتات الام 


اللهم إنى أعوذ بك مرى شر ماتجى, به الريح » ذكره الترمذى . ومنها أن يدفع 


بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة ويأس ما الناس إن كان مطاءا ويضم زمام 
ممكويه لثلا يسرع ف المثى إلا إذا أتى جبلا من ,جبال الرمال أرخاه قليلا ليخف 
على ممكوبه صعوده فإذا أتى المزدلفة نزل مما وصلى المغرب والعشاء جمعاً بأذان 
واحد وإقامتين وهذا المع متفق عليه وإنما اختلفوا فى سيه فقيل لآنه نيك 


وقيل لاجل أنهم مسافروتف وأنه لايصلى بينهما شيئاً ٠‏ وقوله ه ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر » فيه سن نبوية : المبيت عزدلفة وهو جمع على أنه نسك إنما اختلفوا 





# لاوا ب 

هل هو واجب أو سنة والاصل فيا فعله صلى الله عليه وآله وس فى حجة 
الوجوب كا عرفت وأن الستة أن يصلى الصبح بالمزدلفة م يدفع منها بعد ذلك 
الام فيقف به وبدعو والوقوف عنده من المناسك ثم يدقع منه 
عند إسفار الفجر إسفار؟ بليغآ فيأق يطن حمر فيسرع السير فيه لانه محل غضب 
الله فيه على أصحاب الفيل فلا يفبثى الاناة فيه ولا البقاء فإذا أنى اجمرة وهى جمرة 
العقبة نزل بيطن الوادى ورماها بسبع حصيات كل حصاة كبة الباقلا يكير 
معكل حصأة . م ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فيتحر إن كانت عنده بدن يريد 
نحرها وأما هو صل الله عليه وآله وسلم فإنه نحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين بدنة 
وكاتف معه مائة بدنة فأص عليا عليه السلام يتحر باقها “م ركب إلى مكة قطاف 
طواف الإفاضة وهو الذى يقال له طواف الزبارة ومن بعده يحل له كل ما حرم 
بالإحرام حَتى وطهء النساء. وأما إذا رى جمرة العقبة وم يطف هذا الطواف 
فإنه يحل له ماعدا النساء فهذه امل من السنن والاداب الى أفادها هذا الحديث 
الجليل من أفعاله صل الله عليه وآ له وسلم تبين كيفية أعمال الج وف كثير ما دل 
عليه هذا الحديث الجليل مما سقناه خلاف بين العلياء كثير فى وجوبه وعدم 
وجوبه وف لزوم الدم 1 وعدم ازومه وفى صمة الحم إن ترك منه شيئًا وعدم 
ته وقد طول بذكر ذلك فى الشرح واقتصرنا على ما أفاده الحديث فالآتى بما 
اشتمل عليه هو المتثل لقوله صل الله عليه وآله وسلم ه خذوا عنى مناسكم » 
والمقتدى به فى أفعاله وأقواله . 

6 9 وعن خزمة بن ثابت رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وآله وس 
كان إذا فرغ من تلبيته فى حج أو عيرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ بر حمته 
من النار . رواه الشافعى بإسناد ضعيف »# سقط هذا الحديث من نسخة الشارح الى 


وقفنا عليها فلم يتكلم عليه ووجه ضعفه أن فيه صالح بن عمد بن أنى زائدة أبو واقد 


الل ضعفوه والحديث دَلكل على استحياب الدعاء لعد الفراغ هنكل تلبية يلبيها 





اهم 


الحرم فى أى حين بهذا الدعاء ونحوه ويحتمل أن المراد بالفراغ منها انتهاء وقت 


مشروعيتها وهو عند رى جمرة العقبة والاول أوضح . 

© الإ وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«كَرْتْ مهنا ومكى لها مَنْحَرٌ فاخروا فى رحالك” 4 جمع رحل وهو المأزل 
وردقت امهنا وحرفة كأها يفت » واحد عرفة احرج عن واد عرلة إل اللبال 
اللقابلة ما يلى بى عامس ل وَوَقَقُتُ ههنا وجمع كلها مَوْقِففْ » رواه مسلم 4 أفاد 
صل الله عليه وسَلم أنه لايتعين على أحد ره حيث نحر ولا وقوفه بعرفة ولا جمع 
حيث وقف بل ذلك موسع عليهم حيث نحروا فى أى بقعة من بقاع مى فإنه يحزئٌ 
عنهم وفى أى بقعة من بقاع عرفة وجمع وقفوا أجرأ وهذه زيادات فى بيان التخفيف 
عليهم وقد كان صل الله عليه وسلم أفاده تقريره لمن حج معه ممن لم يقف فى موقفه 
ول ينحر فى منحره إذ من المعلوم أنه حب معه أمم لاتحصى ولا يقسع لحا مكان وقوفه 
ونحره ؛ هذا والدم الذى حله منى هو دمالقران والمتع والا-صار والإفساد والتطؤع 
بالهدى وأما الذى يلزمالمعتمر فحله مكة وأما سائر الدماء اللازعة منالجزاءات فحلها 
الحرم الحرم وفى ذلك خلاف معروف . 

ردن عائقنة رضئ الله عنها: أن النى صل الله عليه وآله وسٍ لما جاء 
إلى فك دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها . متفق عليه # هذا إخبار عن دخوله 
صل الله عليه وا له وسل عام الفتح فإنه دخلها هن بحل يقال له كداء بفتح الكاف 
داك اع متصرف فى الثنة الى يرل سا إل بالمكلده بمعرة اهل مك وكاس 
صعية المرتق فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدى ثم سهلت كلها فى زممنف 
سلطان مصر الاؤيد فى حدود عشرين وثماغائة وأسفل مك هى السفلى يقال 
لها كدا يضم القاف والقصر عند باب الشنيكة ويقول أهل مكة : افتح وادخل 
١‏ وم واخرج ووجه دخوله صل الله عليه وآله وسل من الثنية العليا ماروى أنه 
قال ال فسان لاأسم حتى أرى الخيل تطلع من كداء فقال له العباس : ماهذا ؟ 





- 


قال : شىء طلع بقلى وإن الله لا يطلع الخيل من هنالك أبداً قال الع.اس فذكرت 
أبا سفيان بذلك لما دخل رسول الله صل الله عليه وسلم «نها » وعند البييق من 


حديث ابن عير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كيف قال حسان » فأنشده 


1 عدمت بنيى إن لم تروها ٠‏ تثير التقع مطلعها كداء 


صلل الله عليه وآله وسلم وقال « ادخلوها م: 


ن حيث قال سان » واختلف 


فتيسم 
فق استحياتك الدخول من حيث دخل صل الله عليه وس والخروج من حيث خرج 
فقيل يستحب وأنه يعدل إليه من لم يكن طريقه عليه وقال البعض وإتما فعله 
صلى الله عليه وسلم لانه كان على طريقه فلا يستحب لمن لم يكن كدلك وقال 
ابن تيمية يشبه أن يكون ذلك والله أعلم أن الثنية العليا التى تشرف على الابطح 
والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأى من وجهة البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا 
من غير اتحراف بخلاف الذى يدخل من الناحية السفلى لانه يستدير البلد والكعية 
وا إن كك ان ا ل ا لثلا يستدير وجهها . 

ه - لإوعن ابن عير رضى الله عنه أنهكان لا يقدم مكة إلا بات» ليلة قدومه 
ل( يذى طوى » فى القاموس مثلثة الطاء وبنوت موضع قريب من مكة لإ حتى 
يصببح ويغتسل ويذكر ذلك عن الننبى صلى الله عليه وسلم 4 أى أنه فعله «( متفق 
عليه 4 فيه استحباب ذلك وأنه يدخل مك ناراً وهو قول الاكثر وقال جماعة 
من السلف وغيرهم : الليل والنهار سواء والنى صلى الله عليه وسم دخل مك فى عيرة 
الجعرانة ليلا . وفيه دلالة على استحباب الغسل لدخول مكة . 

د - لإ وعن ابن عباس رضى الله عنه أنهكان يقبل الحجر الأسود ويسجد 
عليه 600 رواه الحاكم م فوعا والبوق موقوفا 4 وحسنه أحمد وقد رواه الازرق 

ال دنا المرك والسيى شن حفث انر بن عالت احدى إساء مرا 
بابن عباس . قال الذهى عن العقبلى فى حديث جعهر نن عبد الله وثم واضطراب وروى عن مالك 
أن 'الببجود على الجر بدعة والتفق عليه هوا تقبيق اطجر الأسشود .1 


شر اكد 2 0 ] 








حا .ةم ده 


بسنده. إلى مد بن عباد .ن جعفر قال ه رأيت أبن عباس جاء يوم الثروية وعليه 
حلة مرجلا رأسه فقيل الحجر ود عليه ثم قبله وسجد عليه ثلاثا » رواه أبو يعلى 
بسنده من حديث ألى داود الطباليى عن جعفر.نن عنْران الخزوى قال : رأيت مد 
ابن عباد بن جعفر قبل الحجر ود عليه ؛ وقال : رأيت خالى ابن عباس يقبل الحجر 
ويسجد عليه . وقال : رأيت عير يقبل الحجر ويسجد عليه رقال: نا اك الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسل يفعله » وحديث عير فى صتييح مس : أنه قبل الحجر 
والتزمه وقال ه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا » يؤيد هذا ففيه شرعية 
ل راو رةه عله . 

7 -ا9إوعنه » أى ابن عباس لآ قال أمرثم النى صل الله عليه وآ له وسلم 4# 
أى أصمابه الذين قدموا معه مكة فى عيرة القضاء لإ أن يرملوا # يضم الم 
لإثلاثة أشواط » أى بمرولودتك فها فى الطواف ؤ ومشوا أريعا ما بين 
الركنين . متفق عليه # . 

أ لوعن ابن عمر رضى الله عنه « أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الول 
خب ثلاثا ومشى أربعا » وفى روابة : رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا 
طاف فى الحج أو العمرة أوّل ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمثى 
أربعة . متفق عليهما »4 وأدل ذلك ووجه حكيته ما رواه ابن عباس قال : قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليك وفد 
قد وهنتهم حى يرب فأمى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس أصحابه أن 
ىٍ ملوا اللاشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم بمنعه أن يرملوا الاشواط كلها 
إلا الإبقاء عليهم . أخرجه الشيخان وفى لفظ مسم إن الك كن داش عا 
بل الحجر وإنهم حين رأوهم يرملون قالوا دؤلاء الذين زعتم أن الحى وهنتهم ؟ 
إنمم لاجلد من كذا وكذا . وفى لفظ لغيره « إن م إلاكالغزلانء فكات هذا 
أصل الرمل وسيبه إغاظة المشركين ورد قوم وكان هذا فى عيرة القضاء ثم صار 





رهم ل 


سنة ففعله فى حجة الوداع مع زوال سيبه وإسلام من فى مكة وإبمالم يرملوا بين 
الركنين لآن المشركينكانوا من ناحبة الحجر عند قعيقعان فلم يكونوا يرون من بين 
الركنين وفيه دليل عل أنه لا بأس بقصد إغاظة اللاعداء بالعيادة وأنه لاينافى إخلاص 
العمل بل هو إضافة طاعة إلىطاعة وقد قال تعالى ( ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب 


لهم به عيبل صالح) : 

-الإوعه» أى ابن عباس رضى الله عنه لآ قال لم أر رسول الله صل الله 
عليه وس يستلم من البيت غير الركنين الهانيين . رواه مسل »4 اعلم أن للبيت 
أربعة أركان الركن الاسود ثم العانى ويقال لما المانيان بتخفيف الياء وقد 
تشدّد وإنما قيل لما العانيان تخليباكالا.وين والقريتين » والركنان الآخران يقال 
لما الشاميان وف الركن الاسود فضيلتان كونه على قواعد إبراهم عليه السلام 
والثانية كونه فى الحجر وأما اليمانى ففيه فضيلة كونه على قواعد إبراهم آنا 


الشاميان فليس فهما شىء من هاتين الفضيلتين فلهذا خص الأسود بست التقبيل 
والاستلام للفضيلتين وأما المانى فيستلله من يطوف ولا يقبله لآن فيه فضيلة 
واحدة واتفقت الامة على استحباب استلام الركنين العانيين واتفق اجاهير على أنه 
لابمسح الطائف الركتين الأخرين . قال القاضى وكان فيه أى فى استلام الركنين الآخرين 
خلاف لبعض الصحابة والتابعين واتقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلنان 
وعليه حديث الباب . 

ا وعن عمر رضى الله عنه أنه قبّل الحجر وقال : إف أعم نك ادر 
لا تضر ولا تنفع واولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم يقبلك ماقبلتك . 
متفق عليه # وأخرج مسلم من حديث سويد بن غفلة أنه قال : رأيت عبر قبل 
الحجر والتدمه وقال رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وس بك حفيا . وأخرج 
البخارى بسنده إلى الزبير بن عربى قال: سأل رجل ابن عمر رضى الله عنهما عن 
استلام الحجر فقال رأيت رسول اه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يستلله 





لح وم ل 


ويقيله أرأيت إنزحت أرأيت إن غلبت ؟ قال اجعل أرأيت بالهن رسول الله ضلٍ الله 
تعالى عايه وعلى آله وسلم نستلله 'ويقيله ٠.‏ وروى الازرق حديث عير بزبادة 
وأنه قال له عل عليه السلام بلى با أمير المؤمنين هو يضر وينفع قال وأين ذلك 
قال فى حكتاب الله قال وأبن ذلك من كتاب الله عر وجل قال قال الله 


) وإذ م ريبك من ب آدم من ظهورثم ذريهم وأثهيدم على أنفسهم 
ألست بربك ؟ قالوا بلى : شهدنا ) قال فلسا خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج 


ذريته مر صلبه فقررثم أنه الرب وم العبيد ثم كتب ميثاقهم فى رق 
وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال له افتم فاك فألقمه ذلك الرق وجصله 
فى هذا الموضع وقال : تشبد لمن وافاك بالإبمان يوم القيامة قال الراوى 
فقال عير : أعوذ بالله أن أعيش فى قوم لست فهم با أبا الحسن . قال الطبرى 
إما قال ذلك عير لآن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام نشى عير 
أن يفهموا أن تقبيل الحجر من باب تعظم بعض الاحجار ؟! كانت للعرب 
تفعل فى الجاهلية فأراد ععر أن يع الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل لا لآن الحجر ينفع ويضر بذاته يا كانت الجاهلية 
تعتقده فى الآوثان . 

١‏ - لإ وعن أل الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يطوف 
باليت ويستم الركن بمحجن »# هى عصا محنية الرأس 8 معه ويقبل الحجن . 
رواه مسلم 4 وأخرج الترمذى وغيره وحسنه من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « يأتى هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما 
ولسان ينطق به يشبد لمن استله بحق » وروى الازرق بإسناد صميح من 
حديث ابن عباس « قال إن هذا الركن يمين الله عز وجل فى الارض يصافح 
به عباده مصاشة الرجل أخاه » وأخرج أحمد عنه « الركن يمين الله فى الارضن 
يصافم بها خلقه والذى نفس ابن عباس بيده ما من امريّ مسلم يسأل الله 





ةع - 
عنده شِيياً إلا أعطاه إناه ؛ وخديك أن الطفيل ذال أنه يحزىٌّ عن استلامه ,اليد 
بآلة ويقبل الالة كالحجن والعصا وكذلك إذا استله بيده قبل بده فقد روى 
الشافعى أنه قال : قالابن جريح لعطاء هل رأيت أحداً من أحداب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إذا استليوا قبلوا أيدمم 5 قال ان رايت ار اسن عي اله و آي اعد 


وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قباوا أبديوم ٠‏ فإن ل يمسكن استلامه لاجل الزحمة 
قام حياله ورفع يده وكبر لما روى : أنه صلى الله عليه وسلم « قال باعمر إنك 
رجل قوى لانزاحم على الحجر فتؤذى الضعفاء إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقيله 
وهلل وكبر » رواه أجمد والازرق وإذا أشار بيده فلا يقبلها لانه لايقبل إلا الحجر 
ا 

٠‏ لوعن يعلى بن أمية رضى الله عنه قال طاف الى صل الله عليه 
وس مضطبعاً برد أخضر . رواه الخسة إلا النسائى وصححه الثرمذى # الاضطباع 
افتعال من الضبع وهو العضو ويسمى التأبط لانه يحمل وسط الرداء تحت الإبط 
ويبدى اضبعه الامن وقيل يبدى ضبعيه ,وفى النهاية .هو أت يأخذ الإزار أو البرد 
وبجعله تحت إبطه الأمن ويلق طرفيه على كتفه الايسر من جهتى صدره وظهره ٠‏ 
وخر جَ أبو داود عن ابن عياس « اضطببع فكبر واستلم وكبر ثم رمل ثلاثة 
أطواف : كانوا إذا بلغوا الركن الهاتى وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم 
يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان » قال ان عباس فكانت سنة وأول ما اضطيعوا 
0 الصا الوا يلك عل اليل ليرى المشساكون قوتهم ثم صار سنة 
ويضطبع فى الاشواط السبعة فإذا قضى طوافه سوى ثيابه ولم يضطبع فى ركعتي 
الطواف وقيل ف الثلاثة الآولى لاغير . 

٠‏ ا لوعن أنس رضى الله عنه قال كان مهل منا المهل فلا ينكر عليه 
ديك اما المكر يفلا كر عله . امتوق عليه 4 تقدم أن الإهلال رفع الصوت 
بالتلبية وأول وقنه مرى. حين. الإحرام إلى الشروع فى الإحلال وهو فى الحج 





لاههةم ب 


إل أن بأخذ فى.رى جرة العقبة وف العمرة إلى الطواف ٠‏ ودل الحديث عل أنه 
من كبر مكاتف التلبية فلا نكير عليه بل هو سنة لانه يريد أنس أنهم كانوا 
يفعلون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله وس ففهم فيق ركلا على ماقاله إلا أن 
الحديث ورد فى صفة غدوهم من منى إلى عرفات وفيه ردّ على من قال بقطع التلبية 
بعد صبح بوم عرفة : 

154 - الإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال يعثنى النى صل الله عليه وسلم 
فى الثقل » بفتح المثلثة وفتح القاف وهو متاع المسافر يا فى النهاية « أو قال فى 
الضعفة 4 شك من الراوى ف من جمع بفتح الجم سكن اليم عل المزدلفة 
سميت به لآن آدم و-واء لما أهبطا اجتمعا بماك فى الهابة ل بليل 4 وقد عل أن 
من السئة أنه لابد من المبيت جمع وأنه لا يفيض من بات بها إلا بعد صلاة الفجر 
جا ثم يقف ف المشعر الحرام ولا يدفع منه إلا بعد [سفار الفجر جدا ويدفع قبل 
طلوع الشمس وقد كانت الجاهلية لايفيضون من جمع حى تطلع الشنمس ويقولون 
أشرق ثبير كما نغير تفالفهم صل الله عليه وسلٍم » إلا أن حديث ابن عباس هذا 
ونحوه دل عل الرخصة لاضعفة فى عدم استكال المبيت . والنساءكالضعفة أيضا 


لحديث أسماء بذت أنى بكر رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 


للظعن يضم الظاء والعين المهملة وسكوتما جمع ظعيئة وهى المرأة فى الحودج ثم أطلق 
على المرأة وعلى المودج بلا امرأة كا فى النهابة ٠‏ 

٠١‏ - لآ وعن عائشة رضى الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله 
عليه وس ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة م بفتح المثلئة وسكون الموحدة 
فسرها قوله ل تعنى ثقيلة فأذن لا . متفق علهما 4 على حديث ابن عباس وعائشة . 
وفيه دليل على جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر ولكن للعذر ا أفاده قوله 
« وكانت ثبطة » وجمهور العلاء أنه يجب المبيت مزدلفة ويلزم من تركه دم » 
وذهب آخرون إلى أنه سنة اف تركه فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم ويبيت 





دوو د 


أكثر الليل وقيل ساعة من النصف الثانتى وقيل غير ذلك والذى فعله صلى الله عليه 
وسلم المبيت ما إلى أن صلل الفجر وقد قال « خذوا عنى مناسكك » 

ال وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم 0 َظلْع الَمْسٌ » رواه الخسة إلاالنسائ وفيه انقطاع » 
وذلك لأن فيه الحن العرنى يحلى كوفى ثقة احتج به مسل واستشهد به البخارى 
غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع قال أحمد : الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس 
وفيه دليل على أن وقت رى ججرة العقبة من بعد طلوع الشمس وإن كان الرى 
من أبيح له التقدم إلى منى وأذن له فى عدم المبيت يمر دلئة وف المسألة أربعة أقوال 
الأول : جواذ الرى من بعد نصف الليل للقادر والعاجز قاله أحمد والشافعى . 
الثانى : لاجحوز إلا بعد الفجر نطلا زمر قرل أنى حئينة . الثالك : لابجوز 
للقادر إلا بعد طلوع الفجر ون له عذر بعد نصف الليل وهو قول المادوية . 
والرابع : الثورى والنخعى أنه من بعد طلوع الشمس للقادر وهذا أقوى الاقوال 
دليلا وأرجحها قيلا 

١١‏ لآ وعن عائشة رضى الله عنها قالت أرسل النى صلى الله عليه وسلم 
بأم سلية ليلة النحر فرمت اجرة قبل الفجر ثم مضت تآفاضت ٠‏ رواه أبو داود 
وإسناده على شرط مسلٍ » الحديث دليل على جران الى قل الفجرا لاك 
الظاهر أنه لاق عليه صلى الله عليه وسلم ذلك نقرره وقد عارضه حديث 
ابن عباس وجمع بينهما بأنه يحوز الرى قبل الفجر لمن له عذر وكان أبن عباس 
لاعذر له وهذا قول الهادوية فإنمم دزلرن اجوز الرى للقادر إلا بعد 
الف كرون لقره مررينة بعد نصف الليل إلا أنهم أجازوا للقادر قبل طلوع 
الشمس وقد ذهب الشافعى إلى جواز الرى من بعد نصف الليل للفادر والعاجز 


وقال آخرون : إنه لا رى إلا من بعد طلوع الشمس للقادر وهو الذى يدل 


له فعله صلى الله عليه. وسلم وقوله فى حديث ابن عباس المتقدم ال كان 





كوم ب 


فيه انقمطاع فقد عضده فعله مع قوله « خذوا عنى مناسككم » وقد تقدمت أقوال 
العلياء فى ذلك 

6 # وعن عروة بن مضرس »*# إم الم وتشديد الراء وبالضاد المعجمة 
والسين المهملة كوفى شهد حجة الوداع وصدر حديثه أنه قال « أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالموقف يعنى جمعا فقلت جت با رسول الله من جبل طى 
فأكلت مطيى وألعبت نفسى والله ما تزحكت من جبل إلا وقفت عليه فيل 
لى من حجء ثم ذكر الحديث لإقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلك صاذنا ٠ي‏ يعنى صلاة الفجر ل( هذه يعنى بالمزدلفة ‏ كَوَكّفت مَمَنَا )4 


6 5ه 


أى فى مزردلفة ل( حَى نَذْقَعَ » وك وكَفَ ِعَرَفة قبل ذلك كك أو لجار وعد 06 


ع ل ع 


حَجَهُ وقضى تَفَنْهُ » رواه المنسة وصححه الترمذى وابن خريهة 4 فيه دلالة على أنه 
ليم حجه إلا بشهود صلاة الفجر وزدلفة والوقوف بها حى يدفع الإمام 
وقد وقف" بعرقة! قبدل ذلك "ىق ليل اأو نان '.:ودك: كل اإجراء الوقرف 
بعرفة فى نمار بوم عرفة إذا كاف من بعد الزوال أو فى ليلة الاضى وأنه 
إذا فعل ذلك فقد قضى تفثه » وهو قضاء المناسك وقيل إذهاب الشعر . 
ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه فأما الوقوف بعرفة فإنه 
جمع عليه وأما مزدلفة فذهب ابنهور إلى أنه م الحج وإن فاته ويلزم فيه 
دم وذهب ابن عباس وجماعة من الساف إلى أنه ركن كعرفة وهذا المفهوم 
دليله ويدل له رواية الفساقى «ومن لم يدرك جمعا فلا حج له وقوله تعالى 
( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) وفعله صلى الله عليه وسلم وقوله « خذوا 
عنى مناسكك » وأجاب اجمهور بأن المراد من حديث عروة من قعل جمييع 
ماذكر فقد تم حجه وأنى بالكامل من المج ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل 
السئن وابن حبان والحام والدارقطنى والببيق : أنه أتاه صلى الله عليه وسلم 
وهو واقف بعرفات ناس من أهل نجد فقالوا كيف الحج فقال : ه الحج عرفة 





بوم - 


من جاء قبل صلاة الفجر. من ليلة جمع فقد ثم حجهء وف رواية لآنى و 0 
أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج » ومن روابة الدارقطنى « الحج 
عرفة» الحج عرفة » قالوا فهذا صريح ف المراد وأجابوا عن زبادة « ومن لم يدرك 
جمعا فلا حج له » باحتالها التأويل أى فلا حج كامل الفضيلة وبأنها رواية أبو جعفر 
العقيل وألف فى إنكارها جزءا وعن الآبة أنها لا تدل إلا على الام بالذكر عند 
المشعر لا على أنه ركن وبأنه فعله صل الله عليه وعلى آله وسل بيانا للواجب 
الكل لقعي" 

8 الآ وعن عمر رضى الله عنه قال : إن المشركين كانوا لا يفيضون »# أى 


من مزدلفة ا حتى تطلع الشسن ولقولونتك. أعترق» يفتح الممزة فصل أص 


من الإشراق أى ادخل فى الشروق إثير »# بفتح المثلقه وكسرا| اللو ده فئياة 
حيه ننراءا جيل امدرواف عل سان اداه إل م وهر أعظم ان 2 


إوأن النى صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن آطلع الشمس . رواه البخارى# 
وفى دواية بزيادة مكها نغير » أخرجها الإسماعيل واءن ماجه وهو من الإغارة 
الإسراع فى عدو الفرس . وفيه أنه يشرع الدفع وهو الإفاضة قبل ششروق الشمس 
وتقدم حديث جابر دوحى سقو دك 

ا اه أبن عباس وأسامة بن زيد رضى الله عنهم قالا : لم بزل 
رسول الله صل الله عليه وسلم يلى حتى رى جمرة العقبة . رواه البخارى 4 فيه 
دليل على مشروعية الاستمرار فى التلبية إلى يوم التحجر حى بردى امرة . وهل يقطعه 
عدا يقل حصاة أو مع فراغه منها ؟ ذهب الهور إلى الال وأحمد إلى الثاق 
ودل له ما رواه النساقى « فلم يزل يلى حتى رى اجمرة فلا رجع قطع التلبية » 
وما رواه أيضا ابن خزيمة وقال حديث كيح من حديث ابن عباس عن الفضل 
أنه قال « أفضت مع رسول الله صل الله عليه وسم من عرفات فلم يزل يلبى حى 
رى ججمرة العقبة ونكبر 2 كل كاه ثم قطع التلبية مع أ صاة » وهر يبن 





بيرم - 


المراد من قوله « حتىرىججرة العقبة » أى أم رميها وللعلياء خلاف مى يقطع التلبية ؟ 
وهذه الاحاديث قد بينت وقت تركة صلى الله عليه وسل لما . 

# الإ وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه جعل البيت عن يساره‎ ٠١ 
عند رميه جمرة العقبة # ومنى عن بمينه ورى اجخرة بسبع حصيات وقال : هذا‎ 
مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة . متفق عليه 4 قام الإجماع على أن هذه‎ 
الكيفية ليست بواجية وإبما هى مسنحبة وهذا قاله ابن مسعود ردًا على من‎ 
يرممها من فوقها واتفقوا أن سائر الجمار ترى من فوقها . وخص سورة‎ 
البقرة بالذكر لان غالب أعمال الحج مذكور فها أو لانها اشتملت على‎ 
أكثر أمور الدبانات والمعاملات وفيه جواز أن يقال سورة البقرة خلافا لمن قال‎ 
. يكره ولا دليل له‎ 

؟ الإ وعن جاير رضى الله عنه قال رنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اجدرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس . رواه مس »© تقدم الكلام 
على وقت رى جرة العقبة والحديث دليل على أن وقت رى الثلاث امار من بعد 
زوال الشمس وهو قول جماهير العلياء ٠‏ 


ع٠‏ الإوعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يرى اجمرة الدنيا4 يضم الدال 
وبكسرها أى الدانية إلى مسجد الخيف وهى أوّل الجرات التى ترى ثانى النحر 
لإ بسبع حصيات يكبر على أثركل حصاة ثم يتقدم ثم لشهل » يضم حرف المضارعة 
وسكون المهملة أى يقصد السهل من الارض ١‏ فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو 


ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرى الوسطى ثم يأخذ ذات الثمال » أى يمشى إلى 
جهة شماله ليقف داعياً فى مقام لا يصيبه الرى ١‏ قيسبل ويقوم مستقبل القبلة ثم 
يدعو ويرفع بديه ويقوم طويلا ثم يرى جمرة ذات العقبة من لظن الوادى ولا يقف 
عندها ثم يتصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم 
يفعله . رواه البخارى 4 فيه ماقد دلت عليه الآدلة الماضية من الرى بسبع 





ووم د 


حصيات لكل جرة والتكبير عند كل حصاة وفيه زبادة أنه يستقبل القبلة بعد 
الرى لاجمرتين ويقوم طويلا بدعو الله تعالى وقد فسر مقدار القيام ما أخرجه 
ابن أى شيبة بإسناد يح « أن ابن عبر كان يقوم عند اجمرتين بمقدار ما يقرأ 
سورة البقرة وأنه يرقع يديه عند الدءاء » قال ابن قدامة ولا نعلم فى ذلك خلافا 
إلا مايروى عن مالك « أنه لا برقع يديه عند الدعاء » وحديث ابن عمر دليل لخلاف 
ما قال مالك . 


4 - لإ وعنه 4 أى ابن عبر ل[ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


وسل ال | اذم لْمحَلقِينَ ( أى الذين حلقوا رءوسهم فى حج أو عيرة 


عند الإحلال منها ' قالوا 4 يعنى السامعين من الصحابة قال المصنف فى الفتح إنه 
لم يقف فى شىء مرن الطرق على الذى تولى السؤال بعد البحث الشديد عنه 
+ والمقصرين 4 هو من عطف التلقين ؟ا فى قوله تعالى ( قال ومن كفر ) على 
أحد الوجهرن فى الآله كاله قيل : وارحم المقصرين 9 با رسول الله قال فى الثالثة 
وألْممََرِنَ » متفق عليه وظاهره أنه دعا للحلقين عرتين وعطف المقصرين 
فى الثالثة وفى زوابات أنه دعا لللحلقين ثلاثا ثم عطف المقصرين ثم إنه اختاف 
فى هذا الدعاء متى كان منه صلل الله عليه وآله وسلم فقيل فى عيرة الحديبية وجزم به 
إمام الحرمين وقيل فى حجة الوداع وقواه النووى وقال : هو الصحيح المشبور 
وقال القاضى عياض : كان فى الموضعين قال التووى : ولا بعد ذلك ومثله قال 
ان دقيق العيد قال المصنف وهذا هو المتعين لتضافر الروابات بذلك والحديث 
لعل شرعية الحلق والتقصير وأن الاق أفضل ٠‏ هذا ويحب فى حلق الرأس 
استسكال حلقه عند المادوية ومالك وأحمد وقيل هو الافضل ويحرىٌ الآاقل 
فقيل الر بع وقيل الصف وقيل أقل ما بجحب <اق ثلاث شعرات وقيل 
شعرة واحدة والخلاف ف التقصير فى التفضيل مثل هلذاءوأفا متذاره فيكون 


مقدار أعلة وقيل إذا اقتصر على دوها را وهذا كله ف حدق الرجال شم هو 





لوو لد 


أى تفغيل الحلق دل التق أيِضًا فى حق الحاج والمعتمر وأما المتمتع فإنه 
صل الله عليه وآله وسلٍ خيره بين الاق والتقصير ؟ فى روابة البخارى بلفظ 
ثم يحلقوا أو يقصروا » وظاهر الحديث استواء الآمرين فى -ق المتمتع وفصل 
المصئف ف الفتتح فقَال ل كان لحيث يطلع شعره فالا ولى له الحاق وإلا فالتقصير 
ليقع الحلق فى الحج وبين وجه التفصيل ف الفتح . وأما النساء فالمشرع فى حقهن 
التقصير إجماعا وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس ليس عل الفساء حاق 
واعا عل النساء التمصير » وأخرج الترمذى مرى حديث عل عليه السلام 
دض أن تلن الإاة رابيا ‏ اوهل ري لو جلف رفاك |العضن (القافةة 
بحرىٌ ويكره لماذلك. 

5" - لإ .وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسل وقف فى حجة الوداع »4 أى يوم النحر بعد الزوال 
وهو على راحلته خطب عند اجهرة ل إماوا يسألونه فقال رجل »4 قال المصنف 


م أقف على اسمه بعد البحث الشديد لم أشعر » أى لم أفطن ولم أعل لآ لخلقت 
قبل أن أذبج قال « اذّحْ 4 أى الحدى والذ ما يكون فى الحاق ل« ولا حَرَّجَ » »4 
أى لا إثم 9( وجاء آخر فقال :لم أشعر فنحرت »4 النحر ما يكون ف اللبة ١‏ قبل 


أن أرى » جمرة العقبة لإ قال ه ارم ولا حَرَحَّ » فا سثل بومئذ عن شىء قدّم 
ولا أخر إلا قال ه افعل ولاحرج » متفق عليه 4 اعلم أن الوظائف على الاج بوم 
ل أربع : الردى جمرة العقبة ثم نحر الحدى أو ذيحه ثم الحلق والتقصير ثم 
طواف الإفاضة هذا هو الثرتيب المشروع قها وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم 
فى حجته ففى الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنى منى فأنى اجمرة 
فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر وقال للحالق « خذه ء ولا نزاع فى هذا للحاج 
مطلقا ونازع بعض الفقهاء فى القارن فال لايحلق حتى يطوف . والحديث 
دلبل علي أنه بحوز تقديم بعض هذه الإشاء راح انا ينه واولا 





الا شط 

ثم ل ل اده أو (أخر فاختلفت الكلناء فى ذلك فدهك «العافرا 
وجمهور اسلف وثقهاء أحهاب الحديث والعلاء إلى الجواز وأنه لايحب 
الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل « ولا حرج ء فإنه ظاهر فى نق الإثم 
والفدية معاً لآن اسم الضيق يشملهما قال الطبرى لم يسقط النى صل الله تعالى 
عليه وآله وس الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لولم بحزثه لامره بالإعادة لان 
الجهل والنسيان: لا يضعان عن المكاف الحم الذى يلزمه فى المج الى تاك 
الرى ونحوه فإنه لايأثم بتركة ناسياً أو جاهلا لكن يحب عليه الإعادة وأما 
الفدية فاللاظهر سقوطها على الناسى والجاهل وعدم سقوطها عن العالم قال ابن 
دقيق العيد القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسى دون العامد قوى من جهة 
أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال البى صل الله عليه وآله وس فى الحج 
بقوله « خذوا عنى مناسككم » وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال 
عنه إنما قرنت بقول السائل ه لم أشعر » فيختص الحكم بهذه الحالة ويحمل 
قوله ه لاحرج » على نت الثم والدم معا فى النامى والجاهل ويبق العامد على أصل 
وجوب اتباع الرسول صل الله عليه وآله وسلٍ فى الحج والقائل بالتفرقة بين العامد 
وغيره قد مثى أيضاً على القاعدة فى أت الحكم إذا رتب على وصف يمكن بأن 
يكون معتيراً لم يحز اطراحه ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعندم 
التكليف والمؤاخذة والحم علق به فلا يمكن اطراحه بإلحاق العامد به إذ لايساوءه 
ذال وام الفنك يرل الرإوى ٠‏ فا سل عن مل عسلل آحره لإشعاره أن 


الترتيب مطلقا غير مراعى خوابه أن هذه الاخبار من الراؤى تتعلق بما وقع السؤال 
عنه وهو مطلق بالفسبة إلى حال السائل والمطلق لابدل على أحد الخاصين بعينه فلا 
تق ل 

5 ب #8 وعن المسور 4# بكس اليم وسكوت المهملة وفتح الواو قراء 
ان مخرمة رضى الله عنه ‏ بفتح المم رمكون الا المعجعة وفتح الراء زهرى 





ل لماو لم 


قرشى مات النى صل الله عليه وآله وسلم وهو ابن تمان سنين وسمع منه وحفظ عنه 
انتقل من المدينة بعد قتل عثهان إلى مكة ولم يزل مها إلى أن حاصرها عسكر يزيد فقتله 
حجر من حجارة الماجنيق وهو يصلى فق أولامنة أربع وستين وكان من أهل الفضل 
والدين 8 أن رسول الله صل الله عليه وآله وسم نحر قبل أن يحلق وأمن أصعابه 
بذلك ٠‏ رواه البخارى 4 فيه دلالة على تقديم النحر قبل الحلق وتقدّم قرياً أن 
المشروع تقديم الحلق قبل الذبح فقيل حديث المسور هذا إنما هو إخبار عن فعله 
صل الله عليه وسم فى عمرة الحديبية حيث أحصر فتحال صل الله عليه وسلم بالذيج 
وقد بوب عليه البخارى « باب النحر قبل الحلق فى الحصر » وأشار البخارى إلى أن 
هذا الترتيب يختص /المحصر على جهة الوجوب فإنه أخرجه معناه هذا وقد أخرجه 
بطوله فى كناب الشروط وفيه أنه قال لاصحابه « قوموا فانضحروا ثم احلقوا » وفيه 
قول أم سلمة له صلى الله عليه وآله وسلم « اخرج ثم لانكلم أحداً منهم كلبة حتى 


الست ا إن ]ا الال 


٠‏ - 8 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل « إذا رميتم وحلقتم فقد حل لك الطيب وكل ثىء إلا النساء» رواه 
أحمد وأبو داود وفى إسناده ضعف » لانه من رواية الحجاج بن أرطاة وله طرق 
أخر مدارها عليه وهو يدل على أنه بمجموع الآمرين رى جمرة العقبة والحلق 
يحل كل حرم على المحرم إلا النساء فلا يحل وطؤهن إلا يعد طواف 
الإفاضة والظاهر أنه جمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرى 
وإن ى يحلق . 

- لإ وعن ابن عباس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال : 
:لس عل اللكاء حلق رإسا يمرن زواء أي ذارة بإساد س4 تقدم دكن 
هذا الحكم فى الشرح وأنه ليس فى حقهن فإن حلقن أجزأ . 





د 


9 الإ وعن اان عير رضى الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه أستأذن رسول الله صل الله عليه وسل أن يبيت كة ليالى منى من أجل سقايته 4 
وهى ماء زمزم فإنهم كانوا يغترفونه بالليل ويجعاوته ى المياض سبيلا 8 فأذن له . 
متفق عليه # فيه دليل على أنه حب المبيت يمنى ليلة ثانى النحر وثالثه إلا من له عذر 
وهذا يروى عن أحمد . والحنفية قالت إنه سنة قيل إنه مختص هذا الحكم بالعباس 
دون غيره وقيل بل ومن يحتاج إليه فى سقايته وهو الأظهر لأنه لايم له وحده 


إعداد الماء للشاريين وهل يختص بالماء أو يلحق به مافى معناه من الاكل 
وغيره وكذا حفظ ماله وعلاج ص لضه وهذا الإلحاق َك الشافعى ويدل للإلحاق 


الحديث وهو قوله : 

٠‏ الإ وعن عاصم بن عدى رضى الله عنه 4 هو أبو عبد الله أو عمر أو 
عمرو حليف بنى عبيد بن زيد من بنى عبرو بن عوف مر الانصار شهد بدرآ 
والمشاهد بعدها وقيل لم يشهد بدرآ وإنما أخرج إليها معه صلى الله عليه وسلم 
فردّه إلى أهل مسجد الضرار لثىء بلغه عنهم و عر اله ننه رارك فكان فق 
شبدها . مات سنة خمس وأربعين وقيل استشهد يوم العامة وقد بلغ هائة وعشرين 
سنة ( أن للع صل الله عليه وآله وسم رخص لرعاة الإبل فى البيتوتة عن منى 
يرمون بوم النحر 4 جمرة العقبة ثم ينفرون ولا يبيتون بمنى ل ثم يرمون بومين # 
أى يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذى فاتهم الرى فيه وهو اليوم 
الثانى 9 ثم يرمون يوم النفر » أى اليوم الرايع إن لم يتعجاوا ل رواه النسة 
وصححه الترمذى وابن خبان 4 فإن فيه دليلا على أنهبجحوز لآهل الاعذار عدم المبيت 
يمى وأنه غير خاص بالعباس ولا بسقارته وأنه لو أحدث أحد سقابة جان له ما حجان 
لاهل سقابة زمزم 

"١‏ لإ وعن أنى بكرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه"وسلٍ يوم النحر . متفق عليه فيه شرعية الخطبة يوم النحر وليست خطبة 





-- 


العيد فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد فى حجته ولا خطب خطيته ٠.‏ واعلم 
أن الخطب المشروءات فى الحج ثلاث عند المالكية والحنفية الأولى سابع 
ذى الحجة والثانية بوم عرفة والثالثة ثانى النحر . وزاد الشافعى رابعة فى يوم النحر 


وجعل الثالثة فى .ثالت النحر لا فى ثانيه قال .لانه أول النفر وقالت المالكية 


والحنفية إن خطية يلوم النحر لا تعد خطية إعما هى وصايا عامة اننا مشروعة 
فى الحج ورد علهم بأن الصحاءة سموها خطبة وبأنها اشتملت على مقاصد الخطية كا 


أناده'لفظها وهو قوله « درون أى يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم 0 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر ؟ قلنا بلى قال أى شهر هذا ؟ 
قلنا الله ورسوله أعلم كك ل نآك اله ب لله شال ل © 
قلنا بلى قال أى بلد هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعل فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه فقال أليست البلدة الحرام ؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالك حرام 
عليك كرمة يوم هذا فى شبرك هذا فى بلدم هذا إلى يوم تلقون ربك » ألا هل 
بلغت ؟ قالوا نعم قال اللهم اشبد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 
فلاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضك رقاب لعض ٠.‏ ا البخارى» ُ شتمل الحديث 
على تعظم السلد الحرام وبوم التحر وشبر ذى الحجة والمهى عن الدماء واللاموال 
والنمى عن رجوعهم كفارا وعن قتاطهم لعضوم عضا واللاص بالإبلاغ عنه وهذه من 

0 8 وعن سراء »4# بفتح المهملة وتشديد الراء بمدودة # بنت نهان رضى 
ألله عنه 4 بفتح الثون وسكون الموحدة + قالت خطينا رسول أللّه صلى ألله عليه 
وسلٍ بوم اروس قال «١‏ اليس( هذا وليك أنام البق بو :اد ينا راواه 
أبو داود بإسناد حسن »# وهذه ى الخطية الرابعة دنم ارم ا 60 التحر 
بالاتفاق وقوله « أوسط أيام التشريق » يحتمل أفضلها ويحتمل الاوسط بين 
الطرفين وفيه دليل على أن يوم انحر منها . ولفظ حديث السراء قالت معت 





جد ؤءظا سه 


رسول الله صل الله عليه وسلم يول « أتدرون أى يوم هذا قالت وهو اليوم الذى 
بدعونه يوم الرءوس - قالوا الله ورسوله أعلم قال « هذا أوسط أيام التشريق » قال 
أتدرون أى بلد هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال « هذا المشعر الحزام » قال « إنى 
لا أدرى لعلى لا ألقاك بعد عاى هذا ألا وإن دماءك وأموالكم وأعراضك عليكم حرام 
كرمة بلدم هذا حتى تلقون رب فيسألم عن أعبالم ألا فليلغ أدناكم أقصام 
ألا هل بلغت » فلءا قدمنا المدينة لم يليث إلا قليلا حتى مات . 

مم لآ وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لها 
رافك اليك شيك ا لكا راك و كرك يستك ميل 
ااه 4 فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف .واحد.وسعى واحد الحج 
والعمرة وإليه ذهب جماعة مر الصحابة والشافعى وغيره » وذهبت الحادوية 
والمنفية إلى أنه لا بدّ من طوافين وسعيين فالاحاديث متواردة على معنى حديث 
عائشة عن ابن عمر وجابر وغيرهما واستدل من قال بالطوافين بقوله تعالى ( وأتموا 
الحج والعمرة لله ) ولا دليل فى ذلك فإِنْ القام حاصل وإن لم يطف إلا طوافا 
واحدا وقد اكتق صل الله عليه .وسم بطواف وسعى واحد وكان قارنا كا هو 
الحق » واستدلوا أيضاً بحديث رواه زناد بن مالك قال ف الميزان : زياد بن مالك 
عن أبن مسعود ليس بحجة » وقال البخارى : لا.يعرف له سماع من عبد الله وعنه 
روى حديث « القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين » واعلم أن عائشة كانت 
قد أهلت بعمرة ولكنها حاضت فقال لها رسول الله صل الله عليه وسلِم « ارفضى 
رتك » قال النووى معنى رفضها إباها رفض العمل فها وإتمام أعالها الى 


هى الطواف والسعى وتقصير شعر الرأس قأمرها صل الله عليه وسلم بالإعراض 


عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج .فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك 
كلها إلا الطواف قفتؤخره حتى تطهر :ومن أدلة أنها صارت قارئة قوله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم لما « طوافك بالييت » الحديث فإنه صرح أنها كانت متلبسة 
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سدا]اء"# ده 


بحج وغيرة ويتعين تأويل قوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس « ارفضى عمرتك » 


بماذكره التووى فليس معنى ارقضى العمرة الخروج منها وإبطالما بالكلية فإِنّ 
الحج والعدرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام مهما بنية الخروج وإتما يصح 
بالتحلل مهما بعد فراغهما . 

ان #وعن أبن عياس كك له عنه أن الى صلى ألله عليه وس ل يرمل 
فى السبع الذى أفاض فيه . رواه الخسة إلا الترهمذى وصححه الحا »4 ل 
أنه لا يشرع الرمل الذى سلفت مشروعيته فى طواف القدوم بل فى.طواف 
الزيارة وعليه اجمهور 

هم الآ وعن أنس رضى الله عنه أن النه بى صل الله عليه وس صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ا 4 بالمهملتين فوحدة بزنة مكرم 
اسم مفعول الشعب الذى مخرجه إلى الابطح وهو خيف بى كانة « ثم ركب 
إلى البيت قطاف به »4 أى طواف الوداع #9 رواه البخارى. » وكان ذلك بوم 
التفر الآخر وهو ثالث أيام الثشريق فإنه صل الله عليه وسلم رى الجبار بوم 
النفر بعد الظهر وأخر صلاة الظهر حتّى وصل الحصب ثم صلى الصلوات فيه 
كا ذكر . واختلف الساف والخلف هل التحصيب سنة أم لا؟ فقيل سنة وقيل 
لاإتما هو منزل نزله النى صل الله عليه وسل وقد فعله الخلفاء بعده تأسياً به 
صل الله عليه وسلم . وذهب ابن عباس إلى أنه ليس من المناسك المستحبة وإلى مثله 
ذهبت عاثفة كا دل له الحديث وهو قوله : 

45 - الإ وعن عائشة رضى الله عنها أنما / تكن نعل ذلك أى الترول 
بالابطح وتقول إنما نزله رسول الله صل الله عليه وسلم لانه كان منزلا أسمح 
لخروجه . روأه مسل »# أى أسبل لخروجه من مكة راجعاً إلى المدينة » قيل 
والحكمة فى نزوله فيه [ظهار نعمة الله باعتزاز دينه وإظهار كليته وظهوره على الدن 
كله فإن هذا امحل هو الذى تقامعت فيه قريش على قطيعة ببى هاشم وحككتبوا 





سد به اله 
صحيفة القطيعة فى القصة المعروفة .وإذا كانت المكة هى هذه فهى لعمة على الو 
أجمعين فينبغى ' وله لمن حج من الامة إلى بوم الدين . 


م - الإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال أمص 4 يضم الحمزة (١‏ الناس »4 


نائب الفاعل 8 أن يكون آخر عهدم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض . متفق 
عليه 4 الأم للناس هو النى صل الله عليه وآله وسلم وكذاك الخفف عن الخائض 
وغَيّرٌ الراوى الصيغة للعلم بالفاعل وقد أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عباس بلفظ 
«كان الناس ينصرفون من كل وجهة فقال النى على الله عليه وآله وس 
لاينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » وهو دليل على وجوب طواف 
الوداع وبه قال جماهير السلف والخلف وخالف الناصر ومالك وقالا لوكان واجبا 
لما خفف عن الحائض وأجيب بأن التخفيف دليل الإيحاب إذ لو لم يكن واجبا 
لما أطلق عليه لفظ التخفيف والتخفيف عنها دليل على أنه لابجب علبها فلا تنتظز 
الطهر ولا يازمها دم بتركه لأانه ساقط عنها من أصله . ووقت طواف الوداع من 
ثالث الحر فإنه يحزيٌ إجماعا وهل يحرىٌ قبله ؟ والاظهر عدم إجزائه لآنه آخر 
المناسك واختلفوا إذا أقام بعده هل يعيده أم لا ؟ قيل إذا بق بعده لشراء زاد 
وصلاة جماعة لم إعده وقيل يعيده إذا قام لقَرِيض ونحوه وقال أبو حنيفة لا يعيد 
ولو أقام شهرين . ثم هل يشرع فى حق المعتمر قيل لايازمه لانه لم برد إلا فى المج 
وقال الثورى : يحب على المعتمر أيضا وإلا لزمه دم . 

8+ - ل وعن أبن الزبير رضى الله عنهما # هو عند الإطلاق يراد به عيد الله 
ل( قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ ه صَلَاة فى مسجدى هنذا 4 الإشارة 
تفيد أنه الموجود عند الخطاب فلا يدخل فى الح مايزيد فيه 9 أَقْصَلُ مِنْ ألفٍ 
صَلَاةَ 4 وف رواية : حَيْرٌ » وفى أخرى تعدل ألف صلاة 9 فنا سواه إلا المَجدَ 
لْعَرَامَ » وضَلاة فى المْجد الحَرَام أفصّل مِنْ صَلآةٍ فى تشجدى هلدا بمانة 


صَلآَةِ 4 وفى لفظ عند ابن ماجه وابن زنجويه وابن عساكر من حديث أنس.ه صلاة 





عا يريش 


اه جد سين ألف صلاة » إسناده ضعيف وفى لفظ عند أحمد من حديث أن 


عير ه وصلاة ف المسجد الحرام أفضل من ماثة ألف صلاة فيا سواه» وفى لفظ 


عن جابر أفضل من ألف صلاة ما سواه أخرجه أحمد وغيره # رواه أحمد وصمحه 
ابن حبان» وروى الظيبراتى عن أ الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الصلاة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة فىشسجدى بألف صلاة والصلاة 
فى بيت المقدس يخمسماثة صلاة » ورواه ابن عبد البر من طريق البزار ثم قال هذا 
إسناد جسن ا فلت : قعل بهذ حمل وله ,ق ديك أبن الزبيير مائة ,صلدة أى 
من صلاة .مسجدى فتكون ماثة ألف صلاة .فيتوافق الحديثان . قال أبو مد 
ابن حزم رواه ابن الزبير عن عمر بن الخطاب بسند كالشمس فى الصحة ولا 
مخالف الما من الصحابة فصار كالإجماع وقد روى بألفاظ كثيرة عن جماعة من 
الصحابة وعددثم فيا اطلعت عليه خمسة عشر صحابيا وسرد أسماءم . وهذا 
الحديث وما فى معناه دال على أفضلية المسسجدين على غيرهما من مساجد الارض 
وعلى تفاضلهما فما بينهما وقد اختلف أعداد المضاعفة كا عرفت والآ كثر 
دال على عدم اعتبار مفهوم الأقل والحم لل كثر للانه صريح وسبقت إشارة 
إلى أن الأفضلية فى مسجده صل الله عليه وآله وسلم خاصة بالموجود فى عصره 
قال التووى لقوله فى مسجدى فالإضافة للعهد . قلت : ولقوله هذا ومثل ماقاله 
التووى من الاختصاص نقل المصنف عن ابن عقيل المنبل وقال الآخرون إنه 
لا اختصاص للبوجود حال تكلمه صل الله عليه وآ له وس بلكل مازيد فيه داخل 
فى الفضيلة وفائدة الإضافة الدلالة على اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة 
لا أنها للاحتراز عما يزاد فيه . قلت : بل فائدة الإضافة الأامراتف معا قال من 


عم الفضيلة فيا زيد فيه : إنه يشبد لهذا مارواه ابن أنى شيبة والديلى فى مسند 


الفردوس من حديث أنى هريرة مرفوعا لو مدّ هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجّدى 


وروى الديلى مفوعا « هذا مسجدى وما زيد فيه فهو منه » وى سندهة عبد الله 
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ل الديلى 5 ا إلا أنه 
حديث معضل وأخرج ان أى شيية عَن ان مر لك م0 ف لسن من 
شاميه م قال لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد 1 الله صل الله عليه 


وس . وفيه عيد العزير بن عمران المدق 0 ولا يحى عدم نموض هذه 


الخارا إذ المرفوع معضل وغيره كلام صحانى 2 ها 6 هذه المضاعفة الغفرض 


والنفل أو تخص بالاول ؟ قال التووى إنها تعمهما وخالفه الطحاوى والمالكية 
مدن كدت ١‏ افسل القلذة صلاة المرء'ق كه إلا الممكتراية + قال المسفك 
يمكن بقاء حديث « أفضل صلاة المرء » على عمومه فتكون النافلة فى بيته فى مكة 
أو المدينة تضاعف على صلاتها فى البيت بغيرهما وكذا فى المسجد وإن كانت فى 
البيرت أفضل مطلقا . قلت : ولا يخق أن الكلام فى المضاعفة فى المسجد لافى 
البيوت فى المدينة ومكة إذ لم ترد فهما المضاعفة بل فى مسجدمما وقال الزركثى 

وغيره' إعنا تنضاعف الافلة فى مسجد المدينة ومكة وصلاما فى البيوت أفضل 
قلت : يدل لافضلية النافلة فى البيوت مطلقاً محافظته صل الله عليه وسلم على صلاة 
النافلة فى بيته وما كان خرج إلى مسجده إلا لاداء الفرائض من قرب بيته: من 
مسجده ثم هذا التضعيف لا يختص بالصلاة بل قال الغزالى إلى كل عسل فى 
المدينة بألف . وأخرج البق عن جابر مرقوعا « الصلاة فى مسجدى هذا أفضل 
من ألف صلاة فها سواه إلا المسجد الحرام والمعة فى هسجدى هذا أفضل من 
ألف جمعة فيا سواه إلا المسجد الحرام وكبل ركان فى مسجدك هذا أفضل من 
ألف شبر رمضان فعا سواه إلا المسجد الحرام » وعن ابن عبر توه وقريب منه 


للطبرانى فى الكبير عن بلال بن الحرث 


الحصر المنع قاله أكثر أئمة اللثة والإحصار هو الذي يكون ,امرض والعجز 





ح د + إسيكة 


والخوف وحوها وإذا كان بالعدو قيل له الحصرء وقيل هما بمعنى واحد 

١‏ لآ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قد أحدصر رسول الله صل الله 
0 وله وسلم خلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا . رواه 
البخارى 4 اختلف العلباء بماذا يكون الإحصار ؟ فقال الا كثر يكون هن كل حابس 


حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ان مسعود رجلا لدغ بأنه 
محصر وإليه ذهب طوائف من العلاء هنهم الحادوية والحنفية وقالوا إنه يكون 
بالمرض والكبر والخوف وهذه منصوص علها ويقاس علها سائر الاعذار 
المائعة ويدل عليه عموم قوله تعالى ( فإن أحصرتم ) الآبة وإن كان سبب نزولا 
[حصار النى صلى الله عليه وسلم بالعدو فالعام لا يقصر على سييه . وفيه ثلاثة 
أقوال عدر لحدها أنه خاص به صل الله عليه وسلم وأنة لاخصي بعده . والثاق 


أنه خاص يمثل ما اتفق له صلل الله عليه وآله وسلم فلا يلحق به إلا من أحصره 
عد ٌكافر . والثالث أن الإحصار لايكون إلا بالعدو كافرا كان أو باغيا والقول 
المصدر اهو أقوى الآقؤال ولس ف غيره امر. ‏ "الاذوال إلا آثار وفتاوى 
للصحابة . هذا وقد تقدّم حديث البخارى وأنه صلى الله عليه وآله وسلم نحر 
لان يحاق وذلك فى قصة الحديبية قالوا وحديث ابن عباس هذا لايقتضى 
الرتيب ا عرفت ولم يقصده أبن عباس إبما قصد وصف ماوقع من غير نظر إلى 
ترتيب . وقوله «ونحر هديه » هو إخبار بأنه كان معه صل الله عليه وسلم: هدى نحره 
هنالك ولا يدل كلامه على إيجابه . وقد اختلف العلباء فى وجوب المدى على 
المحصر فذهب الاكثر إلى وجوبه وخالف مالك فقال لابجب والحق معه فانه 
لم يكن مع كل المحصرين تدى وهذا المدى الذى كان معه صل الله عليه وسلم 
ساقه من المدينة متنفلا به وهو الذى أراده الله تعالى بقوله ( والحدى معكونا 
أن يلغ له ) والآبة لاتدل على الإيجحاب أعنى قوله تعالى ( فإن أحصرتم فا 
استيسر من المدى ) وحققناه فى منحة الغفار حاشية ضوء النهار وقوله « حتى 





(ورم ب 


اعتمر عاما قابلا » قيل إنه يدل على إ>اب القضاء عل سن اسم 
عن النفل وأما مر أحصر عن واجبه من حب أو عيرة فلا كلام أنه يحب عليه 
الإنيان بالواجب إن منع من أداله . والحق أنه لا دلالة فىكلام ابن عباسعلى إيحاب 
القضاء فإن ظاهر ما فيه أنه أخبر أنه صل الله عليه وس اعتمر عاما قابلا ولا كلام 
أنه صلى الله عليه وسلٍ اعتمر فى عام القعاء ولك عر [حرى لست قضاء عق 
عيرة الحديبية . أخرج مالك بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وس حل هو وأكخاءه 
بالحديبية فتحروا الحدى وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل ثىء قبل أن يطوفوا بالبيت 
وقبل أن يصل إليه الحدى . ثم لم يعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمس أحدا 
من أححابه ولا ممن كان معه يقضون شيا ولا أن يعودوا لشىء ؛ وقال الشافى : 
خيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء ؛ ثم قال : 
لانا علينا من :تواطع أحاديئهم أنه كان معه فى عام الحديبية رجال معروفون 
اعتمروا عيرة القضاء فتخلف بعضهم فى المدينة من غير ضرورة فى نفس 
ولا مال ولو ازمهم القضاء لامرهم بأن لا يتخلوا عنه . وقال إبما سعيت عمرة 
القضاء والقضية للقاضاة التى وقعت بين النى صل الله عليه وسلم وبين قريش 
لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة وقول ابن عباس « ونحر هديه » اختلف 
العلباء هل نحره بوم الحديبية فى الحل. أو فى الحرم وظاهر قوله تعالى ( والمهدى 


معكوفا أن يبلغ له ) أنهم خروه الال ؛. وق غلا را الهدى' للحصر أقؤال : 


الاك التيرن أنه يذيح هده حيث بل فى حل أو <رم . الثاق. للهادوية 
والمنفية أنه لا ينحره إلا فىالحرم . الثالك لابن عباس وجماعة أنه إن كات 
يستطييع البعث به [1 لى الخرم وجب عليه ولا يحل حتى ينحر فى عله وإن كان 
لايستطييع البعث به إلى الخرم نحره فى >ل إحصاره وقيل إنه نحره فى طرف الحديبية 
وهو من الخرم دول الي 

١‏ #8 وعن عائّشة رضى الله عنها قالت. دخل النى صل الله عليه وسلم على 





ساورس ب 


ضمّاعة » يضم المعجمة 2 موحدة ذففة د بنت الزبير بن عبد المطلب »م بن هاشم بن 


عبد مناف بنت عر رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها المقداد بن عرو فولدت له 
عبد الله وكريمة روى عنها ابن عباس وعائّشة وغيرهما قاله ابنالاثير فى الجامع الكبير 
ف قمالت ا رسول الله إنى أريد الح وأنا شاكية فقال النى صلى الله عليه وسم 
« بى واشت أن عمل حَيْتْ حَبَقّى » متفق عليه 4 فيه دليل على أن الحرم 
إذا اشترط فى إحرامه ثم عرض له ادل فلن ل أن تخلل وله دما طائقة من 
الصحابة والتابعين ومن أمة.المذاهب أحمد وإ#اق وهو الصحيح من مذهب الشاففى 
ومن قال إن عذر الإحصار يدخل فيه المرض قال يصير المريض محصرا له حكنه . 
وظاهه هذا المنديث. أنه لاا يصين محضرا بل يل حيثك حصره المرضن ولا بازمه 
ما يازم الخصر من هدى ولا غيره وقال طائفة من الفقهاء أنه لا يصح الاشتراط 
ولاحكم له قالوا وحديث ضباعة قصة عين موقوفة مرجوحة أو مذسوخة أو أن 
الحديث ضعيفب وكل ذلك مردود إذ اللاصل عدم الخصوصية وعدم النسخ . والحديث 
ثابت فى الصحيحين وسان أنى داود والترمذى والنساق وسائر كتب الحديث 
المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة ودل مفهوم الحديث 
أن من لم يشترط فى إحرامه فليس له التحلل ويصير محصرا له حك المحصر على ما هو 
الصواب على أن الإحصار يكون بغير العدو . 

9وعرن عكرمة 4: هو أبو عبد الله عكرمة مولى عبد الله بن عبان 
أصله من البربر يسمع من ابن عباس وعائشة وأنى هريرة وأنى سعيد وغيرهم, ونسب 
إليه أنه يرى رأى الوارج وقد أطال المصنف فى ترجمته فى مقدمة الفتتح وأطال 
الذهى فيه فى الميزان والآ كثرون على اطراحه وعدم قبوله لآ عن الحجاج .ن 
ععرو 4 بن أنى غريمة بفتح الغين المعجمة.وكسر الزاى وتشديد المثناة. التحتية 
9 الانصارى رضى الله عنه » المازتى نسبة إلى جده مازن بن النجار قال البخارى 
له صحبة روى عنه حديثين هذا أحدهما ١‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه 





سوام د 


وسل : من كبر 4 مغير الصيخة 9 أوْ ترج 4 بفتح المهملة وكسر الراء وهو بحرم 
لقوله 9 تَقَدْ حَلَ وعَلَمْهِ الح مِنْ كَابِلٍ »4 إذا لم يكن قد أنى الفريضة ل قال 
عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضى الله عنهما عن ذلك نقالا صدق » فى 


إخباره عن الى دلى ألله عليه وسلم إإرواه أخسة وحسته الترمذى »# والحديث 


دليل على أن من أحرم قأصابه مافعم من مرض مدل ما ذاكره أو غيراه فإنه يمجرّد 


حصول ذلك المانع إيصير حلالا ؛ نأفادت الثلائة الاحاديت ل ارم يخرج 
عن إحرامه بأححد ثلاثة أمور : إما بالإحصار بأى مانع كان أو بالاشتراط 
3 حصول ما كر من حاداث كف أو عرج وهذا فيمن لمن وفاته الحج : 
وأما من فاته الحج لغير إحصار فإنه اختلف العلساء فى حكنه فذهب الحادوية 
واخرون إل اتستتحال باعرايه الذي أخرافه للحج بعمرة وعن اللاسود قال 
« سألت عير عين فاته الحج وقد أحرم به فقال بل بعمرة وعليه الحج من قابل ثم 
لقيت زيد بن نايت فسألته فقال مثله » ديم البق وقيل مل لعمرة وايتكا:منا 
لما إحراما آخر وقالت الهادوية ويكب عليه دم لفوات اليج وقالت الشافعية 
والحنفية لا يحب عليه إذ يشرع له التحلل وقد تحلل بعمرة والاظهر ما قالوه لعدم 
الدليل على الإيحاب والله أعلم . 





4 
لتاب الييوع 


اعم أن الحكمة فى شرعية البيع ا قاله المصنف فى فتح البارى أن حاجة الإنسان 
تتعاق بما فى يد صاحبه غالاً وصاحبه قد لا يبذله فنى شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ 
الغرض من غير حرج » انتهى ٠‏ وإنما جمعه دلالة على اختلاف أنواعه وهى ممانية 
ولفظة البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر فهما من الأالفاظ 
المشتركة بين المعانى المتضادّة . وحقيقة البيع لغة : تمليك مال بمال وزاد فيه الشرع 
قيد التراضى وقيل هو إيحاب وقبول فى مالين ليس فيهما معنى التبرع » فتخرج 
المعاطاة . وقيل مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة . والدليل 
على اشتراط الإيحاب والقبول أنه تعالى قال ( تحارة عن تراض ) وأخرج ابن حبان 
وابن ماجه عنه صلى الله عليه وس « إنما البيع عن تراض » ولماكان الرضا أعساً 
خفيا لا يطلع عليه وجب تعليق الحكم بسبب ظاهر يدل عليه وهو الصيغة ولا بد 
أن كن على صيغة الجزم لفظها لثم معرفة الرضا وقد استثنى المحقر من ذلك لجرى 
عادة المسلمين بالدخول فيه من غير لفظ وهذا عند الجاهير من علياء الآمّة . وذهيت 
الشافعية إلى أنه لا بد من اللفظين كغيره وقد اختار الاووى وأكثر المتأخرين 
من الشافعية عدم اشتراط العقد فى الحقر . والحقر ما دون ربع المثقال ٠.‏ وقيل التافه 
من البقول والرطب والخبز . وقيل ما دون نصاب الرقة والاشبه اتباع العرف . ثم 
الحق أنه لم يتم دليل على اشتراط الإيحاب والقبول بل حقيقة البيع المبادلة الصادرة 
عن تراض 5 أفادت الآءة والحديث « نتم الرضا أص خف » يناط بقرائن منها 
الإيحاب والقبول ولا ينحصر فبهما بل متى انساخت النفس عن البيع والقن بأى 
لفظ كان . وعلى هذا معاملات الناس قديما وحديثاأ إلا هن عرف المذاهب وخاف 
نقض الحا للبيع لاحظ الإيحاب والقبول . 





ولس ب 


باب شروطه وما مهى عنه 


يعنى بالشروط شروط البيع . والشرط فى عرف الفقهاء ما يازم من عدمه 
عدم حك أذ ميك شواء: علق ابتكلمة اقرط ١‏ أو لذ . وله عر فت البخاة مع 
آخر وقد جعلوا شروط البييع أنواعا منها فى العاقد وهو أن يكون عاقلا ميزا . 
زناف الاك وهر دان نكن لط لماحق 2 ومتبااى الل وه ]ان كيال" 
مدزها وان يكون مقدور التسلم . ومنها التراضى ومنها شرط النفاذ وهو الملك 
أو الولابة وقوله « وما نهى عنه » أى «رى البيوع وستأق الاحاديث فى الذنى 
نمى عن بيعه . 

١‏ الإ عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه » غر ررق القضارك كيد ادر[ 
و ه رافع أحد النقباء الاثنى عشر وكان أول من قدم المدينة بسورة ه بوسف » 


وشهد رفاعة المشاهد كلها وشبد مع عل « امل وصفين » توفى أول زمن 


معاوية ل أن النى صل الله عليه وآله وس سئل أى الكسب أطيب ؟ قال : ه عمل 
النَجُل بيده 4 ومثله المرأة ( وكل يع مَْرُورٍ »4 هو ما خلص عن الدين 
الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش ف المعاملة +( رواه البزار وصححه الجاك # 


وروأه المصنف ف التلخيص عن رافع بن خديح ومثله فى المشكأة وعزاه لاحمد 


وأخرجه السيوطى فى الجامع أيضاً عن رافع ذكره فى مسنده» قيل ويحتمل أنه 
أريد برفاعة بن رافع بن خديج فقد رواه الطبراق عن عبابة بن راقع بن خديج 
عن أبيه عن جده وعبابة هو أبن رفاعة بن رافع بن خديح فيكون سقط من 
المصنف قوله « عن أبيه » والحديث دليل على تقدير ماجبلت عليه الطبيئع من طلب 
المكاسب . وإتما سل صلى الله عليه وآله وسلم عن أطيها أى أحلها وأيركها . 
وتقديم عمل اليد على البييع المرور دال على أنه الأفضل . ويدل له حديث 
البخارى الى . ودل على أطيبية .التجارة الموصوفة .. وللعلنام خلإف في أفضل 





وام ب 


الكاش قال المتاوردى : أصول المكاسك إرراعة والجارة والضيفة قال 
والآشبه بمذهب الشافعى أن أطييها التجارة قال : والارجح عندى أرف أطيما 
الزراعة لاما أقرب إلى التوكل . وتعقب بما أخرجه البخارى من حديث المقدام 
م فوعا د ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأأكل من عمل بده وإن نى الله داود 
بكآن ا يأك من عمل يده » قال النووى. : والصواب أن أطيب الملكاسب. ماكان 
بعمل الند. وإ ن كان زراعةافهو أطيب المكاسب لمنا, يشتمل عليه من كونه ,عمل اليد 
ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدى وللدواب والطير . قال الحافظ 
ابن حجر : وفوق ذلك مايكسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النى 
صل الله عليه وسلم وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاءكلمة الله تعالى انتهى . 
قيل وهو ذاخل فى كست اليد .. 

؟ الإ وغن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صل الله 
عليه وآله وسم يقول عام الفتح 4 كان الفتح فى رهضان سنة ثمان من المجرة 


( وهر بمكة : « إن الله ورسوله حرم 4 وقع فى رواية الصحيحين هكذا بإفراد 


2 


الضمير وى بعض الطرق إن الله حرم وفى رواية فى غيرهما إن الله ورسوله 
حرماء وتقدّم وجه الكلام على جمع الضميرين فى باب الانية (بشعَ الْحَمْر والمَمْةة) 
بفتح الب مازالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية ( والْختزير والْأَصْنّام 4 قال 
الجوهرى الصنم هو الوثن . وقال غيره الوثن ماله جثة والصنم تاكن ضور 
فقيل بارسول الله : أرأيت توم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجاود 
ويستصبح بها الناس قال « لاء نهر حَرَام » ثم قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وس عند ذلك « قَاتَلَ الله الود إن الله تَعَال لما حَرَّمَ عَليِهم شحومها 
موه 4 بفتح الجم واليم أى أذابوه ل( م بوه فاكلا تنه » متفق عليه 4 
فى الحديث دليل على تحريم ما ذكر . قيل والعلة فى تحرجم بيع الثلاثة الاول هى 
النجاسة ولكن الادلة على نجحاسة. الخر غير ناهضة. وكذا نجاسة الميتة والختزير . 





اانا - 


فن جعل العلة النجاسة عتى الحكم إلى ترم بيع كل نجس. . وقال جماعة يوز 
بيع الازبال النجسة وقيل يحوز ذلك لللشترى دون البائع لاحتياج المشترى دونه 
وهى علة عليلة وهذا كله عند من جعل العلة النجاسة والاظهر أنه لا ينهض دليل 
على التعليل بذلك بل العلة التحريم ولذا قال صل الله عليه وآله وس لما حرمت 
عايهم الشحوم لعل العلة نفس التحرجم ولم يذكر علة . هذا ولا يدخل ف الميتة 
شعرها وصوفها وويرها لاما لا تحلها الحياة ولا يصدق عليها سم الميتة وقيل إن 
التتعور امتجسة وتطهر بالعسل وحؤان ببعها مذهت المهور وقبل' إلا الثلاثة 
ادف كمه الدات روأنا علة تحريم بيع الاصنام فقيل لأانها لا منفعة فيها مباحة 
وقيل إنكانت بحيث إذا كسرت انتفع ع اك يقال 


لا بحوز بيعها وهى أصنام للنهى ووز بيع كتبرها إذ هى ليست بأصنام ولا وجه 
لمنع ابيع الإ كسار أصلا ..ولما أطلق صلى الله عليه وآله وس تحريم بيع الميتة جوز 


السامع أنه قد بخص .من العام بعض ما يصدق عليه فقال السائل : أرأيت شحوم 
الميتة وذكر لها ثلاث منافع أى أخبرنى عن الشحوم هل تخص من التحريم لنفعها 
أم لا فأجاب صل الله عليه وسل أنه حرام قأبان له أنها غير خارجة عن الحك . 
والضمير فى قوله هو حرام يحتمل أنه للبيع أى بيع الشحوم حرام وهذا هو 
الاظهر لأن الكلام مسوق له ولانه قد أخرج الحديث أحمدء وفيه : فا ترى 
فى بيع شحوم الميتة ‏ الحديث ويحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله فإنها تطلى 
بها السفن إلى آخره وحمله الا كثر عليه فقالوا : لا يقتفع من الميتة بشىء إلا يحلدها 
إذا دبغ لدليله النى مضى فى أوّل الحكتاب .فهو يخص هذا العموم وهو مبنى 
على عود الضمير إلى الانتفاع . ومن قال الضمير يعود إلى البيع استدل بالإجماع 
على جواز إطعام الميتة الكلاب ولوكانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها وقد عرفت 
أن الاقرب عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقاً ويحرم ببعه 
لما عرفت وقد يزيده قؤة قوله فى ذم اليهود : إنهم جملوا الحم ثم باعوه وأ كلوا 





اماس ل 


تنه فإنه ظاهر فى توجه النهى إلى البيع الذى ترتب عليه أكل العْن وإذاكان التحر.م 
للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والادهان المتنجسة فى كل ثىء غير أكل الادى 
ودهن بدنه فيحرمانف كرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة وجاز إطعام توم 
الميتة الكلاب وإطعام العسل المتتجس. النحل وإطعامه الدواب » وجوز جميع 
ذلك مذهب الشافعى ونقله الفاضى عياض عن مالك وأكثر أمابه وأنى حنيفة 
وأصحابه والليث ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاوى أنه صل الله عليه وآله وسلم 
سكل عن افارره وفعت تا سين فغال اي إن كان جامدا فالقوها ونا حرا وإن كان 
مائعاً فاستصبحوا به أو انتفعوا به » قال الطحاوى : إن رجاله ثقات وروى ذلك عن 
جماعة من الصحابة منهم على رضى الله عنه وابن عمر وأبو موسى ومن التابعين القاسم 
ابن مد وسالم بن عبد الله » وهذا هو الواضح دايلا . وأما التفرقة بين الاستهلاكات 
وغيراها افلا دليل:لحاا بل “هو راق عض <١‏ وأما الممتجسن فإن كان يملكن اتطياره 
فلا كلام فى جواز بيعه وإنكان لا يمكن فيحرم بيعه . قالته الهادوية وابن حنيل 
وفى الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع ثىء حرم ثمنه وأنكل حيلة يتوصل با إلى 
تحليل حزم فهى باطلة . 

+ الإ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : « إذَا الّلفت أَلمُتَايعَانَ 4 فى رواية : البيعان ل( و ليس بِيْنَهْمَا بدَة 


الوك يس درت الشلته زا رك 40 رن ل 1 راك انفلك 


فى روايته « والمبيع قام بعينه » ولأحمد « والسلعة كا هى » وأما روابة « والمبيع 
مسباك > فهى مضعفة ل رواه الخنسة وكدحه الحا" » وللعلباء كلام كثير على صحمة 


الحديث وهو دليل على أنه إذا وقع اختلاف. بين البائع والمشترى فى الشرن 
أو المبيع البق شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع بمينه لما عرف 
من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه الهين وللعلباء فى هذا الحم 
الذى أفاده الحديث ثلاثة أقوال : الأول للهادى أن القول قول البائع مطلقاً وهو 





ؤإم ب 


ظاهر حديث الياب . الذانى للفقهاء أنهما يتحالفان ويترادّان المبيع . والثالث فيه 
تفصيل . وفرقبين الاختلاف ف النوع أوالجنس أوالصفة » وبين غيرها وهو تفصيل 
بلا دليل مستوف فى كتب الفروع ونقله فى الشرح ويعنى بالتحالف أن يحلف البائع 
مابعت منك كذا ويحلف المشترى ما اشتريت منك كذا وقيل غير ذلك . والوجه فى 
التحالف أن كل واحد مدعى عليه فيجب على كل واحد منهما المين لننى ما ادعى 
عليه وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى والمين على المنكر » 
والحاصل أن هذا حديث مطلق مقيد بأدلة باب الدعاوى وسيأق 

ة ‏ لوعن أنى مسعود الانصارى رضى الله عنه أن النى صل الله عليه 


وآله وسلم نمى عَنْ من الكلب ومَهْر البَنّ 4 بفتحم الموحدة وحكسر الغين 


المعجمة وتشديد المثناة التحتية أريد بما الزانية ل[ وان »4 يضم الحاء المهملة 


( الكاهن . متفق عليه 4 والآصل فى النبى التحرجم والصحانى قد أخبر أنه صل الله 
عليه وسلم نبى أى أتى بعبارة تفيد الى وإن لم يذكرها وهو دال على تحريم ثلاثة 
أشياء : الآول تحريم ثمن الكلب بالنص ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو 
عام لكل كلب من معم وغيره ومابجوز اقتناؤه ومالا يحوز . وعن عطاء والنخعى 
يحوز بيع كلب الصيد لخديث جابر : ممهى رسول الله صل الله عليه وآ له وسم عن 
تمن التكلب إلا كلا صيد ١‏ أخرجه النساق برجال ثقات إل أنه ' طمن" صمته 
فإن ضح خصص عموم النهى . والثانى تحريم مهر البغى” وهو ما تأخذه الزانية 
فى مقابل الزنا سماه مهراً مجازا فهذا مال حرام للفقهاء تفاصيل فى حكيه تعود 
1ك ده والذى اختاره ابن القم أنه فى جميع كيفيانه يحب التصدق به 
ولا يرد إلى الدافع لآنه دفعه باختياره فى مقايل عوض لابمكن صاحب العوض 
اسرجاعه فهو كسب خبيث بحب التصدق به ولا يعان صاحب المعصية بيحصول 
غرضه ورجوع ماله . والثالك حلوان: الكاهن وهو مصدر حاوته حلوانا 
إذا فط : وأضلاةون الخلاوة شه بالتىء طاو حت إل عد ابلا 





0 0 كا 


بلاكلفة . وأجمع العلماء على تحر جم حاوان الكاهن . والكاهن الذى يدعى عل الغيب 
ويخبر الناس على الكوائن وهو شامل لكل من بدعى ذلك من مجم وطرات 
بالحصباء ونحو ذلك فكل هؤلاء داخل تحت حك الحديث ولا يحل له مايعطاه ولا 
يل للاحد تصديقه فيا يتعاطاه . 

ه - لا وعن جار بن عبد الله رضى الله عنهما أنهكان على جمل له قد أعيا 4 
أىكل عن السير ١‏ فأراد أن يسيبه قال فلحقنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


20 
فدعا وضرءه فسار سير لم يسر مثله فقال « بعئيه بأَوقِنَّة » قلت لا ثم قال « بعنيه » 


فبعته بأوقية واشترطت حملانه) يضم الحاء المهملة أى امل عليه لإ إلى أهلى فلما بلغت 
أتيته بالججل فنقدنى ثمنه ثم رجعت فأرسل فى أثرى فقال « أتراف» يضم المثناة الفوقية 
أى تظننى لما كَمْمشّكَ) الا كسة المكالمة فى النتقص عن القن لخد جَلكَ مد جك 
ودَرَاهدَكَ فَهْوَ لك » متفق عليه وهذا السياق لم4 فيه دليل على أنه لابأس بطلب 
البيع من الرجل لسلعته ولا بالماكسة وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها 
ولكن عارضه حديث النهى عن بع الثنيا وسيأق وعن بيع وشرط ولما تعارضا 
اختلف العلماء فى ذلك على أقوال : الاول لاحمد أنه يصح ذلك وحديث بع الثنيا 
فيه « إلا أن يعم ذلك » وهذا منه فقد علت الثنيا فصح الببيع . وحديث النهى 
عن بيع وشرط فيه مقال مع اال أنه إراد القشرل الجهول ١‏ والثاق مالك 
أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة وحده ثلاثة أنام . وحمل حديث جابر على 
هذا . الثالك أنه لا بحوز. مطلقاً وحديث جابر مؤول بأنه قصة عين موقوفة 
يتطرق إلها الاحتالات قالوا ولأنه صل الله عليه وآله وسلم أراد أن يعطيه امن 
ولم يرد :حقيقة البيع قالوا : ويحتمل أن الشرط ليس فى نفس العقد فلعله كان 
سابقاً فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وآ له وسلم بإركابه : وأظهر الأقوال الآول 
وهو حة مثل هذا الشرط وكل شرط يصح إفراده بالعقد كإيصال المبيع إلى 
الممذل محاطة الثرب وكى إذار وقد رفي طن كار أله باع داراً 





خض 3 
واستدى سكاها شبرا . د كر فى القهاء : 

5 - ل وعنه رضى الله عنه 4 أى عن جابر لآ قال أعتق رجل منا # أى من 
الانصار لآ عبدا له عن دير # يضم الدال المهملة وضم الموحدة أيضا لم يكن له مال 
غيره فدعا به النى صلى الله عليه وسلم فباعه . متفق عليه» وأخرجه أبو داود والنساق 
عن جابر أيضا وسميا فيه العبد والرجل ولفظه « عن جابر أن رجلا من الانصار 
يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له أبو يعقوب عن دير ل يكن له مال غيره 
فدعا به التبى صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعي بن عبد الله ابن النحام 
انماثة درم قدفعها إليه » زاد الإسماعيل وعليه دين . وقد ترجم له البخارى فى باب 
الاستقراض فقال : من باع مال المفلس وقسمه بين الغرماء أو أعطاه إباه حتى ينفقه 
على نفسه . فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه واستدل به بعضهم على منع 
المفاس عن التصرف ف ماله وعلى أن للإمام أن ببيع عنه وسأق بقية أيحاثه فى .ابه 
إن شاء الل يكال 

٠7‏ - #9إوعن ميمونة زوج النى صل الله عليه وسم ناه ل ا 
سمن فاتت فيه فسئل النى صلى الله عليه وسلم ال ا 
رداء الخلرى اراد أحمد والنياق سن جامد » » دل أمره صلى الله عليه 
وسل بإلقاء ما حولما وهو ما لامسته من السمن على نحاسة الميتة لآن المراد بما 
حولما مالاقاها . قال المصنف فى قتح البارى : لم يأت فى طريق صميحة تحديد 
ما يلق لكن أخرج ابن أنى شيبة من مرسل عطاء أن يكون قدر الكف وسنده 
جيد ولا إرساله . ودل. مفهوم قوله جامد أنه لو كان مائعا لنجس كله لعدم 
تمين ما لاقاها مما لم يلاقها . ودل أيضا على أنه لا ينتفع بالدمن المتنجس فى 
شىء من الانتفاعات إلا أنه تقدم الكلام فى ذلك وأنه. يباح الانتفاع به فى غير 
الكل والدهن للآدى فيحمل هذا وما يأنى من قوله فلا تقربوه على الكل 


والدهن للدى جعنا 'بين. مقتضى الادلة . لم وأما؛ 'ماشزة النجاسة فهو وإن 
(١؟‏ - سل الشلام 5 1) 





ع 9]ام لم 
كان غير جائر إلا لإزالتها عما وجب أو ندب إزالتها عئه'فانه لاخلاف فى جوازه لانه 
لدفع مفسدتها وبق الكلام فى مباشرتها لنسجير التنور وإصلاح الأرض بما فقيل هو 
طلب مصاحتها وأنه يقاس جواز الماشرة له على المباشرة لإزالة مفسدتما . والاقرب 
أنها تدخل إزالة مقسدتها تحت جلب مصاحتها فتسجير التنور مها بدخل فيه الامئان 
إزالة مفسدة يقاء عينها وجلب المصاحة لنفسها فى التسجير . وحينئذ لخواز المباشرة 
للانتفاع لا إشكال فيه . 


+ الإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


إذا دامع كاده اق لسن نان كان ساك لقره وى 12ل إن 


كان مانعنا فلا تقر بوة » : رواه أحمد وأبو داود وقد حم عليه البخارى 
وأبو حاتم بالوهم 4 وذلك لانه قال الترمذى سمعت البخارى يقول : هو خطأ 
والصواب الزهرئ عن عبد الله عن انن عباس رضى الله عنهما عن ميمونة. رضى 
الله عنها فرأى البخارى أنه ثابت عن ميمونة لك بالوهم على الطريق المروية عن 
أنى هريرة وجزم ابن حبان فى صحيحه ,أنه ثابت من الوجهين ٠.‏ واعلم أن هذا 
الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد. وأما الحكم فهو ثابت وإن طرحها 
وما حولما والانتفاع الباق لا يكون إلا فى الجامد .» وهو ثابت أيضا فى صيح 
البخارى بلفظ « خخذوها وما <ولها وكلوا سمشكم ء» ويفهم منه أن الذائب يلق 
جميعه إذ العلة مباشرة الميتة ولا اختصاص ف الذائب بالماشرة ومميز البعض 
عن البعض . وظاهر الحديث أنه لا يقرب السمن المائع ولو كان فى غاية 
الكثرة . وقد تقدم وجه ابمع بينه وبين حديث الظحاوى 7 فائدة »© بمكين 
المكاف لغير المكلف كالكلب وار من أكل الميتة ونحوها جائر وبه قال الإمام 
يحى وقواه المهدى وقال : إذلم يعهد عن السلف منعها انتهى . قلت بل واجب 
إن م يطعمة غيرها كا يدل له حديتث : أن اعرأة دخلت النار فى درّة . وعلله بأنها 
لم تطعمها وم تتركها تأكل من خشاش الارض وفى خشاش الآأرض ما هو 





ا كك 


بحرم على المكلف وغيره » فالحديث دل على أن أحد الامرين إطعامها أوتركها 
ناكل من حقاتن) الأردن لاح و يك رك عدي اراد لات 0 
بالخاء المعجمة المفتوحة فشين معجمة ثم ألف فشين معجمة هى هوام الآرض 
وحشراتما ا فى النهاية . 

5ك- 9إوعن أنى الزبير رضى الله عنه» هو أبو الزبير عمد بن مسلم ار 
روى عن جابر بن عبد الله كثيراً ف( قال سألت جابراً عن تمن السّنور 4 بكر 
المهملة وتشديد النون هو مركا فى القاموس لإ والكلب فقال زجر النى صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك . رواه مس والنسائى وزاد : إلا كلب صيد » وأخرج مس 
هذا'من حديث جابر ورافع بن خديج رزاد الذان فى رواية اشناء كلل الصيل 
5 قال هذا منكر ٠‏ قال المصنف ف التلخيص : إنه ورد الاستثناء من حديث 
جابر ورجاله ثقات انتهى . وروابة جابر هذه رواها أحمد والنسائى وفها اسثناء 
الكلب المع إلا أنه قال المخاوى فى شرح الجامع الصغير متعقباً اقول المصنف 
إن رجالها ثقات 5 قال ابن الجوزى : فيه الحسين بن أبى حكدانال بح 
ليس بشىء وضعفه أحمد . وقال ابن حبان هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل 
له . لم الثابت جواز اقتناء الكلب للصيد مر غير نتقص من عمل من اقتناه 
لقوله صلى الله عليه وسلم «من اقتنى كبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل 
يوم قيراطان » قيل قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار » وقيل من 
الفرض والنفل . هذا والنهى عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث أبن مسعود 
وانفرد مسلٍ برواية النهى عن ثمن السنور وأصل النهى التحريم واججبهور على 
تحريم بيع الكلب مطلقاً واختلفوا فى السنور وقد ذهب إلى تحرجم بيع السنور 
أبو هريرة وطاوس وبجاهد . وذهب اجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له تفع 


وحماوا النهى عل التنزبه وهو خلاف ظاهر الحديث . والقول لك ضعيف 


مردود بإخراج مسلم له وغيزه . والقول بأنه لم يروه عن أنى الزيير غير حماد بن سلمة 





7 لل 0 


مردود أيضاً بأنه أخرجه مسل عن معقل بن عبد الله عن ألى الزبير فهذان ثقئان رونا 
اانا هران انعا 

٠‏ ا وعن عائشة رضى اله عنها قالت : جاءتى بريرة 4 بفتح الباء الموحدة 
وراءين بينهما مثناة تحتية مولاة لعائشة 9 فقالت إنى كانبت »4 من المكاتية 
وه العقد بين السيد وعبده 9 أهلى 4 ثم ناس من الا نصار كاذ عر عد اللنسان 
(على تسع أواق فى كل عام أوقية تأعينينى 4 بصيغة الام للرؤنث من الإعانة 
+ فقت إن أحب أملك أن أعدها لم ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة 
إلى أهلها فقالت لم فأبوا علها خاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم جالس تقالت : إنى قد عرضت علهم ذلك فأبوا إلا أن يكون لم 


5 
الولاء فسمع النى صلى الله عليه وآله وسلم فأخيرت عائشة الى صلى الله تعالى 


عليه وآله وسل ققال « تُحَذيها وَاشْتَرِطِى لهم 4 قال الشافنى والمرى يعى 


اشترطى عليهم فاللام بممنى على ل الْوَكَاء فإِنّمَا ولاه _لمَنْ َع 4 ففعلت عائشة 
ثم قام النى صلى الله عليه وسلم فى الناس كمد الله وأثتى عليه ثم قال « أما بعد 
فا بال رجال يَشْترِظونَ مُرروطًا ليِسَث فى كِتّابٍ الله كمالك ماكانَ من شط 
ليْسَ فى كِتَابِ الله 4 أى فى شرعه الذى كنبه على العباد وحكبه أعم دوه 
بالقرآن والسنة 9 فهْرَ بَاطلٌ وإنْ كان ماه تَرْط قَضَاه الله أحَن 4 بالاتباع 
من الشروط الخالفة لحك لله ل( قيرط الله أؤْكق وإِنّمَا الولاه _لمَن أعتقَ » 
متفق عليه واللفظ لليخارى وعند مسم قال 8 اشرما وأعتّقها واشترط لهم 
الْوَلّاء 4 الحديث دليل على مشروعية الكتابة وهى عمد بين السيد وعبده على 
رقبته وهى مشتقة من الكتب وهو الفرض والحكم 5ق قوله تعكال ( كنب 
عليك الصيام ) وهى مندوبة وقال عطاء وداود واجبةةإذا طلها العبد بقدر قيمته 
لظاهر الام ف« فكاتبوم »وهو الاصل ف اللامس قلت إلا أنه تعالى قيد الوجوب 
بقوله (إتف علتم قهم خيرآ) نم بعد عل الخير فهم تجب الكتابة وفى تفسير 
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الخير أقوال للسلف : الأول : ماجاء فى حديث مرسل ومرفوع عند أنى داود 
أنه قال صل الله عليه وس « إن علتم فيهم حرفة ولا ترساوهم كلا على الناس » . 
والثانى : لابن غياس قال خيراً المال . الثالث عنه : أمانة ووفاء . الرايع عنه : 
إن علمت .أن مكاتبك يقضيك ؛ وقوها فىكل عام أوقية وفى تقريره صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسم لذلك دليل على جواز التنجيم لا على تحتمه وشرطيته كا ذهب 
إليه الشافعى والحادى وغيرهما وقالوا التتجيم ف الكنانة شرط 'وأقله يات 


1 وابات عن السلف لا تتهض دليلا ؛ وذهب الجهور وأحمد ومالك 
إلى جواز عقد الكتابة على نجم لقوله « فكاتبوهم » ولم يفصل وهو ظاهر 
القول بأنه قيد إطلاقها الأثار عن الساف غير صميح إذ ليس بإجماع وتقييد 
الآنات بآراء العاباء باطل ؛ ودل قوله صل الله عليه وس ه خذيها ء على جواز 
بيع المكاتب عند تعسر الإيفاء يمال الكتابة ؛ وللعلساء فى جواز بيع المكاتب 
ثلاثة أقوال : الأول : جوازه وهو مذهب أحمد ومالك وحجتهم قوله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسل « المكاتب رق ها بق عليه درثم » أخرجه أو داود 
وان ماجه من <ديث عمرو .ن شعيب عن أبيه عن ده © الثاى : أنه كجوز بيعه 
رضاه إلى من يعتقه محتجين بظاهر حديث بريرة » والقول الثالث أنه لا يحوز بيغه 
مطلقاً وهو لآنى حنيفة وجماعة فقالوا لآانه خرج عن ملك السيد وتأولوا الحديك 
بأن قالوا إن بريرة يحزت نفسها وفسخوا عقد كتابتها ؛ والقول الاول أظهر 
لآن التقييد بالواقع فى قصة بريرة ليس فيه دليل على أنه شرط وإنما كانت 
الواقع كذلك ؛ فن أبن أنه شرط ؛ وأما القول بأن بيعه بوجب سقوط حق الله 
لخوابه أن -ق الله تعالى ما ثبت فإنه لا يثبت إلا بالإيفاء ؛ والفرض أنه مجر 
المكاتب عنه وقوله «٠‏ واشترطى طم الولاء» إن جعلت اللام بمعنى على من 
باب قوله تعالى ( وإن أسأتم فلها) ( ويخرون للاذقان) ا قال الشافعى 
فلا إشكال إلا أنه قد ضعف بأنه لوكان كذلك لم يشكر عليهم اشتراط الولاء 





ووم 


ريجات عه بأن الذى أنكره اشتراطهم له أوّل الآمس . وقيل أراد بذلك الزجر 
والتوبيخ لهم لانه صل الله تعالى عليه وعلى أله وس كان قد بين لهم حك الولاء 
وأن هذا الشرط لا يحل فلءا ظهرت هنهم الخالفة قال لعائشة ذلك . ومعناه لا تبالى 
لآن اشتراطهم مخالف للحق فلا يكون ذلك للإباحة بل المقصود الإهانة وعدم 


المبالاة بالاشتراط وأن وجوده كعدمه وبعد معرفة هذه الوجوه والتأويل زول 


الإشكال بأنه كيف وقع منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإذن لعائشة 


بالشرط لهم فإنه ظاهر أنه خداع وغرر للبائع من حيث إنه يعتقد عند البيع 
أنه بق له بعض المنافع وانكشف الام على خلافه ولكن بعد تحقق وجوه التأويل 
يذهب الإشكال وف قوله « وإنما الولاء لمن أعتق » دليل على حصر الولاء فيمن 
أعتق اله تعدا ها [لكا عرف 

١‏ - الإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال نمى عمر عرن بيع أمّهات 
الاولاد ذقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها مابداله فإذا مات فهى 
حرّة . روأه مالك والبيهوق وقال رفعه بعض الرواة فوم » وقال الادارقطى : 
الصحيح وقفه على مر ومثله قال عبد المق قال صاحب الإلمام : المعروف فيه 
الوقف والذى رفعه ثقة : وفى الباب آثار عن الصحابة وقد أخرج الحام 
وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة قال كنت جالساً عند عمر إذ سمع صائحة قال : 
با يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر ثم جاء فقال جارية من قريش تباع أمها فقال 
عمر ادع لى المهاجرين والانصار فلم يمكث ساعة حتى امتللات الدار والحجرة : 
كمد الله وأئى عليه ثم قال : أما بعد فه لكان فيا جاء به عمد صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وس القطيعة ؟ قالوا : لا . قال : فإنها قد أصبحت فيكم فا 
عستم إن توايتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامم ) ثم قال : وأى قطيعة 
أقطع من أن تباع َم امرىٌّ منكم وقد أوسع الله لك » قالوا : فاصنع مابدالك فكدب 
إلى الآفاق : أن لا تباع أمّ حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل . فهذا ونحوه من الاثار 





/اا” لس 


والحديث دليل على أن الامة إذا ولدت من: سيدها حرم بيعها سواه كانا 
الولد باقيا أو لا وإلى هذا ذهب أكثر اللآمة وادعى الإجماع على المنع من بيعها 
جماعة من المتأخرين وآفرد الحافظ ابن كثير الكلام على هذه المسألة فى جزء 
مفرد قال : وتلخص لى عن الشافعى فها أربعة أفوال ؛ وف المسألة من حيث هى 
كلانية أقوال؛ وقد :اذهك الناصر. واللإماضيةواداود إلى جواز ادها لما أفاده 
الحديث الآق- 

١‏ -الإوغن جابر رضى الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الاولاد 
والنبى صل الله عليه وسلم ع لا يرى بذلك أ دام الشاف وان ماجه 
والدارقطنى وصححه ابن حبان * وأخرجه أحمد والشافى والببهق وأبو داود 
والحاكم وزاد فى زمن أبى بكر وفيه : فلاكان عير مانا فانتهينا : وروآاه الجاكم 
من حديث أى سعيد وإسناده ضعيف قال البيهق ليس فى شىء من الطرف آله 
صل الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وأقرم عله ورردة رزواية النسان ال 
فها والنى صل الله عليه وسلٍ حى لايرى بذلك بأسا واستدل القائلون يواز 


بيعها أيضا بأنه صح عن على عليه السلام أنه رجع عن تحريم بيعها إلى جواذه 


وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلساى 
المرادى قال سمعت عليا يقول 00 رأف ورأى عبر فى أمهات الاولاد أن 
لا اسمن ثم رأيت بعد ذلك أن يعن « الحديث » وهو معدود فى أصح 
الاسانيد وأجاب فى الشرح عن هذه ع أنه يحتمل أن حديث جابر كان 
فى أول الاس وأن ما ذكر ناسخ ؛ وأيضا فإنه راجع إلى التقرير وما ذكر 
وعد التخارضن القول أرجح . قلت ولايخق ضءف هذا الجواب لأانه لا نسخ 
بالاحتمال فللقائل بحواز بيعها أن يقلب الاستدلال ويقول يحتمل أن حديث 
أ كان ادك الم كه نسخ يحديث جابر دإنكان اد بسنت | قوله 


إن حدبث جا رأ إلى الم وحديث ابن عبر قو ل ل والقول أ عنب 
0 1 2 86 2 تح 





ب عم" ب 


التعارض يقال عليه : القول لم يصح رفعه بل صرح المصنف وغيره أف رفعه 
وهم وليس فى عع بيعها اناك عير رضى الله عنه لا غير ومن شاوره من 
الصحابة وليس بإجماع فليس بحجة على أنه لو كان فى المسألة نص لما احتاج عبر 
والصحابة إلى الرأى . 

٠‏ الإ وعن جابر رضى الله عنه قال نهانا رسول الله صل الله عليه وسم 
عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد فى رواية وعن بيع ضراب اجمل » وأخرجه 
أحصاب السئن من ححديث إياس بن عبد وصححه الترمذى وقال أبو الفتح 
القشيرى هو على شرطهما . والجديث دليل عل أنه يحوز بيع ما فضل من 
الماء عرى كفابة صاحبه. قال العلباء : وصورة ذلك أن طبع 00 
مباحة ماء فيسق الاعلى ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع وكذا.إذا اتخذ 
حفرة فى أرض مملوكة يجمع فها الماء أو حفر بترا فيسق منه ويسق أرضه 
فليس له منع ما فضل . وظاهر الحديث يدل على أنه يحب عليه بذل ما فضل عن 
كفايته درك !أن طهور أو سق زدع وسواء كان فى أرض مباحة أو مماوكة 
وقد ذهب إلى هذا العموم ابن القم فى اللهدى وقال : إنه يحوز دخول 
الأرض الماوكة لاخذ الماء والكلااً لات له عقا فى ذلك ولا منعه استعال 
ملك الغير وقال : إنه نص أحد على جوان الزعى فى أراض غير مبانحة للراعى 
وإلى مثله ذهب المنصور ,الله والإمام يحى فى الحطب والحشيش ثم قال : إنه 
لافائدة لإذن صاحب الارض .لانه ليس له منعه من الدخول بل يحب عليه 
بمحكينه وحرم عليه منعه فلا يتوقف دخوله على الإذن وإنما يحتاج إلى 
الإذن ف" الخول ف اللدار إذااكات فها سكن لوجوث الاستئذان وأا 
إذا لم يكن فا سكن فقد قال تعالى ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بوتا غير 
مسكونة فها متاع لك ) ومن احتفر بثرا أو نجرا فهو أحق ماله ولا يمنع 
الفضلة عن غيره سواء قلنا إن الماء <ق للحافر لا ملك ا هو قول جباعة من 





0 


العلياء أو قلنا هو ملك فإن عليه بذّل الفضلة لغيره لما أخرجه أبو داود : أنه 
قال رجل با نى الله ما الثىء الذى لا يحل منعه ؟ قال « الماء» قال با نى الله 
ما الثىء الذى لاحل منعه ؟ قال « الملح أو اناد ان فى ع « الماء » الملح وما شاكله 
ومثله الكل 'فن سبق ,بدوانه إل أرض ماحة افهنا عشب انهو أحق, برعيه 
مادامت فيه دوابه فإذا خرجت منه فليس له بيعه . هذا وأما المحرز فى الاسقية 
والظروف فهو مخصص من ذلك بالقياس على الحطب فقد قال صلى الله عليه 


وسم « لآن يأخذ أحدك حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع ذلك فيكف بها 


ونجهه ين بله من اأن يسأل االناس أعطى" أوامدة » فيجون بيعه وإلااججي بذله؟ ]لا 
4 من سن عم ع 0 يجب بدلة وى 


لمضطر وكذلك بيع اليب والعين أنفسبما فإنه جائر فقد قال صل الله تعالى عليه وسلم 
لسري لض رومة يوسع ها على المسلبين فله الجنة » فاشتراها عنهان ؛ والقصة 
معروفة . وقوله « وعن ضراب امل » أى ونهى عن أجرة ضراب امل وقد عبر 
عنه بالعسب فى الحديث الانى : 

14 #وعن ابن عر رضى الله عنهها قال نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عسب الفحل » وهو بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة فباء. موحدة # رواه 
البخارى 4 وفيه وفيا قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب والآجرة حرام ٠‏ 
ودف جاعة من الشلت إل اه مر ر ذلك إلا أنه بستاتجره تلضراب مذى معلومة 
أو تكون الضربات معلومة قالوا لآن الحاجة تدعو إليه وهى منفعة مقصودة ولوأ 
النبى على التنزيه وهو خلاف أصله . 

٠6‏ لآ وعنه رضى الله عنه # أى ابن عمر لآ أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نمى عن بع حَجّل الحبّلة 4 بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة فهما #وكان 
بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية 4 وفسره قوله ( كات الرجل يتاع الجزور » بفتح 
الجيم وم الذاك لك ال كك ا ككن لاط هر فزنت وإن أطلى عن اك 
تقول هذا الجزور 9 إلى أن تننج 4 ينم أوله وفتح ثالثه أي تلب الناقة وهذا الفعل 





فى 32 


ل يأت فى لغة العرب إلا على بناء الفعل للجهول ل« ثم تنتج التى فى يطنها 4# وهذا 
الك سين أن اقوالك ركان يك الح,مدرج فى الحديث من كلام نافع وقيل من 
كلام ابن عمر ١‏ متفق عليه . واللفظ للبخارى 4 ووقع فى رواية حمل واد 
الناقة من دون اشتراط الإنتاج وف رواية أن تنتج الناقة مافى بطنها 
من دون أن يكون نتاجها قد حمل أو أنتجج . والحبل مصدر حبلت تحبل سمى به 
المحبول والبلة جمع حابل مثل ظللة فى ظلم وكتبة فى كاتب ويقال حابل وحابلة 
بالتاء قال أبو عبيد ل يرد الحبل فى غير الادميات إلا فى هذا الحديث وقال غيره 
بل ثبت فى غيره . والحديث دليل على تحريم هذا البيع واختاف العلاء فى هذا 
المبى عنه لاختلاف الروابات هل هو من حيث يؤجل بثمن الجزور إل أن 
يحصل النتاج دكن وى أله يبيع منه النتاج ؟ وذهب إلى الول مالك والشاففعى 
وجماعة قالوا : وعلة النبى جهالة الاجل وذهب إلى الثانى أحمد وإسحاق وججماعة 


ل اللغة ويه جزم الترمذى قالوا : وءلة النبى هو كونه بيع معدوم وبجهول 


وغير مقدور على تسليمه وهو داخل فى بيع الغرر. وقد أشار إلى هذا البخارى 
حيث صدر الباب ببييع الغرراوأشار [ل التفسير الاول ورجحه أيضًا فى باب 
السلم بكونه موافقاً للحديث وإنكانكلام أهل اللغة موافقاً لثاى . نعم ويتحصل 
من الخلاف أربعة أقوال لآنه يقال : هل المراد ابيع إلى أجل أو بيع الجنين ؟ وعلى 
الآول هل المراد بالاجل ولادة الام أو ولادة ولدها ؟ وعلى الثانى هل المراد بيع 
الجنين الاول أو جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال . هذا وحى عن ابن كيسان 
وأى العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة وأنه نمى عن بيع مر العنب قبل أن 
يصلح فأصله على هذا بسكون الباء الموحدة لكن الروايات بالتدريك إلا أنه قد حكى 
فى البلة بمعنى الكرمة فتحها . 

5 - لإ وعنه رضى الله عنه 4 أى أبن عر لآ أن رسول الله صل الله عليه 


وس مي عن بيع الولاء »4 بفتح الواو 9 وعن هبته . متفق عليه # والولاء هو ولاء 





سد سم د 


العئق أى وهو إذا امات“المعتق ورثه. معتقه كانت الارب به وتيعة فهى عنه ,لان 
الولاء كالنسب لا يول بالإزالة . ذكره فى الهابة . 

٠‏ - ل وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال نبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ٠‏ رواه ل اشتمل الحديث على اللهى عن 
صورتين من صور ابيع ول بيع الحصاة واختلف ف تفسير بيع الخصاة 
قيل هو أن يقول : آرم بهذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرهم . وقيل هو 
أن عه امن أرطله قدر مااتهت إلله رمية الخضاة ٠‏ ومل هو أن فض علاكت 
من حصا ويقول لى بعدد ما خرج فى القبضة من الثىء المبيع » أو يبيعه ساعة 
ويقبض على كف من حصا ويقول لى بكل حصاة درهم ٠‏ وقيل أن بمسك أحدهها 
حصاة بيده ويقول أى وقت ستقطت الحصاة فقد وجب البيع ا 
يعترض القطيع من الغنم فيأخن حصاة ويهول أى شاة ا أضابتها ,فى لك. بكذا ,أوكل 
هذه متشمنة بللخرر الللنا؟ فى العن) أ المبيع من الجهالة ولفظ الغرر يششملها وإتما 
أفردت لكونما كانت نما يبتاعها الجاهلية فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها 
وأضيف البيع إلى الحصاة لللابسة لاعتبار الحصاة فيه . والثانية : بيع الغرر 
بفتتح الغين المشجمة والزاء' المتكوراة وهو بعنى مغرور أسم مفعول وإضافة 
المصدر إليه من إضافته إلى المفعول ويحتمل غير هذا ومعناه الخداع الذنى 
قر انظة: أرب الا رضا نه عد حفقه اتسكون مل أأكل المكال ١الباطل‏ 
ويتحقق فى صور : إما بعدم القدرة على تسليمه كبيع العبد الآبق والفرس النافر 
أو بكونه معدوما أو مجهولا أو لا يتم ملك البائع له كالسمك فى الماء الكثير 
وكحو ذلك من الصور ؛ وقد يحتمل بعض الغرر فيصح معه البيع إذا دعت إليه 


الحاجة كالجهل بأساس الدار وكبيع الجبة الحشوة وإن لم ير حشوها فإن ذلك جمع 





عليه وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهراً مع أنه قد يكون الشبر ثلاثين 


بوما أو تسعة وعشرين وعلى دخول الام بالاجر ة مع اختلاف الناس فى استعالهم 





و ا 

الماء وقدر مكثهم وعلى جواز الشرب ف السقاء بالعوض مع الجهالة وأجمعوا على 
عدم صمة بيع الاجنة فى البطون والطير فى الهواء واختلفوا فى صور كثيرة اشتملت 
علها كتب الفروع . 


د ( وعنه » أى أنى هريرة لآ رضى الله عنه أ رسول الله صللى أللّه 
عليه وسلم قال «مَن 00 انا فلا ببعة 0 يكتالك روآأه سل وقد 


ورد ف الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه من حديث جماعة من الصحابة 
وورد فى أعم من الطعام حديث حكيٍ بن حزام عند أحمد قال قلت با رسول الله 
إفى أشترى بيوعا ففايحل لى منها وما يحرم عل ؟ قال « إذا اشتريت شيثاً فلا تبعه 
حتى تقيضه » وأخرج الدارقطنى وأبو داود من حديث زيد بن ابت « أن النى 
صلل الله عليه وآله وسلم 0 تباع السلعة حيث تبتاع حتى >وزها التجار إلى 
رحاهم » وأخرجه السبعة إلا الترمذى من حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه 
وسل قال « من ابتاع طعاما فلا يبعه حبّى يستوفيه » قال ابن عباس ولا أحسب 
كل شى إلا مشله فدلت الاحاديث أنه لا بحوز بيع أى سلعة شريت إلا بعد قبض 
البائع لها واستيفائها . وذهب قول إلى أنه يختص هذا الحك بالطعام لا غيره من 
المبيعات وذهب أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره لحديث زيد 
ابن ثابت فإنه فى السلع . والجواب أن ذكر حك الخاص لا يخص به العام وحديث 
حكيم عام فالعمل عليه وإليه ذهب الهور وأنه لا يحوز البيع لللشترى قبل القبض 
مطلقاً وهو الذى دل له حديث حكيم واستنبطه ابن عباس لإ فائدة 4 أخرج 
الدارقطنى من حديث جار « بى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام 
حتى بحرى فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشترى » ونحوه للبزار من حديث 
أنى هريرة بإسناد حسن فدل على أنه إذا اشترى الثىء مكايلة وقبضه ثم باعه لم 
بحز تسليمه بالكيل الأول حى كيله على من اشتراه ثانياً ويذلك قال اجمهور 
وقال عطاء يحوز بيعه. بالكيلٍ الأول وكأنه لم يبلغه الحديث ولعل علة الام 





ل 


بالكيل ثانياً لتحقق ما >وز من النقص بإعادة الكيل لإذهاب الخداع وحديث 
الصاعين دليل على أنه لابحوز بيع الجراف إلا أن فى حديث ان عير أنهم كانوا 
يبتاعون الطعام جزاذا ولفظه « كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا قنهانا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم أن نبيعه حتى ننقله » أخرجه الماعة إلا الترمذى قال ابن 
قدامة يحوز بيع الصبرة جزافا لانعلم فيه خلاذا. وإذا ثبت جواز بيع الجراف حمل 
حديث الضاعين على أن المراد أنه إذا اشترى الطعام كيلا وأريد ببعه. فلايد من 
إعادة كيله للبشيرى 

9 ل وعنه رضى الله عنه 4 أى أبى هريرة لآ قال نبى رسول الله صلى الله 
عليه وس « عَنْ يَعدَيْنِ فى بعة » رواه أحمد والنسائى وصححه الترمذى واءن حبان 
دلا داود 4 من حديث ألى هريرة 9د مَنْ باع يعدن فى بع ا 

و الذياء 4 قال الشافى له تأويلان أحدهما : أت يقول بعتك بألفين. نسيئة 
0 نقدآ فأمهما شيْت أخذت به وهذا بيع فاسد لأنه إيهام وتعليق ٠‏ والثاى: 
أن عول يفتك عبدى عل أن تبيعى فرسك ١‏ انتبى ٠١‏ وعدلة ,اللبى على الأول 
عدم استقرار الدُّن ولزوم الربا عند من يمنع بيع الغى ءا يلذكت بقن كن ا راقة 
لأجل النساء » وعلى الثانى لتعليقه بشرط مستقيل بحوز وقوعه. وعدم وقوعه 
فل يستقر الملك وقوله « فله أوكسهما أو الربا » يعنى أنه إذا فعل ذلك فهو لايخلى 
عن أحد اللامررن إما الأوكس الذى هو أخذ الاقل أو الربا وهذا يما يؤيده 
التفسير اللاول 

٠‏ .لإ وعن عبرو بن شعيب عن أبيه عر جده رضى الله عنه قال : قال 


رسول الله صل الله عليه وسلم ه لاحل سلف وبع ولا شرْطان فى للادع 


مالم يَصْمَنْ ولا" بسع ما ليس عِنْدَكَ » رواه الخزسة. وصححه الترمذى وابن خزية 
والحاك وأخرجه 4 أى الحاى + فى علوم الحديث من روابة أنى حنيفة عن عرو 
المذكور يلفيظ : 05 عن بيع وشرط ٠.‏ ومن هذا الوجه » يعى الذى أخر جه 





كسس ل 


الحم ف( أخرجه الطبرانى فى الاوسط وهو غريب » وقد رواه جماعة واستغرنه 
النووى : والحديث اشتمل على أربع صور نبى عن البيع على صفتها الآولى سلف 
وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشترى سلعة بأ كثر من ثمنها لاجل النساء 
وعنده أن ذلك لاوز فيحتال بأن يستقرض القن من البائع ليجعله إليه حيلة . 
والثانية شرطان فى بيع اختلف فى تفسيرهما فقيل هو أن يقول بعت هذا نقداً 
بتكذا و بكذا بسيئة وقثل هر أن يشرط البائع على المشترى أن لايبيع السلعة 
ولا مها وقيل هو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعنى السلعة الفلانية 
بكذا ذكره فى الشرح نقلا عن الغيث وفى 1 0 سلف و 8 ماكر أن 
يقول:يغتك هذا العبد. بألها عل أن تسلف أرعل اك 2 آنا 
لآنه يقرضه ليحابيه فى لمن فيدخل فى حت الجهالة 0 كل قرض جر منفعة 
فهو ريا وللآن ف العقد شرطاً ولا يصح وقوله « ولا شرطان فى بيع » فسره فى 
النهاية 1 كقولك بعتك هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين » وهو كالبيعتين 
فى بيعة . والثالثة قوله ولا ريح مالم يضمن قيل معناه مالم يلك وذلك هو الغصب 
فإنه غير ملك للغاصب فإذا باعه ورج فى ممنه لم يحل له الربح وقيل معناه مالم يقبض 
لان السلعة قبل قبضها ليست فى ضمان المشترى إذا تلفت تلفت من مال البائع 
والرابعة قوله « ولا بيع ماليس عندك » قد فسرها حديث حكيٍم بن حزام عند 
أنى داود والنساتى أنه قال قلت يارسول الله يأتينى الرجل فيريد منى المبيع ليس 
عندى فأبتاع له من السوق قال « لا تبع ماليس عندك» قدل على أنه لايحل بيع 
الذىء قل أن ملك 

إروعه 4 أى جروا شيك لإوراضن انه عه فالا مى سول الله 
صل الله عليه وسلم عن بيع العربان 4 بضم العين المهملة وسحكون الراء والياء 
الموحدة ويقال أربان ويقال عريون ل رواه مالك قال بلغنى عن عبرو ن شعيب 


به وأخرجه أبو داود وابن ماجه وفيه راو لم يسم ومعى فى روابة فإذا هو ضعيف 





م ا ل 


وله طرق لا تخلو عن مقال فبيع العربان فسره مالك قال هو أن يشترى الرجل العبد 
اه و يكترىثم شرل للدى اشرى + أو | كرى مه اصمطتك ديارا أو درها 
على أنى إن أخذت السلعة فهو من ثمنها وإلا فهو لك ؛ واختلف الفقهاء فى جواز هذا 
البيع فأبطله مالك والشافعى لهذا النهبى ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله 
ل المال بالياطل وره وى عن عبر وابنه وأحمد جوازه . 

(8-١‏ وعر.ى أبن عمر رضى الله عنهما قال ابتعت زيّا فى السوق فلا 
استوجيتة لقيى رجل ل فأعطاق نه رحا ا كا أن مرك على بد الرجل 4 
يعنى يعقد له البيع ( فأخذ رجل من خاق بذراعى فالتفثُ فإذا هو زيد بن ثابت 
قال ال نبعة حجرت | بتفته حى حريه إل رلك فإن سول الترضل إن عليه وزآاله 
وس كك تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم لارقاة 
أحد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحام »4 الحديث دليل على أنه 
لايصح دق المشيزى »أن بيع ما اشتراه قبل أن حوره إل ارحله والظاهر إن 
المراد نه القيض لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان غالب قبض المشترى الحيازة 
إلى المكان الذى يختص به وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند اجمهور 
أن ذلك قبض . وفصل الشافعى فقال إن كان بما يتناول باليد كالدراهم والثوب 
فقبضه نقل وما ينقل فى العادة كالاخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل 
إلى مكان آخر وما كان لا ينقل كالعقار والعّر على الشجر فقبضه بالتخلية . قوله 
« فللا استوجيبته » فى روابة أنى داود استوفيته وظاهر اللفظ أنه قبضه ول يكن قد 
حازه إلى رحله ويدل فرك ل أن تباع السلعة حيث تبتاع <تى يحوزها التجار 


إل دحالهم . 


70 الإ وعنه 4 أى ابن عر رضى الله عنه فإ قال قلت با رسول الله إنى أبيع 


الإبل بالبقيع فأبييع بالدنائير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا 
من هذا وأعطى هذا من هذا ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم راس 





0 


2000 


أن تأَخْدَهًا بغر يها ما لم ناكا كه » . رواآه النسة وصمحه 
الحاك يش هو دليل على أنه يحوز أن يقبض عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهمب 
لآن اان عبر كانت ليمع بالدنائير فيازم المشترى فى ذمته له دناتير وهى القن ثم 
يقبض عنها الدراهم وبالمكس ؛ وبوب أبو داود ه باب اقتضاء الذهب عن الورق » 
ولفظه : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير وآخذ الدرام وأبيع بالدراثم 


وآخذ الدنانير : وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ال ا أ 
تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا ويينكا شىء » وفيه دليل على أن التقدين جميعا 
غير حاضرين والحاضر أحدهما فبين صلى الله عليه وآله وس الحكم با إذا فد 
ذلك غقه أن لايفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما فى الذمة فلا يحوز 
أن يقبض البعض مرى الذهب ويدق البعض فى ذمة من عليه الدنانيي عوضا 
عنها ولا العكس لان ذلك من باب الصرف والشرط فيه أن لايفترقا وبينهما 
شىء وأما قوله فى روابة أنى داود بسعر بومها فالظاهر أنه غير شرط وإن كان 
أمرا أغلبيا فى الواقع يدل عل ذلك قوله فإذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف 
شنم إذا كان بدا بيد . 

- لآ وعنه 4 أى ابن عمر لقال نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن النجش » بفتح النون وسكون الجي بعدها شين معجمة لإ متفق عليه » 
النجئن لغة تنفير الصيد والمتثارته من مكانه ليصاد وى الشرع الزيادة فى. تمن 
السلعة المعروضة للبيع لا ليشترمها بل ليغر بذلك غيره وسمى الناجش فى السلعة 
ناجشا لآنه يثير الرغبة فنها ويرفع ثمنها . قال ابن بطال : أجمع العلءاء على أن 
الناجش عاص بفعله واختلفوا فى البييع إذا وقع على ذلك فقال طائفة من أنمة 
الحديث البيع فاسد وبه قال أهل الظاهر وهو المشهور فى مذهب الحنابلة ورواية 
عن مالك إلا أن النابلة يقولون بفساده إن كان مواطأة من البائع أو منه 
وقالت المالكية يبت له الخيار وهو قول الحادوية قياسا على المصراة والبيع 





للم لب 

ريح عندثم وعنك ال1نفية قالوا : لان النبى عائد إلى أس مفارق للبيع وفو 
قصد الداع فلم يقتض الفساد . وأما ما نقل عن ابن عبد البر واي العربى وابن حزم 
أن التحريم إذا كانت الزبادة المذكورة فوق ثمن المثل فلو أن رجلا رأى سلعة 
تباع بدون قيمتها فراد فبها لتنتهى إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصياً بل يؤجر على 
ذلك نه تالا آنا ذلك من الأعيدد قور مدو أن الضحة حمل لمر 
ام أنه بريد الشراء وأما مع هذا فهو خداع وغرور وبأنه أخرج البخارى من 
حديث ابن أنى أوق اف ,سنت وول قوله تعالى * ( إتب النان يشترون بعهد الله 
وأمانهم نآ قليلا ) الآبة قال أقام رجل سلعنه بالله لقد أعطى بها مالم يعط 
فنزلت . قال ابن أنى أوفى الناجشى 1 كل ربا خائن مل انن أى أوف من أخير 
1 ةا الف ال وهر ري إن ينها 
فى ضرر الغير فاشتركا فى الحكم لذلك وحيت كان الناجش غير البائع ف عرزن اك 
ربا إذا جعل له البائع جعلا . 

ه١٠‏ - 8آ وعن جابر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وآله وس نمى عن 
المحاقلة 4 مفاعلة بالحاء المهملة والقاف 9 والمزابنة »4 بزتتها بالزاى بعد الالف 
موحدة فنون ١‏ والخابرة 4 بزئتها بالمخاء المعجمة فألف فوحدة فراء لآ وعن الثنيا 4 
الثلثة مضدومة 'فنون مفتوحة فثياة تحسة بزنة ثريا الاستثناء ل( إلا أن قعل » 
عائد إلى الاخير ل رواه النسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذى » اشتمل الحديث 
ظْ أربع ضور حى القتارج عنها . الآولى : ال#اقلة وفسرها جابر راوى الحديث 
أنها بيع الرجل من الرجل الزرع بماثة فرق من المنطة وفسرها أبو عبيد 


بأنها بيع الطعام ذانناء رف كا مالك إن 2 تكرى الارض يعض هانبت 


وهذه هى الخايرة » ويبعد هذا التفسير عطفها عليها فى هذه الروابة وبأن الصحانى 

أعرف بتفسير ماروى وقد فسرها جابر 2 عرف 5 أذك عنه الشافى ع 

والثانية : المزابنة مأخوذة من الزين بفتح الزاى وسكون الموحدة وهو الدفع 
(١؟‏ - سبل السلام - 5 ) 





الثم - 

الشديد كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه» وفسرها ابن غمر 
كا رواه مالك ببيع الدّر أى رطباً بار كيلا وبيع العنب: بالزييب كيلا وأخرجه 
عنه الشافنى فى الام وقال تفسير اللحاقلة والمزابنة فى الاحاديث يحتمل أن 
كرون عن النى صللى أللّه عليه وآله وسلم منصوضاً و>تمل أنه يمن روآاه والعلة 
فى النبى عرى ذلك هو الربا لعدم العم بالتساوى . والثالثة : الخابرة وهى 
من المزارعة وهى المعاملة على الارض ببعض ما يخرج سباان ايع فلن 
الكلام عا لبها فى المرارعة . والرابعة : الثنيا فإنه «نهى عنها إلا أن تعلم »وصورة 
ذلك أن لمع شيئاً ويستثى بعضه ولكنه إذا كان ذلك البعض معلوما حدت نحو 
أن يبع أشجاراً أو أعناباً ويستثى واحدة معينة فإن ذلك يصح اتفاقا . قالوا لو قال 
إلا لعضها فلا - لان لاح >هول وظاهر الحد نثْ أنه إذا علم القدر المسنئ 
صح عالقا وقيل لايصح أ أن للق ماي يزيد على الات . هذا والوجه فى الميق 0 1 ديا 
هو الجهالة وما كان معلوما فد انتفت العلة رج 5 ح الع وقد نيه النلص على 
العلة بقوله « إلا أن تع ». 

ا (وعن ار رضى الله عنه قال مى الل صلى أله عليه وسلم عن 
المحافلة والمخاضرة » بالخاء والضاد معجمتين مفاعلة مرى الخحضرة 8 والملاسة 
والمنابذة 4 بالذال المعجمة ل والمزابنة . رواه البخارى »4 اشتمل الحديث على 
خمس صور من صور البييع 0 ع : الاولى ُ الحاقلة وتقدم الكلام فا 4 والثانية : 
الخاضرة وهى بيع الغار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها وقد اختلف العلياء 
فما يصح بيعه من القّار والزرع فقال طائفة إذا كان قد بلغ حدا يفتفع به ولو 


م يكن قد أخذ الْر ألوانه واشتد الحب صح البيع بشرط القطع . وأما إذا شرط 


البقاء فلا يصح اتفاقا لآنه شغل ملك البائع أو لأانه صفقتات فى صفقة وهو 
إعارة أو إجارة وبيع . وأما إذا بلغ حدّ الصلاح فاشتد الب وأخذ المر ألوانه 
فبيعه حيس وفقاً إلا أن يشترط المشترى بقاءه فقيل لا يصح البيع : وقبل 





عداخم لت 
يصح وقيل إن كانت المدذة معلومة صح وإن كانت غير معلومة لم يصح فاو كان 
قد صلح لعض منه دون لعض فبيعه غير تييح وللحنفية تفاصيل ليس علها 
010 والثالشه . ادكه ري كال سه الاي عن ال أ 1ل 
الرجل الثوب بده باللييل أو النهار وأخرج الفساق من حديث أنى هريرة هى 
أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبى بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر 
ولكنه يلسه لما أخرج أحد عن عبد الرزاق عن معمر : الملامسة : أن يلاس الثوب 
بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع ومسم من حديث أى هربرة أن 
بلس كل واحنا منهما ثوب صاحه من غير تأمَل ٠‏ والرايعة : الخايذة فسرها 
ما أخرجه انن ماجه من طريق سفيان عن الزهرى : النابذة : أن يقول ألق إلى 
فا يفك رألق إليبك ما معى . والنساتى من حديث أى هريرة أن يقول أنبذ 
ما معى وتفبذ ما معك ويشترى كل واحد منهما من الآخر ولا يدرى كل واحد 
منهماك مع الآخرة. وأحمد عن عبد الرزاق عن معمر : المنابذة أن يقول إذا نبذت 
هذا الثوب فقد وجب البيع . ومسل من حديث ألى هريرة المايذة أن ينبذ كل 
واحد منهما ثونه إلى الآخر لم ينظر كل واحد هنهما إلى ثوب صاحبه وعلت من 
قوله « ققد وجب البيع » أن بيع الملامسة والماءذة جعل فيه نفس الاس والنبذ 
بيعاً بغير صيغته وظاهر النهى التحري . وللفقهاء تفاصيل فى هذا لا تليق هذا 
الختصر 8 فائدة »4 استدل بقوله لا ينظر إليه أنه لا يصح بيع الغائب وللعلساء 
فيه ثلاثة أقوال: الال : لا يصح وهو قول الشافعى والثاى: يصح ويثبت له 
انار إذا زه وهو للهادوية والحنفية . والثالك : إن وصفه صح وإلا فلا وهو 


قول مالك وأحمد وآخرن تدك ه على بطلاان بيع الأعن وفيه أيضاً 


ثلدثة أقوال الال بطلانه وهو قول معظم الشافعية حتّى من أجاز منهم بيع الغائب 


لكون الاعى لايراه بعد ذلك . والثانى يصح إن وصف له. والثالث يصح مطلقا وهو 


للهادوية والحنفية 





2 


0« - لآ وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لكان ولآ يبع حاضر لبَادِ » قلت لاءن عباس 
ما قوله « ولا يبع حَاضرٌ ليَادِ ؟» قال لا يكون له سمساراً . متفق عليه واللفظ 
للبخارى »4 اشتمل الحديث على النبى عن صورتين من صور البيع ( الآولى ) النمى 
عن تلق الركيان أى الذين يحلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع سواء كانوا ركبانا 
أو مشاة جماعة أو واحداً وإنما خرج لدي عا الاق ف أيكة الطالك 
يكون عدداً وأما ابتداء التلق فيكون ابتداؤه من خارج السوق الذى تباع فيه 
السلءة. وفى حديث أبن عمر «كنا نتلق الركبان فنشترى منهم الطعام فنهانا رسول الله 
صل الله عليه وسلم 0 تبيعه حى يبلغ به سوق الطعام » وفى لفظ آخر بان 
لق الاك لا يكون فى السوق قال انن عمر كانوا يبتاعون الطعام فى أعلى السوق 
فيبيعونه فى مكانه فنهاهم الننى صلى الله عليه وسلم أن لمارف ف كه اه 
1 لكا سل ع أن المضة إل لعل الى لاكرن نكا يان مرا 
التلق ما فوق السوق . وقالت الحادوية والشافعية إنه لا يكون التلق إلا خارج البلد 
وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للبنع وهو تخرير الجالب فإنه إذا قدم إلى البلد 
أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فإن لم يفعل ذلك فهو هرمن تقصيره 
واعتيرت المالكية وأحمد وإسحاق السوق 38 د طاء كدت 1لا 
ظاهر فى التحريم عن امن الاو 6ك الى ع رن[ ةد 
والاوزاعى أنه يجوز التاق إذا لم يضر بالناس فإن ضر كره فإن تلقاه فاشترى 
ح البيع عند الحادوية والشافعية وثبت الخيار عند الشافعى للبائع لما أخرجه 
أو داود والترمذى وصححه ابن خزيمة من حديث ألى هريرة بلفظ ١‏ لا تلقوا 


املك نان يلاه إنتان اا تسا عه الخار [يا أى السوق» طلا للد 


أن العلة فى اللهى نفع البائع وإزالة الضرر عنه وقيل نفع أهل السوق لحديث 
ابن عمر لاتلقوا السلع حتى تمبطوا بها السوق واختاف العلباء هل 





ل 5 


البيع معه يح أو فاسد فعند من ذكرناه قريبا أنه صحييح لآن النهى لم برجع إلى 
نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له فلا يقتضى النهى الفساد وذهيت طائفة 
مرى العلياء إلى أنه فاسد لآن النبى يقتضى الفساد مطلقا وهو الاقرب وقد 
اشترط جماعة من العلا لتخريم التلق شرائط فقيل يشترط فى التحريم أن 
كدت المخلق فق شعر البأك وإرشتى مهم بأفل امن ور الال وفيل أن عيرم 
بكثرة الاؤنة علبهم فى الدخول وقيل أن يخبرهم بكشساد ها معهم ليغبنهم وهذه 
تقييدات لم يدل علها دليل بل الحديث أطلق النبى والاصل فيه التحرجم مطاقا 
الصورة الثانية » وما أفاده قوله ولا بببع حاضر لياد وقد فتره ابن عباس 
بقواله لا يكون له امعسارا بسني امهملتين اوافو اق الاصل القم بالامى والحافظ 
كم اشر فى متولى البيع والشراء لغيره ,الاجرة كذا قيد البخارى وجعل حديث 
ابن عباس مقيدا لما أطلق من الاحاديث وأما بغير أجرة عله من ناب النضيحة 
المكاونة تأ سار لاه أقال لكان إن المي لامر تا كان جره رما كان 
بغير أجرة وفس بعضهم صورة بيبع الخاضر للنادئ بأن بجىء التلد. غزيث بطلقة 
يريد بيعها بسعر الوقت فى الخال فيأتيه الحاضر فيقول ضغه عنسدى لابيعه ك 
على الندريج بأعلى من هذا السعر . ثم من العلماء من خص هذا الحكم بالبادى 
وجعله قيدا وهنهم من ألم به الحاضر إذا شاركه فى عدم معرفة السعر وقال 
ذحكر البادى فى الحديث خرج عخرج الغالب . نأما أهل القرى الدين يغرفون 
الأسعار فليسوا بداخلين فى ذلك ثم هنهم من قيد ذلك بشرط العلى تالنيق وأن 


تكن المتاع الجاوب مما تم به الحاجة وأن يدرض الخضرى ذلك على البدوى 
فلو عرضه البدوى على الخضرى ل بنع . وكل هذه القيود لا بدل علها الحديث بل 
استذبطوها من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم ثم قد عرفت أن الاصل 


فى النبى التحرجم وإليه هنا ذهبت طائفة من. العلباء وقال آخخرون إن الحديث 


مفسوخ وإنه جايز مطاقةا ركاه ولحديث النصيحة ودعرى النمخ غين صبحة 





دا ات 


لافتقارها إلى معرفة التاريخ ليعرف المتأخر وحديث النصيحة « إذا استتصح 
أحدم أخاه فلينصح لهء مشروط فيه أنه إذا استتصحه نصحه بالقول لا أنه يتولى 
له ألبيع وهذا فى حكم بع الا ضر للبادى وكذلك الحم ف الشراء له فلن شيرق 
حاضر لباد وقد قال البخارى « باب لا يشترى حاضر لاد بالسمسرة » قال ابن 
حبيب المالكى : الشراء للبادى كالبيع لقوله صل الله عليه وآله وسل « لا بيع بعضكم 
على بيع بعض » فإن معناه الششراء وأخرج 1 عوانة فى صحيحه عن ابن سيرين قال 


لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبع حاضر لباد أما نتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم ؟ 


قال نعم . وأخرجه ا باد وهى 


كلية جامعة لا يبيع له شيا ولا يبتاع له شيئا . فإن قيل قد لوحظ فى النبى عن تلق 
الجلوبة عدم غين اابادى ولوحظ فى النبى عن بيع الحاضر للبادى الرفق بأهل البلد 
واعتبر فيه غبن البادى وهو كالتناقض فالجواب أن الشارع يلاحظ مصاحة الناس 
ويقدم مصاحة اجماعة على الواحد لا الواحد على الماعة . ولما كان اليادى إذا 
باع لنفسه اتنتفع جم يع أها ل السوق واشيروا رخيصا فانتفع به جميع سكان اليلد اك 
لاحظ الشارع نفع 0 البلد على نفع البادى ولما كان ف التاق إنما ينتفع المتلق 
خاصة وهو واحد : يكن فى إباحة متلق مصلحة لاسما وقد تضاف إلى ذلك 
علة ثانية وهى لوق الضرر بأهل السوق فى انفراد المتلق عنهم فى الرخص 
وقطع الموارد عليهم وهم أ كثر من المتلق ‏ نظر الشارع لم ؛ فلا تناقض بين المسأ لني 
بل هما حيحتان فى الحكمة والمصلحة . 


8 - لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول ألله صلى ألله عليه 


ما ا 0 


0 ا لجَلْبَ 4 بفتح اللام مصدر بمعنى الجاوب ١‏ فْمَن ملي فآ شترى 
مِنّْهُ فإدًا أل سَيْدُهُ السُوقَ فهر بالْخيَارء.رواه مسل ) تقدم الكلام عليه وأنه 
دليل على ثبوت الخيار للبائع ا ولو شراه املق بسعر السوق فإنا 
الخيار ثابت . 





دعوم ب 


3 - 9 وعنه 4 رضى الله عنه أى أنى هريرة الى رول لله صلى الله 
عليه ن بسع حَاضْرٌ لاد ولا ا وا ولا ببيع ل عل بشع 1 
ل 


ولا يطب عل رخطية 4 00 الخاه المعجمة وأما فى الئعة وغيرها فيضمها 8 أخيه 
اك الا اراي حا النككاه مافى نا ماء 4 كفأت الإناء كبيته وقلبته 
ل( متفق عليه . و سم « دلا يسوم اميل عل سوام ألمشيل )٠‏ 0 الحديث على 
مسابل مرا عنها الاو : نمى عن بيع الخاضر لليادى وقد تقدم . لثانية مايفيده قوله 
ولا تناجشوا وهو معطوف ف العنى على قولهنهى لان معثاه 0 حاضر ليادى ولا 
تناجشوا وتقدم الكلام عليه قريباً فى حديث ابن عير « نبى رسول الله صلى الله عليه 
وآأله وسلٍ عن النجش » الثالثة قوله ولا يبيع الرجل على بيع أخيه يدوى برقع 
المضارع على أن « لاء نافية ويجحزمه على أنها ناهية وإثبات الياء يقوى الاول وعلى 
الاق فبأنه عومل امجزوم معاملة غير المجزوم فتركت الياء وفى رواية بحذنها 


فلا إشكال . وصورة البيع على البيع أن يكون قد وقع البيع بالخيار فبأنى فى مدة 


الخيار رجل فيقول للاشترى افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص مرن ثمنه 
أو أحسن منه وكذا الشراء على الشراء هو أن يقول للبائع فى مدة الخيار افسخ 
البيع وأنا أشيرنه منك بأكثر من هذا المّن . وصورة السوم .على السوم أن يكون 
قد اتفق مالك السلعة والراغب قبا على البيع ولم يعقدا فيقول. آخر للبائع أنا أشتريه 
منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على القن . وقد أجمع العلياء على تحر.م هذه الصور 
كلها وأن فاعلها عاص ٠‏ وأما بيع المزايدة وهو البيع تمن يزيد فليس من المبى عنه 
وقد بوب البخارى « باب بيع المزايدة » وورد فى ذلك ضريحا ما أترجه أحمد 
واحات السان واللفط الثر مدى وزقال سن عن نين 5 أنه صلى الته عليه وسلم باع 
حاساً وقدحا وقال من يشترى هذا الملس والقدح ؟ فقال رجل آخذهما بدرم 
فقال من يزيد على در ؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه » وقال ابن عبد البى 


إنه لابرم البيع من يزيد اتفاقا وقيل إنه بكره واستدل لقائله بحديث عن سفيان 





0 


ابن وهب أنه قال ه سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم نمى عن بيع المزايدة » 
لكنه من رواية ابن لميعة وهو ضعيف ٠‏ الرابعة : قوله ولا يخطب على خطبة أخيه 
زاد فى مسل إلا أن يأذن له وفى روابة حتى بأذن والنهى يدل على تحريم ذلك . 
وقد أجمع العلباء على تحرعها إذا كان قد صرح بالإجابة ولم يأذن ولم يرك فإن 
روج والحال هذه عصى اتفافا وصح عند أجمهور وقال داود يفتتح التكاح ونم 
ما قال وهى روابة عن مالك وإنما اشترط التصريح بالإجابة وإن كان الى 
مطلقاً لحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبى أبو جهم ومعاوية فلم يشكر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل خطبة بعضهم على إعض بل خطها مع ذلك 
لاسامة والقول بأنه يحتمل أنه لم يل أحدهها يخطبة الآخر وأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أشار بأسامة لا أنه خطب خلاف الظاهر . وقوله أخيه أى فى الددن 
ومفهومه أنه لوكان غير أخ كأن يكون كافراً فلا يحرم وهو -يث تكون 
المرأة كتابية وكان يستجيز نكاحها وبه قال الاوزاعى وقال غيره بحرم أيضاً 
غلى خطبة الكافر . والحديث خرج التقييد فيه مخرج الغالب فلا اعتبار لمفهومه. 
الخامسة : قوله ولا تسأل المرأة بروى مرفوعا ومجزوما وغليه فتكسر اللام لالتقاء 
السا كنين والمراد أن المرأة الاجنبية لاتسأل الرجل أن يطلق امرأنه ويتكحها ويصير 
ماهو لما من النفقة والعشرة لما وعبر عن ذلك بال كفاء لما فى الصحفة من باب العثيل 
كأن نما ذكر لما كان معدا لازوجة فهو ىف ّ ماقد جمعته فى الصحفة لتذتفع نه فإذا 
ذهب عنها فكاا قد كفت الصحفة وخرج ذلك عنها فعبر عن ذلك امجموع المركب 
بالمركب المذكور للشبه بينهما 


6 لوعن أنى أروب الانصارى رضى ألله عنه قال سمعت رسول الله 


5 7 6 1ه > قيض - و هه 
صلى الله عليه وسلم يقول « من فرق بين والدة وولدها فرق الله ل و بين 


أ وم لقسَامةٍ ». رواه أحمد وصححه ااترمذى والماك لحكن فى إسناده 


مقال 4 لان فيه حسين بن عبد الله المعافري مختاف فيه + وله شاهد » كأنه بريد 





سا ووم ال 


به حديث عبادة بن الصامت « لا يفرق بين الام وولدها قيل إلى مى؟ تالح 
يبلغ الغلام وتحيض الجارية » أخرجه الدارقطنى والحام وفى سنده عندهما عبد الله 
ابن عبرو الواقق وهو ضعيف . ولا يق أن هذا الحديت عالت بعدوكان لين 
ضنهما إلى حديث ابن عير الذى تقدم فى الهى عن بيع أتّهات الاولاد أو يؤخر 
هو إلى هنا وهذا الحديث ظاهر فى تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وظاهر 
عام فى املك والجهات إلا أنه لا يعم أنه ذهب أحد إلى هذا العموم فهو مول 
عل التفريق فى الملك وهو صرب فى حديث على الأتى وظاهره أيضا تحريم التفريق 
ولو بعد البلوغ إلا أنه يقيد بحديث عبادة وف الغيث أنه خصه فى الكير الإجماع 
كا فى العتق وكأنه مستند الإجماع حديث عبادة ثم الحديث نص فى تحريم التفريق بين 
الوالدة وولدها وقيس عليه سائر الارحام الخارم تجامع الرحامة وكذلك ورد النص 
فى الإخوة وهو ما أفاده قوله : 

الل ل واعن عل ان أى طالب رَضى الله 'عنه. قال .:' أضرى رسول الله 


صل الله عليه وسلم أن بيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك 


لانى صلى الله عليه وآله وسلم من 121 ونان تي لك يها | ا 


رواه أحمد ورجاله ثثقات وقد صدحه ان خزمة وابن الجارود وابن حبان والجاكم 
والططراقى وان القطان 4 وحكى ابن أنى حاتم فى العلل عن أبيه أنه إنما سمعه الحكم 
من «يمون بن أن شبيب وهو بروبه عن على رضى الله عنه وميمون لم يدرك 
عليا . والحديث دليل غلى بطلان هذا البيع ودل على تحرج التفريق ا دل علج 
الحديت الأول إلا أن الآول دل على التذريق بأى وجه من الوجوه وهذا الحديث 
نص فى تحريمه بالبيع وألحقوا به تحريم التفريق بسائر الإنشاءات كالحبة والنذر 
وهو ماكان ,اختيار المذرق وأما التفريق بالقسمة فليس باختياره فإن سيب 
الملك قهرى وهو الميراث وحديث على رطى الله عنه قد دل على بطلان ابيع 


ولحكنه عارضه الحديث الأول حديث أنى أوب فإنه دل علي صحة الإخراج 





حصا | حم 


عن اللملك بالبيع . ونحوه المستحق للعقوبة إذ لوكان لا يصح الإخراج عن الملك 
لم يتحقق التفريق فلا عقوبة ولذا اختاف العلساء فى ذلك فذهب أبو حنيفة 
إلى أنه ينعقد مع العصيات . قالوا والامس بالارتجاع للغلامين يحتمل أنه بعقد 
جديد برضا المشترى . 

9 فائدة » فى التفريق بين الهيمة وولدها وجهان لايصح لنبيه صلى الله عليه وسلم 
عن تعذيب المهاثم ويصح قياسا على الذيح وهو الآولى . 

0 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال غلاء السعر »# الغلاء دود 
هو ارتفاع السعر على معتاده ١‏ فى المدينة على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فقال 
الناس با رسول الله غلا السعر فسعر لنا » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 الله هو الْمسَعّرٌ 4 يعنى يفعل ذلك هو وحده بإرادته ١‏ القَابِضٌ 4 أى المقتر 


2 و 5 ع 2 04 3 00 
8 البَايط 4 الموسع مأخوذ من قوله آعالى ( والله يقبض ويبسط  )‏ الرّازق 


1 لأَدْجْو أنْ أي الله تال ولئِسَ أَعَد مك" يطلب مظلَة فى دم 


ولا مَال » رواه الخسة إلا النسائى وصححه ابن حبان »# وأخرجه ان ماجه والدارى 
والبار قار بل من ديت [دن وإسناده على شرط مسل وصححه الترمذى . 
والحديث دليل على أن التسعير مظلءة وإذا كان مظللة فهو وم . وإلى هذا ذهب 
أكثر العلاء وروى عن مالك أنه يجوز التسعير ولو فى القوتين . والحديث 'دال 
على تحرجم التسعير لكل متاع وإن كان سياقه فى خاص . وقال المهدى إنه استحسن 
الاعة المادرون تسعير ما عدا القوتين كاللحم والسمن رعاية لمصلحة الناس ودفع 
الضرر عنهم وقد استوقينا الكلام فى هذه المسالة فى مه العقار والسطا الدرل 
هناك بما لا مزيد عليه . 

2 #9 وعن معمر بن عبد الله رضى الله عنه # هو بفتح اليم وسكون 
العين وقتح الم ويقال له معمر بن أنى معمر أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة 
وتأخرت مجرت إلى المدبنة ثم هاجر إلها وسكن بها + عن رسول الله صل الله 





3 
عليه ول قال ٠‏ لا ْمك إلا حاط ).بالمموة هو العاصى الآثم ل( زواه. تسم 4 
وفى الباب أحاديث دالة على تحريم الا<تكار وفى النهابة على قوله صلى الله عليه 
وآله وسلٍ من احتكر طعاما قال أى اشتراه وحبسه ليقل فيغلو وظاهر حديث 
مسل تحريم الاحتكار للطعام وغيره إلا أن بدعى أنه لا يقال احتكر إلا فى 
الطعام وقد ذهب أبو بوسف إلى عيومه فقال كل ما أضر بالناس حيسه فهو 
احتكار وإن كان ذهبا أو ثيابا وقيل لا احتكار إلا فى قوت الناس وقوت 
الهائم وهو قول المادوية والشافعية. ولا يخق أن الأحاديث الواردة فى منع 
الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام وماكان من اللأحاديث على هذا الآساوب 
فإنه عند ال#هور لا يقيد فيه المطلق بالقيد لعدم التعارض بينهما بل يق المطلق على 
إطلاقه وهذا يقتضى أنه يعمل بالمطلق فى منع الاحتكار مطلما ولا يقيد بالقوتين 
إلا على رأى أى ثور وقد رده أثمة الاصول وكأن النهور خصوه بالقوتين نظرا 
إلى الحكمة المناسبة للتحريم وهى دقع الضرر عن عامة الناس والاغلب فى 
دفع الضرر عن العامة إنما يكون فى القوتين فقيدوا الإطلاق بالحكة المناسبة 
أو أنمم قيدوه بمذهب الصحانى الرارى) فد كر ج مسل عن سعيد بن المبيب 
أنه كان يحتكر فقيل له فإنك تمتكر فقال لآن معمرا راوى الحديث 
كان يحتكر . قال ابن عبد البر : كانا يحتكران الزيت وهذا ظاهر أن سعيدا 
قيد الإطلاق بعمل الراوى وأما معمر فلا يعلم بم قيده ولعله بالحكمة المناسبة التى 
قيد بها اجمهور . 

4 - لآ وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال « لا تُصْروا 4 بضم المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة من صرى يصرى على 
الاصح (١‏ الإيلَ وألذم فمنٍ ابَْاعهَا بعكُ فهو بجَوْْ الَطرَبنِ 4 الرأيين « بعد 
أن خُلبَهَا إن ذاء أَمْسَكَهًا وإ شاء رَدَّمَا وضاتًا 4 عطف على خمير المفعول 


في ردها علي تقدير ويعطي ١‏ من نر » متفق عليه وللم 4 أى عن أنى هريرة 
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١‏ 4 الخيار 50 نِّم » وفى روابة له علقها البخارى « ورد مَعَهَا 6 هن 
طعايم لآ معراء » قال البخارى والمر أ كثر » أصل التصرية حيس الماء يقال 


صريت الماء إذا حبسته وقال الشافى هى ربط أخلاف الناقة والشاة وترك حلها 
حى مجتمع لبنها فيكثر فيظن المشدترى أن ذلك عادتها. ولم يذكر فى الحديث 


البقر والحكم واحد لحديث نهى عن التصرية للحيوان إذا أريد بيعه لآنه قد 


ورد تقييده فى روابة النساتى بلفظ ولا تصروا الإبل والغنم للببع وفى رواية 


ع 
له إذا باع أحدى الشاة أو اللفحة فليحليها وهذا هو الراجح عند اجمهور ويدل 
عليه التعليل بالندليس والغرر كذا قيل إلا أنى لم أر التعليل بهما منصوصا 
وأما التصربة لا للبيع بل ليجتمع الحليب لنفع المالك فهو وإن كان فيه 
إبذاء للحيوان إلا أنه ليس فيه إضرار فيجون وظاهر .الحديث أنه لا يثبت 
الخينار إلا بعد الحلب ولو:ظهرت النصرية بغير حلب فالخيار ثابت وثبوث 
الخيار قاض بصحة بيع الممراة وفى الحديث دليل على أن الرد بالتصرية فورى 
لان الفاء فى قوله فهو يخير النظرين تدل على التعقيب مر غير تراخ وليه 
ذهب بعض الشافعية وذهب الآ كثر إلى أنه على التراخى لقوله فله الخيار ثلاثا 
وأجيب من طرف القائل بالفور أن ذلك مول على ما إذا لم يعلم أنها مصراة 
إلا فى. الثالك لان الغالب أتها لا نعم فى أقل من ذلك +واز النقصان باختلاف 
العاف ووه ولاتف ف روابة أحمد والطحاوى « فهو بأحد النظرين الخيار 
إلى أن حوزها أو بردهاء وأما ابتداء الثلاث ففيه خلاف قيل من بعد تبين 
التصرية وقيل من عند العقد وقيل من التفرق . وذل الحديث أنه يرد عؤض 
اللبن صاعا من تمر وأما الرواية التى علقها البخارى يذكر صاعا من طعام فقد 
رجح البخارى رابة: الدّر. لكونه أكثر وإذا ثبت أنه برد المشترئ صاعا. من 
تمر فق المسألة ثلاثة مذاهب . اللآول : للجمهور من الصحابة والتابعين بإثيات 
الرد. لللصراة ورد صاع من تمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا والمْرٍ قونا لاهلٍ 
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البلد أولا . والثانى : للهادوية فقالوا ترد المصراة ولكنهم فالوا يرد اللبن بعيئه 
إن كان ناقياً أومثله إن كان تالفاً أو قيمته يوم الرد حيث لم بوجد الل قالوا 
ذلك لاله شرن أن خمان المتلف إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيمما فبالقيمة 
والان إن كان مثليا خمن مثله وإن كان قيميا قوم بأحد النقدين وضن بذلك 


فكيف يضمن /القر أو الطعام قالوا وأيضاً فإنه كان الواجب أن مختاف 


الا ع للك سد باح ا تأرف امنا العاعل 


تضمن العموم فى جميع المتلفات » وهذا خاص ورد به النص والخاص مقدم 
عل العام . أما تقدير الصاع فإنه قدره الشارع ليدفع التششاجر لعدم الوقوف 
على -ةيقّة قدر اللين لجواز اختلاطه بحادث يعد الب فقطع الشارع التذاع 
وقدره بحد لاببعد رفع الخصومة وقدره بأقرب شىء إلى اللبن: فإنهما كانا. قوانا 
فى ذلك الزمان ولهذا الحم نظائر فى الشريعة وهو مان الجنابات كالموضمة 
فإن أرشها مقدر مع الاختلاف فى الكبر والصغر والغرة فى الجنين مع اختلافه 
والحكمة فى ذلك كله دفع التعاجر ١‏ . ولاك : للحفية ‏ لفالفينا فى أضل المسالة 
وقالوا لابرد البيع بعيب التصرية فلا يحب رة الصاع من الر واعتدذروا عن 
الحديث بأعذار كثيرة بالقدح فى الصحانبى اي 
مضطارب وبأنه منسوخ وبأنه معارض بقوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بل 
ماعوقيم به) وكلها أعذار مردودة. وقالوا : الحديث خالف قياس الأاصول 
من جهات : الآولى : من يحي إن اإلإن التالف إن كان موجودا عند العقد 
فقد نقص جزء من ابيع فيمتنع الرد » وإن كان حادثا عند المشترى فهو غير 
مضمون ؛ وأجيب أولا : بأن الحديث أصل مستقل برأسها ولا .مال إنه .خالف 

ا مان القص إنما ينع الرد إذا لم يكن لاستعلام العيب 
وهو هنا لاستعلام العيب فلا بمنع . والثانية : من حيث إنه جعل الخياز فيه 
ثلاثا مع أن خيار العيب وخيار الجلس وخيار الرؤية لايقدر ثىء منها بالثلاث 





كه .و6 لد 


وأجيب بأن المصراة انفردت بالمدة المذكورة لأنه لايتبين حك التصرية فى 
الاغلب إلا مما مخلاف غيرها. . والثالثة : أنه يلزم ضمان الاعيان مع بقائها 
حيث كان اللبن موجودآ 7 رك عنه بأنه غير موجود متميز انه عتاط 


باللبن الحادث فقد تعذر رده بعينه بسبب الاختلاط فيكون مثل مان العيد 


الاق المغصوب : والرابعة :مر حيث إنه يازم إثيات الرد بغير عيب لانه 
لوكان نقصان اللبن عيبا لثبت به الرد من دون تصرية ولا اشبراط للانه م 


شاط ةلف ١‏ او سس انان فى حم خيار الشرط من حيث المعنى فإن المشترى 
اكرات زعا عارءا ا فكان البائع شرط له أن ذلك عادة لما وقد ثبت لهذا 
نظائر مثل ما تقدم فى تاق الحلوبة . وإذا تقرر عندك ضعف القولين الآخرين 
عليك أن الحقا فر الاول وعرفت أن الحديف أصيل فى المى عن الشدن وق 
ثبوت الخبار لمن دلش عليه وف أن التدليس الايفسد أصل العقد وى حرم 
التصرية للمبيع وثبوت الخيار مها . وقد أخرج أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود 
ذوعا ٠‏ بيع الحفلات خلابة ولا تحل الخلاية لمسم » وفى إسناده ضعف 
ورواه ان أنى شيبة موقوفا بسند صحيح . والحفلات جمع حفلة بالحاء المهملة والفاء 
الى تجمع لبنها فى ضروعها. والخلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بعدها 
موحدة: الخداع . 

5 ال وعن أن ترد ىالل عه فال : شن اترى ماه تحفلة ردكا 
فليرد معها صاعا . رواه البخارى وزاد الإسماعيل : من تمر لم برفعه المصنف بل 
وقفه على ان مسعود لان البخارى لم يرفعه وقد تقدم الكلام على معناه مستوفى 

ل وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ص على ضار الصيرة يضم الصاد المهملة وسكون الموحدة الكومة الجموعة 
من الطعام لإ من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ه ما هنذا ا صَاحِبَ 
الطعام ؟ » قال أصابته السماء با رسول اله قال أفلاً جَعَلْتَهُ فؤْق الطَعَام كا 





ع أهو© - 

1 لاس 7 مَنْ عَسْن فايس منى» رواه مسل »4 قال التووى كذا فى الاصول ١‏ منى » 
1 المنكلم وهو تييح ومعتاه ل يس من اهتدى مدلى واقتدى يعلى وعبل وحن 
طر يقَتّى . وقال سفيان بن عيينة يكر ل مل سرك ميلك ع ارك لكر 
أوقع فى النفوس وأبلغ فى الزجر . والحديث دليل على تريم الغش وهو جمع على 
تحريمه شرعاً مذموم فاعله عقلا . 

0م #إوعن عبد الله ن بريدة # هو أب و سبل عبد الله بن بريذة بن الخحصيب 
الاسلى قاضى مرو تابعى ثقة ممع أباه وغيره 8 عن أبيه رضى الله عنه قال : قال 


رسول الله صل الله عليه وسلم اله يام القطاف 4 الآنام التى يقطاف 


2 م 0 اال ناه عا ملا م 1 
قم ا (حى ايه سن ع خمرًا فقت ع نار عَلى تديرة » # أى على عل 


بالسبب الموجب لدوله 8 روآه الطيراق فى الاوسط بإسناد نان »4 وأخرجه 
الببق فى شعب الإعان من حديث بريدة بزيادة « <دى يبيعه هن مودى اراك 


انان على لصيرة 0 والحديث كلل على 


أو يمن يعلم اه كحده ل فد تقحم 
2 بيع السك عن بده ]لوغ البائع بالتار وهو مع القصد حرم إجاعا 
0 مع عدم القصد فقال الحادوية يجوز البيع مع الكراهة ويؤول أن ذلك 
مع الشك فى جعله خمراً وأما إذا عليه فهو محرم ويقاس على ذلك ماكان 
يستعان به فى معصية وأما ما لا يفعل إلالمحصية كالمزامير والطنابير ونحوها 
فلا جوز بيعها ولا شراؤها إجماعا وكذلك بيع السلاح والك راع من الكفار 
والبغاة إذا كانوا إستعيئون مما على عرب المسلمين فإنه لا بجوز إلا لق باع 
بأفضل فنهد خا 

مع - لوعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل « الخَرَاج بالصّمان » رواه النسة وضعفه البخارى 4 لات فيه مسل بن 
خالد الزنيجى وهو ذاهب الحديث 9 وأبو داود وصححه الترمذى وابن خزعة 





هس إن له 


وات الى نطول يهو ه أن رجاد اشترى غلاما ف زمن رسول الله َل الله 
عليه وسلم وكات عنده اها اشناء الله م ردّه من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم بردّه بالعيب فقال المقضى عليه قد استعمله فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم « الخراج بالضمان » والخراج هو الغلة والكراء ومعناه أن المبيع 
إذاكان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذى هو ضامن لا يملك خراجها لضمان 
أصلها فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملها أو 00 فنتجها أو دابة فركبها أو عبداً 


فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولاشىء عليه فيا انتفع به لانها 


لو تلفت ما بين مدّة الفسخ والتقده لكانت: ف طيان المسسرى: فرك لآن. ككرن 
الخراج له . وقد اختاف العلماء فى المسألة على ثلاثة أقوال . الاول : للشافعى 


أن لتك راج بالضمان على ما قررناه فى معنى الحديث . وما وجد من الفوائد 
الاصلية والفرعية فهو للمشترى ويرة المبيع مالم ينكن ناقصا عما أخذه . الثانى 

للهادوية أنه يفرق بين الفوائد الاصلية والفرعية فيستحق المشترى الفرعية 
وأَمَا اللأصلية قتصين أمانة فى يده فإن رد المثسترى المبيع الحم عط الرة 
ويضمن التلف فإن كان بااتراضى لم ير دّها ٠‏ الثالك : للحنفية أن المشترى 
يستحق الفوائد الفرعية كالكراء ؛ وأمَا الفوائد الاصلية كالقّر فإن كانت باقية 
ردّها مع الأصل وإن كانت تالفة امتنسع ارد ف إ سحن ادر نكا ٠‏ الرابع : 
لمالك أنه يفرق بين الفوائد الاصلية كالصوف والشعر فيستحقه المشترى 
والولد يرده مع أمه وهذا مالم تكن متصلة بالمبيع وقت الرد فإن كانت متصلة 
وجب الرد لما إجماعا ؛ هذا ماقاله المنذكورون . والحديث ظاهر فما 
ذهب إليه الشافعى وأما إذا وطع المشترى الامة ثم وجد فا عيبا فقد اختاف 
العناء فى ذلك فقالت المادوية وأهل الرأى والثورى وإ##اق متنع الرذالان 
الوطء جناية لانه لا بحل وطء الآمة لاصل المشترى ولا لفصله فقد عيها يذلك 
قالوا وكذا مقدمات الوطء يمتنع الرد بعدها لذلك قالوا ولكنه يرجع على 
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البائع بأرشالعيب وقيل برها ويرد معها مهر مثلها ومنهم من فرق بين الثيب والبكر 
وقد استوفى الخطابى ذلك ونقله الشارح والكل أقوال عارية عن الاستدلال ودعوى 
أنالوطء جناية دعوى غير حميحة والتعليل بأنه <رمها به على أصوله ونصوله فكانت 
جناية عليل فإنه لم ينحصر المشترى لما فيهما . 

89 - الإوعن عروة البارق رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وآله وسلم 
أعطاه ديذارا يشترى به أضمية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه 
بشاة ودينار فدعا له بالبركة فى بيعه فكاف لو اشترى ترابا لربح فيه . رواه 
النسة إلا النسائى وقد أخرجه البخارى ضمن حديث ولم ل انظ اسيك اك 
الترمذى شاهدا من حديث حكم بن حزام 4 الحديث فى إسناده سعيد بن 
زيد أخو حماد مختلف فيه قال المنذرى والنووى إسناده حسن صعيح وفيه كلام 
كثير وقال المصنف الصواب أنه متصل فى إسناده مهم وف الحديث دلالة ع أن عروة 
شرى مالم بوكل بشرائه وباع كذلك لانه أعطاه دينارا لشراء أضمية فلو وقف 
على الا لشرى ببعض الدينار الاضحية ورد البعض وهذا الذى فعله هو الذى 
تسميه الفقهاء العقد الموقوف الذى ينفذ بالإجازة وقد وقعت هنا . وللعلساء فيه 
خمسة أقوال : الآول : أنه يصح العقد الموقوف وذهب إلى هذا جماعة من 
السلف والمادوية عملا بالحديث . والثانى : أنه لا يصح وإليه ذهب الشافعى وقال 
إن الإجازة لا تصححه محتجا بحديث « لا تبع ما ليس 'عندك » أخرجه أبو داود 
والترمذى والنساق وهو شال للعدوم وهلك الغير وتردد الشافى فى صمة 
حديث عروة وعلق القول به على صحته . والثالث : التفصيل لانى حنيفة فقال 
يجوز البيع لا الشراء وكأنه فرق بينهما بأن البيع إخراج عن ملك المالك وللالك 
حق فى استبقاء ملك فإذا أجاز فقد أسقط حقه بخلاف الشراء فإنه إثبات 
الك فلا بد مر تولى المالك ذلك . والرابع : لمالك وهو عكس ماقاله 


أبو حنيفه كك أراء امع بين الحخدشين : حديث لا تبسع ما ليس عندك وحديث 


( ؟؟ - سيل السلام ‏ )6 





ال اد 


غروة فيعمل به مالم يعا رضن :"و كنا سا أنه يصح [3 فاكان الشأء تراه 
فيشترى بعضه وهو للجصاص وإذا صح حديث عروة فالعمل به هو الراجح 


وفيه دليل على سخة بيع الاضحية وإن تعينت بالشراء لإبدال المثل ولا تطيب 


زنادة لعن ولذا أمره بالتصدق بها وف دعائه صل الله تعالى عليه وآله وسل له 


بالبركة دليل على أن شكر الصنيع لمن فعل المعروف ومكافأته مستحبة 
ولو بالدعاء . 

- لآ وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه وسلم 
فى عن اقثراء اماق لظون الانعام دى لضع ٠‏ وعن بيع مانى ضروعها . وعن 
ءا المد وهو اق ٠‏ وعن شراء المغاتم حت تقسم . عن شراء الصقات 
<تى تقض : وعرس ضربة الغائص . رواه ابن ماجنه والتار والذارقظنى 
بإسئاد ضعيف 4 انه هن حديث شبر بن <وشب وشهر تكلم فيه جصاعة 
57 عر ان مزل و التاق وابن عدى وغيرثم وقال البخارى شهر سن الحنديث 
وقوى اأعزة ا وروى اع "جم أنه تخال ما أحسق سليقه ٠١‏ واللن فا اشتدل 
عل اسّت ضور" منهبى عنبا: اللاول : بيع ما فى بطون الحيوان وهو جمع على 
تحريه . والثانية : اللبن فى الضروع وهو جمع عليه أيضا وقد تقدم . والثالثة : 
العبد الأبق وذلك لتعذر تسليمه . والرابعة : ششراء المغاتم قبل القسمة وذلك لعدم 
الملك . والخامسة : شراء الصدقات قبل القبض فإنه لا يستقر هلك المتصدق عليه 
إلا بعد القبض إلا أنه استثتى الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة قبل القبض 
بعد التخلية فإنه يصح لانم جعلوا التخلية كالقبض فى حقه . السادسة . ضرية 
الغائص وهو أن يقول أغوص فى البحر غوصة بكذا فا خرج فهو لك والعلة 
فى ذلك هو الغرر . 

١‏ لوعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
لآ نشوا التَمَكَ فى الماء فإَّهُ عَرَرُّء . رواه أجمد وأشار إلى أن الصؤاب 





دا وها لم 


وقفه 4 وهو دليل عل حرمة بيع السمك فى الماء وقد علله بأنه غرر وذلك لانه 
تختى فى الماه. حقيقته ويرى الضغير كبيراً وعكسه وظاهره النهى عن ذلك مطلقاً 
وفصل الفقهاء فى ذلك فقالوا إن كان فى ماء كثير لايمكن أخذه إلا بتصيد ووز 
عدم أخذه فالببيع غير يح وإن كان فى ماء لايفوت فيه ويؤخذ بتصيد فالبيع 
كيج ويشبت فيه الخيار بعد القسلم و إن كنلا يحتاج إلى تصيد فالبينع 0 
ويشبت فيه خيار الروبة وهذا التفصيل يؤخذ من الأدلة والتعليل المقتضى للإلحاق 
يخص عموم اللهى . 

49 9 وعن ابن غباس رضى الله عنهما نمى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أن تباع مر ة حتى تطع, 4 يضم المثناة الفوقية وكير العين المهملة يبدو صلاحها 
إولا بباع صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع . رواه الطبرانى فى الاوسط والدارقطنى 
وأخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة 4 وهو الراجح 9 وأخرجه أيضاً موقوفا 
على ابن عباس بإسناد قوى ورجحه البهق »4 . اشتمل الحديث على ثلاث مسائل 
الاو : النبى عن بيع الثْرة حتى يبدو صلاحها ويطيب أكلها ويأتى الكلام 
فى ذلك . والثانية : النهى عن بسع الصوف غلى الظهر وثيه قولان للعلباء : الول : 
أنه لا يصح عنلا بالحديث ولانه بقع الاختلاف فى موضع القطع من الحيوان 


فبقع الإضرار به وهذا قول المادوبة والشافعى وأنى حنيفة . والقول الثانى إنه 


لفح البييع للانه مشاهد 00 لسليمه فيصح كا 0 من المذبوح وهذا قول مالك 
ومن وافقه . قالوا : والحديث هوقوف على ابن عباس والقول الآاول أظهر 


والحديث قد تعاضد. فيه المرسل والموقوف وقد صح النهى عن الغرر والغرر 
حاصل فيه . والثالثة : النبى عن بيع اللبن فى الضرع لما فيه من الغرر وذهب 
سعيد بن جبير إلى جوازه قال للأنه صلى الله عليه وسلم سعى الضرع خزانة فى قوله 
فيمن يحلب شاة أخيه بغير إذنه « يعمد أحدم إلى خزانة أخيه ويأخذ مافباء وأجيب 


أن تسميته خزانة بجاز ولب سلم فبيع مافى الحزائة بيع غرر ولابدرى بكبته وكيفيته 





عد ذنم -- 


م4 لوعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وس نبى عن بيع المضامين 4 المراد بها مافى بطون الإبل 2 والملاقيح 4 هو 
مافى ظهور امال لإرواه البزار وفىإسناده ضعف» لآن فرواته صالح بتأنى اللاخضر 
عن الزهرى وهو ضعيف ورواه مالك عن الزهرى عن سعيد مرسلا قال الدارقطئى 
فى العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهرى وقول مالك هو الصحيح وفى 
الباب عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق بإسناد قوى والحديث دليل على عدم صمة بيع 


المضامين والملاقيح وقد تقدم وهو إجماع . 

44 - الإوعن أنى هريرة زطى الله غنه قال قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل ‏ مَنْ أَالَ مُْليًا بيْعتهُ أقَالَ اله يرنه » رواه أبو داود وابن ماجه وصمحه 
ان حبان 0 وهو عنده بلفظ « من أقال مسلا أقال الله عثرته يوم القيامة» 
قال أبو الفتح القشيرى هو على شرطهما وف الباب مايشده من الأحاديث الدالة على 
فضل الإقالة . وحقيقتها شر شرعا رفع العقد الواقم بين المتعاقدين وهى مشروعة إجماعا 
ولايد من لفظ يدل ءع للها وهو « أقلت » أو مايفيد معناه عرفا وللإقالة شر 
ذكرت فى كتنب الفروع لادليل علما . وإثما دل الحديث على أنها نكون بين المتبايعين 
لقوله ببعته . وأما كوت المقال مسلاً فليس بشرط وإنما ذكره لكونه حلم 
أغلبيا وإلا فثواب الإقالة ثابت فى إقالة غير المسم وقد ورد بلفظ من أقال نادما. . 
أخرجه البزار 

ل( تم الجرء الثانى » ويليه الجزء الثالك »4 
ل( وأوله : باب الخيار» 
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س2 بوم لم 


باب صلاة الماعة والامامة 


أثقل الصلاة على المنافقين صلاة | 


العشاء وصلاة الفحر 

من ممع الأذان فل يأت لاصلاة الم 
متابعة الماموم الإمام 

إذا اختلفت نية المأموم والإمام 
فالصلاة حبحة 

أفضل الصلاة صلاة الرء فى بيته 
إلا الكتوبة 

صلاة رسول الله صلى الله علية 
وسل بالناس وهو ريض 

حديث مث أم بالناس فليخفف 
والكلام فى ذلك 

حديث يؤمالقومأقرؤمم لكتاب الله 
لانصح إمامة المرأة للرجل . 
وَالأص بتسوية الصفوف 

خير صفوف الرجال أُولما الج 


بان موقف المأموم من الإمام 
لاصلاة لمنفرد خاف الصف الج 


اللهبى عن الإسر اع عند التوجه 
للصلاة 

تؤم المرأة أهل دارها وحصة 
إمامة الأعمى الج 

بحب على من لق الإمام أن ينضم 
إليه فما أدركه فيه . 
الأعذار فى ترك اللماعة 
باب صلاة المسافرٍ والمرريضٍ 


وسان 


صفحة 
525 
وم 


ا 





إناللهتعالى بحب أن تؤفرخصهالح 
يوز لاسافر سفرا طويلا قصر 
الصلاة الرباعية 

جواز جمع الصلاتين فى السفر 
تمعدما وتاخيرا 

النهبى عن قصير الصلاة إذا كان 
السفر قصيرا 

باب ااتعة والوعيد العظلم على تركها 
بيانالوقت الدى تفعل فيه اجعة الح 
شسروط خطبق الرجعة 

ذكر االةااق يكو نعليها الخطيب 
حق يكو نمو ثرافىقاوب السامعين 
من علامة فقّه الرجل طول الصلاة 
وقصر الخطية 

أغه ‏ ضإن الله عليه وسم من دل 
الس<دد وم صل : يصلاة ركتين 
ما يقرأ من القرآن بعد الفاة فى 
صلاة امعة والعيدين 

الأص بصلاة أربع ات لععد 
صلاة اللرعة 

بنات الساعة الى يستحاب فيها 
الدعاء بوم المعة والخلاف فبها 
ببان العدد الذى تنعقد به العة 
يندب للخطيب نوم المعة الدعاء 
لمؤمنين وااؤمنات فى الخطبة 
بان من نحب عليه المعة ومن 
3 تحب عليه 





صهعوه 


55 باب صلاة الخوف 


ل يان صفة صلاته صلى الله عله ا 


وسلم بأححابه صلاة الخوف 
باب كيفية صلاة الاوف 
ناب طلاة العيدين 
تست الكل اقل اصعلاد عند 
الفطر الل 
0 النساء ,الخروج إلى صلاة 
ادن و طاذة الكدن 
تكون قبل الخطية 
كلد الين ركتان :لا آذان لا 
ولا إقامة 
بدا كيفية صلانه صلى الله عليه وسل 
صلاة عيد الفطر الخ 
ما يقر وه المصلى فى صلاة:العيد من 
القران بعد الفاحة 
لدب اخروج إلى صلاة العيد 
ماشيا وكذا الرجوع 
وقت التكيير فى العيدين ابتداء 
وانتهاء وصفته وما يندب فيهنا 
م باب صلاة الكسوف 
م كيفة صلاة“الكسوف والكسوف 
أما هال 4ن حول ماو ف الله 
به الناس 
ع باب صلاة الاستسقاء 
كه خطيته ل قلا عا 
بد طلب الاستسقاء من النى صلى الله 
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| 00| 


1١ 
186 
0 


1١84 


11 


11 
نيال 


عليه وسلم وهو مخطب بوم الئعة 
ندب حير الثوب عن بءض 
اليدن حال نزول المطر 

عاركال عبد تناول امار 

بف للداى 

النهبىعن لبس الحر ير والدديماج الج 
الترخيص فى لبس ارير إذا 
كان هناك علة 


إن الله يحب أن بدى له 


على ع.ده 
الاستشفاء يا اررسول الله 2 


كتانب الجنائز » وال 


علوت 


+»#ى عن 


الأ يتلقين ‏ مونى المسامين 
لا إله إلا لله 
شدب فى غسل الميت لان كون 
وراالح 
كفن رسول الله صبلى الله عليه 
وسل فى ثلانة أثوان دض ال 
الأص بتحسين كفن المت 

إذا دفن اثنان فى قير يقدم إلى 
القبلة أفضلعاء والشريد لايغسل 
ولا يصلى عليه 

النببى عن التغالى:قى الكفن ؛ 
وأنه يو زللر جل أن يغسل امىأته 
تصح الصلاة عل 
دفنه مظلما 


المت بعد 





سالج لد 


صفحة 

مو ان ال ططِلبتة النحاشى وجواز 

٠1‏ لعىاذى مجلا محاشق وجوان 
الصلاة على الغائب 


(١‏ حوازالصلاة على اليت فى المسحد 


وعددتكبيراتالصلاةعليه أربع 


عدد التكبير فى صلاة الجنازة 
وما يفعل بع دكل تسكبيرة 
بيات الدعاء لاميت الوارد فى 
صلاة الحنازة 


ل 
١‏ 


بان آخر من شد المنارة 
حق تدفن 
ندبالدىلمشيع الإنازة والخلاف 
فى أنه يكون أمامها أو خلفها 
تمهى النساء عن اتباع الحنازة 
م١‏ كيفية إدخال الميت القبر وما يقال 
عند وضعه فيه 
1 بان من تولىغسله ودفنهصلى الله 
عليه وسلم » والْبى عن تخصيص 
القبر والقعود عليه الخ 
مايقال بعد دوي ةالتراب عل المت 
الحث على زيارة القبور للرجال 
دون النساء 
الميت يعذب فىقبره انيح عليهالخ 
ه5٠‏ النبى عن الدفن ليلا إلا لغرورة 
١٠67‏ مايةوله زائر القبور عند زيارته 
النبى عن سب الأموات والقعود 
على المقاار 
١‏ 9 كتاب الزكاة يّ 


167 





0 
15 زكاة الإيل ومتاديرها وأسنانها 
١١+‏ زكاة الغنم ومقدار نصاءها وسنها 
١‏ زكاة الورق ونصابه 

155 زكاة البقر ونصايه 
١0‏ تؤخذصدقات السامينعل مياهمم 
ليس فى الرقيق والفرس صدقة 
/اة تصاب الذهب والفضة والحبوب 
م١‏ ليس فى البقر العوامل صدقة 
تعجيل الزكاة قبل محىء وقتها 
إذالم يكل النصاب فلا تحب الزكاة 


و/ا١‏ 
لفن 
وماسق عاء الدماء ففيه العثمرالخ 
ببان الأنواع التى تحب فبها الزكاة 
من الطعومات والأنواع الق 
لاتب فيها 
حك درم التخكل والعنث 
عند الاشتداد 
المحلاف فى وحوب الزكاة فى 
الملى ووجوب الس فى الركاز 
أقوال العاماء فى الركاز 
باب صدقة الفطر 
مقدار زكاة الفطر وما رج 
منه ووقت أدائها 
باب صدقة التطوع 
من يستعفقف يعفه الله ومرنف 
يستغن يغنه الله 
الصدقة على من كان أقرب من 
التصدق أفضل وأولى 





صفحة 
لا 
/ا5 1 


ذم السؤال تكثرا إلا لحاجة 
بت 345 الصدنات يارت 
الغنى الذى حرم معه السؤال 
ترم السئلة إلا اثلاثة 
1 ل النى صلى الله عليه وسوالذين 
ل لم الصدقة 

ف حتاب الصيام 4 
الوعيدالعظم لمن بصومنومالغك 
لأس بالدوم لرؤءة الحلال 
والإفطار لرؤيته 
الع ل ير الوا<دفى صوم رمضان 
الكاء عل امن ل الفطريء 
الأ بالتسحر 
مايند ب الفطر عليه » والنهى عن 
الوصال فى الصيام 


كد الى ا 


الكذب 
والسفه للصائم 

جواز الححامة للصائم 

من ذ.ى وهو صائم فأكل أوشرب 
فليم صومة 

الشيخ إذا جز عن الصيام يفطر 
ونطعم 0 

من واقع فى نهار رمضخان وهو 
صائم وجيت عليه الكفارة 
من أصبح <نيا وهو صائم 
قصيامةه يسع 


باب صوم التطوع 





بيانفخل دوم التطوع فسبيل الله 
لال لامرأة الصوم تطواعا إلا 
بإذن زوجها وحرمة دوم لوم 
العيدين الج 


ى 
بالقيام وخصيصس بومها بالصيام 


عن خصيص أيلة الجعة 


صوم نوم السيت والأحدوالخلاف 
فيه والنهى عن دوم .وم عرفة 
أن «عرفة 
النبى عن صوم الدهر 
باب الاعتكاف وقيام رمضان 
الحث على الاحتهاد فى العمل 
الصاح فى العثير الأخير من 
رمضان والاءعتكاف فيه 
مابازم المعتكم فعلا و تركاو العاس 
ليلة القدر 
ما يقوله من دى ليلة القدر 
0 - ك 
كححتاب المج 4 
تفسير السبيل الشترط استطاعته 
فى وجوب المج 
حة النيابةعن الغير فىأداءفريضة 
المج وشرطها والخلاف فى ذلك 
جح الصى لا سقط عنه فرض 


الج إذا بلغ وكذا العيد 


ناف أو اقبت 

لاواقيت الكانية للحج والعدرة 
باب وجوه الإحرام 

الأمى برفع الصوت بالتلبية 





ضوحه 


لين 
فم 


رثفا 
وان 


.م 


كن 
هم 


ا 
١ن‏ 


كارا 


تا 8م عله 


والتحرد عند الغسل والإهلال 

ما بحرم على الحرم وما وز له 
يحرم للم الصيد مطلقا على حرم 
ماو زقتله من الخرم لامحر م وغيره 
جواز الحلق ان هأذى ففرأسه 
وعليةه الفدية ,» رلك صل الله 
عليه وسل عام الفتتح 

إن إبداههم جرم مكة وإنه صلى 


لله عليه وسلم خرم الدينة 


1 
باب صفة ل ودخول مكة 
صفة حجه صلى الله عليه وسم 
ماحاة فى تقميل اللدحر الأسود 
واء<ود عليه 

طوافه صلى الله عليه وسلم البيت 
واستلامه الر كن حجن ال 
بان وقت رم خمرة العقية 


وداقت ازدرفا درقة 


دعاؤه 0 22 للتحلقين و اللقصر بن 
حل للاحرم بعد الزرى والحاق 
كل 2 ١‏ ل التكاء 
حوازالميتعكة ليالىمنى ان هعذر 


أعس 0 2 الناس أن دون اخرا 
عهدثم بالبيت الطواف 

باب الفوات والإحصار 

الحرم إذا اشترط فى إحرامه ثم 
عرض له المرض فإنلهأن ,تحال 
من كسر أو عرج دحل وعليه 
الج من قابل 


صمحةه 


م 0 الببوع 


حا 
21 


كارا 


ما 


عونا 


كم 


يريا 


ا 


وارلا 
ورا 


يما 


0 


باب شير وط البيع ومانهى عنه 
بحرم بع اخخر واليتة والخنزير 
والآصئام 

اللبى عن 2 السكات مين 
البنى وحلوانالكاهن 

لابأس بطلب الببيع من الرجل 
أسامته الخ 

الأمس بإلقاء الميتة وما <ولما 
إذا وقعت فى سمن حامد مثلا الح 
داكن من قر طلس فى كناك 
الله تغالى فهو باطل 

النبى عن بع أمهات الأولاد 
وهيتها وإرتها 

اللبى عن ببع فضل الماء وعن 
8 ضراب الل 

النبى عن ببع حبل الخبلة وعن 
بيع الولاء وهمته 

اانبى عن بع الثىه قبل قبضه 
النبى عن بعتين فى بيعة وعن 
ببع العريان 

لابصح للمشترى أن يبع مااشتراه 
قبل أن حوزه إلى رحله 
النبى عن النحجش وعن الشافلة 
والزابئة والخابرة 

النبى عن تلق الركبانوعن بيع 
الحاضر للبادي 











صفحة 
#و” النبى عن بع الرجل على بيع 
أيه وعن خطيته 
حرم التفريق بين الوالدة وولدها 
وكذلك الأذوان 
البى عن التسعير لكل متاع 
وعن الاحتكار 
الى عن التضرية اللدوات 


71 
إذا اررد سعه 





الأتوال اق درت البى عن 
لحري إلى وار 


وه” المهى عن مع العنب ان على أنه 


يتخذه حمرا 
ممع دعاء النى صلى الله عليه وسلم 
لعروة البارق بالبركة فى سعه 
الى عن شمراءمافى يطون الانعام 
حت تضع وعن دبع مافىضم وءهااح 


( م الفهرس ) 
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